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الحم لله رب العالمينء المُنفرد بالبقاء والدوام على مر السنين وتعاقب 
الأعوام » المنزه عن الأمثال والأوهام . 

والصلاة والسّلام على نبينا محمدء النبي الخاتم المخصوص من الله بالفضل 
والإنعام. وعلى أله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء الكرماء الميامين» ومن 
اقتفى أثرهم وسار على نجهم إلى يوم الدين . 

وبعلك: 

فهذا كتابُ (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) تأليف العلامة الشيخ. 
عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : أقدّمه بعد أن 
أمضيتٌ في تحقيقه سنين عدداً» فقابلته على أصوله الخطية وعارضته بمصادره 
الكثيرة وأصلحت ماوقع في طبعاته السابقة من تحريف ونقص . حتى خرج في 
هيئة أحسب أنها أقرب ماتكون إلى صورته الأولى التي تركها المؤلف. وما العناية 
به ولا الحرص عليه إلا لما لكلمة التوحيد الخالدة من أثر بالغ في حياة الأمة . 

فن قاعدة الإسلام العظمى , وحقيقته الكبرى: التي لا يقبل الله غيرها إلا 
بهاء ولا يرضى لعباده سواهاء ولا طريق إليه إلا عن طريقها. والفاتحة 
للسعادة وسبيل المدايةء وعنوان الفلاح والعاصمة من الخلاف, والأصل لكدل 
خر ونعمة» وأول ماندب الله الخلقٌ إليهء ةا دل الله وأنبياؤه : اة الله 
وحده لا شريك له: توحيداً في قصده» وخلقه وأمره وأسمائه وصفاته قال تعالى : 
#إولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ . [النحل: 01]. 
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وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نُوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 . [الانبياء: 76]. 

وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عم يُشركون» . 
[التوبة : .]*١‏ 
وقال: #فاعبد الله تخلصاً له الدين آلا لله الدينٌ الخالص). [الزمر: ؟ -]. 

وقال : طوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين). [البينة: ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تدّبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في 
الأرض فسببة توحيدٌ الله وعبادته. وطاعة رسوله ية . وكل شر في العام وفتنة 
وبلاء» وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه محالفة الرسول ككل والدعوة إلى غير 
الله ل وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه» وفي غيره 
عموماً وخصوصاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله0©. 

ا کان هذا مر فاه وهل انان اليد رال الخليلة “كان الشيظان 
أسرع شيءٍ إلى هدمه رتقويضه . 

فلا فت في مضارته وتوهینه » ولا يزال يسعى إلى ذلك في غدوه ورواحه» بكل 
طريق يأمل عائدته ويرجو فائدته . 

فإِنْ أيس من الشرك الأكبرلم ييأس من شرك المقاصد والألفاظ. وإذا لم يُفلح 
توسّل إليه بالبدع والخرانات0». في استخفاءٍ ماكر خبيث» ووسوسة كذوب» كا 
تسري النار في الحشيم البالي . 


.)76/١8( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
ينظر: ابن تيمية «الاستغاثة» (97؟).‎ )۲( 


تقديم 6 


وأنت ترى بعد آثاره المروعة» التي تمكنت بها حلقات الشر والتأم بها الفسادء 
وعادت بفئام من الأمة إلى الحاهلية الأولى! ! . 

وكل دعوة للإسلام تجدٌ لا تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى 
ولا تأخذ طريقها إلى مشرع سلف الآمة الصالح. فهي تائهةً محذولة 
مهزومة » وإ تومت غير ذلك . لا تصبر على لقاء ولا تجسر على حق» ولا تحتملٌ 
المواجهة . 

وهاهي النماذج الوافرة التي ازدحم بها التاريخ » تنطق بهذا المصير 
الكاسفت» والقباية البافسة. 

دعوات تمادت بها السنون وتوالت عليها الأيام» وقدمت ها الأرواح وبذلت 
فيها الأموال» ثم انتهت إلى زوال . 

وحركات حثيثة غامرة» روت طريقها بالدماء. وتبارت في ضروب التضحية 
والفداء. فسقطت دون هدفهاء وم تحقق من أمرها شيئاً سوى الاضطهاد 
والتنكيل . 

را الف القن من مر أله للق لاد اين وله وليف اذا لزلا 
ينكسر أمام العواصف» ولا يقبل أن تتوالى عليه التجاربٌ دون انتفاع أو أن يُلدغ 
مرتین(›! 

وله في نبيه الكريم أعظم أسوة وأبلغ قدوة» قال تعالى : #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . [الأحزاب: .]۲١‏ 

وهكذا على منهاج النبوة الأول - في الدعوة إلى التوحيد. والبداءة به. وتقديمه على 


)1( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم طخكاىيى ومسلم في «الصحيح» رقم (۰)۹۹۸ وأحمد في 
«المسند» (۳۷۹/۲) من حديث أبي هريرة . 
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ا دعوة الخدة العلامة الإمام» E‏ آل مشرف رحمه الله 
تعالی» وحثت ركابها. ول تمض الأيام حتى انبلج صبح الحق» وأسفر بوجهه. 
وانجاب عن نجد» ما غمرها من الظلم والجهل والعصبية الحموق . 

وعلى أثرها المبارك: نشأت في تلك البّقعة القاصية وقتئذ. دولةٌ اسلامية 
خالصة. طهّرت البلاد والعباد من رجس الشرك» وغمامات البغي والفجور. 
وأتاحت لأولئك الأبرار تسنم خهضة إسلامية مُتألقة وطموحة . 

ومابرح الناس : أنْ أمنوا وسعدواء وضرب الإسلام فيها بجرانه . وتدافع الخير 
إلى كل مكان . 

ولا جرم : فإنّه متى اجتمع الحنٌ والصدقء والقيادة المخلصة. فلا أمل لباطل 
في بقاء» وهو إلى ذهاب واضمحلال؛ قال تعالى : «إوقل جاء احق وزهق الباطل 
9 الباطل كان زهوقا” . [الاسراء: .]4١‏ 

ومهما أرعد الأشرارٌ وأزبدواء وإن نثروا الكنائن وتصيدوا الاتباع» ونصبوا 
الحبائل وطيّروا الشائعات» وروّجوا الأحقاد والضغائن. فإن أمرهم إلى سفالء 
وعملّهم في خسار. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فشراذمٌ القاصرين والشذاذ عن هذا النور بمعزل» 
وعن الحق في صُدودء وإلى كل فتنة ينقلبون. وان ا بنصرته» ونعقوا بالدفاع 


عنه. 


)١(‏ كان هذا هو أساس نجاح الدعوة والدولة معا وسر نشاطها وقوتها واستتباب أمرها فتسلّط عليها العدو 
الماكر. وأجلب بالاعوان والأذناب . ولا يزال مهتبل الفرص» ويبادر الغفلات : في وشاية كاذبة ووسوسة 
خئون» واستغلال لأهواء النفوس وشهواتها. عسى أن تفلح مؤامراته فيم هو بسبيله الكالح. حتى يهدم 
بعضها بعضاً. وإلى الله عاقبة الأمور» وهو المستعان. 


تقديم ¥ ت 


وسيبقى الخيرٌفبني ذيسوع واتساع» رغم كل جاحد. والله غالبٌ 
على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وما كتابٌ (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) الذي نقدم له: إل 
قبس من شعاع الحركة السلفية في هذه البلاد. وهوبحق من أوفى 
وأشمل كتب الدعوة» التي أسهمت في بيان منبجها وشرح طريقتها والدفاع عنها . 
بأسلوب علمي » وطريقة معتدلة . فاستحق أن يتم له ويحتفى به» وأنْ ينال 
كل عناية وتقدير. 

ورغبةً في خدمة المزيد من تراث أئمة الدعوة» وإظهار جهودهم الكريمة. 
قمتٌ بتحقيق هذا الكتاب منذ مس سنوات تقريباً» وبذلت له ما استطعت من 
جهد ووقت . ورأيت أن أخرجه بعد رجاء أن يكتب الله به النفع, | انتفع الناس من 
قبل بنسخه الكثيرة وطبعاته المختلفة, وأن يُستدرك به ماكان من نقص وتحريف, 
وأن لا أحرم من دعوة صا حة تسلك صاحبّها في سلك أولئك الأبرار. 

والله المُوفق والمُعين» لكل خير. 

وقد جعلت عملي على قسمين. الأوّل: القسمٌ الدراسي» وحرصت على 
اختصاره ماأمكن ؛ ماد أن أفرده ببحث خاص فيما بعد. ويشتمل هذا القسم 
على فصلين. أحذهما: في حياة شيخ الإسلام ابن عبدالوهاب وكتابه (التوحيد)» 
والفصل الثاني : في حياة المؤلف» وكتابه (فتح المجيد) . 

والقسمٌ الثاني : نص الكتاب المحقق . 

والحمدٌ لله رب العا مين على فضله وإحسانه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى › كا 


يحب ربنا ويرضى . 


المَصّل الأول 


حياة شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب» وكتابه التوهيد. 


وفيه مبهشان: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة: لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. 
المبحث الشاني: كتاب التوهيد. 


المبحث الأول: 
ترجمة موجزة. لشيخ الاسلام ابن عبد الوهاب. وفيه المطالب التالية: 
١‏ نسبه ومیلاده. 
؟ ‏ أسرته ونشأته. 
؟ ‏ شيوخه. 
؟1 _ طلابه ومصنفاته. 
ه ‏ وفاته. 
١‏ عقيدته وثناء العلماء عليه. 
۷ _ دعولننه. 


القسم الدراسي ۳ 


المطلب الأول: نسبه وميلاده(٠‏ 

هو العلامة المجدّد. الإمام شيخ الإسلام أبو الحسين, عمد بن عبدالوهاب 
بن سليمان بن علي بن مُشرّف آل معضاد الوهيبي» من بني حنظلة بن مالك 
التميمي7). ولد في العيينة من بلاد عارض اليهامة» في وسط الجزيرة العربية» سنة 
6ه. 
امطاب الثاني: أسرته ونشأته 

نشا في أحضان أسرة فاضلة» وبين أبوين كريمين. فوالدّه الأدنى : الشيخ 
عبد الوهاب بن سّليهان (ت ٠٠١۴‏ ه)» من علهاء نجد المعروفين» وقضاة العيينة. 
وجدّه الشيخ » سليمان بن علي رت ٠٠۷۹‏ ه) من المشهورين بالفقه والفتوى . 
وكذلك عمه. الشيخ إبراهيم 

أمّا والدته 0000( وخاله : الشيخ سيف بن محمد 
بن عزاز. مما هيأ له البيئة الصالحة. ودفعه إلى الاقبال على العلم في وقت مبكر 
وشبجعه على طلبه والانقطاع اليه . مع ما حباه الله تعالى من الذكاء الوافرء والفهم 
الثاقب والقدرة على الحفظ. والصير على القراءة والتحصيل . 
الطب الثالث: شيوضسه 

حفظ القرآن الكريم دون العاشرة» وأخذ عن كثير من العلماء في بلده» وفي 


)١(‏ من مصادر ترجمته : ابن غنام » «روضة الأفكار والأفهام» 2.)"5/1١(‏ وابن بشرء «عنوان المجد في تاريخ 
نجد» )۱۸١/١(‏ وعبدالرحمن بن حسن» «الدرر السنية» (16/9١؟)‏ وحاجي خليفة «كشف الظنون» 
(5/ ٠ه‏ ") والزركلي» «الأعلام» (61//5؟) وكحالة «معجم المؤلفين» ( NS‏ 

(۲) ذكر ابن لعبون في «تاريخه» (1”) أن الوهبة» من بني عدي بن عبد مُناة بن أدبن طابخة . 

(۳) وكان يقطن في روضة سدين ينظر: عبد ال رحمن بن حسن «الدرر السنية» (9/9١5؟7).‏ 


١2 


القسم الدراسي 


رحلاته المتعددة إلى الحجاز والبصرة والأحساءء ومنهم : 


ارت 
۲- 
2 
5- 
6 


- ٦ 


والدّه الشيخ » عبدالوهاب بن سيان . 

الشيخ » عبدالله بن إبراهيم بن سيف . 

الشيخ » محمد حياة السندي (ت ١١١١ه).‏ 

الشيخ » محمد المجموعي » البصري . 

الشيخ المسند. عبدالله بن سالم البصري (ت 74١١ه)٠‏ 
الشيخ » عبداللطيف العفالقي . الاحسائي . 


المطلب الرايح: طلايه ومصنفاته 
أخذ عنه جموعٌ كثيرة من الطلاب. تولوا من بعده مهمة الدعوة ورعاية الدولة 


ْ e 
ه).‎ ١۲۱۸ الإمام المجاهد., عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ت‎ - ١ 


3 
۳ 


5- 
3 
ات 
۷- 


الأمیر» سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت 779١اه).‏ 

أنجالٌه: الشيخ حسين (ت 774١ه).‏ والشيخ علي (ت 48؟١ه),‏ 
والشيخ عبدالله (ت ۳٤۲١ه)»‏ والشيخ إبراهيم . 

حفيذه الشيخ » عبدالرحمن بن حسن» مؤلف فتح المجيد. 

الشيخ » حمد بن ناصر بن معمر (ت 1778١ه).‏ 

الشيخ » عبدالعزيز بن عبدالله لمر (ت ۱۲۳۷ه) . 

الشيخ » حُسين بن غنام (ت 1778ه). 


أما مۇلفاتە : 
فكان له مشاركة في فنون كثيرة: في التفسين والحديث» والعقيدة» والفق 
والوعظ . مع ما كان فيه من انشغال بأعباء الدعوة. والأمر بالمعروف والنبى عن 


القسم الد اسي ۱ 


المنكر» والمشاركة في الجهاد كا هو دأب علاء الدعوة» ومن هذه المؤلفات : 

. كتابٌ التوحيد. مطبوع‎ - ١ 

۲ - أصول الإيمان» مطبوع . 

- مفيد المُستفيد في كفر تارك التوحيد» أو شرح حديث عمر بن عبسة. 
٤‏ - كشف الشبهات» مطبوع . 

ه - ثلاثة الأصول» مطبوع . 

ا مطبوع . 

۷- مختصر فتح الباري» مخطوط . 

- مختصر زاد المعاد, مطبوع . 

4 مسائل الجاهلية» مطبوع . 

. فضائل الصلاة. مطبوع‎ -٠ 

.كنات الا ساط مطبوع . 

. أدابٌ المشي إلى الصلاةء مطبوع‎ - ١ 

٠‏ - مجموعة الحديث» مطبوع0©. 

المطلب الخامس: وفاتسه: 

مات رحمه الله تعالى في أواخر سنة ١٠٠٠ه‏ عن إحدى وتسعين سنة. قضاها 

في ميدان العلم والجهاد والدعوة» ودفن بمقبرة الدرعية شمال البلدة القديمة. وقد 
كتب في رثائه قصائدُ كثيرة تنضح بالوفاء وا حب . 


)1( طبع أكثرها في «مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» عام 1944 في الرياض» باشراف جامعة 


ذ تا سم القسم الحراسي 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة يزدلف بها أعلى الدرجات. وحمعنا به في مستقر 
رحمته . 
المطلب السادس: عقيدته, وثناء العلماء عليه 

ما كانت عقيدتُهء الآ عقيدة السلف الصالح من هذه الأمة. الذين تمسّكوا 
بالكتاب والسنة. وو دون عوج ولا انحراف ولا تطرف . 

قزل رحمه الله : أشهد الله ومن حضرني من الملائكةء وأشهدكم أي اعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجيةء أهل السنة والجماعة”" . 

ويقول في موضع آخر: أخبرك أني ولله الحمد متبعٌ ولست بمبتدع» عقيدقي 
وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والحاعة9) . 

ويقول ضا : ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلّم. أو 
إمام من الأئمة الذين أعظمهم. مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم . 1 
أدعو إلى الله وحده لا شريك لهء وادعو إلى سنة رسول الله . 

وقد أثنى عليه العُلاء ويجدوه. وأشادوا بذكره. فمدحه الصنعان في قصيد 
طويلة» مذكورة في أول الكتاب . 

وقال عنه الشيخ الشوكاني» في معرض حديثه عن بعض رسائله : وهي رسائل 
جيدة. مشمولة بأدلة الكتاب والسنة . تدل على أن المجيب من العلماء. المحققين 
العارفين بالكتاب والسنة© . 


Oo: 


. )۸/١( محمد بن عبدالوهاب. «مجموعة المؤلفات»‎ )١( 

(؟) محمد بن عبدالوهاب. «المصدر السابق» .)١١/١(‏ 
(۳) محمد بن عبدالوهاب. «المصدر السابق» (©/؟6؟). 
)٤(‏ الشوكاني «البدر الطالع» ترجمة غالب بن مساعد أمير مكة 


القسم الحراسي 6 سس تا#ة سس 


وقال العلامة ابن بدران: العالم الأثري» والإمام الكبير» محمد بن 
عبدالوهاب . رحل لطلب العلم» وأجازه محدّنُوا العصر بكتب الحديث, وغيرها. 
ولا امتلا وطابه من الآثار وعلم السنة» وبرع في مذهب أحمد : أخذ ينصر الحق. 
ويحارب البدع» ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين . 
المطلب السابع: دعوته 

لم تكن نجد التي ترعرع الشيخ في أحضانهاء بعيدة عما كان منتشرا في أرجاء 
العام الإسلامي» من الجهل والبدع والخرافات. لا سيا وقد انتهت مقاليدها إلى 
الدولة العثمانية» التى تحولت إلى راعية هذه البدع في كل مكان . 

ففتح عينيه على الشرك الصريح في أطراف بلده» وعامة بلدان نجد” . وفي 
رحلاته إلى الحجاز والبصرة التقى بمجموعة من العلماء» الذين كانوا يكرهون هذه 
التصرفات العمياء ولا يجرؤون على إنكارها. كالشيخ محمد حياة السندي» 
والشيخ عبدالله بن سيف. والشيخ محمد المجموعي وغيرهم . 

فبدأ في الإنكار. وأظهر امتعاضه الشديد من هذه الأعمال البدعية والأحوال ' 
الشركية الفاسدةء إبّان وجوده في البصرة. مما تسبب في غضب أهلها ونقمتهم 
عليه فغادرها إلى بلده. 

وفي خريملاء بعد انتقال أسرته إليهاء اش 5 الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة . 


4 


.)٤٤۷( ابن بدران «المدحل»‎ )١( 

(۲) يذكر ابن بشر في «عنوان المجد» )”4/١(‏ أنَّ انتقال البدع والشرك إلى بلاد نجد كان على يد طائفة من 
الأعراب» كانوا ينزلون حول القرى في فصل الصيف ويتطببون لأهلها بالذبح للجن ونحوه. مع غلبة 
الجهل وفشو العامية » وانصراف الحكام إلى الصراع على السلطة . 


ا سب_القسم الحراسسي 


لكن الدعوة لم تأخذ طريقهاء إلا بعد وفاة والده سنة ۴۳١٠١٠ه.‏ فاشتد 
عودهاء وكثر اتباعها . 

ثم اضطر إلى تركها إلى العينة سنة 181 ١اهء‏ حيث وجد من أميرها عثمان بن 
معمر العون والتأييد. وبعد فترة قصيرة. لم يجد بدا من الانتقال سنة 184١١ه‏ إلى 
الدرعية» فقيّض الله له أميرها الجديد محمد بن سعود (ت 1117/4١ه).‏ ووقف إلى 
جانبه» وقام معه. 

وم تزل دعوته في انتشار واتساع » حتى عمّت الجزيرة العربية» وقرّت عينه وهو 
يراها في نمو وازدهار. بل تجاوز أثرها حدود الجزيرة إلى كثير من أقطار العالم 
الإسلامي > ولا زال صداها يتردد في تلك البلدان. 

وبالرّغم من وضوحها ونصاعتها وقوة حجتها وصدقهاء لم تسلم من إفك كاذب 
وعصبية موتور. وم تعدم من جاهل جبان وخاتل خادع » يبغيها الغوائل ويتربص 
بها الدوائر. | 

إل أن هذه المحاولات البائسة تصرّمت مع أهلهاء وبقى الحق كا هوء في تألق 
وتوهج لا يخبو. وظلت هذه الدعوة تنتشر ولم تفلح تلك الأراجيف المخذولة . 


المبحث الناني: كتاب التوهيد. وفيه المطائب التالية: 
١‏ تاريخ تأليفه. 

 "‏ موضوعه. 

؟ ‏ أهمية الكتاب. 

> . منهج المولف. 

ه ‏ عناية العلماء به. 


القسم الحراسي ل 


امطاب الأول: تأريخ تلليفه 

لما بدأ رحمه الله في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة» رأى حاجة الناس إلى جمع 
كتاب يتضمن أدلة التوحيد ومسائله؛ ليساعدهم على فهمه ومعرفته على وجه 
الشيوا سد .قير أن ابن غنام وابن بشرء لم يذكرا فیا کتبا من تاريخ الدعوة وقتاً 
لتأليفه . وإِنْ كان في كلام ابن غنام » ما يُشعر أنه كتبه في حريملاء» حيث كان 
بق هناك. 

إلا أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن نص على أنه أله في البصرةء واستعان عليه 
بها وجد في مدارسها من الكتب . 

يقول رحمه الله : : فصنّف في البصرة كتاب التوحید» ال 
بتصنيفه القريب والبعيد. أخذه من الكتب التي في اا ال اند ف 
الحديث27 . 
المطلب الشانى: موضوعه 

حرص المؤلف رحمه الله تعالى أن يُعطي صورة واضحة عن جميع أنواع التوحيد» 
ولا سيم| توحيد الألوهية وما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر. 

وقد استهلّه بذكر بعض الآيات والأحاديث, الدالة على وجوب إفراد الله تعالى 
بالعبادة والقصد. ثم ختمه ببيان قدرته تعالى الغالبة» وأشار فيا بين ذلك إلى 
مايتصل به من توحيد الربوبية » والأساء والصفات . 

يقول الشيخ » عبدالرحمن بن حسن رحمه الله : وقد ابتدأ المصنف رحمه الله 
تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإهيةء ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء 


.)7١8/8( عبدالرحمن بن حسن» «الدرر السنية»‎ )١( 


3 ۲ القسم الدراسي 


والصفات0©. ويقول أيضاً: وأمّا كتابه المذكورء فموضوعّه في بيان مابعث الله به 
رسله : من توحيد العبادة. وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من 
لقره لكر اياف ا ل لشيس القرك اا ر :ونا ر ذلك 
أو يوصل إليه9©. 
المطلب الثالث: أهمية الكتاب 

كان لكتاب التوحيد وقعَ بعيد في نفوس العلماء الذين عاصروه؛ لما اشتمل عليه 
من بيان ما بعث الله به رسوله من أنواع التوحيد, بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله 
وكلام سلف الأمة. مع الايجاز والسلامة من التعقيد والتكلف. الذي سيطر على 
معظم كتابات ذلك العصر. إلى جانب ما اصطبغ به من الصدق والاخلاص 
والجاذبية والتأثير. واستطاع بفضل الله » أن يضع يده على كثير مما كان فاشيا في 
وقته» من رن العقدية الوبيلة . 

وقد أعثر هذا الكتاب بمثابة الوثيقة أو البيان العام الذي أعلن فيه مباديء 
دعوته» ورسم فيه المنيج الذي سار عليه وطبقه . 

يقول الشيخ › عبد الرحمن بن حسن : جمع على اخضان عي کارا رت 
من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله ونين فيه الآدلة في بيان الشرك الذي لا 
يغفر الله . 

وقال الشيخ سلیمان بن عبدالله : وهو كتابٌ فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق 
ولا لحقه فيه لا حق9 . 
)١(‏ عبدالرحمن بن حسن. «قرة عيون الموحدين» (۲۹۲). 
(؟) عبدالرحمن بن حسن» «فتح المجيد» (۳). 


(*) عبدالرحمن بن حسن. «الدرر السنية» ( 7/7 .)١59‏ 
)٤(‏ سليهان بن عبدالله ‏ «تيسير العزيز الحميد» (15). 


۳ 


القسم الد اسي 


وقال الشيخ › عبداللطيف بن غبدالر حن : وصنف كتابه المشهور في التوحيد» 
وأعلن بالدعوة الى الله العزيز الحميد. وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد» وسمعه كثيرٌ 
من لديه من طالب ومستفيد. وشاعت نسخه في البلادء وطار ذكره في الغور 
والأنجاد() . 
المطلب الرايح: منهج الولف 

اجتهد المؤلف في أن يستوعب في كتابه أهم مسائل العقيدة التي يحتاج الناس 
إليهاء مع الاستدلال لها من الكتاب والسنة وأقوال السلف باختصار. وعقد لذلك 
ستة وستين باباً» ترجم بها مانقل من الآيات والأحاديث والآثار. بأسلوب واضح › 
وعبارة مشرقة . ورب اتخذ بعض النصوص الخالصة, عناوين لأبوابه . ولم يذكر من 
الأحاديث والآثار» إل ما كان ثابتاً في نفسه أو كان مما ثبت معناه من أدلة كثيرة . 
مع الإشارة إلى من خرجهء وذكر راويه في خدود مايسمح به المختصر. 

ثم يختم كل باب» بجملة من المسائل المستنبطة من هذه الأدلة . التي تؤكد فقه 
هذا الإمام» وَعُمقَ فهمه» وقدرته الفائقة على تلمس مقاصد النصوص . 
المطلب الخامس: عناية العلماء به 

اهتم العلماءٌ بهذا الكتاب. واحتفلوا به في بلاد مختلفة قديياً وحديثاً. فدرّسوه 
في حلّقهم . وكتبوا عليه الشروح والحواشي والايضاحات المفيدة. التي أسهمت في 
تبيين مقاصده» وحل ألفاظه وبسط معانيه . كا ترجم إلى لغات متعددة» ومن هذه 
المؤلفات» مايل : 

١‏ - تيسيرٌ العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 
تأليف الشيخ » سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رت 


. 0381 /*( عبداللطيف بن عبدالرحمن, «الرسائل والمسائل»‎ )١( 


س القسم الدراسي 


۳ه)» ومات قبل تمامه. والموجود منه. ينتهى عند باب ماجاء في 
المصورين07» . طبع سنة 87١ه‏ عن ثلاث نسخ» كا يقول الناشر. وله 
نسخ خطية أخرى في بعض مكتبات الرياض» منها في مكتبة الرياض 
السعودية برقم AT. To‏ 

۲ - حاشية كتاب التوحيد 
للشيخ » سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب المتقذّم» ولم اطلع 
عليها” . 

*- شرح كتاب التوحيد 
للشيخ › علي بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت 754١ه).‏ وهو 
مفقود منذ زمن طويل» يقول ابن بشر: ذكر لي أنه علّق شرحا على كتاب 
التوحيد. تأليف جده محمد بن عبدالوهاب . وم نر هذا الشرحء وذكر لنا في 
مكان” , 

4- فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد 
لعثان بن منصور الناصري التميمى (ت ۱۲۸۲١ه)‏ ف مجلدين, وفيه من 
الدواهى والمنكرات ما لا تخصيه إلا الله" . 

(1) ل يبيّض منه» الا إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. أمّا مسودته » فانتهت إلى باب مُنكري القدر. 
ابن عتيق «إبطال التنديد» )١(‏ . 

(۲) ينظر ابن قاسم «الدرر السنية» )48/١1(‏ وحدثني شيخناء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حفظه 
الله : انها فرئت عليه منذ وقت بعيدء في بلد الدل . والله اعلم . 

(۳) ابن بشرء «عنوان المجد» .)۱۸۸/١(‏ 

(4) كما يقول الشيخ عبداللطيف, ينظر: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن «اتمام المنة والنعمة» . )٤١(‏ 
وابن قاسم «الدرر السنية) (۳۳۴۳/۹) ولدي منه نسخة. تقع في نحو مائتي ورقة من القطع الكبير. 


القسم الدراسي م _ 


هو - شرح كتاب التوحيد 
للشيخ » عبدالله بن عبدالرحمن أبا بُطين العائذي (ت 187١ه).,‏ ول أقف 
عليه . 

5 - فتحٌ المجيد لشرح كتاب التوحيد 
للشيخ » عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, وهو هذا الكتاب . 

٠‏ ۷- قُرّة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمُرسلين 
للشيخ › م ل ا مطبوعة سنة 
٦‏ ھ. وها نسخ جيدة في بعض مكتبات الرياض» منها في مكتبة 
الرياض السعودية برقم ۳۲١‏ . 

۸ - إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد 
للشيخ › حمدبن عتيق (ت ۱۳۰۱ ه). أخذه من شرح الشيخ سليمان بن 
عبدالله » طبع سنة ۳۸۹٠ه.‏ 

9 - تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 
تأليف الشيخ › عبدالحهادي بن محمد بن عبدالمادي البكري العجيلٍ. 
مختصرء وربا كتبه لصغار الطلاب» ولم يطبع بعد. 

-٠‏ حاشية كتاب التوحيد 
للشيخ › إسحاق بن محمد بن عتيق (ت 4# ١ه).‏ مختصرء ولا يزال 
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طا 


. )۷( ينظر ابن قاسم «حاشية كتاب التوحيد»‎ )١( 
. سيصدر محققاً. في وقت قريب إن شاء الله تعالى‎ )۲( 


Ah 


۳ 


7ط 


۴ ہہ سلسم الحر اسي 


الدر النضيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ. أحمد بن حسن النجدي» مطبوع سنة ١1١١ه‏ في دهلي» و( 
اطلع عليه( . 

فتح الله الحميد المجيد شرح كتاب التوحيد 

للشيخ » حامد بن محمد بن حسن» مطبوع سنة ۱۳۱۷ ه في امرتسار» ول 
اطلع عليه" . 

القول السديد في مقاصد التوحيد 

للشيخ » عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت 5/ا١اه).‏ مطبوع سنة 
۲ههھ. 

حاشية كتاب التوحيد 

للشيخ . عبدالرحمن بن قاسم (ت ۱۳۹۲ه)» مطبوع سنة 95اه. 
الدر النضيد على أبواب التوحيد 

للشيخ . سليهان بن عبدالرحمن الحمدان (ت 917١ه).‏ مطبوع سنة 
٩‏ ھهھ. 

الدر النضيد على كتاب التوحيد 

للشيخ » سعيد الجندول» مطبوع سنة 1194١ه.‏ 

إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 

للشيخ » عبدال رحمن الحطيلي (ت 5٠4١ه).‏ مطبوع سنة 5017 اه. 


(1) بروكلمان في «تاريخ الأدب» .)٥۳١۱/۲(‏ 
(۲) بروكلمان في «تاريخ الأدب» .)٥۳١/۲(‏ 


القسم الدر اسي ۷ 


للشيخ » محمد القرعاوي» مطبوع سنة 14٠15‏ ١اه.‏ 
4 - التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد 
للشيخ › عبداللّه الدويش (ت 1408١ه).‏ مطبوع سنة ١1151ه2.‏ 


£ ر ه2 
)١(‏ أماما القي منها في خلقات المساجد. وسجلت على الأشرطة . فأكثر من أن تحصى » ومن أشهرها: شرح 
شيخنا العلامة عبدالله بن محمد بن حميد (ت 11407اه)ء وشرح شيخنا العلامة» عبدالعزيز بن بازء 


وشرح شيخنا عبدالله بن جبرين» وغيرهم . 


ال رالتاي 


في حياة الولف وكتابه فتح المجيد 


وفيه مبحشان: 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف 
المبحتث الشاني: كتاب فتح المجيد 


المبحث الأول: ترجمة المؤلف. وفيه المطالب التالية: 
١‏ تسمه ومیلاده. 


؟ ‏ أعماله. 

ه ‏ مصنفاته. 

5 أبناوه وطلابه. 
۷ أخلاقه وسجاياه. 
4 وفاته. 


٩‏ نناء العلماء علبيه. 


القسم الحراسي r‏ 


المطلب الأول: نسبه وميلادم“ 

هو العلامة المُجدّد الثاني الشيخ أبو ا لحسن» عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب . ولد في الدرعيةء الواقعة إلى الشمال من مدينة الرياض سنة 
۳ه قبل وفاة جده الإمام محمد بن عبدالوهاب بثلاث عشرة سنة . 
امطاب الشاني: نشأته 

مات والده وهو صخي فتول رعايته والعناية به جه الإمام 
محمد بن عبدالوهاب» ثم وجُهه إلى طلب العلم في وقت مبكر. فحفظ القرآن في 
التاسعة. وأخذ عنه يعض رکا التوحيد) إلى أبواب السحرء وحملة من كتاب 
(اداب المثي الى الصلاة). وحضر القراءة عليه في کتب التفسير والحديث 
والأحكام. ولم يزل يتقلب في تلك الأفياء الوارفة الظليلة» حتى أدرك علا غزيراً 
في مدة قصيرة, لما حباه الله من الذكاء وجودة الفهم. والصبر على المطالعة . 
المطلب الثالث: شيوخسه 

أخذ العلم عن طائفة من تُلماء ء عصره» في نجد ومصر» ومنهم : 
بعد الإمام. محمد بن عبدالوهاب (ت 5١١١ه).‏ 
۲ - العلامة الشيخ › عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت 7147 اه). 

- الشيخ الجليل» حمد بن ناصر بن معمر (ت 1778١ه) ٠‏ 
5 ا الشيخ » عبدالرحمن بن حسن الجبرتي (ت ٠5؟7١ه).‏ 


)١(‏ من مصادر ترجمته : المؤلف. «مجموعة الرسائل والمسائل» (75/ ١4-7؟).‏ وابن بشرء «عنوان المجد في 
تاريخ نجد» (١1/١520191؟/١15241)‏ وابن عيسى » «عقد الدرر» (57-514) وإساعيل باشاء 
«ايضاح المكنون» (۱۷۲/۲) و «هدية العارفين» (١/8هه)‏ وابن قاسم» «الدرر السنية» (١٠)ء‏ 
والزركلي «الأعلام» )٠٤/۳(‏ وكحالة. «معجم المؤلفين» .)٠١١/١(‏ وعبدالرحمن بن عبداللطيف. 
«مشاهير علياء نجد» (9/8). 


e‏ القسم الدراسي 


. )ه۱۲۲١ النحوي المؤرخ. حسين بن غنام (ت‎ ٠ 
.)ه١۲۷۷ الشيخء إبراهيم الباجوري (شيخ الأزهر) (ت‎ - 5 
المطلب الرابج: أعماله‎ 

عينه الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد (ت 4؟؟١ه)‏ في قضاء الدرعية 
عاصمة الدولة آنذاك ثم نقله الأمير عبدالله بن سعود (ت 4١١ه)‏ إلى مكة . 

ولا اجتاحت جيوش محمد علي (باشا) الدرعية سنة ۲۳۳٠ه‏ انتقل إلى مصر 
مع أفراد أسرته» واستقروا هناك . 

وفي سنة ١74١ه‏ تمكن من العودة إلى نجد. بعد استعادة الإمام تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود (ت ۱۲٤۹‏ ه) الحكه(©. فأعاده إلى القضاءء واتخذ 
منه مستشارا فيها يعرض له من الأمور الخاصة والعامة» وساهم معه في إحياء 
الدعوة وتطهير البلاد ما أصابها من الشرور والفتن» واشترك في معظم الغزوات 
التي خاضها الإمام تركي نحت راية التوحيد . 

وما برح كذلك في ولاية الإمام فيصل (ت ۱۲۸۲١ه)»‏ وعهد الأمير عبد الله رت 
5 ه) حتى فارق الدنيا . 
المطلب الخامس: مصنفاته 

ألّف رحه الله مجموعةٌ من الكتب» التى تشهد بطول باعه في التفسير والحديث 
والفقه . مع أنه كان مشغول بالقضاءء والتدريس والدعوة» وغير ذلك . 

وقد ذكر له مايل : 
١‏ فم المجيدء وهو كتاينا هذا . 
= فة عبيون الموحدين . 


القسم الحراسي جبرب و ووو بتي 0 


۳ القول الفصل النفيس0(). 

4 - المقامات في تاريخ الدعوة. 

6خ الح 

.نيان كلمة الوت 

۷- مختصر العقل والنقل . 

/- محختصر تفسير سورة الإخلاص”© . 

14 - حجة التحذير في المنع من لبس الحرير“ . 
-٠١‏ تفسير سورة الفاتحة. 

. الرد والردع"‎ - ١١ 

١‏ - المورد العذب الزلال». 


ات ملخص منهاج السنة0 . 
5- إرشاد طالب الدى*2. 


6- مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى . 


. طبع مع «مصباح الظلام», ثم مُفرداً على نفقة الملك سعود. في أكثر من مئتي صفحة‎ )١( 

زفة طبع مختصره في «الدرر» وعندي منه نسختان خطيتان. 

(۳) طبع في «مجموعة الرسائل والمسائل» . 

. طبع في «المجموعة السابقة. ولدي منه نسخة خطية‎ (١ 

)٥(‏ ولم اطلع عليههما. 

(5) (نشرت) في العدد الحادي والثلاثين من «مجلة البحوث الإسلامية). الصادرة عن دار الإفتاء في 
الرياض . 

(۷) ذكرهما ابن قاسم في «الدرر السنية» (5/17) . 

(۸) طبع في «مجموعة الرسائل والمسائل» ولدي منه نسخة جيدة من إملاء المؤلف . 

(٩)‏ طبع في آخر «القول الفصل النفيس» ولدي منه نسخة جيدة. 

. ه في الرياض‎ ٠٤١٠١ طبع محققاً عام‎ 0٠١) 


م القسم الحراسي 


المطلب السادس: ابناؤه وطلابه 
انجب خسة أولاد: محمد وإسماعيل» وعبداللطيف» وإسحاق, وعبدالله . 
وهؤلاء الثلاثة عقب . وقد أخذوا عنه» وأخذ عنه أعداد كبيرة من الطلاب في 
الدرعية يوم أن كانت عاصمة الدولة» وفي الرياض لا انتقل اليهاء وتوافدوا عليه 
من كل مكان . 
تقول ابن بكم أخذ عنه العلم خلقٌ كثير لا يحصى . فنفع الله الطالب 
عله حف لا يليك عند إلا بير حت بكرن قائقا بقهمة ::وضير بت إليه باط 
الإبل من جميع نواحي نجد والأحساء. وظهرت الزالبركات في تعليمه(». 
فتخرّج في حَلقاته الحامعة» الكثيرٌ من ٠‏ العلماء والقضاة وأهلٍ الفضل والسابقة 
ا 0 
١‏ - نجله العلامة الكبير» عبداللطيف بن عبدالرحمن (ت ۲۹۴۳١ه).‏ 
۲ - القاضى الجلیل» حسن بن حسین بن محمد بن عبدالوهاب (ت 748 ١ه)‏ . 
*3- الشيخ ء حمد بن علي بن عتيق (ت ١١7١اه).‏ 
5- الشيخ › عبدالرحمن بن عدوان (ت 7868 اه). 
ه- الشيخ » سليهان بن سحان (ت ۹٤۱۳ه).‏ 
5 الشيخ . محمد بن إبراهيم بن عجلان (ت 1591 اه). 
۷- الشيخ » محمد بن إبراهيم بن محمود (ت۳۳١۳١ه)‏ . 
المطلب السابع: أخلاقه وسجاياه 
كان رحمه الله معروفاً بصدقه وإخلاصه» وعزيمته التي لذ تليق نه كريا 
حازماً» حلياً متواضعاً عطوفاً ناصحاًء متعففاً يكتسب من الزراعة . شديد الغيرة 
على حرمات الله لا تأخذه في الله لومة لائمء متنبهاً لدسائس أهل البدع . منافحاً 


.)٤١/۲( ابن بشرء «عنوان المجد في تاريخ نجد»‎ )١( 


القسم الدراسي ور كه 


E PRONE‏ وقف مع رجال الدرعية وقفات مشهودة, 
في وجه عدوان إبراهيم (باشا) الغاشم . 

يقول ابن عيسى : وكان رحمه الله تعالى ورعا تقيا صالحا. ملازما للتدريس 
مرغباً للعلم » معيناً عليه كثيرٌ الإحسان للطلبة» لين الجانب كريياً سخياً ساكناً. 
وقورا كثير العبادة(0. ويقول أحدٌ تلاميذه» في قصيدة رثائية طويلة : 
e EE‏ بعيد عن الأدناس ناء عن الكر 
قوي بأمر الله شهم ات أ لدى هتك الحدود من النهر) 
ولاطغى علج العراق بجهله وغرره ما لققوه من اُذر 
رماه كا يرمي الرجيم بشاقب فراح ابن رجن عل الذل والصدر 
لقد بان فينا النقص من بعد موته وموت أهيل العلم قاصمة الظهر 
المطلب الشامن: وفاتسه 

اكد يه ال عا بكامل حواسه. إلى أن ادركه الأجل عشية يوم السبت 
حادي عشر ذي القعدة من عام ١۲۸٠ه.‏ في مدينة الرياض. وصّلِ عليه 
بجامعها الكبير وذفن في مقبرة العُود. 

فأصيب الناس بفقده» وبكاه العلماء والعامة » وأسفوا عليه . وكتبت في ر ثائه 
القصائد. رحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في مستقر رحمته . 
المطلب التاسع: ثناء العلماء عليه 

نال الشيخ عد نكي إل و الثناء والتقدير البالغ» من صفوة أهل 
عصره. فمدحوه» وأشادوا بمواقفه ومواهبه. وأظهروا له التبجيل والاحترام . 

يقول ابن بشر: الشيخ العام التحرير» والبخر الزاخر الخزير. مُقيد الطالبين: 


.)88( ابن عيسى. «عقد الدرر»‎ )١( 


(۲) لعل الصواب: النسر. 


A‏ القسم الحراسي 


ومرجع الفقهاء والمتكلمين, المحفوف بعناية رب العالمين . جامع العلوم 
ومحقق العلوم الدينية» والأحاديث النبوية والآثار السلفية . وارث العلم» > كابراً عن 
كابر. الذي قصرت عن استنباطاته العلماء والأكابر» وصارت الأصاغر بافاداته 
فا أكابر. ورجع العلم به غضاًء ددا E‏ ناصر شريعة سيد 
امرسلين» الوق للصواب في الجواب» الحافظ النقن0". 

وقال في موضع آخر: الشيخ الخ الفاضل› وعين الأماثل . الذي أحيا مدارس 
العلم بعدما عطلت المحابر» ورد عصره في الشباب بعد ما كان دابر. الذي 26 
بدروسه المساجد والمجالس»› واحتاج إلى تفريع منطوقه كل مذاكر ومدارس . مجد 
الفضلاء والمدرسين» من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب” . 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن : نصب نفسه بحمد الله ومننه لحاية 
هذا الدين» والذب عنه ومراغمة أعدائه. وقام في وجوه أهل البدع . 

وقد منَّ عليه بنشر العلم» وانتفع الناس به بعد ماكاد يعدم في البلاد النجدية» 
بعد المحنة المصرية. فجدّد الله به آثار سلفه الصالح . 

وجمهور من له معرفة بالعلم وما جاءت به الرسل. من ا البلاد النجدية 
إا ترج عليه» وسمع منه وتربى بين يديه . وقد عرف العاف والخاصة مناصحته 
لولاة الأمور» وحثهم على تحكيم كتاب الله والجهاد لإعلاء كلمته» ونصحهم عن 
الأصغاء إلى أهل الريب. وهو قائم على قضاة تلك البلاد» وقد ل الله ألسن 
المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ © . 


.)٤١/۲( ابن بشرء «عنوان المجد»‎ )١( 
.)۱۹۱/۱( ابن بشرء «المصدر السابق»‎ )۲( 
. )717”5-5174 /۳( عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن. «الرسائل والمسائل»‎ )۳( 


القسم الحراسي ۳4 
ويقول ابن عي عيسى : الشيخ الماع العام الا القدوة. . رئيس الموحدين » 
وقامع ال . كان إماماً بارعاًء محدثاً فقيهاً . له اليد الطولى» في جميع العلوم 


الدينية() . 
ى) كان محل حفاوة رُعماء نحد» في وقته . وهو المتصدر للدروس» التي کانت 
تُعقد في مجالس الإمام تركي والإمام فيصل, في ال حل والترحال” . 


.)84( ابن عيسىء «عقد الدرر»‎ )١( 
ابن بشر» «عنوان المجد في تاريخ نجد» (۱۱۱/۲» ه"؟).‎ )۲( 


المبحث الثاني: 

كتاب فتح المجيد. وفيه المطالب التالية: 
١‏ تاريخ التأليف. 

 "‏ موضوعه. 

؟" ‏ أشميته. 

5 منهجه. 

هه فسخ الكتاب. ۰ 

5١‏ العنوان والتوشيق. 

۷ _ منهج التحقيق. 


القسم الدراسي ٤٣‏ س 


المطلب الأول: تاريخ تأليفه. 
نص المؤلّف في المقدمة, على أنه لم يشرع في تأليف هذا الكتاب إلا بعد وفاة 

صاحب (تي تيسير العزيز الحميد), غير أننا لا نجد بين أيدينا مايبين تأريخه على وجه 
الدقة» سوى إشارته العابرة إلى كتابه (الرد على ابن جرجيس) 52 8اه) 
المعروف ب (القول الفصل النفيس)”") . وهذا الرجل»› م يكن له نشاط معروف في 
مناهضة الدعوة إلا ماكان بعد عودة الشيخ من مصرء سنة ١1154ه".‏ 

كم أنَّ تلميذ المؤلف» الشيخ » حمد بن عتيق : لم يُشر إلى هذا الكتاب ني (إبطال 
التنديد باختصار شرح التوحيد) من قريب ولا من بعيد. وكان فرغ منه عام 
0 ھ. 

الأمر الذي يؤكد تأخر كتابته إلى مابعد هذا التاريخ » والله أعلم“ . 

والذي يظهر» أن الشيخ أعاد النظر في تأليفهء وكتبه أكثر من مرة ؛ فقد جاء في 
إحدى نسخ الكتاب مايدل على له جف نرق ونسخة متأخرة استقر عليها 
الشرح؟». 
المطلب التانى: موضوعه 

لما كان الكتاب في أصله شرحاً لكتاب التوحيد» فقد التزم ببيان ماجاء فيه 


.) ١ عبدالرحمن بن حسن. «فتح المجيد»(‎ )١( 

6 ذكر الشيخ من الأخبار وما يقع في مساجد مصر من البدع مايدل على خحرته الواسعة بأحوالهاء وماكانت 
تعانيه من الشرور. ينظر: عبدالرحمن بن حسن «القول الفصل النفيس» (151). 

(۳) نقل ابن بشر في «تاريخه» (۱۱۱/۲) أنه كان يُقرأ عليه شرح كتاب التوحيد» في مجلس الإمام تركي (ت 
4ه) فربما كان المقصود كتاب (تيسير العزيز الحميد) . 

(4) «فتح المجيد»» نسخة (ض) الورقة (هه /أ). 


٠ القسم الحراسي‎ f 


وتوضيح معانيه واستقصاء مسائله. وتفصيل مجمله وكشف مقاصده. وما يتصل 
به : من تفسير غامض» وترجمة لعلم وتخريج لأثر وجمع للنصوص. وإيراد مايلزم 
بز كاده اهل ا » في كل مسألة تحتاج إلى ذلك . دون اسهاب. أو تزيد . وریا 
ضم إليه أحياناً تحرير مسألة فقهية» أو اصولية أو لُغوية» أو ذكرٌ قصة معبرة أو 
موعظة مؤثرة» اقتضتها طبيعة البحث أو ساقه إليها الحديث. بحيث أغنى عن 
غيره» وسدّ حاجة المشتغلين بهذا العلم . 


المطلب الثالث: أضميته 
د اكب الاي سياد بن عيذاف حرظ رصي E‏ 
كناب لوجي فر كائل فيتوق و يستحق الذكر. مما دفع الشيخ عبدالرحمن أن 


يتصدّى هذا العمل الشاق. وأتاح هذا الكتاب النادر فرصة ثمينة . 

فأفاض عليه من علمه وفهمه. وأصالته وخبرته الدعوية الكبيرة, وما يسر الله 
له من الأخذ المباشر عن مؤلفه. مالم يتهيّا لغيره. 

يقول رحمه لله : ولا قرأت شرحه : رأيته أطنب في مواضع » وني بعضها تكرار 
يستغنى بالبعض منه عن الکل» ولم يكمله . فأخذت في تهذیبه» وتقريبه وتكميله . 
وربا أدخلتٌ فيه بعض النقول المستحسنة» تتمياً للفائدة. 

وقد انتفع الناس به في حياته» رارت م وقرأه الطلاب على مؤْلّفه سنين 
ر ون غ فو سا قد 

يقول أحد تلاميذه. من قصيدة طويلة : 
ففى الفقه والتوحيد بحرٌ غطمطم وفي بحثه التوحيد نادرة العصر 
فيضحي عويص المشكلات موضيحا بتحقيق أبحاث أرق من الشعر 


القسم الدراسي 60 


فسل عنه في التوحيد (تهذيبه) الذي غلدا بين تيك الكتب كالكوكب الدري٠‏ 
الطاب الرايح: مشج ه: 

ذكر الولف في المقدمةء أنه كان يهدف إلى تهذيب وتقريب وتكميل كتاب 
(تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد). ورب أدخل فيه بعض النقول 

المستحسنة تتميا للفائدة . 

وت أنه حيث أطلق شيخ الإسلام» فالمراد به أبو العباس ابن تيمية . 

والحافظ. فالمراد به أحمد بن حجر العسقلان . 

وبدراسة الكتاب» نستطيع أن نُجمل منهجه - إلى جانب ماسبق ‏ في النقاط 

التالية : 

١‏ - يذكيٌ المؤلف النص من كتاب التوحيد» مشيراً إليه ب : قال المصنف رحمه الله 
تعالى» ثم يرمز لبداية الشرح بحرف (ش). 

۲ - يأخذ كلات النص واحدة بعد أخرى» ويفيض في شرحها وبيان معناها تارة» 
وهو الغالب» وتارة يشرحه شرحاً إجمالياً دون التعرض لألفاظه بالتفصيل . 
وذلك تبعاً لأهمية النص» أو لأنه قد تعرّض لعانيه في مناسبة سابقة . 

۳ يحرص على أن ين النص بالنص» وإلاً فمن كلام الصحابة أو التابعين أو 
من بعدهم من العلماء. ثم ينقل مايراه مناسبا من أقوال السلف» في براعة 
وحُسن اختيار. لا سيا عن ابن جرير» وابن تيمية» وابن القيم » وابن كثير. 

4 - كثيراً ما ينبه على مناسبة ذكر النص في الباب» أو ما يُعرف بمناسبة النص 
للترجمة . سواء بالتصريح » أو الإيهاء . 


.)٠١( ابن عيسى , «عقد الدرر»‎ )١( 


٤ 


القسم الدر اسي 


ه- لا يرى أي غضاضة. في الإشارة إلى ما يعثر عليه من وهم أو سهو. ملتمساً 
لأهلها العذر» في تواضع ورفق . 

5- ينقل في بعض الأحيان من كلام الحنفية والمالكية والشافعية» ما يشهد 
للمسألة التي يبحثها؛ حتى لا يظن ظان أنه رأي يختص بمذهب دون 
مذهب. 

۷- يعتمد على المصادر الأصلية والمراجع المعتبرة. مع الاحالة إليها أو إلى 
أصحاما في دقة وأمانة . 

۸- العناية با يحتاج إليه الناس في جوانب العقيدة. وضرب الأمثلة المختلفةء 
والبعد عن الغموض أو الخوض في المسائل الكلامية . 

-٩‏ المحافظة على نص كتاب التوحيد, والارتباط الوثيق بين المتن والشرح دون 
تزيد او استطراد. 

-٠‏ يذكر من المسائل» مايرى الحاجة إليه. مكتفياً عن الباقي» با تضمّنه 
الشرح من معاني وفوائد. تفي بحاجة القاريء. كا يُترجم للأعلام» 
ويفسرٌ الغريب من الألفاظ . 

-١‏ هذا الشرح يقدَّم للمسلم زاداً علمياً مونّقاً. في مسائل العقيدة المُلّحة. 
إلى جانب الكثير من المعاني التربوية » والتنبيهات النافعة, والفوائد النادرة . 

المطلب الخامس: سخ الكتاب 

اجتمعت لدي عند الشروع في التحقيق. حمس نسخ : 000 

الأوطى: خطية ‏ تقع في ثمان وثمانين ومائة ورقة» ومسطراتها ۲۲ - ۲۳ سطرا تقريباً. 

محفوظة في مكتبة الرياض السعودية برقم ١۸/١۱ه.‏ وكتب في أعلى ورقة العنوان 

وقفية للأميرة» سارة بنت الإمام تركي بن عبدالله » على طلبة العلم في الرياض» 


القسم الدراسي ل 


بتاريخ ٤۲۸٠ه.‏ وفي مُنتصف الورقة» كتب مانصه : نسم الله لرن الرحيم: 
كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تأليف الإمام العالم العلامة والحجة القدوة 
الفهامة. شيخ الإسلام الشيخ» عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . أجزل الله هم الأجر والثواب . وهي ت كام مصححة ومقابلة 

على أصل المصتف» ومكتوبة في حياته» ومقروءة على العلامة » محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف (ت ۱۳۸۹ه)»› وقد جعلتها أصلا. 

الشانية: خطية. تقع في خمس وثانين ومائة ورقة» ومسطرتها ۲۷ سطرا تقر 
فلك عه سن اد 

فرغ من كتابها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر رجب سنة ١۳١۸‏ 
بقلم عبدالرحمن بن داود بن سليمان بن تركي آل ضحيّان» وأصلّها في إحدى 
مكتبات الرياض الخاصة» وصلت إليّ عن طريق الشيخ محمد بن إبراهيم المهناء 
ورمزت ها بحرف (ض). 

الخالشة: مطبوعة في مطبعة الأنصاري في دهلى سنة ١١۳٠١ه.‏ طباعة حجرية . 

وهي ينه «العنةت: كند رن ا ا مانا فخ كزان 
كامل» في أماكن متفرقة). وعنها أخذت جميع الطبعات اللاحقة”», ورمزت ها 
بحرف ا 

الرابعة: مطبوعة في مطابع شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة بالعمارية. 


)١(‏ ينظر: الباب رقم )۲۷۰۱۸۰۹۰٤(‏ وغيره. 

(؟) كطبعة الشيخ. محمد حامد فقي عام لاه"١1.‏ ۱۳۷۲ء ۱۳۷۳ء ۱۴۷۷ وطبعه مؤسسة النور 
بالرياض عام ۹ھ وطبعه دار البيان عام ۲ ١٤٠هء‏ غبرها» مع تصرفات في بعضها غير حمودة» 
والله المستعان . 


EN‏ القسم الدر اسي 


عام 4٠8‏ ١ه.‏ على نفقة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الإصدار الخامس. وهي كسابقتهاء ماعدا مواضع يسيرة وأخحطاء 
م اش اانه اطا ن 

وقد جاء في أخرهاء مانصه: كمل مقابلة وتصحيحاً وقراءة» على يد شيخنا 
العلامة المحقق الفهامة» بقية أهل الاستقامة الشيخ » عبدالله بن الشيخ حسن آل 
الشيخ متع الله بحياته سنة 155١ه»ء‏ ورمزت ها بحرف ا 

الخسامسة: حطية » ناقصة من أونها ووسطها وآخرها. وعثرت عليها بين أوراق 
كثيرة» في مكتبة الشيخ المعمُرء عبدالعزيز بن صالح آل مرشد في الرياض . كتبت 
بقلم نسخي جيد؛ ومسطرتها ۲۴ سطرأًء وتتفق مع الأصل في كثير من الأحيان . 

وقد قابلت منها مع النسخ السابقة نحو تسع وعشرين ورقة» إلى منتصف باب 
تفسير التوحيد. ثم اكتفيتُ بمعارضتها مع النسخ الأخرى. فيا زاد على 
المطبوعتين . واستأنستٌ بها فيا سوى ذلك» ورمزت لها بحرف (م). 
المطلب السادس: العنوان والتونيق 

اتفقت جميع النسخ. الخطية التي اطلعت عليهاء على أن اسمه (فتح المجيد 
وه كتاب التوحيد)» وكذلك نص المؤلفٌ 5 ا إلى العاني. إل آي 
رایت في إحدى المكتبات الخاصة في الرياض نسخة واحدة ناقصة» بعنوان 
(التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد) . وجاء في ديباجة الأصل كذلك ثم 
شطب عليه وصحح . 

وأمّا المطبوعة فكتب عليها (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وعلى هذا نص 
أصحاب التراجم 


6 عبدالرحمن بن حسن» «مجموعة التوحيد» )٠٥١/١(‏ وانظر: ابن قاسم «الدرر السنية» (۲۹۰/۲). 


القسم الحراسي 4 


والذي أثبتناه منها ما اختاره المؤلّف. ودوّن على الأصول الخطية المُعتمدة. 

أمَا صحةٌ نسبة الكتاب إليهء فقد ذكره امؤلف كما سبق » وأجمعت النسخ على 
ذلك وكذلك كتب التراجم . كما أنه أحال فيه إلى أحد كتبه المشهورة» وأشار إلى 
أخذه عن الإمام محمد بن عبدالوهاب . ولا أعرف أن أحداً نسبه إلى غيره» في 
مابين يدي من المصادر. 


المطلب السابع: منهج التحقيق: 

اعتمدت نسخة المكتبة السعودية أصلل. لجودتها وقدمها. وعارضتٌ النسخ 
الأحريات ا بوانت مابينها من فروق. أمّا نعُوت التكريم ونحوها فاقتصرث على 
ما في الأصل. دون أن أشير إلى الاختلاف لعدم أهميته. 

وم أتصرف في النص إلا في ُدود ما تمليه الضرورة» من تعديل أ وإضافة. مع 
الإشارة إلى ذلك في موضعه . 

وقمت بعزو الآيات الكريمة, وتخريج الأحاديث والآثار. مع نقل كلام أهل 
العلم في شأن ثبوتها ما استطعت . واجتهدت في أن أرد النصوص إلى مصادرهاء 
بقدر ما سمح به الوقت ونشطت إليه النفس. والله المستعان. 

كا فرت ما حسبته غامضاً» وترجمت لغير المشاهير» وعلّقتٌ باقتضاب على ما 
رأيت آنه يحتاج إلى تعليق . 

ووضعت لكل باب عنوانا مرقّاء أخذته من عناوين كتاب التوحيد» لزيادة 
الايضاح. کا أثبت ثبت أرقام الأصل في الامش لمن أراد الرجوع إليه. 

والتزمت أنْ ب كلام صاحب 0 بكلمة : قال المصنف رحمه الله تعالى . 
ويبدأ كلام الان رر .و اخ اف وإِنَّ كانت النسخ التي بين يدي 
لا تلتزم به دائ) . 


0 القسم الحراسي 


والتزمتٌ أيضاً بإيراد الآيات الكريمة كاملة» ما استدعى إليه المقام. وإ 
كانت ترد أحياناً. مشاراً إلى بقيتها بكلمة: الآية. وتركت التنبيه عليه في كل 
موضع» اكتفاءًا بذكره هنا . 

كما حرصت على سلامة نص (كتاب التوحيد), فقابلته على نسختين خطيتين 
جيدتين» صورتهه| من إحدى المكتبات الخاصة في الرياض . 

أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع» ون يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن 
يوفقنا وكافة إخواتنا المسلمين إلى مافيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة» وأن 
يكتب لجميع من أسهم فيه الأجر والمثوبة . إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو للخير 
أهل . والحمدُ لله حمداً كثيراً طيباً مُباركاًء كا يحب ربنا ويرضاه. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . ظ 


وكتبه 
الوليد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعد آل فريّان 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة في الرياض 
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مقدمة المؤلف اعت 


سام 
وبه نستعين وعليه التکلان‹٠.‏ 

الحمدٌ لله رب العا مين والعاقبةٌ للمتقين ولا عُدوان إلا على الظالمين ‏ كالمبتدعة 
والمُشركين ‏ وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إِلهُ الأولين والآخرين 
وقيوم الساوات والأرضين ٠:‏ وأشنهد أن حمداً بده ورسوله وخبرته من خلقه 
أجمعين . 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد» وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وسلم تسليما9». 

اا 

فإنّ كتابّ التوحيد - الذي ألّفه الإمامٌ شيخ الإسلام عمد بن عبدالوهُاب» 
أجزل” الله له الأجر والثواب» وغفر له ومن أجاب دعوته يوم(“ يقوم الحساب 
قد جاء بديعاً في معناه: من بیان التوحيد ببراهينه» وجمع جمل © من أدلته 
لإيضاحه“ وتبيينه . فصار علا للموحدين, وحُبَة على الملحدين. فانتفع به 
الخلقُ الكثي والحم الغفير. 


)١(‏ (وبه نستعين وعليه التكلان) . إضافة من الأصل و (م). 

(۲) (ط): تسلياً كثيراً. 

(۴) (ض): أعظم . 

)٤(‏ (ض) (ط): ولن. 

(©) (ط): إلى يوم . 

(5) (ط): جلا. تحريف. 

(۷) (ض): لايضاحه. ساقطةء وملحقه في هامش الأصل وعليها كلمة صح . 


1٤ 


مقدمة المؤلف 


فان هذا الإمام رحمه الله في(© مُبتدا نشأته20. قد شرح الله صدرّه للحق اين 
الذي بعث"© به المرسلين : من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمينء 
وإنكار ماأعليه الكثيرٌ من شرك المشركين 

فأعلى الله همته. وقوّى عزيمته» فتصدَّى© لدعوة أهل نجد" إلى التوحيد - 
الذي هو أساس الإسلام والإيهان ‏ ونباهم عن عبادة الأشجار والأحجار, والقبور 
والطواغيت”7”) والأوثان, وعن الإيهان بالسخرة والمنجمين ولان 

فأبطل الله بدعوته کل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان. وأقام الله به علم 
الحهاد. وأدحض به شبّه المعارضين من أهل الشرك والعناد, ودان بالإسلام أكثر 
أهل تلك البلاد, الحاضر منهم والبادى وانتشرت دعوته ومؤلفاته 5 الآفاق» حتی 
أقرّ له بالفضل من كان من أهل الشقاق . إل من استحوذ عليه الشيطان وكرّه إليه 

الإبهان. فأصرً على العناد والطغيان. 
وقد أصبح أكثرٌ© أهل جزيرة العرب» بدعوته كا قال قتادة رحمه الله تعالى 

)١(‏ (ض): في. ساقطة. 

(۲) (ط) (ه): منشئة. 

(۳) (ض) (ه) (ط): بعث الله . 

. (ض) (ه) (ط): ما کان‎ )٤( 

(5) (ط): وتصدى. 

(5) بلاد واسعة تقع في قلب الجزيرة العربية» وتمتد من الشمال إلى جبل طيء. ومن الشرق إلى أطراف 
أقاليم كثيرة» وهي : إقليم العارض (وفيه عاصمتها التاريخية الرياض)» وإقليم سُدير» وإقليم الوشم» 
وإقليم الفرع»› وإقليم الأفلاجء وإقليم الدواسرء وإقليم العرض » وإقليم القصيم› وإقليم حائل . 

(۷) (ض): من. 

(۸) (ه)(ط): اكثر. ساقطة . 

© أبو الخطاب بن دعامة السدوسي» تابعي جليل » ثقة ثبت توفي بعد المئة . «تقريب التهذيب» )٤٥۳(‏ . 


مقدمة المؤلف ۵ _ 


عن حال أوَّل هذه الأمة : إِنَّ المسلمين نّا قالوا : لا إله إلا الله ء أنكر ذلك المشركون 
وكبرت عليهم, وضاق بها إبليس وجنوده. فأبى الله إل أن يُمْضيها ويظهرهاء 
وينصرها” على من ناوأها. إا كلمةٌ من خاصم بها فلج / » ومن قاتل بها نُصر. [1/]] 
إنها يعرفها أهلُّ هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال, قلائل» ويسير 
الراكبُ” في فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يُقرون بها . 

وقد شرح الله“ صدور كثير من العلماء لدعوته. وسوا واستبشروا بطلعته» 
وأثنوا عليه نثراً ونظً. 1 ٠‏ 

فمن ذلك» ما قاله عل صنعاء : محمد بن إسماعيل الأمير"“» في هذا الشيخ 
رحمه الله تعالى [شعراً]“» 
وقد جاءت الأخبارٌ عنه بأنه ٠‏ يعيد لنا الشرع الشريف با يبدي 
وينشر جهراً ما طوی کل جاهل ومُبتدع منه فوافق ما عندي 
ويتعمرٌ أركان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 


س 


أعادوا بها معنى سواع ومثله قوت وود شن ذلك ن ود 


)١(‏ (ه)(ط): ويُفلجها وينصرها. 

(۲) (ض): الجزيرة من المسلمين. 

(۳) (ه)(ط): ويسير من الدهر. 

)٤(‏ (ض): فقد انشرحت. 

(0) الكحلاني» من ذريّة الحسن بن علي رضي الله عنه» حافظ أصولي فقيه» ولد سنة 49١٠ه»‏ له كتاب : 
«سبل السلام»» «وتوضيح الأفكار», «وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». توفي سنة ۸۲١١ه.‏ «البدر 
الطالع» .)١١۳/۲(‏ 

(1) (ض): عن . 

(۷) إضافة من (ض). 


آذ لل فقطصق المؤلف 
وكم عقروا في سوحها من عَقيرة أت لغير اله جهرا” على عمد 


و 


وكم طائفبٍ حول الجر مقبلٍ و © منهنٌ بالیدى ١‏ 
2 ناا ايك E‏ غنام © رحمه الله تعالى» فيه: 
لقد رفعٌ المولى به رتبة المدى 2 بوقت به يُعلَ الضلالٌ ويُرفع 
سقاه نمي الفهم مولاه فارتوى وعام بتيّار المعارف يقطع 
فأحيا به التوحيدٌ بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك © مهيع ١‏ 
سما ذروة المجد التي ما ارتقى لما سواه ولا حادّى فناهاة e‏ 


)١(‏ (ض): وكم. 

(۲) في «الديوان»: جهلا. 

(۳) «الديوان»: ويلتمس. 

. «الديوان» و(ط): بالأيدي‎ )٤( 

(6) وهي قطعة من قصيدة طويلة» كتبها سنة 17١١ه‏ ومطلعها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد 2 وإن كان تسليمي على البُعدلا يجدي 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا رباها وحياهمما بقهقهة الرعد 
سرت من أسير ينشد الرّيح إن سرت ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد 
«الديوان» .)١78/(‏ 

(5) (ض)(ه)(ط) شيخنا عالم الأحساء. 

(۷) مؤرخ أديب نحوي , استقدمه الإمام محمد بن سعود من الأحساء ليعلم أبناء الدعوة النحوء فقرأ عليه 
غالب من كان في الدرعية من طلبة العلم توفي سنة ٠1717١ه.‏ «عنوان المجد» .)١١١/١(‏ 

(۸) «عنوان المجد» : وأقوى به من مظلم الشرك . 

)0 الهم : الطريق الواسع الواضح . «معجم» ابن فارس (78/5). 

)١٠١(‏ «عنوان المجد»: سواه ولا حاذاه فيها. 

)١١(‏ (ط): سميذع . وهو باعجام الدال» واهمالها: الكريم الشريف السخي الشجاع «ترتيب القاموس» 

0677/5 


مقدمة المؤلف 


EEE في منباج‎ e. 
يُناظر بالآيات والشنة الى‎ 
فاضحت به السمحاءُ” يبسم تُغرها‎ 
وعاد به هج الغواية طامسًّا‎ 
وجرت به نجدٌُ ذيول افتخارها‎ 


فاثاره فيها سوام سوافر 


۷ 


شيد ويحبي ما تعفّى ويرف ع٩‏ 
امرنا إليها في التنازع نرجع 
واي محيها يضيء ويلمع 
وقد کان KA‏ به الناس 
رحق ها بلجي" تر 

وأنواره فيها تضيء a‏ 


وأمّا كتابة المذكور» فموضوعه: في بيان ما بعث الله به رسله: من توحيد 
العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر» أو 
يناي كاله الواجبٌ من الشرك الأصغر ونحوه. وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه . 

وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله 
تعالى. فوضع عليه شرحاً أجاد فيه وأفاد» وأبرز فيه من البيان مايحب أن يطلب 


. «عنوان المجد»: ويرقع‎ )١( 
(؟) الأصل: السحماء.‎ 


(۳) (ط): ترتع . والرّبّعة : السير الشديد «الاضداد» (/0*55. 

)٤(‏ الألمعئٌ : الرجل الذي يظنُ الظنّ فلا يكادُ يكذب. قال أوس بن حجر: الألمعيُ الذي يظن لك الظن 
كأن قد رأى وقد سمعا. «معجم ابن فارس» .)7١17/8(‏ 

)٥(‏ مقطع من قصيدة رثائية» فاضت بها قريحة أي بكر رحمه الله بعد وفاة الإمام محمد بن عبدالوهاب» 


وأوها : 
«عنوان المجد» (۱۹۳/۱). 


فسالت دماءٌ في الخدود وأدمع 


() العلامة الحافظ امسر الفقيه الداعية المجاهد, سُليمان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» ولد سنة 
A۹‏ وتوفي في ريعان شبابه سنة 77 ١ه‏ له ترجمة واسعة في مقدّمة رسالة «الدلائل في حكم موالاة 


آهل الإشراك» مطبوعة سنة ١٤١۸‏ ه. 
(۷) (ض)(ه)(ط) :ما نجب. 


[۱/ب 


4 سس فتقحصقة المؤلف 


منه ويراد» وسنَّاه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)(). 

وحيث أطلق : شيخ الإسلام» فالمراد به : أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 

5 قرأتٌ شرحه: رأة أطنب ”» في مواضع › وفي بعضها تكرار يستغنى 
ان ننه عن الكل وم يكمله7© . 

فأخذث في تهذيبه وتقريبه وتكميله , وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة 
نتمم للفائدة» و : فتح المجيد©) لشر ح۳ کتاب التوحيد. 

والله أسأل“» أن ينفع به كلّ طالب للعلم ومُستفيد» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وموصلا مَنْ سعى فيه إلى جنات النعيم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


. مطبوع متداول‎ )١( 

0) (ض): قد أطنب . ۰ 

(۳) حيث قتل المؤلف أثناء أحداث الدرعية الدامية سنة ١77‏ ه ولا يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره. 
فليس ببعيد أن ما تركه كان مسودة ة الكتاب» وقد حالت وفاته المبكرة دون إكاله ومراجعته . 

€3 في الأصل : : «التهذيب والتجريد» ثم شطب عليه “وعلق في الامش ما أثبته . 

. (ه)(ط): بشرح‎ )٥( 

(5) (ط): وأسأل الله . 
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قال العف ر الله تعالى : بسم الله الرحمن ام 
شي: ابتدأ كتابه بالبسملة؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء وعم بحديث كل أمر ذي 


بال ”الا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع)” . 

أخرجه ابن حبّان 0 طريقين . قال ابن الصلاح اديت حسن0). ولأبي 
داود» وابن ماجة 5 أمر ذي نال لا بدا هه اند راو ا طمن فهو أقطع)9؟) 
ولأحمد وکل آمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع © وللدارقطني» عن 
أي هريرة مرفوعًا وکل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع)0). 

والمصنفٌ قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة ؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكرء 
وللحديث المتقدّم . 


.)1554/1( أي : شریف» يحتفل له ويهتم به. «الغهاية»‎ )١( 
وعنه السبكي في «الطبقات»‎ )55/١( أخرجه عبد القادر الرّهاوي في «الأربعين» كما في «الدرر المنثور»‎ )۲( 
والخطيب في «الجامع» (194/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه ابن عمران ضعُفه‎ »)1/1( . 
الخطيب البغدادي «التأريخ» (ه/لالا)» وقال ابن حجرء كما في «الفتوحات» (۲۹۰/۳): في سنده‎ 
. ضعف. وسقط بعض رواته‎ 

(*) قال السيوطي : وسنده حسن . «الدر المنثور» »)51/١1(‏ وقد وهم من حسته بهذا اللفظء أو عزاه لابن 
حبان. وانما ذلك في الحديث بعده» كما سيأتي . 

)٤(‏ «سنن أي داود» رقم )484٠0(‏ و«سنن ابن ماجة» رقم »)١1894(‏ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة» في 
«المصنف» .)١١١۹/۹(‏ والخليلي في «الارشاد» .)41٦/۳(‏ وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان) من 
طريقين رقم (۲۰۱)» والبيهقي في «السنن» »2)1١08/7(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
»)٤۹٤(‏ من حديث أبي هريرة . 

(©) «المسند» )۳١۹/۲(‏ وأخرجه النسائي في «عمل البوم والليلة» رقم .)٤۹۷(‏ 

(5) «السئن» )۸٤/١(‏ ومدارٌ هذه الطرق جميعاً على قُرّة بن عبد الرحمن المعافري . وقال أبوداوة في وال 
رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز» عن الزهري» عن النبي مُرسلا. يشير إلى أن 
الصحيح فيه مرسل» وجزم به الدارقطني. وأخرج حديث عقيل» عن ابن شهاب النسائيٌ في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (4945). وهو حسن بشواهده» کا قال النووي., في «الاذكار» )٠١*(‏ و «شرح 
صحيح مسلم» )۱۸٥/۱۳(‏ . (۷) (ط): و. ساقطة . 


[/Y] 


وكان النبي كي يقتصر عليها في مراسلاته ؛ کا في كتابه هقل عظيم الروم”" . 
ووقع لي ل ة بخطه رحمه الله تعالى» بدأ فيها بالبسملة. وثنى بالحمد 
والصلاة/ على النبي ب وآله” . 
وعلى هذا: فالابتداءٌ بالبسملة حقيقي » وبالحمدلة نسبيٌ إضاني. أي : 
بالنسبة إلى مابعد الحمد. يكون مبدوءًا به" . 
والباء في (بسم الله) متعلقة بمحذوف» اختار“ كثيرٌ من المتأخرين : كونه فعلا 
خاصاء “متأخراً. 
أما كونه فعلاء فلأن الأصل في العمل للأفعال. 
وأمّا كونه خاصاً*»: فلأن كل مُبتديءٍ بالبسملة في أمر, يُضْمِرٌ ماعل البسملة مُبدأ له. 
3 3 7 3 
وأمّا كونه متأخراً: فلدلالته على الاختصاص. وادخل في التعظيم 2 وأوفق " 
للوجود. ولأن أهم هل نذا كه ذكر الله تعالى“ . 
وذكر العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى» لحذف العامل فوائد : 
ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الإبتداء بالبسملة» في كل عمل وقول 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» الرقم (5) ومسلم في «الصحيح» الرقم (//19) وأحمد في «المسند» 
(۲۹۲/۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنه|. 
(۲) (ط): صل الله عليه وآله وسلم . وهي النسخة التي اعتمد عليها الشارح» كما سيأتي. 
(۳) (ه): به. ساقطة . 
(5) (ط): واختار. 
)٥(‏ مابيهه| ساقط من (ض). 
(DD‏ وأدخل في التعظيم . معلقٌ في هامش الأصل . وعليه كلمة صح . 
(۷) الأصل: ووافق . 
(۸) یری الحافظ ابن كثير: أنه سواء قدَّرنا المتعلق بالباء اس أو فعا فكلاهما صحيح » وكل قد ورد به القرآن 
«التفسير» .)78/1١(‏ 


۷ 


وحركة . فكان الحذفٌ أعمٌ . انتهى ملخصاً”». 

وباءُ بسم الله ؛ للمصاحبة. وقيل: للاستعانة» فيكون التقدير: بسم الله 
أؤلّف حال کوني مهنا بلكو قر كا بر 

وما ظهوره في «إقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وفي #بسم الله جراها [هرد/ ]4١‏ 
فلأن امقام يقتضي ذلك» كا لا يخفى . 

والاسم : مشتقٌ من السمُ وهو العلو. وقيل: من الوَسْمء وهو" العلامة ؛ 
لأن كل ما سمي فقد() نوه باسمه وؤسم . 

قوله : (الله) . قال الكسائي والقراء : أصله الإله» حذفوا ال همزة وأدغموا اللام 
في اللام» فصارتا لاما ادق OEY‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : الصحيحٌ أنه مشتق» وأنَّ أصله الإله» كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحُسنى» 
والصفات العلى . 

والذين قالوا بالاشتقاق. إن) أرادوا أنه دال على صفة”" له تعالى» وهي الإهية . 
كسائر أسيائه الحسنى » كالعليم» والقدير» والسميع والبصي ونحو ذلك. فان 
هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة . ونحن لا نعني بالاشتقاق 
إل أنها ملاقية لصادرها في اللفظ والمعنى , ٠‏ لا أنه متولدة منه تود الفزع من أصله. 

وتسميةٌ ة التحأة للمصدر: والمشتق منه: أصلاً وفرعاًء لس ما أن اغا 
ولد من الآخر. وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمّن الآخر/ وزيادة©. 

قال أبوجعفر بن جرير: الله . أصله الإلهء أسقطت الحمزةٌ التي هي فاء 
)١(‏ ابن القيم : «بدائع الفوائد» (86/1). 2 () (ط): فقد. ساقطة. 
(۲) (ض): حالة. E‏ 
)٣(‏ (ض): وهي . (5) ابن القيم : «بدائع الفوائد» .)77/1١(‏ بتصرف . 


ب 


نف 


00 1 

الاسم» فالتقت اللام التي هي عين الاسم» واللام الزائدة وهي ساكنة . فادغمت 
في الأخرى. فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة(٠.‏ انتهى”0 . 

[وقال]2: وأمّا تأويل الله » فاته على معنى () ماروي لناء عن عبد الله بن 
عباس : هو الذي ياه كل ثىى. ويعبده كل خلق . 

- وساف بسنده - عن الضحاك, عن عبدالله بن عباس » قال : الله ذو الألوهية 
والعبودية*) على خلقه آحمعین0) 1 

فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هى العبادة» وأنْ الإله هو المعبودء 
وأن له أصلا في فعل ويَفْعَل؟ 

[قيل : لا تمانع بين العرب في الحكم]” - وذكّرٌ ‏ بيت رؤبة بن العجاح. 
در امباثات: اله سحو ر جص ين اة 

يعن : من تعبذى 2 وطلبى الله بعمل000. 

3 00 3 ع ليه 5 م 2 

ولا شك أن التأله التفعل من اله يألّه"“. وقد جاء منه مصدرٌء يدل على أن 
)١(‏ ابن جرير: «جامع البيان عن تأويل القرآن» .)١78/1١(‏ 
(۲) (ط): انتهى . ساقطة . 
(۳) إضافة يقتضيها السياق. 
(14) (ه): معنى . ساقطة. 
() في «تفسير الطبري» و«السيوطي» : المعغبودية . 
(5) وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» ١(‏ / 77) وفيه بشر بن غمَارة . ضعيف . ينظر «جامع البيان» 

.)0 7/1١ 
ساقط في جميع النسخ , والاستدراك من «الجامع». أي : لا اختلاف بيهم يدعو بعضهم إلى دفع‎ )۷( 
مايقوله الآخر. «حاشية).‎ 

(۸) (ه): الحجاج. تحريف. 
9ه روبة: «الديوان» 1١60/1‏ وده : المادحات بمعنى الممدوحات» من باب الفاعل بمعنى المفعول. 
)٠١(‏ الأصل (ض) (ه): تعبد وطلب الله بعمل . 
)١١( ٠‏ في (ط) زيادة ما نصه: وأن معنى أله إذا نطق به: عبدالله . 


لضت 


العرب قد نطقت منه" بعل يَمْعَل بغير زيادة. 
وذلك ما حدّثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن عباس : أنه قرأ 
#ويَذْرَك واطْنّك4 [الاعراف: ٠۲۷‏ قال: عبادتك» ويقول”: إنه كان يعد ولا يُعبدٌ. 
وساق بسني آخرّ- عن ابن عباس #ويَّذَرَكَ وإلهتك» قال»: إنما كان 
کون ب عبد . وذكر مثله عن يجاهد. 
[ثم قال]): فقد بين قل ابن عباس» ومجاهد ا أن أله عبد وأنّ 
الإلاهة مصدره وای خا عن آنا سعد م عا إن ی WEE‏ 
الكتّاب ليُعَلّمه . فقال له المعلم : اكتب بسم الله 20 فثال عي : أتدري ما الله؟ 
الله إله الآلهة 2300© )) . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف عشرٌ خصائص 
لفظيه ‏ ثم قال -: وأمّا خصائصّه المعنوية» فقد قال أعلم الخلق به(0 صلى الله 


)١(‏ (ض)(ط): به. 

(۲) ما بین ساقط من (ض) . 

(۳) الأصل : بسنده. تحريف. 

.)۱۲٤/۱( الأثران عن ابن عباس» في سندهما: سفيان بن وكيع . ضعیف» ينظر: «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ ما بينه) ساقط من الأصل و(ض) و(ه). 

(5) «جامع البيان» و(ض): الله . 

(۷) وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ترجمة رقم 44 مثالا على أكاذيب إسماعيل بن يحبى التيمي . وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» )۲١۱/۷(‏ وابن عدي في «الكامل» )۲۹۹/١(‏ وابن الجوزي في و 
)۲۰٤/۱(‏ وابن مردويه وابن عساكر في «التأريخ» والثعلبي بسند ضعيف جدأًء كا قال السيوطي في 
«الدر المنثور» .)۲۳١/١(‏ 

(۸) ابن جريرء «جامع البيان» (۱۲۲/۱- .)۱٠۲١‏ 

(9) (ط): وساقها ثم. 

)٠١(‏ (ط)(ه): به. ساقطة. 


#/أ] 


ات VE‏ 
عليه وسلم دلا أحصي نا عليك» أنت كم أثنيت على نفسك»72) وكيف تُحصى 7) 

خصائص اسم : لماه كل كيال على الإطلاق: وکل مدح وحړ» وکل ثناءٍ وکل 
جد وکل إجلال۵› وکل کال وکل عر وكل جمال. وکل خير وإحسان» وجود 
وفضل وبر فله ومنه / . 

فا ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره, ولا عند خوف إل أزالهء ولا عند كرب 
إلا كشفهء ولا عند هم وعم إلا رجه ولاافيك فق إلا رسعت ولا تعلق به 
ف إلا أفاده القوة, ولا ذليل إل أناله العزّء ولا فقيرٌ إلا أصاره غنياً ولا 
مستوحش ب آنسه» ولا مغلوبٌ الا ولا مط إلا عشك ر ولا 
شرید إل آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الکربات» وتستنزل” به الرکات» وتجاب به 
الدعوات› تقال به العثرات. وتستذفع | به السيئات› ا الحسنات . 
وهو الاسم الذي قامت به السمواتٌ والأرض2)2. وبه أنزلت الكتب. 


)1( قطعة من حديث» أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (485) وأبوداود في «السنن» رقم (۸۷۹) والترمذي 
في «الجامع» رقم (؟655"), وأحمد في «المسند» (8/5ه» ۲۰۱) وابن ماجة في «السنن» رقم )۳۸٤١(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۲) (ط): نحصي . 

(9) (ض): وکل حمد. 

)٤(‏ (ط): جلال. 

() (ض): اكرام . 

(5) الأصل: شريدا. تحريف. 

(۷) (ض): وتتنزل. 

(۸) (ه)(ط): الارض والسموات . 
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ست الرسلء, وبه شرعت الشرائع , وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهاد, ونه 
انقسمت الخليقةٌ إلى السعداء و وبه حَشت00 الحاقة. ووقعت الواقعة» 
وبه وشت الموازين9©) القسط و الصراط. وقام سوق الحنة والنار» ونه عبد 
رب العالمين وحمد» وبحقه بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث 
والنشور. وبه الخصام وإليه”) المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه 
وقام بحقه. وبه شق من جهله وترك حقه . فهو سر الخلق والأمر, وبه قاما وثبتاء 
وإليه انتهيا. 
فالخل به وإليه. ولأجله. فا وجد خلقٌ ولا أمرء ولا ثواب ولا عقاب إلا 
مبتديا9؟) منه منتهيا إليه. وذلك موجبه ومقتضاه #رينا ما لقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار» . آل عمران .]4١‏ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . 
قوله : * (الرحمن ن الرحيم) . قال ابِنُ جرير: حدّثني السري بن يحيى . حدثنا 
عثمان بن رر سمعت”" العرزمي 0 يقول: الرحمن7» بجميع الخلق » والرحيم 
بالمؤمنين . 
)١(‏ (ه): حاقت. 
(۲) (ض): موازين. 
5) (ض): وبه. 
)٤(‏ (ض)(ط): مبتدثا. 
(ه) الأصل (ض) (ه): قوله. ساقطة . 
(5) (ض): زفر. ساقطه. 
(۷) (ط): قال سمعت. 
(۸) الأصل: الغزرمي . تصحيف (ض) (ه) (ط): العزرمي . تصحيف. وهو محمد بن عبيدالله نسبة 
إلى عرزم . «طبقات بن سعد» (58/5"). قال أحمد في «المسند» :)١44/١١(‏ لا يساوي حديثه 
(9) (ض): الرحمن الرحيم . 


۷1 


وساق بسنده ‏ عن أبي سعيد ‏ يعني الخدري ‏ قال: قال رسول الله ل : «إِن 
عيسى بن مريم قال: الرحمن. رحن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم 
الآخرة)27)90) , 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واسمّه»: الله تعالى. دال على كونه مألوهاً 
“/ب] معبوداً يألهه الخلائق : محبة وتعظي) وخضوعاء ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب / . 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. المتضمنتين© لكمال الملك والحمد. وإهيته 
وربوبيته ورحمانيته وملكه : مستلزم لجميع صفات كاله ؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك 
لمن ليس بحي » ولا سميع, ولا بصير, ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعَال لما يريدء 
ولا حكيم في أقواله”» وأفعاله . 
فصفاتٌ الجلال والجمال: أخصٌ باسم الله وصفاتٌ الفعل والقدرة» والتفرد 
بالضر والنفع والعطاء والمنع » ونفوذ المشيئة وكال القوة")» وتدبير أمر الخليقة : 


أخص م الرب . 
وصفات”» الإحسان. والجحود والبر والحنان. والرأفة» واللطف : أخص باسم 
الرحمن(' . 


(۱) طرف من خبر طويل» ضعيف جداًء سبق تخريجه قريباً. 
(۲) ابن جرير: «جامع البيان» (١1//ا7؟١).‏ 

(۳) (ض) و«المدارج»: واسم . (ط): فاسمه. 

(؟) (ه) (ط): دل. 

)١(‏ (ض)(ه)(ط): المتضمنين. 

(5) (ض): أقواله . ساقطة. 

(۷) (ض): القدرة. تحريف. 

(۸) (ض): فصفات . 

(9) (ط): والمنة والرأفة. 

.)۳۲/١( ابن القيمء «مدارج السالكين»‎ )٠١( 


44 


[وقال رحمه الله أيضاً] : M0:‏ 

الرحمنٌ9 : دالٌ على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم ال على بها 
با لمرحوم . 

وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله تعالى : وان با لمؤمنين رحيم|# [الأحزاب : [4Y‏ 
«إنه > ات : ۷ ولم يجيء قط رجن بهم . 

زقاك؟ إن RO‏ ا e‏ ا 
TT‏ فال اسمه تقال ووضقه: 

فقن حت خو فة : جرى تابعاً لاسم الله . ومن حيث هو اسم» ورد في 
القرآن غير تابع . بل ورود الاسم العلَمْ» كقوله تعالى : #الرحمنٌ على العرش 
استوی# [طه: ه] انتهى ل 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : الحمد لله . 


ش: ومعناه»: الثناءٌ بالكلام على الجميل2©., على وجه التعظيم . 
فمؤردة * اللسان» والقلب. والشكر؛ يكن باللشان:. والحتان» والآركان. 
فهو أعم من الحمد مُتعلّقاً. وأخحص” سبباً؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة. 


(1) مابينهها ساقط من الأصل و (ض). 
(۲) الأصل و(ض): فالرحمن . 

(۳) الأصل و(ط): ورد. تحريف. 

:(5) ابن القيم : «بدائع الفوائد» .)۲٤/١(‏ 
(6) (ط): معناه. 

(5) (ه)(ط): الجميل الاختياري . 

(۷) (ط): وأخص منه. 


۷۸ 


والحمد: أعم سبياً وأخص مورد ؛ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. 


فبينى| عموم وخصوص وجهي ١‏ يجتمعان في مادة. وينفرد كل واحد عن الآخر في 
مادة . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه9) 
وسلّم. 

ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره البخاريٌ رحمه الله 
تعالى» عن أبي العاليةء قال : صلاة الله١).‏ ثنأؤه عليه عندالملائكة©». 

وقرّره ابن القيم ره الله تعالى» ونصره في كتابه © (جلاءٌ الأفهام)”" و (بدائع 
الفوائد) . 

قلت : وقد يراد بها الدعاء؛ كا في (المسند) عن( على » مرفوعاً «الملائكة تصلي 

1 على أحدكم مادام في مُصلاه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه:"/ . 
قوله : (وعلى آله) أي : أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أحمد هنا. 


(1) (ه) (ط): متعلقاً. 

(۲) (ض) (ه) (ط): وصحبه. ساقطة. 

(۳) (ض): وسلّم . ساقطة. 

)٤(‏ (ه)(ط): صلاة الله على عبده. 

.)577//( «فتح الباري»‎ )٥( 

(5) (ط): كتابيه. 

(۷) ابن القيم : «جلاء الأفهام» ( (. 

(۸) ابن القيم : «بدائع الفوائد» (١5/1؟).‏ 

(9) (ض) من حديث. 

)569( وأخرجه من حديث أبي هريرة. البخاري في «الصحيح » رقم‎ 2)١55/١( «مسند» أحمد‎ )٠١( 


ومسلم في «الصحيح» رقم (589). 


۷۹ 


وعليه أكثر الأصحاب”©. وعلى هذا: فيشمل”» الصحابة » وغيرهم من المؤمنين . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : كتات التوحيد . 

ش: كتاب : مصدر: كَنَبَ يكتب كتاباً. وكتابة وكتباً . ومدارٌ المادة على الجمع. 
ومنه : تكتب بنو فلانء إذا اجتمعوا. والكتيبة : لجماعة الخيل . والكتابة بالقلم : 
لاجتماع الكلمات والحروف . وسُّمّي الكتابٌ كتاباً: لجمعه ما وضع له. 

والتوحيدٌ. نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات . وهو توحيد الربوبية» والأسماء 
والصفات . 

وتوحيدٌ في الطلب والقصد . وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى : وأمّا التوحيد الذي دعت إليه الرسلُ © 
ونزلت به الكتب». فهو نوعان: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في الطلب 
والقصد. 

فالاو هو رثات تفيقة ذاك:الرت يعاق + وصتفاثة وأفغاله واساتة: وتكلمة 
بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده. وإثبات عموم قضائه وقدرته© وحكمته© . 
وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كا في أوّل سورة” الحديد, 
وسورة طه» وآخخر الحشر» وأوّل تنزيل السجدة» وأوّل آل عمران» وسورة 
(1) أصحاب أحمد. وينظر: ابن قدامة» «المغني» (۲۳۲/۲) وابن عبدالهادي, «الدر النقي» (17/1). 
(۲) (ه): فيشتمل. 

(۳) (ض): رسل الله . 

)٤(‏ (ض): كتبه. 

)٥(‏ (ض)(ه)(ط): وقدره. 

)٩(‏ (ض): وحكمته. ساقطة. 
(1)سورة : ليست في (ض) و(ه) . 


/ب] 


الإخلاص كالما وغير ذلك . 
١‏ الثاني : e‏ و وقول تال ل: لإقل ياأهل 


يتخذ ا ا TT‏ الله فان تولا ا اشهدوا بأنا 151 
عمران: 554]. 


وأو سورة تنزيل الكتاب0©, وآخرها. وأوّل سورة المؤمن ووسطهاء وآخرها. 
وأو ور الاعراف واخرهاء اة سورة الأنعام » وغالبٌ سور القران . بل کل 
سورة في القرآن. فهي متضمنة لنوعيٌ التوحيد. شاهدة به داعية إليه. 

ال غ وام اند وضفاتة وافعاله وأقوالة :فهو 
التوحيدٌ العلميٌ الخبري . 

وَإما: دغرة إل عبادته وحده لا شريك له وخلّع ما يُعبد من دونه . فهو 
التوحيد الإراديٌ الطلبي . 

وإما: / أمر ونه » وإلزام بطاعته وأمره ونهيه . فهو حقوق التوحيد ومكمّلاته . 

وإما: خيرٌ عن إكرام أهل التوحيد, وما فعل بهم في الدنياء و [ما](" يكرمهم 
به في الآخرة. فهو جزاءٌ توحيده. 

وإمّا: خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال. وما بل بهم في 
العقبى من العذاب . فهو جزاءً من خرج عن حُكم التوحيد. 

فالقرآن كلّه: في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 
انتهى 20 . 

)١(‏ سورة غافر. 
(۲) إضافة من: (ض) و(ط) و المدارج». 
9) ابن القيم : «مدارج السالكين» .)٤٤۹/۳(‏ 


| 4١ 


قال شيخ الإسلام : التوحيدٌ الذي جاءت به الرسل©, إنا فمن إثبات 
الإلهية لله وحده» بان يشهدٌ أن لا إله إلا هو“ . لا يعد إل إياهء ولا يتوكلٌ إلا 
عليه » ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. 

وذلك يتضمن» إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ؛ قال تعالى : 
إوإ هكم إل واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 4 . [آل عمران: ]٠١١‏ وقال تعالى : 
«الاتتخذوا إلهين اثنين إن هو إلهُ واحد فإياي فارهبون# [النحل: ١ه]‏ وقال تعالى : 
#ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به فإن) حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون * [المؤنون: 177] وقال تعالى : #واسأل من أرسلنا 0 قبلك من ر 
أجعلنا من دون الرحمن آلحة يُعبدون ېه [الزخرف : 48]. 

وأخبر عن كل نبي من الأنبياءء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وقال: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برآءُ منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده# [الممتحنة: 4]» وقال عن المشركين «9إنهم كانوا إذا قيل 

5 

لهم لا إله إلا الله يسكبرون هويقولون ائنا لتاركوا أهتنا لشاعر مجنون4 [الصافات 
هع 5م]. وهذا في القران كثير. 

ولنسنامراة بالتوسيل : رة تة الريوبية: :وهو اعتَقاد أن الل 0 
0 > كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتميوت . ويظن هؤلاء أنهم | 
ثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأخهم إذا شهدوا هذا وفنوا” فيه 
)١(‏ (ض)(ه): جاء به الرسول يا . 
(5) زمتعرط): الله 1 ٌ 
() الفناء: اصطلاحٌ صوفي, له ثلاثة معانِ» ومقصودهم هنا: الفناء عن شهود ما سوى الله » بحيث يغيب 


العارف عندهم بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» فيفنى بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن = 


[ه/) 


۸۲ 


فقد فنوا في غاية التوحيد/ ! 

فإنّ الرجلّ لو أقرٌ با يستحقه الربٌُ تعالى من الصفات, ونرّهه عن كل ما 
یتنزه() عنه» وأقر بأنه وحده خالقٌ كل شيء: لم يكن و حتى يَشْهِدَ أنْ لا 
إله إلا الله”. فيقرٌ بأنّ الله وحدّه هو الإله المستحق للعبادةء ويلتزم بعبادة الله 
وحده لا شريك له . والإلة : هو المألوه المعبودء الذي يستحق العبادة». وليس هو 
الإله بمعنى القادر على الخلق©؛ فإذا فر لسر الإله؛» بمعنى القادر على 
الاختراع» واعتقد أنّ هذا“ هو أخصٌ وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو 
الغايةً في التوحيد ‏ كا يفعل ذلك من يفعله» من متكلمة الصفاتية”)» وهو الذي 


= ذكره» وبمعروفه عن معرفته. والصواب : أنَّ هذا فناءٌ ناقصٌ؛ لأن شهود الحقائق على ما هي عليه - 
وهو شهود الرب مدبراً للعباد آمراً بشرائعه - أكمل من شهود وجودهء أو صفة من صفاته» أو اسم من 
اسمائه. والفناء بذلك عن شهود ما سوى ذلك . فالعبدُ مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر والبر والفاجرء عليه أن يشهد ألوهيته التي اخحتص بها عباده المؤمنين. وأيضاً فليس هو من لوازم 
طريق الله ؛ ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي ياء ولا السابقين الأولين. فمن جعل هذا نهاية السالكين 
وغاية التوحيد التي لا غاية وراءها فقد ضل ضلالا مبيناء وكذلك من جعله من لوازم طريق الله . ينظر: 
ابن تيمية «التدمرية» (١٠١غ6/ا"١)‏ و«الفتاوى» )۳۳۷/٠٠١(‏ و«الاستقامة» )١57/37(‏ و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» .)۸٤۷/۲(‏ 

)١(‏ (ض): تنزه (ط): ينزه. 

(۲) (ه)(ط): الله وحده. 

(۳) (ض): و. ساقطة. 

. ما بينهها معلق في هامش الأصل› وعليه كلمة صح‎ )٤( 

. (ه)(ط): الاختراع‎ )٥( 

(5) (ه)(ط): هذا المعنى. 

(۷) (ص): هو. ساقطة 

(۸) (ص): من يفعله. ساقطة . 

(4) المثبتون لبعض الصفات. كالأشاعرة والكلابية . 


| ۸۳ 


يقولونه عن أبي الحسن ” وأتباعه - لم يعرف © حقيقة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله يق ؛ فإ مشركي العرب کانوا مُقرّين بان الله وحده خالقٌ كل شيء» وكانوا 
مع هذا مشركين» قال تعالى : #إوما يمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون4 [يوسف: 
٩‏ 

قال طائفة من السلف : تسأهم » من خلق السموات والأرض؟ فيقولون : الله 
وهم مع هذا يعبدون غیره . 

قال تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون «سيقولون لله فل أفلا 
تذکرون) إلى قوله فأنّى تسحرون) [الؤمنون: 44-84] فليس كل من قر بأن الله 
تعالى رب کل شيء وخخالقة ديكو اعاندا لون ماسواءة داعا له دن نا سوا 
راجياً له خائفاً منه دون ماسواه. يوالي فيه ويعادي فيه » ويطيع رسلّه» ويأمر با 
أمر به وينبى عنًا نبى عنه . 

وعامّةٌ المشركين أقرٌوا بأن الله خالٌ كل شيء» وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم 
به» وجعلوا له أنداداًء قال تعالى : إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أوَلو كانوا 
لا يملكون شيئا ولا يعقلون هقل لله الشفاعة جميعا» [الزمر: ٤۳‏ -44]» والاتعان: 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله) إلى قوله «سبحانه وتعالى عا يُشركون4 [يونس: 18]. وقال تعالى : إولقد 
مر فرادى کا خلقناكم أول مرَة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى 
معكم شُفعاءكم الذين زعم انم فيكم شركاء لقد تقطع بيتكم وضل عتكم ما 


ش (1) علي بن إسماعيل البصري الأشعري . عاش مُترنحاً بين المذاهب الفلسفية هوياً من الدهر. ثم انتقاد 
للحق» وألّف كتابه (الابانة) و(المقالات) ومات سنة ۴۲٤‏ . الذهبي : «العبنه (۲۳/۲). 

(۲) جميع النسخ : يعرفوا. تحريف. 

(*) پروی عن ابن عباس » وغيره. ينظر «تفسير الطبري» .)631١6٠١/1١(‏ 


[ه/ب] 


5ق 


كنتم تزعمون) [الأنعام : [f‏ > وقال تعالى / : #ومن الناسٍ من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبُونهم كح الله 4 [البقرة : مكل]. 

0 أتباع 0 ابد اميسل 0 
إذا اعتقدت أا امبر لي!! ناذا جعاتها سبي وواسطة م أكن مشركً!؟. 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أن هذا شرك . انتهى کلامه رهه 
الله ا" 
والإنس إل [٦ aT‏ . 


اي : با لجر عطفٌ على التوحيد9؟) . وڪ ز الرفع » على الابتداء . 
قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعةٌ الله » بامتثال ما أمر الله به على ألسئّة 
الرسل . 
وقال أيضا : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة© . 
قال ابن القيم : ومدارها على حمس عشرة قاعدة. من كمّلها كمّل مراتب العبودية . 
وبيانٌ ذلك: أن العبادة منقسمةء على القلب واللسان والجوارح . والأحكامُ 
(۲) (ض): شرك. 
(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (4۷/۳) وانظر طرفا منه» في «التدمرية» )١١5/(‏ وما بعدها «واقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ ٤‏ 84) «ودرء تعارض العقل والنقل» (9/ /ا/ا") . 
)٤(‏ في هامش (ه): أي في قوله : «كتاب التوحيد» . 
)٥(‏ ابن تيمية : «مجموع الفتاوى» .)١154/1١١(‏ 


060 ل 


التي للعبودية خحمسة : واجبٌ» ومستحب » وحرام » ومكروه» ومباح . وهنّ لكل 
واحد من القلب. واللسان» والجوارح 7" . 

وقال القرطبيُ : : أصل العبادة: التذللء والخضوع" . 

ا وظائف الشرع على المكلفين : عبادات ؛ لأنهم e‏ ويفعلونها. 
خاضعين متذللين لله تعالى . . ومعنى الآية “أن الله تعالى» ار او الجن 
والإنس إل لعبادته . 

فهذا هو الحكمة في خلقهم . 

قلتٌ: وهى » الحكمةٌ الشرعية الدينية . 

قال العادٌ بن كثير: وعبادته : هى طاعته بفعل المأمورء وترك المحظور. وذلك 
هو حقيقة دين الإسلام ؛ لأن معنى الإسلام : الاستسلامٌ لله تعالى» المتضمّن غاية 

وقال أيضاً ‏ في تفسير هذه الآية ‏ ومعنى الآية : أن الله تعالى خلق الخلق 
ليعبدوه وحده لا شر يك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. ومن عصاه عذّبه أشد 
العذاب. وأخبر آنه غيرٌ محتاج إليهمء بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. وهو 
خالقهم 0 

قال عل بن أ بي طالب رضي الله عنه 000 إل لآمرهم أن يعبدوني / 
وأدعوهم إلى عبادتي). وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنباهم © . اختاره 
)١(‏ ابن القيم. «مدارج السالكين» .)٠١9/1١(‏ 

(۲) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» /1١(‏ 278 /55/11). 
(۳) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» .)4٠7/1(‏ 


.)78/85( ذكره البغوي. في «معالم التنزيل»‎ )٤( 
. )٤۷۸/۸( ذكره شيخ الاسلام» في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )( 


ناه 


[1/1 


۸1 


ال زجاح“ وشيخ ا 

قال :وال على هذاء قولّه تعالى ا الإنسانٌ أن يترك سدى [القيامة : 
[٦‏ قال الشافعي i:‏ يؤمر ولا د ينبى ) 

وقال في القرآن» في غير موضع ا ربكم 4 [البقرة: ١؟]‏ #اتقوا e‏ 


فقد أمرهم با ُُلقوا له وأرسل الرسلٌ بذلك وعدا اند » هو الذي قصد 
بالآية قطعا وهو الذي واه الل + وون الا غل 

قال: وهذه الآية» تشبه قولّه تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن 
الله © [النساء: 54]. ثم قد يطاع وقد يعصى » > وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته © ثم 
قد يعبدون وقد لا يُعبدون. 


وهو سبحانه» لم يقّل : إنه فعلٌ الأول: وهو خلقهم ؛ ليَفعلٌ بهم كلهم الثاني : 
وهو عبادته . ولكن ذكر الأؤل2©., ليفعلوا هم الثاني» فيكونوا هم الفاعلين له. 
فيحصل طم بفعله سعادتهم » ويحصل ما يبه ويرضاه منہم " وم . انتهى ۵. 

ويشهدٌ لهذا المعنى : ما تواترت به الأحاديث . 

فمنها: ما أخرجه مسلم في (صحيحه)., عن أنس بن مالك» عن النبي كَل 


.)517/15( أبو إسحاق» إبراهيم بن السري . نحوي أديب ت (11" ه) «اللباب»‎ )١( 

(۲) نقله عنه ابن الجوزي» في «زاد المسير» (57/48). 

(۳) ينظر: ابن تيمية» «درء تعارض العقل والنقل» .)٤۷۸/۸(‏ 

. )7517//( أخرجه عبد بن حميد, وابن المنذر عن محاهد» كما في «الدر المنثور»‎ )٤( 

(ه) (ض): للعبادة. 

(5) (ط): أنه فعل الأول. 

(۷) (ط): منه. 

(۸) ابن تيمية » «مجموع الفتاوى» (21/4) وانظر بعض ما تقدم في «درء تعارض العقل والنقل» ٤1۸/۸(‏ 
-4480). 


/ا4 _ 


قال : «يقولُ الله تعالى لأهُون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم . فيقول: قد أردتٌ منك ماهو أهونُ من هذاء وأنت في 
صلب آدم : أنْ لا تشرك بي أحسبه قال: ولا أدخلك النار- فأبيت إلا الشرك)0©. 

هد الكقر كه قن غاا راد اال من رد ران لا يدر ده 
شيئا. فخالف ما أراده الله مله فأشرك به غيره. وهذه ھی الإرادة الشرعية 
الدينية» كما تدم . 

فين الإرادة الشرعية الدينيةء والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص 
مُطلق. يجتمعان في حق المُخلص المطيم » وتنفرد الإرادة الكونيةٌ القدرية في حق 
العاصي! فافهم ذلك. تنج به“ من جهالات أرباب الكلام لل 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله ولق بعدنا فى كل امة رسوا لاا ان 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* . [النمل: 5"]. . 

شي: الطاغوت : مشت من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : الطاغوت : الشيطان( . 

وقال جابر رضي الله عنه : الطواغيت» كَهان كانت تنزل عليهم الشياطين0©/ 
(1) مسلم في «الصحيح» رقم ,)78٠08(‏ وأخرجه البخاري في الصحيح رقم »)٠٠١۷(‏ وأحمد في «المسند» 

(۸/۳(. 
(۲) (ض): به ربه (ط): الله تعالى منه (ه): الله تعالی به . 
(۳) (ض): أن. ساقطة. 
)٤(‏ (ض)(ه)(ط). به. ساقطة . 
(5) آخرجه الطري ف «التفسير» رقم (oATocoAT€)‏ والفريابي» وسعيد بن منصور کا في «الدر المنثور» 


(۲۲/۲)ء وعلقه البخاري في «الصحيح» )۲١۱/۸(‏ (فتح) قال الحافظ : وإسناده قوي . 
)٩(‏ أخرجه الطبري في «التفسي» رقم (١٤۸٥)ء‏ وعلقه البخاري في «الصحيح» .)۲١۱/۸(‏ 


]ب/٦[‎ 


A۸ 


رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال مالك : الطاغوت : كل ما عبد من دون الله . 

”قال العادٌ بن كثير: الطاغوت : الشيطان» ومازيّنه من عبادة غير الله . 

قلت: وذلك المذكور, بعض أفراده . وقد حدّه العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالی» اا : الطاغوتث )2 هنا تحاو زه العيد اة : من معبود» أو متبوع » 
أو مطاع . فطاغوت كل قوم : : من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله > أو يعبدونه من 
دون الله » أو كعوه عل قن رفن اله أو يطيعونه فيا لا يعلمون أنه طاعة 
لله . 

فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأمّلت أحوال الناس معهاء رأيتَ أكثرهم 
أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ورسوله ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته . 

واا معن الا فاخر تال أله بعت ف كل طائقة من الاس رسرلا يذه 
الكلمة #أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* أي : اعبدوا الله وحده» واتركوا عبادة 
ما سواه؛ كما قال تعالى : «إفمن يكفر بالطاغوت وبؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام ها [البقرة: 65؟] . وهذا معنى : لا إله إل الله ¢ فإنها هي العروة 
الوثقى . 
)١(‏ ابن أي 0 كا في «الدر المنثور» (۲۲/۲). 
(؟) أخرجه ابن أ بي حاتم » كما في «المصدر» السابق . 
۳( ما بينهما ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش «الأصل» وعليه كلمة صح . 
)٤(‏ (ه)(ط): فقال الطاغوت كل . 


(6) (ض): وعن طاعة الله ومتابعة رسوله . (ه)(ط): وعن طاعة رسول الله . 
() ابن القيم : «اعلام الموقعين» (8/1)» وانظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (؟ / 8ه #) . 


048 


قال العاد بن كثير في هذه الآية : وكلّهم” يدعو إلى عبادة الله » وينبى عن 
او يزل تعالى يرسل” الرسل”© بذلك منذ حدث الشرك* في 
قوم نوح الذين ارسل إليهم . 

وكان ول رسول, بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض» إلى أن ختمهم بمحمد 4 . 
الذي طبّقت دعوته الإنس والجن» في الشارق والمغارب. وکلهم كا قال الله 
تعالى : «إوماأرسلنا من قبلك من رسول إلا د نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: ]٠١‏ . ش 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت # [النحل: 5”) . 

فكيف يسوغٌ لأحدٍ من المشركين ‏ بعد هذا أن يقول: لوشاء الله ماعبدنا من 
دونه من شيء؟!! . 

0 عع 

فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على السن 
رسله. وأمًا مشيكته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قَدَراً- فلا حُحجّة لهم فيه" ؛ 
لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر. 
وله في ذلك حجة بالغة» وحكمة قاطعة ©؛ ولهذا»/ قال: «فمنهم من هدى الله ۷1/) 


. (ط): وكلهم أي الرسل‎ )١( 

(؟) (ض)(ه)(ط): يرسل إلى الناس . 

(۳) (ط): الرسل . ساقطة. 

. (ط): الشرك في بني ادم‎ )٤( 

(6) (ض): فمشيثته . 

(5) (ط): فيها. 

(۷) (ه) (ط): الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 

(۸) (ط): ثم أنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم العقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل» فلهذا. 


ومنهم من حداف عليه الضلالة4 [النحل: 5"]. انتهى 2" . 

قلت : وهذه الآية تفر“ الآيةَ© قبلهاء وذلك قوله تعالى : #فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه ا فتدبر! . 

ودلّت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل: : دعوتهم أبمهم "» إلى عبادة 
الله وحده» والنبي عن عبادة ماسواه» ون هذا هو دين الأنبياء والمرسلين» وإن 
اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا) [لمائدة: 
۸ وأنه لاب في الإيهان من العمل من القلب” والجوارح . 

قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله : إوقضى ريّك أن لا تعبدوا إلا 
لياه وبالوالدين إحسانا إِمّا يبلُغن عندك الكبرّ أحدُهما أو كلاهما فلا تقل 
هما أف ولا تمرهما ول هما قولاً كرياً. واخفضٌ لما بجنا الل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما کا ربياني صغير ا [الإسراء: ۲۴ .]۲٤-‏ 

شي: قال مجاهد : قضى » يعني : وصّئ ©. وكذا” قرأ أي بن كعب © وابن 
مسعود» «© وغيرهو". 


(۱) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» .)٤۸۹/٤(‏ 

(۲) (ط): تفسير. 

(۳) (ه)(ط): الآية التي . 

(5) (ض): أعهم . ساقطة . 

(ه) (ض): العمل بالقلب. (ط): عمل القلب. 

(5) ذكره ابن كثير في «التفسير» .)50١/68(‏ 

(۷) (ض): وكذلك. 

(۸) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)55/1١8(‏ 

(9) أخرجه الطبراني» وعبدالرزاق» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» )۲١۸/۰(‏ . 
)٠١(‏ ينظر «المصدر السابق». 


ولابن جرير» عن ابن عباس : «إوقضى ربك4 يعني : أمر”" . 
: ¥ 3 2 إل إياه چ المعنى : أن تعبدوه 56 دون ماسواه» وهذا 


قال العامة اي ال رحمه الله تعالى : والنفيٌ المحض ليس توحيداًء وكذلك 
الإثبات بدون النفي . فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذا هو 
حقيقة التوحيد. 1 

قوله : «وبالوالدين إحساناً» أي : وقضى أن تُحسنوا بالوالدين إحساناً. ىا 
قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى أن أشكر لي 
ولوالديك ِل المصير» . [لقمان: ]٠١‏ . وقوله : اما يبلغنّ عندك الك أحدّهما أو 
كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما) أي : لا تُسمعهم قولاً سيئاًء حتى ولا التأفيف 
الذي هو أدنى مراتب القول السيء . 

#ولا تنبرهما» أي : لا يصدر منك“ إليهها فعل قبيح , ساك 
رباح” : لا تنفض يديك على والديك0 . 

و نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح » أمره بالفعل الحسن والقول الحسن» 
فقال: «وقل لما قولاً كري|4 أي : ليناً طيباًء بأدب وتوقير. 

وقوله : «واخفض لما جَناح اذل من الرحمة) أي : تواضع لما . 

لوقل رب ارحمهما» أي : في كبرهماء وعند وفاتهم|؟ اکا رياني صغيرا4©», 
)١(‏ ابن جرير: «التفسير» .)58/1١6(‏ 
(۲) (ط): عنك. 
(۴) أبو محمدء القرشي مولاهم المكي . ثقة فقيهُ من أفاضل التابعينء لكنه كثير الارسال. «تقريب» 

./ 


.)٤۸/٠١( أخرجه الطبري في «التفسين»‎ )٤( 
.)١١/١( ابن كثير: «تفسير القران العظيم»‎ )٥( 


[ب/V:‎ 


۹۲ 


وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثرة . 

منها : الحديث المروي من طرق» عن أنس» وغه أن رسول الله يل نا صعد 
امن قال: «آمين أمين/ امين» فقالوا: يارسول الله » على ما أمنت . فقال: «أتاني 
جبريلٌ» فقال: ياحمد رغم أنفٌ امريءٍ ذُكرت عنده فلم يُصل عليك. قل 
اميق قلت اسن ثم قال: رغم أن انرق وحضل عليه شهز ران 
0 فل امين قلت اميق ثم قال : رغم أنفٌ امريء أدرك أبويه 

أو أحدّهما فلم يدخلاه ال حنة . قل آمين. قل أمين»020 . 

وروى الإمام أحمد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله : 
«رغم أنفُ, ثم رغم نف ثم رغم أنف رجل, أدرك والديه» أو أحدهما“» لم 
يدخل الجنة»0» قال9) العرادٌ ابن كثير: صحيحٌ من هذا الوجه. 

وعن أبي بكرة» قال : قال رسول الله لا : الا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بل 


6 أخرجه من حديث أنسٍ الجهضميُ في «فضل الصلاة على النبي كله رقم )٠١(‏ والبزار كا في «مجمع 
الزوائد» ٠(‏ والفريابي وأبويكر الشافعي كا في «جلاء الأفهام» )۲٠/(‏ وفيه سلمة من وردان . 
قال ابن القيم : وسلمة هذا لين الحديث» قد تُكلّم فيه ولیس ممن يطرح حديثه» ولا سيا حديث له 
شواهد» وهو معروفٌ من حديث غيره. وأخرجه «الحاكم في المستدرك» )١67/4(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي , والفسوي في «المعرفة» )۳٠۹/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۱١٤/۱۹(‏ من حديث كعب 
بن عجرة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (144) من حديث جابر بن عبدالله » وأخرجه 
الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي 355» الأرقام (1861715) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(547) وابن منيع في «مسنده» وابن خزيمة» وأبويعلى كا في «المطالب العالية» (۳۷۹/۲) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) (ض) (ه) (ط): أحدهما أو كلاهما. 

(۳) «المسند» (64/57؟. ")2 وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم .)٠٠١۱(‏ 

(4) من هنا تبدأ نسخة (م). 

(6) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» (57/8). 


_ ۴۳ 


يارسول الله . قال : «الإشراڭ بالله. وعقوق الوالدين» وكان مُتكثاً فجلس» فقال: 
و 3 00 
بألا وقول الزور. اللا وشهادة الزور» فازال يكررها حتى قلنا: لبته سكنت رواه 


البخاري. ومسلم 7" . 
وعن عبدالله بن عمرو قال: قال زول الله ا : : ارضى الربٌ في رضى 
الوالدين. وة 5 سخط الوالدين» رواه الترمذى” , وصححه ابن حبان ۳ 


والحاكم” . 

وعن أبي ا الساعدي» قال : بينا©» نحن جلوس عند النبي ياء اذ جاء 0 
رجلٌ من بني سَلِمة فقال: يارسول الله ! هل بقي من بر أبَويّ في أبرهما به 
بعد موته)؟ فقال: «نعم! الصلاة عليها والاستغفار لماء وإنفاذ عهدهما من 
بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا اء وإكرام صديقهم)» رواه أبوداود» وابن 
ماجه” . والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ جداً 


(1) البخاريء في «الصحيح» رقم (١١٠٠)ء‏ مسلمء في «الصحيح» رقم (۸۷)» وأخرجه الترمذي في 
«الجامع» رقم (۲۳۰۲). 

(۲) الترمذي في «الجامع» رقم (۱۹۰۰). 

(۳) ابن حبان: «موارد الظمان» رقم .)7١55(‏ 

)01/( وصححه ووافقة الذهبي» وأخرجه بحشل في «تاريخ واسط»‎ )١67/ 4( الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 
وذكره الألباني في «صحيحته» رقم (015) وني «صحيح الجامع»‎ )١7/17( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
.)"ه٠00( رقم‎ 

(©) (ھ)(ط)(م): بينا. 

(5) (ه)(ط): جاءه. 

(۷) أبوداودء في «السئن» رقم (۲٤١)ء‏ ابن ماجةء في «السنن» رقم (0574, وأخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» رقم (6"). وابن حبان في «الصحيح» رقم )3١*0(‏ (موارد)» وأحمد في «المسند» 
5/لا5؛). 


[/۸] 


۹٤ 


قال المصتفب رحمه الله تعالى : وقوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا . [النساء: 5م] . 

ش: قال العمادٌ بن كثير رحمه الله تعالى : في هذه الآية : يأمرٌ تعالى عبادّه 
بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الخال الرازق» ا منعم المتفضلُ على خلقه في جميع 
الحالات» وهو المستحق منهم أنْ يوحٌدوه ولا يشركوا به شيثا من مخلوقاته . 
انتهى ٩‏ . 

وهذه الآيةٌ هي التي تُسمّى : آيةُ الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة 
من نسخ هذا الكتاب : تقديمٌ هذه ١‏ لآية على آية الأنعام . ولهذا قدَّمتها؛ لمناسبة 
كلام ابن / 0 الآتي لآية الأنعام©, ليكون ذكره بعدها أنسب. 

قال 0 رحمه الله تعالى : وقوله : قل تعَالوا أت ما حرّم ربكم 
عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادَكم من 
لي ل ال ا 
تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إل باحق ذلكم وضّاكم ؛ به لعلكم تعقلون ٠‏ 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ أشّدَّهُ وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلّف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ؛ به لعلكم تذكرون هوان هذا 
صراطي مُستقي)ً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون# [الأنعام: .]٠٠١-٠١١‏ 

)١(‏ (ط): يأمر الله تعالى. 


(۲) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» .)٠٠١/۲(‏ 
(م) (ض): لآية الانعام . ساقطة. 


06 ل 


ش: قال الماد بن كثير: يقول تعالى لنبيّه ورسوله(٠‏ محمد ككل : «إقل» لهؤلاء 
المتركين الذين عبدوا غير الله» وحرّموا ما رزقهم الله : ظتَعَالوا» أي : هلموا 

وأقبلوا أت ما حرم ربكم عليكم » أئ 0 أقص عليكم «إما حرم ربكم 
عليكم» حقاًء لخر ما ولا ظا بل وحياً منه وامرا« من عنده «إأن لا تشركوا 
به شيثاً وكأن في الکلام حذوفًء دا :شيره : وصاكم أن لا تشركوا 
به شيعا ؛ ولهذا قال في آخر الآية #ذلكم وصاكم به انتهى © . 

قلتٌ: : فيكون العنى : حرّم عليكم ما وصّاكم بتركه. من الإشراك به. 

وفي (المُغني) لاس هشام 2 في قوله تعالى : : لان لا ُشركوا به شيأ سبعة 
أقوال. أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كشير. ويليه: ا م ذلك لثلا 
تش رکو . فحذفت الجملة من أحدهما ‏ وهى (وصّاكم) - وحرفٌ الحر وما قبله 
من الأخرى . 

ولهذا إذا سلوا عا يقول لهم رسول الله يكل قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم» كما قال“ أبوسفيان, مرقل ^ ! . 

وهذا هو الذي فهم" أبوسفيان وغيره» من قول رسول الله يكل لهم : «قولوا : 
)١(‏ ورسوله. ليست في (م). 
(۲) (ط): أي . ساقطة. 
(") الأصل (ض)(م)(ه): وحيّ منه وأمر. 
(4) ابن كثير: «تفسير القران العظيم» (7/ 4 0") . 
(ه) عبدالله بن يوسف الأنصاري الحنبلي» نحوي لغوي (ت )۷٦١‏ «الدر الكامنة» (؟ /0708. 
(5) في جميع النسخ : بين. ابت من «المغني» . 
(۷) ابن هشام : «مغني اللبيب عن كُتب الأعاريب» (۲۷۷/۱). 
(۸) (ض): كا قال ذلك . 
(9) سبق تخريجه . )٠١(‏ (ض)(م)(ه)(ط): فهمه. 


[۸/ب] 


۹٦ 


لا إله إلا الله تفا 05 

قوله: «وبالوالدين إحسانا» قال القرطبي : الإحسانٌ إلى الوالدين: برها 
وحفظه) وصيانتهاء وامتثال أمرهماء وإزاله الرّق عنهماء وترك السّلطنة عليهما. 

ولإإحساناً» سب على المصدرية » وناصبة فعلٌ [مضمر]” من لفظه. 
تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحساناً . 

وقوله: ولا تقتلوا لدم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» 0 
الفقر. أي : لا تئدوا بناتکم 29 خئ: خنية الله والغير؟ فإني رازقكم وإياهم. وكا 
منهم من يفعل ذلك بالإناث © والذكور» خشيةً الفقر. ذكره القرطبي ©. 

وفي لمجي ا مسعود» قلتٌ: يارسول الله ! أي الذنب 
أعظم؟» قال: ران تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي ؟ قال: «أنْ تة 
ولدك خشية أن يطعم معك» قلت : ثم أيّ؟ قال : «أن تزاني بحليلة 9 جارك» ثم / 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)۳٤١١/ ٤١ ٤۹4۲/۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم )٤٥۸۲(‏ من حديث 
ربيعة بن عباد. وأخرجه ابن أبي شيبة كا في «المطالب العالية» )۱۹١/٤(‏ والبخاري في «أفعال العباد» 
(/08) والدارقطني في «السنن» (7/ 4 4) والحاكم في «المستدرك» )1١١/15(‏ وصححه ووافقه الذهبي 
من حديث طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه . 

(۲) (م): على. ساقطة. 

(۳) إضافة من «الجامع» للتوضيح . 

. (م): أبناءكم‎ )٤( 

(ه) الأصل (ه)(ط): رازقهم وإياكم . 

(5) (ه)(ط): بالاناث. ساقطة. 

(۷) القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن» .)١37/17(‏ 

(۸) (ض)(ه) (م) (ط): أعظم عند الله . 

(9) (ض)(م): تزاني حليلة . (ط) تزني بحليلة. 


۷ د 


تلا رسول الله يا إوالذين لا يدعون مع الله إا آحر ولا يقتلون النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق * الآية” [الفرقان: .]7١-54‏ 

وقوله : «إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 قال ابن عطية : نمي © 
عام عن جميع أنواع الفواحش. وهي المعاصي و(ظهر) و(بطن) حالتان تستوفيان 
0 ما جعلتا له من الأشياء. انتهى ٠”‏ 
مسعود ° رضي الله عله مرفوعا 500076 اوی ب يشهد أن لد إله 31 
الله 311 محمدت زول الله إل بإحدى ثلاث : التب الزاني» والنفس بالنفس»› 
والتارك لدينه المفارق للجاعة)” . 


قوله : #ذلكم وصاکم به لعلكم تعقلون» قال ابن عطية : (ذلكم) إشارة إلى 
هذه المحرمات» والوصية : الأمر المؤكد المقرر^ . 
. وقوله : #لعلكم تعقلون» (لعل) للتعليل: أي إن الله تعالى وصانا“ ہذه 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم »0١ »٤٤۷۷(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)۸٦(‏ وأخرجه والترمذي 
في «الجامع» رقم »)۳۱۸١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۷/ 89)» وأبو داود في «السنن» رقم (١١1؟7)»‏ 
وأحمد في «المسند» .)58٠/1١(‏ 

(۲) (ط): هذا نېي . 

9) (ط): جلتا. تصحيف. 

.)١ا/94/5( ابن عطية : «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

() الأصل و(ض)(م): ابن عباس . تحريف. 

(5) (ض)(م): واي 

(۷) البخاري في «الصحيح» رقم (1۸۷۸)» ومسلم في «الصحيح» رقم (17175)» وأخرجه الترمذي في 
«الجامع» رقم »)١505(‏ والنسائي في «المجتبى» .)١/4(‏ 

(۸) ابن عطية : «المحرر الوجيز» .)١18٠/5(‏ 

(9) (م): أوصانا. 


۹۸ 


الوصايا؛ لنعقلها عنه ونعمل بها. 

وفي (تفسير) الطبري الحنفي” : ذكر أو ر تعقلون) ثم (تذكرون) 
ثم (تتقون)؛ لأ نهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا. 

قوله : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شد قال ابن 
عطية : هذا نهيّ عام© عن القرب الذي يعم وجوه التصرف. وق سد الدويحة 

ستثنى مايحسنٌ : وهو السعي في“ نائه. قال مجاهد: التي هي أحسن : 
التجارة فيه © . 

وقوله : «إحتى يبلغ أشده» قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفهء مع 
البلوغ. روي نحو هذا: عن زيد بن ألم © والشعبي © وربيعة ۵ 
وغيرهم ©" . 

قوله : «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل 


)١(‏ لعلّهِ: أبوحامد, أحمد بن الحسين المروزي» المعروف بابن الطبري . (ت ۳۷۷). «الطبقات السنية» 
(۱/). 

(۲) لعلکم : ليست في (ض) (م)(ه)(ط). 

(۳) (ض): عام . ساقطة, ومعلقة بين أسطر الأصل وعليها كلمة صح . 

)٤(‏ (م): فيه في. 

(9) ابن عطية : «المحرر الوجيز» .)١18٠/5(‏ 

(1) أبوعبدالله العدوي, مولى عمرء المدني» ثقةٌ عالم » وكان يُرسل (ت 15) «تقريب» (/۲۲۲). 

(۷) أبو عمرو. عامر بن شراحيل . ثقة مشهور فقيه فاضل . قال مكحول: ما رأيت أفقة منه» مات بعد 
المائة 0 0 
اکا كانوا يتقونه 5 ر (ت 0۳ و سعدا e n‏ 
(/۷). 

(9) ابن عطية : «المحرر الوجيز» (181/5). 


8 ل 


في الأخذ والإعطاء «إلا نكلف نفساً إلا وسعها» أي : من اجتهد بأداء الحق 
وأخذه» فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه”» وبذل جهده فلا حرج عليه . 

قوله: «وإذا قُلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» هذا أمرٌ بالعدل في القول 
والفعل» على القريب والبعيد. 

قال الحنفي : العدل في القول في » حق الولي والعدوء ولا © يتغيّر في الرضى 
والغضب . بل يكون على الحق وإنَ كان ذا قرب ET‏ الحبيب والقريب 
«إولايجرمئكم شان قوم على أن لا تغدلوا اعدلوا/ هو أقرت للتقوى# [الائدة: ۸]. 

قوله : #وبعهد الله أوفوا4 قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصّاكم بها 
فأوفواء وانقادوا لذلك©. بأنْ تطيعوه فیا أمركم به ونباكم »عنهء وتعملوا» 
بكتابه وسّئّة رسوله كا وذلك هو الوفاءٌ بعهد الله:». وكذا قال غيره. 

قوله: «إذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون» أي20: تتعظون. وتنتهون عن 
کي 

قوله: «إوأنٌ هذا صراطي مُستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السَبلَ فتفرّق بكم عن 


. )٠٠۹/۳( ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. (؟) (ه)(ط): الوسع‎ 

(۳) «المصدر السابق» (*/59"). 

)٤(‏ (م): في. ساقطة. 

(5) (ض)(ه)(ط): الا. 

(5) (ط): أوفوا. وايفاء ذلك . 

(۷) (ط): أمرهم به ونهاهم . 

(۸) (ط): وأن يعملوا. 

(9) الطبري : «جامع البيان» (17١5/1؟77).‏ 
)٠١(‏ (ه)(ط): أي . ساقطة. 


[/4] 


سبيله» قال الو لي > عطفها على ما تقدم ؛ فإنه 7ا“ نهى 
وأمرى حدر عن اتباع غير سبیله» على ما پینته الأحاديث الصحيحة» قال 
السّلف. وأنَّ: : في موضع نصبء أي : وأتل أن هذا صراطي . عن الفراءء 
والكسائي . [قال الفراء]” : ويجوز 3 يكون e‏ أي وصاکم به» وان هذا 
صراطي . 

- قال والصراط : الطريقٌ» الذي هو دين الإسلام . مستقيها: نصب على 
الحال. ومعناه: مستويا قري لا اعوجاج فيه . 

فأمر باتباع طريقه الذي طرقه ‏ على لسان محمد بي - وشرعه» ونهايته الجنة . 
وتشعُبت منه طرق» فمن سلك الجا نجاء ومن خرج إلى تلك الطرق فضت به 
إلى النار؛ قال الله تعالى : «ولا تتبعوا السَبلَ فتفرّق بكم عن سبيله» أي : تميل . 
انتهى 9 . 

وروی أحمدٌ. والنسائي . والدَّارمِي» وابن أبي حاتم» والحاكم - وصځحه * 
ورواه محمد بن نصر المروزي 5 (كتاب الصا بسند صحيح “2 عن ابن 
مسعود» قال: (خحط رسولٌ الله يل خطاً بيده. : ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء 
ثم خط خطوطاً ” عن يمين ذلك ا ثم قال : وهذه الم لين 
تايل إلا وعلية قيطا بتو اله م ل ده 


. ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط)‎ )١( 

(؟) إضافة من «التفسير». 

(۳) (ھ)(ط): قيماً. 

.)٠۳۷/۷( القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

. ما بينهها ساقط من (ض) و(ه) و(ط) ومعلق في هامش الاصل . وبجواره كلمة صح‎ )٥( 
(م). خطوط. تحريف.‎ )5( 


ولاتتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله90. 

وعن مجاهد : طإولا تتبعوا السبل» قال: البدع» والشبهات ١‏ . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاء 
إن الاش قل نوع عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته . وحقيقتة شيءَ 
واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم › إليه» ولا طريق إليه سواه» 
بل الطرقٌ كلها مسدودةٌ على/ الخلق إل طريقة» الذي نصبه على ألسّن رسلهء 
وجعله موصلا لعباده إليه . وهو إفرادٌه بالعبودية ٠‏ وإفراد رسوله© بالطاعة» فلا 
يشرك به أحداً» في عبوديته ولا يُشرك برسوله ية أحداً في طاعته. فيجرد 
التوحيد, ويجرّدُ متابعة الرسول ٠.‏ 


)0 «مسند أحمد» (1/ه4؛. 556)» «والسنن الكبرى» للنسائي كا في «تحفة الأشراف» »)٤۹/۷(‏ و 
«سنن الدارمي» »)1۷/١(‏ و«تفسير ابن ابي حاتم» كما في «الدر المنثور» (۳/ .)۳۸١‏ و«المستدرك 
للحاكم» )۳٠۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي, «والسنة» للمروزي .)٠/(‏ وأخرجه الطيالسي في 
«مسنده» »)۲٤٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (117)» وابن جرير في «التفسير» رقم »)١5154(‏ 
وعبد بن حيد. والبزار» وابن المنذرء وأبو الشيخ › وابن مردويه كا في «الدر المنثور» »)۳۸١/۳(‏ وله 
شاهدٌ من حديث جابر» أخرجه ابن ماجة رقم )١١(‏ وابن أبي عاصم رقم (15) والمروزي (/5)» 
والآجري في «الشريعة» .)١7/(‏ 

(۲) (ه)(ط): الشهوات. تصحيف . 

(") أخرجه الطبري في «التفسي» الأرقام ۱٤۱۹۳(‏ - 14116)» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ کا في «الدر المنثور» (۳۸۹/۳) . 

. (ط): هم . ساقطة‎ )٤( 

. (ض): من طریقه‎ )٥( 

(5) (ط): بالعبادة. 

(۷) (م)(ه)(ط) أرسله . 

(۸) الأصل و(ض): أحد. 

)٩(‏ (ط): عبادته. 


1۹7د 


دن 


وهذا کله مضمون شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ عمداً رسول الله . فأي شيءِ 
ف الصراط المستقيم , > فهو داخلٌ في هذين الأصلين . ونكتة ذلك : : أن 
بقلبك» و بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا لحن 
يكون لك إرادة إلا متعلقةً و 
فالأوّلٌ: يحصل بتحقيق شهادة أنْ لا إله إل الله 
والثاني : بحصل ابد بتحقيق شهادة أن ا 8 الله . وهذا هو ادى ودين 
احق وهو معرفة ة الحق ل به وهو معرفةٌ ما بعث الله به رسوله©» والقيام به . 
فقل©© ماد سكت من ا التي هذا آخيتهاه» وقطبٌ رحاها© . 
- قال : وقال سهل بن عبدالله© : عليكم بالأثر والسنة. فإني أخافٌ أنه 
سيأتي عن قلي لقان إذا كر إنسان النبيّ كَل والإإقتداءً به في جميع الخواله + دمو 
ونفروا عنه وتوا منه» وأذلوه وأهانوه ©. 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : قال ابنٌ مسعود: من أراد أن ينظر إلى 
وصية محمد يي التي عليها خاتمة فليقرأ [قوله تعالى] » إقل تعالوا أتل 
)١(‏ (ه): برضاه. 
(۲) (ه): رسله. 
(۴) (ه)(ط). وقل. 
(4) الأخية. بالمدٌ والتشديد. واحدة الأوَاخيّ. وهي الوتد الذي تشد إليه الدابة. «الصحاح» 
00 
(DD‏ الع 0 أثنى عليه ابن تيمية. وعدّه من الأئمة في الحق ومن يعتد 
بأقواهم ؛ لأا ىا يقول: صادرة عن أصل. ومبنية على دليل وثيق . (ت ۲۸۳) ينظر والاستقامة» 
)5١5/١(‏ «والشذرات» (۱۸۲/۲) . 
(۷) (ط): وأهانوه. اه. 


كه 


ما حرم ربكم عليكم» إلى قوله : #إوأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه) 
الآية. 

يواكرل "ران مسعرد اخ عيد لما بن مسعره بن عائل د E EE‏ 
حبيب مذي أبوعبدالرحمن. صحاب جليل من السابقين الأولين. من 27 
از ا والخندق 22 وبيعة الرضوان» ومن كبار علماء الصحابة . أمره عمر 
على الكوفة. ومات سنة اثنتين وثلاثين» رضي الله عنه“ . 

وهذا الأثرء رواه الترمذيٌ وحسّنه©. وابن المنذرء وابن أبي حاتمت» 
والطبران 7" جو 

“وسببٌ هذا القولوالله أعلم _مارواه البخاريٌ في (صحيحه)» عن ابن 
عباس رضي الله عنبهاء قال: لما اشتدٌ بالنبي ل وجعه » قال: «اد ثتوني بكتاب 
اتب لكم كتاباً لا ختلفوا بعده» قال عمر : إل ابي يله عله الوجع ! ! وعندنا 
كتات الله حسبناه . فاختلفواء وکر اللُغط قال: «قوموا عني ولا ينبغي عندي 


(1) (ض) (ه)(ط): وأهل . 

(۲) (ض): وأحد والخندق. ساقط . 

(۳) ترجمته في «طبقات ابن سعد» (9147/7). 

(5) الترمذي : في «الجامع» رقم )۳٠۷۲(‏ . 

(ه) كما في «الدر المنثور» (381/7) . 

»( «المعجم الكبير) رقم »)٠١١5٠(‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ › وابن مردویه» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
ک) في «الدر المنثور» (۳۸۱/۳) . 

(۷) من هنا ساقطً من (ض) و (م) و (ه) و (ط) ومعلقٌ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(۸) إن كان قصده رضى الله عنه التخفيف عن رسول الله َة ؛ لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب» وقامت 
عنده قرينةٌ بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه. إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه كَل ولا 
يُعارض ذلك قول ابن عباس ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاًء وهذا من أمارات قوة فقهه ودقيق نظره. 
ينظر «فتح الباري» (174/4). 


[1/۱ 


€ 


324 


التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن الرّزيّة كل الرزية» ماحال بين رسول الله 

وبين كتابه220 , فقال أبن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَل التى عليها 

خاتمه. . . الحديث” . 

قال( ) بعضهم : معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية الى اا كت وخحتم 
عليها فلم تير ولم تبدّل» فليقرأ «إقل تعالوا» إلى آخر الآيات. 

حبهها اكاك الذي کتب» ثم ختم 00 فلم يزد فيه وم ينقص . فإن النبي عل 
م يوص إلا بکتاب الله تعالى / . 

کا قال فیا رواه مسلم -: «وإني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا؛ 
كتاب الله )° . 

وقد روى عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله عَكلِه : «أيكم يبايعنى على 
هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا قوله : #قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم » حتى 
فرغ من ثلاث« الآيات. ثم قال : «من©» وف 0 ہن فأجره على الله » ومن انتقص 

رې أخرجه البخاري في «الصحیح» الأرقام ( (۷۳۹۹۰۰۹٦۹۹ £٤۳۲۰ ٤٤۳۱۰ ۳۱۹۸۰۳۰۰۳۰۱۱٤‏ 
ومسلم في «الصحيح» رقم (۱۹۳۷)» وأحمد في «المسند» برقم (۲۹۹۲). 

(۲) قال ابن تيمية : ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة عل فهو ضالٌ باتفاق عامة الناس . ولو كان ما 
يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته» لكان النبي ككل يبينه ويكتبه. ولا يلتفت إلى قول أحدء فإنه 
أطوع الخلق له. اه «منهاج السنة النبوية» (5/5؟). 

(۳) إلى هنا ينتهي السقط . 

)٤(‏ (ض)(ط): وقال. 

)٥(‏ (م): ختم عليه. 

(5) مسلمء في «الصحيح» رقم )١1714(‏ من حديث تجابر رضي الله عنه في حجة الوداع » وأخرج نحوه » 
مسلم في «الصحيح» رقم )۲٤١٠۸(‏ وأحمد في «المسند» (955/4). والترمذي في «الجامع» رقم 
اللحضةة وابن حبان في «الصحيح » رقم 155 والدارمي في «السنن» )٤۳۱/۲(‏ من حديث زيد 
بن أرقم رضي الله عنه. (لا) (ط): الثلاث. ‏ (8) (م)(ط): ومن. (9) (م): وافي. 


٠6 


منين شيئاً فأدركه الله ”© في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى 
الله . إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم”؟, والحاكم وصححه” , 
ومحمد بن نصر في (الاعتصام) . 

قلتُ: ولان النبي ية لم يوص أمّته إل بها وضّاهم به الله تعالى «»» على لسانه 
وني كتابه الذي نزَّله © #تبيانا لكل شيء وهُدى ورحمة وبُشرى للمسلمين). 
[النحل: 49] وهذه الآياتٌ وصيةٌ الله تعالى» ووصية رسوله يك . 

لاا كنت رديت 
النبيّ ي عل حمار, فقال ل : : «يامعاذ» أتدري فا الله على العباد؟ 


زات العبادغل اه و الله ورسوله أعلم» » قال: احق الله على 
العباد : أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاًء وحقّ العباد على الله ٣‏ 


من لا يشر به شيثا» قل : يارسول الله . أفلا أبشر الناس؟ قال: ١‏ 
تبن تبشرّهم فيتكلوا» أخرجاه في (الصحيحين) ۵ . 


(۱) (ط): الله به. 

۳( ابن أبي حاتم» کا في «الدر المنثور» .)۳۸١۱/۳(‏ 

(۳۴) الحاكم» في «المستدرك» )۳٠۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

)6( وأخرجه أيضا عبد بن خمید» وأبو الشيخ » وابن مُردؤیه کا في «الدر المنثور» (۳۸۱/۳). 

. (م) الله به تعالى (ط) الله تعالى به (ض) ساقطة‎ )٥( 

(5) (م): و. ساقطة. 

(۷) (م)(ه)(ط): أنزله . 

(۸) البخاري في «الصحیح» الأرقام (۰۱۲۸» ۰۱۲۹ ٦۲۹۷۰۵۹٦۷۰۲۸۰٦‏ ٠٠ويى‏ "الالالا), ومسلم 
في «الصحيح» رقم (۳۰)» وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (75540)., وأحمد في «المسند» 
».)551١16550/*(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (4795). 


/ب] 


٠١85 

شي: هذا الحديث في (الصحيحين) من طرق» وفي بعض رواياته نحو ما“ 
ذكره المصنف . 

وعد هو ابن جبل©” بن عمروبن أوس الأنصاري الخزرجي› 
أبوعبدالرحمن. صحاب مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدرا وما بعدها. 
وكان” إليه النتهى ء في العلم والأحكام والقرآن» رضي الله عنه. 

وقال©» النبى مل : «معاذه» حشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة) © أي 
بخطوة © . 

قال في (القاموس): والرّتوّة: الخطوة» وشرقفٌ من الأرض» وسويعة من 
الزمان, والدّعوةء والقطرة”» ورمية سهم أو نحو ميل أو مَدَى البصر. 
والرّاتي:©: العالم الرّبان. انتهى«٠.‏ 
٠. 5‏ 5 3 2 ع 9 93 دهي مه 7 
وقال في (النهاية)/ : أنه يتقدّم العلا برتوة. أي : برمية سهم . وقيل: بميل . 


)١(‏ (م): بعضها روايات. 

(۲) (ض): ما. 

(۳) (ط): ومعاذ بن جبل هو 

(4) (م): كان. ساقطة. 

(ه) (ض) وعُلّقَ في هامش الأصل : واستخلفه النبي ية على آهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم . 

(5) (م): معاذاً. 

)۷( رس مووا ابنُ سعد في «الطبقات» »)٥۸١ /۳۰۳٤۸/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۸/۱) من 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأخرجه أيضاً بن سعد في «الطبقات» »)۳٤۷/۲(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (۱/ ۲۲۹) من طريق محمد بن كعب القرظي » وذكره الألباني في «صحيحته» برقم .)1١0(‏ 

(۸) (م): الخطوة. 

(9) في جميع النسخ : الفطرة. والتصويب من «القاموس» . 

)٠١(‏ (ط): والرائي . تحريف. 

.)۳۴١۲/٤( «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ )١١( 


و كك 


وقيل : مدى” البصر”© . وهذه الثلاثة» أشبهُ بمعنى الحديث. 

مات © سنة ثماني عشرة بالشام» في طاعون عمواس . ^ واستخلفه النبي كله 

عل أهل مک يوم ال يعلمهم ناينم 

قوله: (کنت رديف النبي 0 فيه : جوارٌ الإرداف على الدابةء و 
معاذ. قوله : (على حمار) . في رواية اسمه: عفير «» . 

قلت *©: أهداه إليه اموق » صاحب مصر"». وفيه : تواضعه يل لركوب 
ا لحار والإرداف عليه خلافاً لما عليه آهل الكبر. 

قوله : «أتدري ما حى الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ؛ ليكون 
اوق ى اين وأبلغ في فهم العم . 

وحقٌ الله على العباد : هو ما يستجقه عليهم . 

وحقٌّ العباد على الله : معناه أنه مُتحقنٌ لا محالة ؛ لأنه قد وعدهم ذلك جزاءً 
هم على توحيده وعد الله لأيخلفُ الله وَعُدَّه» [الروم: 5]. 


)١(‏ (ض)(ط): مَد. 

(۲) «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثیر .)١98/5(‏ 

(۳) (ط): مات معاذ. 

)٤(‏ (ه) (ط): وقد. 

(ه) البخاري في «الصحيح» رقم (75865). 

»( (ض) : قلت. ساقطة. 

)۷( جریج ج بن ميني القبطي» وقد عد في الصحابة . ولكن أخرج ابن سعد في «الطبقات» )١14/١(‏ » عن 
عبدالحميد بن جعفر عن أبيه» وابن زيَالة في «المتتخب من كتاب أزواج البي» كك (/18) عن 2 
بن حارثة بن النعمان : أنه أهدى للنبي بي ما أهداهء وأكرم رسوله ولم يسلم . والمقوقس لقبٌ لكل من 
حكم مصر في ذلك الزمان . «القاموس» .)۲٤۲/۲(‏ 

0( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱۲/۸) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أي بي صعصعة . 

(4) «كتاب التوحيد» المسالة الحادية والعشرون. 


[i/11 


۰۸ 


قال شيخ الإسلام 0 3 0 هو استحقاق إنعام وفضل . 
ليس هو استحقاق مقابلة > کا د من اللخلوق عل ارق .فمن الناس» من 
يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه اشر یدل وود موق ولكن أكثر الناسن 
شبتون استحقاقا زائداً على هذا؛ كما دل عليه الكتابٌ والسنة؛ قال تعالى : #وكان 
حقا علينا نصرٌ المؤمنين [الروم : ۷ لكن أهل السنة يقولون : هوالذي كتب على 
نفسه الرحمة. وأوجب على نفسه الح » لم يوجبه عليه مخلوق . 

والمعتزلة يدُعون أله واجبٌ عليه بالقياس على المخلوق0. ون العباة همٌ الذين 
أطاعوه بدون أن ن يجعلهم مُطيعين له وأنهم يستحقون الجزاء بدون أنْ يكون هو 
المىجب. وغلطوا في ذلك . 

وهذا الباث غلطت فيه ال القدرية”) أتباع جهم. والقدرية النافية© . 

قوله : (قلت: ا فيه ا ل وأنه ينبغي 
لن ستل عا لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين* . 

قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» ا يو ادون a‏ ولقد أحسن 


العلامة ابن القيم » حيث عرّف العبادة/ بتعريفبٍ جامع » فقال: 


)١(‏ (م): الخلق. 

(۲) الأصل و(ه) و (ط): والقدرية. 

۳( هم القدرية المعتزلة, والفرق بينهه : : أن القدرية من المعتزلة» ترى عدم شمول إرادة الله لعمل الإنسان 
يا كان نوعهء بينما ترى القدرية الجبرية من الجهمية : تناول إرادة الله لما وجد من عمله دون ما لم يوجد. 
ويتفقون جميعاً على أن إرادة الله هي عه ورضاه؛ وذلك انطلاقاً من عقيد هم القائمة على عدم إثبات 
عة ل لمعن لامر الخلرة قر مقن وقذاغو عدي انخراقهم : آنا ملك امل رت را 
فيقوم على التفريق بين المشيئة والمحبة . ينظر «منهاج السنة النبوية» (ه/ .)#5٠0 #5٠‏ 

)٤(‏ الأولى احالة الأمر إلى علم الله وحده. حيث لم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بعد 
وفاة النبي يي . فی نعلم . ١‏ 


-68 


اة الرحمن ا ا مع 0 عابده ها قُطبان 
وقلا ناكا العادة وا مادار حتى قامت القطبان 
| ره الا أمر رسوله له با هوی والنفسٍ والشيطان”) 


قوله : «ولا یشرکوا به شيثا» أي : يدوه بالعبادة» فلابدٌ من التجرد فين الشاك 
في العبادة. ومن ١‏ يتجرد من 'الشرك» لم يكن اتا بعبادة الله وحده”» بل هو 
مشرك» قد جعل لله نذا . 

وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى : وفيه : أن العبادة هى التوحيدٌ؛ أن 
الخصومة فيه . 1 

وني بعض الآثار الإلمية : إني الجن والإنس في نبأ عظيم » أخلق ويعبد غيري » 
ویشکر سواي ٩‏ . خيري إلى العباد» نازل» وشرهم إل صاعد, أَتحَيْبُ 

بالنعم» ويتبعُضون إِليّ بالمعاصي” . 

: «وحقٌ العباد على الله الات . قال الحافظ‎ : i 
اقتصر على نفي الإشراك ؛ ۽ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء» ويستدعي إثبات‎ 
الرسالة باللزوم . إذ من كذّب رسول الله يل فقد كدب الله » ومن كذّب الله فهو‎ 


.)۴۲( ابن القيم : «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 

(۲) (ض)(م): وحده. ساقطة. 

(۴) الإمام محمد بن عبدالوهاب» المسألة الثانية . 

. (ه): سوائي‎ )٤( 

(ه) (ض): عبادي . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مُسند الشاميين»» والحاكم في «التأريخ». والبيهقي في «شعب الاييان»» والديلمي 
في «مسند الفردوس» كا في «الدر المنثور) (/1/ 1176) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في «الكنز» 
(1/") مرفوعا عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


A 


ے1۰ 


مشرك . او“ هو مثل قول القائل : من توضاً صخت صلاته» أ : مع سائر 
الشروط . انتهى ” . 

قوله : (أفلا اشر الناس). فيه : استحبابٌ بشارة المسلم > با يسر » وفيه : 
ما كان عليه الصحابة من e‏ ال الى كن الله تعالى . 

قوله : «لا ر تبشرهم فيتكلوا» . أي : يعتمدوا على ذلك» فيتركوا التنافس في الأعمال . 

وفي رواية : فأخبر بها مُعادٌ عند موته تان . أي : تخرجاً من الإثم . 

قال الوزير» أبوالمظمر» : لم يكن يكتمها إلا عن جاهلٍ ٠‏ يحمله جهله على سُوء 
الأدب بترك الخدمة في الطاعة . فأمًا الأكياس» الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا 
في الطاعة5. ورأوا أنَّ زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. فلا وجه لكتمانما 
0 7 7 م 

وفي الباب من الفوائد. غيرٌ ما تقدّم : الحث على إخلاص العبادة لله تعالى» 
وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمّى عبادة. والتنبيهُ على عَظمة حق الوالدين» 
وتحريم عقوقهم|. والتنبية على عظمة الآيات المحكمات © في سُورة الأنعام" . 


)١(‏ جميع النسخ : و. والمثبت من «الفتح». 

(۲) ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» .)778/1١(‏ 

(۳) الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة السابعة عشرة» . 

.)۱۲۸( البخاري في «الصحيح» رقم‎ )٤( 

() يحيى بن محمد بن هُبيرة» العالم العادل, السلفي الأثريء له كتاب «الافصاح عن معاني الصحاح» 
وغيره (ت ٠5ه)‏ «سير أعلام النبلاع» (١؟475/5).‏ 

(5) (ض): ازدادوا طاعة . 

(۷) عنهم : معلقة في هامش الأصل وبجوارها صح . 

(۸) (ض) المحكيات . ساقطة . 

(4) الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة التاسعة» . 


لكك 


وجوازٌ كتمان العلم للمصلحة” . 

قوله : (أخرجاه). أي : البخاري , ومسلم . 

والبخاري : هو الإمام» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن بر الجعفي 
مولاهم » الحافظ الكبير. صاحب (الصحيح) و (التأريخ) و (الأدب المغرد)0»ء 
وغير ذلك من مصنفاته . 

5 عن: الإمام أحمد بن حنبل» والحُمّيدي©» وابن امديني © وطبقتهم . 

وروی عنه: مسلم» والنسائي » والترمذي» والفرّبري © راوي” (الصحيح) . 
ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين ومائتين © . 

ومسلم “: هو ابن الحجاج بن مسلم» أبوالحسين» القشيري النيسابوري» 
صاحب (الصحيح) و(العلل) و(الوحدان)» وغير ذلك. روى عن : أحمد بن 


. الإمام محمد بن عبدالوهاب : «المسألة السادسة عشرة»‎ )١( 

(۲) كلها مطبوعة متداولة, والحمد لله . 

(۳) أبوبكر. عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي» ثقة حافظ فقيه. قال الحاكم : كان البخاري إذا وجد 
الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره . 5 8 «تقريب» (/۳۰۳). 

)٤(‏ أبو الحسن» علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح السعدي» مولاهم البصري» ثقة ثبت إمام» قال 
البخاري : ما استصغرت نفسي ألا عند علي بن المديني . (ت 54). «تقريب» (407/1). 

() أبوعبدالله؛ محمد بن يوسف بن مطر بن صالح » منسوبٌ إلى فَرَبْرر. وهي بلدة على طرف جيحون» مما 
يلي بخاري (ت ۳۲۰) «اللباب» )٤۱۸/۲(‏ . 

(؟) (ط): روى. تحريف. 

(۷) ينظر: الذهبي : «تذكرة الحفاظ» (0868/7). 

(۸) ينظر: في ترجمته, الذهبي» «تذكرة الحفاظ» (۲/ )٥۹۰‏ . 


١١9 


حنبل» ويحبى بن معين» وأبي خيثمة» وابن أبي شيبة وطبقتهم» وروى عن 
البخارى “١‏ (صحيحه) ”0 . 

وروی عنه : الترمذي ”» وإبراهيم بن محمد بن سفيان© راوي (الصحيح) 
وغيرهما. 

ولد سنة أربع ومائتين» ومات سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور” » رحمهم| 
الله تعالى. ٠‏ 


. (ض): وروى عن البخاري» ساقط‎ )١( 

(5) (ض)زه)زط) : صحييحة : و 

(۳) روى عنه الترمذي حديثا واحدا. «تذكرة الحفاظ» للذهبي (/حله). 

(5) العام الفقيه. الذهبي, «المصدر السابق». 

(ه) في هامش (ض): لعله الصحيحين . 

() منطقة واسعة في شرق بلاد فارس» مما يلي بحر قزوين. من أشهر مدنها: بيهق وباخرز وبشت» 
فتحت في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة #١‏ ه. ولم تزل بلاد إسلام حتى استحوذ عليها 
الرافضة . ينظر البلاذري «فتوح البلدان» (۳۹۰). 


باب بیان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب (ا)__ ١۳‏ 


فف4 
ا 


بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قال الس برع ا جات ا تن ال وما دهز 
الذنوب . 

شي: (باب) : خر مبتدأ محذوف.» تقديرٌه: هذا. 

قلت : ويجوز أن يكون مبتداً خب حذوف» تقديره: هذا . 

و 1 ونان الذي كد 
من الذنوب . ويجوز أن تكون مصدرية, أي : وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني أظهر. 

فال المت رمه الله تعالى: وقول الله تعالى : #الذين امنوا ول 
يسوا ایام بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 [الأنعام : ۸] . 

فيه قال ابن جرير: حدَّئني الى - وساق بسنده - عن الربيع بن أنس» قال: 
الإيهان: الإخلاص لله وحده© . 

وقال ابن كثير - في الآية -: أي : هؤلاء الدين أخلصوا العبادة لله وحده» ول 
يُشركوا به شيئاً: هم الآمنون يوم القيامة» الّهتدون في الدنيا والآخرة9). 


. (ط): بيان . ساقطة‎ )١( 
(ض): باب هذا.‎ )۲( 
.)۲۸۸/۴( ابن کثیر» «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


[/1Y 


)( ل ل باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الخنوب‎ ١۴ 


وقال ابنُ زيد©. وابنْ إسحاق: هذا من الله على فصل القضاءء بين إبراهيم 
وقومه() . 

وعن ابن مسعود: نا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: فأينا 4" يظلم نفسه؟ . 

قال عليه السلام0) : إن الشرك لظلم عظيم # [لقمان: 1]. 

وساقه البخاري / بسنده()» فقال 0 : حدّثنا ع حفص 2©. حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم » عن علقمة» عن عبدالله رضي الله عنه» قال : 
3 نزلت «الذين آمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم» قلنا: يارسول الله أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال: لیس كما تقولون» م يلبسوا ينهم بظلم : بشرك0. اوم تسمعوا إلى 
قول لقان لابنه : #يابي لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ٠»‏ 3 

(وهذا الحديث ف (الصحيح) و(المستدرك) وغبرها' . 


)١(‏ (ه)(ط): زيد بن أسلمء تحريف. 


افق «تفسير الطبري» .)197/1١1١(‏ 


5) (م): لا 

)٤(‏ (ط): فقال رسول الله كل ليس بذلكم» ألم تسمعوا إلى قول لقمان. 

(4) (م)(ض): بسنده. ساقطة. 

() (ض): وسياق البخاري . 

(۷) (ض)(م)(ه)(ط): حفص بن غياث . 

(8) (م): أي بشرك . 

(۹) صحيح البخاري الأرقام (۳۲› ٤۷۷٩1 21۲۹ "474 ۰۳٤۲۸۰۳۳۹۰‏ 2)19177/:7918 وأخرجه 
مسلم في «الصحيح» رقم (5؟١)‏ والطبري في «التفسیں الأرقام (17"41/5 - 17417/4) والحاكم في 
«المستدرك» (؟05/5١").‏ 

)٠١(‏ (ض): عظيم وعن عمر رضي الله عنه أنه فسر. 

(11) ما بينهها ساقطً من (م) و(ه) و(ط) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 2106 ل 


ولأحمد بنحوه2©, عن عبدالله, قال©: تًا نزلت: «الذين آمنوا ولم يَلْبسوا 
إيمانہم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله كل فقالوا: يارسول الله فأينا 
لا يظلم نفسه؟ قال: «! «إنه ليس الذي تعنونء أ تسمعوا ما قال العبدٌ الصالح : 
«يابني لاتشرا ك بالله إن الشرك لظلم عظيم ».» إنا هو الشرك)9©». 

وعن عم أنه فستره بالذنت:. فيكون ا لمحت +١‏ الأ موك خذاب . وقال 
الحسن. والكلبي : أولئك هم الأمن في الآخرة» وهم مهتدون في الدنيا 79 . 

قال شيخ الإسلام : والذين شو شق عليهم , > ظنوا أن الظلم المشروط'٠‏ هو 
مسد عاد سو ره فته الف 


اس 


كله ما دهم على 27 أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله » فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا 


)١(‏ (ض): وفي لفظ لأحمد. 

(۲) (ط): قال. ساقطة. 

5 م):لم. 

)٤(‏ «المسند» الأرقام (ومه »)4754٠0.407 ١.‏ والطبري في «التفسير» رقم (155480)» والترمذي في 
«الجامع» رقم (۳۰۹۹)ء وعبد الرزاق في «التفسیں» (۲۱۳/۲)ء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» 
(۲۸۸/۳). وابن المنذرء والدارقطني في «الأفراد» وأبو الشيخ › وابن مردويه كما في «الدر المنثور» 
.(*A/)‏ 

(6) (ض): المعنى . ساقطة . 

(5) يُنطر «تفسير الطبري» .)604/١1١(‏ 

(۷) (ض): في الدنيا وهذا الحديث أي المتقدم في «الصحيح والمستدرك» وغيرجما. 

(۸) (ه)(ط): والذي . 

(9) (ط): أنهم ظنوا. 

)٠١(‏ (ط): المشروط عدمه. 

)۱١(‏ (ض): لنفسه. 

)١۲(‏ (ض)(م): على . ساقطة. 


5( باب بیان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


ل 1 لن إيعانه بظلم9», إن من لم يلبس إيرانه بهذا الظلم9), كان من 
أهل الأمن والاهتداءء كا كان من أهل الإصطفاء» في قوله تعالى : «إثم أورثنا 
الكتابَ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [الآية فاطر: ؟]. 

[و]“ هذا لا ينفي ٠<‏ أن يؤاخذ أحدّهم بظلمه لنفسه. بذنب إذا لم يتب؛ كما 
قال تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرّه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 
[الزلزلة: ١‏ -۷] . 

وقد سأل أبوبكر الصديق رضي الله عنه النبئ كل فقال : يارسول اللهء أينا 
ل يعمل سوءاً؟ ! فقال: «ياأبابكر ألست تنصّب؟ ألست تحزن اليس يصيبك 
نلأواء؟ ! فذلك ما تُجزون به . 


)١(‏ (ض): لا. 

(۲) (ض)(م)(ه)(ط): بهذا الظلم . 

(۳) (ض)(م): فمن . 

(5) (ض): به. 

)٠(‏ إضافة من (ض) و (ط) و «الكلام على حقيقة الاسلام». 

(5) (ض): ينغي . 

(۷) الشدة وضيق المعيشة . «النهاية» (7717/5). 

(۸) أخرجه أحمد في «المسند» الأرقام »)7١-54(‏ والمروزي في «مسند» أي بكر رقم »)١١1(‏ والطبري في 
«التفسير» الأرقام ,)٠١978-1١١67(‏ وابن حبان رقم (1774) (موارد)» والحاكم في «المستدرك» 
(/4/) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في «السنن» )۳۷۳١/۳(‏ وأبو يعلى في «المسند» رقم 
»)0١1-48(‏ وهناد. وعبد بن حميد, والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة», والبيهقي في «شعب الإيمان» كا في «الدر المنثور» (5457/15)» والضياء في «المختارة» رقم 
.)۷۰۰٨۹(‏ ويشهد له ما أخرجه مسلم في «الصحيح» (51/4؟)» والترمذي في «السنن» رقم 
»)۳٠۴۹(‏ والبغوي في «شرح السنة» (554/8)., وأحمد في المسند رقم »)۷۳۸١(‏ والبيهقي في 
«السنن» (۳۷۳/۳)» والطبري في «التفسير» رقم »)٠١87١(‏ وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن مردوية كما في «الدر المنثور» (۲ /1۹۷) عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: #من يعمل سوءاً : 


باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب )١(‏ الأ 


فينٌ: أنَّ المؤمن الذي إذا مات دخل الجنةء قد تميزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب. ْ 
- قال -20: فمن سّلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك» وظلم العبادء 
وظلمه لنفسه بها دون الشرك» كان له الأمنْ التام / والاهتداء التام . ومن لم يسلّم 
من ظلمه لنفسه. كان له© الأمنُ والاهتداء مطلقا©». 
بمعنى : أنه لابْدٌ أن يدخل الجنة, كما وعد بذلك في الآية الأخرى. وقد هداه 
الله إلى الصراط المستقيم » الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة . ويحصل له من نقصٍ 
ليس“ مرادٌ النبى ككل بقوله : «إنما هو الشرك» أن من ل يشرك الشرك الأكبر» 
يكونُ له الأمنٌ التام والاهتداء التام . فإنَّ أحاديثه الكثيرة» مع نصوص القرآن: تبي 
أن أهل الكبائر مُعرّضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام 
الذي يكونون به(" مُهتدين إلى الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
عليهم» من غير عذاب يحصل هم . بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. 
ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم» ولابدٌ لحم من دخول الجحنة . 
يجز به» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً» فقال رسول الله ككل : «قاربوا وسددوا. ففي كل ما يصاب 
به المسلم كفارة. حتى النكبة ينكبهاء أو الشوكة يشاكها». 
)١(‏ (ط): قال. ساقطة. 
(۲) (ض)(م): ظلم نفسه. 
(9) (م): له من. 
)٤(‏ (ط): المطلق. 
() (ط): ولیس . 
(5) (ه): الذين. 
(۷) (ط): بها. 


13/ب] 


)( باب بيان فخل التو حيد ومايكفر من الذنوب‎ ۱١۸ 


وقوله : «إنا هو الشرك» إن أراد الأكر» فمقصوده : أن من ل يكن من أهله فهو 
امن عما وعد يه المشرقون من غذاب الدئيا والآخزة: وإن كان مراف دين 
الشرك”» فيقال2: ظلم العبد لنفسه9»» كبخله ‏ بحب2© المال ‏ ببعض © 
الواجب هو شرك أصغر. وحُبّه ما يبغضه الله تعالى» حتى يقدِّم هواه على محبة الله 
شرك أصغرء ونحوذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء» بحسبه. ولهذا كان 
السلفُ يُدخلون الذنبَ”© في هذا الشرك*» بهذا الاعتبار. انتهى مُلخصاًة». 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : قوله تعالى : #الذين امنوا ول يسوا ایام 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» . قال الصحابة : وان يارسول اله م لبس 
إیانه بظلم؟ . قال : «ذلك الشرك. أل تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك 
لظلم عظيم» فلم "© أشكل عليهم المرادٌ بالظلم» فظنوا أن ن ظلم النفس داخل 
فيه › وأنّ من ظلم نفسه - أي ظلم كان - لم يكن آمناً ولا مهتدياً . أجابهم صلوات 
الله وسلامه عليه : بأل الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق» هو الشرك . 

وهذا والله. هو" الجوابٌ الذي يشفي العليل ويروي الغليل؛ فان الظلمَ 


)١(‏ (ط): أوعد. 

(۲) في الأصل : الظلم . 

(۳) (ط): يقال. 

)٤(‏ (ض)(م)(ه)(ط): نفسه. 
(5) (ض)(ه)(ط): لحب. 
(5) الأصل و(م): لبعض. 
0) (ه)(ط): الذنوب. 

(۸) (ض): الظلم . 

(9) ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الإسلام» .)٠١١-۱۲۲(‏ 
)٠١(‏ (ط): لا 

)١١(‏ (ض): هو. ساقطة. 


باب بیان فضل التوحيد وما يكفر سن الذنوب () .١س‏ 


المطلق التام: هو الشرك. الذي هو/ وضع العبادة في غير موضعها. والأمن 
ودی المطلق : هو الأمن في الدنيا والآخرة» والُدى إلى الصراط المستقيم . 
فالظلم المطلق التام » رافمٌ للأمن والهدى” المطلق التام . ولا يمنع ذلك أن يكون 
مطلقٌ الظلم مانعاً من مطلق الأمن» ومطلق اهُدى. فتأمّله. فالمطلق للمطلق» 
والحصّة للحصة . انتهى ملخصا . 

قال الصف رحمه الله تعالى : وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
قال : قال رسول الله کل : : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان هذا عبد ورسوله. وأن عيسى عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها 
إلى مریم وروح منه» وال سق والنار عي أدخله الله الجنة على ما كان 

من العمل» أخرجاه9) . 

ش: عبادة بن الصامت: ابن قيس الأنصاري الخزرجي ., أبوالوليد» أحد 
النقباء» بدريٰ مشهور. مات بالرّملة©» سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون 
سنة”). وقيل : عاش إلى خلافة معاوية . 

قوله: «من شهد أنْ لا إله إلا الله» أي : من تكلّم بها عارفاً لمعناهاء عامل 


)١(‏ (ط): هما. تحريف. 

(۲) (ط): وللاهتداء. 

(۴) ابن القيم » «الصواعق المرسلة» (1/١؟7؟).‏ 

(؛) البخاري في «الصحيح؛ رقم (١١٠۳)ء‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۸)ء وأخرجه الترمذي في 
ي رقم (55140). وأحمد في «المسند» .)۳٠٤١/٥(‏ 

(ه) عُلّق في هامش الأصل : امرضع العا رصي عليه عرق (ح) إشارة إلى أنه حاشية . والرملة مدينة في 

بلاد فلسطين السليب بالقرب من الد بين يافا والقُدس. 
)3( رط سنة. ساقطة. 


[#ا/أ] 


لا لل باب بيان فخل التو حيد وما يكفر صن الذنوب )1١(‏ 


بمقتضاها باطناً وظاهراً”" ؛ كما قال تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله . [عمد 
4] وقوله : رڈ من شهد بالحق وهم يعلمون# . [الزخرف: 45]. 

أمّا النطقٌ مها من غير معرفة بمعناها")ء ولا يقين ولا عمل با تقتضيه» من 
نفي © الشرك وإخلاص القول والعمل - قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح - فغير نافع بالإجماع . 

قال في (المفهم على صحيح مسلم)“: بابٌ لا يكفي جرد التلفظ 
بالشهادتين, بل لاب من استيقان القلب. 

هذه الترجمة تبيه“ على فساد مذهب للُرجئة القائلين بن التلفظ 
بالشهادتين كافب في الاين . ا 

علوي هد لات دل عل فساده» بل هو مذهبٌ معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليها. ولأنه 0 منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيان 
الصحيح , وهو باطلٌ قطعاً. 


وفي هذا الحديث مايدل 0 هذاء وهو" قوله: «من شهد» فإِنْ الشهادة لا 


حصرر 
ص 
e‏ 


(ض)(ه)(ط) : وظاهراً. فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلوها. 

(۲) (ط): لمعناها. 

(۳) (ط): من البراءة من 

. (ط): قال القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ المفهم في شرح مختصر مسلمء لأبي العباس أحمد بن إبراهيم يم القرطبي (ت 565). مخطوط. ينظر 
«الديباج» )(١١/١؛).‏ 

(5) (ض): تنبه. 

(۷) (ضص)(م)(ه)(ط): غلاة المرجئة. 

(۸) (م)(ض): أن. 

(9) (م): هو. ساقطة. 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب ١ )١(‏ 


تصلح « إلا إذا كانت عن علم ويقين ” . / 1/ب] 
قال النووي : : هذا حديث عظيمٌ > جليل الموقع. ود هو أجمع - أو من أجمع - 

الأحاديث المشتملة على العقائد؛ فإنه ا جمع فيه مايخرج من ملل الكفر. على 

اختلاف عقائدهم وتباغدهاء فاقتصر بيا في هذه الأحرف على مايبايْن” [به] 0) 


جميعهم . انتهى © . 

ومعنى : لا إله إلا الله . أي©: لا معبود حٌ0" إل الله٠.‏ وهوني مواضعٌ 0 من 
القرآن» ويأتيك في قول البَقَاعوا:'" صريحاً . 

قوله : «وحده» تأكيدٌ للإثبات. «شريك له» تأكيدٌ للنفي . قاله الحافظ ؛ ى) قال 
تعالى : طوإطكم إِلهُ واحدٌ لا إله إلا هو الرحمنٌ الرحيم» . [البقرة: 58(عء وقال : 
وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إل وحي إليه ليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# [الانبياء : 
٥‏ وقال: #وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إِله غيره # . 
[الأعراف : 18]. فأجايوا"“- ردا عليه - بقوهم : #أجئتنا لنعبد الله وحدّه ونِذْرَ ماکان 


. (ض)(م)(ه)(ط): تصح‎ )١( 

(۲) (ض)(م)(ه)(ط): ويقين وإخلاص. وصدق. 

(۳) (ه): باين. 

. إضافة من (م) و (ض) و«المنهاج»‎ )٤( 

(ه) النووي, «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (۲۷/۱). 
(5) (ط): أي . ساقطة. 

(۷) (ط): بحق 

(۸) (ض): الله وحده. 

(9) (ط): في غير موضع . (ه) في موضع 

. 07140 /17( أبوالحسن. إبراهيم بن عمر الشافعي . مفسرء مؤرخ. (ت 888) «شذرات الذهب»‎ )٠( 
(ط): فأجابوه.‎ )١١( 


#ل علب باب بیان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب () 


يعبد ابأؤنا» . [الأعراف: .]۷٠‏ 

وقال تعالى : ذلك بأل الله هو الح وأنَّ مايدعونَ من دونه هو الباطل وأن الله 
هو العلي الكبير# [الحج : 17]. 

فتضمّن ذلك : نفىّ الإلهية عا سوى الله » وھی العبادة» وإثباتها لله وحده لا 
شريك له. 

والقران من أوله إلى اخره» e‏ هذا رة ونرشيد إليه . فالعبادة بجميع 
أنواعها. إنا نصدر عن تاه القلب با لحب وا لخضوع والتذلل. ع وها . وهذا 
كله لا يستحقه إل الله تعالى ٠‏ ىا تقدم ف أدلة هذا الباب وماقبله . 

فمن صرف من ذلك شيئاً لغير اله ء فقد جعله ندا لله0), فلا ينفعه مع ذلك 
قول ولا عمل . 

ذكرٌ كلام الغلاء في معنى : الله . 
قد تقدّم كلام 9 عباس ) . 

وقال الوزيرء أ بو بو المظفر في او قوله : «شهادة أن لا إله ا الله » 
يقتضي أن يكون الشاهدٌ عالاً أنه" لا إله إلا الله ؛ كما قال تعالى : #فاعلم أنه لا 


إله إل الله © . 

- قال -: واسم الله. مرتفعٌ بعد إلّ؛ من حيثٌ أنه الواجبٌ له الإلهية» فلا 
يستحقها غيره سبحانه. 
(۱) (ط): كل. 


(0) (ه)(ط): لله ندا. 

(۴) (ه)(ط): لا إله إلا الله . 

(4) الصفحة ( € 1 

(ه) كتاب «الافصاح عن معاني الصحاح» طبع منه جزآن» وبقي أكثره. 
)٩(‏ (ط): بأنه. 


باب بیان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب () ب 5١1١ل‏ 


- قال -: وجملة الفائدة في ذلك : أن تعلم أدهت الكلية اة على الكفر 
بالطاغوت والإيهان بالله» فإنّك ًا نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله تعالى كنت ممن 
كفر بالطاغوت وامن بالله . 

وقال” في (البدائع) ‏ ردَاً لقول من/ قال: إن المستثنى مرج من المنفي - 
قال©: بل هو رح المنفي 9 وخكمه. فلا يكون داخلا في المنفي(“. إذ لوكان 
كذلك؛ لم يدخل الرجل في الاسلام بقول : لا إله الا الله ؛ لأنه لم يثبت الإلهية 
لله تعالى. وهذه" أعظم كلمة تضمّنت© نفيَ الإلهية عا سوى الله 00 له 
يوطت الاختصاصض.فدلالتها على إثبات إهيته“» أعظمٌ من دلالة قولنا: | 
إلهُ . ولا يستريب أحدٌ ما البتة . انتهى بمعناه"". 

[قلت : ولا ریب ا المنفي أصلل؛ لأنَّ ا الكلمة : 
إفراده تعالى بالإلهية في قلب امود وقوله وعمله. کا دلت عليه الآيات 
الحكات» كما أخير عن دعرة رُسله «أنْ اعبدوا الله مالكم من إله غيره» 
المؤمنون/ 7" فنفوا الإلحية عا سوى الله تعالى » وأثبتوها لله وحده. 


)١(‏ (م): ذلك. ساقطة. 

(۲) (ط): وقال ابن القيم . وعلق في هامش (ض): يعني ابن القيم . 
5 (ط): المستثنى منه . 

. (ط): قال ابن القيم‎ )٤( 

(ه) (ط): المستثنى . 

(5) (م)(ط): بقوله. 

(۷) (م): وهذا. 

(۸) (ط): تضمنت بالوضع . 

(9) (م): الالحية. 

.)08/6( ابن القيم «بدائع الفوائد»‎ )٠١( 


)/13 


)١( سس ب باب بيان فضل التوحيد وما يكف من الذنوب‎ ٠۴٤_ 


فإنه تعالى هو المتصفُ بتفرّده بالإلحية» أزلاً وأبداً؛ كما قال تعالى: #ذلك بان 
الله هو الحقٌ وأنْ مايدعون من دونه هو الباطل) [الحج: .]٠۲‏ . وأخبر تعالى عن 
المشركين. أنهم قالوا: إأجئتنا لنعبد الله وحده» . [الأعراف: .]7٠١‏ 

أرادوا أن يُدخلوه في جملة الحتهم في العبادة اکرو أننتكون الا و 
مع معرفتهم أن : : لا إله إلا الله . تبطلٌ ذلك. 

وتسوية آلهتهم بالله في العبادة : هو الشرك الأكبنٌ الذي يوب الخلود في النار. 
فا موحد حالف للمشرك في قوله وفعله ونيّته. وهذا ظاهر لاخفاءَ به» بحمد 
الله ]) . 

وقال أبو عبدالله» القُرطبِي » في تفسير") لا إله إل هو . أي : لا معبود إلا هود . 

وقال e‏ الإله. من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» يقع على 
کل معبود بحق أو بباطل 0 » > ثم غلب على ا بحق ”" . 

قال شيخ الإسلام: الإله. وار المطاع ؛ ان الإله هو االو 


وامأنُوه»: هو الذي يستحق أن يُعبد وكونه يستحق أن يُعبدا"'هو با اتصف به 


)00( ما بينبها ساقطً من الأصل و (م) و(ه) و(ط) . 

(۲) (م)(ه): تفسيره. 

(۳) (ه)(ط): الله . 

(4) والصواب أن يُقال: لا معبود بحق إلا هو. 

)9178 أبوالقاسم. جار الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي » لغويٌّ. مفسر. من كبار المعتزلة (ت‎ )٥( 
.)٤/١( «اللسان»‎ 

(5) (ه)(ط): باطل. 

(۷) الزغشري. «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» )"5/1١(‏ . 

(8) (م): فإنه. 

(4) والمألوه. معلّق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح . )٠١(‏ (ض): أن يعبد. ساقط . 


۵ د 


باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب )١(‏ 


من الصفات التي تستلزم ٠”‏ أن يكون هو المحبوبُ غاية ا لحب» المخضوع له غاية 
احضل 9 
بحبها» وتخضع له وتذلّ له ا وترجوه» 5 5 Ak ٤‏ وتدعوه ف 
مهاتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئنٌ بذكره» وتسكن إلى حبه. 
وليس ذلك إلا لله وحده؛ وهذا كانت: لا إله إلا الله . أضدق الكلام» وكان أهلها 
أهل الله وحزبّه وا منكرون ها أعداءه وأهلٌ غضبه ونقمته. فإذا صخت صح 
بها كل مسألة» وحال . وذوق. وإذا لم يُصحححها العبدٌ فالفسادٌ لازم له. في علومه 
وأعم اله“ 

وقال ابن القيم : الإله. هو الذي تاه القلوبُ عبة وإجلالاًء وإنابة وإكراما 
1 وتعظيا وذلاء وخضوعا وخوفا» ورجاءً وتوكلا" . 

وقال ابن رجب : : الإله . هو الذي يطاع فلا يعصى » هيبةً له وإجلالاً ومحبة 
ا ورجاءً وتوکلا عليه“» وسؤالاً منه ودعاءً له ولا يصلح ذلك » کل إل لله 


عز وجل . فمن أشرك مخلوقاً في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من خصائص 


(1) (ض): يستلزم . 

(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)١494/١١(‏ 

(۴) ما بينهها ساقط من (ض) و (م) ومعلق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح . 
(5) (ه): أعداؤه. تحريف. 

)5( ابن تيمية «مجموع الفتاوى)» (١1/؟ .)٠١‏ 

»( ينظر ابن nl‏ «مدارج السالكين» (1/؟"). 

)¥( ما بيني معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(۸) (ط): هذا. 


ل باب بیان فخل التو حيد وما يكفر من الذنوب () 


الإهيةء كان ذلك قدحاً في إخلاصه. في قول : لا إله إلا الله » وكان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 

وقال البقأعي : لا إله إلا الله . أي : [انتفئ] » انتفاءٌ عظياً أن کا 
بحت غير الملك ا فإِنَّ هذا العم هو أعظم الذکری ال أهوال 
الساعة وإنما يكون علا إذا كان نافع وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان“ 
والعمل بط تقة تقتضيه» وإلا فهو جهلٌ صرف . 

وقال الطيبي : الإله. فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى © المكتوب» من 
أله هد ا غاد 

قال الشّارِحٌ : وهذا كثيرٌ في م العلماء. واجماع منهم 00 أن الإله هو المعبود. 
خلافا لما يعتقدّه عاد القبور وجهلة امتكلمينء من أن معناه: هو الخالق والقادر 
على الاختراع 2 ونحو ذلك . ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية 
القصوى» ولو فعلوا مافعلوا”»: من عبادة غير الله كدعوة الأموات» والاستغاثة 
بهم في الكربات والنذر لهم في اللات إلى غير ذلك من أنواع العبادات . 


)١(‏ (ض): من. 

(9) (م): قوله. 

(۳) ابن رجب» «كلمة الإخلاص» (737). 

)٤(‏ ساقط من الأصل و (م) و(ه) و(ط). 

(©) (م): لاذ انء تحريف. 

(؟) (ض): مفعول كالكتاب بمعنى . ساقط . 

(۷) من هنا ساقطٌ من (م) و (ه) و (ط) ومعلقٌ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(۸) (ض): أنه هو. 

(9) (ض): أو. 

)٠١(‏ (ض): مافعلوا. ساقط. 


باب بیان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ ۷ 


وما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى » 
ويعتقدون أن الله هو الخالقُ القادر على الاختراع» كا قال تعالى : «إولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله . [الزخرف: 47] وقال: إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقو خلقهن 0 العليم ‏ [الزخرف: 4]. 

فأخبر تعالى عنهم: أنهم اتخذوا الأولياء من دونه : #مانعبدهم إل 
لیقربونا إلى الله ٤ E‏ . فتبا من كان أبوجهل ورؤوس الكفر من قريشٍ 
وغيرهم أعلَّمٌ منه بمعنى لا إله الا الله!! . 

قال تعالى: 8إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أثنا 

لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون* [الصافات : ۳۹ - /ا"] . فعرفوا أنه تدل على ترك عبادة 
e‏ 

قلت: لاله على هذا دلالة ا وأ ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله 

وحذده. فدلالتها على نفی الإهية وعبادتها. وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة 

بقَة) . 

فدلّت لا إله إلا الله”: على نفي العبادة9» عن كَل ماسوى الله كاثناً من“ 
كان وات الإهية لله وحده» دون ماسواه . وهذا هو التوحيد الذي إليه 
الرسلّ / ودل عليه القرآن من أله إلى آخره ؛ كما قال تعالى عن الجن : لفل أوحيّ AB‏ 


(۱) سلیمان بن عبدالله. «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» /(5/- ۷۷). 
(۲) هنا ينتهى السقط. 

(۳) (ض): فمدلوها النفي والاثبات. 

. (ض)(م)(ه)(ط): الإهية‎ )٤( 

(ه) (ط). ما. 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): دون كل. 


)١( باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب‎ ١8 


أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قراناً عجبا . نهدي إلى الرشد فامنا به 
.]-١ o‏ 

فلا إله إلا الله : لا تنفع إلا من عرف مدلوكًا نفياً وإثباتاً» واعتقد ذلك. وقَبلّه 
وعمل به. 

وأما من قاهها E‏ واعتقاد وعمل » فقد) تقدم کلام الغلا ان 
هذا جهلٌ صرف . ف حيحة کل بلا ریب . 

فقوله في الحديث : «وحده لا شريك له» اكد وتان مرن معنا ا 
أوضح الله تعالى ذلك» وبينه في قصص الأنبياء ال ا مين . 

فا أجهل عَبَّادٌ القبور بحاهم!! وما أعظم ماوقعوا فه(» . فان مُشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إل الله لفظاً ومعنى . وهؤلاء المشركون أقرّوا ا لفظاًء 
وجحدوها") معنى . 

فتجد أحدّهم شرن وهو يأله غير الله بأنواع العبادة» کات ولم 
وا لخوف والرجاء» والتوكل والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم 
على شرك العرب بمراتب؛ فان eal‏ إذا وقع في شدة» اخاص الدعاءَ لغير 
الله تعالى» ويعتقدون أنه سرع فرجاً هم . بخلاف حال المشركين الأولينء 


)١(‏ (ه)(ط): من. 

(؟) (ض): فقد. ساقطة. 

(۴) (ض)رم)(ه)(ط): في كلام . 

١ . (ضص)(م)(ه)(ط): فهي‎ )٤( 

(©) (ه)(ط): ماوقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الاخلاص لا إله إلا الله . 
(؟) (ض)(م): وجحدوا بها. 

(۷) (ه)(ط): أحذهم. 

(۸) (ض)(م)(ه)(ط): هم من الله . 


515 


باب بيان فضل التوحيد وما يكف من الخنوب )١(‏ 


فإنبي ") يُشركون في الرخاءء وأمّا في الشدائد فإن) يخلصون لله وحده؛ كما قال 
تعالى : «فإذا ركبوا في القُلك دعوا الله تحلصين له الدين فلا نجّاهم إلى البر إذا 
هم يُشركون». . [العتكبوت: .]٠‏ الآية9) . 

فبهذا تبين©: أن مشركي أهل هذه الأزمان» حول بالله وبتوحيده من 
مشركي ارت "ومن م 

وو : «وأنَ محمدًا عبده ورسوله» أي : وشهد بذلك› وهو معطوفٌ على ماقبله 
على نيّة تكرار العامل . 

ومعنى : العبدء هنا: المملوكُ العابد. أي : أنه ملوك لله تعالى» والعبودية 
الخاصة وصّمُه ؛ كما قال تعالى : #أليس الله بكافب عبده [الزمر: ]. فأعلى مراتب 
العف اعرف الخاصة والرسالة . 

فل محمد 0 أكمل الخلق في هاتين الصفتين ا 
الربوبية والإلهية: فهما حى الله تعالى» لا يُشاركه" في شيءٍ مہا“ مَلَكْ مقرب» 
وا مرسل. | 

وقوله : (عبده ورسوله) اتی مهاتين الصفتين» وجمعها| دفعا للافراط 
والتفريط / . 


)١(‏ (ط): فانهم كانوا. 

(۲) الآية. ليست في (ط). 
(۳) (ض)(م)(ط): يتبين. 

. 295 (ه)(ط): فالنبي‎ )٤( 
(ه) الشريفتين. ليست في (ط).‎ 
(ض)(م)(ه)(ط): يشركه.‎ )5( 
(ض)(ه)(ط): منہا..‎ )۷( 


ADÎ 


1 دب لل باب بيان فضل التو حيد وما يكذ صن الذنوب )1١(‏ 


فاد كرا عن يدغن اتن ام او بقلي وا و وو يراك 
متابعته» واعتمد 1 الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسّف في تأويل أخباره 
و بصرفها عن مدلوهاء والصَّدُْف© عن الانقياد لها مع اطا إن 
شهادة أن محمداً عبده ورسوله© : ي الإيمان به » وتصديقه في| أخس وطاعته 
فيه| أمر» والانتهاءَ عا عنه زجر» وأ يُعظّم أمره ونهيه» ولا يعدم عليه قول أحل 
كائئًا من كان . 

والواقعٌ اليوم وقبلّه“ خلاف ذلك!ء فالله المستعان. 

وروی الذارمي في (مسنده) عن ا بن سلام رضي الله عنه. أنه كان 
يقول: إا لنجدٌ صفة رسزل اه كيه | إا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وجرزا 


و 


للأميين. أنت عبدي ورسولي» EE‏ اللتوكل. ليبج بفظّ ولا غليظ ولا 
ساب بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة مثلّهاء ولكن يعفو ويتجاوز. ا أقبضه 
حتی يقيم م الملّة التعوجةء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ء يفتح م مها" أعيناً عُمياء 
وآذاناً صا وقلوباً غلفاً”» 


)١(‏ (م): فرط . تحريف. 

(۲) (ط): والصدوف. 

(۳) (ض)(م): عبدالله ورسوله (ط) رسول الله . 

)٤(‏ (ط): نهى وزجر. 

(ه) (ه)(ط): وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين. 

(5) (م)(ط): صخاب. 

(۷) (م)(ط): ولن. 

(۸) (م)(ط): يشهد 

(9) (م)(ه)(ط): به. 

)٠١(‏ «سنن الدارمي» .)١4/١(‏ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» »)70/94/١(‏ والآجرى في «الشريعة» 
»)٤٤۹(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۰)۳۰ ويعقوب بن سفيان في «تأريخه» والطبراني كا في «الفتح» = 


باب بیان فضل التو حيد وما يكفر صن الخنوب )١(‏ الل 


قال عطاءً بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي » أنه سمع كعبا يقول» مثل ماقال 
ابن سام . 

قوله : «وأن عيسى عبد الله وقول أي : حلاف لما يعتقده النصاري › أنه 
الله » أو ابن الله أو ثالث ثلاثة . تعالى الله عا يقولون علا كبيرا «إما اتخذ الله 
من ولد وماکان معه من إله# . [المؤمنون: .]41١‏ 

فلابدٌ أن يشهد أن عيسى عبدالله ورسوله. على علم يتين بأ مارك لله 
له من أنثى بلا ذكر؛ کا قال تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فیکون) . [آل عمران: وه] . فليس رب ولا إهاء سبحان الله 
عما يشركون» قال تعالى : إفأشارت إليه قالوا كيف تُكلّم من كان في المهد صبيا . 
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا# . [مريم: 179 70]. 

وقال: «لن يستنكفف المسيح أنْ يكون عبداً لله ولا الملائكةٌ المقرّبون ومّن 
يستنكفف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعًا) . [النساء: .]١١۷‏ 

ويشهدٌ الؤمن أيضاً ببطلان قول. أعدائه اليهود : أنه ولد بع » لعنهم الله . فلا 
يصح إسلامٌ أحدِ. حتى يترا من قول الطائفتين جميعاً" في عيسى عليه 


ت 


د (4/#كي). وأحرجه البخاري في «الصحيح» الرقمان (4888.7176). وأحمد في «المسنده 
17/5 وابن سعد في «الطبقات» (۳۹۲/۱) من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

.)١4/1١( «سنن الدارمي»‎ )١( 

(۲) جميع هذا النص» من قوله: وروى الدارمي إلى هنا. سقط من (م). 

(۳) الأصل و(ه) خلاف. 

(5) (م)(ض): أو أن الله. 

(ه) (ه)(ط): أحد علم ماکانوا يقولونه . 

(5) (ط): ييرأ. 

(۷) (م)(ض). جيعاً. ساقطة. 


/ب] 


لت رارل باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


السلام» ويعتقد ماقاله الله تعالى فيه / : أنه عبد الله ورسوله . 

قوله : «وكلمته) إنها سمي عيسى عليه السلام کلمته؛ ؛ لوجوده بقوله : كن. كا 
اله الببلف هن ال ا 

قال الإمام أحمد في 7 على الجهمية): الكلمةّ» التي ألقاها إلى مريم» 
[حين]” قال له: كن. فكان عيسى بکن» ولیس عيسى هو: كن. ولكن کان 
كن فا فن من الله مساق فول ولس : كن غارفا ركذت التصارغ 
والجهمية على الله في أمر عيسى . انتهى 0 . 

وقوله: «ألقاها إلى مريم» . قال ابنْ كثير: خلّقه» بالكلمة التي اا مها 
جبرائيل عليه ايلام إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بامززيه عر وجل فکان 
عيسى بإذن الله عروجل . فهو ناشيءٌ © عن الكلمة ‏ التي قال له : 5 فكان 
والروح التي أرسل ہا جرائيل *" عليه السلام< 4 

قوله : «وروح منه) قال 0 بن" كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها 


.)419/9 241١/5( ينظر «تفسير الطبري» (شاكر)‎ )١( 

(؟) (ط): بالكلمة. 

(۳) إضافة من (ط) و«الرد». 

)٤(‏ (ط): بكن كان. 

)٥(‏ (ط): قول. 

(5) الإمام أحمد, «الردّعل الجهمية والزنادقة فيا شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» (اللواء) 
/؟1). 

(۷) (ض): خلقه الله . 

(۸) الأصل و (م) و (ه): ناش. 

(9) (ض)(ط): هو جبریل . 

. )٤١١/۲( ابن كثي «تفسير القران العظيم» (الشعب)‎ )٠١( 

)١١(‏ الأصل: بن أبي. تحريف. 


1د 


باب بيان فضل التو ديد و ما يكف من الذنوب )١(‏ 


الله تعالىمء واستنطقها بقوله : #أ لست بربكم قالوا بلى 4 [الأعراف: ]١7‏ بعثه الله 
إلى مريم» فدخل فيها. رواه عبد بن حميد ”2 » وعبدالله بن أحمد في زوائد 
(المسند) ٩‏ , وابن جرير”» وابن أبي حاتم 0 وهم ۵ . 

١‏ قال الحافظ: ل أنه منه © » المعنى © : أنه کائن منه؛ ک) في قوله 
تعالى: إوسحر لكم ماني ا وان الأرض ا منه» [الحاثية : ؟1] 
فالمعنى : أنه كان منه؛ کا أن معنى الآية الأخرى: : أنه مدر هذه الاشياءً كائنة 
منه. أي : أنه 1 ذلك وموجده» بقدّره©» وحكمته ۱۰۱٩‏ 

قال شيخ الإسلام : المضافٌ إلى الله تعالى ذا كان معني لايقو بنفسه ولا بوه 
من المخلوقات. وجب أن و لله تعالى قائمة به» وامتنع أنْ تكون 
إضافتها"" إضافة مخلوق مربوب . 


. 050٠١ /9( عبد بن حيد» وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 76): رواه عبدالله بن‎ )١6/0( (؟) عبدالله بن أحمد, في «المسند»‎ 
. أحمد» عن شيخه محمد بن يعقوب الربالي . وهو مستور» وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 

(۳) ابن جریر» «جامع البيان» رقم .)٠١8828(‏ 

.)٠٠١/۳( عبد بن حميد, وابن أي حاتم» كما في «الدر المنثور‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۲١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن مُنده في «الرد على 
الجهمية» رقم (۳۳)» وأخرجه أبو الشيخ واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن 
عساكر في «تأريخه» كا في والدر المنثور» )٠٠١/۳(‏ . 

(5) ما بينها معلق في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح . 

(۷) (م): من. 

(۸) (هعاط): فالمعنی . 

(9) (ض)(ط): بقدرته. 

.)11/8/5( ابن حجر» «فتح الباري»‎ )٠١( 

)١١(‏ (ط): اضافته 


[1/1٦ 


)١( باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الخنوب‎ E 


فإذا ”› كان المضافٌ عينا قائمة بنفسها: كعيسى » وجبرائيل عليها السلام؛ 
وأرواح بني اد امتنع أن تكون صفة لله تعالى ؛ [لأن ماقام بنفسه لا يكون صفة 
لغيره] ”“ . لكنْ الأعيان المضافة © إلى الله على وجهين : 

أحدُهما: أن تضاف إليه؛ لكونه خلقّها وأبدعها. فهذا شاملٌ لجميع 
المخلوقات, كقوهم : سماءٌ الله ء وأرض الله . فجميع المخلوقين عبيدٌ الله وجميع 
الملل مال الله . 
الوجه الثاني : أن يُضاف إليه ؛ لما خصّهُ به من معن بحبه ويأمر به ويرضاه» كما 
خص البيت العتيق بعبادةٍ فيه لا تكون في غيره. وكا يُقال عن مال الفيء 
والخمس : هو مال الله ورسوله . 

ومن هذا الوجه : فعباد الله هم الندين عبدوه وأطاعوا أمره» فهذه إضافة تتضمن 
ألوهيته وشرعه ودين ؛ وتلك إضافة تتضمن ربوبيته. واه . انتهى لضا 

م «والجئة حى والنار حقٌ». أي : وشهد أنَّ الجنة التي أخبر بها تعالى في 
كتابه أنه أعدَّها للمتقين حى ثابتة © لا شك فيهاء وشهد أن النار التي أخير ہا 
تعالى في كتابه أنه أعدّها/ للكافرين حقٌ كذلك ثابتة كما قال تعالى : #سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم وتحنة فرعا كو الماد والا رضي اعذنت للدين اا بالل 
ورسّله ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 6 . [الحديد: ١؟].‏ وقال 


)١(‏ (ض)(م)(ه)(ط): وإذا. 

(۲) ما بينهها إضافة من (ض) و(م)و(ه) و(ط) . 
(۳) الأصل : لكن المضاف. 

(5) (ه)(ط): في. 

.)۲۹۰/۹ ابن تيمية» «الفتاوی» (1548/5 1ك‎ )٥( 
(ض)(م)(ه)(ط): أي ثابتة.‎ )5( 


باب بیان فضل التو حيد وما يكفر صن الذنوب )١(‏ 0 


تعالى : إفاتقوا النارٌ التى وقودها الناس والحجارة أعدَّت للكافرين 4 [البقرة: 4؟]. 
وفي الآيتين ونظائرهما: دليلٌ على أن الجنة والنار حلوقتان الآنء خلافا 
للمبتدعة . وفيها: الإييانُ بالمعاد. 
فر أله اه اة عل تاكان من العمل خد اة حزاث ارط 
وفي رواية : «أدخله الله الحنة“ من أي أبواب الحنة الثانية شاء» 9©. 
© قال الحافظ : ومعنى 29 قوله «على ماكان من العمل» أي : من صلاح أو 
فساد. لكنَّ © أهلّ التوحيد لا بُدَّ هم من دخول الحنة . ويحتمل أن يكون معنى 
قوله «على ماكان من العمل 1 أي 0. يدخل أهلّ ۵ الحنة [الجنة] © على حسب 
[أعمال] كل منہم 0" في الدرجات . ا 
قال القاضى عياض 5" : ماورد في حديث غبادة يكون خصوصا5" لمن قال 
)١(‏ (ه)(ط): الحنة. ساقطة. 
(۲) أخرجها البخاري في «الصحيح» رقم (498") . 
)٤(‏ (ه)(ط): معنى . 
(ه) في جميع النسخ : لأن. والمثبت من «الفتح». 
(5) الأصل و(ض): عمل . 
(۷) (ض)(ه)(ط): أن. 
(۸) (ض): أهل . ساقطة . 
(9) إضافة من «الفتح» . 
)٠١(‏ ساقط من الأصل و (ض). 
)١١(‏ الأصل و (ض): منهما. 
(A)‏ أبن حجر» «فتح الباري» %/4۷). 
)١0(‏ أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي . محدث فقيه (ت 844). «الديباج المذهب» 
(/6). 
)۱٤(‏ (ط): تخصوضاً. 


)( ددهم ب باب بیان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب‎ ۱۳١ 


ماذكره النبي «' بي وقرَن بالشهادتين حقيقة الإيهان والتوحيد الذي ورد في 
حديشه» فيكون له من الأجر مايرجَح على سيئاته» ويوجبٌ له المغفرة والرحمة, 
ودخول الجنة لأول وهّلة . 

” قال العلامة ابن اقيم ر رحمه الله تعالى : والمقصود أنَّ كلمة التوحيد إذا شهد 

مها الموْمنٌ عارفاً لمعناها وحقيقته © نفياً وإثباناء متصفاً بموجبها انأ قلبه ولسائه 
وجوارحه بشهادته , فهذه الكلمةٌ من" هذا الشاهد. أصلَّها ثابت راسخ في قلبه. 
وفروعُها متصلةٌ في السماء. وهي مخرجة لثمرتها كل وقت". انتهى* . 

قال الف رحمه الله تعالى : وهماء في حديث عتبان «فإن الله حرم 
على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الل © . 

في: قوله : (وهما). أي : للبخاري ©» ومسلم في (صحيحيهم) بكاله. © . 
وهذا طرفٌ من حديث طويل» أخرجه الشيخان . 
و: ان بكر اللهسلة يحندها مثاة فوقية ثم مودة اين 


e 


)١(‏ النبي. ليست في (ض) و(م) و(ه) و(ط). 

(۲) ما بينهها ساقطً من (ه) و(ط). وفي (ض) في موضع آخر, ومعلّقُ في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

(۴) (ض) بمعناها وحقيقتها. 

)٤(‏ (ض): في. 

(6) انتهى ليس في الأصل و(م). وانظر ابن القيم, «الفوائد» (5١؟).‏ 

(5) البخاري في «الصحيح» الأرقام ٠ ٤٠١(‏ 10۷ ٦۸٦١۲۳٤٦1۹۳۸۰)ء‏ ومسلم في «الصحيح» الرقمان 
)٠١۷٠۴۳(‏ في قصة مالك بن الدُخشن . 

(۷) (ض): البخاري . 

(۸) (م): بكاله. ساقطة . 

(9) (ط): عبتان. تحريف. 


باب بيان فضل التوحيد وما يكفر صن الذنوب () 7+ 1579ل 


مالك بن عمروبن العجلان الأنصاري »› من بني سالم بن عوف» صحابي 
مشهور» مات في خلافة معاوية . 

وأخرجه” البخاري في (صحيحه) بسنده» عن قتادة» قال: حدثنا 
أنس بن مالك. أن النبي ب - ومُعادٌ رديه على الرّحْل ‏ قال: «يامُعادٌ!» قال: 
لك نارول الله وسعدّيك» قال : ناا قال : لك يارسول الله وسعديك» 
قال : «يامعاذ» قال: لبيك يارسول الله وسعديك ‏ ثلاثاً ‏ قال : «مامن أحد يشهد 
أنْ لا إله إلا الله ون حمداً رسول الله صدقاً من قلبه إل حرّمه الله تعالى على النارن 
اليا رضول انق أف أخار و الا فم واه قال وإذا کارا ق ا 
معاد عند موته تأنا" , 


شاف بسند آخر: حدثنا معتمر» قال: سمعبٌ أبي» قال ۵ : سمعت أنساًء 
قال : ُكرلي أن النبي إلا قال معاذ بن جبل : «من لقي الله لا يُشرك به شيعاً دخل 
الحنة» قال : أفلا ابش الناس؟ قال: «لا إني أخاف/ أن يتكلوا»)” . لدف 


قلث: فين يبدا السياق معنى شهادة أن لا إله إل الله » وأنها تتضمن ترك © 
E‏ و 
قال شيخ الإسلام, وغيره - 5 هذا الحديث ونحوه : إا“ فيمن قاها 


. (م)(ه)(ط): وأخرج‎ )١( 

(۲) (ض): أبشر. 

(۳) «صحيح البخاري» رقم ,)١78(‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۳۲) واللفظ للبخاري . 
)٤(‏ (ض): سمعت أبي قال. ساقط. 

.)١17؟9( «صحيح ل‎ )٥( 

(5) الأصل: بترك 


(۷) (ه). إنه. 


مر ل باب بیان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )1١(‏ 


زاف غلا جات مد رل حالص بن قله غر عاك فا © دى 
ويقين . 

فإ حقيقة التوحيد انجذابٌُ الروح إلى الله تعالى [جملة» فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه دحل الجنة ؛ لأنّ الإخلاص هو انجذابٌ القلب” إلى 
الله تعالى] ‏ بأن يتوبٌ من الذنوب توبة نصوحا” . 

فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرجُ من 
النار من قال: لا إله إل الله. وكان في قلبه من الخير مايزن شعيرة» ومايزن خردلة» 
مانن ذرة: 

وتواترت بأنَّ كثيراً من يقول: لا إله إلا الله يدخل © ثم يخرج منها. 

"وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثرَ السجود من ابن ادم ؛ فهؤلاء 
كانوا يصلون. ويسجدون لله ۵ . 

وتواترت بأن الله م0 على النار من قال: لا إله إل الله (١١)وشهد‏ أنْ لا 


(۱) ما بينهها ساقط من (ض) . 

(۲) (ض): في. 

(۳) (ض): الروح. 

. مابينها ساقط من الأصل» ولعله انتقال نظر من الناسخ‎ )٤( 
(م): النصوح. تحريف.‎ )©( 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): يدخل النار. 

(۷) (م): ثم. 

(۸) (ض): لله بان كثيراً من يقول لا إله إلا الله يدخل النارثم يخرج منها. لعله سهو من الناسخ . 
(9) (ض)(م)(ه)(ط). بأنه. 

)٠١(‏ (م): حرم. 

)١١(‏ (م)(ط): ومن. 


باب بیان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ كك 


إل إلا الله وان مدا سول أت لحن جاءت مقيدة بالقيود الثقال: 

وأكثرٌ من يقولها لا يعرف الإخلاص!» وأكثر من يقوها إلا يقويها تقليداً أو 
عادةء ولم يخالط” الإيمان بشاشة قلبه! . 

وغالبٌ من يفت عند الموت وفي القبور أمثالُ هؤلاء ؛ كا في الحديث: «سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقَلتُه»5© وغالبُ أعمال هؤلاء إن هو تقليدٌ واقتداء بأمثالهم, 
وهم من أقرب الناس من قوله تعالى : تًا وجدنا آباءنا على اَم وإنا على آثارهم 
مقتدون» . [الزخرف: ۲۳] وحينئل فلا منافاة بين الأحاديث . 

فا إذا قاها بإخلاصٍ ويقين تام» لم يكن في هذه الحال مُصرَاً على ذنب 
أصلا؛ فان کال إخلاصه ويقينه وجب أن يكون الله أحبّ إليه من كل شيء» 
فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله . 

وهذا هو الذي بحرم على النارء وإِنْ كانت له ذنوبٌ قبل ذلك. فإن هذا 
الإيمان» وهذا الإخلاص. وهذه التوبة» وهذه المحبة وهذا اليقين» لا يتركون © 
له ذنباً إلا حي عنه كا يمحوا اللي النهار. 

فإذا قا ها على وجه الكمال المانع, من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غيرٌ مص 


)١(‏ (ط): تخالط حلاوة. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )١1894/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه المنذري في «الترغيب» 
(٤/٠٠۳)ء‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (4758) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )"١17/7(‏ وقال : رواه النسائي في «التفسير» وفي «الملائكة» . 
وله شاهد عند الترمذي في «الجامع» رقم (١1/ا١٠).‏ 

(۳) (ط): كان کال . 

(5) (م): الايان وهذه التوبة . 

)٠(‏ (م). وهذه التوبة. ساقط. 

(5) (ه)(ط): لا تترك. 


ا/لاا/أ] 


د ل باب بيان فضل التوحيد وما يكف من الذنوب () 


على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار. 

وإن فاا ا به“ / من الشرك الأكبر دون الأصغرء وم يأت 
بعدها بيا يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيءٌ من السيئات . 

فيرجخ " بها ميزان الحسنات؛ كما في حديث البطاقة”» فيحرم على النار 
ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه . 

ها كلاق ع ا ن ا وات م عل للق واه 
يستوجب النار» وإِنْ قال : لا إله إلا الله » وخلص بها من الشرك الأكبر» لكنّه ل 
يمت على ذلك. بل أتى بعد ذلك بسيئاتٍ رجحت على حسنة توحيده . فإنه في 
حال قولها كان تخلصاً. لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك ا والإإخلاص 
فأضعفته. وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك . بخلاف المخلص المستيقن؟ 
فن ا لا تكون :لا ر ج ا و ل ات فان 
مات على ذلك دخل الجنة . 

وإنما بخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة. فيضعُف إيماه فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جيع السيئات. ويخشى عليه من الشرك الأكبر 
والأصغر» فإن سم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيُضيف إلى ذلك سيئات 
تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانبُ السيئات . 


)١(‏ (م): به. ساقطة. 

(۲) (ه): فيترجح . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ,.)5١/7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۲۹۳۹). وقال حديث حسن. 
وسيأت . 

)٤(‏ (ه)(ط): بعدها. 

(6) (ه): منه. تحريف. 


باب بيان فخل التوحيد وما يكف من الذنوب (ا) ١52‏ ل 


فإِنَّ السيئات تُضعف الإيمان واليقين» فيضعف قول : لا إله إلا الله فيمتنع 
الإخلاصٌ بالقلب» فيصير المتكلمٌ بها كاماذي أو النائم» أو من يسن صوته بآية 
من القران من غير ذوق”" وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل 
بأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» بل يقولونها من غيريقين وصدق» ويموتون على 
ذلك. ولمم سيئاتٌ كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. ٠‏ 

وإذا”» كثرت الذنوبُ ثقل على اللسان قوشاء وقسا القلب عن قوهاء وكره 
العمل الصالح. وثقل عليه سماعٌ القرآن» واستبشر بذكر غير واطمأن إلى 
الباطل» واستحلى الّفث» ويخالطة أهل الباطل *» وكره مخالطة أهل الحق . فمثل 
هذا إذا قاهاء قال بلسانه ماليس في قلبه» وبفيه ما لا يصدّقةُ عملّه. 

قال الحسن”": ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما ور في القلوب 
وصدّقته الأعمال. فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منه» ومن قال خيراًوعمل شراً/ لم [۱۷/د 
يُقبل منه ©. 


. (ض)(م)(ه)(ط): ذوق طعم‎ )١( 

(۲) (ه)(ط): فإذا. 

(۳) (ط): غير الله . 

(4) (م)(ط): الغفلة. 

(©) (ط): قال. ساقطة. 

(5) البصري . 

(۷) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» رقم .)٠١(‏ وأخرج أوله ابن بطة الحنبلي في «الابانة الكبرى» 
رقم )٠١44(‏ والأجري في «الشريعة» )١80(‏ عنهء وأخرجه مفرقاً: ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(لىهمكهل). وأخرج الآجري في «الشريعة» (9؟7١)‏ عن الحسن قال: قال قوم على عهد رسول الله 
يك : إنا لنحب ربنا عز وجل » فأنزل الله : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4 الآية. فجعل اتباع نبيه 
محمدا ب علا به وكذب من خالفه . 


65( باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


وقال بكر“ بن عبدالله الْرّنَه0©: : ماسبقهم أبوبكر رضي الله عنه بكثرة صيام. 
ولا صلاة. ولكن بشيء وقر في قلبه” . ۰ 

فمن قال: لا إله إل الله ول يقم بموجَبهاء > بل اكتسب مع ذلك ذنوباًء وكان 
ادق ق قوها موقا نا لك لذ دنرت افعقت صدله يفيه وانفناف إل ذلك 
الشرك الأصغر العمل : رجحت* هذه السيئاتٌ على هذه الحسنةء ومات مص 
على الذنوب. 0 

بخلاف من يقوهًا بيقين وصدق؛ فإنه : إمّا أن لا يكون مُصراً على سيئة 
أصلاء أو" يكون توحيدّه ‏ المتضمّن لصدقه ويقينه - رجّح خسان 

والذين يدخلون النار من يقوها: لم" يقولوها بالصدق واليقين التامّين”"» 
المنافوق لاسا ته اول شح أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئاتٍ رجحت على 

حسناتهم ٠‏ ثم ضف لذلك صدقهم ويقينهم. ا عورد بع داك ريدي 

ويقين تام 40 لان الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوهم . فقوا 


)١(‏ الأصل و(م) و(ه): أبو بكر. تحريف. 

(۲) أبو عبدالله » بن عمر والبصريٌ» من أقران الحسن البصري. ثقة ثبت من العباد (ت )٠١8‏ (سير 
النبلاء» (687/5). 

(۳) (ض): صدره. 

)٤(‏ (ط): العمل (م) ساقطة. 

.)40( في جميع النسخ : فرجحت. والمثبت من «التيسير»‎ )٥( 

(5) (ه): لا. ساقطة. 

)۷( في جميع النسخ : و. والمثبت من «التيسير» . 

(۸) (ض)(م)(ه)(ط): إما أنهم لم. 

(9) (ضص)(م)(ه)(ط). التام . 

)غ١00‏ (ض): تام . ساقطة . 


باب بیان فضل التو حيد و ما يكفر من الذنوب )١(‏ ۴ -_ 


من مثل هؤلاء: لا يقوى على محو السيئات» فترجح سيئاتهم© على حسناتهم . 
انتهى مُلخصا"” . 

3 الوه العلاء : كابن القيّم» وابن رجب» وغيرهم . 

قلت : وبا قرره شي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى» > تجتمع الأحاديث. قال: وفي 

الحديث دليلٌ على أنه لا يكفي في الإيمان النطقٌ من غير اعتقادء وبالعكس . 

وفيه : تحريم النار عل اهن التوحيد الكامل . 

وفيه : أن العمل لا ينفع إل إذا كال كتالفا لله" تعالى9 . 

تنبيه : قال القرطبي في (تذكرته) : قوله في الحديث: «من إيعان) أي : : من أعمال 
الإإيوان © التي هي من أعمال الجوارح > فيكون فيه دلالةٌ على أن الأعمال الصالحة 
من الإيمان. 

والدليلٌ على أنه نه أراد بالإيمان ‏ ماقلناه - ول برد مجرّد الإيمان الذي هو التوحيدٌ» 
ونفي الشركاء والإخلاص بقوله »: لا إله إلا الله - 0 مافي الحديث نفسه» من 
قوله : © «أخرجوا» . ثم بعد ذلك «يقبض سبحانه قبضة فيُخرج قوماً لم يعملوا خيراً 


. (م): سيئاتهم . ساقطة‎ )١( 

(۲) ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» .)47١/١5 »۲۵۹٦/۲(‏ 

(۳) (ه)(ط): لوجه الله . 

. (م)(ه)(ط): تعالى» على ما شرعه على لسان رسوله ككل‎ )٤( 

(ه) (ض) الايهان على لسان ما شرعه رسول الله ول . 

(5) (ط): الاييهان. 

0) (ه)(ط): يقول. 

(۸) الأصل و(ض) و(م) و(ه): لما. والمثبت من (ط) و «التذكرة» . 7 
(94) (ط): قول. 


[Î/1۸ 


)( ل باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب‎ ١٠۴٤ 


قط» يريد بذلك: إل التوحيدٌ المجرّد من الأعمال. انتهى ملخصاً من (شرح 

4 سنن ابن ماجة)2© . 

قال الصف رجه الله تعالى : وعن أي سعيد الخدريٌّ رصي الله عله 
عن رسول/ الله ٤‏ ا ¢ قال ˆ «قال موسى : ياربٌ علّمني شيئا أذكُرك 
0 . قال : قل ياموسى : لا إله ل الله e‏ : کل عبادك يقواون 
ل حا 4 
حبان, والحاكم وصححه” 

شي: أبو سعيد. اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد© الانصاريٌ 
الخزرجي » صحابي جليل. وأبوه ©» كذلك #استصير اا سد بأحد» 0 00 
مابعدها . مات بالمدينة سنة ثلاث - أو أربع أو حمس - وستين . وقيل : سنة أربعٍ 


وسبعان. 
قوله : «أذكرك» ا أي عليك ©. «وأدعوك» أي : أسألك به. 


. (ط): إلا ساقطة‎ )١( 

(۲) القرطبي » «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» .)٤٠۲(‏ 

(۴) ابن حبان في «الصحيح» رقم )۲۳۲٤(‏ (موارد), والحاكم في «المستدرك» )٥۲۸/١(‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)١١5١874(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۸/۸)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» )١ ٠۲(‏ وأبويعلى كا في «مجمع الزوائد» )۸۲/٠١(‏ وقال: رجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . وفيه دراج بن سمعان . وصححه الحافظ بن حجر في «فتح الباري» (۲۰۸/۱۱) . 

(5) (ه)(ط): عبد. تحريف 


. () (ض)(ط): وأبو. تحريف. 


(5) (م): ثم شهد. 
(۷) (م)(ه)(ط): عليك به. 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 06 


قوله : 15 ياموسى : لا إله إلا الله) فيه : أ الذاكر“ قرخ كلها ولا يقتصر 
على لفظ الجلالة, ولا على هو كا يفعلّه عُلاة جهّال المتصوفة؛ فإِنْ ذلك بدعة 
وضلالة . 
قوله : كل عبادك يقولون هذا»ثبت بخط الضف بالجمع» والذي في الأصول 
«يقول» بالإفراد وال لمعه كن 

وهو ٤‏ (الْسد) من حديث عبدالله بن عمروء بلفظ الجمع ؛ کا ذكره 
الصنف على معنى كل . ومعنى 9 : وکل عبادك يقولون هذا» . إا أريد شيعا 
تحصن به من بين عموم عبادك . 

وف رواية - بعد قوله وکل عبادك يقولون هذا - دقل : : لا إله إلا الله قال: لا 
إله إل افا ارت ا أريد شيئاً تُْصَن به». 

ونا كان بالناس - بل بالعالم كلّه ‏ من الضرورة إلى لا إله إل الله مالا نباية له 
كانت من أكثر الأذكار وجوداًء وأيسرها حصولاًء وأعظمها معنىٌ 

والعوامُ وا ّا يَعدلون عنما إلى الدعوات البتدعة ء التي ليست في الكتاب ولا 
في السنة. 

قوله: «وعامرَهنٌ غيري). هو بالنصب عطفٌ على السموات. أي : لو أن 
السموات السبع ومن فيهن من العّار - غير الله تعالى ‏ والأرضين الع ومن 
فيهن وضعوا في كفة الميزان» ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى, مالت ہن لا إله 


إل الله . 
(۱) (م)(ه)(ط): الذاكر بها. )٤(‏ (ط): أي إنها. 
(۲) (ض): هو. ساقطة. )٥(‏ (ه): ومن. 


(۳) (م)(ه)(ط): معنى قوله . 


]ب/١‎ 


)١( لل باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب‎ ٤١ 


وروى الإمام أحمد. عن عبدالله بن عمروى : عن النبي كل «أنَّ نوحاً قال لابنه 
عند/ موته: آمرك بلا إله إل الله ؟ فإِنَّ السموات السبع والأرضين العو د 
وضعت في كفّة ولا إله إل ا DIE‏ ولوان 


السموات السبع والأرضين السبع كن حَلْقَةٌ مُبهمةَ قصمتهن” لا إله إل الله . 

قوله : «في كفة) هو“ بكسر الكاف وتشديد الفاء. أي : كفة الميزان . 
قوله : 

«مالت ہن» أي : رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك. وتوحيد 
الله : الذي هو أفضل* الأعمال. وأساس الملة والدين. فمن قاها بإخللاصٍ 
ويقون» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك» فهذه الحسنة لا 
يوازها شيءٌ؛ كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خحوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون © . [الاحقاف r:‏ 

ودل الحديث على أن: لا إله ل الله أفضلٌ ا كحديث عبدالله 


فهرو ا «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عرفة» ور اقلت أنا والنبيون من قبل : 


)١(‏ (ط): لقصمتهن. 

(۲) أحمد في «المسند» »)۲٠٠١٠۷١.1۱۹۹/۲(‏ وأخرجه البخاري في «الآداب» رقم »)٥٤۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )٤۹۰٤۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي, والبيهقي في «الأساء والصفات» »)٠١*(‏ 
والطبراني كا في «مجمع الزوائد» )۲۲١/٤(‏ وقال: ورجال أحمد ثقات . وأخحرجه البزار في «مسنده» رقم 
(۳۰۹۹) من حديث ابن عمر. قال اليثمي :)184/١١(‏ وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وبقية 
رجاله رجال الصحيح . وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۳۲) عن رجل من الأنصارء 
وأخرجه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ كا في «الدر المنثور» ٤(‏ /۱۸۳) من حديث جابر. 

(9) (م): هو. ساقطة. 

(5) (ض): من أفضل . 


صر 


اب بيان فضل التو حيد وما يكف صن الذنوب )١(‏ 14 ل 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» رواه 
اعد وال رهی 30 1 

وعنه أيضاًء مرفوعا «يُصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
تاكول فين تمحر ا ؛ کل سجل منها”" مد" البصرء ؛ له لقال انكر 
من هذا شيئا"؟ فيقول: لا يارب. فيُقال©©: ألك ” عذز أو حسنة؟ فيهاب 
الرجل ؛ فيقول: لا. فيقال: بلى إِنَّ لك عندنا حسنةً 2 وإنه لا ظلم عليك*› 
يخر له بطاقةٌ فيها: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد"" أن محمداً عبده ورسوله » 
فيقول: يارب ماهذه البطاقةٌ مع هذه السجلات؟ ! فيقال: إِنْك لا تظلم ٠‏ فتوضع 
السجلات ٤‏ كمة والبطاقةٌ في كفة. و السجلات وثقلت البطاقة» . 

رواه الترمذيُ وحسّنهء والنسائي» واب حبان» والحاكم وقال: صحيحٌ على 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم (ولاه") وقال: هذا حديثُ حسن غريب» ومالك في «الموطأ» 
.)4۲۳۰٤۲۲۰۲۱۰۰۲۱٤/۱(‏ والبيهقي في «السنن» E )۱۱۷/١(‏ أحمد في «المسند» 
(۲۱۰/۲) بلفظ : (كان أكثر دعاء رسول الله م يوم عرفة : لا إله إلا الله) . وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» كما في «الكنز» (50//0): وابن عدي في «الكامل» (4/ )١1٠١‏ من حديث أبي هريرة» وذكره 
الألباني في «صحيحته» رقم .)١6١9(‏ 

(۲) (ض): منها. ساقطة. 

(۳) الأصل و(ض) و (ه) و (ط): مدى. 

)٤(‏ (ض): يقال له. 

. (ط) شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون‎ )٥( 

(5) (ه): فيقول. 

0) (ط): أفلك. 

)۸( (م): حسنات . 

(9) (ط): عليك اليوم . 

)٠١(‏ (ط): أشهد. ساقطة. 


زقا/أ] 


)( باب بيان فضل التو ديد وما يكف من الذنوب‎ ١68 


شرط مسلم» وقال الذهبيُ في (تلخيصه): صحيح ١‏ 

قال ابنُ القيّم رحمه الله تعالى: فالأعالٌ لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإن) 
تتفاضل بتفاضل مافي القلوب. فتكون صورة العملين واحدةء وبين من / 
التفاضل كا بين السماء والأرض . 

قال: تأمل» حديتٌ البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منہا مذ البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات, فلا 
ee‏ ومعلوم 3 کل موحد له هذه البطاقة. وكثيرٌ منهم من © يدخل النار 
بذنوبه ‏ . 

قوله : (رواه ابن حبان» والحاكم) . ابنُ حبان» اسمه: محمّد بن حبّان ‏ بكسر 
امهملة وتشديد الموحّدة ‏ ابن أحمد بن حبان بن مُعاذء أبوحاتم التميمي» البُستي 
الحافظ. صاحبٌ التصانيف: ك(الصحيح). و(التأريخ). و(الضعفاء). 
و(الثقات) وغير ذلك . 

قال الحاكم : كان من أوعية العلم في الفقه. واللغة» والحديث. والوعظ» ومن 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم »)۲۹٤۱(‏ وابن حبان في «الصحيح» رقم )۲٠۲۲(‏ (موارد). والحاكم في 
«الستدرك» 26/1 5) . وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم ( ۰ ) وأحمد في «المسند» ,27١/7(‏ 
١‏ وابن مردوية واللالكائي والبيهقي في «البعث» كما في «الدر المنثور» )۷٠/۳(‏ ولم يعزه صاحبٌ 
«تحفة الأشراف» (47/57") إلى النسائي . 

() (م)(ض): العمل. 

(۳) (ه)(ط): وتامل . 

)٤(‏ (ض): منها. ساقطة. 

)٥(‏ الأصل و(ض) و(ه) و(ط): مدى. 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): من. ساقطة. 

(۷) ابن القيم » «مدارج السالكين» (771/1). 


باب بیان فضل التو حید وما يكف من الذنوب )١(‏ + ب 15١ل‏ 


لجال 0-7 وخسين وثلاأثة . 0 
ده ويعرف بابن لد سنة اا وعشرين 520 5 
التصانيف : كا(لمستدرك) و(تأريخ نيسابور) وغبر هما ومات سنة همس 
وأربعماثة0» 

قال المُصنْفٌ ع الله م 0 وحسّلهٍ 2 0 

مغفرة0) . 

ش: ذكر المصنفٌ رحمه الله تعالى : الحملة الأخيرة من الحديث» وقد رواه 
الترمذيٌ بتمامه» فقال: عن أنس» قال : سمعت رسول الله يه يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى : يأاء بن آدم ! إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك عل ماكان بدك ولا 

ال وان ادم لو بلغت نويك عَنان السماء, د ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . 

ياابن ادم إنك لو أتيتني . . »الحديث . 

)١(‏ (ط) بضم الموحدة وسكون المهملة. 

(۲) ينظر: السمعاني» «الأنساب» »)۲٠۰۹/۲(‏ والذهبي › «سير أعلام النبلاء» (15/؟57). 

(۳) ينظر: الذهبي» «المصدر السابق» .)١١۲/١۷(‏ 

5( الترمذي في «الجامع» رقم (ort)‏ وقال: هذا حديثٌ حسن غریب . وخر جه أحمد ف «المسند» 
».)١177154/8(‏ والدارمي في «السنن» رقم (۲۷۹۱) من حديث ابي ذرء وأخرجه أحمد في «المسند» 
)° /1°۸(« والحاكم في «المستدرك» )۲٤۱/٤(‏ ووافقه الذهبي ختصراً من حدیثه» وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» رقم )١747(‏ و«الصغير» رقم (:870) من حديث ابن عباس . وأعله الميثمي في «المجمع» 


(١بورهاك)ن‏ وله شاهدٌ عند مسلم من حديث أي ذر في «الصحيح» برقم (۲۹۸۷) وسوف يُشير الولف 
إليها . 


8/ب] 


10۰ 


باب بيان فضل التو حيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ 


الترمذي: اسمّه: محمد بن عيسى بن سَوْرة - بفتح الهملة ‏ ابن موسى بن 
الضحاك السلمي» أبو عيسى» صاحب (الجامم)ء وأحد الحفاظ. كان ضرير 
البصر. روى عن قُتيبةً» وهنا والبخاري» وخلق. مات سنة/ تسع وسبعين 
ومائتين2”7 . 

وأنسٌ : هو ابن مالك بن التضر” الأنصاري الخزرجي» خادمٌ رسول الله 
ِل : خدمه عشرّ سنين» وقال [له] «اللهم أكثر ماله وولدهء وأدخله 
الجنة)9؟». . مات سنة اثنتين ‏ وقيل : ثلاث - وتسعين()ء وقد جاوز المائة . 

وقد رواه الإمامُ أحمد. من حديث أبي ذر بمعناه. وهذا لفظه : «ومن عمل 
قراب الأرض خطيئةٌ ثم لقيني لا يُشرك بي شيئاً جعلتٌ له مثلّها مغفرة» . 

ورواه مسلم» وأخرجه الطبراني» من حديث ابن عباس» عن النبي َل . 

قوله : «لو أتيتني بقراب الأرض» بضم القاف» وقيل : بكسرها. والضم أشهرء 
وهو ملوُها أو ما يُقارب ملاها. 

قوله : أل لقني الا شرل ن ا قرط تفيل فى الوك جزل المغفرة» وهو 


0 


السلامة من الشرك : كثيره وقليله» صغيره وكبيره . ولا يسلمٌ من ذلك إلا من سلَّم 


. )۲۷١/۱۳( ينظر: الذهبي» «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (ض)(ط): النصر. تحريف. 

(۳) إضافة من (ط). 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5815/9)., ومسلم في «الصحيح» رقم (251480 
)١‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱۹/۷) دون قوله (وأدخله الجنة)» لكن أخرجه ابن سعد 
(۱۹/۷) بزيادة (واغفر ذنبه) . 

(5) (ه): وسبعين. تحريف. 

(1) ينظر: الذهبي» «سير أعلام التبلاء» . (7/ 46*). 

(۷) (ط): والحديث قد. 


باب بیان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب )١(‏ ب 160 


الله تعالى» وذلك هو القلبٌ السليم ؛ كما قال تعالى: يوم لا ينفمٌ مال ولا بنون 
إلا من اتی الله بقلب سليم #(1) [الشعراء : 0 

قال ابنُ رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله تعالى 
بقرابها مغفرة . 

إلى أن قال : فان كمل توحيدٌ العبد وإخلاضه لله تعالى فيه » وقام بشروطه بقلبه 
ولسانه وجوارحه» أو بقلبه وبلسانه(” عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ماقد سلف 
من الذنوب كلّهاء ومنعه من دخول النار بالكلية . فمن تحقق بكلمة التوحيد لبه 
أخرجت منه كلّ ماسوى الله تعالى: عبة وتعظياً. وإجلالا ومهابة» وخشية 
وتوكلا. وحينئذٍ حرق ذنوبه وخطاياه كلهاء وإِن كانت مثلَّ زبد البحر. انتهى 
ملخصا؟© . 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ في معنى الحديث -: ويُعفى لأهل 
التوحيد المحض - الذي لم يشوبوه» بالشرك ‏ ما لا يُعفى لمن ليس كذلك . ولو 
لقي الموحَدُ ‏ الذي لم يُشرك بالله شيعا ألبتة - ربّه بقراب الأرض خطاياء أتاه بقرابها 
مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص " توحيده . 


(۱) ينظر: ابن القيم » «بدائع الفوائد» .)٠**/(‏ 

0( (ض)(م)(ه)(ط): ولسانه . 

(۳) (ط): تحترق. 

)٤(‏ ينظر: ابن رجب» «كلمة الاخلاص» )۲١(‏ وما بعدها. 
() (ض)(ط): يُشربوه. 

(5) (ض)(م)(ه)(ط): فلو. 

(۷) (ض): ينقص. 


]/ 


»ةلد ددس ب باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب )1١(‏ 


فإنَّ التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى ١‏ معه ذنبٌ ؛ لأنه يضمن 
من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه”)» مايوجبٌ غسل الذنوب ولو كانت 
قراب الأرض . فالنجاسة عارضة» والدافع لها قوي . انتهى . 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده ورحمته”» والرد 
على الخوارج : الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى الُعتزلة القائلين : با منزلة بين 
المنزلتين. وهي الفسوق. ويقولون : ليس بمؤمن ولا كافرء ولد في النار. 

والصواب : قول أهل السنة : أنه لا جلت عه اسم الإيهان» ولا يعطاه على 
الإطلاق. بل يقال: هو مؤمنٌ عاصٍ > أو مؤمنٌ بایانه فاسقٌ بكبيرته . وعلى هذا 
يدل الكتاب/ . والسنة» وإجماعٌ سلف الأمة. 

وعن عبدالله بن مسعودء قال: لما أسري برسول الله كلو انثهي به إلى سدرة 
امنتهى » فأعطي ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس. وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
لمن لا يُشرك بالله من أُمنّه شيعا اقحات . رواه مسلم© . 

قال ابن كثير - في (تفسيره) -" : وأخرج الإمام أحمد. والترمذي» وابن ماجة. 
والنسائي » عن أنس بن مالك» قال: قرأ رسولٌ لله يك هذه الآية هو آهل 
التقوى وأهل المغفرة# [المدثر: 5ه]ء وقال: «قال ربكم : : أنا أل أن أ تقى فلا يجعل 


. الأصل : ولا يبقى‎ )١( 

(؟) (ض)(م)(ه)(ط): ورجائه وحده. 

(۳) المسألتان: الأولى والثانية . 

(4) المُفْحهات : الذنوب العظام والكبائر, من التقحم : وهو الوقوع في المهالك. «المتباج» (۴/۴). 

)٥(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (۷۳)» وأخرجه الترمذي في والجامع» رقم (۳۲۷۲)» والنسائي ف 
«المجتبي» (۲۲۳/۱). وأحمد في «المسند» (۳۸۷/۱» 477)» والبيهقي في «الدلائل» (۳۷۳/۲). 

(5) ابن كثيرء «تفسير القران الكريم» (۲۹۹/۸) . 


باب بيان فضل التو حيد وما يكف من الذنوب () + ب س185 ل 


معي إلهّ فمن اتقى أن يجعل معى إلا كان أهلا أن أغفْرَ له»٠٠.‏ 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : تأمّل ا لخمس اللواي في حديث عُبادة» فإنك إذا 
جمعت بينه وبين حديثٌ عتبان : تبينْ لك معنى قول لا إله إلا الله » وتِبينٌ لك خطأ 
المغرورين. 

وفيه : أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إل الله والتنبيه لرجحانها 
بجميع المخلُوقات, مع أنَّ كثيراً من يقوها خف ميزائه . وفيه : إثباتُ الصفات» 
خلافاً للمعطلة . 

وفيه : أنك إذا عرفت حديتٌ أنس» [عرفت أنَ]0© قوله في حديث عتبان «إنَّ 
الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله أله ترك 
الشرك», ليس قوها باللسان. انتهى©. 


)١(‏ أحمد في «المسند» »)١57.147/7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (76”) وقال: هذا حديث حسن 
غریب (عند ابن كثير ۲۹۹/۸ : حديث غريب)» وابن ماجة في «السنن» رقم (4749)» والنسائي في 
«السنن الكبرى) كا في «تحفة الأشراف» (۱۳۹/۱). وأخرجه الدارمي في «السنن» رقم (۴۷۲۷)ء 
والحاكم في «المستدرك» )٠۰۸/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي , والخطيب في «التاريخ» (ه/ ١ه‏ 07), 
وابن أبي حاتم وأبو يعلى والبزار والبغوي » كما في «تفسير ابن كثير» (۲۹۹/۸)» وابن جرير وابن المنذر 
وابن عدي وابن مردویه» کا في «الدر المنثور» (۸/ .)۳٤١‏ 

(۲) إضافة من كتاب «التوحيد». 

(۳) (ط): تبين لك أن. 

(4) (ط): الشر. تحريف. ` 

(ه) المسائل: الخامسةء والسادسة» والثامنة, والتاسعة. والثانية عشرةء والثالثة عشرة . 

(5) (ط): فقط. 


باب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير ساب (۲) 16002 


۲ 
ل الجنة بغير حساب 
ال لنت ركه الله يعاق بات من ي الوخد ول ا قر 
e‏ 
ش: أي : ولا عذاب. قلث: تحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك 
والبدع والمعاصي . 


قال الضف رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : إن إِبْرَاهيم کان 
انتا لله حَنِيفاً و َك من ا مشركين » . [النحل: .]٠١١‏ 

في: وصفت إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات, التي هي الغاية في تحقيق 
التوحيد : 
الأولى : أنه كان اَم أي : قدوةء وإماماً مُعلا للخير. وماذاك إل لتكميله مقامَ 
الصبر واليقين» اللّذين”» تنال بها الإمامةٌ في الدين . 
الثانية”: قوله : #قانتاً» ا الإسلام : القنوتٌ»: دوامٌ الطاعة, والصلي 
إذا طال() قيامه أو ركوعه أو سجوده فر قال تعالى : % من هو قانت آنا 
الليلٍ ساجدا رائ در الآخرة ورو رة ربه» [الزمر: 4]. انتهى لما 
)١(‏ (م): هما. تحريف. 
(۲) (ض)(م): الذي . تحريف. 
(۴) الأصل و (ض) و(م): الثاني . 
)٤(‏ (ض): القنوت في اللغة. 
(5) (ض)(م)(ه)(ط): أطال. 


*'/ب] 


وى...__..._..د باب هن حقق التوهد دخل الجنة بغير حساب (7) 


الثالثةٌ : أنه كان حنيفاً . 

قلتٌ: قال العلامة ابن الم رحمه الله تعالى : الحنيف”: المقبل على الله 
العرض عن كل ماسواه. انتهى ٩‏ 

الرابعة : أنه ما كان من المشركين»ء أي : لصحة إخلاصه وكال صدقه. وبعده 
/ عن الشرك . 

قلت : يوضح هذاء قله تعالى : قد ا کم ا ا ف إبرّاهيم 
وَالْذِينَ مَعَهُأي : على دينه من إخوانه المُرسلين”» قاله ابن جرير رحمه الله 
تعالى9 . 

«إذ قَالُوا لمهم ! إا ا بُرءاء منم وم عدون من دون لله كمَرْنَا بكُمْ ودا بيننا 
وبينكم اداو ولا أ حتى تومتو ناش وده إلا فول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرنٌ لك وما أملك لك من الله من شىء ريّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير . [الممتحنة: 4]. ۰ 

وذكر تعالى عن خليله عليه السلام» أنه قال نيه ارو : «وأغترلكم وما تَدْعُون 
من دون الله وَأَدْعُو ريي إلى قوله فل اعترّهُم وما يَعْبْدُونَ من دون الله وهبنا له 
إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبا . [مريم: ٤۸‏ -44]. 

فهذا هو تحقيق التوحيد : وهو البراءة من الشرك وأ هله واعتزاهم, والكفر بهم 
وعداوتهم وبغضهم . فالله المستعان. 


(1) (م): ال حنيف. ساقطة. 

(۲) ابن القيم» «مفتاح دار السعادة» .)١75/1١(‏ 
(۳) (ض): المرسلين . ساقطة . 

)٤(‏ ابن جرير» «جامع البيان» (754/؟51). 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (1) 1617ل 


2 
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قال الْصِيْفٌ رمه الله تعالى ‏ في هذه الآية: إن إبُراهيم كَانَ أَمّة: لثلا 
يستوحش سالك الطريق من قلّة السالكين انتا له» لا للمُلوك ولا للتجار 
الترفين! «حنيفاًم لا يميلٌ " يا ولا شاا كفعل الكذاء 00 7 بك 

من المشركين4 خلافاً لمن كثّر سوادهم» وزعم” أنه من المسلمين. 

وقد روى ابن أبى ي حاتم » عن ابن عباس» في قوله تعالى 1 0 
م على الإسلام. ولم يكن“ في زمانه أحدٌ ” على العام غر 

قلت : ولا منافاة بين هذا وبين ماتقدّم aE oa‏ 

قال المُصنْفُ رجه الله تعالى : وقال تعالى : : «وَالّذِينَ هُمْ بريهم لا 
يُشركون » . [المؤمنون: 08]. 

شي: وصّف المؤمنين السابقين الى الجنة» فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها 
أنهم بربهم لا يُشركون . ولا كان المرءُ قد يُعرض له مايقدح في إسلامه 1 
جلي أو خفي» نفى ذلك عنهم . وهذا هو تحقيقٌ التوحيد» الذي حسنت به" 
أعالم» وكمّلت ونفعنهم . 


)١(‏ (ط): يميل . ساقطة. 

(۳) (م): ويزعم. 

(۳) محمد بن عبدالوهاب. «الاستنباط» (۲۳۷) . 
)٤(‏ الأصل و(ه): يك. 

(9) (م): أحد في الخير. 

6 ابن أي حاتم » کا في «الدر المنثور» .)١75/©(‏ 
(۷) (م): في الخير. ساقط. 

(۸) (ط): بهم. تحريف. 


[1/1] 


۱۵۸ لششهسسس باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب )١(‏ 


قلت: قوله: حسّنت وكمّلت"". هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. 
وأمّا الشرك الأكبرء فلا يُقال في تركه ذلك» فتدبر. ولو قال الشارح : صححتء 
لكان أقوم . 

قال ابن كثير: الین هُمْ برهم لا يُشركون» أي و الله غيره.. 
بل يوحدونه. ويعلمون أنه : : لا إله إلا ا أجل عتمت م يتخذ صاحبةً ولا 
ولدأء وأنه لا نظير له“ . 


قال الاقف رج الله تعالى : عن خصين بن عبدالرحمن» قال: 
كنت عند سعید/ بن جُبير» فقال : أيكم رأى الكوكبٌ الذي انقض 
البارحة؟ فقلت: أنا! . ثم قلت: أما إن ل أكن في صلاةء ولكني 
لدِعْتَ . قال : فهاذا صنعت؟ قلت : ارد تقيت . قال فم| حملك على ذلك؟ ! 
قلت حدايثة اء الشعبي» قال: ١‏ وماحدثكم؟ قلت حدّثنا عن 
بريدة بن ¿ الحصيب» أنه قال : دلا رقية إلا من عين أو حمة» قال: قد 
أحسن من انتهى إلى ماسمع» ولكن حدّئنا ابن عباس» عن النبي 4ي 
أنه قال : «غرضت علي الام فرأيت النبيّ ومعه الرَهَطء والنبيّ ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدٌ. إذ رفع لي سواد عظيم » 
فظننت أ: نهم آم فقيل لي : هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد 
عظيم » e‏ هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير 
عبات ولا عذاب» ثم نمض فدخل ولان فخاض الاس ف أولئك› 


.)١٠١١( هذه الكلمة ليست في المطبوعة من «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)٤۷۳/١( ابن کٹیں «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (r)‏ 8 


فقال بعضهم : فلعلّهم الذين صحبُوا رسول الله لا وقال بعضهم : 
فلعلّهم الذين ولدوا في الإسلام » > فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءَء 
فخرج عليهم رسول الله اة فأخبروه . فقال: دهم الذين لا يسْتَرقُون ولا 
يوون ولا يتطيرٌون وعلى رهم يتوكلون» . فقام كاش بن حصن . 
فقال: : يارسول الله أدْعٌ الله أن يجعلني منہم» قال : «أنت منهم» . ثم 


م رجل آخرء فقال: 2 الله أن يجعلني منہم» فقال: «سبقك مه 
عكاشة) . 


فوا زرده الف غر مزن ودروا التشارك غنم وط 
ولم واللفظ له والرمذي + :والنسائي 0 

قوله : (عن حصين بن عبدالرحمن) . هو السلّمي» أبو اهُذيل الكونيء ثقة 
مات سنة ستٍ وثلاثين وماثة» وله ثلاث وتسعون سنة”" 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه» من جل 5 ا ا روايته 
عن عائشة. وأبي موسى مُرسلة. وهو كوفي» مولى لبني أسَد. قتل بين يدي 
ا حجاج سنة حمس وتسعين» وم يكمل الخمسين” 


)١(‏ (م): : أي ختصراً. 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم )٥۷٥۲۰٥۷٠٥(‏ مطولاًء ورقم ( )٦٥٤۱۰٦۹٤۷۲۰۳ ٤۱۰‏ غتصرأً 
ومسلم في «الصحيح» رقم »)7١(‏ والترمذي في «الجامع» »)۲٤٤۸(‏ والنسائي في «السنن الكبرى 
كتاب الطب» كا في «تحفة الأشراف» (85/ .)5٠١‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)۲٠۷/١(‏ والدارمي في 
«السنن» رقم (۲۸۱۰). 

(۳) ابن حجرء «تقريب» (۱۷۰). 

)٤(‏ الأصل و(ض) و(ه): جملة. 

.)۲۳۲٤( ابن حجرء «تقريب»‎ )٥( 


[13"/ب] 


س_١٠‏ باب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) 


قوله : (انقض). هو بالقاف والضاد المُعجمةء أي : سقط . والبارحةٌ» هي : 
أقربٌ ليلة مضت . قال أبو العباس © ثعلب"©/ يقال قبل الزوال: رأيت الليلةء 
وبعد الزوال: رأيتٌ البارحة» وكذا قال غيره. وهي مشتقة من برح : إذا زال. 

قوله: (أمَا إني لم أكن في صلاة)» قال في (مغني اللبيب): أمَا. بالفتح © 
والتخفيف. على وجهين: أحدّهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وإذ|”» 
وفعت أن بها كبرت الثاني : أن تكون بمعنى حقاً. أو أحقاأ». 

وقال اخرون: هي كلمتان: اة للاستفهام” . و ما اسم بمعنى شيء» 
ذلك" الشىءٌ حقٌ . فالمعنى أحقاً“ . وهذا هو“ الصواب . 

و[موضعٌ]”"ما: النصب عل الظرفية. وهذه تُفتح أن بعدها. انتهىا"". 
والأنستٌ هنا" “هو الوجه الأوّل 


)١(‏ (ض): السعادات. تحريف. 

(۲) أحمد بن يحبى الشيباني. إمام أهل الكوفة في النحو» (ت ۲۹۱ ه) «وفيات الأعيان» .)٠١7/1١(‏ 
(۳) (م): الفتح . تحريف. 

)٤(‏ (ه)(ط): فاذا. 

() في جميع النسخ : أحق» والمثبت من «المغني». 

(5) (ض): للاستفتاح . تحريف . 

(۷) (ط): أي أذلك. 

(6) في جميع النسخ : أحق. والمثبت من «المغني» . 

(1) (م) (ه)(ط): هذا وهو. 

)١(‏ إضافة من «المغنى». 

)١١(‏ آي : الى تر ضا ارقا 

(5) ابن هشام» «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .)05/١(‏ 
(۳) (ض): هو. ساقطة . 


كد 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) 


القائل “ هوحُصين, خاف أن يظنّ الحاضرون: أنه رآه وهويُصلي » فنفى عن 
نفسه إمهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف» وحر صهم على الإخلاص» 
ا عن الرياء والتزين بها ليس فيهم9© . 
قوله : (ولكني ُدغت) بضم أوله» وكسر انيه . قال أهل اللغة “يقال لدغته 
العقرتٌ» وذوات السموم : : إذا أصابته مها وذلك بأَنْ تأبره وکا 
قوله : (قلت : ارتقيت) . لفظ مسلم : بين أي : طلبت من يرقاني 9) :5 
قوله : (فا حملك على ذلك؟) فيه طلبٌ الحجة على صحة المذهب. 
قوله : (حديث حدثناه الشعبئٌ) . اسمّه: عامر ٠١‏ بن شراحيل الحمداني . ولد 
في خلافة عمرء وهو من ثقات التابعين وفقهائهم , مات سنة ثلاث ومائة . 
قوله : (عن بريدة) بضم أوله وفتح ثانيه» تصغير بردة (ابن الي - بضم 
الحاء وفتح الصاد ا ابن الحارث الأسلمى. صحابي شهير. مات سنة 
ثلاث وستین. قاله ابن سعد“ . 
قوله (لا رقية ة إلا من عين أو حمّة) وقد رواه مد و ابن مأاجة» عنه مرفوعا . 
ورواه أحمث وأبوداود, والترمذي › عن عمران بن خصين» به مزا ف قال 
)١(‏ (ط): والقائل. 
(۲) (ط): وبعدهم. 
(۳) (ضص)(ه): فيه. 
)٤(‏ (ط): يرقيني. 
(5) (ض): عامر بن. ساقط . 
(5) ابن سعد «الطبقات» .)۲١۱/۲٤(‏ 
(۷) أحمد في «المسند» .»)۲۷١/١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (1ه") . 
(۸) أحمد في «المسند» (475/4. 48 . 445).» والترمذي في «الجامع» رقم .)۲٠١۷(‏ وأبو داود في 
«السنن» رقم (78884). 


] 6 


,55 لل سس بأب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب )١(‏ 


الهيثميٌ : ال انمد قات 

و (العين) : هي إصابة العائن غيره بعينه . و (الحمة) - بضمٌ المهملة وتخفيف 
ايم - سم العقرب» وشبهها. 

ال القطان و اف ل ره اى او ف الو وة 
وقد رقى النبي بي ورقي . 

قوله: (قد/ أحسن من انتهى إلى ماسمع). أي : من" أخذ با بلغه من 
العلم ”» وعمل به فقد أحسن. بخلاف من يعمل بجهل» أؤلا يعمل ب يعلم ؛ 
فإنه مسيءٌ آثم . وفيه : فضيلة علم السّلف, وحُسِنٌ أديهم . 

قوله : (ولكن حدّثنا ابِنُ عباس) هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» ابن 
عم النبي ككل دعا له. فقال: «اللَّهم فقهة في الدين» وعلّمه التأويل”» فكان 
كذلك» مات بالطائف سنة ثانٍ وستين . 

قال المُصنف رحمه الله : وفيه عمق علم السلف؛ لقوله: قد أحسن من 
انتهى الى ماسمع » ولكن كذا وكذا . فعُلم أن الحديث الأول لا يحالف الثاني“ . 

قوله: «معرضت عل الامم» وفي الترمذي. والنسائي - من رواية 


)١(‏ (م): من: ساقطة. 
(۲) (ط): من العلم. ساقط. 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۰۲۹۹/۱ 14 ۰۳۲۸ ه#”)2 وابن سعد في «الطبقات» (2)58/5» 
ا والطبراني في «الكبير» رقم .)٠١681/(‏ والحاكم في «المستدرك» (7/ 4 88) وصححه ووافقه الذهبي, 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲۷۹/۹): ولأحمد طريقان» رجام رجال الصحيح . وهو في الصحيح › 
غير قوله : «وعلمه التأويل». 
)٤(‏ المسألة السابعة عشرة . 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) ۴ 


عر ا 5 “» عن حصين بن عبد الرحمن : أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال 
الحافظ : فان كان ذلك عفوظاًء كان فيه قوة e‏ ذهب إلى تعدد الإسراء. وأنه 
وقع بالمدينة أيضاً” . 

قلت : : وفي د نظر. 

قوله: «فرأيتٌ النبيّ ومعه الرهط» الذي في (صحيح مسلم) : «الرُهيط» 
بالتصغير لا غير» وهم الجماعة دون العشرة. قاله©» النووي . 

قوله : «والنبيّ ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه أحد» فيه“ الرذ على 


من احتج ا 
قوله: «إذ رفع لي سواد عظیم) المراد [به]“ هنا: الشخص الذي رق من 
o 0 4 0‏ 7 
قوله : «فظننت أنهم أمتي ) ؛ لأن الأشخاص التي“ ترى في الافق لا يدرك منها 
إل الصورة. 


وفي (صحيح مسلم) «ولكن انظر إلى الأفق» وم يذكره المصنف. قلعلة سقط 
من الأصل الذي نقل الحديث منه . والله أعلم . 


6 أبو زبید» ابن القاسم الزبيدي› ثقة. ت (۱۷۹ ه). «تقريب» .)۲۹٤/(‏ 
0) الأصل و(ض) و(م) و (ه): إلى من . والمثبت من (ط) و «الفتح». 

)۳( ابن حجر» «فتح الباري» (١١1//ا١5).‏ 

. (ض)(ه)(ط). والذي‎ )٤( 

(ه) (ط): قال. تحريف. 

(5) (م): وفيه. 

(۷) زيادة من (ض). 

(۸) الأصل: الذي . 


/ب] 


كاد سس باب هن حقق التو يد دخل الجنة بغير صاب (7) 


قوله: «فقيل لي : هذا موسى وقومه» أي : موسى بن عمران» كليم الرحمن . 
وقومه : أتباعة على دينه من بني إسرائيل . 

قوله: «فنظرتُ فإذا سواد عظيم . فقيل لي : هذه أَتكُ ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» أي : لتحقيقهم”) التوحيد. 

وفي رواية ابن فضيل «ويدخل الجنة من امار ن¿ أمتك تعر الها 

وفي حديث أبي هريرة ‏ في (الصحيحين) - أنهم”) انُضيء وجوهُهم إضاءة 
القمر ليلة البدر»” . 

وروى الإمام أجمد والبيهقي - في حديث أبي هريرة - «فاستزدت ربي فزادني 
مع کل الف عن الا قال النافظ» و هد 

قوله : (ثم نهض). أي : قام . 

قوله : (فخاض الناس في أولئك) - [هذا من العام الذي أريد به الخصوص - 
أي : جملة الحاضرين]0©. خاض: بالخاء والضاد المعجمتين. 

وني هذا : إباحة المناظرة والمباحئة في نصوص الشرع » على وجه الاستفادة وبيان 
الحق . 

وفيه : عمق علم السلف؛ لمعرفتهم أمهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 


. (م): بتحقيقهم‎ )١( 

(۲) الأصل و(ض) و(م) و(ه): بأنہم 

(*) البخاري في «الصحيح» رقم .)504708411١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (١٠١۲)ء‏ وأحمد في 
«المسند» .)٤٠٠١/۲(‏ 

.)515( أحمد في «المسند» (؟/69")» والبيهقي في «كتاب البعث» رقم‎ )٤( 

(ه) ابن حجر «فتح الباري» .)5٠١/١1١(‏ 

(5) ما بينهها إضافة من (ض). 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) 060 


وفيه : حرصهم على الخير. ذكره المصنف7©. 

قوله : فقال رهم الذين لا يسترقون» هكذا ثبت في (الصحيحين) › وماك 
في حديث ابن مسعود» في (مسين أحمد)”). وفي رواية عدم رلا يَرقون) . 

قال شيخ ا ابن تيمية رحمه الله تعالى : هذه الزيادة وهم من الراوي» لم 
يقل النبيٌ ی ولا يرقون» ؛ وقد قال النبيٌ يله وقد سئل عن الرّقى : «من استطاع 
منکہ() أن ينفع أخاه فلينفعه)©). 

وقال: «لا بأس الق مالم كن شر کا ٥)‏ 

قال : وأيضاً. فقد رفى ل النبيّ كخ1") ورفى النبي ل أصحابه" . 
قال: والفرق بين الراقي والمُسترقي : : أنَّ المُسترقي» سائلٌ مستعط ملتفت إلى 
غير الله بقلبه, والراقي محسن ! 

قال: وإنما المراد: وصفُ السبعين ألفاً بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أ 


. . المسألتان: السابعةء والثامنة‎ )١( 

(۲) أحمد في «المسند» رقم (05ى"#, ۳۸۱۹» ۳۹۸۷). 

(۳) (ض): لمسلم. ساقطة. 

)٤(‏ (ض): منكم . ساقطة. 

(ه) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۰۰)» وأبو داود في «السنن» رقم (885”) من حديث عوف بن 
مالك . 

(۷) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم »)7١187(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (4۷۲) من حديث أبي سعيد . 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۲٠۸١(‏ من حديث عائشة . 

(۸) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)٥۷٤۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (2)7194 وأبوداود في 
«السئن» رقم (7”8926) من حديث عائشة . 

(9) الأصل : أن المسترقى . ساقط . 


كبن باب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (؟) 


يرقیهم ۰ ولا یکوهم 0 . وکذا قال ابن القيم9. 

قوله : «ولا يكتوون» أ 5 : لا يسألون غيرهم أن يکوم » > كا لا يسألون غيرهم 
أن يرقيهم ۳ ؛ استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء . 

قلتٌ: والظاهر أنَّ قوله : «لا يكتوون» أعم من أن يسألوا ذلك أو يُفعل بهم 
لاك 0 
بعث إلى أي بن كعب طبيا ١‏ قلع له برا ,5 وکوا 


حي 0 , 
وروی الترمذي » وغيره ‏ عن أنس - أن النبي يك كوى أسعل(؟) بن ززارةء من 
الشوكة<0 ٠١‏ . 


. الأصل و(ض) و(م) و(ه): يرقاهم‎ )١( 

(۲) ابن تيميةء «مجموع الفتاوى» )۳۲۸١۱۸۲/١(‏ . وينظر: «قاعدة التوسل» (04). 

)( (): وكذا. ساقط. : 

)٤(‏ ابن القيم» «مدارج السالكين» (446/7) وربا يقال : إن كلمة (يرقون) هي بضم الياء وفتح القاف. 
(5) الأصل و(ض) و(م) و(ه): يرقاهم . 

)١(‏ (ط): يفعلوا ذلك. 

(۷) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۰۷). وأبو داود في «السنن» رقم (78515). 

(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1/19ه١7لا0).‏ 

(9) (م): سعد. تحريف. 

.)51١ /۲( الشوكة: إحمرار ينتشر على الوجه والجسد . ينظر «النباية»‎ )٠١( 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۲۰۵۱). وقال: هذا حديتٌ حسن غریب» وابن حبان في 


«الصحيح» رقم (54 .)٠٤١‏ 


۷ هك 


باب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) 


وفي (صحيح البخاري) - عن ابن عباس ا «الشفاءٌ في ثلاث : شربة 
عسل» وشرطة حجم» e‏ نار. وأنا هى( عن الكي )20 وفي لفظ «وما ا 
أن أكتوي ٩»‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمّنت أحاديث الكيّ أربعة أنواع . 
أحدُها: / فعْلّه . والثاني: عدمُ محبته. والثالث: الثناءُ على من تركه» والرابع 
2 . ولا تعاض بينها بحمد الله . 

إن فعله له9©) دل على جوازه. وعدم محرته(©» لا 01 على المنع منه. وأمًا الثناءُ 
على تاركه9», فدهل أن تركه أولى وأفضل» وأمّا الي" فعلى سبيل الاختيار 
والكراهة0 . 

قوله : «ولا يتطئرون» أي : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله 
تعالی بيان الطيرة» وما يتعلّق بها في بابها . 

قوله : «وعلى رہم پتوکلون» ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هده الأفعال 
والخصال» وهو التوكلٌ على الله » وصدق الالتجاء إليه» والاعتمادُ بالقلب عليه» 


)١(‏ (ه)(ط): أنه أمتي. 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (0581:28545). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 8ه ٤.۷۰۲۰۹۷‏ ١لاه),‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
(۲۲۰۵). 

(4) (ض): له. ساقطة. 

() (م)(ه)(ط): صحبته له . 

(5) (ط): تركه. 

(۷) (ط): النبي عنه. 

(۸) ابن القيمء «زاد المعاد» (55/5). 


/۳1 


)۲( باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب‎ A 


الذي هو ناي تحقيق التوحيد» الذي يثمر” كلّ مقام شريف: من المحبة, 
والرجاء, وا لخوف» ارسي ا واف والرضى بقضائه . 

وأعلم أن الريك لأ يدل غا نهم لا يباشرون الأسباب أصاد ؛ فإِنْ مباشرة 
الأسباب في الجملة - أمرٌ فطري ضروري» لا انفكاك لأحد عنه . بل نفس 


التوكل : مہا شرة لأعظم ٠‏ الأسباب ؛ كما قال الله تعالى : اومن ينوكل عل الله فَهُوَ 
حسبة 4 . [الطلاق: *] أي : كافيه . 

وإنما المرادٌ: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها. توكلا على اله 
تعالى» كالاكتواء والاسترقاء ركيم له ناا مكروما ی ولک 
ت ها ا - بخيط العنكبوت . 

وأمافاشرة الأسباب» والتداوي ”2 على وجه لا كراهية ” فيه - فغيرٌ قادح في 


التوكل» فلا يكون تركه مشروعاً؛ لما في (الصحيحين) - عن أي هريرة - مرفوعاً 
«ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء .* علمه من علمه» وجهله من جهله) 06 


)١(‏ (ض): غاية. 

(۲) الأصل: يمثر. تحريف. 

(۳) (ه): مع. 

. الأعظم. معلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )٤( 

(4) (ض)(ط): إليهم . 

(5) (م): والكوي . 

(۷) (ض)(م)(ه): كراهة. 

(۸) ما بينهها ليس في (م). 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (05178) دون الجملة الأخيرة. وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم 
(5١7؟)‏ من حديث جابر. وأخرجه أحمد في «المسند» ١(‏ /لالا#, 41 , ۰٤٤٩ ٤٤۳‏ 40).؛ وابن 
حبان في «الصحيح» رقم )۱۳۹۲٤(‏ (موارد)» والحاكم في «المستدرك» )۱۹٦/٤(‏ من حديث ابن 
مسعود. 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب (۲) 1118 


وعن أسامةً بن شريك» قال: كنب عند النبي يكل وجاءت الأعرابٌ» فقالوا : 
يارسول الله أنتداوى؟ قال : «نعم ‏ ياعباد الله تداووا؛ فإنَّ الله عر وجل لم يضع 
داءً إل ع له شفاءً . غير داءِ واحد» قالوا: وماهو؟ قال : ا رواه ہمد( . 

قال ابن القيم ره الل تعال :“وقد تضمّدت هذه الأحاديث إثبات الأسناب 
والُسّبات . وإبطال قول من أنكرهاء والأمرّ بالتداوي » وأنه لا ينافي التوكل ؛ ک 
لا ينافيه / دفع ألم الجوع والعطش. والحر والبردء بأضدادها. بل لا تتم حقيقةٌ 
التوحيد ب بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيةً درا 
وشرعاً وان تعتطيلها يقلح ف ن التوكل. كما يقدح في) الأمر والحكمة. 
ويضعفه من حيتُ يظنُ معطلّها أنَّ تركها أقوى* في التوكل . 

إن تركها عجر يناني التوكل. الذي ا اعتماد القلب على الله تعالى في 
حصول ماينفع العبدٌ في دينه ودنياه. ودفع. ما يضره في دينه ودنياه الايد هذا 
الاعتماد من مُباشرة الأسباب» وإلّ كان مُعطّلاً للحكمة والشرع» فلا جعل العبدٌ 


)١(‏ أحمد في «المسند» ٤(‏ /۲۷۸)ء وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم »)۳۸٠١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
(۲۰۳۹) وقال: هذا حديث حسنُّ صحيح » والنسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الأشراف» ›)٦۲/١(‏ 
وابن ماجة في «السنن» رقم (475 ")2 وابن حبان في «الصحيح» رقم )١194(‏ «موارد»» والطياليسبي 
في «المسند» رقم »)١757(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (781)» والحميدي في «المسند» رقم 
(815)» والطحاوي في «شرح معان الآثار» ٤(‏ / *””)» والطبراني في «الكبيره »)٠٤٤/١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» ٤(‏ / ۳۹۹) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) (ض) (م) (ه) (ط): وقال. 

)۳( )م( و«زاد المعاد» : مقتضيات . 

. (ض): في نفس‎ )٤( 

(ه) (ض): أقوى. ساقطة. 

(5) الأصل و(ض) و(م): من. 
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)1( أب صن حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب‎ ۷٠_ 


عجزه توكلا لا تركله عجزاً” . 

وقد اختلف العُلماء في التداوي : هل هو مباحٌ» وتركه أفضل» أو مُستحب أو 
واجب؟ 

فالمشهورٌ عن أحمد الأوّل؛ لهذا الحديث وما في معناه . والمشهورٌ عند الشافعية”) 
الثاني» حتى ذكر النوويٌ - في (شرح مسلم) -: أنه مذهبهم» ومذهب جمهور 
السلف وعامّة الخلف” . 

واختاره الوزير» أبو المظفر. قال: ومذهبٌ أبي حنيفة : أنه مؤكد. حتى يداني 
به الوجوب» . قال: ومذهبٌ مالك: أنه يستوي فعلّه وترکه» فإنه قال: لا بأس 
بالتداوي» ولا بأس بتركه © . 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة» ا وجبه طائفة قليلة 

من أصحاب الشافعي وأحمد“ . 

قوله : (فقام عكاشة بن محصّن) . هو: بضم العين وتشديد الكاف» ومحصن : 

بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين. اف خرثان : : بضم المهملة 

كرون الراء بعدها مثلثة . الأسدي. من ي أسد بن خزيمة . كان من 
السابقين إلى الإسلام» ومن أحمل الرجال. هاجر» وشهد را وقاتل فيها. 


.)٠١-١٠٤/٤( ابن القيم» «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 
. (ض): الشافعي‎ )۲( 

(۳) النوويء «المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» .)191/١5(‏ 
)٤(‏ (ط): الواجب. 

(ه) ينظر: ابن عبدالی «التمهيد» (85؟56/7). 

() ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» (7559/1754). 

(۷) (ط): هومن. 


باب من حقق التو حيد دخل الجنة بغير حساب 8 > نت ايت 


0 سيق 


ي قتال الردّة مع خالد بيد اا الأسدي سنة اثنتي عشر ٠‏ ثم 

ا بعد ذلك» وجاهد افرش يوم القادسية مع سعد بن أي وقاص » 
واستشهد في وقعة الحسر المشهورة© . 

قوله: (فقال: يارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم › قال: «أنت منهم ») 


وللبخاري 5 رواية » فقال: «اللهم / اجعله منهم ) وفيه : : طلبٌ الدعاء 
الفا 

* قوله: (ثم قام رجلٌ آخر) ذكره ميه فلا*» حاجة بنا الى البحث عن 
أسمه “ 


قوله : فقال «سبقك بها عكاشة»” قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من الأحوال 
ما كان عند عُكاشة yy‏ 
حاضراً فيتسلسل الأم فسدً الباب بقوله ذلك . انتهى 

ال الف رجه اه تفال + فيه :: استعيال ا ون خلنة 


ل (۷) 
ت 5 


(۱) (ه) (ط): خالد بن الوليد. 

7( قتله انتقاماً لمقتل أخيه حبال بن خويلد» على ماء بزاخة ببلاد بني أسد. البلاذري «فتوح البلدان» 
.)٠١١(‏ 

)۳( وكانت سنه ثلاث عشرة للهجرة» وسمى يوم قس الناطف . «فتوح البلدان» (؟7505). 

)٤(‏ ما بينهها ساقط من (ط). 

(4) (ه): ولا. 

0( ما بينهها ساقط من (م) ومعلّق في هامش الأصل »ء وبجواره كلمة صح . 

(۷) المسألتان : الحادية والعشرون» والثانية والعشرون. 


من [4؟١/‏ 


باب الخوف من الشرك آذ 


فيه 
باب الخسوف مسن الشسرك 

قال ال رهه الله تعالى : : باب حر ل الشرك: 

وقول الله تعالى : إن الله لا يَعْضْرٌ 9 پشرك ب به وَيَعْفْر ادون 
ذلك لن يَشَاءُ» . [النساء: .]١١15- ٤۸‏ 

ش: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه : إلا يعفر أن يشر بوه أي : لا يغفر لعبدٍ 
لقيه وهو مشرك وَيَغْفْرٌ ما دون ذلك لَنْ يَشَاءُ4 أي : من الذنوب لمن يشاء(© من 
عاد ای 1 

فتبين مبذه الآية : أن الشرك أعظمٌ الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره 
سات وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة(» : إِنْ شاء غفره لمن 
لقيه به9)» ون شاء عذَّبهه». 

وذلك يوجبٌُ للعبد شدّة ا خوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ لأنه أقبح 
القبيح , وأظلم الظلم, وتنقص لربٌ العالمين» وصرفُ خالص حقه لغيره دل 
غيره به قال تكن ووم الذين كفروا برهم يَعْدلُون» . [الأنعام : .]١‏ 

ولأنه فافض للمقصود د بالخلق والأمرء منافب ب له من كل وجه» وذلك غا 


)١(‏ (ض) (م): شاء. 
(۲) ابن کٹیں «تفسير القرآن العظيم» .)١87/5(‏ 
(۳) (م): مشيئة الله . 
)٤(‏ (م): به. ساقطة . 
(0) (ط): عذب به. 


]ب/١‎ 


VE‏ باب الخوف صن الشرك 


المحائفة ار العالمين» والاستكبار عن طاعته والدّل له والانقياد لأوامرهء 
الذي لا صلاح العام إل بذلك . . فمتى خلا منه خرب. وقامت القيامة» كا قال 
كله : رلا تقوم e‏ لا يقال في الأرض الله ء الله» رواه مسلم(). 

ولأنَّ الشرك تة نشبية المخارق بالخالق ‏ تعالى وتقدّس - في خصائص الإلحية : 
من ملك الضر والعطاء والمنع الذي وت تان العا وى 
والرجاء والتوكل , وأنواع_ العبادة كلّها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق 
فقد شيّهه باخالق . وجعل من لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعا ولا ما ولا حياة ولا 
نشوراً شبيهاً بمن له الحمدُ كله وله الخلق كله وله املك كله ويد ار قله 
ولیه يرجع لمر كلّه. 

فأزمة الأمور كلّها بيده سبحانه» ومرجمها إليه ٠‏ فيا شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 
لا مانع / لما أعطى . ولا معطي لما منع » الذي إذا فتح للناس رحمة فلا مسك لماء 
وما يمسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيه : تشبيه 
العاجز الفقير بالذات. بالقادر الغني بالذات. 

ومن 0 الإلهية : الكالٌ 00 الوجوه. الذي لا نقص فيه 

من الوجوه. وذلك يوجب أنْ تكون العبادة كلّها له وحده. والتعظيم 

0 واعلخشية والدعاءء والرجاء والإنابة, والتوكل والتوبة والاستعانة» 
وغاية الحبّ مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقا وشرعاً وفطرة أن يكون لله 


(1) مسلم في «الصحيح» رقم .)۱٤۸(‏ وأخرجه الترمذي في الجامع رقم .)57١8(‏ وأحمد في «المسند» 
٠١ 7/6‏ ) والحاكم في «المستدرك» (446/4), وابن حبان في «الصحيح» 
AI)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۳/٠٠١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» ,.)507/١١(‏ وعبد 
بن حميد في «المتتخب» رقم )۱۲٤۷(‏ من حديث أنس . 


ا 1 ل 


وحده» ويمتنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. 

فمن فعل شيئاً من ذلك بغره» فقد شبه ذلك الغيرٌ بمن لا شبيه له ولا 
مثل 0 له. ولا ند له" وذلك أقبح التشبيه وأبطله 

فلهذه الأمور وغيرها: أخبر سّبحانه وتعالى أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة . ا ابن القيم رحمه الله تعالى9©) . 

وفي الآية رد على الخوارج المكقرين بالذنوب» وعلى السمُعتزلة القائلين بأنَّ 
أصحاب الكبائر خلّدون في النار. وليسوا عندهم خودت :ولا كفان: 

ولا يجوز أن يحمل قوله : : يعفر ما دُون ذلك لن بَا على التائب؛ فار 
الحائب من الشرك مغفور ل کا قال تعالى : قل ياعبادي الّذِينَ أَسِرَفُوا عَلَ 
اسه لا نوا من رَه الله 5 لله يعفر الذنُوبَ جميعا» . [الزمر: #هع]. 

فهنا عم وأطلق ؛ لأن ارات الائ وهناك حص وعلق ؛ ؛ لأن المراد 
به من لم يتب . هذا مُلخص قول شيخ الإسلام. 

قال المُصنْفٌ رجه الله تعالى : وقال الخليل عليه السلام وَاجنبني 


سدم م og‏ 


وني أن تعد الأصناءَ 4 ٠‏ [ابراهيم : [o‏ 


)١(‏ (ض) (ط): لغيره. 

(۲) (ط): مثيل. 

(۳) (ض): له ساقطة. 

(4) ينظر: ابن القيمء «الصواعق المرسلة» (۲/ 455 وما بعدها). 
() (ض) (ه) (ط): يخلدون. 

(5) (ض) (م) (ه) (ط): عمم. 

(۷) ابن تيميةء «مجموع الفتاوى» ٤(‏ /408). 


[/Yo 


۷1 باب الخوف من الشرك 


ش: الصَنم : : ماكان منحوتاً على صورة . وَالوَنّنْ : ماکان متحون]0 عل غير ذللك: 
ذكره الطبريٌ , عن مجاهد” . 

قلتث: وقد ر سى الصنم وتنا ؛ كا قال الخليل عليه ا : il}‏ عدون 
من دون الله أوثَانا تون إفكا» [ العنكبوت : : ۷ ويقال : إن الويْنَ أعم ؛ ؛ وهو 
قوي . فالأصنام أوثان» ئا أن القبور أوثان . 

قوله : اوا نبي وب أنْ عبد الْأضَْاءَ 4 أي : اجعلني وبي في جانب عن عبادة 
الا وباعد بيئنا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه. وجعل بنيه / أنبياء 
وجنبهم عبادة الأصنام . 

ردن ا يوجب الخوف من ذلك ؛ بقوله : ورب إن أضْلَْنَ كرا من 
الناس * . [ابراهيم: 5"] فإنّه هو الواقع في كلّ زمان ؛ فإذا عرف الانسانُ آن کنیا 
وقعوا فى الشرك الأكبرء انا بعبادة الأصنام : أوجب ذلك خوفه من أن يقع 
ارت فب الكثير, من الشرك الذي لا يغفره الله . 

قال ابراهيم يم التيميّ ٠‏ : ومن يأمنْ البلاءَ بعد إبراهيم؟ . رواه ابن جریر» وابن 
أبي حاتم ” . 

فلا يأمنْ الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل بهء زیا کاس مه : من العلم 
بالله » وبا بعث”© به رسوله» من توحیده» والنبي عن الشرك به. 
)١(‏ (ض) (م) (ه) (ط): موضوعا. 
(۲) ينظر «تفسير الطبري» .)459/1١1١(‏ 
(۳) ما بينهها إضافة من (ه) و (ط). 
(4) أبو أسماءء بن يزيد بن شريك الكوني العابد ثقة إلا أنه يرسل ويدلس (ت ۱۹۲ ه) «تقريب» 

.)8©( 


(ه) كا ني «الدر المنثور» (45/6). 
(5) (م): بعث الله . 


باب الخوف من الشركت الا د 


قال المُصِنْفُ رحه الله تعالى : وفي الحديث «أخوفٌ ما أخافٌ عليكم 
الشرك الأضغر)ء فسئل عنه؟ فقال: «الرياء». 

ش: أورد المصنفٌ هذا الحديث مختصراً غر معزو. وقد رواه الإمام أحمد 
والطيراني. والبيهقي . 

ودا لقط اجن : حدّثنا يُونس» حدّثنا ليث عن يزيد يعني(" ابن اهاد عن 
عمرو. عن محمود بن لبيد : أنَّ رسول الله يكل قال : إن أخوف:ها أخاف عليكم 
الشرك الأصغر» قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: «الرياءُ. يقول الله 
تعالى يوم القيامة إذا جزى" الناس بأعم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 1 ؟ 

قال المنذري : وحمود بن أبيد ر رأى التي و ول يصح له منه سباع فيا 
أرق: وذكر ابن أبي حاتم : أن البخاريّ قال: له صحبة» ورجحه ابن عبد الر 
اا 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج ©). 
مات محمود سنة ست وتسعين . وقيل : سنة سبع وتسعين . وله تسع وتسعون سنة. 

قوله : 4 إن ارقا أخاف عليكم الشرك الأصغر» هذا من شفقته يله بأمتهى 
ورحمته ورأفته فته بهم » فلا خير إلا دهم عليه وا وأمرهم به. ولا شر إلا بِيّنه لهم وأ وأخبرهم 


. (ض): يعني . ساقطة‎ )١( 

(۲) (ه) (ط): جازى. 

(۳) مسند أحمد )4۲۹۰٤۲۸/٥(‏ قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (١1/؟ ١‏ ): ورجاله رجال الصحيح › 
والطبراني في «الكبير» رقم ١(‏ ا فى (الجيع 1( للرقففة : ورجاله رجال الصحيح غير 
عبدالله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. وحسن الحافظ إسناده ىا في «بلوغ المرام» )۳١۲(‏ . 

.)59/1١( المنذري. «الترغيب والترهيب»‎ )٤( 


"١‏ /ب] 


VA‏ باب الخوف صن الشرك 


به ونباهم عنه ؛ كما قال ل - فيه صح عنه -: «مابعث الله من نبي إل كان حقا 
عليه أنْ يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) الحديث" / . 

فإذا كان الشرك الأصغر تخوفاً على أصحاب رسول الله ية - مع كال علمهم 
وقوة إيانهم - فكيف لا يخافه ‏ وما فوقه ‏ ممن“ هو دونهم في العلم والإيمان 
بمراتب؟! خصوصاً إذا عُرف أنَّ أكثر عُلماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد 
إل ما قر به المشركون! . وما عرفوا معنى الإلمية» التي نفتها كلمةٌ الإخلاص عن 
کل ما سوى الله . 1 

وأخرج : أبو يعلى » وابنٌ المنذرء عن حذيفة بن اليهان» عن أبي بكرء عن النبي 
اة » قال : «الشرك [فيكم]” أخفى من دبيب النمل» قال أبوبكر: يارسول الله 
وهل الشرك إل ما عبد من دون اللهء أو ما دُعي مع الث قال: «تكلتك أمك! 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه: «أن تقول: أعطاني الله 
وفلان» والنَّد: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان»“ انتهى . من (الذّر) . 


»)١197/1/( والنسائي في «المجتبى»‎ »)۱۸٤٤( قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن‎ )١141 وابن ماجة في «السنن» رقم (59465)» وأحمد في «المسند» (۱۹۱/۲ء‎ 
عمرو.‎ 

(۲) (ط): من. 

(۴) ساقط من الأصل و(م) و(ه) و(ط) . 

)٤(‏ أبو يعلى في «المسند» رقم (۸٥)ء‏ وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (85؟). وأخرجه ابن 
المنذر وابن أبي حاتم کا في «الدر المنثوره (4 »)٥٤/‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس» كما في مجم 
الزوائد» »)۲۲٤/۱۰(‏ وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعريء أخرجه أحمد في «المسند» 
08/4 4). وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳۴۷/٠۰(‏ والطبراني في «الكبير والأوسط» كما في «المجمع) 
(۲۲۳/۱۰)» وشاهد من حديث معقل بن يسار» عن أبي بکر» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
رقم (15لا)» وأبويعلى في «المسند» رقم .)1١05٠0289(‏ 


باب الخو ف صن الشرك 118 


قال لعفت رحمه الله تعالى : وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن 
رسول الله ية قال : «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 
رواه البخاري © . 

افيه قال ابن القيم : الندٌ: الشبيه”. يُقال: فلانٌ ند فلان» ونديدهء أي : 
مثله وشبهه ” . انتهى » قال تعالى : «قَلا تعلُوا لله أَندَادا وأنتم تَعْلّمُونَ4 . [البقرة: 
000 

قوله : «من مات وهو يدعو من دون الله ندأ» ا يجعل لله ند في العبادة. 
يدعوه ويسأله ويستغيث به» «دخل النار» . 
« قال العلامة” ابن القيّم رحمه الله تعالى : 


والشرك فاحذره» فشرك 0 ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اناة الد لوحن اا کان من حجر ون إنسنان 
يدعوه» أو يرجوه» ثم ل وحبه كمحبة الدَّيان00» 


واعلم, أن اتخاذ الندّ على قسمين : 


)١(‏ «صحيح البخاري» »٤٤۹۷(‏ 55817), وأخرجه أحمد في «المسند» .)454.1457/١(‏ وأخرجه مسلم 
في «الصحيح» رقم (47) بغير هذا اللفظ . 

(۲) (ه): الشبه. 

(۳) (ط) :. وشبيهه. ابن القيم » «اغاثة اللهفان» (96/5:") . 

)٤(‏ الأصل و (ض) و(م) و(ه): يدعولله. 

(5) (ض) : أي يجعل لله ندا . ساقط . 

50( ما بينهه| معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(۷) (ض) (ه): العلامة. ساقطة. 

(۸) ابن القيم » «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» .)١81/(‏ 


1 


۸۰ باب الخوف من الشرك 


الأوّل: أنه“ يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها”» كا تقدّم . وهو" 
شرك آکر: 
والثاني : ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل : ما شاء الله وشئت» ولو 
لا الله وأنت. وكيسير الرياء؛ فقد ثبت أن النبي ككل لما قال له رجل : ماشاء الله 
وشئتء قال: «أجعلتنى لله ندأً؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمدُ» وابن أبي شيبة» 
والبخاري في (الأدب المفرد)» والنسائي, وابن ماجة”». وقد تقدّم كمه في باب 
فضل التوحيد. 

وف بيان أن دغ قله فا ل در عليه إلا الم جل كطلين 
الشفاعة من الأموات . فإنها مُلكُ لله تعالى» / وبيده ليس بيد غيره منها شيء» 
وهو الذي يأذنُ للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل 
الكبائر» كا يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 


قال المُصنف رحه الله تعالى : ولمسلم » عن جابر: أن رسول الله لا 
ا عن جابر: أن رسو 


(۱) (م) (ه) (ط): أن. 

(۲) (م): أو بعضها. ساقط . 

(۳) (ض): وهي . 

)٤(‏ أحمد في «المسند» (۱/٤۲۱ء‏ ۲۸۳ ۷٤۳)ء‏ والبخاري في «الأدب» رقم (۷۸۳)» والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (۹۸۸)ء وابن ماجة في «السنن» رقم .)۲٠١۷(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصمت» رقم .)٤٠٠(‏ والطبراني في «الكبي» رقم .)٠١٠٠٠١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (559)» والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۹١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (49/5). والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» )١44(‏ ووالسئن الكبرى» (۲۱۷/۳)» والخطيب في «التاريخ» )٠٠١/۸(‏ من 
حديث ابن عباس . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٠٠١‏ فيه الأجلح بن عبدالله. تختلف 
فيه. ورواه أبوبكر بن أبي شيبة في «مسنده» . وذكره الألباني في «صحيحته» رقم .)١79(‏ 

() م):لا. 


باب الخوف م الشوك ۸ 


قال : «من لقي الله لا يشرك به شيا دغل الحنة. ومن لَقيهُ يشرك به شيئاً 
دحل النار)» 

ش: جابر: هو ابن عبدالله بن غمرو بن حرام - بمهملتين ‏ الأنصاري» ثم 
السلّمي - بفتحتين - صحاي جليل”". ولأبيه مناقبٌ مشهور رضي الله عنهماء مات 
بالمدينة بعد السبعين, وقد كف بصرّه. وله أربعٌ وتسعون سنة” . 

قوله: «مّن لقي الله لا يُشرك به شيئاً» قال القرطبي ل : ٣‏ يتخذ معه 
شريكاً في الإلهية, ولا في الخلق. ولا في العبادة . ومن ن المعلوم من الشرع, المجمع 
عليه عند أهل السنة : أن من مات على ذلك فلا يد له من دخول الحنة» وإنْ جرت 
عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب م وان من“ مات على الشرك لا يدخل 
الجنة ولا يناله من الله رحمة. ويلّد في النار أبد الآبادء من غير انقطاع عذاب» 
ولا تصرم آماد. 

وقال النووي : أمّا دخولٌ المشرك النار فهو على عُمومه» فيدخلها ويلّد فيهاء 
ولا فرق فيه بين الكتابي ‏ اليهودي والنصراني ‏ - وبين عبدة الأوثان وسائر 


)١(‏ مسلغ في «الصحيح» رقم (48), وأخرجه أحمد في «المسنده (#76/8, ه4. »)۳۷١‏ وابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» رقم (/6571. 059). وابن مندة في كتاب «الإيهان» رقم .)۷١ »۷٤(‏ 

(؟) (ط): جليل هو وأبوه. 

(۳) (ه) (ط): سنة. ساقطة . 

(5) (م): لا. 

(5) (ض): والمحن. 

(5) (ض): من. ساقطة. 

(۷) (ض) (م): فيه: ساقطة. 

(۸) الأصل و (ضص): بين اليهودى. والكتابي والنصراني. 


۸۲ باب الخوف صن الشرك 


الكفرةء ولا فرق غند أهل الحق بين الكافر عناداً وغبره» ولا بين من خالف ملة 
الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حُكم بكفره؛ بجحده [مایکفر بجحده]”" وغير 
ذلك . 

وأمّا دخولٌ من مات غير مشر ال جنه فهو مقطوعٌ له به . لكن إِنْ م يكن 
صاحبٌ كبيرة ‏ مات" مُصرًاً عليها ‏ دخل الجنة أولاً» وإِن كان صاحب كبيرة 
مات مُصرًاً عليها فهو تحت المشيئة: فإ عُفَى © عنه دخل الجنة ولا وإلاّ 
عدب في النار» ثم أخرج من النار وأدخل الحنة 0©. 

وقال غير : اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاءء 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم . إذ من كدب رُسلّ الله فقد كذّب الله ومن 

[۲/ب] كد الله فهو مشرك . وهو كقولك : من توضاً صخت صلائه. أي / ايع ساد 

الشروط . فالمراد: ريات حال كونه 4 بجميع ما يجب الإيان به إجمالاً في 
الإجمالي". وتفصيلا في التفصيلي” . انتهى“ . 


. إضافة من «المنهاج»‎ )١( 

(۳) (ض) (م) (ه): مات . ساقطة . 

(۳) (ط): عفا الله . 

)٤(‏ (م): عذاب. تحريف. 

.)۷/۲( النووي» «المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج»‎ )٥( 
. (ض): في الاحمال. (م) ساقط‎ )5( 

(۷) (ض) (م): التفصيل . 

(۸) سلييان بن عبدالله. «تيسير العزيز الحمیده (۱۲۲) . 
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49 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : باب الدّعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 


04 


الله 
شي: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى : التوحيد وفضلهء وما يوجب الخوف من 
ضدَّه. 

ته هالا عل ان ل ديعن لن عرق ذلك أن قر عل ف نل ت 
عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما هو سبيل المُرسلين 
وأتباعهم » كما قال الحسنٌ البصري - نا تلا هذه الآية"): ومن أحْسَنُ قول ممنْ 
دعا إلى الله وَعَملَ صالخا وَقَالَ ني من المشلهون» . [فصلت: #م] فقال: هذا حبيت 
الله » هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحبٌ أهل الأرض إلى 
الله ؛ أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صا حاً في إجابته» وقال: إنني من المسلمين. هذا خليفة الله" . 

قال المصنفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل : هله سبيلي 
آذعُو إل اله عل بض أنا'ومن: البعق خان الله ونا انا من 


المشركين» . [يوسف: .]٠١8‏ 


. (م) (ه) (ط): قوله تعالى‎ )١( 
.)۱۸۷/۲( أخرجه عبدالرزاق» في «التفسیر»‎ )۲( 


[/Yv] 


۸ ..... . سسس سس باب الدعا. إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


في قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ب قل 4 يا محمد 
«إهذه» الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليها: من الدعاء إلى توحيد 
الله وإخلاصٍ العبادة له دون الآلمة(2 والأوثانء والانتهاء إلى طاعته وترك 
معصيته #سبيلٍ * وطريقتي » ودعوتي #أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له 
«إعل بصيرة» بذلك” ويقين علم مني به ا نا و يدعو إليه على بصيرة أيضاً 
طمن اتبعني» وصدّقني وآمن بي . «إوسبحان ا يقول له تعالى ذكرّه : وقل 
تنزياً لله تعالى وتعظي) له : E‏ ع ل د 
TS ks‏ تايرق من أهل الشرك به لسك امتهم 
ولا هم مني نتهى ۳ 

قال في (شرح المّنازل): يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم» وهي البصيرة التي يكون” نسبة المعلوم ‏ فيها إلى القلب كنسبة المرئي”" 
إلى البصر. وهذه هي ا لخصيصة التى اختص بها الصحابة / عن سائر الأمة» وهي 
أعلى درجات العلماء . ۰ 

قال تعالى : ظفل هذه سَبِيلٍ ادعو إلى الله على بَصِيرَةٍ أنا ومن انبَعَني» أي 

وأتباعي على بصيرة . وقيل د أي : 

أنا““ أدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة . 
وعلى القولين: فالآيدٌ تدل على أن" أُتباعَه هم أهلٌ البصائر الداعين”" إلى الله 


. (م): الالهية. تحريف. (5) (ض) (م) (ه): العلوم‎ )١( 
. (ه): من ذلك. (۷) (م): المرائي‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» .)591/1١5(‏ )2 (ض): أنا. ساقطة . 
)٤(‏ (ض): قال ابن القيم . )٩(‏ (م): أن. ساقطة.. 


() (ط): تكون. )٠١(‏ (ط): الداعون. 
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تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة . وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوى(. 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : فيه مسائل : 
منها: التنبيهُ على الإخلاص؛ لأن كثيراً [من الناس] لو دعا إلى الحق فهو يدعو 
إلى فين 
ومنها: أن البصيرة قن الفرائض 
ومنہا : أن من دلائل * ا الاتوو هه عانعن E‏ 
ومنها : أن من قبح الشرك كونه مَسبّةٌ لله . 
ومنها: إبعاد السلم عن عن المشركين لا يصير منهم , ولو م يشرك ی 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى - في معنى قوله تعالى :ا إلى سَبيلٍ 
ريك بالحكمة والوعظة ا حسنة # [النحل: ]٠٠١‏ -: ذكر سبحانه مراتبٌ الدعوة. 
وجعلها ثلاثة أقسامٍ بحسب حال المدعو: 

فاته ما أن يكون طالباً للحق مححباً له. مُؤثْراً له على غيره إذا عرفه . فهذا يُدعَى 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 

وإمّا أن يكون مُشتغلاً بضد الحق» لکن لو عرفه اثره واتبعه . فهذا يحتاج إلى 
الموعظة بالترغيب والترهيب . ٠‏ 

وإِمًا أن يكون معانداً معارضاً. فهذا تجادل بالتي هي هى أحسن . فإن رجع» وإلا 
انتقل معه الى الحلاد) إن اکا 
(1) ابن القيم «مدارج السالكين» )٤۸۱/۲(‏ . 
(۲) إضافة من كتاب «التوحيد» . 
"") المسائل : الثانية ء والثالثة, والرابعةء والخامسة» والسادسة. 
)٤(‏ (ط): الجدال. تحريف. << (2) ينظر: ابن القيمء «مفتاح دار السعادة» (197/1). 


عدم _ باب الدعا. إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


قال اناز ةا تال : والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله 
وحب الرياسة : هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له» وتعظيم النفس والسعي 
في حظها”» 

إن الناصح لله لمحب له يحب أن يُطاع ربه فلا يُعصى » وأن تكون كلمته 
هي 7 العلياء وأن يكون الدينٌ كله لله. وأن يكون العباد ممتلثين أوامره مجتنبين 
نواهيه . 

فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة 
في الدين. بل يسأل ربه©» أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المقتدون». كا 
اقتدی هو بالمتقين. 

فاذا أحب هذا العبدُ” الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاً» وفي 
قلوہم مهيباًء وإليهم حبيباء وأن يكون فيهم مطاعاًء > لكي يأتهوا به» ويقتفوا أثر 
الرسول ية على يديه . م يضره ذلك بل يحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله» يحب 
أن يطاع ويعبد ويوحٌّد اھر ت ما یکوت عونا غل ذلك وضلا ل 

ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه» وأثنى عليهم في تنزيله 


(1) من هنا ساقطٌ من (ط)» ومعلّق من هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(۲) الأصل : خحفظها. و(م) حفظها. ولعل ابت هو الصواب . 

(۳) (ض): هي . سافطة . 

)٤(‏ ربه. ليست في (ض). 

(6) (ض): المتقون. 

(5) (م): يقتدي . 

(۷) (ض): العبد. ساقطة. 

(۸) (م): ذلك ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلإالله (7) ب 14# 


وأحسن جزاءهم يوم لقائه . فذكرهم بأحسن أعاللهم وأوصافهم, ثم قال إوالذين 
يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّةَ أعين واجعلنا للمتقين إماما» . [سورة 
لفرقان: 4/]. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن() 
پر قلوهم باتباع المتقين هم على طاعته وعبوديته . 

فان الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته). اتا سألوه ما يعاونون به المتقين على 
مرضاته وطاعته. وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين» التي أساسها الصبر 
واليقين» قال تعالى: إوجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يُوقنون4 . [السجدة: 4؟] . فسؤالهم : : أن يجعلهم أئمة للمتقين . 

هو سؤالٌ أن دهم ويوفقهم ويمن عابيع ا والأعال 
[الصالحة]*©» ظاهراً وناطناء التي لا تتم الإمامة إلا مها. 

وتأمّل كيف نسبهم في هذه الآيات | إلى اسم الرحمن جل جلاله ؛ ليعلم خلقه 
أن هذا إن نالوه بفضله ورحمته» وحض جود( ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة: الغرك وهي المنازل العالية في 
الجنة . 

وهذا” لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية - بل من أعلى مراتب 
يعطاها العبد في الدنيا ‏ كان جزاؤه0» عليها الغرف العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب" الرياسة فإنَّ طالبيها”يسعون في تحصيلها لينالوا بها 


)١(‏ (ض): أن. ساقطة. (5) (م): وجوده. 
(۲) (ض): الطاعة. (۷) (ض): هذا. ساقطة. 
(۳) (م): كما قال . (۸) (م) : جزاءه. تحريف. 
(5) (م): بالقلوب. (9) (م): طالب. 


(5) إضافة من (ض). (۲) (ض): طلابها. 


هومدثغنمسطغغ سس باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


أغراضهم.: من العلوٌ في الارض» وتعبد القلوب هم » وميلها إليهم» ومساعدتهم 
0 أغراضهم » مع كونهم عالين عليهم قاهرين هم . 
تب على هذا الطلن م المفاسه مالا عله إلا الله ان الع رامد 

0 والحقد. والظلم» والحمية" للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر 
الله » واحتقار من أكرمه الله . 

لا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك» ولا ثنال إلا بأضعافه © من المغاسد» 
ولا ى عن هادا 

فإذا شف الغطاء تبن لحم فسادَ ماكانوا عليه» ولا سيه| إذا حشروا في صفة © 
الد يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم”© ؛ إهانة لهم وتحقيراً وتصغيراً ؛ كما صغروا أمر 
الله » وحقروا عباده. انتهى كلامه ‏ رحمه الله تعالی“۰. 


قال المصنّفُ رحمه الله تعالى : عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أ 
رسول الله ب لما بعث مُعاذاً إلى اليمن» قال له : كتا قوسن اهل 
الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه : : شهادة أن لا إله إلا الله - وفي 
رواية : إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك, فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك . 


. (ض): والعصبية والحمية‎ )١( 

(۲) (ض): الآية وبأضعافه. 

(۳) (ض): صور. 

.)۱۷۹/۲( وقال: هذا حديث حسن» وأحمد في «المسند»‎ )۲٤۹٤( أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم‎ )٤( 
من حديث عبدالله بن عمرو.‎ 

(0) إلى هنا ينتهي السقط من (ط). 

(5) ابن القيم » «الروح» (۷6(). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (2) --س144 سل 


فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً تُؤحذ من أغنيائهم فَبدُ على 
فقرائهم. فان هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أمواهم» واتق دعوة 
المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)207). أخرجاه. 

ش: قال الحافظ : كان بعث معان إلى اليمن سنة عشرء قبل حم النبي كله ؛ 
كما ذكره المصنف - يعني البخاري - في أواخر المغازي . وقيل : كان ذلك في آخر 
سنة تسع » ل م له كلمن برك رواه الواقديٌ بإسناده إلى كعب بن مالك . 
وأخرجه ابن سعد في (الطبقات) عنه. 

واتفقوا أنه( لم يزل على اليمنء إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 
ثم توجه إلى الشامء فمات با . [ 

قال شيخ الإسلام : : / ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه : أنه بعثه يك إلى 
اليمن مبلّغاً عنه» ومفقهاً ومعلا وحاک)ً۵). 

قوله «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» قال القرطبي : يعني به اليهود 
والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنا نب 
على هذا ليتهيأ لمناظرتهم 

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية. ليجمع همته عليها. 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (21484 ٤۳٤۷ 01444 ۰۱٤۹٩‏ الالالا). ومسلم في «الصحيح» 
رقم (۱۹)» وأخرجه أبوداود في «السئن» رقم .)٠١۸٤(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (576). والنسائي 
في «المجتبى » (/08). وأحمد في «المسند» (۲۳۳/۱). 

(۲) (ه) (ط): على أنه. 

(۳) ابن حجر «فتح الباري» (4/9ه") . 

(5) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)5604/١١(‏ 

)٥(‏ (ط): نبهه. 
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92و ل هس سس باب الدعا. إلى شهادة أن لا إله إلا الله (5) 


قوله : «فليكن, اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» شهادة : رفع على 
أنه اسم يكن مؤخر. و أوّل: خبرها مقدّم» ويجوز العكس . 
قوله : «وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله» هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من 
(صحيح البخاري). وأشار المصنف بذكر هذه“ الرواية : إلى التنبيه على معنى 
شهادة أنْ لا إله إلا الله ء فإِنَّ معناها توحيدٌ الله تعالى بالعبادة» ونفيٌ عبادة ما 
00 1 
وفي رواية «فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ) وذلك هو الكفر بالطاغوت» 
والايهان بالله ؛ کا قال تعالى : فمن فر بالطاعُوت ويؤمن بالله فَقَدْ استمسَك 
بالعروة الوتْقَى ل انْفصَامَ هاي . [البقرة: 765]ء ال الوثقى : هي لا إله إل الله . 
وني رواية للبخاري » فقال : «ادغهم إلى شهادة أن لا إله إل الله وأني رسول الله) . 
قلت : لابْدٌ في شهادة أن لا إله اه فق سبع روط لا تنفع قائلّها إلا 
باجتماعها : 
أحدّها: العلم, المنافي للجهل . 
الثاني : اليقين» المنافي للشك . 
الثالث : القبول» المنافي للرد. 
الرابع : الانقياك» المنافي للترك . 
الخامس : الإخلاص المناني للشرك . السادس : الصدق. المنانفي للكذب . 
السابع : المحبةٌ» المنافية لعدمها. 
وفيه دليلٌ على أن التوحيد ‏ الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 


)١(‏ (م): بذكره. 
(۲) (ه) (ط): لضدها. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 1 


ول لل كناد نا نوات قو اال واشت هذا كان اول ما دعت اله ارس عا 
السلام أن اعْبُدُوا الله مَالَكُمْ من إله عة وقول " نوح أن لا تَعْبّدوا إلا الله ) 
وفيه معنى : لا إله إلا الله > مطابقة . 

[قال العلامة ابن القيم رمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرس أتمهم. مخاطبة 
من لاشك عنده في الله وإِنَّا دعؤهم إلى عبادة” الله وحدهء لا إلى الاقرار 
به؛ فقالت لهم [آني الله شك فاطر السموات والأرض» . [ابراهيم ]٠١‏ فوجوذه 
جاه ور وقدرته » أظهر من كل شيء على الاطلاق . 

فهو أظهرٌ للبصائر” من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل ماتعقله 9) 

وتقر بوجوده. فا يُنكره إلا مكابر بلسانه» وقلبهُ وعقله وفطرته وكلّها تكدّبه 0 
تعالى : #الله الي رفع السنهرات e‏ ترونها ثم استوى على العرش در 
الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمّى يدبّر الأمر يفصّلُ الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم و . [الرعد: ؟] الى آخر الآيات] “ 

قال شيخ الإسلام” : وقد مُلم بالاضطرار من دين الرسول يي واتفقت عليه 
الأمةٌ : : أن أصل الإسلام ورل ا ای ا انبلا اله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله . فبذلك يصير الكافر مسلاً / والعدوّ ولياء والمباحٌ دمه وماله 
معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيان» وإِنْ قاله 
بلسانه la EE‏ دون باطن الإيان قال اا إذا م يتكلم 
بها مع القدرة فهو كافرٌ E‏ ناطنا وظاهزا عند سلف الأمة وأئمتها 
وجماهير العلماء . انتهى 
0 (ض) (ط): وقال. 0 (4) (ض): تعلقه. تحريف. 


(۲) (ض): لعبادة. )٥(‏ ما بينهها ساقطٌ من الأصل و(ط) . 
(م) (ض): للأبصار. تحريف. (5) ما بينهها ساقطٌ من (ض). 


T/A] 


195 باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وفيه: أنَّ الإنسان قد يكون عاماً وهو لا يعرف 
معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به( . 

قوله : «فإِن هم أطاعوك لذلك» أي : شهدواء وانقادوا لذلك5) «فأعلمهم أن 
لله افترض عليهم حمس صلوات» فيه : أنَّ الصلاة أعظمُ واجب بعد الشهادتين . 
قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائفض” في الدنيا لا يكون9©) 
إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا تخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم 
بسببها في الآخرة. والصحيح : أن الكفار تخاطبون بفروع الشريعة» المأمور به 
والمنبي عنه. وهذا قول الأكثرين . انتهى . 

قوله : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على 
فقرائهم» فيه : دليل على أن الزكاة أوجبٌ الأركان بعد الصلاة”» وأنها تؤخذ من 
الأغنياء وتصرف “^ على الفقراء". وإنا حص النبئٌ كل“ الفقراء ؛ لأن حقهم 
في الزكاة اكد من حق بقية الأصناف الثانية"٠.‏ 
(1) المسألة العاشرة. 
(۲) (م): إلى ذلك . قوله. 
(۳) (م): في الفرائض . 
)٤(‏ (ط): تكون. 
)٥(‏ (م): يخاطبون. 
)١(‏ وهو الصواب» ينظر: آل تيمية «المسودة» (17)» والشنقيطي «أضواء البيان» .)١١5/17(‏ 
(۷) (ه) (ط): الصلوات. 
(۷) (م): فتصرف. 
)۸( ما بين معلق في هامش الأصل . 


(9) (م) (ه) (ط): إلى الفقراء. 
ز١٠)‏ (م): الأصناف. ساقطة . 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (5) 1 


3 


وفيه : أن الإمام هو الذي یتو قبض الزكاة وصرقها : إِمّا بنفسه أو نائبه» فمن 
امتنع من أدائها أخذت © قهراً منه9). 

وني الحديث: دليلٌ على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنفبٍ واحد» كا هو 
مذهب الإمام9) مالك وأحمر ۵ 

وفيه : أنه لا يجوز دفعها الي II‏ كافر غير المؤلّف , أن الزكاة واجبة 
في مال الصبي والمجنون» كما هو قول الجمهور؛ لعموم الحديث !© 

قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين”" وبالعكس .ء كنظائره . قرره ٠‏ 
شيخ الإسلام 2 . 

قوله : «فإيّاك وكرائم أموالهم) بنصب كرائم ؛ على التحذير. ع كريمة» قال 
صاحبٌ (المطالع): هي الجامعة”“للكمال”"الممكن / في حقها: من غزارة لبن» [۲۸/ء 
وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف . ذكره النووي"". 


)١(‏ (ض) (م) (ه) (ط): إليه أخحذت 

(۳) (م) (ه) (ط): منه قهرا . 

(۳) الامام . إضافة من الأصل . 

.)178/:4( ينظر: ابن قدامة. «المغني»‎ )٤( 

(69) (م): إلى. ساقطة. 

(5) ينظر: ابن قدامة, «المغني» (175/9*)» وابن عبداهادي» «الدر النقي» (*/ .)51١‏ 

(۷) (ه): أو. 

(۸) (ط): کا قرره. 

(9) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)١۱١۷/۷(‏ 

. (ض) (م) (ه) و«المنهاج»: جامعة‎ )٠١( 

)١١(‏ (م) و«المنهاج»: الكمال. 

)1١(‏ النووي: «المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» )۱۹۷/١(‏ وذكره البعلي (ت ۷٠۹‏ ه) في 
«الْطلع على أبواب المقنع» غير معزو. 


ل6وللخههسه سس باب الدعا. إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (:) 


فلت ون خر امال واه واک كينا 
وفيه : أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذٌ كرائم المال©. ويحرم على صاحب المال 
إخراجٌ شرار المال. بل يخرج الوسط فإنُ طابت نفسه بالكريمة جاز. 


وله : «واتق دعوة المظلوم» أي : اجعل بينك وبينها وقاية » بالعدل وترك الظلم . 
SS‏ واو 

قوله : «فإنه» أي : الشأن”0») «ليس بينها وبين الله حجاب» هذه الحملة مفسرة 
لضمير الشأن . أي : فإنياة لاحي عه الله تعالى» فيقبلها . 

وفي الحديث اشا قبول خير الواحد العدل» ووجوب العمل به بعك 
6 اعمال لحساية الزكاة. ا ر ويأمرهم لقف بتفوى الله تعالى » 
ويعلّمهُم: وينباهم عن الظلم» ويعرّفهم سوء عاقبته. والتنبية على التعليم 
بالتدريج . قاله المصنف © . 

قلت : ويبدأ بالأهم فالأهم © . 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. فأشكل ذلك على كثير من 
العلاء. 


. ما بین معلق في هامش (م) وبجواره كلمة صح‎ )١( 
. (م): أي الشأن. ساقط‎ )۲( 

(۳) (م): أنها. 

)٤(‏ (ط): ويأمر. 

(ه) المسألة الحادية عشرة. 

(5) (ط): فالأهم. ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإا إله إلا الله (5) 1-0 


قال شيخ الإسلام : : أجاب ب الاش أن بعض رو اختصر الحديث» 
وليف كذلك ؛ فإن هذا طعنْ في فى الرواةء لأن ذلك إنا يقع في الحديث الواحد» 
مثل حديث وفد عبد القیس ٩‏ حيث ذكر بعضهم الصيام» وبعضهم لم يذكره. 
فأما الحديثان المنفصلان(» فليس الأمر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان : 

أحرٌهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض » وأول ما فرض الله الشهادتين ثم 
الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ؛ ولهذا لم يذكر وجوبّ الحج كعامة 
الأحاديث» إن جاء في الأحاديث المتأخرة . 


[قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة» ولم يُذكر©» فيها]©». 


الجوابٌ الثاني : أنه كان يذكرٌ في كل مقام ما يُناسبه. فيذكر تارة الفرائض 
التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه 
زكاة» ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم : فإمّا أن يكون قبل فرض ال حج . وما 
أن يكون المخاطبٌ بذلك لا حج عليه . 


CEFA «01۰ «۳۰4 1۳۹۸ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (9۳› ۰۸۷ "الام‎ )١( 
والترمذي‎ »)۳٣۹۲( كلا“ 166ل). ومسلم في «الصحيح» رقم (۱۷)» وأبوداود في «السنن» رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )١1١١ /8( في «الجامع» رقم (17/41). والنسائي في «المجتبى»‎ 

(۲) (م): المفصلان. 

9) (ط): الشهادتان. تحريف. 

)٤(‏ (م): يذكرها. 

)٠(‏ إضافة من (ض) و (م) ووالتيسير». 

(5) (ط): فذكر. 


[1/4 


۹1 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (5) 


وأما الصلاة والزكاة فله| شأ ليس لسائر الفرائض ؛ ا في كتابه 
القتال عليها لأنبا عبادتان ظاهرتان» بخلاف الصوم فان اما من جنس 
الوضوء والاغتسال من الحنابةء ونحو ذلك مما يوْمَنٌ عليه العبد. فإِنَّ الانسان 
يمكنه أن لا ينوي الصوم وأنْ يأكل سرا ٠‏ کا يمكنه أن یکتم حدّه وجنابته . وهو 
ية يذكر2') في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها")» ويصيرون مسلمين 
بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة» دون الصوم . وإِنْ كان واجباً ىا في 
ايتي براءة 5 فان براءة]9» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك ١‏ 
بعث معاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم ؛ لأنه تبع وهو باطن» ولا ذكر الحجّ 
أن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه(). 

قوله : (أخرجاه) أي : البخاري ومسلم» وأخرجه أيضاً: أحمد. وأبو داودء 
والترمذي › والنسائي , وابن ماجة . 


قال المصنفُ رحمه الله تعالي : وضهاء عن سهل بن سعد : أن رسال 
الله ياد قال يوم خيبر: «لاعطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسولهء وڪره 
الله ورسوله يفتح الله على يذيه) فبات الناس يدوكون ليلتهم 2 
يعطاها . فلا 00 رع رسلا ا ا 
فقال «أين علي بن أ بي طالب؟» فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه 


)١(‏ (ط): يذاكر. 

(۲) (ض): يقاتل عليها. (م): يقاتل عليها الناس. 
(۳) الآيتان الخامسةء والحادية عشرة. 

5( ساقط من < جميع النسخ. والإإضافة من «التيسير . 
(©) (م): ملخصا. بمعناه. 


باب الدعا. إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (2) ل 


فأ به فبصق في عينيه ودعا له ذا كانم يكن واي فأعطاه 
الراية» فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخيرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ؛ فو الله لأن 
هدي الله بك رجلا واحداء خيرٌ لك من حمر حمر النعم)”"» يدوكون . أي 
يحخوضون . 

ش: قوله: (عن سَهل بن سعد). أي : ابن مالك بن خالد الأنصاري 
الخزرجي السّاعديء أبو العباس”» صحابي شهير, وأبوه صحابي أيضاً. مات 
سنة تان وثانين» وقد جاوز الماثة . 

قوله: (قال يوم خيبر) [أي : في غزوة خيبر] ‏ وفي (الصحيحين) ‏ عن 
سَلْمة بن الأكوع› قال: كان عل رضي الله عنه قد تخلف عن النبي بي في خيبر» 
وكان أرمداء فقال: أنا أتخلفٌ عن رسول الله يَْ؟ فخرج عل رضي الله عنه فلحق 
بالبي ككل فليا كان مساة الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحهاء قال رسول 
الله يله : «لأعطين الان الراية ‏ غداً رجلا“ يحبه الله ورسوله - أو 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (١١۳۷)ء‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (7405). وأخرجه أحمد في 
«المسند» )۳۳۳/٠١(‏ وفي «فضائل الصحابة» رقم »)٠١71/(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» رقم 
»)۲٤۷۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» .)۲٠٠/٤(‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم .)۲٠٠٠(‏ وأحمد 
في «الفضائل» رقم »)٠٠٤٤(‏ والطيالسي في «المسند» رقم »)۲٤٤١(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
»)۱٠/۲(‏ وابن مندة في «كتاب الإييان» رقم »)١7١1(‏ والبيهقي في «الدلائل» )۲۰٦/٤(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) (ط): أبي. 

(۳) إضافة من (م). 

. (م) في الصحيحين» واللفظ للبخاري‎ )٤( 

(8) (ط): رجل . 


۲ /ب[ 


ل باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (:) 


قال: يحب الله ورسوله - يفتح الله على يديه») . فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: 
هذا علي. فأعطاه رسول الله ا الراية ففتح الله عليه . 

قوله: «لاعطين الراية» قال الحافظ : في رواية بُريدة «إني دافمٌ / اللواء إلى 
رجلٍ يحبه الله ورسوله»› وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفه| . 

لکن روى أحمد. والترمذيٌ» من حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله كل 
سوداء» ولواؤه أبيض . ومثله عند الطبراني» عن 9 وعند ابن عدي » عن 
أبي هريرة» وزاد: مكتوبٌ فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قوله : «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فيه : فضيلة عظيمة لعلى رضى الله 
تعالى عنه . 00 

قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصفُ مختصاً بعلي ولا بالأئمة ؛ فن الله ورسوله 
يجب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله . لكن هذا الحديث من أحسن ما بحت به 

على النواصب» الذين لا يتولونه» أو يكفرونه أو يفسقونه» كالخوارج . لكنّ هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة, الذين يجعلون النصوص الدالة ”“ على 
فضائل الصحابة كانت ” قبل ردتهم . فإن الخوارج تقول في علي مثلّ ذلك» لكن 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (۳۷۰۲)» ومسلم 5 «الصحيح» رقم »)۲٤۰۷(‏ وأخرجه البيهقي في 


.)5١5/5( «الدلائل»‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (ه/ 8ه" . 

(۴) الترمذي في «الجامع» رقم )١181(‏ وقال: هذا حديث حسن» والطبراني في «الكبير» رقم 
(۱۲۹۰۹۰۱۱۹۱). وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (781). 

)٤(‏ ابن عدي في «الكامل» (508/75). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» کا في «مجمع الزوائد» للهيثمي 
(۳۲۱/۰) وقال: فيه حيّان بن عبيدالله» وبقيةٌ رجاله رجال الصحيح . 

(©) (ط): الدالة. ساقطة. 

(؟) (ض): كانت . ساقطة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإا إله إلا الله (5) ۱۹۹ 


هذا باطل ؛ فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من" يعلم الله أنه 
يموت كافراً” . 

وفنهة إثنات صنقة المح للا اة لةه 

قوله : «يفتح الله على يديه» صريح في البشارة بحصول الفتح » فهو عَلم من 
أعلام النبوة. 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم)» بنصب ليلتهم . ويدوكون» قال 
المصنف: يخوضون. أي : فيمن يدفعها إليه. وفيه: حرص الصحابة على الخير 
واهتامُهم به وعلو مراتبهم© في العلم والإيمان . 

قوله : زا يعطاها) هو برفع أي. على البناء؛ لإضافتها وحذف صدر 
مني 7 

قوله : (فلما أصبحوا غدوا على رسول الله کل كلهم يرجو أن يُعطاها) 

وفي رواية أي هريرة عند مسلم» أن عمر قال: ما بيت الإمارة إل يومئذ©. 

قال شيخ الإإسلام : إن في ذلك شهادة النبي كله لعل بإيمانه باطناً وظاهراء 

وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله. ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبيّ كلل 
لمعين بشهادةء أو دعا له أحبٌّ كثيرٌ من الناس أن يكون له مثلٌ تلك الشهادة, 
ومثل ذلك الدعاءء وأنْ كان النبي بي / يشهد بذلك لخلق كثي ويدعو لخلق [1/0] 


)١(‏ «الأصل» و(م): ما. 

(۲) ابن تيمية» «منهاج السنة النبوية» (۳۹۹/۷). 

(۳) (م): للجهمية والأشعرية (ط) : للجهمية ومن أخذ عنهم . 
)٤(‏ (ض)(م)(ه)(ط): مرتبتهم . 


(5) أخرجه مسلمُ في «الصحيح» رقم .)1460٠0(‏ 


اس لل لل سس باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


کشر“ . وهذا” كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس”» وعبدالله بن سلام 69 _ وإِنْ 
كان قد“ شهد بالجنة لآخرين - والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في 
الخمر“ 0 

قوله: فقال: «أين على بن ابي طالب؟» فيه عذال الإمام عن رعيته ؛ وتفقد 
ا 

قوله: (فقيل: هويشتكي عينيم. أي : من الرمد» كما في (صحيح مسلم)» 
عن سعد بن أبي وقاص» فقال : ا لي علياً» فاي به أرمد. الحديث ^ . 


وفي" نسخة صحيحة بخط المصنف : فقيل : هو يشتكي عينيه» فأرسل إليه 
مبني للفاعل» وهو" ضمير مستتر في الفعل راجع م إلى النبي ككل ka‏ 
مبنياً لما لم يُسمّ فاعله. ولسلم. من طريق إياس بن سلمة""» عن أبيه» قال: 
فأرسلني إلى علي» فجت باقر ارم 


)١(‏ الأصل : ويدعو بذلك الخلق الكثير. 

(۲) (ض): وهذا. ساقطة. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم ».)١19(‏ وأحمد في «المسند» (17"//7) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)۷٠٠٤١۷٠٠٠١۳۸١۱۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
(514854). 

(ه) (ط): قد. ساقطة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)578٠0(‏ وأبويعلى الموصلي في «المسند» رقم (5١1»/ا١1).‏ 

(۷) ابن تيمية» «منهاج السنة» .)۳٣۷/۷(‏ 

(۸) مسلم في «الصحيح» رقم »)۲٤١٤(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)”"1١2148/1(‏ 

(9) (م): الحديث. قوله : فأرسلوا اليه بهمزة قطع . أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعو له. ولسلم من طريق. . 
وقول الشارح: أمرهم . إلى آخره. ليس هذا بظاهر. ففي نسخة صحيحة. . 

)٠١(‏ (ط): اوهو 

. (ط): سلمة بن الأكوع‎ )1١( 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلاالك (5) ٣١.‏ 


قوله : (فبصق). بفتح الصاد. أي : تفل . 

قوله : (ودعا له فيرأ) هو بفتح الراء والحمزة» أي : عُوفي في الحال عافية كاملةء 
کأن لم يكن به وجمٌ من رمدء ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني» من حديث علي : «فا رمذت ولا صَدَّعت منذ دفع ابي لد 
إل الراية»(٠.‏ 

”وفيه دليلٌ على الشهادتين . 

قوله : (فأعطاه الراية") . قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه : الاين بالقدر؛ 
لحصوها لمن لم يسم ”؛ ومنعها عمّن سعى 9 . 

وفيه : أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا يُنافي التوكل . 

قوله : فقال: «انفذ على رسلك» ‏ بضم الفاء ‏ أي : امض . ورسلك ‏ بكسر 
الراء وسكون السين ‏ أي : على رفقك من غير عجلة. وساحتهم : فناء أرضهم 
وهو ما حوطا. 

وفيه : الأدبٌ عند القتال. وترك العجلة والطيش» والأصوات التى لا حاجة 
إليها. 0 

وفيه : أمر الإمام عمَالّهِ بالرفق من غير ضعفب ولا انتقاض عزيمة» كما يُشير إليه 
[قوله: «حتى تنزل بساحتهم»] ". 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)۷۸/١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (۱۸۹)ء وأخرجه الطبراني في «الاوسط» 

بغير هذا اللفظ كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي )١57/9(‏ وقال: وإسناده حسن . 

(۲) ما بينهها ساقط من (ض) . 
)۳( )مع 
)٤(‏ المسألة الثالثة والعشرون. 
(ه) ساقط من الأصل و(ض) و(ه) و(ط) . 


/ب] 


۰۲ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإ إله إلا الله (5) 


قوله : د ادعهم إلى الإسلام) أي : الذي هو معنى : شهادة أن لا إله ل الله › 
وآن محمداً رسول الله ١.‏ وإن شئت قلت : الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدا عبده ورسوله» وما اقتضته الشهادتان : من“ إخلاص العبادة لله وحده”» 
وإخلاصِ الطاعة له ولرسوله ` . 

ومن هنا طاو "اديت الترهة ك قال تفال لوس قل يا أهل 
الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمَةٍ سَوَاء بيننا ا رینم أن لا يد إل له و شرك به فبا وا 
يتخذّ ا 8 أربَابا من دون الله فَإِنْ وا فووا : اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 
[آل عمران: 54]. 

قال / شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلامُ هو الاستسلام لله» وهو 
الخضوع له. والعبودية© له. كذا» قال أهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاة الله "وبحت نه رسله: هو 
الاستسلام له وحده ‏ فأصله في القلب ‏ والخضوع له وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلا اخر لم يكن مسلا . ومن استكبر عن عبادته ۾ 
يكن مسلياً. وني الأصل: هو من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما 
الإيهان» فأصله : 0 القلب وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب 
التضمن عمل القلب. | نتهى 4 . 

فتبينٌ أن أصل الإسلام : هو التوحيد ونفيٌ الشرك في العبادة» وهو دعوة جميع 
المرسلين. وهو الاستسلامُ لله تعالى بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة فيما 


(۱) ما بينهها معلق في هامش الأصل . (ه) (م): له. ساقطة. 
(۲) (ض): من أن. (5) (م): هكذا. 
(۳) (م): وحده لا شريك له. (۷) (م): الخضوع لله . 


.)185/1( (م): بالخضوع . (۸) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


باب الدعاء إلى شهادة أن لإا إله إلا الله (5) 0# ل 


أمرهم به( على ألسّن رسله؛ کا قال تعالى عن أل" رسول, أرسله : أن بوا الله وُه 
وَأطيعون 4 . [نرح: *]. 

وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم 
ابتداءً” ؛ لأن النبي ية أغار على بني المصطلق وهم غارُون» وإ كانوا لم تبلغهم 
الدعوة وجبت و 

قوله : «وأخبرهم ايا عليهم من حق الله تعالى فيه» أي : الإسلام 9, إذا 
أجابوك إليه” فأخبرهم با يجب © من حقوقه التي لا بد هم من فعلهاء 
كالصلوات” والزكاة؛ كما في حديث أبي هريرة «فإذا فعلوا ذلك فقد 
منعوا" دماءهم وأمواهم إلا بحقها» » ولا قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة : 
كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله دده : «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؟» قال أبوبكر: 
فإن الزكاة حقٌ المال» والله لومنعوني عَناقاً كانوا يؤْدّونها إلى رسول الله بيا لقاتلتهم 
على منعها“ و 
)١(‏ (م): أمر به. 
(۲) (ط): عن نوح أول. 
(۳) المسألتان: الخامسة والعشرون» والسادسة والعشرون. 


. (ض)(م)(ه)(ط): في الاسلام‎ )٤( 

(©) (ض): إليه. ساقط. 

(5) (ض). يجب عليهم . 

(۷) (م)(ه)(ط): كالصلاة. 

(8) (م): عصموا. 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (149, 5937401461 ٤۷۲۸)ء‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
»)7١(‏ وأبوداود في «السنن» »)١1505(‏ والترمذي في «الجامع» رقم .)۲٠٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
»)١5/8(‏ وأحمد في «المسند» (9/ 547 078). 


[Î/1] 


)2( باب الدعا.ء إلى شهادة أن لأ إله إلا الله‎ f 


وفيه : بعت الإمام الدعاة إلى الله تعالى» كا كان انب بل وخلفاؤه الراشدون 
يفعلون؛ كما في (المسند)ء عن عُمربن الخطاب رضي الله عنه/ أنه قال في 
خطبته: أل اف اا ا علي اليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا 
اموالکم» ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم ديتكم وشتكم . 

قوله : «فو الله 3 بدي الله بك رجا واحدا خيرٌ لك ف حمر الئعم» أن 
مصدرية واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لام القسّم . وان والفعل © نها ف 
تأويل مصدرء E‏ وان كتين و - بضم المهملة وسكون الميم 
- [جمع أجمر] 9 والنعم - | بفتح النون والعين المهملة ‏ أي : خير لك" من الإبل 
الحمرء وهي أنفس أموال ت 

قال النووي : وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا؛ إنما هو للتقرب إلى الأفهام . 
ولا فر مد الآخرة خيرٌ من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

وفيه : فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجوارٌ الحلف على الخبر والفتيا 
ولو م يستحلف ©. 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)41/١(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)۸٤٤(‏ من حديث أبي فراس 
الغبدي , عن ي قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)7١١/6(‏ وأبوفراس» ل أر من جرحه ولا من 
ودقه. وبقيةٌ رجاله ثقات . 

(۲) (ض): الفعل. 

(۳) (ض)(م): بعدها. ساقط . ومعلق في هامش الأصل . 

)٤(‏ إضافة من (ط). 

(ه) (ض): لك . ساقطة . 

(5) المسألتان: التاسعة والعشرون والثلاثون. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 7ل 58 ل 


4 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن ا اله الا الله 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
الله . 1 
ف ا لع نفك رم ا و ا وا ا وها و لات 
واد أن يزيد هذا الهم اا اا وإ فقد تقدم في الآيات والأحاديث 
مايفس لا إله إل الله » ومادلت عليه من التوحيد ونفى ي الشرك والتنديد]9) . 


قال اللصنفُ رهه الله 11 : وقول الله تعالى أولئك الذين يدعود 


يبتغون إلى رم الوسيلة أ بهم أقربٌ ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 
عذات ربك كان تحذوراً» 0 : [oV‏ 


ش: يتين معنى هذه الآية بذكر في وهي(“ قوله تعالى طقل ادعو الذين 
رعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عَنْكم ولا تحويلا 4 [الاسراء: 5ه]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى : لإقل* [ياعحمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ]*» 
#ادعوا الذين زعمتم من دونه من [الأصنام و] الأنداد. وارغبوا إليهم فإنهم 


. (ض): : سبق . ولعلها سهو من الناسخ‎ )١( 

(۲) ساقطً من الأصل و(م) و(ه) و(ط). وانظر آخر الباب. 
(۳) (ض)(ه)(ط): وهو. 

)٤(‏ الأصل و(ض): ولا تحويلا. الآية. 

(0) ساقطٌ من الأصل و(ض) و(ه) . 

»( ساقط من الأصل و(ه). 


[/rY] 


5“ لس باب تفسير التو حيد و شضادة أن لإ إله إلا الله (0) 


«لا يَمْلكُونَ كشْف الضرٌ عَدْكُم 4 أي : بالكلية «إولا تحويلا» أي : ولا أن يحولوه 


إلى غيركم . 
فان الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحده لا شريك له [الذي له الخلقٌ 
والأمر]) . 


قال العَوْفي©: عن ابن عباس» في الآية : كان أهلٌ الشرك يقولون: نعبدٌ 
وروى" البخاريٌ ‏ في الآية ‏ عن ابن مسعود, قال: ناس من الجن كانوا 
يُعبدون فأسلموا. وفي رواية : كان ناس من الإنس يَعبُدون ناسا من الجن فأسلم 
الجن وتَسّك هؤلاء بدينهم97 . 1 
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة ھی الإسلام» وهو كذلك على 
كلا القولين. 
£ . < و 
وزير 
وقال مغيرة» عن إبراهيم : كان أبن عباس» يقول فى هذه الآية 
)١(‏ (ط): والمعنى أن. 
(؟) إضافة من (ط) «والتفسير) . 
إفة أبو الحسن. عطية بن سعد بن جنادة الجدلي. صدوق بخطي ء كثيراً وكان شيعياً مدلا وت 
١١اه).‏ «تقریب» (۳۹۳) . 
(ه) أخرجه الطبري في «التفسير» .)۷۲/٠٠١(‏ 
(5) (ط): روى. 


27 البخاري في «الصحيح» رقم (؟ الاق هالا ومسلم في «الصحيح» رقم .)٠۳١١(‏ 
(۸) (ض): في الآية هنا. / 
(9) ما بين معلّقُ في هامش الأصل وبجواره كلمة صح . )٠١(‏ (ط): وعزيرا. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) اذ 


هم“ عيسى وعزير» والشمس والقمر. 

وقال مجاهد : : عیسی وعز ير والملائكة . 

قوله : #ويرجون رمه افون عَذَابَهُ # لا تتم العيادة إل بالخوف والرجاء ”" . 
فكل داع دُعاء” عبادة أو استغاثة *“ لابد له من ذلك : فإمًا أن يكون خائفاًء وإما 
أن يكون راجياًء وإما أن يجتمع فيه الوصفان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في هذه الآية لحا ذكر أقوال ارين : 
وهذه الأقوالٌ كلها حق ؛ فان الآية تعم من كان معبوده عابداً لله » سواء كان من 
الملائكة أو من الحن أو من البشر. والسلفٌ في تفسيرهم : کرو يس الراد 
بالآية على نوع التمثيل» : كا شرل الترجياك لن ماله لما معن لكي فر غ 
فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك © تخصيص 
او قود نر > مع شمول الآية. 

فالآيةٌ خطابٌ لكل من دعا من دون الله مدعواًء وذلك المدعو يبتغي إلى الله 
الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه گل من دعا ميت أو غائاً من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآية» كا تتناول 
من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم» وبين أنجم لا يملكون 
كشف الضرٌ عن الداعين ولا تحويله . لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى 
موضع › كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال: ولا تحويلا4 فذكر نكرة تعم أنواعَ 
التحويل. 
)١(‏ ١(ض):‏ هي. 


(۲) «تفسير ابن كثير» (85/8/-/ا8). 
(۳) (ط): دعاء دعاء. 


. (ض): استعانة‎ )٤( 
. (ه) (ض): بذلك. ساقطة‎ 


۴/ب] 


)0( باب تفسير التو حيد و شهادة أن لا إله إلا الله‎ A 


فكل من دعا ميتاً أوغائباً من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من 
لا يغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله . انتهى 7( . 

”وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحاء ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئاً؛ 
الشرك عبادة الأصنام. 


© ساس 


قال لصف رحمه الله تعالى : وقوله : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 
ني راء هما َعْبدُونَ و الذي َطرَني فإِنه سيهدین »وجعلها كلمةًباقية ي 
عقبه لعلّهم يرجعون چ . [الزخحرف: [A-1‏ 

هه قال ابن كثير: يقول تعالى تخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الخنفاءء 
ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب | ليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه 
تبرأ من أبيه وقومه في عبادة تمم الأوثان / فقال : لإي بَرَاءٌ 5 يدول إل الذي 
فطرني نه سَيْهَدِين 4 ارت۷ لوَجَعَلهًا كلمة بَاقِيَة في عقب [الزخرف: 
۸ أي : : © هذه الكلمة - وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ا 
الأوثان. وهي لا إله إلا الله 000 
إبراهيم عليه السلام لهم يَرْجِعُونَ» أي : 

قال عكرمة» ومجاهد والضحاك وتادة 0 وغيرهم» في قوله : 
«وجعلها كلمة باقية في عقبه» يعني : لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من 
يقولها©» . 

وروی ابن جَرير"»» عن قتادة ©إنْني برآء نما تَعيُدُونَ ه إلا الذي قطني قال : 
)00 لق تی «قاعدة التوسل» (۷۹ء 21771 758) )٤(‏ «تفسير ابن كثير» (۲۱۲/۷)۔ 
(۲) ما بينهها ساقطً من (ض) . (ه) في الأصل: وروئ ابن المنذر وابن جرير. 
(۳) (ض)(ط): أي أن. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إزا الله (0) ۹ __ 


2 0 : إن الله ريا فوشن الهم م من خلقهم يفون الله . [الزخرف: 
۷ فلم يرأ من ريه [و]20 رواه عبد بن حميد. 

وروى ابنُ جرير»» وابن المنذر» عن قتادة لوَجَعَلَهًا كَلمَة بَاقِية في عقبه# 
قال: الإخلاص والتوحيدء لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. ۰ 

قلت : فتبين أنْ معنى لا إله إل الله » ويل الله بإخلاص العباد له والبراءة 
من20) كن فا سواه 

قال اله فاع وک ميتحانه هد ال ا هی اة أن لا زله 
إل شه . ٠‏ 

“ وفي هذا المعنى » يقول العٌّلامةُ0© ابن القيم رحمه الله تعالى في (الكافية 
الشافية)0) : 

وإذا تولاه امرؤٌ دون الورى طرًا تولآه العظيمٌ الشأن"" 


(ط): كانوا يقولون. 

(۲) (ه)(ط): أن. ساقطة. 

(۳) إضافة يقتضيها السياق. 

.)۳۹/۲۰( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

() (ض)(ه): من عبادة. 

(5) المسألة الثالثة . 

(۷) ما بينهها ساقط من (ض). 

)۸( (ض)(ه)(ط) : العلامة الحافظ . 

)5 «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (النونية) تقع في أكثر من خسة آلاف بيت. ورا أيتٌ لها أربع 

نسخ خطية متناثرة في المكتبات الخاصة في نجد. إحداها مكتوبة في وقت قريب من حياة المؤلف . وقد 

اهتم بشرحها أئمة الدعوةء فابتدأ العلامة عبداللطيف نجل المؤلف ومات قبل إكالهء وقام العلامة أحمد 
بن ابراهيم بن عيسى (ت 59؟اه) بوضصع شرح سسمأة «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» وآتمه ف 

جلّدِين ضخمين » طبعا فيا بعد. 


کر 
س 


“*/أ] 


۳1۰ باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 


ھر ري ونر 22م 


قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله : ادوا أَحْبَارَهُم وَرُهبَامُم : 
من دون الله والمَسِيح ابنّ مَريّم وما أمروا الا لدو إها واجذا | 00 
هو سبحانه عا پش رکون [التوية: [۳١‏ 

ش: الأحبارٌ: هم العلماء» والرُهبان: هم العْبّاد. 

وهذه الآية قد فسرّها رسولٌ الله يك لدي بن حاتم» وذلك أنه لما جاء مُسْلمء 
دخل على رسول الله َة فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت : إثهم لم يعبدوهم, 
فقال: «بلى» إنهم حرّموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك 
عبادة تهم إياهم» ر رواه أحمدى والترمذي وحسنه()». وعبد بن هید وار بن أبي حاتم 
والطبراني» من طرق . 

قال السدي : استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى : وما مروا إلا عدوا إا واجدا لا إلة / إل هو انه عم 
يُشركونَ» . [التوبة: ١م]‏ فإِنَّ الخلال ما أحلّه الله وال حرام ما حرمه الله والدينَ 
ما شرعه الله تعالى. 

فظهر بهذاء أن الآية دلّت: على أن من أطاع غير الله ورسوله» ”وأعرض عن 
الأخذ بالكتاب والسنة” في تحليل ما حرم الله » أو تحريم ما أحله اللفى 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم )۳٠۹١(‏ وفي المطبوعة: هذا حديتٌ غريب» وعند أحمد في «المسند» 
(0/8/5”) أصلٌ القصة. 

(۲) كما في «الدر المنثور» (2)174/5 وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم (517175). وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)41١/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١/٠١(‏ وانظر: بقية التخريج في كتاب 
«الانتصار» لأبي بطين (4") . 

() ما بین ساقط من (ض). 

)٤(‏ (ض): ماحرمه. 


باب تفسير التو حيد و شهادة أن لا إله إلا الله (0) ۱ 


وأطاعه(١)‏ ف معصية الله > واتبعه(") فی ل يأذن الله » فقد اتخذه 3 ومعيوداً وجعله لله 
شريكاً . وذلك ناي التوحيد» الذي هو دين الله نه الذي 3 عليه كلم امن 
زا ااا 0 قال تعالى ا مركم أن تَتَخْدُوا الملائكة 2 َه 
أي : شركاء لله ي ٤‏ العبادة «أأمركم بالك بَعْدَ إذ رداك مسلمون4. [ 
عمران: ۸۰] » فک ۵) معبود رب ». وكل فكع ومتبع على غير ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع *» ربا ووا [ کا قال تعالى ف أية الأنعام وان 
اتوم إنکم لمشركون 004 [الأنعام : ]١7١‏ وهذا هو وجه مطابقة الآية للترحمة . 
ويشبه هذه الآية في المعنى ' قول الله تعالی : ام م شرکَاءُ شرعوا هم من 
الدّين ما ل يدن به الله © [الشورى: ۲۱] والله أعلم . 
قال شيخ الإسلام» 5 معنى قوله : ادوا أخبَارَهُم وف ارا من 
دون الله © : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أرباباً حيث أطاعوهم 5 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين . 
أحدُهما: أن يعلموا أنهم بدَّلوا دِينَ الله فيتبعونهم ”© على التبديل)» فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريمَ ما أحل الله. اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا 
)١(‏ (ض): أو أطاعة. 
(۲) (ض): أو اتبعه. 
(۳) (ض)(ه)(ط): به الله . 
)٤(‏ (ه)(ط): وهذا هو الشرك» فكل . 
(ه) (ض)(ه)(ط): المطيع المتبع . 
(5) إضافة من (ه)(ط). 
(۷) من هنا إلى آخر النقل» ساقط من (ض) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(۸) (ض)(ط) فيتبعون. (9) (ض)(ه)(ط): هذا التبديل. 


)0( باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإا إله إلا الله‎ N 


هين ارتل و اکن ر ل ا وويبولة درا وان ل دكوثرا ار 
ويسجدون هم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه حلاف للدين 
- واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله. مشركا مثل هؤلاء . 

الثاني : أن يكون اعتقادُهم وإيانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاً؛ لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله » كا يفعلُ المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
معاص . فهؤلاء لهم خكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كا قد ثبت عن النبي كله 
أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»١٠.‏ 

ثم ذلك المُحرّمٌ للحلال والمحلل للحرام ؛ إن كان مجتهداً - قصدّه اتباع 
الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ‏ فهذا لا 
يَؤْاخْذه الله بخطئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 

ولكن من علم أن هذا أخطأ فيها جاء به الرسول ثم اتبعه على خحطئه» وعدّل 
عن قول الرسول» فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمّة الله لا سي إن اتبع 
في ذلك هواه ونصره باليد واللسان» مع علمه بأنه"» حالف للرسولء فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

وهذا اتفق العلماءٌ على أنه إذا عُرف الحق, لا يجوز" تقليد أحد في خلافه 
وإنّْما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. 

وأَنْ كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه» فهذا يكون كمن عرف أنَّ دين 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)۷٠١۷۰۷٠٤١١٤۳٤١(‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم ».)١184٠(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (٠٠٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند» ,87/١(‏ 2.44 
4) من حديث علي . 

(۲) (ض)(ط): أنه. 

(۴) (ض)(ه)(ط): لا يجوز له. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) هه 


الإسلام حق وهو بين النصارى, فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق, لا يؤاخذ با 
عجز عنه ؛ وهؤلاء كالنجاشى وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه » 
0 تعالى: ظوَإِنَ م من أَهْلٍ الكتاب لمن يُؤْمنُ بالله وما زل کم وا ادل 
يهم 4 [آل عمران: 144]: وقوله ودا سَمِعُوا ما نل إلى لرسُول. ری يم 

E‏ كما عرفو من اَن © [لمائدة: ۸۳]» وقوله : #ومن قوم موسى أ 
ېدون باحق وبه يَعْدلُونَ 4 [الأعراف : : وها وأمًا إن كان لمتبعٌ للمجتهد عاجزاً عن 
مغرقة الحق عل التفضيل» .وقد فعل ما قدر عليه :مثلة.: من الاجتهاد في التقليد. 
فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ؛ كا في القبلة . 

وما إن قلّد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير علم 
أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية. وإِنْ كان متبوعٌة مصيباً لم يكن عمله 
صا حاً, ون كان متبوعٌه مخطئاً كان آث) ؛ کمن قال في (القرآن) برأيه» فان أصاب 
فقد أخطأء وإِنّ أخط0) فليتبواً مقعدّه من النار”. 


3 
a 


م 


وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة وا لخميصة . فإن ذلك لما أحبّ المال ‏ منعه عن( عبادة الله 
وطاعته - صار("» عبداً له» وكذلك هؤلاء. فيكون فيه" شرك أصغر» وهم من 


. (ض)(ه)(ط): من‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم »)۴٠٠۲(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۲۹۹۳) من حديث جندب . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۲۹۰۱). وأحمد في «المسند» (۳۲۷۰۳۲۳۰۲۹۹۰۲۳۳/۱) من 
حديث ابن عباس بلفظ : (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) . 

)٤(‏ (ض)(ط): عبدة. 

() (ض)(ه)(ط): من . 

(9) (ض) (ط): وصار. 

(۷) (ض)(ط): فيهم . 


)0( باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإ إله إلا الله‎ NE 


الوعيد بحسب ذلك . وفي الحديث: «إِنْ يسير الرياء شرك»(› وهذا م عند 
النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب . انتهى. 

قال E‏ جرير رحمه الله » في معنى قول الله تعالى : #وَتجْعلُونَ له 
أَنْدَاداً» . [فصلت: 4] أي : وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد“» وهم الأكفاء من 
الرجال ب تيعون في معاصي الله . انتهى ©©. 

قلت : كما هو الواقع من كثير من عَباد القبور! . 


قال الصف رحمه الله تعالى : وقوله : #ومن الئاس من يتخ من دُون 
الله أَندَاداً بوهم كب الله وَالّذِينَ آمنوا شد ا لله . [البقرة: 158]. 


ش0 قال الماد 5 الله تعالى : يذكر تعالى١)‏ حال المشركين به في 
الدنيا ومآهم ي الدار الآخرةء حيث جعلوا لله أنداداً؛ أي : أمثالاً ونظراء 
معه» ES‏ . [ وهو الله ]^ لا إله إل هو ولا ضد له ولا ند له 


»)٤٠٥/۲( قطعة من حديث أخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (۳۹۸۹)» والطبراني في «الصغير»‎ )١( 
ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في «الحلية»(١/0). من حديث‎ )۳۲۸/ ٤۰٤/۱ ( والحاكم في «المستدرك)‎ 
معاذ.‎ 

(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)۷٠/۷(‏ 

(۳) (ط): وقال. 

)٤(‏ (ض)(ه)(ط): اندادا. 

(©) الطبري» «التفسير» (86/75). 

(5) من هنا ساقطٌ من (ض)» ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

(۷) (ط): الله . 

(۸) إضافة من (ه) «والتفسير». 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) لل 55 ل 


وفي (الصحيحين)» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهء قال: قلتٌ: 
بارسول الله أي الذنب أعظم؟ قال > دان فة دا رافك 

وقوله : #والذين منوا اشد 0 لله 6 ولحبهم لله » 1 معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لا يُشركون به شيئا . بل يعبدونه وة وت كلت عليه» ويلجأون في 
جميع أمورهم إليه . ثم توعّد تعالى المشركين” الظالمين لأنفسهم بذلك . 

فقال” تعالى : ولو يَرَى الَّذينَ ظَلَّمُوا إذ يرون العَذابَ أن الْقَوَة لله جميعاً» 
قال بعضهم : تقديرٌ الكلام» لوعايتوا العذاب لعلموا حينئذٍ أن القوة لله جميعاً. 
ی إن الحكم لله“ وحده لا شريك له؛ إن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته 
وسلطانه وان شدي عاك [البقرة: 16] كما قال تعالى : لفَيَوْمئْذٍ لا 
8 عَذَابَهُ لور شی وَثَاقَهُ أَحَدٌ» [الفجر: ه؟-5]» يقول: لوعلموا 
ایا ۵ ما شل مو ر 07 النكر الهائل على شركهم 
رتم لانتهوا عما هم فيه من الضلال”. ثم أخير عن كفرهم بأوثانهم 7 
وتء المتبوعين من التابعين» فقال: «#إذ ترا الْذينَ اتبعُوا م من الّذين اتبَعُوا» . 
[البقرة: »]1١55‏ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أ کانوا“ يعبدونهم 5 
الدنيا» فتقول الملائكة تَيرانا ليك ما كانوا إيانا يبون . [القصص: ٠۳‏ 
ويقولون”" #سبخانك انت وَلِيْنا من ذونهم بل کائوا يَعْبْدُونَ الجن أكترهُم بم 
مۇمنون% [سبا: ١‏ والجحن أيضاً يتبرؤود منهم › ويتنصلون من عبادتهم هم > کا 


)١(‏ سبق تخريجه . (5) (ه): الضلالة. 


(۲) (ط): المشركين به. (۷) (ه)(ط): بأعوائهم 
(۳) (ط): قال. (۸) (ه)(ط): كانوا. ساقطة. 
)٤(‏ (ه)(ط): له. (4) (ط): الدار الدنيا. 


(ه) (ه). يعاينونه . )٠١(‏ (ط): ويقول. 


۳/ب[ 


۴ دعس يي باب تفسيم التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 


قال تعالى : لوَمَنْ أَصل من يَدْعُو من دُون اله من لا يجيب لَه إلى يزم القيّامّة 
وَهُمْ عن دعائهم غافونً هوإِذًا حشر الناس کانوا هم اغا واا بعبادهم 
كافرينَ 4 . [الاحقاف: ه-1] انتهى كلامه(). ' 

وروی ابن جریر» عن مجاهد, في قوله تعالى : [يجبونہم ْب الله مباهاة 
ومضاهاة للحق”” بالأنداد #وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب لله» من الكفار لأوثانهم © 

فال ال ر الاك و ا لبي التوسين وشهادة أن لا 
إله إلا الله : آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم : #وَما هُم بخارجين 

: من الثاره . [البقرة: /151]» ذكر نع يحون أندادهم كحب الله » فدل على انهم 

يحبون الله حباً عظے > فلم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحبٌ الندّ أكر من 
حب الله ؟ فكيف بمن 00-2 الند وحده؟ . انتهى © . 

ففي الآية : بيان أن من أشرك مع الله في(" المحبة فقد جعله شريكاً لله في 
العبادة» واتخذه ندا" من دون الله . وأنَّ ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله. كا 
قال تعالى في أولئك : وما هم بخارجين من التار 4“ وقوله : ولو یری لَّذِينَ 
ظَلَمُا إذ يرون العَذَّابَ» المرادٌ بالظلم هنا : الشرك؛ كقوله / : ول يليوا ا 
بظلم ». [الأنعام : ۸۲] کا تقدم" . 


. )7057/1١( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (ط): روى. 

(۳) (ط): للحق سبحانه . 

. إلى هنا ساقط من (ض). ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )٤( 
(ه) المسالة الرابعة.‎ 

(5) (ض)(ه)(ط): غيره في . 

(۷) (ض): ندا ساقطة. 

(۸) مابينهها ساقط من (ض). 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله (0) 769ل 


فمن أحب الله وحده» وأحب فيه وله فهو خلص . ومن أحبه وأحب معه غيره» 
فهو مشرك ؛ كما قال تعالى : یا يا انامس اعبدُوا ريم الذي حَلَفَكُم وَالّذِينَ من 
قبلكم لَعلّكُم تقون ه الذي جَعَلَ ُكمْ الأرض فراشاًوالسَّاء ء بناء وَأنْرَلَ من السََاء 
مَاءٌ فَأحْرَجَ به مِنَ الشمرات رقا كم قلا تعَلُوا له أَنْدَاَا وأنتم تَعْلْمُونَ» . [البقرة: 
[۲-١‏ 

قال شيخ الإسلام مامعناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج 
كربة» لزم أنْ يكون محباً له» وحبته هي الأصل في ذلك . انتهى ') . 

فكلمة الإخلاص : لا إله إلا الله تنفي كل شرك في آي نويع کان من ا نواع 
العبادة. وشت تشبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدَّم بيان أن الإله: هو 
المألوه» الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها"» من أنواع العبادة . فلا إله إلا الله : 
نفت ذلك كله عن غير الله » وأثبتته لله وحده» فهذا هو الذي دلت عليه كلمةٌ 
الإخلاص مطابقة . فلا بد من معرفة معناها واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطنا 
وظاهرأًء والله أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيدٌ المحبوب : أن لا يتعدّد حبوبه» © أي 
مع الله تعالى بعبادته له». وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب» حتى 
يبذهها له. فهذا الحب ‏ وإن سمي عشقا - فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه وقرة 
عينه . ولیس لقلبه صلاحٌ ولا نعيم, إلا بأن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه من كل ماه 


. ما بينهه| معلق هامش الأصل» وبجواره كلمة صح‎ )١( 
(؟) (ض)(ه)(ط): وغيرها.‎ 

(۳) (ه)(ط): مادلت. 

)٤(‏ ما بينهها ساقط من (ض). 

() (ض): مما. 


۴۸ لدمسسس سس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) 


42 


سواهماء وأن يكون”" محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى, فلا تحب إلا الله ؛ 
کا في الحديث الصحيح «ثلاث من كن فيه) الحديث2©7 . 

وحبة رسول الله يه هي من محبته0», ومحبة المرء إل كانت لله فهي من محبته» 
ان كاتك ن اله فين منقصضة لخ اش د ها 

ويُصدَّقُ هذه المحبة : بأنْ تكون كراهيته 0" لأبغض الأشياء إلى بوبه - وهو 
الكفر ‏ بمنزلة كراهته” لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم 
المحبة ؛ فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه)شيئاً. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على 
نفسه ‏ بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه0» في النار لاختار أن يُلقى في النار ولا يكفر 
كان أحبٌ إليه من نفسه . 

وهذه المحبة هي فوق مايجده العشاق المحبون(0١)‏ من محبة محبوبيهم » بل لا نظير 
هذه المحبة. کمن لا مثل لمن تعلّقت به وهي محبة تقتضى تقديم المحبوب فيها 


)١(‏ (ه)(ط): تكون. 

(۲) (ط): ولا يحب الا لله كما. 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)5441:704117١157(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم .)٤۳١(‏ 
والترمذي في «الجامع» رقم (١۲۹۲)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (45/4), وابن ماجة في «السنن» رقم 
١*(‏ 5), وأحمد في «المسند» (۰۱۷۲۰۱۰۳/۳ 701701174 ۲۳۰) من حديث أنس . 

(5) (ض): رسوله. 

(6) (ط): محبة الله . 

)١(‏ (ض): كراهته. 

(۷) (ط): كراهيته . 

(۸) (ض)(ه)(ط): نفسه وحياته . 

(9) (ض)(ط): وبين القاثه . 

)٠١(‏ (ض): وسائر المحبين. 

)1١١(‏ (ض)(ھ)(ط): کا . تحريف. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإ إله إلاالك  )0(‏ .ب 38 


عن النفسن/:والماك والولة.. اتی كال الذل والخضوع» والتعظيم والإجلال» [50//] 
والطاعة والانقياد ظاهراً 0 وهذا لا نظبر له ٤‏ محبة خلوق()» ولو كان 
المخلوق من كان ؛ 

ودا اده بين الله تعالمى وبين غيره في المحبة ا لخاصةء كان مُشركاً 
شركاً لا يغفره الله ؛ کا قال ل #ومن الناسٍ من تخد من دون الله أندّاداً 
بوم كب الله َالْذِينَ منوا شد حُبَاً لله 4 والصحيح : أن معنى الآية: أنَّ 
الان اكوا افد سيا لله من أهل الأنداد لأندادهم ؛ كا تقدم 3 محبة المؤمنين لرمهم 
لا باثلها محبة المخلوق9» أصلاء ٠‏ کا لا ياثل محبومهم غيره . وكلل أذى في محبة غب 
فهو نعيم في عبته» کل کرو ی غ عبرو انهو قرة عن ی ع . ومن ضرب 
بمحبته(“ الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق ‏ كالوصل» والهجر والتجني بلا 
نيت كن المحت» وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علواً كبيراً - فهو مخطيءٌ أقبح 
الخطأ وأفحشه» وهو حقيقٌ بالابعاد والمقت. انتهى”() . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وفي الصحيح , عن النبي تل أنه قال : 
«من قال: لا إله إلا الله » وكفر با يعبدٌ من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل )) . 


)١(‏ (ه)(ط): المخلوق. 

(۲) (ه)(ط): أشرك. 

(۳) (ض)(ط): هذه المحبة. 

. (ض)(ط)(ه): خلوق‎ )٤( 

(5) (ض): في محبته (ط): لمحبته . 

(5) ينظر: ابن القيم » «مدارج السالكين» .)٠٠/۳(‏ 
(۷) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۳). 


‘¥ /ب[ 


)0( سح باب تفسيو التو حيد وشهادة أن لإ إله إلا الله‎ ٣۳۰ 


ش: قوله: روفي الصحيح). أي: (صحيح مسلم)» عن أبي مالك 
الأشجعي › عن أبيه» عن النبي كَل فذكره. 

وأبو مالك» اسمّه: سعد بن طارق» كوف ثقة. مات في حدود الأربعين ومائة . 
وأبوه طارق بن أشي بالمعجمة والمُثناة التحتية» وزن أحمر - ابن مسعود 
الأشجعي» صحابي له أحاديث. قال مسلم : لم يرو عنه غير ابنه . 

وفي (مسند الإمام أحمد). عن أبي مالك» قال: وسمعته يقول للقوم «من وحد 
الله وكفر بم يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) . 

رواه أحمد. من طريق يزيد بن هارون» قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي » عن 


أنه . 


: ورواه الإمام أحمدء عن عبدالله بن إدريس» قاف س آنا مالل ا 
قلت لأبي. . . الحديث7») احوووانة دوف ذا اللّفظ : : فس لا إله إل الله . 


و إله إلا اللهء e‏ لله». / اعلم أن النبّ 
الأول : قولُ لا إله إلا الله . عن علم ٩”‏ ويقين» ک() هو مَقيّدا» في قوها في غير 
ما حديث» ى] تقدم . 

وان : الكفر با يعبد من دون الله ء فلم يكتف باللّفظ المجرد عن المعنى » » بل 
)١(‏ أحمد في «المسند» (744/74177/7) وليس في أحد الطريقين عبدالله بن إدريس . 

(۲) (ط): تفسر 

(۳) (ض): يعلم. 

)٤(‏ (ه): كا. ساقطة. 
(5) (ط): قيد. 

() (ض)(ط): في. ساقطة. 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) ل !75 


قلت : وفيه معنى لفَمَنْ يكُفْرْ بالطاغوت ويُوْمنْ بالله فَقَدُ اسْتَمْسَكَ بالعروة 
الوثقّى لا انفضصَامَ ا . [البقرة: 85؟]. 

قال المصفٌ رحمه الله تعالى : وهذا من أعظم ما يبن معنى : لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاص للدم والمال» » بل ولا معرفة معناها مع لفظها(©, بل 
ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفرٌ بم| يعبد من دون الله فإن شك أو توقف ٠‏ 
لم يحرم ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما أجلّهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما 
أقطعها | للمنازع 4 

قلت : : وهذا هو الشرط المصحح لقول 9 : لا إله ب الله . فلا يصح قومًا 
بدون هذه الخمس - التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ‏ أصل © ؛ قال تعالى : 
اتوم حتی لا کون ن وون الدّينُ كله له » . [الأنفال: ۹ وقال : فافتلا 
الشركين حَيْتُوَجَدْمَوهُم رخوم واحصروهم واقعدوا لهم کل مَرصد إن تاوا 
وَأقَامُوا الصلاة وَانَوا لكا فَحَلُوا سبيلَهُم 4 . [التوبة: ه]. 

أمر“ بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك, ويخلصوا أعمالنهم لله تعالى ويقيموا 
الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً . 

وذکر ابن كثير رحمه الله تعالى » في تفسير قوله تعالى «إقد أفلّح من تَرّى ) 
)١(‏ (ض) التلفظ بها. 


(۲) في جميع النسخ : تردد. والمثبت من المسألة . 

(۳) المسألة الأخيرة في الباب . 

)٤(‏ (ط): لقوله. 

() (ض): بدونه أصلا. 

(5) (ط): وأمر. 

(۷) من هنا ساقط من (ه)و (ط) ومعلّق في هامش الأصل وعليه كلمة صح. ‏ (8) (ض): قال. 


ا 


م ___ لس باب تفسير التوحيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) 


فقال: قال الحافظ أبوبكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد. ‏ وساق بسنده ‏ عن 
جابر بن عبدالله, عن النبي با «قد أفلّح من تَزكى 4 . قال: «من شهد أن لا 
إله إل الله » وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» اويا 

رق (ضحيح مم عن أبي هريرة مرفوعاً «أمرثُ أن أقاتل الناسّ حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي» ونا كا ودا فخلوا :ذلك عضر به 
دماءهم وأموالهم إل بحقها وحسابهم على الله تعالى)20 . 

وفي (الصحيحين) » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله كَل أت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله)9) . 

وهذان الحديثان تفسيرٌ الآيتين : آية/ الأنفال» واية براءة. وقد أجمع العلاءُ على 
أن من قال : لا إله إلا الله . ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء »> أنه يقاتل حتى 
يعمل بها دلت عليه من النفي والإثبات . 

قال أبو سَليان الخطابي رحمه الله تعالى - في قوله : مرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله 04 : معلوم أن المراد مبذا : أهل عبادة الأوثان» دون أهل 


. إلى هنا ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير) (40"/4).» والحديث: أخرجه البزّار في «المسند» رقم (۲۲۸۲) (كشف). 

(۳) مسلم في «الصحيح» رقم (۲۱)ء وأخرجه أحمد في «المسند» (47172348/5). 

)٤(‏ البخاري في «الصحيح» رقم .)٠٠(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲)ء وأخرجه أحمد في «المسند» 
ركه“ 8 :). 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم (۷۰۱۳۹۹١٤۱١٤۹۹۲٦١٤۸۲۸)ء‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
»)7١(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (5540.1665)., والترمذي في «الجامع» رقم (١11؟)‏ من حديث 
أبي هريرة . 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) 55-7 ل 


الكتاب ؛ لأنهم يقولون : لا إله إلا الله . ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف”. 

وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المال والنفس بمّن قال: لا إله إلا 
الله ر غ الإجابة إلى الإيان» ون المراد بذلك: مشركو العرب» وأهل 
الأوثان فأما غيم من يقر بالتوحيدء فلا يكتفى في عصمته بقول لا له إلا الله 
إذا ”© يقوها في كفره . انتهى ملخصاً. 

وقال النووي : لابْدَّ مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول ب ؛ كا جاء 
في الرواية «ويؤمنوا بي وبا جئت به» ‏ . 

وقال شيخ الإسلام ‏ لما سمل عن قتال التتارء فقال -: كل طائفة متنعة عن 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة ‏ من هؤلاء القوم أو غيرهم ‏ فإنه يجب قتاهم حتى 
يلتزموا شرائعه» وإِنْ كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض ” شرائعه ؛ 
كا قاتل أبوبكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاءً 
بعدهم . 

قال : فأييما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات› أو الصيام , أو 
الحج. أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال» أو الخمر“ أو الميسرء أو نكاح 
ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين 
ومحرماته التي لا غذر لأحد ني جُحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد بجحودهاء 
(1) الخطابيء «معالم السنن» (11/5). 
(۲) (ض)(ه)(ط): إذ. 
(9) ينظر: القاضي عياض» «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى») (0178/5 .)٠٤١-‏ 
)٤(‏ النوويء «المباج شرح مسلم بن الحجاج» .)71١17/1١(‏ 
(5) (ض): ببعض . 
(5) (ط): الخمور. 
(۷) (ض): أو محرماته. . 


"/ب[ 


إ٤‏ ملس باب تفسير التو حيد و شهادة أن لإا إله إلا الله (0) 


فإنَّ الطائفة الممتنعة تُقاتل عليها وإنّ كانت مقرَّةٌ بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً 
بين العلاء . 

قال : وهؤلاء عند المحققين ليسوا بُغاة)» بل هم خارجون عن الإسلام . 
انتهى 9 . 

قوله : «وحسابه على اللّه» أي : الله تبارك وتعالى هو الذي يتولّ حسابه” / فان 
كان صادقاً جازاه بجنات النعيم» وإِنْ كان منافقاً عذَّبه العذاب الأليم . وأمّا» في 
الدنيا فالحكم على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأت با يُنافيه ظاهراء والتزم 
شرائع الإسلام» وجب الكنففُ عنه. 

قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله. ولا يكفر بيا يُعبد 
من دون اللهء ول“ يأت با يعصمٌ دمه وماله؛ كما دل على ذلك الآياتٌ 


المحكات” والأحاديث . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من 
الأبواب . 


شي: قلت : وذلك أن ما بعدها من الأبواب : فيه مايبين التوحيد» ويوضح معنى 
لا إله إلا ا بیان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر. وما 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): بمنزلة البغاة. 

(۲) ابن تيمية, «مجموع الفتاوى» (505/78). 
(۳) (ط): حساب الذي يشهد بلسانه هذه الشهادة . 
(4) (ض): فأما. 

() (ض)(ه)(ط): فلم. 

(5) (ض): المحكيات . ساقطة . 

(۷) (ض): بيان . ساقطة . 


باب تفسير التو حيد وشهادة أن زا إله إلا الله (0) ۵ -__ 


و إلى ذلك من الغلو والبدع . ما تركه”" من مضمون" : لا إله إلا الله . 
فمن عرف ذلك وتحققه: تبين له معنى لا اله إل الله وما دلت عليه من 


الإخلاص ونفي الشرك, وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر" من الشرك 
يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكيرة» المنافي للتوحيد. وأما الأصغر“ فإنا 
ينافي” كالهء فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. 

وبمعرفة وسائل الشرك - والنبي عنها لأجتنب - تُعرف الغايات التي نمي عن 
الوسائل لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يسلتزم التوحيد والإخحلاص» بل 

وفيها" أيضاً من أدلة التوحيد : إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالى عم لا يليق 
خلا بوكل ا يرث يانه من عات كاله وادلة ريويية مدل عل الهو المعيود 
وده وأن العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هو التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله 
إلا الله" . 


. (ض): وانتفاؤه وتركه (ه): فانتفاؤه ما تركه‎ )١( 

(۲) (ض): مدلول. 

(۳) (ض): نوع الأصغر. 

)٤(‏ (طع: الأكبر. ساقطة. 

(0) (ض): الشرك الأصغر. 

(5) (ه): فإنه يناني. 

(۷) (ط): وفيه. 

(۸) اتفقت جي النسخ التي بين يدي على اعادة شرح آيات هذا اباب نقلاً عن نسخة قديمة للشرح كا 
أشار إليه أحدٌ النسّاخ, فرأيتٌ أن انقله إلى هذا الموضع . واجعله في الهامش؛ مراعاة لترتيب الكتاب 
ومحافظة على ماقصدوه من بيان سعة علم المصنف وحسن تقريره وتنويعه للعبارات . إلى اخر ماقيل . 
وقد اعتمدتٌ نسخة الأصل, دون ذكر للفروق أو تخريج للآثار للاختصار. 


1 باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إزا الله (0) 


قال المصنفٌ رحمه الله : باب تفسير التوحيد . وشهادة أن لا إله إلا الله . 

ش: قلتُ: هذا من عطف الدَّال على المدلول. 

فإن قيل : قد تقدّم في أول الكتاب من الآيات ما يبن معنى لا إله إلا الله. وما تضمنته من التوحيد 
كقوله تعالى : «وَقَضَى رَبك أن لآ تَعْبُدُوا إلا إِيّاهُ» [الإسراء : ۲۳] وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره 
في الأبواب بعدها. فيا فائدة هذه الترجة؟ ٠‏ 

قيل : هذه الآيات المذكورات في هذا الباب» فيها مزيدٌ بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت 
عليه : من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأهم ؛ لأن 
ذلك هو سب نزول بعض هذه الآيات» كالآية الأول : لفل اذعُوا الَّذِينَ زَعَمْثُم من دُونه» 
[الإسراء : ]٠١‏ أكثر المفسّرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وامّه» وعزير والملائكة » وقد نهى الله 
ي ؛ كا في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك . 

وهذا يدل على أن دعوتهم من دون الله شرك بالله. ينافي التوحيدء وينافي شهادة أن لا إله إلا الله . 
ومضمون هذه الكلمة : نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما بد من دون الله . فال التوحيد 
أنْ لا يُدعى إلا الله وحده . وكلمةٌ الإخلاص نفت هذا الشرك» لأن دعوة غير الله تعالى تله وعبادة له . 
والدعاءُ مخ العبادة [١۳/ب].‏ 

وفي هذه الآية: أن لدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى 
صفة» ولوكان المدعو نبياً أو ملكاً . وهذا يقرر بطلان دعوة کل مدعو من دون الله كائناً من كان؛ لأن 
دعوته حون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر 
التوحيد, ومعنى : لا إله إلا الله . 

قال المصنف : وقول الله تعالى : لأُوليِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يعون إلى ريم الوسيلة4 [الإسراء: 017]. 
شن ن أن هذ اسيل الانيا والرسلين ومن تبه من الؤمنين! 

قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته والعمل با يُرضيه . 

وقرأ ابن زيد : أك الِّينَ يَدْعُون َون الى َنم الوسيلة أيهم اهرب قال العماد ابن كثير: وهذا 
لا حلاف بين المفسرين فيه : وذكره عن عدة من أثمة التفسير. 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : الحب» وهو ابتغاء القرب 
إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف . وهذا هو التوحيد. وهو حقيقة دين الإسلام كا 
في (المسند)» عن بز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) فنك 


حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا آتيك. فبالذي بعثك بالحق» ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» قال: 
وما الإسلام؟ قال: «أنّ تسلم قلبك» وأن توه وجهك إلى الله. وأن تصلي الصلوات المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» . [أحمد في «المسند» (ه /"), وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم 4٠(‏ 
٤٤‏ ) والنسائي في «الكبرى» کا في «تحفة الأشراف» (17*/8) والحاكم في «المستدرك» 
)1/۱( 
وأخرج محمد بن نصر المروزي » من حديث خالد بن معدان» عن أي هريرة قال j:‏ قال رسول الله اة : 
«إنَّ للإسلام صُوىٌ ومناراً كمنار الطريق . من ذلك: أن تعبد الله ولا تُشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر [المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم :)0 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (O)‏ والحاكم في «المستدرك» ])۲١/١(‏ وهذا ا قوله تعالی : 
ومن يسلم وجه إلى الله وهو سن فقد اسْتَمسَكَ بالعروة الونْقَى وإ الله عاقب الْأمُور» [ لقان : 
[Y۲‏ 
قال المصنْفٌ رحمه الله : وقوله : طوَإِد قَالَ راهيم لأبيه وقوه ني راء ما تبون إلا الذي قطرن إن 
سوزيوه وله كلد بايا لي قرو لجلمع برججره 4 رترت 18-5]. 
ش: أي : لا إله إلا الله . 
فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام [۲/] عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه » 
ووضعت له : من البراءة من كل مايُعبد من دون الله الموجودة في الخارج : كالكواكب والمياكل والأصنام › 
التي صورها قوم نوح على صور الصا حين : ود وسُواع ويغوث ويعوق ونسر» وغيرها من الأوثان والأنداد 
التي كانت يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثن من جمع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله وحده لا 
شريك له . فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة » كما قال تعالى : ل ذلك بان الله هوالح 
َأَنَّ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ البَاطِلُ» [الحج : ۲] فكل عبادة يقصد بها غير الله : من دعاء وغيره» فهي 
باطلة . وهو الشرك الذي لا يغفره الله » قال تعالى : ونم قبل کم أبن ما كم تشرکون ه من دو الله 
اوا صَلُوا عا بل م ُن تذعوا من قبل شيا كذلّك يُضل الله الكافرين 4 [غافر: [fF‏ 
قال المصنف : وقوله : ادوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَاتجُم أرباباً من دون الله وَالَْسيحَ ابن مريَم 4 [التوبة : : [WY‏ 
ش: وفي الحديث الصحيح › » أن رسول الله يكل تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي» فقال: يا 
رسول الله » لسنا نعبدهم . قال : «أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» 
قال: بلى . فقال النبي ية : «فتلك عبادتهم». 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لإ إله إلا الله (0) 


فصارت طاعتهم في ا معصية عبادة لغير الله » وبها اتخذوهم أرباباًء كما هو الواقع في هذه الأمةء وهذا من 
الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله . 
فتبين بهذه الآية: أن كلمة الإخلاص نفت هذا كلّه لمنافاته لمدلول هذه الكلمة . فأثبتوا ما نفته من 
الشرك: وتركوا ما عة من التوخيد: 
قال المصنف : وقوله : ومن الثاسٍ من جذ من دُون الله أَنْدَادا يبوم كب الله 4 [البقرة: 158]. 
ش: : فكل من اتذذ ندا لله يدعوه من دون الله» ويرغب إليه ويرجوه ما يُؤمله منه من قضاء حاجاته 
وتفريج كرباته - كحال عاد القبور والطواغيت والأصنام - فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم 
أحبوهم مع الله . وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون : لا إله إلا الله ويصلّون ويصومونء فقد أشركوا 
بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره . فاتخاذهم الأنداد يحبونهم [۳۲/ب] كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملون؛ لأن المشرك لا يُقبل له عمل» ولا يصح منه. وهؤلاء وإِنْ قالوا: لا إله إلا 
الله » فقد تركوا كل قيد قيّدت به هذه الكلمة: من العلم بمدلوهاء لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها جعل لله شريكاً في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل المناني للعلم با دلت عليه من 
الإخلاص. وم يكن صادقاً في قوهاء لأنه لم ينف ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلااص» 
وترك اليقين أيضاً؛ لأنه لو عرف بمعناهاء وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه . ولم يقبله وهو الحق. ول 
يكفر ب يُعبد من دون الله ؛ كما في الحديث . بل آمن با يُعبد من دون الله ؛ باتخاذه الند ومحبته له وعبادته 
من دون الله » كما قال تعالى: ودين آمَُوا سد حُبَالله»؛ لأنهم أخلصوا له الحب, فلم يحبوا إلا هي 
ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعها لله » ويكفرون با عبد من دونه . 
فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله : دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه جميع المرسلين» فتدبر! 


باب من الشر ك : لبس الطقة والخيط (1) ۹ _ 


»( 
اساب 
من الشرك: لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما؛ لرنع السلاء أو دفصسه 
ال شاك ا ا 
ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه . 
ا ا ودفعه : 0 


وه و1 
5 


00 الله إن ن ا له بضر َل ناشت ضره ار 
0 

ف: قال ابن كثير: أي : لا تستطيٌ شيئا من الأمر. طقل حَسْبي الله أي : 
ال كفي من تول عليه عله يكل لكلو كا قال هود عليه السلام» حين 
قال ا إن تقول إل اغراك بَعض آهتنا اك إن سهد الله 
واشْهَدُوا ني بَريءٌ ما نش رکون ه من دُونه فكيدُوني معا م لا تنْظرُونَ ٥إ‏ تَوَكلتُ 
عل الله ري ورم مَامِن داب إل هُوَآِدُ بنَاصِيْهَا إن ري عل صرَاطٍ 


مستقيم (f‏ [هود: 4ه-5ه]. 


)0 (ض)(ه)(ط): له. ساقطة . 
(۲) «تفسیرابن كثير)» (۹۱/۷). 


۳۷] 


اسل ا ل باب من الشر ك : لبس الحاقة والخيط (0 


قال مُقاتل - في معنى الآية -: فسأهم النبيُ ية فسكتوا. أي : لأنهم لا 
يعتقدون ذلك فيها. 

ونا كانوا يدُعونها: على معنى أنها وسائط وشفعاء عند اللهء لا آم“ 
يكشفون الضرٌ ويجيبون دعاء ا فهم يعلمون أن ذلك لله وحده» 0 
تعالى : م إا سكم الضرٌ َيِه ارون هكم إذا شف الضرٌ عدم إا ريق 
منكم رم يُشركونَ 74" [النحل: 8ه 04] . 

فا فهذه الآية وأمثاًا : تبطل تعلق © القلب بغير الله في جلب نفع أو 
دفع ضر» وان ذلك شرك بالله. 

وني الآية : بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله29, والرغبة إليه 
من دون الله .: والتوحيدٌ صد ذلك وهر أن لا يدعو إلا ان ولا برغب إلا إليه 
8 يتوكل إلا عليه . وكذا©» جميع أنواع العبادة لايصالح منها شيء لغير الله؛ کا 
دل على ذلك الكتاتٌ والسنةء وإجماعغ سلف الأمة وأئمتهاء ٠‏ كما تقدّم . 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : عن عمران بن حصّين رضي الله عنه» 
SS‏ ا «ماهذه ؟) قال : 
EL‏ يه أحمدك. ا 7 


. (ض): لأنهم (ه)(ط): على أنهم‎ )١( 

(۲) سليهان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد» )٠١۴۳(‏ . 
(۳) الأصل: علق . 

)٤(‏ (ض): غيره. 

(5) (ض): وهكذا. 


باب من الشرك : لبس الحلقة و الخيط (1) ۴ _ 


ش: قال الإمام أحمد: حدّئنا خلفٌ بن الوليدء رالا غ اموه 
قال: أخيرني عمران بن حُصين: أنَّ النبي كله أبصر على عَضد رجل حلقة 
قال : راه من صَفْر ‏ فقال : «ويحك. ما هذه؟» قال : من الواهنة . ا «أما 
إنها لا تزيدك إلا وهناً. انبذها عنك» فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً» 
ورواه ابن حبّان في (صحيحه)ء فقال: «فإنك إِنْ مت وكلت إليها», والحاكم» 
وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي”». 

وقال الحاكم : أكثرٌ مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران . وقوله في الإسناد : 
أخيرني عمران ندل عل ذلك 

قوله : (عن عمران بن حصين) . أي : ابن عُبيد بن لف الخزاعي , أَبِونْجَيْد 
- بنون/ وجيم . مضغر- بحاي : ابن صحابي. أسلم عام خيبر. ومات سنة 
اثنتين وخحمسين › بالبصرة. 

قوله: (رأى رجلا). في رواية الحاكم: : دخلت على رسول الله لا وني 
عضدي حلقة فض فقال: «ماهذه؟) الحديث. 

فالمبهم” في رواية أجمد هو عمران» راوي الحديث. 

قوله: «ما هذه؟) يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسهاء ويحتمل 
أن يكون للإنكار, وهو أظهر. 

قوله : من (الواهنة) . قال أبوالسّعادات : الواهنة : عرق يأخذ في المنكب» و 


)١(‏ (ض)(ط). أراها. 

[(ف6 أحمد في «المسند» ٤(‏ / 40 4) وابن حبان في «الصحيح» (1۲۸/۷) والحاكم في «المستدرك» (5/5١؟)»‏ 
وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (071") والبيهقي في «السنن الكبرى» (91/9”) وأبو يعلى في 
«المسند» كما في «مصباح الزجاجة» (7/ )١5 ٠‏ وقال البوصيري : إسناده حسن . 

(۳) (ط): فالمهم . تحريف. 


A2 


)7( لل باب عن الشرك : لبس الطقة و الفط‎ ٣٣ 
اليد كلّهاء فيرقى منها. وقيل : هو مرض يأخذ في العضّدء وهي ”© تأخذ الرجالٌ‎ 
: دون النساء؛ وإِنَّ مي عنها: لأنه إنا اتخذها على أنها تعصمٌّه من الأم وفيه‎ 
.) اعتبار المقاصد“0‎ 

قوله : «انزعها ؛ فإئها لا تيك إلا ونه التزع : هو الحذب بقوة . شرام لا 
تنفعه» بل تضرهء وتزيده ضعفاً. وكذلك کل أمر هي عنه: فإنه لا ينفع غالبًء 
وإ نفع بعضه فضر” أكيرٌ من نفعه . 

قوله : «فإنك لومت وهي عليك ما أفلحت أبداً ؛ لأنه شرك . والفلاح: هو 


الفورٌ والظفر والسعادة . 

قال المصنففٌ رحمه الله تعالى : فيه شاهدٌ لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر 
أكبرٌ من الكبائرء وأ أنه لم يعذر بالجهالة . وفيه : الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك“ . 


قوله : (رواه أحمدٌ بسند لا بأس به) . هو الإمام أحمد بن محمد بن حَنبل بن 
هلال بن اس0 بن إدريس بن عبدالله بن حَيّان) بن عذال ين اسن بن 


)١(‏ (ه): وقيل. 

(۲) (ط): وانها. ساقطة . 

(۳) (ط): للقاصد. تحريف. 

.)775/0( ابن الاثيرء «النهاية في غريب الحديث)‎ )٤( 

)٩(‏ (ض): فضرره. 

(1) (ط): من. ساقطة. 

(۷) المسائل : الثانية والثالثة والخامسة . 

(۸) من هنا ساق من (ض). 

(۹) في جميع النسخ : حسان. تصحيف. والتصويب من «طبقات الحنابلة» .)٤/١(‏ 


باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (0 ۴ _ 


عوف بن قاسط١()‏ ر بو قارواب سان بن ده لد ثعلبة بعک وخ حت 
علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصّى بن دُمُمِيَ بن جَديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. الإمام العالمء > أبوعبدالله» الذهلى» 
ثم الشيباي المروزيء ثم البقدادي: 

9إمامٌ أهل عصره» وأعلمُهم بالفقه والحديث» وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنةء 
وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره. وبا ماضين ما 
كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء والسْبَهُ فنفاها». “خُرجَ0 به من مرو وهو حمل. 
فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائةء في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع من 
هشیم ) وجرير بن عبدالحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان» ويحبى بن 
سعيد القطان. ومحمّد بن إدريس” الشافعي”» [ويزيد بن هارون]» 
وعبدالرزاق». وعبدالرحمن بن مهدي2/000, وخلائق١0)‏ “بمكة.» والبصرة» [88/أ 
والكوفة» وبغداد, واليمن» وغيرها من البلاد». 


)١(‏ في جميع النسخ : قاسم . تصحيف. 

(۲) (ط): الباهلي. تصحيف. 

(۳) إلى هنا ساقطٌ من (ض) . 

. مابينه| معلّقَ في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح‎ )٤( 
مابينهها ساقط من (ض).‎ )0( 

(5) (ط): فخرج. 

(۷) (ض): روى عن الشافعي . 

(8) اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(9) (ض): وعبدالرزاق. ساقط. 

)٠١(‏ (ض): ابن مهدي ويحي القطان وابن عيينة وعبدالرزاق. 
)١١(‏ (ض)(ط): وخلق لا يحصون. 


)7( م باب صن الشرك : لبس الطقة واليط‎ ٣٤ 


روى عنه ابناه: : صالح »› وعبدالله(). والبخاري» ومسلم» وأبوداود» 
«وإبراهيم الحربيء وأبورّرعة الرازي» وأبوزرعة الدَّمَشقي» وعبدالله بن أبي 
الدنيا » وأبوبكر الأثرم 2 وعثان" بن سعيد الدارمي» وأبوالقاسم البخوي» 
وهو آخر من حدّث عنهء وخلائی0). وروی عنه من شيوخه: عبد الرحمن بن 
مهدي . والأسودٌ بن عامر» ومن أقرانه: علي بن المديني» ويحي بن معين. 

قال البخاري : مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأؤل» ومات يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل"): مات يوم الجمعة في ربيع الأول" سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة . " وقال ابنه عبدّالله » والفضل بن 
زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى" . 

قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : وله عن ُبةَ بن عامرى رفوع + 
تعلق تميمةً فلا أتم الله له ومن تعلّق وَذْعة فلا ودّع E‏ 
«مَن تعلق تميمة فقد أشرك) . 

ش: الحديث الأوّل: رواه الإمام أحمد. ىا قال المصنف. ورواه“ أبويعلى» 
والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي©. 


. (ض) وروی ابناه عبدالله وصالح‎ )١( 

(۲) مابينهما ساقطٌ من (ض). 

(۳) (ض): الاثرم والمروزي وخلق لا يحصون . 

. (ه)(ط): وخلائق. ساقط‎ )٤( 

(ه) (ض)(ه)(ط): ورواه أيضاً. 

»)4١1//5( والحاكم في «المستدرك»‎ )١769( وأبويعلى في «المسند» رقم‎ )٠١٤/٤( أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن حبان في‎ )"76 / ٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثاره‎ )١٠١/۲( وأخرجه الدولابي في «الكنى»‎ 
وجود المنذري إسناده كا في «الترغيب»‎ »)٠١/۹( «الصحيح» (1۲۹/۷) والبيهقي في «السنن»‎ 


باب من الشر ك : لبس الطقة والخيط (7) ۵ __ 


قوله: (وفي رواية). أي( : من حديث آخرء رواه أحمدء فقال: حدّثنا 
عبدالصمد ا حدننا عبدالعزيز بن مسلم» “دتما رید ن أن 
منصور» عن دُخين الحجري» عن عُقبة بن عامر ا جهني» أن رسول الله يك أقبل 
إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يارسول الله » بايعت تسعة 
وأمسكت عن هذا؟ فقال : إن عليه تميمة»» فأدخل يده فقطعها. فبايعه. وقال: 
«من تعلق قيمة فقد أشرك) ورواه كام بنحوه")» ورواته ثقات . 

قوله : (عن عُقبة بن عامر) . صحاب مشهور» فقيهٌ فاضل . ولي إمرة9» مصر 
معاوية ثلاث سنين» ومات قريباً من الستين. 

قوله : «من تعلق تميمة» أي : علّقها(» متعلّقاً مها قلبه» في طلب”© خير أو دفع 


3 


عر 
قال المُنذري : خرزة كانوا يُعلّقونهاء يرون أنها تدفع” عنهم الآفات . وهذا 
جهلٌ/ وضلالة؛ إذ لا مانع» ولا دافع غير" الله تعالى. 1 


(07/5") وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (ه/”*١٠):‏ رجاله ثقات. وقال ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» :)١١85/(‏ رجاله موثقون. 

. الأصل : أي . ساقطة‎ )١( 

(۲) (ض): علق. 

(”) أحمد في «المسند» )١95/4(‏ والحاكم في «المستدرك» (4117/85).» قال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠١/0(‏ رواة أحمد ثقات . 

)٤(‏ (ض)(ط): إمارة. 

(ه) (ض): تعلقها. 

(5) (ض): جلب. 

(۷) (ط): لتدفع . 

(۸) (ض): إلا. 

(9) «الترغيب والترهيب» للمنذري .)۳٠۷/٤(‏ 


ور باب من الشرك : لبس الطقة والخيط (7) 


وقال أبو السعادات : التمائمُ : جمعٌ تميمة» وهي خرّزات كانت العربٌُ تعلّقها 
على أولادهم ؛ يتقون بها العين في زعمهم» > فأبطله(› الإسلام . 

قوله : «فلا أتم الله له) دعاءٌ عليه . 

قوله: «ومن تعلّق وذعة» بفتح الواو وسكون المهملة. . قال في (مسند 
الفردوس) : الوذْع”: شيء يخرج من البحر شبه» الصدف» يتقون به 2 

قوله : «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال. أي : لا جعله في دعة و 
قال أبو السعادات : وهذا دعاءٌ عليه . 

قوله: .وق رواية ٠‏ ومن تعلق قنيمة فقد أشرك قال أب و السعادات: إن حعلها 
شركاً؛ لأنهم أرادوا دفعَ المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذي هو دافعه . 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : ولابن أ بي حاتم » عن حذيفة : ازى 


رجلا في يده حيط من ای > فقطعه وتلا قوله : #وما يومن اكثرهم بالله 


إلا وهم مشركون» . [يوسف: .]٠١5‏ 
ش: قال ابنُ أبي حاتم : حدّئنا محمّد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب» 
حدَّئنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة. عن عاصم الأحول» عن عُروة» 
قال : دخل حذیفة على مريض. فرأى في عضده سيراًء فقطعه أو انتزعه» ثم قال : 


)١(‏ (ه)(ط): فأبطلها. 

(۲) أبن الأثير, «النهاية في غریب الحديث» (۱۹۷/۱). 

(۳) (ه)(ط): الودع . ساقطة. وعلق في هامش الأصل ودعه. وبجواره كلمة صح . 
(5) (ط): يشبه. 

(5) الأصل و (ض) و(ه): عزرة. تصحيف. 


باب من الشرك : لبس الطقة و الخيط (7) ا 


رمم بال إلا وَهُمْ مُشركونَ 204 . 
نأي حاتم : هو الإمام أبوحمد» عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن 

0 الرازي» التميمي» الحنظلى» الحافظ» صاحبٌ (الجرح والتعديل)» 
(والتفسي) » وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثأثة . 

وخا : هو ابن اليمان . واسم اليهان : ميل وسيم ام معدا وال 
حسل - بكسر ثم سكون - العبسي - بالموحّدة ‏ حليف الأنصار. صحاي جليل 
اا ا ساقت الله .رانو ا او 
خلافة علي » سنة ست وثلاثين . 

قوله : (رأى رجلا في يده خيط من الحمّى). أي : عن المي وكان الجهال 
يعلُقون التمائم والخيوط ونحوهما”© لدفع الحمّى . 

وروى وكيع » عن خذيفة : أنه دخل على مريضٍ يعوده » فلمس عضده» فإذا 
فيه خيط. فقال: ماهذا؟ قال: شيء / رقي لي فيه» فقطعه. وقال لسار 


و کار مكل هاا أو إن كان يحتف اميت ااا له رر إلا 
ما أباحه الله تعالى ورسوله» مع عدم الاعتماد عليها. وأمًا التمائم والخيوط والحروز 


- 


والطلاسم ونحوذلك. ما يعلقه0؟» الجهال: ا يجب إنكاره وإزالته بالقول 
والفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه . 


.)۳٤۲/٤( ذكره ابن كثير في «التفسير»‎ )١( 
(ض): بن محمد. تحريف.‎ )۲( 

) (ض)(ه)(ط). ونحوها. 

)٤(‏ (ط): تعلقه. 


لضة 


)( باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط‎ A 


قوله : وتلا قوله : وما يومن كترم بالله إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ4. استدلٌ حذيفة 
رضى الله عنه بالآية : أن هذا ك 

ف ف الاستدلال على الشرك الأصغر با أنزله الله في الشرك الأكر؛ 
لشمول الآية”)» ودخوله في مسمى الشرك. وتقدّم معنى هذه الآية عن ابن 
عباس » وغیره» والله أعلم . 

وني هذه الآثار عن الصحابة : ما يبِينٌّ ىال علمهم بالتوحيد وما ينافيه » أو يناي 
كاله . 


)١(‏ (ض): لأن (ه): بأن (ط): على أن. 
(؟) (ض)(ط): الآية له. 
(۳) (ضص)(ه)(ط): وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره . 


باب ما جاء في الرقى والتعائم (۷) 788 لس 


)۷( 
باب ما جاء في الرقى والتمائم 


قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى : باب ما جاء في الرقى والتائم . 
ش: أي : و وما ورد عن السّلف في ذلك . 


الأنصاري أل كان مع ابي ف في بعشو اسنا" 0 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة ‏ إلا قطعت . 


ش: هذا الحديث في (الصحيحين)2 . 

قوله: (عن أبي بشير). بفتح أوله وكسر المعجمة, قيل: اسمه قيس بن 
عبید» قاله ابن سعد. وقال ابن عبدالبر: لا يوقف له على اسم صحيح » وهو 
صحابي» شهد الخندق, ومات بعد الستين . ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله : (في بعض أسفاره) . قال الحافظ : لم أقف على تعيينه"). 

قوله : (فأرسل ل هو زیڈ بن حارثة» روى ذلك الاريك إن أن اا 
في (مسنده) . قاله الحافظ0 . 

قوله : (أن لا يبقين) بالمثناة التحتيّة والقاف المفتوحتين. (وقلادة) . مرفوعٌ على 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم )٠٠٠٠١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)۲٠٠١(‏ وأحرجه أبوداود في 
«السئن» رقم )۲٠٠۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى كتاب السير» كا في «تحفة الاشراف» 2)١79/9(‏ 
وأحمد في المسند )7١17/8(‏ ومالك في الموطأ كتاب «الجامع» رقم (84). 

(۲) ابن حجر, «فتح الباري» .)١41١/5(‏ 


؟/ب] 


سل ضغب باب ما جاء في الوق والتمائم (0) 


أنه فاعل . (والوتر)» بفتحتين: واحدٌ أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا 
اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلّدوا به الدواب ؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الذّابة 
العين. 

قوله: (أو قلادة, إلا قطعت). معناه: أن الراوي شكُء هل قال شيخه: 
قلادة من وتر» أو قال: قلادة/ . وأطلق ولم يقيّد()؟ . 

ويؤيدُ الأول: ما روي عن مالك» أنه ستل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت 
بكراهتها إلا في الوتر. ولأبي داود: ولا قلادة. بغير شك”). 

قال البغويُ في (شرح السنة) : تأوّل مالك أمرّه عليه السلام بقطع القلائدء 
على أنه من أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتائم والقلائد» 
ا CR O‏ نه € : م ان 
ويعلقون عليها العوذ؛ يظنون أنها تعصمهم من الآفات . فنهاهم النبي ية عنہاء 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيعا . 

قال أبوعبيد : كانوا يقلدون الإبل الأوتار» لثلا تصيبها العين . فأمرهم النبي 
اة بإزالتها؛ إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئاً5». وكذا قال ابن الجوزي 
وغبره() . 

قال الحافظ : ويؤيده : عدي عق ن غاي رفعه «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له» رواه أبوداود) . وهي ماغلق من القلائد خحشية العين› ونحو ذلك . انتهى 2 . 
(۱) (ه): ولا قيد (ط) : ولم يقيده . 
(۲) ينظر: ابن حجر «فتح الباري» .)١51/5(‏ 
(۳) البغوي» «شرح السنة» .)۲۷/١١(‏ 
(١‏ أبو عبيدة» «(غريب الحديث» (۲/۲). 
(5) ابن المجوزي » «غريب الحديث» (15/؟581). 
(1) مضى تخريجه. في الباب قبله. 
(۷) ابن حجر» «فتح الباري» (157/5). 


باب ما جاء في الرقى والتمائم (0) ١‏ _ 


قال ال ف را الله تعالى : : وعن ابن مسعود: ست رمن الله 
كه يقول : «إِن الرقى والتمائم والتولّة شرك». رواه أحمد» وأبوداود . 

ش: وفيه فصن وا أي داود: عن زينب» امرأة عبدالله بن مسعود: إن 
عبدالله رأى في عُنقي خيطاًء فقال: ماهذا؟ قلتُ: خيط رُقي لي فيه» قالت: 
فأخذه ثم قطعه» ثم قال : أنتم آل عبد الله لأغنياء | ك سمحت رسن الله 
لد يقول: «إن الرقى والتائم والتولة شرك» فقلت: لقد كانت عيني تقذف» 
وكنتٌ أختلف إلى فلان اليهودي , فإذا رقى سكنت . فقال عبدالله : إنم) ذلك عمل 
الشيطان, كان ينخسّها بيده فإذا رقى کف عنها. إنها كان يكفيك, أن تقول کا 
كان رسولٌ الله يل يقول: «أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافيء لا 
شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سق ورواه ابنُ ماجة» وابن حبّان» والحاكم» 
وقال: صحيح » وأقرّه الذهبي2©. 

قوله: «إِنَّ الرقى» قال المُصئف: (هي التي تسى العزائم» وخص منه 
الدلِيلٌ ماخلا من الشرك . فقد رخص فيه رسول الله ية / » من العين وَالحمّة)9). 

يُشير إلى أن الرقى الموصوفةً بكونها شركاًء هي التي يُستعان فيها بغير الله . وأما 
إا كر فوا اء الك ومقاته وآيانة» والماتوز عن الي كلاه فهذا تحسن 
جائز» أو مستحب. 


)١(‏ أحمد في «المسند» )۳۸١/١(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (۳۸۸۳) وابن ماجة في «السنن» رقم (5لاه”) 
وابن حبان في «الصحيح» (۷/ )٦۳١‏ والحاكم في «المستدرك» ›»)٤۱۸۰۲۱۷/ ٤(‏ وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» رقم )٠٠٠٠۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 36٠‏ . 

(۲) المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب. 


1/47 


»4 ا ا طسب باب عاجاء في الرقى والتمائم (0) 


قوله : فقد رخص فيه رسولٌ الله يل من العين والحُمّة. كما تقدَّم0©: في باب 
من حقق التوحيد”©. 
وکذا) رخص في الرقى من غيرها»؛ کا في (صحيح مسلم)» عن عوف بن 
مالك : كنا نرقى في الجاهلية. فقلنا: يارسول الله » كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا عل رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً» وني الباب أحاديتُ 
قال الخطابي : وكان عليه السلام» قد رقى ورقي » وأمر بها وأجازها. فإذا كانت 
بالقرآن وبأسماء” الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها . 
وإنما جاءت الكراهةً والمنع » فيه| كان منها بغير لسان العرب©؛ فإنه ربها كان 
كفراً أو قولاً يدخلّه الشركه٠.‏ 
قلت : من(" ذلك : ماكان على مذهب” “ال حاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع 
الخطابى05. 
)١(‏ (ض)(ه)(ط): تقدم ذلك. 
(۲) الباب الثاني. 
(۳) (ض): وكذلك. 
)٤(‏ (ض)(ه): غيرهما. 
)٥(‏ مسلم ف «الصحيح» رقم يف6 ة وأخرجه أبوداود ف «السنن» رقم (AAT)‏ . 
(5) (ض): أو بأسماء. 
(۷) (ض): العرب. ساقطة . 
(۸) (ض)(ه)(ط): شرك . 
)٩(‏ الخطابي» «معا م السنن» (5/5؟7). 
)٠١(‏ (ض): ومن . 


باب ما جاء في الرقى والتمائم (۷) 1 


وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحدٍ أن يرقي بهء فضلا أن“ 
يدعو به ولو عرف معناه ؛ لأنه كزة الدعاء E‏ وإنا حفن لن لا 
بحسن العربية فأمًا جعلٌ الألفاظ العجمية9) شعاراً فليس من دين الإسلام . 

وقال السيوطي : وأجمع‹“ العلماءُ على جواز الرقى» عند اجتماع ثلاثة 
شروط : أن یکون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي وب(" يُعرف 
معناه. وأنّ يعتقد أن الرقية لا تؤثرٌ بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى . 

قوله : «والتائم» قال المصنف: (شيءٌ Cee‏ على الأولاد. عن العين)200. 
وقال الخلخالي ٠:‏ التهائم » جممٌ تميمة» وهي ما يُعلّق بأعناق الصبيان من خرزات 
وعظام؛ لدفع العين. وهذا مهي عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله ولا يُطلب دفعٌ 
المؤذيات إلا بالله وبأسمائه "© وصفاته . 


(۱) (ھ)(ط): عن أن. 

(۲) (ط): من. 

(۳) (ض)(ه)(ط): الأعجمية. 

.)751/1١( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» وينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

(0) (ض)(ه)(ط): قد أجمع. 

(5) (ط): ثلاث. 

(۷) (ط): تكون. 

(۸) (ه)(ط): وما. 

(9) (ط): من. 

)٠١(‏ المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب. 

)۱١(‏ شمس الدين» محمد بن مظفر الخطيبي» أديب محدث . له كتاب «المفاتيح شرح مصابيح السنة» (ت 
٤٥‏ ۷ه) . «الدرر الكامنة» (85/٠5؟).‏ 

(۱۲) (ض): وأسمائه . 


5 /ب] 


#4عو+هدددلدددغ ب باب ما جا في الوقى والتمائم (۷) 


قال المُصدْفٌ: (لكن إذا كان/ المعلّقَ من 2 TT‏ 
السلف . وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنبي عنه . منهم أبن مسعود)() . 

اعلم أن العلماء ‏ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ‏ اختلفوا في جواز تعليق 
التائم التي من القرآن. وأسماء الله وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك. وهو قول عبدالله”) بن عمروبن العاص» وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة. [وبه] قال أبوجعفر الباقر. وأحمدٌ في رواية. وحملوا 
الحديث على التمائم , التي فيها شرك . 

وقالت طائفة : لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود. واب" بن عباس . وهو ظاهر 
قول حذيفة» وعقبة بن عامر» وابن كيم . وبه قال جماعةٌ من التابعين. ومنهم9؟) 
أصحابٌ ابن مسعود, وأحمدٌ في رواية اختارها كثيرٌ من أصحابه. وجزم بها 
المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 

قلتٌ: وهذا» هو الصحيح » لوجوه ثلاثة تظهرٌ للمتأمل : 

الأول : عموم النبي » ولا مخحصّص للعموم . الثاني : سد اة فإنه يفضي 
إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث : أنه إذا عُلّقَ فلابُد أن يمتهنه المعلّق. بحمله معه في [حال]0) قضاء 
اا 


)١(‏ المصنف. «كتاب التوحيد» من هذا الباب. 
(؟) (ط): عبدالملك. تحريف. 

(۳) ساقط من الأصل . 

. (ض)(ه)(ط): متهم‎ )٤( 

(©) (ط): هذا. 

(5) إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 


060 


باب ما جاء في الرقى والتمائم (۷) 


وتأمل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلفُ رضي الله تعالى عنهم : يتين لك 
ق الإسلام. 

ضرفا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثيرٌ بعد القرون ا E a‏ 
القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب والوجهء وص رف ل 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات ‏ التي هي حى الله تعالى - 
[إليها]0) من دونه ؛ كما قال تعالى : #ولاتذع من دون الله مالا يَنْفَعْكَ ولا ا 
فإن فَعلْتَ فَإِنْك إذاً من الظَالمين هوَإن يمُسَسك الله بضر قلا کاش لَه إلا هُو وإن 
يُردْكُ خرفلا راء صله يُصِيبُ به مَنْيَشَاءُ من عباده وهو العفو لحي يوس : 
]٠ ۷-٩‏ ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 

قوله: «والتولة شرك» فالا ف (هو۵) شىءٌ يصنعونه» يزعمون أنه 
نك المران/ ل ا والرطل إل اران 00 e1:‏ 

وبهذا فسره(" ابن مسعود» راوي الحديث؛ كما في (صحيح ابن حبان)» 
والحاكم , > قالوا: ياأبا عبدالرحمن, هذه الرقى والتهائم» قد عرفناها. فا التولة؟ 
قال : شيءٌ يصنعه النساءء يتحببن إلى أزواجهن”" . 

قال الحافظ : التُولة ‏ بكسر المشاة وفتح الواو واللام عقف : شيء كانت المرأة 
تجلب به محبّةَ زوجهاء وهو ضربٌ من السحرء والله أعلم . 
(۲) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
() الأصل و (ه): كثيرة من أن يحصر. 


. (ط): هي‎ )٤( 
. المصنف› وكتاب التوحيد» من هذا الباب‎ )٥( 


(5) (ط): فسرها. 
(۷) ابن حبان في «الصحيح» (۷/ »)٦۳١‏ والحاكم في «المستدرك» .)٤۱۸/١(‏ 


1 باب ما جاء في الرقى والتمائم (۷) 


وكان من الشرك ؛ لما يراد به من دفع المضارء وجلب ال منافع من غير الله تعالى . 


قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وعن عبدالله بن كيم ) مرفوعاً «من 
تعلق كيدا وکل إليه) رواه أحمد. والترمذي . 

شي: ورواه أبوداود»: وا ناکم ٩0‏ . وعبدالله بن عكيم : هوبضمٌ المهملة مُصغراً. 
ويكنى أبامعبد, الجُهني الكوني. قال البخاري : أدرك زمْنَ النينّ يل ولا يُعرف 
امنا ف 

وكذا قال أبوحاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة 
حذيفة» وكان ثقة. وذكر ابنُ سعد» عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج” . 

قولس ومن تعلو ها رك هافن بكرن ا و كرد اا 
ويكون “er‏ أي9): وكله الله إلى ذلك الشيء ء الذي تعلقه, 

فمن تعلق بال وأنزل حوائيجه به. والتجا إليه وفوْض أمرها" إليه: كفاه: وقرْب 
إليه كلّ بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلّق بغیره» أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه 
ومائمه ونحو ذلك: وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروفٌ بالنصوص . 
والتجارب ؛ قال الله تعالى : ومن ينوكل على الله فهو حسبة 4 [الطلاق: .]٣‏ 


)١(‏ أحمد في «المسنده (84/ ١ف ١‏ ) والترمذي في «الجامع» رقم )7١17(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(515/5؟)» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/۸) والبيهقي في «السنن الكيرى» )01١/94(‏ ول 
أجده عند أبي داود في «السنن» المطبوعة من رواية اللؤلؤي . 

(۲) ابن سعد «الطبقات الكبرى» .)١١8/5(‏ 

(*) مابيتهها معلّق في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح . 

. (ض): قوله وكل إليه. (ه)(ط): وكل إليه‎ )٤( 

(۰) (ض): أمره كله 


باب ما جاء في الرقى والتعائم (0) ۷ __ 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا هشام بن القاسم» حدَّئنا أبوسعيد المؤدّب» حدثنا 
من سمع عطاء الخراساني» قال : لقیت وهب بن منبّه وهو يطوف بالبيت» فقلت : 
حدئني حديئاً أحفظهُ عنك في مقامي هذاء وأوجز. قال: نعم» أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود : ياداود» أما وعزتي وعظمتي ٠‏ لا يعتصم بي عبد من عبادي20 دون 
خلقي - أعرف ذلك من نيته - فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون 


السبع ومن فيهن : اا ارس ا . أمَا وعرّت وعظمتي» > لا يعتصم 
عبد من عبادي() ون دوني» أعرفٌ ذلك من نيته : إلآ' فطقت أسيات 


8 


السماء ء من يده» زات الأرض من تحت قدميه. ثم لا اا ا بالى بأى أوديتها”» 
هلك”© . 

قال المُصِنْفُ رمه الله تعالى: : وروی الإمام أحمد. عن عن رويفع, 
قال : قال لي رسول الله کا : «يارويفع ¢ لعل الحياة ستطول بك فأخير 


الناس : : أن من عقد ميته تيا أوعظم » 
فان محمّداً بريءٌ منه» . 


ش: الحديث : رواه الإمام أحمدء عن يحيبى بن إسحاق». والحسن بن موسى 
الأشيب» كلاهما عن ابن نميعة . وفيه قصة اختصرها المصنف . 
وهذا لفظ الحسن : حدثنا ابن فيعةء حدثنا عياش بن عباس ١‏ غ شس ين 


. (ض): عبيدي‎ )١( 

(۲) (ض): واد. 

5 لم أقف عليه في كتاب «الزهد» المطبوع ولا في «المسند». وأخرجه من غير هذا الطريق أبو نعيم في 
«الحلية» (7/15). وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» رقم (545) وتام في «الفوائد» والحكيم 
الترمذي كما في «الدر المنثور» (؟ / 04) وابن عساكر في «التاريخ» كما في «الكنز» )٠١7/7(‏ من حديث 
كعب بن مالك مرفوعاً. قال البرهان فوري : وفيه يوسف بن السَّفْره متروك . 


1 / ب 


مم .غشغنندس باب ماجاء في الرقی والتمائم (0) 


بيتان» قال: حدّئنا رُويفع بن ثابت» قال: كان أحدنا في زمن رسول الله ية يأخذ 
جمل أخيه» على أن يعطيه النصفف مما يغنم وله النصف, حتى إن أحدنا لِيَصيرة"» 
له النصل والريش» وللآخر القدح. ثم قال لي رسول الله اة . الحري * 

ثم رواه أحمد عن يحبى بن غيلان» حدثني الْفضْل , حدثنا عيّاش بن عباس : 
أن شييم بن بيتان أخبره. أنه سمع شيبان القتباني . "الحديث. | بن طيعة» فيه 
مقال. وني الإسناد الثاني : شيبان القتباني")» قيل فيه : مجهول . وبقية رجالهما ثقات” . 

قوله : لعل الحياة ستطول بك فيه عَم من أعلام النبوة» فإ رُويفعاً طالت 
حياته إلى سنة ست وخمسين . فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من 
الأنصار. وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين0) . 

قوله: ار الناس» دليلٌ قل ورت خان الناس ءون هذا خا 
برويفع . . بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس» وجب 
إعلامهم به. فإِنْ اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله 
أبوزرعة© في (شرح سنن أبي داود) . 


)١(‏ في «المسند»: ليطير. 

(۲) مابينها معلّق في هامش الأصل» وبجواره كلمة صح . 

(۳) أحمد في «المسند» »)٠١9.1١8/ ٤(‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (5") والطبراني في «الكبير» رقم 
»)٤٤۹١(‏ وأخرجه من طريق آخر: النسائي في «المجتبى» )٠١١/۸(‏ والبيهقي في «السنن» 
(۱/°). 

. الأصل و (ض) و (ه): قوله لعل الحياة. بعد قوله : فأخبر الناس . ولعل المثبت هو الصواب‎ )٤( 

(5) أبوزرعة ولي الدين» أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن , الكردي الشافعي » المعروف بابن 
العراقي » ابن صاحب «الألفية» . فقيه حدث. له كتاب «التحرير» و «الدليل القويم ) و «شرح سنن 
آي داوده كتب منه سبع مجلدات إلى اثناء سجود السهو واطال فيه . ولد سنة (؟ 5/ا) ومات سنة (855) 
السخاوي» «الضوء اللامع» )”*5/١(‏ وحاجي خليفه «کشف الظنون» .)٠١١١/۲(‏ 


عر 


باب ما جاء في الوقى والتصائم (0) ل س 588 لس 


قوله : «أن من عقد لحيته» بكسر اللام لا غين والجمع حى » بالكسر والضم . 
قاله الجوهري . 

قال امعان اا عن عقن الا ف عل وجهين: 

أحدهما: ماكانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم ؛ وذلك من زی 
000 يفتلونها ويعقدونها . قال أبوالسعادات را وها 

ثانيهها: أن معناه معالحة الشعر ليتعقد / ويتجعد» وذلك من فعل أهل [45/] 
التأنيث27©) . 

قال أبوزرعة , بن العراقي : والأولى» حملّه على عقد اللحية في الصلاة» كا دلت 
عليه روايةٌ محمد بن الربيع . وفيه «أنَّ من عقد لحيته في الصلاة» . 

”[قلت]: وهذه الرواية» لا تدل على تخصيصه في الصلاة» بل تدلّ على أنَّ 
فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها" . 

قوله : ارا ي جعله قلادة في عُنقه. أوعُنق دابته . وفي رواية محمد 

بن الربيع «أو ڌ تغلن ورا - يريد : : تميمة). 

فإذا كان هذا فيمن تقلّد وترأً» فكيف بمن تعلّق بالأموات» وسأهم قضاءً 
الحاجات وتفريج الكربات”. وما يترتب على ذلك من العبادةء التي لا يستحقها 
إل رب الأرض والسموات'». الذي جاء الي عنه وتغليظه في الآيات المحكات؟ 

قوله: مأ و استنجى برجيع دابة أو عظم فإِنّ محمداً بريء منه» قال النووي : 
أي : بريءٌ من فعله2 . وهذا خلاف الظاهر, والنووي كثيراً ما يتأول الأحاديث 


.)۲۷/۱( الخطابي», «معالم السنن»‎ )١( 
. مابينها ساقط من (ه) و (ط)» ومعلّقٌ في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )۲( 
.)89( ينظر: القاسم بن سلام» «كتاب الايهان»‎ )*( 


)۷( باب ما جاء في الرقى والتمائم‎ o: 


بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالى له. بل هو بريءٌ من الفاعل» وفعله . 

وق رفح يسلم ) »عن :ابن كود رضي الله عنهء مرفوعاً «لا تستنجوا 
بالروث» ولا العظام ؛ فإِنه زادُ إخواتكم من الحن»20. وعليه لا يجزيء الاستنجاء 
اء کا هو ظاهرٌ مذهب أحمد©؛ لما روى ابن خزيمة» والدارقطني» عن أي 
هريرة» أن النبي : ہی أن يُستنجى بعظم أو روثء وقال: «إنها لا 
يطهران)2 . 

ا مثا سه لهاك وه سعد ن شو قال من قطم 
تميمة من إنسان» كان كعدل رقبة9». رواه وكيع . 

ش: هذا عند أهل العلم, له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي . 
ويكون هدا مرس لان سعدا تابف . وفيه : فضل قطع التمائم لأنها شرك . 

ووكيع : :هو ابن الجراح بن وكيع الكوي»؛ 18 ة إمام» صاحبٌ تصانيف,. منہا 
(الجامع) وغيره . روى عنه الإمام أحمد, وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وله عن إبراهيم » قال: كانوا يكرهون 
التمائم كلّهاء من القرآن وغير القرآن0©. 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم »)٤٠١(‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (۳۹) والترمذي في «الجامع» رقم 
(۱۸) والنسائي في «المجتبى» )۳۷/١(‏ وأحمد في «المسند» .)4917/.475/1١(‏ 

(۲) ينظر: ابن قدامة, «المغني» (١8/1١؟7).‏ 

(۳) ابن خزيمة في «الصحيح» رقم (۸۲) والدارقطني في «السنن» )٥٦/١(‏ وقال: إسنادٌ صحيح . واللفظ 
لهء وأخرجه ابن عدي في «الكامل» .)۲٠۰٤/۷(‏ 

. )781754( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ )٤( 

(ه) ينظر: الذهبي» «سير النبلاء» .)١55/9(‏ 

.)*ه١4( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ )٩( 


باب ما جاء في الرقى والتعائم 00 ١‏ 


في: إبراهيم, هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. يكنى أباعمران» 
فة من كار الفقياء . قال المزّي : دحل على عائشة» ولم يثبت له سماعّ منها. مات 
سنة ست وتسعين. وله خمسون سنة أو نحوها). 

قوله : (كانوا يكرهون التمائم) . إلى اخره» مراده بذلك: أصحاب عبدالله بن 
مسعود» / كعلقمة» والأسوده وأبي وائل » والحارث بن سويد وعبيدة السلماني» 
ومسروق» والربيع بن خثيم وسّويد بن غفلة وغيرهم. وهم من سادات 
التابعين. وهذه الصيغةٌ: يستعملها إبراهيعٌ في حكاية أقوالهم. كا بين ذلك 
طناك كالعراقي وغيره . 


.)48( المزّيء «تهذيب الكمال» (78/7) وينظر: ابن حجر «تقريب التهذيب»‎ )١( 


471 /د 


باب من تبرك بشجرة أو حجر وندو هما (0) 1505 


)۸( 
اسسا 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى: باب من تيرك بشجرة(© أو حجر 
ونحوهما. 

شي: كبقعة أو قر ونح و ذلك» أي : فهو مشرك . 

قال المُصنف رم الله تعالى : وقول الله تعالى : اراتم اللات 

٤ 

والعرَّى اة لاله الآخرَى . الل وله الاننئ «تلك إذا وا 
ضيزى ء إن هي إلا سخا سف وها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان | ان 
يتبعون إل الظنّ وماتهبوى الأنفس ولقد جاءهم من رہم الطدى 4 [النجم : 
۹-[. 

ش: وكانت اللات لثقيف . والعرّى» لقريش وبني كنانة . ومناة لبني هلال . 
وقال ابن هشام : كانت هُذيل وخزاعة . 

فأمًا (اللاث) فقرأ الجمهورٌ: بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس» وابن الزبيي 
ومجاهد, وميد وأبوصالح » وروي س”222 ويعقوب”©: بتشديد التاء . 


)١(‏ (ه)(ط): بشجر. 

(۲) (ه): وورش . تحريف. وهو أبو عبدالله » محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن اللؤلؤي» البصري» توفي 
سنة ۲۲۳۸ھ الذهبي » «التذكرة» )٤۷۳(‏ . 

(۳) (ض)(ه)(ط): عن يعقوب . وهو ابن اسحاق بن زيد الحضرمي البخوي» مقريء نحوي» ولد سنة 
۷ه ومات سنة ۲۰۵ه. الزبيدي «الطبقات» .)٥١(‏ 


)۸( سس سهفآأب هن تبوك بشجرة أو حجر ونحوهما‎ ۵٤ 


ع 3 0 م 

فعلى الارلى“: قال الأعمش : سموا اللات» من الإله. والعزی» من 
العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا" اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا: 
اللات مؤنثة منه . تعالى الله عا يقولون”» علواً كبيراً. قال: وكذا العُرّى» من 
العزيز“ . 

وقال ابن كثير: الللاثت» كانت صخرة بيضاء منقوشة » عليها بيت بالطائف› 
له أستار وسَدّنة . وحوله فناءً معظمٌ عند أهل الطائف ‏ وهم ثقيف ومن تبعها” - 
يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب» بعد قريش”" . قال ابن هشام : 
فبعث رسول الله تل ا لمغيرة بن شعبة » فهدمها وحرقها بالنار” . 
عكفوا على قبره. ذكره البخاريٌ” . 

قال ابنُ عباس : كان يبيع السويق والسّمن عند صخرة» ويسلوه عليها. فلا 
مات ذلك الرجل» عبدت ثقيفٌُ تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق. وعن 


مجاهد نحوه» وقال: فلا مات عبدوه . رواه سعيدٌ بن نصور“ . 


ر الأصل: الأول. 

(۲) (ض)(ه)(ط): اشتقوا. 

(۳) (ض)(ه)(ط): عن قوهم . 

(4) «تفسير الطبري» .)١-۳٤/۲۷(‏ 

(ه) (ض): تابعها. 

(5) «تفسير ابن كثير» .)41١/1(‏ 

(۷) «السيرة» لابن هشام .)۱۳۸/٤(‏ 

(۸) البخاري في «الصحيح» )1۱١/۸(‏ دون الجملة الأخيرةء وأخرجه الطبري في «التفسيره (31/ 8" 
وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن مردويه كا في «الدر المنثون .)٠١۲/۷(‏ 

() سعيد بن منصور في «السئن». والفاكهي کا في «الدر» (۲/۷). 


باب من تبر ك بشجرة أو حجر و نحو هما (۸) 0 _ 


وكذاء روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس : أنهم عبدوه”“. وبنحوهذاء قال 
جاعةمن مل العلم . 

قلت : : لا منافاة بين القولين؛ ؛ مم عبدوا الصخرة والقبرء تأ" وتعظياً. 

ولثل هذا بنيت المشاهدٌ والقباب/ [على القبور] 22 واتخذت ان وفيه : يان 4Y]‏ /أ] 
أ أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين, والأصنام والأوثان". - 

واا العرى. فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستارء بنخلة - بين مكة 
والطائف - كانت قريش يظمرجا : قال ارات ير اع :لبا الكزى ولا 
عُرَّى لکم» » فقال ا الله ية : قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم» . 

وروى النسائي » وابنُ مردويه» عن أبي الطفيل» قال: لما فتح رسولٌ الله كله 
كن نمت کا الرليه إل ا دات ا المر ف رکا عل تات 
7 - فقطع السَّمْراتَء وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي إلا 

. فقال: «ارجع» فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد. فلا ا السدنة 

8 في الحبل» وهم يقولون : ياعزى ياعْرى . فأتاها حالد فإذا ا عريانة» 
ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها! فعمُّمهًا بالسيف» فقتلها. ثم رجع إلى 


)0( أبن أبي حاتم في «التفسير»» وابن مردويه ىا في «الدر» (/5617/1) . 

(۲) (ه)(ط): تأليهاً. 

(۳) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

)٤(‏ (ض)(ه)(ط): والاوثان. ساقطة. 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )٤١٦١ ٤٠1۷4٠٤۳١۳۹۸٦٨ ۳١۳۹(‏ وأحمد في «المسند» 
٤(‏ /۲۹۳) من حديث البراء» وأخرجه أحمد في «المسند» )577/1١(‏ من حديث ابن مسعود. 


0٦ 


باب من تبرك بشجرة أو حجر و نحو هما (۸) 


رسول الله بلا فأخبره. فقال: «تلك العزى»0©” قال أبوصالح : كانوا يُعلّقون 
7 السيور, والعهن. رواه عبد 5-0 وابن جرير"© 2 . 
قلتٌ: وکل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات. 

وني المشاهد . 

اما مناة :: فكانت باشلل عند قديد » ن مكة والمديئة ..وكانيت خراعة والأوين 
والخزرج يعظمونهاء ولون منها للحج . وأصل اشتقاقهاء من اسم الله المثان . 
وقيل لكثرة ما يمنى - أي يُراق ‏ عندها من الدماءء للتيرّك مها. 

قال البخاري رحمه الله تعالى - في حديث عروة» عن عائشة رضى الله عنها -: 
إتها صنم بين مكة والمدينة* . ۰ 

قال ابِنُ هشام : فبعث رسول الله ية عليّاء فهدمها عام الفتح وقال 
العمادٌ بن كثير: فبعث رسول الله كك خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق. 
فكسرها")0 . 

فمعنى الآية» كا قال القرطبي : أن فيها حذفاً”. تقديره: أفرأيتم هذه 


)1( النسائي في «السنن الكبرى» کا في «تحفة الأشراف» ٤(‏ / ه*7) وابن مردويه في «التفسير» كما في «الدر» 
»)٠۲/۷(‏ وأخرجه أبو نُعيم في «الدلائل» رقم (477) وأبو يعلى في «المسند» رقم (407) والبيهقي 
في «الدلائل» (ه / لالا) والطبراني كا في «مجمع الزوائد» )١175/5(‏ وقال: وفي إسناده يحى بن المنذرء 
وهو ضعيف . وذكره ابن سعد في «الطبقات» .)١48/7(‏ 

(۲) مابيهها ساقطً من (ه) و (ط)» ومعلّقُ في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 

(۳) الطبري في «التفسيره (۳۷/۲۷) وعبد بن مید كما في «الدر» (568/0) . 

.)51/48( البخاري في «الصحيح»‎ )٤( 

(6) ينظر ابن کٹیں «التفسير» )٤۳۲/۷(‏ «والبداية) .)۳۷١۹/٤۰۱۹۲/۲(‏ 

(؟) (ض): وفي الآية حذف. 


باب سن تبرك بشجرة أو حجر وندو هما (۸) بكب ب56008 ل 


الآلهة : أنفعث أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى؟ 

وقوله : «أَلَكُمُ الذّكرُ وَلَهُ الْأنّى» قال ابن كثير: أتجعلون له ولداًء وتجعلون 
ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟” . 

قوله : تلك إذاً قسْمَةٌ ضيْرّى» أي : جورٌء وباطلة . فكيف تقاسمون ربكم 
هذه القسمةء التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً/ . فتنرّهون أنفسكم 
عن الإناث» وتجعلونين لله تعالی؟ 

وقوله : إن هي لام شد موقا اش وبأؤكم» أي : من تلقاء أنفسكم 
«ما آنرَلَ الله با من سُلْطانِ» أي : من حجة إن يتبعُونَ إا العلل ا وق 
الأنفس# أي : ليس لهم مستددٌ إل حسن ظنهم بآبائهم» الذين سلكوا هذا 
المسلك الباطل قبلهم” . دور حظ أنفسهم» في رياستهم وتعظيم ابائهم 
الأقدمين» . 

قوله : لوَلَقَدْ جَاءَهُم من رمم الحْدَى». قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى 

الرسل بالحق المنير» والحجة القاطعة. ومع هذاء ما اتبعوا ما جاؤوهم © به 

ولا انقادوا له ”. 


.)٤۳۳/۷( ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) (ض): تعالى الله . 

(۳) (ط) : قبلهم ونا عبوى الأنفس : 

TS مابينهها ساقط من (ھ)» ومعلّق في هامش‎ )٤( 
(ط): به. ساقطة.‎ )6( 

(5) (ط): له. انتهى . 

(۷) ابن کٹیں» «تفسير القرآن العظیم» .)٤۳۳/۷(‏ 


۳7 /ب 


۲0۸ باب صن تبرك بشجرة أو حج و نحو هما (۸) 


ومطابقة الآيات“ للترجمة : من جهة أنَّ عاد الأوثان”". إنا كانوا يعتقدون 
حصول البركة منها: بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء [والاعتماد عليها في 
حصول ما يرجونه منها]”" ويؤمُلونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك . 

فالترك ° بقبور الصالحين ‏ كاللات - وبالأشجار والأحجار - كالعُرٌ ىء ومَناة 
- من فعل جملة أولئك:“ المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك» أو 
اعتقد” في قبر أو حجر أو شجر» فقد ضاهى عَبّاد هذه الأوثان فيم يفعلونه "' معها 
من هذا الشرك. على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم» أعظم مما وقع 
من أولئك . فالله المستعان. 

قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي » قال: خرجنا 
رسول الله ية إلى حنينء ونحن حدَثاءُ عهد بكفر. وللمشركين سذّرة 
كنود عندهاء وينوطون مها بها أسلحتهم» > يقال لما: : ذاث أنواط . فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال رسول الله كل : «الله أكبرء إنهبا السئن . قلتم والذي نفسي بيده کا 
الت و إسراقيل. ارس : «اجعل لنَا إها کا هم آلمة قال : إنكم قوم 


)١(‏ الأصل و (ه): الآية. 

E) (۳)‏ هذه الأوثان . 

(۳) مابينهها ساقط من الأصل . 

. (ض): من التبرك‎ )٤( 

(©) (ض): فهذا جملة من فعل أولئك . (ه): من جملة فعل أولئك (ط): من ضمن فعل أولئك 
(5) (ض)(ه)(ط): واعتقد. 

(۷) (ضص)(ه)(ط): كانوا يفعلونه . 


باب من تبر ك بشجرة أو حجر و نحو هما (۸) 49 


7 ارعش ام 500 0 
تجهلون [لاعراف: ]٠۳۸‏ «لتركبن سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي 
وصححه<(١)‏ . 

ش: أبوواقد: اة الحارث بن عوف . وفي الباب: عن أي سعيد» وأبي 
هريرة . قاله الترمذي . 

وقد رواه أحدٌ» وأبويعلى» وابنْ أبي شيبة » والنسائي » وابن جرير» وابن المنذر, 

وابن أبي حاتم » والطبراني» 0000 
قوله : (عن أبي واقد) . تقدم اسمه © في قول الترمذي . وهو صحابي مشهور» 

مات سنة تن وستين» وله حمس ونون سنة . 
قوله : (خرجنا مع رسول الله ب إلى حنين) . وفي حديث عمرو بن عوف - وهو 

عند ابن أي حاتم وابن مردويه» والطبراني - قال : غزونا مع رسول الله لل يوم 

الفتح . ونحن ألفٌ ونيف . حتى إذا كنا بين حنين والطائف ‏ الحديث . 
قوله : (ونحن حدَّثاءُ عهد بكفر). / أي : قريبٌ عهدّنا بالكفرء ففيه: دليل [44' 

على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل 

الذى اعتاده قلبّهء لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره 

المصنف97؟) . 

(1) الترمذي في «الجامع» رقم (۲۱۸۱) وقال: هذا حديثُ حسن صحيح . 

(۲) أحمد في «المسند» )5١18/6(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم )١541(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٠١٠/٠٠١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» كا في «تحفة الاشراف» )١١7/1١١(‏ وابن جرير الطبري في 
«التفسيره )۳١/۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» (/*8ه) والطبراني في «الكبير» رقم 
.)۳۲۹٤ »۳۲۹۰(‏ وانظر بقية التخريج في كتاب «الانتصار» (78) . 

۳ (ض)(ه)(ط): قد تقدم ذكرٌ اسمه. 

)٤(‏ المسألة : الثانية عشرةء والثانية والعشرون. 


تاو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما (۸) 


قوله : (وللمشركين سدرة يعكفون عندها) . العكوف : هو الإقامة على الشيء 
في المكان» ومنه قول الخليل عليه السلام : ما هذه ذه التاثیل التي اش ها عَاكفونَ » 
[الأنبياء: 7ه] وكان عكوفٌ المشركين عند تلك السدرةء درا ا او بها . وي 
حديث عمرو: كان يُناط بها السلاح ؛ فسُمّيت ذات أنواط . وكانت تُعبد من دون 


الله . 

قوله : (وينوطون بها أسلحتهم) . أي : يعلّقونها عليها؛ للبركة . 

قلت : ففي هذاء فان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتيرك. ومبذه 
الأمور الثلاثة» غبدت الأشجار E‏ 

قوله : (فقلنا: يارسول الله » اجعل لنا ذات أنواط) . قال أبوالسعادات : سألوه 
أن يجعل هم > مثلهاء > فنهاهم عن ذلك . وأنواط : جمع نوط» وهو مصدر سمي به 
الوط . ظنوا أ هذا محبوتٌ0») عند اللهء وقصدوا التقرب به ا فهم أجل 
قدراً. من أنْ يقصدوا خالفة النبي كَل . 

قوله: (فقال يعون الله ی : «الله أكبر») وفي رواية : «سبحان الله !» . والمراد: 
Ek‏ الله تعالى» وتنزيبه عن هذا الشرك بأي ا کان» عا لا يجوز أن يطلب 
ويقصد”" به غير الله9». 

وكان النبي ب يستعملٌ التكبير والتسبيح » في حال التعجّب ؛ تعظياً لله وتنزيهاً 
له. إذا سمع من أحدٍ ما لا يليق بالله » مما فيه هَضُمْ للربوبية والإهية(“. 
)١(‏ ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث» (18/60). 
(؟) (ض)(ه)(ط): أمر محبوب. 
(۳) (ض)(ه)(ط): أو يقصد. 


. (ض): إلا الله‎ )٤( 
(ط): أو الإهية.‎ )٥( 


باب من تبر ك بشجة أو حجر و نحو هما (۸) ١‏ 


قوله : «إنها السّن» بضم السين» أي : الطرق. 

قوله : «قلتم والذي نفسي بیده» كما قالت بنو إسرائيل الموسى : «اجعل نا 
إهاي» ا هذهء بمقالة ر بني إسرائيل ؛ بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
لا اة وة من دون الله . وإن اختلف اللفظان. فالمعنى واحد. فتغيير 
الإسم» لا يغير الحقيقة . 

ففيه: الخوفٌ من الشرك . أن الإنسان قد e‏ یظنه”“ يقربه إلى 
لله / » وهو أبعدٌ ما يبعده من رحته» ويقربه من سخطه . 

ولا يعرف هذا على الحقيقة, إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان» من كثير من 
العلماء والعْبّاد مع أرباب القبور. من الخلو فيها» وصرف جل العبادة لها 
ويحسبون أنهم على شيء»› وهو الذنتٌ الذي لا يغفره الله . 

قال الحافظ أبو محمد, عبدالرحمن بن إساعيل الشافعي » المعروف بأبي شامة ‏ 
- في (كتاب البدع والحوداث) -: ومن هذا القسم» أيضاً: ما قد عَم الابتلاءُ به 
من تزيين الشيطان للعامة : تخليقُ الحيطان والعُمد. وسرحٌ ” مواضع مخصوصة» 
في كل بلد يحكي لهم حاكِ أنه رأى في منامه بها أحداً من شهر بالصلاح والولاية . 
فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض” الله تعالى وسئنه. 
ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعظُمَ وقعٌ تلك الأماكن 
)١(‏ (ض)(ه)(ط): بقول. 
(۲) (ط): يظن أنه. 


(۳) (ض)(ه)(ط): بابن أبي شامة. تحريف» وهو من كبار العلاء والدعاةء الحفاظ (ت 5568ه). 
«الشذرات» (ه/8١31).‏ 


)٤(‏ (ط): واسراج. 
(5) (ه)(ط): لفرائض 


/4:[ 


]/ f 


)8( باب من تبرك بشجرة أو حجر و نحو هما‎ f 


في قلوهم. فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هاء 
وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. 

وقي مدينة دمشق من ذلك مواضع د كعوينة الحمى خارج باب توق 
والعمود المخلّق داخل باب الصغي والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس 
قارعة الطريق”". سمل الله قطعهاء واجتثاتّها من أصلها. فما أشبهها بذات 
أنواط» الواردة في الحديث . انتهى”" . 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى : نحو ما ذكره أبوشامة. ثم قال: فيا ا أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله. ولو كانت ما كانت . ويقولون: إن هذا 
الحجر وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر. أي : تقبل العبادة من دون الله ؛ 
فان النذر عبادة وقربة» يتقرب بها الناذرٌ إلى المنذور له”. وسياأتي ما يتعلّق بهذا 
الباب. عند قوله : «اللهم لا تجعل قبري ل 

وفي الجملة"» من الفوائد: أن ما يفعلهُ من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح اء هو الشرك. ولا يغتر/ 
بالعوام ال ولا يستبعد کون ا الأمة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك خسنا وطلبوه من النبي اة حتى بين لهم 
أن ذلك كقول بني إسرائيل «اجعل لا إا [الأعراف : "٠ع‏ فكيف لا يخفى على 
من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاففٍ مضاعفة» مع غلبة الجهل وبعد العهد 


.)5١( ينظر: ابن بدران» «منادمة الأطلال»‎ )١( 

(۲) أبو شامة» «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (77) . 

(۳) ابن القيم» «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .)77٠/1١(‏ 
)٤(‏ الباب رقم .)٠١(‏ 

)١(‏ (ض)(ه)(ط): هذه الجملة. 


باب من تبرك بشجرة أو حجر و نحو هما (۸) ۳ 


بآثار النبوة؟! . بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله 
واتخذوه قربة . 

ومنها”' : أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. وهذا جعل الي كلل 
طلبهم كطلب بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سمّوها ذات أنواط . 

فالمشرك” وإِنْ سمّى شركه ما سماه - ”كمن يُسمي دعاء الأموات» والذبح لهم 
والنذر“ ونحو ذلك تعظيما وحبة - فإن ذلك هو الشرك, وإِنْ سّاه ماسماه ». وقس 
على ذلك" . 

قوله : «لتركين سكن من كان قبلکم» بضم الموحدة وضم السين» أي : طرقهم 
ومناهجهم . وقد يجوز فتح السين على الإفراد. أي : طريقهم. وهذا خير 
صحيح » والواقع من كثير من هذه الأمة يَسْهدٌ له. 

وفيه : عَلمْ من أعلام النبوة؛ من حيث إنه وقع كا أخبر" لا . . 

وني الحديث: النبيٌ عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيا كانوا 
يفعلونه» إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد يله" . 

قال المُصنْفُ: وفيه: التنبيهُ على مسائل القب أمّا: من رَيّك؟ فواضح » 
وأمًا: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وأمّا: ما دينك؟ فمن قوهم [اجعل 
لنا إا إلى آخره . 
(1) (ض)(ه)(ط): وفيها. 
(۲) (ه)(ط): فالمشرك مشرك. 
(”) مابينهها معلق في هامش الأصل› وعليه كلمة صح . 
)٤(‏ (ط): والذبح والنذر لهم . 
(ه) المسألة: الخامسة. والثامنة. 
(5) (ط): أخبربه. 
(۷) المسألة: الخامسة عشرةء والثامنة عشرة. 


4 لهس باب من تبوك بشجرة أو حج ونحوهما (۸) 


وفيه : أن الشرك لابُدٌ أن يقم في هذه الأمة» خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك 
وفيه : الغضبٌ عند التعليم » وأن ماذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا“ لنحذره. 


قاله المصنف . 
وأمّا ما ادعاه بعض المتأخرين: من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين. فممنوعٌ 
من وجوه : 


منہا: أ السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم» م يكونوا يفعلون ذلك 

مع غير النبي كله . لا في حياته. ولا بعد موته ون ر لسيقونا اليف 
٤‏ /ب] وأفضلٌ الصحابة/ أبوبكر. وعمر. وعثان» وعلي - وقد شهد هم النبي كلا 

فيمن شهد له بالجنة ‏ وما فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين مع أحدٍ من هؤلاء 
الببادة رد وو و ا والدين» وهم الأسوة. 

فلا يجوز أن يقاس على رسول الله تكله أحدٌ من الأمةء وللنبي بيا في حال 
الحياة”“ خصائصٌ كثيرة لا يصلح أن يشاركة فبها غر 

ف أن في المنع عن ذلك سدًاً لذريعة الشرك, > كا لا يخفى © . 


. المسائل: السادسة عشرة» والسابعة عشرةء والتاسعة عشرة» والعشرون‎ )١( 
. (ض): في حال الحياة. ساقط» ومعلق في هامش الأصل»› وعليه كلمة صح‎ )۲( 
. )٠١( وابن رجب «الحكم الجديرة»‎ )٤۸۲/١( «الاعتصام»‎ ٠ ينظر: الشاطبي‎ )۴( 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ٣٣ __ )٩(‏ 


4 
باب ماجاء في الذبح لغير الله 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في البح لغير الله 
شي: أي : من الوعيد» وأنه شرك 


فال ال فت رة شقان : وقول الله تعالى : « قل إن صلق 
0 0 9 
وسكي واي وكات لله َب العَاِينَ لا شريك له وبذلك أمرث وأنا ول 


المسلمين ‏ [الأنعام: 1١5‏ #دالع. 
قي: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير اسمه0) : بأنه0) أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون الأصنام» 
ويذبحون لا. فأمره الله تعالى بمخالفتهم » والانحراف عا هم فيه» والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال يجاهد : النسك : الذبح , في الحج والعمرة©) 

وقال الثوري . عن السدي» عن سعيد بن جبير: #ونسكي 4 : ذبحي . وكذا 
قال الضحاك ٠0‏ 


. (ض)(ه)(ط): شرك بالله‎ )١( 

7( في جميع النسخ : له . والمثبت من «التفسير) . 
(۳) الأصل و(ضص): أي أنه (ه) أي أن. 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «التفسين» .)784/١7(‏ 
(ه) أخرجه الطبري . «المصدر السابق». 

(5) «تفسير ابن كثير» (۳۷۷/۳) . 


]/5 


1 باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 


وقال غيره : ياي وتماتي » أي : وما اتيه في حياتي » ا عليه من الإيان 
والعمل الصالح « لله رَبّ العَالِينَ # خالصاً لوجهه ‏ لآ شريك لَهُ وبذلك ¢ 
الإخلاص « أُمَرْتُ ونا اول الُلمين # أي : من هذه الأمة ؛ لأن إسلام كل نبي 
متقدم اسلام) أمته . قال قتادة : «وأنا أو ل المسلمين» أي : من هذه e‏ 

قال ابن كثير: وهو كا قال فان جع الأنبياء قبله» كانت دعوتهم إلى 
الإسلام . وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ک] قال تعالى: 8 وما أَرسَلَنَا من 
قبلك من رَسُولٍ إلا وجي ِلَيْهِ أنه لا إل إلا أنافَاعبدُون چ [الأنبياء : 8؟] وذكر أيات 
في هذا المعنى ©) 

ووجه مطابقة الآية للترحمة : أن الله تعالى تعبّد عباده» بأن يتقربوا إليه بالنسك . 
کا تعبّدهم بالصلاة. وغيرها من أنواع العبادة © . إن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا 
جميع أنواع العبادة له /» دون كل اشوا فإذا تة تقرّب2© إلى غير الله بالذبح » أو 
غيره من أنواع العبادة فقد جعل”" لله شريكاً في عبادته . 

وهو ظاهر في قوله : 9 لآ شریك لَهُ 4 نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه 
العبادات» وهو بحمد الله واضح . 


. (ض): وأموت . (ه)(ط): وما أموت‎ )١( 

(؟) مابينها ساقطً من (ه) و (ط)» ومعلّقٌ في هامش (الأصل) وعليه كلمة صح . 
(۳) أخرجه الطبري في «التفسير» (586/5). 

(4) ابن كثيرء «تفسير القرآن العظيم» (۳۷۷/۳). 

(0) (ض) (ط): العبادات. 

(5) (ط): تقربوا. 

(۷) (ط): جعلوا. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله )٩(‏ ۷ ا _ 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وقوله: «فَصَلٌ لربك وانحري 
[الكوثر: ۲] . 

في: قال شي الإسلام رحمه الله تعالى : أمرّه الله أن يجمع بين هاتين العبادتينء 
وهما الصلاة والنسك . الدالتان على القرب والتواضع» والافتقار وخسن الظن» 
وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عذته . 

عكس حال أهل الكبر والثفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في 
صلاتهم إلى رمهم » والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر - ولهذا جمع بينه| في قوله : 
قل إن صَلاتي وَنشكي » - الآية. 

للق اقيض ie‏ انا قري ينه ل الل 
تعالى» فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك سببٌ للقيام بشكر 
ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

0 العبادات البدنية : الصلاةء ا العبادات المالية : النحر. وما يجتمع 
للعبد في الصلاة» لا يجتمع له في غيرها؛ كا عرفه أربابٌ القلوب الحية . وما يجتمع 
له في النحر ‏ إذا قارنه الإيهان والإخلاص - من قوة اليقين وحُسن الظن: أمر 
عجیب» وكان22 يكل كثيرَ الصلاةء كثير النحر. انتهى9©. 

قلتُّ: وقد تضمّنت الصلاةٌ من أنواع العبادة”٠‏ كثيراًء فمن ذلك : الدعاءً 
والتكبير, والتسبيح والقراءة» والتسميع والثناء» والقيام والركوع » والسجود 
والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالىء والإقبال عليه بالقلب» وغيرٌ ذلك مما هو 
مشروع في الصلاة . وكل هذه الأمور من أنواع العبادة©, التي لا يجوز أن يُصرف 


. (ط): وكان النبي‎ )١( 
(ط): العبادات.‎ )۳( .)٥۳١/١١( ابن تيميةء «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


4 /ب[ 


IA 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 


منها شيءٌ لخير الله . وكذلك النسك» يتضمن أموراً من العبادةء كا تقدم في كلام 
شيخ الإسلام . 

قال المُصِئْفُ رحمه الله تعالى : عن على بن أبي طالب قال : حدثني 
رسول لله كك بأربع كلمات : «لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من 
لعن والديه. لعن الله من آوی محدثاً 0 
مسلم 

فه: رواه مُسلم من طرق /» وفيه قصة(©. 

eT‏ » قال : قلنالعلى : خا ی ار 

ليك رسولٌ الله و فقال: ما أسرٌ إلي شيثاً كتمه الناس» ولكن سغته رل" 
1 مدع لغير اللهء ولعن ار اذى عي ولعن الله من لعن والديهء 
ولعن له من غير أ الأرض . يعنى : المنار)9) 

وع بن أبي طالب : : هوالإمارء ا أبو الحسن الحاشمي» ابن عم 
النبي كل وزوج ابنته فاطمة الزهراء . 

وكان من أسبق السابقين الأولين» ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبة مشهورة رضي الله تعالى 
عنه. قتله ابن مُلْجم الخارجي» في رمضان سنة أربعين. 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (۱۹۷۸)» وأخرجه النسائي في «المجتبى» (۲۳۲/۷) وأبويعلى في «المسند» 
رقم (؟ .)5١‏ 

(؟) أحمد في «المسند» .)٠١١١۱۱۸١۱٠۸/١(‏ وأخرجه عبدالله بن أحمد في «كتاب السنة» رقم ١767(‏ - 
275) وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم )٠١69(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (494/5) وهو احدى 


روايات مسلم في «الصحيح». 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 1 


قوله: «لعن الله» اللعنة(): البعد عن مظان الرحمة, ومواطنها9». قيل : 
واللعين” والملعون: من حقت عليه اللعنة, أو دعي عليه بها. قال 1 
السعادات: أصل اللعن: الطرد ولإبعاد [من الله» ومن الخلق: 
والدعاء]()() . 

قال شيخ الإسلام : ما معناه : إِنَّ الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ 
قا E‏ سيان a‏ العا امن غاد قال تعالى  :‏ هو الذي 
صل عَلیکم وملانکتة لخر منَ اللات إلى الثور وكَانَ بالمُؤمنين زحي ه 
هم : يوم ا سَلام که [الأحزاب : ٤۳‏ - 44] وقال 9 إن الله َعَنَ الكافرينَ وأعَدَ 
م سَعيراً» [الاحزاب: 14] وقال0©: 8 ملعونينٌ أينما تُقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلا * [الأحزاب: .]١١‏ 

والقرآن كلامه تعالى » أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّغه رسوله حمداً ل 
وجبرائيل سمعه منه» کا سيأتي في الصلاة إِنْ شاء الله تعالى. 

[فالصلاةٌ ثناءً الله تعالى]5)» كا تقدَّم"). فالله تعالى هو المصلي وهو المُثيب» 
كا دل على ذلك الكتابٌ والسنة. وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى : لم يزل الله متكل) إذا شاء . 


)١(‏ (ه)(ط): اللعن. 

(۲) (ط): وموطنها. 

(۳) الأصل : اللعين. 

. ساقطٌ من الأصل‎ )٤( 

.)٠٠٠١/٤( ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥( 
الأصل: إلى قوله. تحريف.‎ )١( 

(۷) الأصل: كا تقدم» ومن الخلق السب والدعاء. 


£۷ /أ] 


للب باب ماجاء في الخبج لغير الله (9) 


قوله : «من ذبح لغير الله» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : 
وما أهلّ به لير الله [البقرة : ۷۲ -: ظاهره: أنه ما ذُبح لغير الله مث أن 
يقال: هد اذ بع لكلا 

واذا كان هذا هو المقصود", فسواء لفظ به أو لم يلفظ . وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسيح ١/‏ ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه 
متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإذا 
حرم ما قيل فيه باسم المسيح ٠‏ أ ال هرف فان يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو 
الزهرة أو قصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله( أعظم كفراً من ن الاستعانة بغير 
الله . 

وعلى هذا: فلو دّبح لغير الله" متقرباً إليه حرم » وإن قال فيه : باسم الله . 
كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. الذين قد يتقرّبون إلى الكواكب 
للع والبخور ونحو ذلك . 

وإِنْ كان هؤلاء رین لا تباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة 
مانعان» الأول : أنه ما أهلّ به به لغير الله . والثاني : :آنا دة مرتك: 

قلت : هذا لا اختلاف [فيه]0», بين العلماء. وأما إذا ذُبح للحم وذكر على 
الذبيحة اسم المسيح أو الز ة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلافٌ العلماء. وكلام 
شيخ الإسلام هذا دل عل ان ع با ووافقه على ذلك بعض العلماء . 


. مابينهها معلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح‎ )١( 

(۲) (ه)(ط): يحرم . تحريف. 

(۳) (ه)(ط): قد. ساقطه. 

. من هنا ساقطٌ من (ض) و (ه) و (ط) ومثبت في (م) ومعلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح‎ )٤( 
ساقط من الأصل.‎ )6( 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) ۷ 
وذكر القرطبيّ في تفسير قوله تعالى #إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». 
[الانعام: :]٠١١‏ ثم استثنى قوله : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 
[المائدة: مع . يعني : ذبيحة اليهودي والنصراني» وإن كان النصراني يقول عند الذبح 
بسم المسيح . واليهودي يقول: بسم عزير. وذكر قول عطاء: كل من ذبيحة 
النصراني وإِنْ قال: بسم المسيح ؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم» وقد علم ما 
يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن یم وهو قول الزهري› وربيعة» 
والشعبي » ومكحول. وروي عن عبادة بن الصامت› وأبي الدرداء من الصحابة . 
انتهى مُلخصاً" . 
ثم قال(" ومن هذا الباب: ما يفعلّه الجاهلون بمكة» من الذبح للجن©). 
ولهذا روي عن النبي ب : أنه نبى عن ذبائح الحن». انتهى . ©. 
قال الزعشري: كانوا إذا اشتزوا دارا أو رها أو استكرجوا غا ذبحوا دة 
خوفاً أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 
وذكر إبراهيم يم المروزي“ : أنَّ ما ذبح عند 0 السّلطان 5 ري إليه » أفتى 
هل بخارئ تخريمه؛ لأنه ما أُهلَّ لغير الله . 
)١(‏ أبوعروة» الحمداني الكوفي» ثقة فاضل ت (١٠٠ه)‏ «تقريب التهذيب» )٠٠۲(‏ . 
(۲) «تفسير القرطبي» (75/5) . 
(۳) إلى هنا ساقط من (ض) و (ه) و(ط). 
)٤(‏ عادةٌ جاهلية وثنية» انقرضت الآن بحمد الله . 
() أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات الكبرى» )٠7/75(‏ من حديث أبي هريرة» وقال: فيه عبدالله بن 
أذينة. وذكره الذهبي في «الميزان» )۳۹١/۲(‏ معزواً إلى ابن حبان» وأخرجه البيهقي في «السنن» 
)۳۱٤/۹(‏ مرسلا. 
(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٥٦۳/۲(‏ 
(۷) أبو إسحاق» إبراهيم بن عبدالله بن أحمد الخلال. صدوق ت (١٤۲ه).‏ «تقريب» (10). 
(۸) ذكره النووي في «المنهاج» .)١51/17(‏ 


'4 /رب] 


سم ب باب ما جاء في الخبج لغير الله (9) 


قوله : «لعن الله من لعن والديه» يعني أباه وأمّهء وإن عَلَيا. وفي الصحيح : أن 
رسول الله ية قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه»» » قالوا: يا رسول الله 
وهل يشتم الرجلٌ والديه؟ قال : «نعم» سب أبا الرجل فيسب أباه» ويَسبٌ أُمّه 
فيسب أمه)(1). 

قوله : «لعن الله من اوى محدثا» . هو بفتح ٩‏ الهمزة» ممدودة: أي ضمّه إليه 
وحماه أن يؤحذ منه الحق الذي وجب عليه . 

قال انو السعتاذات :: اوت إل ازل اریت غيرئ »+ واويه > وانگر 
بعضهم المقصور المتعدي0). وقال الأزهري : هي لغة صحيحة؛) . 

وأما محدثاً»: فقال أبو السعادات : يُروى بكسر الدال وفتحهاء على الفاعل 
والمفعول. فمعنى الكسر: من نْصر جانياً وآواه وأجاره من خصمه. وحال بينه 
وبين أن يُقتصّ منه. والفتح(“: هو الأمر المُبتدّع نفسه» ويكون معنى الإيواء 
فيه : الرضى به والصبر عليه . فإنه إذا رضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلها ولم ينكر عليه 
فقد آواه) 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة» تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدّث بنفسه". فكلا كان الحدثٌ في نفسه أكبر» كانت الكبيرة أعظم / . 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (091/8), ومسلم في الصحيح رقم (40) وأحمد في «المسند» 
(154/59) من حديث ابن عمرو. 

(۲) (ه)(ط): أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه . وأوى بفتح . 

(۳) مابينه) معلّقَ في هامش الاصل» وعليه كلمة صح . 

)٤(‏ مابينهها ساقط من (ض) و(ه) و(ط). 

(ه) (ه)(ط): وبالفتح . 

(5) ابن الأٹیں «النهاية في غریب الحديث» .)*81١:857/1١(‏ 

(۷) (ه)(ط)(ط): في نفسه. 


باب ماجاء في الذبح لغير الله () .۷ 


قوله : «لعن الله من غير منار الأرض» بفتح الميم : علامات حدودها. قال0) 
في (الغهاية)29: أي : معالمها وحدودهاء واحدُّها تم . قيل: أراد حدود الحرم 
خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض. وأراد: المعالم” التي يمتدى بها في 
الطريق. وقيل: هو أن يَدخل الرجل في مُلك غيره؛ فيقتطعه ظلاً. قال: 
وروي©»: تَخوم. بفتح التاءء على الإفراد. وجمعه نّم بضم التاء والخاء. 


وتَغييرُها: أن يُقدّمهاء أو يؤخرها. فيكون هذا من ظلم الأرض» الذي قال 
فيه النبييٌ كل : «من ظلم شبراً من الأرض طرقه يوم القيامة من سبع أرضين)0© 
ففيه : جوازٌ لعن أهل الظلمء من غير تعيين . 

وأمّا لعن الفاسق المعين: ففيه قولان. أحدٌهما: أنه جائز. اختاره ابن 
الجوزي » وغيره . والثاني : لا يجوز. اختاره أبوبكر عبدالعزيز"» وشيخ الإسلام . 

“وقال النوويٌ رحمه الله تعالمى: «)واتفق العلماكُ على تحريم اللعن؛ فإنه في 


)١(‏ (ط): قال أبوالسعادات. 

(۲) (ط): في «النهاية» في مادة تخم : ملعون من غير تخوم الأرض . 

(۳) الأصل و (ض) و (ه): بالمعالم. والمثبت من «النهاية» . 

)٤(‏ (ط): ويروى. 

.)۱۸۳/١( ابن الأثير, «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)۳٠۹١۰۲٤٥۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (1517). وأحمد 
في «المسند» (21/84.514/5؟767. 6094؟7) من حديث عائشة . 

(۷) عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد, المعروف بغلام الخلال» فقيه محدث (ت 57ه). «طبقات الحنابلة» 
(4/۲). 

(۸) من هنا ساقط من (ه) و (ط)» ومثبت في (ض) و (م) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(9) (ض): و. ساقطة. 
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باب ما جاء في الذبج لغير الله (9) 


اللغة: الابعادء والطرّد. وفي الشرع : الابعاد من رحمة الله . 

فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله» من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية . 
فلهذا”" قالوا: لا يجوز لعن أحدٍ بعينه» مُسلاً كان أو كافراً أودابة. إلا من علمنا 
بنصٌ شرعي أنه مات على الكفرء أو يموت عليه كأي جهل وإبليس . 

وأمّا اللعنٌ بالوصف, فليس بحرام . كلعن: الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة› واکلِ الربا وموكله» والمصورين, والظالمين» والفاسقين» 
والكافرين» ولعن من عبر منار الأرض» ومن تول غير مواليه» ومن انتسب إلى غير 
أبيه» ومن أحدّث في الإسلام حَدَئاً أو آوی محدثاً . وغير ذلك مما جاءت 


النصوص الشرعية باطلاقه على الأوصاف لا على الاعيان» والله أعلم 9 . 


قال الصف رحمه الله تعالى : وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله 
كه قال: «دخحل الجنة رجلٌ ٤‏ دات ودخل النار رجلٌ ف ا 
قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال: «مرٌ رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجاوه أحدٌ حتى يُقربٍ له شیا . قالوا لأحدهما : قرب » قال: ليس عندي 
شيءَ أرب » قالوا له نولو قباناء فقرّب باب > فخلّوا سبيله» فدخل 
النار. وقالوا للآخر: قرب. قال : ما كنتٌ لاقرّب لأحد شيئاً دون الله عز 
وجل» فضربوا عنقه. فدخل الحنة» رواه أحمد” . 


)١(‏ (ض): لا. ساقطة. 

(۲) (م): وهذا. 

(۳) النووي «المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (1۷/۲). 

)٤(‏ إلى هنا ساقط من (ه) و (ط). 

(ه) أحمد في «كتاب الزهد» (/۲۲)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۰۳/۱) كلاهما موقوفاً على سلمان 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (۹) 0۵ __ 


ش: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبومعاوية» حدَّئنا 
الأعمش› عن سلييان بن مسيرة» عن طارق بن شهاب يرفعه. قال: «دخل الحنة 
رجل ٤‏ ذباب» الحديث7). 

وطارق بن شهاب: هو و الأحسي» أبوعبدالله . رأى 5 يِه وهو 
شيعا . قال لحافظ: إذا ثبت أنه رأى7) لبي ؛ ا رمن 00 ثبت أنه ل 

وكانت 0 - على ما جزم به ابن حبان ‏ سنة ثلاث 08 

قوله : « دخل الجنة رجلٌ في ذباب» أي : من أجله [لأن في تأتي للتعليل]». 

2 (قالوا: وكيف ذلك يارسول الله ؟) كأ: نهم تقالوا ذلك» 0 
بين لهم النبيئ ككل : ما ضير مهم(“ هذا الأمر الحقير عندهم / عظياً. يستحق يستحق 
عليه ا حنة. ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله : فقال: «مر رجلان على قوم هم صنم» الصنم : ما كان منحوتا على 
صورة() . 

قوله: «لا تجاوزه) أي : ايه ولا يتعداه أحدٌ» حتى يقرب له" شيئاً وإن قل . 
)١(‏ ابن القيم » واا الكافي» (5"). وقال الحافظ. سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز زالحميد) )١95(‏ 

ذكره المصنف معزواً لأجمد. وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد . وقد طالعتٌ «المسند» فا رأيته فيه ! . 
(۲) (ض)(ه)(ط): لقي. 

(۴) ابن حجرء «الاصابة» (۲۲۰/۲). 

)٤(‏ إضافة من (ض). 

(ه) (ض)(ه)(ط): لهم. ساقطة. 

(5) (ه)(ط): على صورة» ويطلق عليه الوثن» كما مر. 
(۷) (ه)(ط): إليه. 


]/441 | 


۷1 باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) 


0 الوا له: قرب ولو ذباباًء فقرّب ذباباً فخلّوا سبيله» فدخل النار» وني 
EE‏ الشرك» ولو في شيءِ قليل». وأنه يوجبٍ النار؛ كما قال تعالى : 

و م شرك بالله فقد حرم الله عليه ا انار وا للظالمن من 
ضار4 [الائدة: .[vY‏ 

وني هذا(" الحديث: الحذر”" من الوقوع في الشرك, وأنَّ الإنسان قد يقع فيه 
وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجبٌ النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداءٌ ونا ف فاا مو هر اهل 
الصنم . 

وفيه : أن ذلك الرجل كان مسلاً قبل ذلك» وال فلو لم يكن مُسلاً م يقل : 


دخل النار في ذُباب . 
وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. حتى عند عبَّدَة الأوثان. ذكره 
المصنف بمعناه© . 


قوله: «وقالوا للآخر: قرب . قال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز 
وجل» ففيه : بيان فضيلة التوحيد والإخلاصء والصلابة في الدين . 

وفيه : معنى قوله في الحديث: «وأنْ يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذه الله 
منه» كما یکره ن يُقذف في الناں٤).‏ 


(۱) (غ (ض)(ه): هذا. ساقطة . 

(۲) (ه)(ط): التحذير. 

(*) المسائل: التاسعة, والحادية عشرةء والثالثة عشرة. 

(4) مابينهها ساقط من (ه) و (ط) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

6 قطعة من حديث: أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .7١١5(‏ 544165041) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (4) والترمذي في «الجامع» رقم (۲۹۲۹) والنسائي في «المجتبى» )٩٩/۸(‏ وابن ماجة 
في «السنن» رقم (*07# 5 ) وأحمد في «المسند» (۰۱۷۲۰۱۰۳/۳ ۰۲۰۷۰۱۷۲ 770 ) من حديث أنس . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله (9) ۷ _ 


قال المُصِئْف : وفيه : معرفةٌ قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر على 
القتل ولم يوافقهم0©, مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 


. (ه)(ط): يوافقهم على طلبتهم‎ )١( 
. المسألة العاشرة‎ )۲( 


0 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1٠١(‏ 


)0 
سانب 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : باب لا يُذبح لله بمكانٍ يُذبح فيه لغير 


01 


الله . 

ش: لا : نافية. ويحتمل أنها للنبي . وهو أظهر. 

قال الْمُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وقول الله ار : لا تقم :فيه ندا 
الي عل التقوى من أوّل. يوم احق 3 ن تقوم فيه فيه رِجَالٌ 
يحبُونَ أن هروا والله بحب الْمظهَرينَ 4 اتر :10۸[ 

شي: قال المفسرون: إن الله تعالى نى رسولّه بيه عن الصلاة في مسجد 
اران e‏ 
5 وهي طاعة الله ا کا 8 لكلمة 0 مستا نا 
ر E‏ وفي ا 07 0 الله عِكَةِ | كان يزور 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )۳۲٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وابن ماجة في «السئن» رقم 
)١511(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۳/۲) والحاكم في «المستدرك» )٤۸۷/١(‏ والبيهقي في 
«السنن» )۲٤۸/(‏ وابن سعد في «الطبقات» )۲٤٠/١(‏ من حديث أسيد الانصاري . وله شاهدٌ من 
حديث سهل بن حنيف: أخرجه النسائي في «المجتبى» (۳۷/۲)ء وابن ماجة في «السنن» رقم 
)١419(‏ وأحمد في «المسند» )٤۸۷/۳(‏ والطبراني في «الكبير» رقم .٠٠٥۸(‏ 0657). وشاهدٌ من 


[:/ب: 


۰ د باب لا يذبج لله بمکان يذبح فيه لغير الله (۰) 


قباء راكباً وماشياً:© . 

وقد صرّح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قُباء جماعةٌ من السلف. 
منهم : ابن عباس . وعروة» وعطية» والشعبي » وا حسن وغيرهم . 

قلت : ويؤيدى قوله() فيه جَالٌ بون 3 يتطهروا» الآية. وقيل: هو 
مسجد رسول الله ل ؛ لحديث أبي سعيد» قال : تمارى:رجلان في المسجد الذي 
أسّس عل التقوى من اول يوم » فقال رجل : هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو 
مسحل رسول الله مء فقال ول الله ئي : «هو مسجدي هذا» رواه مسلم9؟). 
وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهم . 

وقال ابن 0 وهذا صحيح » ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان 
عدف يد ا على التقوى من أوّل يوم فمسجدُ رسول الله كك بطريق 
الأول :وهآ لدف مسجد الضرار الذي سس على معصية الله؛ كما قال 
تعالى : ظوَالّذِينَ انخذوا مُسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين الُومنين وَإِرْصّاداً بلَنْ 
حَاربَ الله وَرَسُولَّهُ من قبل وَلِيَحْلِفُنَ إن أَرَدْنَا إلا الحستى والله يَشْهَدُ نم 
أكاذبون [التوبة: ]٠١٠/‏ . 
حديث ابن عمر: رجه أبن حبان في والصحيح» رقم (م8١1)‏ وين ابي اللي في لصنت 


(۳۷۳/۲) وقال المنذري في «الترغيب» (۲۱۷/۲): حديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (2)7/775611944.1197.1191 ومسلم في «الصحيح) ر 
(۱۳۹۹) وأحمد في «المسند» (7/ه, )"٠١‏ من حديث ابن عمر. 

(۲) (ط): قوله في الآية. 

(۳) (ض)(ط): آخر. 

)٤(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (۱۳۹۸)» وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )۳٠۹۸(‏ والنسائي في 
«المجتبى » (5/9”) وأحمد في «المسند» 8/9) واللفظ له. 

(9) «تفسير ابن كثير» (4/؟81١).‏ 


باب لا يذخبج لله بمكان يذبح فيه لغير الله )٠١(‏ ئس 583 أ 


فلهذه الأمور نبى الله نبيه بل عن القيام فيه للصلاة . وكان الذين بنوه جاؤوا 
3 النبي ي قبل خروجه إلى غزوة تبوك. فسألوه أن يُصلي فيه. وأنهم إنم| بنوه 
للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية١».‏ فقال: اغا ولكن إذا رجعنا 
إن شاء الله» فلا قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إل يوم أو 
بعضه نزل الوحيٌ بخبر المسجد, فبعث إليه» فهدمه قبل قدومه إلى المدينة9©. 
ووجة مناسبة الآية للترحمة : أن الواضيع المعدّة للذبح لغير الله يجب اجتناث 
الذبح فيها لله ؛ 5 أن هذا الد ا اعد فضي ا ر محل غضب لأجل 
ذلك. فلا تجوز الصلاة فيه لله . وهذا قياس صحيح » ويؤيده حديث ثابت بن / 
الضحاك الآتي 
قوله: فيه رجَالٌ حون أن يََطهرُوا روى الإمام أحمدء وان خزيمة ؛ 
وغيرهماء عن عُويم بن ساعدة الأنصاري : أن النبي كه أتاهم في مسجد قباء. 
فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم, فا هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟» فقالوا: يارسول) الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فغسلنا ى) غسلوا». وفي 


)١(‏ (ط): الثانية. تحريف. 

(۲) أخرجه ابن اسحاق في «المغازي» كا في «الدلائل» للبيهقي )١54/8(‏ وابن مردوية كما في «الدر» 
)/¥((« وأخرج طرفاً منه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)٥٤۹/۳(‏ 

(۳) (ه)(ط): لمعصية الله . 

)٤(‏ (ض)(ه)(ط). والله يارسول. 

)٥(‏ أحمد في «المسند» )٤۲۲/۲۳(‏ واللفظ لهء وابن خزيمة في «الصحيح » رقم (8)» وأخرجه ابن جرير في 
«التفسير» (7/11) والطبراني في «الكبير» )١5١/107(‏ «والصغير» رقم (۸۲۸) والحاكم في «المستدرك» 
)٠٠١/١(‏ ووافقه الذهبي » قال في «مجمع الزوائد» (۲۱۲/۱): وفيه شرحبيل بن سعد. 


[1/4۹1] 


:»ددس باب لإ يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1١(‏ 


رواية عن جابر» وأنس» «هو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجه» وابن أبي حاتم» 
والدارقطنى › والحاکم(). 

قوله : «والله بحب المطهر ين قال أبوالعالية لية : إن الطهور با ماء لحسن» ولكنهم 
المتطهرون من الذنوب . وفيه : : إثبات) صفة المحبة > خلافاً للأشاعرة ونحوهم . 


قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : عن ثابت بن الضحاك, قال: 3 


5 أن ينحر إِبلا ببوانة» فسأل النبى كلل فقال: «هل كان فيها وتن 
من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من 
أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال ا الله اة : «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله » ولافي) لا يملك ابن آدم» . رواه أبوداود0». وإسناده 
على شرطها . 


)١(‏ ابن ماجة في «السنن» رقم )٠٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر» (۲۷۸/۲۳) والدارقطني في 
«السنن» )1۲/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۴۳٤/۲(‏ وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» )٤٠١(‏ 
والبيهقي في «السنن» )٠٠١/١(‏ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر كما في «الدر» (۲۷۸/۳)» 
وأخرجه من حديث أبي هريرة : أبوداود في «السنن» رقم (44) والترمذي في «الجامع» رقم )۳٠٠١(‏ 
وقال : حديثٌ غريب وابن ماجة في «السنن» رقم (۷١٠)ء‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (٩/1)ء‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» )167/١(‏ وابن جرير في «التفسير» (١١/؟1؟)‏ من حديث ابن سلام . 

(۲) (ض): اثبات . ساقطة . 

أبوداود في «السنن» رقم (۳٠۳۳)ء‏ قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» )45/١(‏ إسناده على شرط 

الصحيحين . وأخرجه البيهقي في «السنن» )88/١١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)١41١(‏ قال ابن 

حجر في «التلخيص» :)۱۸١/٤(‏ حديث صحيح . وأخرجه من حديث كردم بن سفيان الثقفي 
بمعناه: أبوداود في «السنن» رقم (#014, )۳۴٠١‏ وابن ماجة في «السنن» رقم )۲٠۳١(‏ وأحمد في 
«المسند» »٤۱۹/۳(‏ 55/5”) وابن سعد في «الطبقات» )۳٠٤/۸(‏ والطبراني في «الكبيره 

.)1849/19( 


5 


صر 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1١(‏ ۲ 


ش: قوله: (عن ثابت بن الضحاك). أي : ابن خليفة الأشهلٍ. صحابي 
مشهور. روى عنه أبوقلابة وغيره» مات سنة أربعٍ وستين . 

قوله : (ببوانة). بضم الباء. وقيل: بفتحها. قال البغوي : موضع في أسفل 
مكة» دون يَلَمْلَم . قال أبوالسعادات: هضبة من وراء ينع . 

قوله : «هل كان فيها وبْنّ من أوثان الجاهلية يعبد؟) فيه : المنع من الوفاء بالنذر 
إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله . قاله المصنف رحمه الله( . 

قوله : «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟» قال شيخ الإسلام : العيد: اسم لم 
يعود ‏ من الاجتماع العام - على وجه معتادء عائدٌ: إما بعود السنة» أو بعود 
الأسبوع » والشهر ونحو ذلك . 

ورد به هنا : : الاجتماع المعتادء من اجتماع هل“ الجاهلية . فالعيدٌ يجمع 
أموراً منها: يوم عائد» كيوم الفطر ويوم الجبيغة )بويا : اجتماعٌ فيه» ومنها : أعمالٌ 
0 ذلك» اين الحادات والعادات . وقد يختص العيد بمكان بعينه/ » وقد يكون 

: مطلقاً. وکل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . فالزمان, كقول النبي ي في يوم 

الحمعة: 5 هذا يوم م جعله الله للمسلمين عيداً)© . والاجتماع والأعمال» كقول 


)١(‏ المسألة السادسة. 

(۲) (ض): أهل . ساقطة . 

2 أخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم »)۱٠۹۸(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7”51//1١(‏ فيه 
صالح بن أبي الأخضرء ليّنة الجمهورء وباقي رجال الاسناد ثقات . والطبراني في «الصغي» رقم (755) 
وبحشل ف «تاريخ واسط» (65؟) من حديث ابن عباس » وأخرجه أحمد ي «المسند» (۳/۲ ۳۹ 
087 والبيهقي في «السنن» )۲٤۳/۳(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه عن عبيد بن السباق رسا 
مالك في الموطأ «كتاب الصلاة» باب الوضوء رقم )٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (15/15) 
والمروزي في «كتاب الجمعة» رقم (۳۲) والبيهقي ف «السنن» .)۲٤۳/۴۳(‏ 


/ ۹1 


582 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله )1١(‏ 


ابن عباس : شهدت العيد مع رسول الله كلخ . 

والملكان» كقوله ي : «لا تتخذوا قبري عيدا»› وقد يكون لفظ العيد اسا 
لجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب؛ كقول النبي بي : «دعههما ياأبابكر؛ فإنّ 
لكل قوم عیدا». انتهى ©». 

قال المُصنّفٌ: وفيه: استفصالٌ المفتي. والمنم من الوفاء بالنذر بمكان عيد 
الجاهلية » ولو بعد زواله(). 

قلت: وفيه سد الذريعة. وترك مشابهة المشركين. والمنع ما هو وسيلة” إلى 
ذلك . 

قوله: «أوف بنذرك» هذا يدل على أنَّ الذبح لله في المكان الذي يَذبح فيه 
المشركون لغيره. أو في“ محل أعيادهم , معصية ؛ لأن قوله : «فأوف بنذرك)8» 
تعقيبٌ للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن الوصف سببٌ الحكم , فيكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (لالا91. 01499), وأبوداود في «السنن» رقم »)۱۱٤١(‏ والنسائي 
في «المجتبى) (۱۹۲/۳) وأحمد في «المسند» (١/47؟).‏ 

(۲) أخرجه أبويعلى في «المسند» رقم (459) من حديث علي » قال الميثمي في «مجمع الزوائد» ٤(‏ /") : وفيه 
جعفر بن إبراهيم الجعفري . وبقية رجاله ثقات . وسيأتي بقية تخرجه . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (811814.941/:4875") ومسلم في «الصحيح» رقم 
(۸۹۲) والنسائي في «المجتبى» )١195/17(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم (۱۸۹۸) وأحمد في «المسند» 
۳٤١ ۰۹ ۳۳/۳‏ 185) وأبو يعلى في «المسند» رقم (00) وعبدالرزاق في «المصنف» )4/١١(‏ 
والبيهقي في «السنن» (١/14؟)‏ من حديث عائشة . 

.)٤٤١/١( ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

(ه) المسألتان : الرابعةء والسابعة. 

(5) (ض): من الوسيلة . 

(۷) (ه)(ط): لغير اله أي في. تحريف. 

(۸) من حديث كردم الثقفي . 


باب لا يذبجح لله بمكان يذبح فيه لغير الله  )١:(‏ 5850-79 ل 


سببٌ الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين . 

فلما قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك» وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا 
لعيدهم» أو بها ون من أوثاهم: مانعٌ من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام7» . 

قوله : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» دليلٌ على أن هذا نذْرٌ معصية» لو قد 
وجد في المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء بهء بإجماع 
الخلا 

واختلفوا: هل تجب فيه كفارة يمين؟ على قولین» هما( روايتان عن أحمد. 

أحدّهما: تجبٌّ. وهو المذهب. وروي عن ابن مسعود, وابن عباس . وبه قال 
أبوحنيفة » وأصحابةُ ؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» رواه أحمد. وأهل السنن©. واحتج به أحمدٌ, وإسحاق. 

الثاني : لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق» والشعبي » والشافعي ؛ 


.)44١/1١( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) (ط): هما. ساقطة . 

(۳) أحمد في «المسند» »)۲٤۷/١(‏ وأبوداود في «السنن» رقم »)737841١*5794٠(‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
(4؟15١)‏ وقال: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة» ورقم 
(8؟10) وقال: هذا حديتٌ غريب وهو أصح . والنسائي في «المجتبى» )75١/1(‏ وابن ماجة في 
«السنن» رقم .)۲٠٠٠١(‏ وأخرجه الطحاوي في كتاب «مشكل الآثار» (7/9) والبيهقي في «السنن» 
)14/1١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم »)۱٤۸٤(‏ وله كاه مم ديك ابن عباس : أخرجه أبوداود في 
«السنن» رقم (۳۳۲۲) والدارقطني في «السنن» )٠١۸/ ٤(‏ قال ابن حجر في «التلخيص» )۱۸١/ ٤(‏ : 
حديث حسن . وشاهدٌ من حديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد في «المسند» .)٤٤۳١/٤(‏ 

.)7147/0( «الجامع» للترمذي‎ )٤( 


]أ/ه٠3‎ 


لمك#الالد ب ياب لا يذبج لله بمكان يخبح فيه لغير الله )١(‏ 


لحديث الباب» ول يذكر/ فيه كفارة . وجوابه : أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم» 
والمطلقٌ يحمل على المقيّد. 

قوله : «ولا فيا لا يملك ابن ادم قال في (شرح المصابيح): يعني إذا أضاف 
النذرٌ إلى معن لا يملكه. بأنْ قال : : إن شفى الله مريضي. فلله علي أن أعنق ع 
فلانِ» ونحوذلك . فأمّا إذا التزم في الذمة شيا بأن قال : إِنْ شفى الله» مريضي 
فلله عل أن علو وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء فإذا شفى الله 
مريضه ثبت ذلك في ذمته . 

قوله : (رواه أبوداود» وإسناده على شرطههم)) ‏ أي : البخاري ومسلم . 

وأبوداود: اسمه سُليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد الأزدي 
السجستانيء صاحبٌ الإمام أحمد. ومصنف (السئن)22 ورالمر اسيل" وغيرهماء 
ثقة ثقة إمام حافظ» من كبار العلماء. مات سنة حمس وسبعين ومائتين 


(۱) (ط): شفي . 

(۲) (ض)(ه)(ط): شفي 

(۴) مطبوع» برواية اللؤلؤي . 

(4) مطبوع محقق» .برواية اللؤلؤي أيضاً. 


باب من الشرك النذر لغير الله (/0) ۸۷ 


)%۷( 
اسساب 
من الشرك النذر لغير الله 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب : من الشرك النذرٌ لغير الله . 

فيه أي : لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركاً 
18 العبادة . 
ويحَافُونَ 2 کان ر مستطيراً» [الإنسان: ۷]. 

ش: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ۋم دح من فعل ذلك طاعة لله » ووفاءً 
با تقرب به إليه . 

قال المُصنفُ رهه الله 0 0 : «وَماانمَقتم من مق ردم 
من نذر إن الله يعلمه ‏ [البقرة: ٠١‏ 

شي: قال ابن كثير: يخير تعالى ا ما يعملة العاملون [من 
الخيرات] 227 من النفقات والمنذورات› وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الحزاء 
للعاملين به ابتغاء وجهه”» . 

إذا علمت ذلك : فهذه النذورٌ الواقعة من عاد القبورء تقرّباً بها إليهم » ليقضوا 


(1) (ه)(ط): أنه. 
(۲) اضافة من (ط) و«التفسير». 
ضف «تفسير ابن کٹیں) (1/ /الاه). 


]ب/ه٠١[‎ 


4ه --1ُغشغ تعس باب من الشرك النخر لغير الله )1١(‏ 


هم حوائجهم ب » هذاا» شرك في العبادة بلا ريب؛ كم قال تعالى : 
وجلو لله 5 ذرَأً من الحرث اجام تصيباً فَقَالوا هذا لله برَعمِهِمٍ وَهَذَا 
شركائنًا فما کان لشركائهم فل يصِلُ إلى الله وما کان لله فهو صل إلى شركائهم 
شاء ا كمون » [الأنعام : .]١5‏ 

قال شيخ الإسلام : وأمّا ما نذر لغير الله» كالنذر للأصنام والشمس والقمر 
والقبور ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات/ . والحالف 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كقارة» وكذلك الناذر للمخلوقات, فإن كلاهما شرك, 

ليس( له حرمة . بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي كَل : 
«من حلف باللات والعزّى» فليقل : لا إله إلا الله . 

وقال فيمن در للقيون ها دهن لور به موز ناه إناف قبل الوک 
لعي 2 رعذ الك مضي باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به 
ول اوا دة او لاور الاك كلك ال انإ ف ا 
من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة. يأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويضدوك عن سبيل الله: 

والمجاورون هناك فيهم شبهٌ من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : لما 


)١(‏ (ط): كل ذلك 

(۲) (ض)(ه)(ط): والشرك ليس . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)5356٠0(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)١55(‏ وأبو داود في 
«السنن» رقم »)۳۲٤۷(‏ والترمذي في «الحامع» رقم .)٠١٤١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۷/۷)» وابن 
ماجة في «السنن» رقم (٦۹٠۲)ء‏ وأحمد في «المسند» .)۳٠۹/۲(‏ 

. (ط): إنما. تحريف‎ )٤( 


باب من الشرك النذر لغير الله (!1) 0 


هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟4 [لأنبياء: ٠١‏ والذين اجتاز بهم موسى 
وقومه؛ قال تعالى: وجَاَرْنَا ببني إسرائيل البَحْرٌَ فأتوا على قوم يَعْكُمُونَ عل 
أصنام. شم ». [الأعراف: ]۱١۸‏ . ۰ ۰ 

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذْرٌ معصية. وفيه شبهٌ من 
النتذر ليون السلناة والمجاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد التي في المند 
والمجاورين عندها. 

وقال الأذرعي © في (شرح المهاج) : وأما النذرُ للمشاهد التي على قبر ولي أو 
شيخ » أو على اسم من حَلّها من الأولياءء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصالحين: فإ قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة 
تعظيمٌ البقعة وا مشهد» أو الزاوية» أو تعظيمٌ من دُفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت 
على اسمه» فهذا النذر باطلٌ غيرٌ منعقد. فَإِنَّ معتقدهم أن هذه الماك 
خصوصيات» ويرون أا مما يدفع به» البلاء ويُستجلب به( النعاء» ويُستشفى 
بالنذر ها من الأدواء. حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار؛ لا قيل (: إنه استند 
إليها عبد صالح » وينذرون لبعض القبور: السرّجٌ والشموع » والزيت/ . 1/011 

ويقولون : القبرٌ الفلاني. أو المكان الفلاني يقبل النذرء يعنون بذلك: أنه 


. الأبداد: جمع بد وهو الصنم‎ )١( 

(۲) (ط): التي . ساقطة. 

(۳) في جميع «النسخ»: الرافعي . تحريف والمثبت من «التيسير» )٠٠٠(‏ وهو أبو العباس. أحمد بن حمدان بن 
أحمد بن عبدالوهاب» فقية شافعي (ت ۷۸۳ه) . «الدرر الكامئة» .)١78/1(‏ 

(5) (ھ)(ط): بها. 

(ه) (ه)(ط): قيل هم . 


۴۹۰ باب من الشر ك النذر لغير الله )1١١(‏ 


يحصل [به]٠‏ الغرض المأمول: من شفاء مريض. أو قدوم غائب وسلامة مال» 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة : فهذا النذر عل هذا الوجه باطلٌ لا شك فيهع 
EN‏ م باطلٌ مطلقاً. 

ومن ذلك: نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإِنَ الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تركاً وتعظيراً» ظاناً أنَّ ذلك قربة . فهذا مما لا ريب في بُطلانه» والإيقادٌ المذكور 
حرم » سواء انتفع به هناك منتفعٌ أم لا. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في (شرح رر البحار)0©: النذرٌ الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهدٌ : كأن يكون لإنسان) غائبٌ أو مريض» أو له حاجة» 
فيأتي إلى [قبر]*» بعض الصّلحاء ويجعل على رأسه سُترة» ويقول: يا سيدي 
فلان!ء إِنْ رد الله غائبي» أوعُوف مريضي» أو قضيت حاجتي» فلك من الذهب 
كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع 
والزيت كذا. 

فهذا النذرٌ باطل بالا جماع ؛ لوجوه: 

منها: أنه نذْرٌ لمخلوق» والنذرٌ للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون 
لمخلوق . 
)١(‏ إضافة من (ض) و (ه) و (ط). ٍ 
(۲) (ه)(ط): بذلك الايقاد على القير الا تركا. 
(۳) القاسم بن قطلوبغا بن عبدالله المصري» فقيه حنفي ت (۸۷۹)» له «شرح درر البحار» ليوسف 

القونوي (ت ۷۸۸) في الفروع . «هدية العارفين» )۸۳١/١(‏ . 


)٤(‏ (ه)(ط): للانسان. 
(ه) اضافة من «الانتصار لحزب الله» (7/6) . 


باب من الشرك النذر لغير الله )١١(‏ ل ك5 


وا أن الخذور له ميت واليت لا يملك: 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أنْ قال: إذا علمت هذاء ف يؤحذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وينقل إلى ضرائح ا تعر إليهم ٠:‏ فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجیم في (البحر الرائق)20. ونقلة ا في (تذکرته)» 
وغيرما عنه» وزاد: وقد ابتلى الناس بهذاء لا سيا في مولد البدوي0). 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي © - في الرّد على من أجاز الذبح والنذر 
للأولياء -: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلانٍء فهو لغير الله » فيكون 
باط ؛ وي التتزبل : ولا الوا مما لم يُذكرٍ اسم الله عليه [الأنعام : »]١١١‏ قل 
د صلاتي / وسكي وححيّاي وغاتي لله u‏ س العالمين م لا رويك ل [الأنعام : ٠١۲‏ - 
۳ والنذر لغير الله إشراك مع الله » كالذبح لغبره . ) . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وفي الصحيح , عن عائشة : أنبوسول 


)١(‏ (ه)(ط): إليها. 

(۳) زین الدين بن ابراهيم بن حمد» فقية حنفي (ت ۹۷۰ه) «شذرات الذهب» .)۳١۸/۸(‏ 

™( ا نجيم » «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ١/9‏ رض تك (I‏ . 
لا علم ولا دين. له قبر في طندتا (طنطا) يطاف به ويذبح له ويقيم فيه المولد كل عام» نعوذ بالله من 
الخذلان. 
ينظر «شذرات الذهب» (ه/له:"). 

(5) ابن صنع الله المكي » الواعظ مها (ت ١٠١١ه)‏ «هدية العارفين» )٤۲۸/١(‏ «وإيضاح المكنون» 
له؟"). 

.)١١( «سيفٌ الله على من كذب على أولياء الله» للشيخ صنع الله الحلبي» ورقة‎ )١( 


۱7د ' 


4۲ باب صن الشر ك النخر لغير الله )1١(‏ 


الله ياو قال : «مَن نذر أن يُطيع الله فليُطعه, ومن نذر أن يُعصى الله فلا 


إلى 
يعصه). 
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ش: قوله : في (الصحيح). أي : (صحيحٌ البخاري) . 

قوله: (عن عائشة): هي أم المؤمنين» زوج النبي بء وابنة الصديق رضي 
الله عنهما. تزوجها النبي ية وهي ابنة سبع سنين, ”ودخل بها وهي ابنة تسع". 
وهي أفقهُ النساء مطلقاً. و أفضل” أزواج النبي بي إلا خديجة. ففيها خلاف. 
ماتت سنة سبع وخسين» على الصحيح . 

قوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أي : فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد 
أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط “ يرجوه» كإِنْ شفى الله مريضي فعلي أن 
أتصدّق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على 
حصوله”" . 

وجُكى عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه“ الوفاء إلا با جنسه واجبٌ بأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)50٠٠١5795(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (۳۲۸۹)» والترمذي 
في «الجامع» رقم (١١١٠)ء‏ والنسائي في «المجتبى» (17//1), وابن ماجة في «السنن» رقم »)7١15(‏ 
وأحمد في «المسنده (5/5”). 

)۳( مابينهه| معلّقَ في هامش الأصلء وعليه كلمة صح . 

(م) (ه)(ط): وهي أفضل . 

)٤(‏ (ه)(ط). لشرط. 

ره) الأصل و (ض) و (ه) بزيادة وهو قول جمهور العلماء. 

(5) (ض)(ه)(ط): یلزم . 

(۷) (ض)(ه)(ط): يجب. 


باب من الشرك النذر لغير الله 0١‏ .58# ل 


قوله : «ومن ران يعصى الله فلا يعصه» زاد الطحاوي ا يمينه) 7) 
وقد أجمع العلماء: أنه لا يجوز الا 

قال الحافظ : اتفقوا على تحريم النذر في المعصية, وتنازعوا: هل ينعقدُ موجبا 
للكفارة» أم لا؟ 0 , وتقدم . 

وقد يُستدل بالحديث على صحة النذر في المباح» كا هو مذهب أحمد وغيره» 
يؤيده: ما رواه أبو داود ‏ عن عمروبن شعيب» عن أبيه » عن جده ‏ وأحمد» 
والترمذي » عن بُريدة: أن امرأة قالت: يا رسول الله » إني نذرت أن أضرب على 
رأسك الد فقال: «أوفي بنذرك) . ©» 

وأمًا نذرٌ اللّجاجٍ والغضب : فهو يمين عند أحمد» فيخي بين فعله وكفارة يمين ؛ 
لحديث عمران بن حُصين مرفوعاً: «لا نذر في غضب» وكفارته كفارة يمين» . رواه 
سعيد [بن منصور] 6# وحم والنسائي© . فإن نذز مكروهاً كالطلاق/ استحب 
أن نكفر و ول شعلة 


.)147/7( الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 

(۲) (ض)(ه)(ط): على أنه. 

(۳) اين حجرء «فتح الباري» .)081//١1١(‏ 

)48٠١( وأحمد في «المسند» (ه/ هم 1ه" «والفضائل» رقم‎ )۳۳١۲( أبوداود ف «السئن» رقم‎ )٤( 
والترمذي في «الجامع (۳۹۹۱) وقال: حديث حسن صحيح غریب . وأخرجه ابن حبان في «الصحيح»‎ 
.)۲۷( وانظر: ابن رجب» «نزهة الأسماع»‎ »075/١٠١( (84/5؟) والبيهقي في «السنن»‎ 

(5) اضافة من (ه) و(ط). 

(5) أحمد في «المسند) 57.44٠.474 .٤۳۳/٤(‏ 5).» والنسائي في «المجتبيى» (۲۹۰۲۸/۷) وأخرجه 
الطيالسي ف «المسند» رقم (۸۳۹) والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤١/۳(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)٠٠١/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4۷/۷) والبيهقي في «السنن» .)۷٠/٠١(‏ 


oY]. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله (017 _ ۹۵ 


آله 
سالب 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 

قال الصنْف رحمه الله تعالى : باب من الشرك الاستعاذة بغير الله . 

ش: الاستعاذة : الالتجاءٌ والاعتصام ؛ ولهذا يُسمّى المستعادٌ به : مُعاذاً وملجا. 
فالعائڈ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يبلكه. إلى ربه ومالکه» واعتصم به واستجارء 
والتجأ إليه . وهذا تمثيل» وإلاّ فا يقومٌُ بالقلب من الالتجاء إلى الله » والاعتصام 
به» والاطراح بين يدي الرب» والافتقار إليه. والتذلل [له]0©) آم لا تحيط به 
العبارة . قاله ابن القيم رحمه الله( . 

ركان اك کن السا هي الالتجاء إن اله والالتضاق مجاه من شد 
كل في شر. والعیاذ يكون لدفع الش لاطا انقب اا 

قلتٌ: : وهي من العبادات التي أمر الله تعالی عباده بهاء كما قال تعالى : و 
رغنك من الشيطان ن نزع غ فاستعذ بالله إِنهُ قرا العليم) ا ل وأمثال 
ذلك في القرآن کٹیں كقوله : طقل اعود بِرَبٌ الفَلّق» «قُل أعُودُ برب الثاس » 
© فه) كان عبادة لله فصرئقُه لغير الله شرك 004 . 


(1) إضافةٌ من (ه) و (ط). 

(۲) ابن القيم. «بدائع الفوائد» )٠٠٠/۲(‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير» .)۳۳/۱١(‏ 

(4) مابينها ساقطً من (ض) ومعلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(©) (ه)(ط): شرك في العبادة. 


كم لشهشس سه سس ب أب صن الشرك الاستعاذة بغير الله )١(‏ 


فمن صرف شيعا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكاً في عبادته» 
ونازع الرب في إهيته ؛ ىا أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله ولا 
فرق» كما سيأ تقريره قريب إن شاء الله . 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : #وَنهُ كَانَ جال من 
الإنس ردول برجال, من الجن راوشم رَهَقاً4 . [الجن: 5]. 

ش٠‏ قال ابنْ كثير: [أي]22: كنا نرى أن لنا فضا على الإنس. لأنهم كانوا 
يعوذون بنا. أي : [إذا]2" نزلوا وادياً أومكاناً مُوحشا © كما كانت عادة العرب 
في جاهليتها ‏ [يعوذون]22 بعظيم”» ذلك المكان من الجان ن يصيبهم شيءٌ 
بسوء 70" 

”وذلك أنَّ الرجل من العرب كان إذا أمسى بوادٍ قفر» وخاف على نفسهء قال : 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه . یرید كبير الجن"!! . 

قال جاهد : كانوا إذا هبطوا وادياً يقولون : نعوذ بعظيم هذا الوادي 5 «وفزادوهم 
رهقاً». قال: زادوا الكفار طغياناً. رواه عبد بن هيد وابنٌ المنذردة2. 

(1) مابينهها ساقطً من (ض) ومعلق في هامش الأصل . وعليه كلمة صح . 

(۲) إضافة من (ه) و (ط) و«التفسير». 

(۴) الأصل و (ط): متوحشا. 

)٤(‏ (ط): متوحشا. من البراري وغيرها. 

(ه) الأصل : في عظيم . 

(5) (ط): بشيء يسوؤهم . كما كان أحدّهم يدخل بلاد أعدائه. في جوار رجل كبير وذمامة وخفارته . 
(۷) مابينها في (ه) و (ط) بعد قوله : لما رأت الجن . 

(۸) (م): من شر. 

)٩(‏ هذا الاثر ساقطً من (ه) و(ط). 

) )2 عبد بن حميد. وابن م المنذر و في «التفسيره كا في «الدر المنثور» 77/5 "). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله )١0(‏ )557 ل 


وقال ابن كثير: لا رأت الجن أ الإنس يعوذون مهم من خوفهم 0 0 
ا ی : خوفاً وإرهاباً وذعراً؛ حي بترا ادم غاب وأكثر تعوذاً بهم 
"كما قال ا MW:‏ کان الرجل برج بأهله > فيأتي الأرض فينزهاء u‏ 
أعوذ بسيد هذا الوادي ا أن احم فيه اماك أل ولد أو ماشيتي . قال / 
لكاب سير ا لحن الأذى عند ذلك . 

وذكر عن اي حاتي دسق إل عكرمة - نحو ذلك”») . انتهى 99 . 

وقد اع 00 : على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله . 

وقال ملا علي قاري الحنفي : 0 لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين 
على ذلك - وذكر الآية ‏ وقال تعالى : وويم يشر هُمْ جميعاً يا مَْشرَ الجن قد 
اکر من ن الإنسٍ وقَال أوْليَوُهُم من الإنسٍِ را امع بَعضْنا ببَعْضٍ لعا 
أجَلَنا لذي أَجلْتَ لَنا قَالَ لار مَعْوَاكُم خالدين فيها إلا ما اء الله إن ربك کیم 
عليم) . [الأنعام : .]١74‏ 

فاستمتاعٌ الإنسي با لحني : في قضاء حوائجه. وامتثال أوامره» وإخباره بشيءِ 
من المغيبات . واستمتاع ا لحني بالإنسي : تعظيمه إياه» واستعاذته به وخضوعه له . 
انتهى ملخصا. 


(۱) (هم(ط): تعوذاً بهم . إلى أن قال: قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم : رهقاً. أي خوفا. قال 
العوفي عن ابن 0 : فزادهم رهقاً. أي اثياء وكذا قال قتادة اه. 

(۲) مابينها. ساقطً من (ه) و(ط). 

(۳) الأصل و (ض) و (م) : قتادة والمثبت من «التفسير» . 

.)/۸( E (5 

() أ بو الحسن. علي بن سُلطان محمد القاري الهروي» فقية حنفي (ت 54١١٠ه)‏ «البدر الطالع» 
١6/1؟؛).‏ 


E 


۴۹۸ ...باب هن الشرك الإستعاذة بغير الله (؟1) 


قال المصنف: وفيه : أن كون الشىء حصل به منفعة دنيوية > لا يدل على أنه 
لن فن الشرك): 

قال E El‏ الله تعال : وعن خولة بنت حكيم» » قالت : 
كتمع وول الله كله يقول: «مّن نزل منزلاء فقال : أعوذ بكلمات الله 
الناماك فن فر ما خلق: : لم يضره شىءٌ حتى يرحل من منزله ذلك» رواه 
مسلم9). 

ش: هي خولة بنت حكيم بن أمية السّلمية» يقال لها: أم شريك» ويقال: إنها 
هي الواهبة”. وكانت قبل تحت عثمان بن مَظعون . 

قال ابن عبدالير: وكانت صالحة فاضلة . 

قوله : «أعوذ بكلات الله التامات» شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به». 
بدلاً عم|©» يفعلّه أهلُ الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن 
يتعوذوا*» بأسمائه وصفاته . 

قال القرطبى : قيل: معناه: الكاملات التى لا يلحقها نقصٌ ولا عيب. كما 
يلحق كلام البشر. وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هي 
القرآن» فان الله أخبر عنه بأنه #هدى وَسْفَاءٌُ4. [فصلت: 44]» وهذا الأمر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى . 
)١(‏ المسألة الخامسة . 
5( مسلم ف «الصحيح » رقم )۷*۸( وأخرجه الترمذي في «الجامع » رقم (5"). وابن ماجة في 

«السنن» رقم (/ا4 ه#), وأحمد في «المسند» »۳۷۷/٩(‏ 506). 
(۳) (ط): الواهية. تحريف. 


)٤(‏ (ض): عما كان. (ط): مما. 
)٥(‏ (ض)(ه) و(ط): يستعيذوا. 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله )1١(‏ 484 


انالك تاف ات قال انمق ناب ادت آله ارت 
فيه . وعلى هذاء فح المستعيذ بالله تعالى وبأسائه وصفاته : أن يُصدق الله في 
التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه. فمتى فعل ذلك» / 
ول إل فی ا ومغفرة دنه 

قال شيخ الإسلام : وقد نص الائ e‏ 
بمخلوق. وهذا ما استدلُوا به على أن کلام الله غير خحلوق» قالوا: : لأنه ثبت 
النبي ية أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» ولهذا هى العلماءٌ ا 0 
التعاويذ التي لا يعرف معناهاء نة انبيكون فيا رك . 

قال ابن القيم : ومن ذبح le Sa E‏ 
فقد عبده» a‏ اناا وای هو استخدام من 
الشيطان له. فيصيرٌ من خدم الشيطان وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. لكن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة؛ فإِنَّ الشيطان لا يضم له» ولا يعبده كا 
يفعل هو به" . 

قوله : «من شر ما خلق» قال ابن القيم : أ ي : من کل شي في اي خلوق قام 
به الشر: من حيوان أو غيره» إنسياً كان اا أو هامّة أو دابة» أو رحا أو 
صاعقة. أي نوع © كان من أنواع البلاءء في الدنيا والآخرة” . 


)١(‏ (ط): التعازيم و. ساقط. 

(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» .)"”8*5/1١(‏ 
(۳) ابن القيم» «بدائع الفوائد» .)٠٠٠١/۲(‏ 
)٤(‏ (ض): نوع . ساقطة. 

(ه) ابن القيم» «بدائع الفوائد» ( .)7١8/‏ 


Î/or1 


غ76 باب من الشرك الإستعاذة بغير الله )1١(‏ 


وما : ها هنا موصولة > ليس إلا اليمج المراذ بها العموم الاطلاقي > بل المراد 
التقييد9) الوصفي » والمعنى : من شر [کل خلوق فيه شر» ك 
الله » فان الحنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر]“ والشر يقال على شين : على 
الألم» وعلى ما يفضى إليه. 

قوله: الم يضر شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك» قال القرطبي : هذا خبرٌ 
صحيح وقول صادق» علمنا صدقه ؟؛ دليلا وتجربة! 

فاق د مو ها ار لك علق ٠‏ فلم يضر شيء إلى أن ترکته 
فلدغتني عقربٌ بالمهدية“ ليلاً. فتفكرتٌ في نفسي , فإذا بي قد نسيتٌ أنْ ن أتعوذ 
بتلك الكلات . 


(1) (ه)(ط): ليس الا. ساقط. 

(۲) (ض)(ه): التقييدي (ط): القيد. 

™( مابينها ساقط من الأصل. وهو انتقال نظر. 

(4) (ط): المهدية. تحريف. والمهدية : مدينة ببلاد الأندلس السليب. 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير اللهء أو يدعو غيره (۴[) _ ٣١‏ 


)7( 
اسسا 
من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو فيره 
قال المُصئّفٌ رحمه الله تعالى : بابُ من الشرك أن يُستغيث بغير الله 
أو يدعو غيره . 
ش: قال شيخ الإسلام: الاستغاثة: هي للك اقرف O‏ 
كالاستنصار: طلبٌ النصر. والاستعانة: طلب العون9». 
ال غ ارق بين الاستغاثة والدعاء: أنَّ الاستغاثة/ لا تكون إلا من [5/ء 
المكروب» والدعاء أعم من الاستغائة ؛ لأنه يكون من المكروب وغيره. فعطف 
الدعاء على الاستغائة» من عطف العام على الخاص . 
فبین) عموم وخصوص مطلق ؛ ؛ يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها في مادة. 


فکل استغاثة ذعاع» 000 ذعاء استغاثة . 
وقوله : (أو يدعو غيره) ) اعلم أن الدعاء نوعان : دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


وراد به في القران هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهم . 

فدعاءٌ المسألة : هوطلبٌ ما ينفع الداعي» من جلب نفع أو كشف ضر ولهذا 
أنكر الله على من يدعو أحداً من دونه» ممن لا يملك ضراً ولا تفعا؛ كقوله : 
ول أنَعبّدُونَ من دُون الله ما ل يمك لَكُمْ ضرا ولا تفا وال هوَ السميع 
العَلِيم 4 . [المائدة: »]۷٠‏ وقوله : : قل أتدعُوا م من دون الله مَا لا ينفعنا ولا يضرا 


.)۲٤۹( وينظر: «الاستغاثة»‎ )١١*/1( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


[/« 


س باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١(‏ 


ا على أعقابنا بعد إذ هَدَانًا الله كالي اسوه الشْيَاطينُ في الأزضٍ یران 
له أصحَابٌ ع إلى الهُدَى ائتنا قل إن هدّى الله هو الهدى لا ا 
لر العَالَمين» . [الأنعام: .]۷١‏ 

وقال : 8 تدع من دون الله ما لا يَنفْعَكَ وَل يُضرك فإن فَعَلتٌ فإك إا 
و . [يونس: .]1٠١6‏ 

قال شيخ الإسلام : : فكل دعاء عبادة ا لدعاء المسألةء وکل دعاء 
متضمنٌ لدعاء العبادةء قال الله عاو : «أدعوازيكم تضرعاً وح إا ت 
المعتدين» . [الأعراف : 0 وقال طقل قل أرأيتكم إن اکم عَذَابُ الله أو نكم 
السَاعَةٌ غير الله تدعون إن ع صادقينه بل إناة تدعُون فیکشفُ ما تدعونٌ إلَيه 
إن شاءَ وَتَنسَونَ ما تشرکون). [الأنعام : 4١‏ - ١٤]ء‏ وقال : وان المساجد لله فلا 
تدغوا مع الله أحداً» . [الجن: ۱۸]ء وقال: له دَعوَةٌ الحقٌّ وَالْذِين يُدعون من 
دونه لا يستجيبون ٺ لهم بشيءِ إلا كباسط فيه إلى الما ليلع اهما هوبال وما 
دعاءُ الكافرينَ 9 في ضلال ر . [الرعد: 0 وأمثال هذا في القران - في دعاء 
المسألة- أكثر من أن د يحصر» وهو يتضمن دعاء العبادة ؛ لأن السائل أخلص 
سؤاله لله » وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاكر لله . والتالي لكتابه ونحوهء 
طالبٌ من الله في المعنى » فيكون داعياً عابدً0" . 

فتبيين بهذا قول شيخ e‏ : أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألةء 
كما أن دعاء المسألة متضمنٌ / لدعاء العبادة. 

وقد قال تعالى عن خليله :”۰ «واعتزلكُم وما تَدعُونَ من دون الله وأدعُوا ري 


.)١١/18( ابن تيمية. «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (ض): بهذا معنى . (ه) بهذا من. (ط): من. (۳) (ض): خليله إبراهيم عليه السلام‎ )۲( 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (1) 20# د 


عَسَى أن لا أكون بدُعَاءِ رب شَقِياًه ما اعترلَهُم وما عدون من دون الله وهب 
له تحاف ويعقوب وكلا جَعَلنا نيا . ٠‏ [مريم: .]٤۹ - ٤۸‏ تلاز الدعاءٌ من من أنواع 
العسادة؛ فان قوله : ودعو رب ل ۰ بدعَاءِ ء بي شقياً4 كقول 
زكريا: هرب إني وَهَنَّ العَظم مني واشْبَعَلَ الرس شيا وَلّم أكن بِدُعَائكَ رب 
شقياً4 ٠‏ [مريم: 4]. 

و الى 10ت aa‏ : «أدعُوا رکم ضرعا 
فة إن لاتحت المعتدينَّه وَل تفسدُوا في الأرضٍ بعد إصلاحها وادعوه 
ا رطا 7 رَحَمَة الله قَرِيبٌ من المُحسنِينَ» . [الأعراف: هه -5ه] وهذا هو0) 
دعاءٌ المسألة المتضمن للعبادةء فان الداعي يرغبُ إلى المدعوء ويخضع له 
زيتذلل»: وغير ذلك . 

انظ ها أنَّ کل ا فر اله لا رار ريه ففعلّه لله عبادة . فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئاً لغير الله فهو مشرك» » مصادم لما بعث الله به رسوله 
من قوله : قل الله عبد مُخلصاً لَهُ ديني) . [الزمر: ٤‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان 
إن شاء الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام في (الرسالة السّنية) : فإذا كان على عهد رسول الله ل - ممن 
انتسب إلى الإسلام ‏ من مرق منه مع عبادته العظيمةء فليُعلم أنَّ المنتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام ؛ لأسبابء منها: 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. (ط): هو ساقطه‎ (2 
. (ه)(ط): وغير ذلك. ساقط‎ )۳( 


:ه/ب] 


4م سس باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ("1) 


الغلوفي بعض المشايخ » بل الغلوفي علي بن أبي طالب» بل الغلوني المسيح عليه 
السلام . 

کل دل خا قز س اورا فا وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثني أو ارزقني» وأنا في حسبك» ونحو هذه 
الأقوال . فكل هذا شرك وضلال» يُستتاب صاحبه» فان تاب وإلا قتل . 

إن الله سبحانه وتعالى إنها أرسل الرسل» وأنزل الكتب١»‏ ليعيد وحده لا 
شريك له. ولا يُدعَى معه إِله آخر. والذين يدعون مع الله آة ا مثل 
المسيح والملائكة والأصنام » لم يكونوا يعتقدون أنها تخلّق الخلائق / أو تنزل المطرء 
أو تنبت النبات . وإنها كانوا يُعبدونهم, أو يعبدون قبورهم » أويعبدون صورهم » 
يقولون: لما نَعْبذهُم إلا قروا إلى الله رُلْقَى 4 . [الزمر: ۳ ۳ ولون مولا 
شَمَعَاوْنَا عند الله » . [يونس: ۱۸]. فبعث الله سبحانه رسله : 3 تغهى 017 أن د يذُعى أحدٌ 
من دونه » لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة . 29. انتهى . 9 . 

وقال أيضاً: من جعل بينه وبين الله وسائط» يتوكلٌ عليهم ويدعوهم ويسألهم. 
كفر إجماعا . 

نقله عنه صاحبٌ (الفروع).0» وصاحبٌ (الإنصاف). 22 وصاحب 


)١(‏ (ض): الكتاب. 

(۲) (ه)(ط): تنهى عن. 

(۳) (ط): استغاثة . 

.)۳۹۰۰۳۸۳/۲۳( ابن تيمية» «الوصية الکبری» (مجموع الفتاوى)‎ )٤( 

() محمد بن مُفلح (ت 7/اه) «الفروع» (158/1) (5) علي بن سليمان المرداوي (ت 886) «الانصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» (۳۲۷/۱۰). 

(5) علي بن سليان المرداوي (ت 486ه) «الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (۳۲۷/۱۰). 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله, أو يدعو غيره (17) _ ۳۰۵١‏ 


(الإقناع) ٠»‏ وغيرهم . "وذكره في (مسألة الوسائط)0» ونقلتة منه في (الرد على 
ابن جرخخيس) 0007 

وقال ابن رهه الله ٠‏ : ومن 0 - آي 3 طلبٌ 8 
انقطع عمله» رلا يسنك العم بها رام ا ال أن" اسفاث ب أوسأ 


أن يشفع له إلى الله » وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده() . وسيأتي تتمة 
كلامه في باب الشفاعة إِنْ شاء الله تعالى . 

وقال الحافظ محمد بن عبدالحادي”». في (رده على السبكي) في قوله : إِنَّ 
المبالخة في تعظيهه أئ: الرسول كله - واحة: 

إن ا سما يرا كل اد ی للع قرا 
والسجود له والطواف به» واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك 


.)191//5( ه) «الاقناع لطالب الانتفاع»‎ ۹٩۸ موسى الحجاوي (ت‎ )١( 

(۲) مابينهها ساقطً من (ض) . 

() (ه)(ط): وذكره شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس . 

(4) ابن تيمية. «مسألة الوسائط» «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)١74/1١(‏ 

)٥(‏ داود بن جرجيس البغدادي ت (799١ه)‏ رد عليه المؤلف في كتاب «كشف ما ألقاه ابليس/ القول 
الفصل النفيس» والشيخ عبدالله أبابطين في كتاب «تأسيس التقديس» والشيخ عبداللطيف بن 
عبدالر حمن بن حسن في كتاب «منهباج التأسيس» . 

(5) (ه)(ط): يعني. 

(۷) (ط): عمن 

(۸) ابن القیم » «مدارج السالكين» .)”457/1١(‏ 

(9) أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن عبدالهادي. حافظ فقيةٌ مجود (ت 44لاه). «تاريخ ابن رجب» 
5/5" ؛). 

)٠١(‏ (ه)(ط): به. 


[Î/ هه‎ 


.م سسسب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع » وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء واخل ا من يضام 
فدعوى [وجوب ٠]‏ المبالغة في هذا التعظيم ا في الشرك» وانسلاخ من 


حملة الدين. ”) 
وني (الفتاوي البزازية) - من كتب الحنفية -: قال علماؤنا: من قال : أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم : يكفر. 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي 9) الحنفي - في كتابه في الرد على من ادّععى أن 
للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة -: هذا وإنه قد ظهر 
الآن فيي) بين المسلمينء جماعات يدَّعون أن للأولياء تصرّفات/ بحياتهم وبعد 
ماتهم » ويُستغاث بهم في الشدائد والبليات وبيممهم عقف الات 

فيأتون قبورهم 0 5 قضاء الحاجات. مستدلين على©) أن ذلك منهم 
کرامات» وقالوا: م منهم أبدالٌ وثقباء. وأوتادٌ ونجباء. وسبعون وسبعة» وأربعون 
وأربعة» e‏ هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوزوا هم 
الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 

قال: وهذا كلام فيه ترط وإفراط» بل فيه الملاك الأبدي والعذاب 


)١(‏ إضافة من «الصارم». 

(۲) ابن عبدالحادي , «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (4515). 

(۳) تأليف: حافظ الدين, محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمي الحنفي » مات بمكة عام ۸۲۷ه. «الضوء 
اللامع» .)۴۷/٠١(‏ 

(4) (ط): الحلبي ساقطة. وهو صنع الله بن صنع الله الحلبي» ثم المكي الحنفي الواعظ بهاء له «ارجوزة 
في الحديث» و «اكسير النقي» و «سيف الله» فرغ منها سنة /1١1١اه.‏ «هدية العارفين» (©/578). 

(5) (ه)(ط): على . ساقطة. 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير اللهء أو يدعو غيره  )0(‏ ۳۷ 


الى لما فيه من روائح الشرك المحقق, ومصادرة © الكتاب العزيز المْصدَّقء 
داه لعقائد ا عليه ا و يي التتزيل رمن يشاقق 
وسات 0 [النساء: .]١16‏ 

ثم قال : وآما” قوهم : إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات. فيرده قوله 
تعالى أله مَعَ الله . [النحل: 5١‏ 54]. ألا له الخلقُ والأمر» . [الأعراف: 04], 

لله ملك ملك السَمَُوات والأرضٍ #. [الشورى: 159]» ونحوه9©) من الآيات الدالة على 
أنه لمتفرةُ بالخلق والتدبير وا فوا ولا شيء لغيره في شيء ما بوجو من 
الوجوه وقالكل ا ر : تضرقا وملكاًء و إحياء اة ول 

وقدّح الربٌ تبارك وتعالى [بانفراده] © بملكه في أيات من کتابه» كقوله تعالى : 
هَل من خالق عَيْرٌ الله . [فاطر: *]. «والّذين تَذْعُونَ من دونه ما يملكون من 
قطمير © إن تدعوهم لا يسمعوا دُعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا يُنبئك مثل خبير». [فاطر: ۱۳ ]١4‏ وذكر أيات في هذا 
المعنى . 

ثم قال : فقوله في الآيات كلها من دونه» أي : من غيره» فإنه عام يدخل فيه 
من اعتقدته» من وَل وشيطان تستمدّه؛ فاد من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد 
غيره؟ 
)١(‏ (ص)(ه)(ط): ومصادمة . 
(۲) (ض): وخالف. 
(۳) (ض)(ه)(ط): فأما. 


)٤(‏ (ه)(ط): ونحوها. 
(ه) ساقط من الأصل و (ض) و(ه). 


هه /[ 


4 _ ل باب صن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ("1) 


إلى أن قال : إِنَ0» هذا القول" وخيمٌ. وشرك عظيم . إلى أن قال : وأمًا القول 
0 بعد امات فهو أشن وأبدع من القول بالتصرف في الحياة؛ قال جل 
كره: ظإِنْكَ م ميت و[نهم ميود . [الزمر: ١۳]ء‏ / الله يتوق الأنقس حين مُوْتها 
لي لت في مايه تبك الي قضى علا ل ِل لغری إل أجَلٍ 
مُسَمَى 4 . [الزمر: ۲ لكل نفسٍ ذَائفَة اموت » . آل عمران: »]۱۸٩‏ كل تفس 
اکت رَهيِنَةٌ 4 . [المدثر: مم وفي الحديث «إذا مات ابن ادم انقطع عه إل من 
ثلاث» الحدیث “0 . 
فجميع ذلك» اھ و الل انقطاع ا لجس وااو 
أرواحهم تمسّكة, وأنَّ أعمالههم منقطةٌ عن زيادة أو نقصان . فدلٌ ذلك: على أن 
ليس( للميت تصرف في ذاته. فضلا عن غيره. فإذا عجز عن حركة نفسه. 
فكيف يتصرف في غيره؟! فالله سبحانه يُخبر أنَّ الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون 
يقولون : إِنَّ الأرواح مطلقة متصرفة «قل أأنثم أعُلَم أم الله . [البقرة: .616٠‏ 
قال: وأمّا اعتقادُهم” أنَّ هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من 
المغالطة ؛ لأن الكرامة شيءٌ من عند الله يكرم بها“ أولياءءء لا قصد لهم فيه ولا 
(1) (ض)(ه): فكيف يتصور لغير من مكن أن يتصرف إن . وكتب في الأصل ثم ضرب عليه . 
(۲) (ض)(ه)(ط): لقول. 
(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (151)» وأبو داود في «السنن» رقم )۲۸۸٠(‏ والترمذي في «الجامع» 
رقم )۱۳۷١(‏ والنسائي في «المجتبی» )76١/5(‏ وأحمد في «المسند» (۳۷۲/۲) والبخاري في «الأدب» 
رقم (۳۸) من حديث أبي هُريرة . 
)٤(‏ (ض): في معناه . 
() (ض): أن ليس (ط): على أنه ليس . 


(5) (ض): اعتقاد. 
(۷) (ه)(ط): به. 


-8 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


یو ر و عل کا ی قصةاهرن بن عمرانة: ادبن ههر 
وأبي مسلم الخولاني ٠‏ 

قال: وأمَا قوهم : فيستغاث مهم في الشدائد. فهذا أقبح ما قبله وأبدع ؛ 
لمصادمته قوله جل ذكره إأم مَن بحيب المصَطرٌ إذا دَعَاهُ ويكشفُ السو وَعْعَلكُم 

خلفاءَ الأرضِ أإلة 3 ع الله» . [النمل: 57] ِكل من 5 من ظلمات الر 

والبحر تذْعونة تضرعا 0 ا لنكوننٌ منّ الشَاكرينَه قل الله 
نجُيکم متها ومن كُلَّ كَرْبٍ م تشر کون . [الأنعام : 7 - 14] وذكر أيات في 
هذا المعنى . 

ثم قال: فإنه جل ذكره قرّر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على على دفع الضرء القادر على 
إيصال ا لخي فهو المنفردُ بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي 
وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية» من الأمور الحسية: في 
قتال» أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه. كقوهم : يا ليد يا للمسلمين» 
الأسباب” الظاهرة بالفعل © . 

وأمّا الاستغاثة بالقوة والتأثير. أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض» 


)١(‏ أبويحبى» بن سماك الأنصاري. صحابي جليل (ت ١7ه).‏ أضاءت له عصاه» بعد أن انصرف من 
مجلس النبي كل في ليلة مظلمة» أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (105/8) وأحمد في «المسند» 
فس ا (VY‏ . 

(۲) عبدالله بن أثوب الشامي. من التابعين. ألقاه الطاغية العنسي في النارء فلم تأكله. أخرجه : أبوئعيم 
في «الحلية» (۱۲۹/۲) . 

(م) في جميع النسخ : الأفعال. والمثبت من كتاب «سيف الله . )٤(‏ (ه)(ط): بالفعل. ساقطة. 


]/ 6 


)1"( علي باب صن الشر ك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ ۳٣۰ 


وخوف الغرق والضيق والفقرء وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص/ الله لا 
يطلب فيها غيره . 
قال : وأمّا كونهم ”“ معتقدين ا کا تقد غاا 
العرب والصوفية الجهال. وينادوهم ويستنجدون م : فهذا من المنكرات؛ فمن 
اعتقد أن لغير الله - من نبي أوولي أوروح» أوغير ذلك - في كشف كربة أو قضاء 
حاجة تأثيراً دوع ودی جيل خطير, فهو على شفا حفرة من السعير. 
وأما كونهم مستدلین على أن ذلك منہم کرامات» فحاشا لله أن تكون أولياءٌ الله 
هذه المثابة؛ فهذا ظنْ أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن : «هَوُلاء د معنا عند 
- . [يونس: 18]. لما 0 ا ريون إلى الله َُْى 4 [ص ا ٠‏ اڈ من 
دونه آله إن يردن الرحَن بضر ل تعن عني شَفَاعَتَهُم شيا وَل ينْقَذُونَ» . [ 
[Y۳‏ 
فإنّ ذكرٌ ما ليس من شأنه النفعٌ ولا دفع الضر - من نبي وولي وغيره - على وجه 
اللإمداد منه : إشراك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غبره» ولا خير إلا خيره . 
قال: وأمّا ما قالوه: إن منهم أبدالاً ونقباء» وأوتاداً ونجباء» 7 وسبعين 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب؛ هو الغوث للناس : فهذا من موضوعات 
إفكهم . كما ذكره القاضي المحدّث [أبو بكر بن العربي]) في (سراج المُريدين)» 
وابنٰ الجوزي » وابن تيمية . انتهى باختصار. «» 
)١(‏ (ط): كونهن. تحريف. 
(۲) (ھ)(ط): قالوا. 
(۳) (ط): ونقباء. 
)٤(‏ إضافة من (ض). 
)٥(‏ «سيف الله على من كذب غلى أولياء الله لصنع الله الحلبي ورقة .)١١١۸۰۷۰٦۰٥۲(‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره  )1(‏ ل "١١‏ 


والمقصود : أن أهل العلم ما زالوا يُنكرون هذه الأمور الشركية» التي عمّت بها 
البلوىء واعتقّدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العُلماء المنكرين هذه الأمور 
الشركية» لطال الكتاب . 

الق الل ي يدرك الى من ارول ولل ففخ قال فرلا يللا رخات قر 
ظاهرٌ البُطلان مخالفٌ ما عليه أهل الحق والإيمان» المتمسكون بمحكم القران» 
المستجيبون لداعي ا حق والإيمان . والله المستعان, وعليه التكلان. 

قال ال a,‏ الله تعالى : وقول الله تعالى : «ولا تع من من دون 
الله مالا بعك ولا يَضرُك إن فعَلت فإك إذا من الظالمين وان بمْسَسْكَ 
لله بضر فاد كاشفت له إلا هو إن بُرذك بيرقلا رآ لفَصله يُصِيبٌ به من يَشَا 
من عبّاده وَهُوَ العَفُور الرّحيم # ب" ي ۷50 

ش: قال ابن عطية : معناه : قيل لي ولا تَذْعٌّ # فهو معطوف7) على «أقم » . 
وهذا الأمر والمخاطبة للنبي ب إذا كانت هكذا ٠‏ / فأحرى أنْ يتحرّز"» من ذلك 
غيرة0». والخطابٌ خرج مخرج الخصوص» وهو عام للامّة. 

قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية : يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد 
من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعُك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يضرّك في 
دين ولا دنياء يعني بذلك: الآهة [والأصنام]5» يفول ادها راجيا نفعها 
أو خائفاً ضرًها؛ فإنها لا تنفعٌ ولا تضر. فإ فعلت ذلك فدعوتها من دون الله 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): عطف. 

(۲) (ط): يحذر. 

(۳) ابن عطية » «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (44/9). 
)٤(‏ إضافة من (ط) «والتفسير». 


["ه/ب 


[لاه /أ] 


)0۳( باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره‎ N 


لإفإنك إذاً منّ الطّامينَ» يقول: من المشركين بالله 029 . 

قلت: وهذه الآية ها نظائرء كقوله : طقلا تَدْعٌّ مَعْ الله إلا آحَرَ َون من 
المعذّبينَ» . [الشعراء: ]١7*‏ وقوله : ولا دع مع الله إلما اخرء لا إله إلا هو . 
[القصص: 88]. 

ففي هذه الآيات : بيان أن كل مدعوٌ يكون إل والإلمية حن لله لا يصلح منها 
شيء لغيره؛ ولهذا قال : 9لا إل إل مو كما قال تعالى : : ذلك بان الله هُوَ الح 
وان مَا يَدُعُونَ من دُونه هو البَاطلُ وَأنَّ الله هو العلل الكبير» . [الحج: 17]. 

وهذا هو التوحيدٌ الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه > كما قال تعالى : #وما 
ر إلا ليعبدوا لله خلصين له الدّينَ4 . [البينة : ه] والدّين : كل ما يدان الله بع 
من العبادات الباطنة والظاهرة . وفسره ابن جرير في (تفسيره) : بالدعاء» وهو فرد 
من أفراد العبادة. على عادة السّلف في التفسير: يفسرون الآية ببعض أفراد 
معناها. 

فمن صرف منہا شيئاً لقر» أو صنم» أو وثن » أو غيرذلك : فقد اتخذه معبوداًء 
وجعله شريكاً لله ني الإلمية التي لا يستحقها إلا هى كما قال تعالى : ومن يدع 
مع الله إا آخر لا بان لَهُ به فنا حسَابَه عند رب إن لا يف الكافرون» . 
[المؤمنون : ۷ فتبين هذه الآية ا أن دعوة غير الله ري وكفرٌ وضلال . 

وقوله وان يمسسك اله بضر قلا ككاشف لَه إلا هُوَ ون يرذ بحَيرٍ فلا راد 
لفَضْلِه يُصيب به من يشاءً من عباده» . 


فإنه المتفرّدُ بالملك والقهر. والعطاء والمنع. والضر والنفع » دون/ كل ما 


)١(‏ (ط): بالله الظالم لنفسه. 
(۲) الطبري» «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» .)5١8/18(‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره 7١1١57  )01(‏ 


سواه. فيلزم من ذلك: أن يكون هو المدعو وحده. المعبودٌ وحده؛ فإِنَّ العبادة لا 
تصلح إلا مالك النفع . ٠١‏ ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره ؛ فهو المستحقٌ للعبادة 
وحده» ل ل 

وقوله تعالى : قل أفرا يتم ما تڏْعَون من دون الله إن أرَادني لله بضر َل هن 
نت ت زرا ر عل مر تیت ا لل عي الل عليه وکل 
المتَوكلُونَ 4 . [الرّمر: ۸ وقال : «إمَا يفتح الله للناسٍ من رة فلا مسك لا وَمَا 
يمك فلا مرل لَه من بعد وُو العزير ا لحك . [فاطر: ؟] فهذا ما أخخيرٌ به“ 
في كتابه» من تفرده بالإلهية والربوبية » ونصب الأدلة على ذلك © . 

فاعتقد عَبّاد القبور والمشاهد. نقيض ما أخير به الله واتخذوهم شركاء لله في 
استجلاب المنافع ودفع المكاره: بسؤالهم ‏ والالتجاء إ إليهم بالرغبة والرهبة 
ول وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إل الله » واتخذوهم 
شركاء لله في ربوبیته» وإهیته . 


07 مم 


وهذا نرق شرل اچ القائلين مما نعبذهم إلا ليقربوتا إلى الله ْفى 2# 
لهَوْلآءٍ شُمَعَاونا عند الله فإِن أولئك عر را هم ». يفروم إلى 
الله . وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك ؛ لا شريك لك» إلا شريكا هولك» تملكه 
وما ملك! . 

وأمّا هؤلاء المشركون : فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد” ما هو أعظم من 


. (ض)(ه)(ط): الضر والنفع‎ )١( 

(۲) (ض)(ه)(ط): به الله تعا ى . 

(۳) (ض): ونصب الأدلة على ذلك . ساقط . 
)٤(‏ (ض)(ه)(ط): من العبادات . 

(5) (ط): والمشاهد. 


]۷ /ب] 


)1"( باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ ۳٤ 


ذلك فجعلوا هم من التصرف والتدبير. وجعلوهم اا هم وملاذاً في 
الرغبات والرّهبات لسُبْحَانَ الله عا يشر كود . 

وقوله : طِوَهْوَ العَفُورٌ الرّحيم» أي : لمن تاب إليه. 

قال المُصنف رمه الله تعالى: وقولّه: ظفَابتَعُوا عند الله الرَرْقَ 
وَاعْبُدُوهُ واشك روا لَه إِلَيْه ترْجَعُونَ4 . [المتكبرت: 10]. 

في: يأمرٌ عبادّه بابتغاء الرزق عنده وحده» دون ما سواه» ممن لا يملك لهم رزقا 
من السموات والأرض شيئاً. فتقديمٌ الظرف يُفيد الاختصاص . 

وقوله : #واعبدوه»# من عطف العام على الخاص ؛ فإن ابتغاء الرزق عنده/ء» 
من العبادة التي أمر بها. 

قال العمادٌ ابن كثير: #إفابتغوا [أي : فاطلبوا]٠‏ «إعند الله الررْقَ» أي : لا 
عند غيرة ؛ لأنه امالك لهء وغير لا يملك شيئاً من ذلك ادوه أي : 
له العبادة وحده لا شريك له واشكروا لَهُ4 أي ET‏ 
تَرَجَعُون » أي : [يوم القيامة]» فيجازي كل عامل بعمله9) . 


قال المصنف رحمه الله تعالى : وقوله : #ومن اضل تمن يَدعُو من دُون 
الله سن ل ت له إلى وم القيامة» رهم عن دعائهم غَافْلُونَ ه وَاذَا 
حشر الاس كَانُوا هم أغداءً وَكَانُوا بعبادتهم كافرينَ » . [الأحقاف: 5-2]. 

شء: فنفى () سبحانه أنْ يكون أحدٌ أضل ممن يدعو غيره . وأخبر أنه لا يستجيبٌ 
)1( إضافة من (ط) «والتفسير» . 


(۲) «تفسير ابن كثير» (719/84/5). 
(۳) (ط): نفى . 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره  )1"(‏ لس 5١5‏ ل 


له ما طلب منه إلى يوم القيامة . 

الا تعم کل من یدعی من دون الله » ىا قال تعالى: قل ادعو الّذِينَ 
رَعَمْثُم من دُونه فلا يَمْلِكُونَ شف الضر عَنكم وا تحويلا) . [الإسراء: .]٠١‏ 

وفي هذه الآية : أخير أنه لا يستجيب» س 
كَانُوا هم أعداء وَكَانُوا بعبَادَعهم كافرينَ» فتناولت الآيةٌ كلّ داع » وكل مدعو من 
دون الله . 

لزان معطي رق رر ی و ا عر الاس كانوا الحم اغا 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب» كانت هذه 
الآلحة التي يدعونها في الدنيا هم أعداءً؛ لأخهم يتبرؤون منهم . «إوكانوا ا 
كافرينَ 4 يقول تعالى ذكره: وكانت هنهم التي يعبدونها في الدنياء لعبادتهم() 
جاحدين ؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا0» بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم 
إياناء تبرأنا إليك مغهم يا ربن . 

کا قال تعالى : «ويَوم سرهم وَمَا يَعْبْدُونَ من دُون الله فَيَقُولُ : ألم اضللتم 
عبّادي هُولاء RR‏ 


2 


دُونك من أوليَاءً ولکن _ متعتهم وآباءههم حت وأ الذكرَ وکانوا قوم بورا». 
[الفرقان: .]۱۸-١١‏ 

قال ابن جرير: #ويوم ری وما عدون من دون الله # من ٠‏ الملائكة والإإنس 
والجن, وساق بسنده عن مجاهد, قال: عيسى وعزير والملائكة . 9) 


)١(‏ (ط): بعبادتهم 

(۲) (ه)(ض): أمرناهم . 

(۳) «تفسير الطبري» (4/17). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۱۸۹/۱۸) . 


(i/o. 


ل ب ل باب صن الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


تم قال: يقول تعالى ذكره : قالت الملائكة/ - الذين كان هؤلاء المشركون 
يعبدونهم من دون الله - وعيسى : تنزيهاً لك يا ربناء [وتبرئة]“ مما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون اما كان ينْبَغي لَنَا أن تخد من دُونِكَ من ايء نواليهم «أنْتَ 

قلت : وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنةء واللغة ولسان الصحابة 
ومن بعدهم من العلماء: في السؤال والطلب؛ كا قال العلماء من أهل اللخةء 
وغيرهم : الصلاة لغة ٠‏ الدّعاع. وقد قال تعالى : «والذين تڏغون ص دونه ما 
يَمْلْكُونَ من قظمير ه إن تدعوهم لا يسمعوا دُعاءًكم ولو سمعوا مااسْتجابوا لكم 
ديو القيامة كرود دم ولا ينبئك مثل خبير» . [فاطر: ]١4-١*‏ وقال: #قل 
من يكم من ن لمات الم والبحر تذعونة تضرع وَخفية» . [الآنعام : *5] وقال : 
ولا 0 ی الإنْسَانَ از“ دَعانا تبه أوقاعداً أ وقَائ)» [یونس : ؟١]‏ وقال ودا ف 
الع فة دعاء ء عريضٍ 4 E‏ ١ه‏ وقال : ولا 0 الإنْسَانُ من دُعَاء الخير 
إن ف اشر فيئوسن قنوط » [فصلت: 44] وقال : : لإ تستغيثون رکم ا 
كم . [الأنفال: 9]. 

ويف حديث أنس» مرفوعاً «الدعاء مخ العبادة) © 

وفي الحديث الصحيح «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) 9 . 
)١(‏ إضافة من (ط) «والتفسير». 
(؟) «تفسير الطبري» (۱۹۰/۱۸). 

حديث ل ة. والطبراني في كتاب ل E (A)‏ اا واليراء 

بن عازب» ا تخريجه . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )۳۳۷٤(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. 

والحاكم في «المستدرك» )٤۹۳/١(‏ والخطيب في «التأريخ» (4 / 5ه”) والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم - 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


7ل 


وفي آخر «من لم يسأل الله يغضب عليه)7) 
وحديث «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» رواه آحمد» والترمذي . وابن 


ماجة» وابن حبان» والحاكم وصححه 0 . 


وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن. وعماد الدين ونور السموات والأرض» رواه 


الحاكم وصححه 0 . 


فرف 


(5 


وقوله : «سلوا الله كلّ شىء حتى الشْسّع إذا انقطع» الحديث١).‏ وقال ابن 


(1۲) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۷/۲) من حديث ابن عمروء وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)١58/١1١(‏ إسناده حسن» وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١58/1١(‏ 
من حديث ابن عمر» وقال: فيه بشير بن ميمون الواسطي » وهو مجمعٌ على ضعفه . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )۳۳۷١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (۳۸۲۷) وأحمد في «المسند» 
(457/5» "4 4) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )1٥۸(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )7٠٠١/1١١(‏ 
والرازي في «الجرح والتعديل» (۳۹۳/۹) والحاكم في «المستدرك» (491/1) من حديث أبي هريرة. 
قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. 

أحمد في «المسند» (۳۹۲/۲) والترمذي في «الجامع» رقم (۳۳۹۷) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجة في «السنن» رقم (۳۸۲۹) وابن حبان في «الصحيح» )116/۲( والحاكم في «المستدرك» 
)440/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي , من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 
1/) والطيالسي في «المسند» رقم (586؟) والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم (58). 

الحاكم في «المستدرك» )447/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وأحرجه أبويعلى في «المسند) رقم (118) 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١41//1١(‏ وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك. وابن 
عدي في «الكامل» )5١181١/57(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )٤۳(‏ والديلمي في «مسند 
الفردوس» رقم (048*) من حديث علي بن أبي طالب» وأخرج الجملة الاولى : أبويعلى في «المسند» 
رقم (14815) من حديث جابر, قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٤۷/۱١(‏ وفيه محمد بن أب حميدء 
وهو ضعيف . 

أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۳۹۰۷) وقال: هذا حديثٌ غریب ورقم (۳۹۰۸) وقال: وهذا 
أصح . وابن حبان في «الصحيح» )١17/5(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (4 )١‏ والطبراني 
في كتاب «الدعاء» رقم )٠٠(‏ والبزار في «المسند» (4 //*) (كشف) من حديث أنس» وأخرجه مسدّد 


58 ل باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١"(‏ 


عباس رضي الله عنها : أفضلٌ العبادة الدعاءء وقرأ لوَقَالٌ ربكم اذْعُوني أسْنَجِبٌ 
كم » [غافر: .]5١‏ رواه ابن المنذر» والحاكم وصححه. () 
وحديث «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» الحديث” . 
وحديث «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحد 
الصمد. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد»© ظ 
٠با‏ وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثرٌ من أن بحصى)/ في الدعاءء الذي هو 


السؤال والطلب . 
فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة : فقد صادم النصوص › وخالف اللغة 


وأمّا ما تقدّم من كلام شيخ الإسلام » وتبعه العامة ابن القيم : من أنَّ الدعاء 


د ف «المسند» كا في «المطالب العالية» رقم )۳٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أبويعلى في «المسند» 
رقم ('كه4) قال الميثمي ف «(مجمع الزوائد» :)٠٠١/٠٠١(‏ ورجاله رجال الصحيح › غير محمد بن 
عبيدالله بن المنادي. وهو ثقة. كذا قال. وليس في إسناده ابن المنادي . وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )٠٠١(‏ كلاهما عن عائشة موقوفا. 

)١(‏ ابن المنذر في «التفسير» كا في «الدر المنثور» )"١7/17(‏ والحاكم في «المستدرك» )591١/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي » وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (17/4/6) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )١446(‏ واللفظ له والترمذي في «الجامع» رقم (/ا8ه) وقال: هذا 

حديثٌ غريب. والنسائي في «المجتبى» »)٥۳/۳(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (868*) وأحمد في 

«المسند» (۳/ )۲٦١ ١۲٤١ 8168617١‏ والحاكم في «المستدرك» (00/1) وصححه ووافقه الذهبي . 

من حديث أنس . 

أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )۱٤۹۳(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )"41/١(‏ وقال: هذا حديث حسن 

غريب . وابن ماجة في «السنن» رقم »)۳۸١۷(‏ وأحمد في «المسند» (50/0”) والحاكم في «المستدرك» 

. وصححه ووافقه الذهبي من حديث بريدة‎ )٠٠٤/١( 


(4) (ه): يحصر (ط): يحضر. 


5 


حمر 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (0 ۳۹ 


نوعان : دعاءٌ مسألة. ركاه عبادة. وما ذكر بينهها من التلازم» ل أحدهما 
للآخر: فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك» وغيره طالبا 
في المعنى » فيدخلٌ في مسمّى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة 
الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح”" الصلاة إلا به كا في الفاتحة وبين 
السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبّر هذا المقام» يتبين 
لك جهلٌ الجاهلين بالتوحيد. 

وما يبن هذا المقام» ويزيدّه إيضاحاً: قول العللامة ابن القيم رحمه الله تعالى في 
و قوله تعالی : قل اذعوا الله أو ادْعوا الرَحَنَ أيّامَا تدعوا فله الأسَاءٌ 
الحسئئ 4 . [الإسراء: :]٠٠١‏ هذا الدعاءٌ. المشهور أنه دعاء المسألةء قالوا: كان 
انب بيه يدعو ربهء مرة يقول:2© يا الله . ومرة: يا رحمن. فظن المشركون أنه 
يدعو إلمين» فأنزل الله هذه الآية. ذُكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم|. ©١‏ 

وقيل : ن الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى : أي اشم ما به من 
أساء الله تعالى : إما الله » وإمًا الرمن» فله الأسماء الحسنى . 

وهذا هو" من لوازم المعنى في الآية. وليس هو عين المراد. بل المراد بالدعاء : 
معناه المعهود المطردُ في القرآن. وهو دعاء السؤالء ودعاء الثناء . 


. (ط): تصلح‎ )١( 
(ض): لك. ساقطة.‎ )۲( 
. (ه)(ط): معنى . ساقطة‎ )۳( 


8 (ه)(ط):‎ )٤( 

(6) (ض)(ه)(ط): ويقول مرة . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۱۸١/٠١(‏ وابن مردويه في «التفسيره كما في «الدر المنثور» 
(8/0:). 

(۷) (ض)(ط): وهذا. 


[1/4] 


برو باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره )١"(‏ 


ثم قال: إذا عُرف هذاء فقوله تعالى : ادوا ربكم ضرعا وخفية» . [الأعراف: 
ه0[ يناو نوعي الدعاء. لكنه ظاهرٌ في دعاء المسألة» متضمنٌ لدعاء العبادة؛ 
ولهذا أمر بإخفاته. قال المن: مين دعا الم ووعاء الغلائئة ا سيعون ضعفاء 
ولقد كان 00 يجتهدون ف الدعاء ولم يسمع لهم صوت › إِنْ كان إلا همسا 
بينهم وبين رہم . ١١‏ 

وقوله : #وَإِذًا سالك عبّادي 8 َف قريبٌ / أجيب دعوة الداع إذا ا 
[البقرة: اه نوعي الدعاءء وبكل منها فت الآية . قيل : اا إذا 
سألني» وقيل : أثيبه إذا عبدني . 

ولیس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعماله في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً. وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وأنها [هل]0) 


نقلت عن مسرَّاها في اللغة وصارت حقيقة شرعية» أو استعملت في هذه العبادة 


مجازاً للعلاقة بينها وبين الُْسمّي اللغوي» أو هي باقيةٌ على الوضع اللغوي» 
وضمّ إليها أركانُ وشرائط . 

وعلی( ما قررناه : لا حاجة إلى يء من ذلك ؛ فَِنَ المصلي من أول صلاته إلى 
اها اليفك عع دعا إا دعا عاد ا زا كعاب طت وا حرق 


الحالين داع . انتهى )١(‏ من (البدائع)“ 


)1( أخرجه ابن جرير الطبري 3 «التفسير» )486/1١17(‏ وابن المبارك وأبو الشيخ › كا في «الدر المنثور» 


5/كلاة). 
)( إضافة من «البدائع» . 
(۳) في جميع النسخ : و . تحريف. 
)٤(‏ (ه)(ط): وهي . 
(ه) (ه)(اط): فعلي. 
(1) (ض)(ط): انتهى ملخصاً. (۷) ابن القيمء «بدائع الفوائد» (8/ "7 5.8). 


باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) ۳ __ 


قال الضف رمه الله تعالى : وقول : امن ميت المضطرٌ إذا دَعَاه 
ویکشفُ ال وَجُعَلكُم ا الأرضٍ أإله مع الله . [النمل: .]١١‏ 

شه ين © تعالى أنَّ المشركين من العرب ونحوهم» قد علموا أنه لا بحيب 
المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في 
اتخاذهم الشفعاء من دونه ؛ ولهذا قال: #أإلة مع الله يعني يفعل» ذلك . 

فإذا كانت آمتهم لا نجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء 

لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء حلا ود أصح ما فسرت به 
الآية”")؛ كسابقتها من قوله : امن حَلَقَ السّمَواتِ والأزض وار كم مي اسم 
مَك فأنبتنا به حًا ق ذَاتَ بَبْجَةٍ ما كَانَ لم أن تن تتوا شجرها > أله مع اللهبل هم 
ص م يعُِونَه أمّنَ جَعلَ الأرض قَرارا وجل خلا بارا وَجَعَل ما رواسي وَجَعَلَ 

بين البحرين حاجزاً أإله م الله ارم ل يَعْلَمُونَ » . [التمل: ۱-۰ ولا 
حقها © إلى قوله: لأَمّنْ ديم في لات ابر والبَحْر و ومن يرل الرياح بشراً 
بون يدي رمت أله مع الله تَعَاى اله عا شر ون امن يبد الق كم يميه ومن 
برقم من السَنَاء والأرضصِ أإله مع الله قل هاتوا برھَانکم إن نتم صادقين# . 
[النمل: 57 -54]. 

فتأمّل هذه الآيات» يتبينٌ لك : أن الله تعالى احتج ‏ على المشركين - بها أقروا 
به على ما جحدوه» من فصر العبادة جميعها عليه ؛ كا في فاتحة الكتاب ظإيَاكَ نعبدٌ 


هي 2ه8” 7 
وإياك نستعین# . [الفاتحة: .]٠‏ 


(۱) (ط): بين. 

(۲) (ض): يفعل. ساقطة . 
(۳) (ه): هذه الآية. 
)٤(‏ (ط): ولاحقتها. 


4ه /ب] 


:> ل باب هن الشوك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره (1) 


قال أبو جعفر بن جرير: قوله : امن يِيبُ المطَطَرٌ إذا داه يكشت ا 
كم حلَفَآءَ الأزرض | أإلة مع الله ليلا ما تَذَكَرُونَ» يقول تعالى ذكره: أم ما 
تشركون بالل خير. أم الذي يت المضطر إذا دعاه / ويكشف [السوء](› النازل 
به عنه؟ 
وقوله: ووم اا ءَ الأرض # يقول: يستخلف بعد أمواتكم”) 5 
الأرض منكم ا أحياء يخلفونهم . 
وقوله : «#أإلة م مع الله يقول: : 206 أله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم 
عليكم هذه النعم؟ 
وقوله : فليا ما تذَكَرُونَ4 يقول: تذكراً قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم, 
تذكرون وتعتبرون حُجج الله عليكم يسيراً؛ فلذلك أشركتم بالله غيره في 
عبادته . 9©) 
قال المُصنفٌ , ا الله 000 50 ى الطراقي» ؛ بإسناده : دا کان 
برسول الله ا من هذا المنافق» فقال النبى ا : ا بي“ 
وإنما يُستغاث بالله»(. 
)١(‏ اضافة من (ض) و (ه) و (ط) و«التفسير». 
™( دفي التفسير» . أمرائكم . 
(۳) (ه)(ط) يقول. ساقطة. 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)٤/۲۰(‏ 
)٠(‏ الطبراني في «المعجم الكبيره كا في «مجمع الزوائد» )٠١١۹/٠١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح » غير 
ابن ميعة وهو حسن الحديث. وأخرجه أحمد في «المسند» )۳٠۷/٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات» 
)”8107/١(‏ بغير هذا اللفظ. من حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن تيمية في كتاب 
«الاستغاثة». :)٠١١(‏ وهو صالح للاعتضاد, ودلٌ على معناه الكتاب والسنة. 


۳ 


باب من الشرك أن يستغيث بغي الله أو يدعو غيره (1) 


ش: الطبراني : هو الإمام الحافظ سلبان بن أحمد بن أيوب المي الطبراني» 
صاحبٌ المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي» وإسحاق بن إبراهيم 
الدبف وخلنٌ كثير. مات سنة ستين وثلائمائة. روى هذا الحديث» عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

قوله : (أنه كان في زمن النبي يل منافق ؤي المؤمنين)» م أقف على اسم هذا المنافق . 

“قلت : اموا ين ان قاض ا أن ي حاتم » في روايته . ٩‏ 

قوله : (فقال بعضهم) - أي : الصحابة [رضي الله عنهم ‏ هو أبو بكر رضي الله 
عنه] . 2)9, 

قوله : (قوموا بنا نستغيثٌ برسول الله ية من هذا المنافق) لأنه لا كان يقدر 
على كف أذاه. 

قوله : «إنه لا يُستغاث بي» وإنما يستغاث بالله) فيه 56 أله لا تقاف 
بالنبي يل ولا من دونه . 

كره کا أن يُستعمل هذا اللفظ في حقه. وان كان فيم( يقدر عليه في 
حياته7”) : حماية لجناب التوحيد» وسدّا لذرائع الشركة وأدياً تاها لربه» 


(1) مابينهها ساقط من (ض) ومعلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(۲) اضافةٌ من (ه)و (ط). 

(۳) (ه)(ط): كان. ساقطة . 

)٤(‏ (ط): بمن. 

(ه) (هھ)(ط): غا. 

)١(‏ قال الحافظ ابن تيمية في كتاب «الاستغاثة» :)7٠١(‏ وظاهرٌ لفظ الحديث, إن صح : يقتضي أنه لم يكن 
قادراً على دفع ضرر ذلك المنافق. وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالى . وقال :)١94(‏ ولا يلزم تخطئة 
أبي بكر الصديق؛ فإِنَّ الصديق قد يعتقد عند النبي كل في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر 
عليها البشرء فبين له النبي بلا أنه ليس عنده في دفعه حيلة» بل يستغاث بالله في آمره . 


0/5 


592 باب من الشر ك أن يستغيث بغير الله. أو يدعو غيره ("1) 


وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك» في الأقوال والأفعال. 

فإذا كان هذا في] يقدر عليه بيه في حياته» فكيف يجوز أن يُستغاث به بعد 
وفاتهء ویطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرى على ألسنة كثير من 
الشعراء - كالبوصيري 20 والبرّعي 9) / وغيرهم - من الاستغائة بمن لا يملك 
لنفسه ضراً ولا نفعاً. وااو ور 

ويُعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيءء الذي له الخلق 
ا املك وحده. لا إله غيره» ولا رب سواه ؛ قال الله تعالى : قل 
9 ملك لتقي أ فعاو ضر إل اء الله 4 . [الأعراف: ۱۸۷] في مواضع من 
القرآن قل ! إني لآ أثلك لم ضرا ولا رَشَّدأ»م ٠‏ [الكن: ١‏ 

فأعرض هؤلاء عن القران. واعتقدوا نقيض اولك عليه هذه الآيات 
المحكماث . . وتبعهم على ذلك الضلال الخلى الكثرء والجم”) الغفير. فاعتقدوا 
الشرك بالله ديناً» والهدى ضلالاً , فإنا لله وإنا إليه راجعون . فا أعظمها من مصيبة 
ا البلوى. فعاندوا أهل التوحيدء وبدعوا أهل التجريد؛ فالله المستعان. 


(۱) محمد بن سعيد بن اد الصنہاجي» اديب صوفي» صاحب البردة» له ديوان مطبوع . مات سنة ۹٩‏ ه 
الزركليء «الاعلام» .)١1"9/5(‏ 

(۲) عبدالرحيم بن أحمد اليهاني» شاعر متصوف, مشهور ببلاد اليمن» له ديوان مطبوع . مات سنة ۴٠۸ه‏ 
«الاعلام» 1/5 

(۳) (ط): والحجم. تحريف. 


باب قول الله تعالی : © یش کون ما لا یظق شینا » الآبة  )1:(‏ 5696 ل 


)6( 
باب 
تول الله تعالی: ظ 
إ أيشركون مالا يخلق شينا وهم يخاقون .وة 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنضسهم ينصر ون 4 


ا لتق لك رس لهال بات قزل اننا ا ا کر ا 
7 1 000 
[الأعراف: ۱۹۱ -۱۹۲]. 

ش: قوله : «ايُشركونَ» أي : في العبادة . 

قال المفسرون في هذه الآية : هذا(" توبیخ وتعنيف للمشركين» في عبادتهم مع 
الله تعالى ما لا يخلّق شيئاً وهو خلوق : والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة 
التي خلقهم هاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم يَنصّرونء فكيف 
يُشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهرٌ على بطلان ما کانوا يعبدونه من دون الله » زعا رمف كل 
خلوقء حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. 

وأشرفُ الخلق محمد بل و قد كان يستنصرٌ ربه على المشركين» ويقول : 


)١(‏ (ه)(ط): هذا. ساقطة. 


(۲) (ض): واضح . 
(۳) (ه)(ط): و. ساقطة. 


ب] 


1 باب قول الله تعالى : < أيشر كون مالا يخلق شينا 4 اللية (15) 


«اللهم أنث عَضْدي ونصيري › بك أحولء وبك ا وبك أقاتل»0" . 

وهذه الآية» كقوله تعالى"): وَائذُوا من دونه آَل لا لفون شيعا وهم 
لقُن وَلايَْلكُونَ لاهم ضرا وَل نفعاً ولا هكون نولا يهول سور . 
[الفرقان : *] وقوله : لفل لآ أئلك لتب تنما وأ ضرا إلا مَا شَاءَ الله ولو كنت 
غلم العَيْبَ لا ستَكَرتُ من الخير وما م مل الان أنا إلا تذير بشي لقم 
يُؤْمنُون) . مر هم قل :قل ای لا أملك گم غصر اوه دا مغل ای لن 
جيني من الله أحد ون أجد من دونه مُلتحَداً ه إلا لاغاً من الله 
وَرسّالاته» . [الجن: ۲١‏ -۲۳]. 

فكفى مهذه الآيات برهاناً على بُطلان دعوة غير الله » كائناً من“ كان . فإِنْ كان 
اوسا : فقد شرقه الله تعالى بإخلاص العبادة له» والرضى به ربا ومعبوداً. 
فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداًء مع توجيه المخطاب إليه"» بالنبي عن هذا 
ا ين : ولا تدع مَعّ الله إلا آخَرَّ لآ إله إلا ُو کل شيءِ هالك 
الا له الحم وإليه ترْجَعُونَ » . [القصص: ۸۸] وقال إن الحكم إلا لله أمَرَ أن 
لادا إل إياه 4 . [يوسف: .]4١‏ 

فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده» ونهاهم 
أن يعبدوا معه غيره . وهذا هو ديئهُ الذي بعث به رسله. وأنزل به کتبه» ورضيه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (5579). والترمذي في «الجامع» رقم )۳٥۷۸(‏ وقال: هذا حديثٌ 
حسن غريب . والنسائي في «السينن الكبرى كتاب السير» كما في «تحفة الأشراف» (47/1”) وفي «عمل 
اليوم والليلة» رقم (4 »)5١‏ وأحمد في «المسند» )١184/7(‏ من حديث أنس. 

(؟) (ه)(ط): وهذا كقوله. 

9) (ض): ما. 

)٤(‏ (ط): إليه. ساقطة. 


باب قول الله تعالى : < أيشر كون ما لا يخلق شينا 4 الآية (*1) ٣٣۷‏ 


لعباده» وهو الإسلام٠؛‏ كما روى البخاريٌ » عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه 
السلام» قال: يا رسول الله » ما الإسلام؟ قال: «الإسلامُ أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان» الحديث” . 

قال المُصنفٌ رحه الله تعالى : وقوله : لوَالْذِينَ تَدُعُونَ من دُونه ما 
يَمْلكُونَ من قطميرٍ ه إن مَدعُوهُم لآ يَسْمَعُوا عام ولَوْسَمُِواما ابوا لم 
وَيَوْمَ القيامة يكُفرُونَ بش ركم ولا ينك مغل خبير» . [فاطر: .]١4-1«‏ 

اش : يخبرٌ تعالى عن حال المدعوين من دونه - من الملائكة والأنبياء والأصنام 
وغيرها - بها يدل على عجزهم وضعفهم» وأ نهم قد انتفت عنهم الأسباب التي 
تكون في المدعو» وهي : الك وساع الدعاء. والقدرة على استجابته . فمتى | 
توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته» فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله : «إما يَمْلَكُونَ من قطمير» قال ابنُ عباس» ومجاهد» 
وعكرمة. وعطاء» والحسن. وقتادة: الفطمير: اللفافة التي تكون على نواه 
التمرة”. 

كما قال تعالى : لوَيَعْبّدونَ من دون الله ما لا يَملِك لم ردقا من / 00 
والأرضٍ شيا وَل يُستطيعون » . [النحل : لاع وقال : قل ادعوا الْذِينَ زعت هن 
ون الله يمون مَل كر في السّمَواتَ ولا في الأزض, وَمَا هم فيهما من شرك 
وما لَه منم من ظَهير ه ولا نمع الشْفَاعَةُ عنْدَهُ إل لن اذد له . [سباأ: ۲۲ -۳]. 


. (ه)(ط): دين الاسلام‎ )١( 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم (50., »)٤۷۷۷‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (9) وأحمد في «المسند» 
90/؟؟؛). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسين» (؟؟78/5١)‏ . 


/51[ 


18 ب باب قول الله تعالى : ظ أيشركون ما لا يخلق شينا ) الآية (15) 


ونفى عنهم ساع الدعاء. بقوله : إن َدعُوهُم لآ يَسْمَعوا دُعَاءَكُم4. لأنهم 

ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بها ملق له» مسر بها أمر به كالملائكة . 
ثم قال : #ولو سمعوا ما استجابوا لكم» لأن ذلك ليس إليهم()؛ فان الله 

E EE 
. بعض أدلة ذلك‎ 

وقوله #إويوم القيّامَة يكفُرُونَ بشرككم 4 فتبينٌ بهذاء أن و شرك . 
وقال تعالى : ادوا من دون الله آل لِيَكُونوا ّم عرّاًه كلا سَيكفْرُونَ بعبّادهم 
وَيكُونونَ عَليْهم ضِدَاً. [مريم: .]89-4١‏ وقوله : #ويوم القيامة يكُمُرُونَ 
بشرككم» قال ابن كثير؛ يتبرؤون منکم» كا قال تعالى : ومن صل من يدو 
من دون الله من لا يَستَجِيبٌ لَه | إلى يوم القيامة وَهُمْ عَن دُعَائهم غَافلُون ه وَإذا 
حشر الناسٌ كَانُوا لمم أعداءً انوا کافرین) . [الأحقاف: 5-8]. 

قال: وقوله : طول بك مل خبير» أ ى ولا ارك براقت الأمون وماحاء 
وما تصيرٌ إليه مثل خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى ؛ فإنه أخبر بالواقع 
لا محالة9) , 

قلتٌ: والمشركون لم يُسلَّموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم» فقالوا : 
0 وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير: من 
أن كل معبود يعادي عابده بوم القيامة» ويتيرأ منه؛ كما قال تعالى : #ويوم 
َحْشرهُم جميعاً ثم تول لِلَذينَ ارا کاک اننم وشركَاوُم رُم وقَالَ 
a yS‏ 
َعَافِلينَ ه مُنالِك بو كل نَفْسٍ ما أسلفت وردُوا إلى الله مولام الح وضل عنہم 


(1) (ه)(ط): م . (۲) «تفسير ابن كثير» (5//ا؟0). 


باب قول الله تعالى : ( أيشر کون ما لا يظلق شينا » الآية (۱۶) ل 19 ل 


ماک يترون [يونس : : [A‏ 

أخرج ابن جرير» عن ابن جريج . قال: قال مجاهد «إن کنا عن عبادتكم 
لَعافِلِينَ» قال : يقول ذلك کل شيء كان يُعبد من دون الله"©. 

فالکیس يستقبل هذه الآيات - التي هي الحجة والنور والبرهان / OILS‏ الى 
ا فيجردُ أغزالة ته وحده دون كل بها مزا ممن لا يملك لنفسه 

خا وا دقفل فضلاً عن غيره. 


قال المُْصنْفُ رحمه الله تعالى وق الي > عن أنسٍ » قال : شج 
النبي لا يوم أحد» ٩‏ فقال: «كيف يفلح قوم حرا بيّهم؟) فلت 
لیس لَك من الأمر شىء4 [آل عمران: ۱۲۸]. 

شي: قوله : في (الصحيح). أي : (الصحيحين) . علقه البخاري . عن حميد. 
وعن ثابت2: عن انس( . ووصله أحمد. والترمذي. والنسائي» عن حميد. عن 
نس به . ووصله مسلم» فون ب عق ان 


.)١١١/١١( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) (ط): والايهان. تحريف. 

(۳) (ه)(ط): يوم أحد وكسرت رباعيته . 

)٤(‏ (ط): قال: وقال حميد وثابت. 

(ه) ابن حجر «فتح الباري» (/1/ 758 . 

(5) (ض)(ه)(ط): به. ساقطة. 

)۷( أحمد في «المسند» (52110/8:949/7 ٠‏ والترمذي في «الجامع» رقم )5٠١8(‏ وقال : هذا حديثُ حسن 
صحيح . والنسائي كما في «التغليق» ٤(‏ /۸٠۱)ء‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )٠١۲۷(‏ وأبويعل 
في «المسند» رقم (۳۷۳۸) وابن جرير الطبري (87/»85/5) وابن سعد في «الطبقات» .)٤٤/۲(‏ 

(۸) مسلم في «الصحيح» رقم »)١9/41(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۸۸۰۲۰۳/۲) وأبويعلى في «المسند» 
رقم (۳۳۰۱). 


0 


“؟ _ ل باب قول الله تعالى : ط أيشر كون مالا يظق شينا ‏ الآبة (15) 


وقال ابن إسحاق في (المغازي) . : حدثني ميل الطويل. عن أنسء قال: 
كسرت رَباعيَة النبي ميد يوم أحد» وشج وجهه. فجعل sS‏ 
وجعل يمسح الدم» وهو يقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوهم 
إلى رمهم؟ ! فأنزل الله الآية. 20 . 

قوله : (شج النبي كلِ) قال أبوالسعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل» 
وهو أن يضربه بشيء فيجرّحه فيه ویشقه» ثم استعمل في غيره من الأعضاء”©. 

وکر این شام من :ديك أن سغيد الخدرى: أن عة ين أي وقاصن) هو 
الذي كسر رباعية النبي ية السفل. وجرح شفته السفلى”» وأن عبد الله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجّه في وجهه» وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته» 
فدخلت حلقتان من حِلَّق المغْفّر في وجنته. وأنَّ مالك بن سنان مص الدمٌ من وجه 
رسول الله كه وازدرده. فقال له: «لن تمسك النار)؟) 

قال القرطبي : والرباعية ‏ , بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن بعد ثنية . 

قال النووي : وللانسان أربع رَباعيات . 

قال الحافظ : والمراد : أنها كسرت» فذهب منها فلقة» ولم تقلع من أصلها. 

قال النووي : وني هذا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات / الله وسلامه 


. )۲۸/۴۳( أخرجه ابن هشام في «السيرة»‎ )١( 

(۲) ابن الأثي «النهاية» (4460/5). 

(۳) (ط): العليا. تحريف. 

(5) «سيرة ابن مشام» (۲۸/۳) وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (557/8) وانظر «مغازي الواقدي» 
4/١١‏ 35). 


باب قول الله تعالى : ل أيشر كون مالا يخلق شيئا > الإية (15) ٣٣١‏ 


REE Oe 
0 6 

قال القاضي : وليُعلم أنهم من البشرء تصيبهم حن الدنياء ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن* أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يُفتتن 
ال عن هر ل لبد ابد دياك سن لمر شارف فر 
النصارى وغيرهم . انتهى”) 

قلت: يعني : من الغلو, والعبادة. 

قوله : (يوم اخ ٤‏ 

هو“ جبلٌ معروف» كانت عنده الوقعة " المشهورة . فاضيفت إليه©. 

قوله: «كيف يُفلح قوم شجوا نبيّهم؟) زاد مسلم: «وكسروا رَباعيتَهُ وأدموا وجهه» . 

قوله : فأنزل الله ليس لك منّ الآمر شىء قال ابن عطية : كأ النبي 6 
يمه في تلك الحال يأسٌ من فلاح كفار قريش؛ فقيل له بسبب ذلك ليس لَك 
من الأمر شي أي : عواقبٌ الأمور بيد الله » فَامْض أنت لشأنك» ودم على 
الدعاء لريك .» 


)١(‏ (ه)(ط): بذلك جزيل. 

(۲) (ه)(ط): الأمم. 

(۳) (ض): ويتأسوا. 

(5) (ض): ليتيقنوا. 

(©) النووي» «المنباج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» .)١58/1١15(‏ 
(5) (ه)(ط): هوشرقي المدينة قال يي (أحد جبلٌ يحبنا ونحبه) وهو. 
(۷) (ض)(ط): الواقعة. 

(۸) (ض): فأضيفت إليه. ساقط . 

(۹) ابن عطية» «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» .)۲۲٣/۳(‏ 


'؟ _ ل باب قول الله تعالى : ١‏ أيشر كون مالا يلق شيئا > الآبة (15) 


وقال ابن إسحاق: ليس لَكَ مِنّ الأمْر شي٤4‏ في عبادي» إلا ما أمرتك به 
فیهم ‏ . 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وفيه: عن ابن عمر» أنه سم رسولٌ 
الله ي يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر-: 
«اللهم العن فلاناً وفلاناً»» بعد ما يقول: : سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد. فأنزل الله ليس لَك من الأمر شي 542 . 

وفي رواية: يدعو على صَفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» فنزلت 8لَيْسَ لَك من الأمر شيءٌ 64 

شي قوله : (وفيه)» أي : في (صحيح البخاري). ورواه النسائي . 

قوله : (عن ابن عمر)» هوعبدالله بن عمر بن الخطاب. صحابي جليل . شهد 
له رسول الله ئة بالصلاح . مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أوّل” التي 

قوله: (أنه سبع يرول الله يل . هذا القنوت على هؤلاءء بعد ما شجّ 
وکسرت رباعیته يوم اد 


قوله: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» قال أبو السعادات : أصل اللعن : الطرد 


.)494/7( «السيرة» لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (4:59غ, ١لا١٠5,‏ ۹٥٥٤ء‏ 7845) والنسائي في «المجتبى» 
)۲١۳۴/۲(‏ وأحمد في «المسند» .)۱٤۷/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (40709) مرسلاء ووصله الترمذي في «الجامع» رقم )۳٠١۷(‏ 
وقال: هذا حديثٌ حسن غريب. وأحمد في «المسند» (4۳/۲) وابن جرير الطبري في «التفسير» 
(88/5) من حديث ابن عمر. 


)٤(‏ (ه)(ط): في أول. 


صر 


باب قول الله تعالى : < أيشر كون مالا يخلق شينا 4 الآية (15) لب""؟ ل 


والإبعاد من الله . ومن الخلق: السب والدعاء” . وتقدم كلام شيخ الإسلام . 

قوله : (فلانا وفلاناً) . يعني صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وا حارث بن 
هشام /» كما بينه في الرواية الآتية . 

وفيه: جوارٌ الدعاء عل المشركين بأعياهم في الصلاةء وأن ذلك لا يضر 
الصلاة . 9) ش 

قوله : (بعد ما يقول : سمع الله لمن حمده)» قال أبو السعادات: أي أجاب”“ 
حمدّهء وتقبّله*. وقال السهيلي : مفعولٌ سَمع محذوف؛ لأن السمع متعلقٌ 
بالأقوال والأصوات؛ دون غيرها. فاللام تؤذن بمعنى زائدء وهو الاستجابة 
لالض فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائدء وهو الاستجابة لمن 
حملده. 

وقال ابنْ القيم ما معناه: عدي سمع الله لمن حمده» باللام المتضمنة معنى : 
استجاب له . ولا حَذّف هناك وإنما هو مضمن . 

قوله : (ريّنا ولك الحمد)» في بعض روايات البخاري» بإسقاط الواو. قال ابن 
دقيق العيد : کان إثباتها دال" على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير: ربنا استجب 
ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. 

قال شيخ الإسلام : والحمد ضدٌ الذم, والحمد يكون على محاسن المحمود مع 
المحبة له» كما أن الذم يكون على مساوثه مع البغض له. 


(1) ابن الأثي «النہاية» (؟ /88؟). 
(۲) (ه)(ط): في الصلاة. 

(۳) (ط): أجاب الله . 

(5) ابن الأثير» «النباية» .)٤١١/۲(‏ 
() (ض): دل. 


[1/ب 


[/1Y 


)15( باب قول الله تعالى : ظ أيش كون مالا يظق شينا 4 الإية‎ ۴٤ 


وكذا قال ابن القيم » وفرّق بينه وبين الماح ا الاخزاز عن اسن ال ِم 
أنْ يكون إخبارا جردا عن حب وإرادة أو يكوك مقرونا وراد 

فإِنْ كان الأول. فهو المدح . وإنْ كان الثاني » فهو الحمد. فالحمدٌ: إخبارٌ عن 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه؛ ولهذا كان خبراً يتضمّن الإنشاءء 
بخلاف الماح؛ فإنه خبرٌ جرد . 

فالقائلء إذا قال: الحمدٌ لله أو قال: : ربنا ولك الحمد . تضم كلامه ا لخر 
عن کل مايحمد عليه تعالیء باسم . جامع حيط متضمّن لكل فرد من أفراد الجملة 
المحققة والمقدّرة. وذلك يستلزم إثبات”» كل كيال يحمد عليه الرب تعالى ؛ ولهذا 
لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجهء ولا تنيع لا لمن بهذا شانه .وهو ايد 
المجيد“ . 

وفيه : التصريح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي / 
وأحمد» وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفةء فقالا: 0" يقتصرٌ على سمع الله لمن 
حمده. 

قوله : (وفي رواية : يدعو على صفوان ا وسهيل بن عمرو» والحارث بن 
هشام) . 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد: هم» وأبو سفيان بن حرب. فا 
ممم »> بل أنزل الله لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شيء أو يتوبَ عَلَيْهم 


)١(‏ (ط): اثبات. ساقطة. 

(۲) ابن القيمء «بدائع الفوائد» (۹۳/۲). 
(۳) (ه)(ط): وقالا . 

. (ط): له النبي‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : ا أيشر کون ما لا يخلق شيئا ) الآية (15) ل 06؟؟ ‏ 


وعدم 4 فتاب عليهم» فأسلموا وحسّن إسلامهم . 

0-0 : معنى شهادة أن لا إله إل الله » الذي له الأمر كل هدي من 

تشاد فف رر وق مر ا دة ري " فهو المستحق آنل 

وحده"", 

وفي هذا من الحجج والبراهين: ما بين بُطلان ما يعتقده عبد القبور» في 
الأولياء والصالحين ‏ بل في الطواغيت ‏ من أنهم ينفعون من دّعاهم » ويمنعون من 
لاذ بحاهم . 

فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب . وذلك عدله سبحانه» وهو الذي 
يحول بين المرء وقلبه» وبه ال حول والقوة. 

قال المصنفُ رحمه الله تعالى : وفيه : عن أبي هريرة» قال : قام رسول 
الله كله حين أنزل الله عليه و وأنذر عشيرتك الأقربين» . [الشعراء: ]۲٠4‏ 
قال: «يامعشر قريش - أو كلمةٌ نحوها ‏ اشتروا أنفسكم ؛ لا أغني عنكم 
من الله شيا ياعباس بن عبدالمطلب» لا أغني عنك من الله شيئاًء 
ياصفيةٌ عمةٌ رسول الله » أغني عنك من الله شين .يا قاظمة بدث حمك) 
سليني من مالي ماشئت» لا اغني عنك من الله شیا . 


شىء قوله : (وفيه), أي : (صحبح "© البخاري) . 
قوله: (عن أبي هريرة). اختلف في اسمه. وصححح النوويٌ أن اسمه: 


. مابينها ساقط من (ض) و (ه) و (ط) ومعلَّق في هامش الاصل» وعليه كلمة صح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (ه/ا؟, /الاه"ا, 40/١‏ ) والنسائي في «المجتبى» (٩/۹٤۲)ء‏ 
وأحمد في «المسند» (© / ۰ ) والدارمي في «السنن» رقم (ه8/ا؟) . 

(۳) (ط): وفي صحيح . 


م _ع باب قول الله تعالى : <« أيشر كون ما لا يخلق شينا 4 الآية (15) 


عبدالرحمن بن صخر؛ كما رواه الحاكم في (المستدرك)» عن أبي هريرة» قال: كان 
اسمي في الجاهلية : عبد شمس بن صخرب فسّميتَ في الإسلام عبدالرمن 3 
وروی الدُولابي بإسناده» عن أبي هريرة» أن النبي كله ساه عبد الله . © 

وهو دوسي“ من فضلاء الصحابة وحمّاظهم . حفظ عن النبي بي أكثر مما 
حفظه غيره» مات سنة سبع - أو ثان» أو تسع ‏ وخمسين» وهو ابنْ نان وسبعين 
سنه . 

قوله : (قام رسولُ الله يكلكِ) / . في الصحيح - من رواية ابن عباس -: صعد 
رسول الله بل على الصفا© . 

قوله : حين أنزل الله عليه وأنذر عَشِيريّكَ الأقرّبينَ4. عشيرة الرجل: هم 

بنو أبيه الأدنون أو قبيلته ؛ لأنهم احق الاين برك وإحسانك الديني والدنيوي ؛ 
8 قال تعالى : «يًا أا الذين منوا قُوا أنفسكم وأهُليكم 0 وقودها النّاسُ 
والحسجارة 4 . [التحريم: 5.] 

وقد ص الله تعالى أيضاً بالنذارة العامة » كما قال تعالى : : «لتنذر ا ا اندر 
اباؤهم فهم غافلون‰ . [يس: ١‏ «وانذر الاس : يوم م يأتيهم م العَذْابُ» . [إبراهيم : 
[f4‏ ۰ 

قوله : «يا معشرَ قريش» المعشر: الحاعة . 

قوله : (أو كلمة نحوها) هو بنصب كلمة؛ عطفاً على ما قبله. 

قوله: «اشتروا أنفسكم» أي : بتوحيد الله » وإخلاص العبادة له وحده لا 


.)٠٠۷)٠١١٦/۳( الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) الدولابي» «الكنى والاسماء» .)۷۷/١(‏ وينظر: أحمد بن حنبل «الأسامي والكنى» (259 76). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )٤۷۷١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲٠۸(‏ والترمذي في «الجامع» 
رقم .)۳۳۹٣۰(‏ 


باب قول الله تعالى : <« أيشر كون ما لا يخلق شينا 4 الآية (15) ل ع90؟؟ ل 


شريك له» وطاعته فيا أمر به والانتهاء عما ېی عنه ؛ فان ذلك هو الذي يُنجي 
من عذاب الله . لا الاعتماد على الأنساب والأحساب؛ فإِنّ ذلك غير نافع عند 
رب الأرباب . 

قوله: «لا أغني عنكم من الله شيشاً» فيه حجة على من تعلّق على الأنبياء 
والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه» أو يدفعوا عنه 

فإ ذلك هو الشركُ الذي حرّمه لله تعالى» وأقام نبيه يك بالإنذار عنه؛ کا 
أخبر تعالى عن المشركين» في قوله : ِوَالْدِينَ ادوا من دونه أولياءَ ما نعبدهُم إل 
ليقربونا إلى الله ری 4 . [الزُمر: ] 36 مولا د شمَعَاونَا عند الله » . [يونس: 18]. 

فأبطل الله ذلك ونزّه نفسه عن هذا(" الشرك . وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء 
الله تعالى . 

وفي (صحيح البخاري) : «يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاً) . 

قوله: «يا عباس بن عبد المطلب». بنصب ابن» ويجوز في عباس الرفع 
والنصب”(», وكذا في قوله : نا فة عة وول الله » » وديا فاطمة بنت محمد». 

قوله : «سليني من ما لي ما شئت» . بين" يل / أنه لا ينجي من عذاب الله 
إلا الإييان» والعمل الصالح . 

وفيه : أنه لا جوز أن يُسأل العبدُ إلا ما يقدر عليه» من أمور الدنيا. وأمّا الرحمة 
ا والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا 
وو أن طالب إلا منه: 

فإنّ ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد» والإخلاص له ب شرعه ورضيه©) 


. (ض): هذاء ساقطة. (۳) (ط): بين رسول الله‎ )١( 
(ط): ورضيه. ساقطة.‎ )٤( . (ض): والنصب. ساقطة‎ )۲( 


2/55 


48؟؟_ب ل باب قول الله تعالى : « أيشر كون مالا يلق شينا * الآية (15) 


لعباده أن يتقربوا إليه به" . 

فإذا كان لا ينفع ابنته وعمّه وعمّته وقرابته" إلا ذلك فغيرهم أولى وأحر 
وفي قصة عمه أبي طالب معتر. 

فانظر إلى الواقع ‏ من كثير من الناس: من الالتجاء إلى الأموات» والتوجه 

بالرغبات والرهبات . وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ا 

ا يتبين لك أنهم ليسوا على شيء نم اتحَذُوا الشْيّاطين أولياءَ 
من دون الله وَيحْسَبونَ آم مَهْتَدُونَ # . [الأعراف: ]۳١‏ . 

أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين. وکل صالح د يرأ إلى الله 
من هذا ال ويوم يقوم الأشهاد. 

ان ف القن لون + إنها تحصل بموافقتهم في الدينء ومتابعتهم في 
طاعة رب العالمين E‏ أنداداً من دون الله » ف و کی الله إشراكاً 
بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله“ والصالحين ين عاك كا قال تعالى : 
هِوَإِدْ قَالَ لله يَا عيسى ابن مرم أنْتَ قُْتَ للنّاسٍ عدون واي هين من دون 
الله قال سبْحَانَكَ مَا کون لي ان أقُولَ ما يس لي بق إن كنت لته فقَدعَلِمََهُ 


ْم ما في ني ولا عَم ماني فك إِنْكَ أنْتَ عام عيوب و ما قلت لهم إلا 


2 ى اده بير 


ما امَرتني به أن اعبدوا لله ري وريم وَكُنْتُ عليه شَهيداً ما ُت فيهم كَل 
يي كنت أت الريب عَلَيْهم ونت عَلَى كَل شيءٍ شَهِيدٌ» . [المائدة : 


. [11۷-٩ 


. (ط): به. ساقطة‎ )١( 
. (ط): ولا عمه ولا عمته ولا قرابته‎ )۲( 
(ط): الواقع الآن.‎ )۳( 
(ه)(ط): ورسوله.‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : <«! أيشركون ما لا يخلق شینا ) الآية (15) + 95؟؟ ل 


قال العلامة ابن القيم في هذه الآية - بعد كلام سبق - : ثم نفى أن يكون قال 
هم غير ما أمر به» وهو محض التوحيد؛ فقال : هما قُلْتُ هُم إل ما ري به أن 
اعبدوا الله ري وركم 4 ثم أخبر عن( شهادته عليهم مدة مقامه فبهم» وأنه بعد 
الوفاة لا اطلاع له عليهم , ون الله عز وجل المنفرد") بعد الوفاة / بالاطلاع 
عليهم. فقال lG ly‏ 
عَلَيْهم وَأَنْتَ على كل شيءٍ شَهِيدٌ» وصَفَهه» سبحانه: بأن شهادته فوق كل 
شهادة» وأعم . E‏ ملخا 

قلت : ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمرالله به رسله : من توحيده الذي 
هو دينهم( الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليهء وفارقوهم فيه إلا من آمن . 

فكيف يقال لمن دان بدينهم. وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله 
وحده : E‏ التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع() فيه رسله عليهم 
السلام» ونرّه به ربّه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية» وتنقص للإهية» وسوءُ 
ظن برب العالمين؟! . 

وا مشركون هم أعداءٌ الرسل وخصا|_ؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا 
لأتباعهم أن وو من كل م ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في رہم 
ومعبودهم : طقل لله الح البَالعَة فلو شاء اكم أجمعين» . [الأنعام: 149]. 


(۱) (ض)(ط): أن. 

(۲) (ض)(ط): المتفرد. 

(۳) (ط): وصف الله . 

. (ض)(ه)(ط): ملخص . ساقطة‎ )٤( 
(ض): دينه.‎ )٥( 

(5) (ض): واشبه . 


[/ب: 


باب قول الله تعالى : © حتی إذا فزع عن قلوبهم ) الآية )1٥(‏ غ58 ل 


يله 
قول الله تعالى: 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العليى الكجير) . 


قال ا رحمه الله تعالى : : باب قول الله تعالى : #حتى إذا ف 
عَنْ فلوم E‏ الحقّ وهو الع الكبير» [vr] ٠‏ 
ش: قوله : طحَتّى إا فرع عَنْ ن فُلُوم» أي : زال الفزع عنها. قاله ابن 
عباس» وابن عمر» وأبو عبدالرحمن السلميء والشعبي » [والحسن]() وغيرهم . 
وقال ابن جرير: aS‏ : الذي فرَعَ عن قلومم : الملائكة. قالوا: وإنا 
فرع عن قلوهم, من عَشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي . 29 . 
وقال ابن عطية : في الكلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال الم ممه ّْ 
ىا تزعمون أنتم» بل هم عد مسلمون أبد) 5 يعني منقادون9؟»). حتى إذا 2 
عن قلومم » والمراد : الملائكة. على ما اختاره ابن جرير» وغيره . 
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار.' 60 
وقال أبو حيّان :2 تظاهرت الأحاديث عن رسول الله مي أن قوله : #حتى 
)١(‏ إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 
)۳( وتعي OT‏ 
(۳) (ه)(ط): لله أبدا. 
)٤(‏ (ط): ينقادون. 


(ه) «تفسير ابن كثير» (0075/5). 
6 محمد بن يوسف بن علي ا جياني» مفسرٌ نحوي (ت هكلاه) «شذرات الذهب» .)١58/5(‏ 


[56/أ] 


)10( باب قول الله تعالى : < حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية‎ _ Er 


إذا فرع عَنْ لوهم إن هي في الملائكة ء إذا سمعت الوحيّ إلى جبريل يأمره الله 
به» سمعت كجرٌ سلسلة الحديد على الصّفوان» فتفزعٌ عند ذلك تعظياً وهيبة . 

قال: / وبهذا المعننى ‏ من ذكر الملائكة في صدر الآية ‏ تتسق هذه الآية على 
الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشارٌ إليهم من أوّل قوله : «الّذِينَ رَعَمْثُم 4 لم 
تتصل له هذه الآية بها قبلها. 

قوله : لقالا مَاذًا قَالَ ربكم » ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا"؟ ولو كان كلام الله 
مخلوقاًء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى . . من (شرح سنن ابن ماجة) . 

ومثله الحديث «ماذا قال ربنا يا جبريل؟»” وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. 

وقوله : طِقَانُوا الح »4 أي : قالوا: “ قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا 
كلام الله صعقواء ثم [إذا] أفاقوا أخذوا يسألون. فيقولون: ماذا قال ربكم؟ 
فيقولون: قال الحق . 

قوله : وهو العَلي الكبير . علو القدر وعلو القهر وعلو الذاتء فله العلو 
الكامل من جميع الوجوه؛ كا قال عبد الله بن المبارك ‏ لما قيل له: باذانعرفٌ 
ربنا؟. قال: بأنه على عرشه» باقن من خلقه. تمسكاً منه بالقرآن: لقول الله 
تعالى: «الرَحمنُ عَلى العَرْش استوق». [ط: ه] لثم استوى عَلى العَرشٍ 
الرَحمنٌ # . [الفرقان: : 0] في سبعة مواضع ف القران . 

قوله : #الكبير» . الذي” لا أكبر منه ولا أعظمء تبارك" وتعالى . 


(۱) (ض): ربكم. () (ض)(ه)(ط): من 
(۲) قطعةٌ من حديث النواس بن سمعان» سيأتي قريبا. (5) (ه)(ط): أي الذي . 
(۳) (ط): قالوا. ساقطة. (۷) (ه)(ط): منه تبارك . 


)٤(‏ ساقط من الأصل و (ض) و (ه). 


باب قول الله تعالى : « حتى إذا فزع عن قلو بهم ) الآية (0) 5 


قال المُصنْفُ رحه الله تعالى : في الصحيح > عن أبي هريرة» عن 
النبي و قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله ا صفوان» لمم ذلك حتى إذا فرع 
e‏ عوك د القع a‏ 
وصَفّه سفيان بكفه فحرّفها وبدّد بين أصابعه -» فيسمعٌ الكلمةً فيلقيها 
إلى من تحتهء ثم يلقيها الآخرٌ إلى من تحته. حتى يُلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن . فربا أدركه الشهابٌ قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها قبل 
أن يُدركهع فيكذب معها مائة كذبة, فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماءع © . 


ش: قوله : (في الصحيح) دای 0 البخاري) . 

قوله : «إذا قضى الله الأمرفي السماء» أ ي : إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى 
جبرائيل» با أراده ؛ کا صرح به في الحديث الآتي . 

وكا روى سعيدٌ بن منصور» وأبوداود» وابنُ جریر» عن ابن مسعود «إذا تكلّم 
الله بالوحى سمع هل السموات صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفوان)” . 


)۳۲۲۱( والترمذي في «الجامع » رقم‎ 2/48١8 أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1 ع4‎ )١١ 
وابن ماجة في السنن» رقم (۱۸۲). وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم (17١؟) وابن منده في «الإيمان»‎ 
.)ة6١/؟9( والطبري في «التفسير»‎ )۷٠١( رقم‎ 

)٣‏ سعيد بن منصورء کا في «الدر المنثور» (544/5) وأبوداود في «السنن» رقم )٤۷۳۸(‏ وابن جرير 
الطبري في «التفسير» (۲۲/ ٠‏ 4 وأخرجه البخاري في «الصحيح» تعليقا: : «فتح الباري» (4057/1) 
وفي «خلق أفعال العباد» (/191) وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم )5١١- ٠ ٠۷(‏ واللالكائي في 
«الاعتقاد» )"6/١(‏ وعبدالله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» رقم (/اه) والآجري في «الشريعة» = 


44م _باب قول الله تعالى : ل حتى إذا فزع عن قلوبهم ) الآية (10) 


وروی این أي حاتم » ا عن ابن عباس» قال :لما أوحى الجبار إلى 
محمد كل دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي . فسمعت الملائكة صوت الحبار 
يتكلم بالوحي » فل كشف عن قلويهم» سألوا عا قال اله؟ فقالوا: الحق» وعلموا 
أن الله لا يقول / إلا حقا. 

قوله : «ضربت الملائكة بأجنحتها فاا لقوله» أي : لقول الله تعالى . 

قال لشاف اا هين اهز العم و ونان تبص أله 
وسكون ثانية › وهو مصدر بمعنى خاضعين. ” 

قوله : وکا على صفوان» أي : كأن الصوت المسموع ملحل على 
صفوان» اي 

قوله : : وينفُذهم ذلك» هو: بفتح التحتية › و النونء» وضم الفاء والذال 
الملعجمة . ذلك أ : القول. والضميرفي : ينقذهم . . للملائكة ی : ينفذٌ ذلك 
القولٌ الملائكة أي : يخلص ذلك القول. ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه . 

وعند ابن مردويه» من حديث ابن عباس «فلا ينزل على أهل سمء إلا 
صعقوا» ” . 

وعند أبي داود» وغيره مرفوعاً «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل الساء الدنيا 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل» الحديث . ©) 


= (5894) والبيهقي في «الأسياء والصفات» )۲١٠(‏ وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كا في «الدر 
المنثور» (589/5). 
)1 ابن أبي حاتم » وابن مردويهء كا في «الدر المنثور» (5//اة5). 
(۲) ابن حجرء «فتح الباري) (9۳۸/۸). 
(۴) ابن مرودیه» كما في «فتح الباري» )٤( .)٥۳۸/۸(‏ مضى تخريجه . 


باب قول الله تعالى : 3 حتص إذا فزع عن قلو بهم ¢ الآية (10) ۳٤۵‏ 


قوله: «حتى إذا ُرّعَ عن قلوبهم» تقدم معناه. 

قوله : «قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق) أي : قالوا : قال الله الحقء » علموا 
أنه لا يقول إل الحق. 

قوله : «فيسمعها ن السمع) أ : يسمع الكلمة التي قضاها الله » وهم 
الشياطين يركب بعضهم بعضاً. 

وفي (صحيح الببخاري)» عن عائشة شة مرفوعاً إن املائكة تنزل في الععنان وهو 
السحاب ‏ فتذكر الأمر فضي في السماء. فرق الشياطين السمعء فتوحيه إلى 
الاو 0 

قوله: (ومسترق السمع» هكذا وصفه سفيانُ بكفه) . أي : وصف ركوب 
بعضهم فوق بعض . 1 

وسفيان : هو ابنْ عيينة عيينة » أبو محمد الملالي الكوفي» ثم المكي » ثقة حافظ, فقيه 
إمام حجة . مات سنة ان وتسعين ومائة. وله إحدى وتسعون سنة . 

قوله : (فحرفها). بحاءٍ مهملة, وراء مشدّدة وفاء. 

قوله : (وبدّد). أي : فرق :اانه 

قوله: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» أي : يسمع الفوقاني الكلمةء 
يُلقيها إلى آخر تحته. ثم يلقيها إلى من تحته» حتى يُلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن . 

قوله: «فربما أدركه الشهاتث قبل أن يلقيها» الشهاب: هو النجم الذي 


. (ه)(ط): ان الله‎ )١( 
البخاري في «الصحيح» رقم (۳۲۱۰ ۳۲۸۸۰ ؟ لاد 5711 1ته/).‎ )۲( 


[5ى/أ] 


45؟ لباب قول الله تعالى : 0 حتص إذا فزع عن قلو بهم * الآية (10) 


يُرمى2). أي : ربا أدرك الشهابٌ المسترق . 

وهذا / يدل على أنَّ الرمي بالشهب كان قبل المبعث ؛ لما روى أحمدٌُ» وغيره - 
والسياق له في (المسند)» من طريق مُعمر_: أنبأنا الزهري » عن علي بن حسين» 
ع ان ا قال : كان رسو الله اة جالساً في نفر من أصحابه - قال عب 
الرزاق: من الأنصار قال: : فرمي بنجمٍ عظيم » > فاستنار قال : «ما كنتم تقولون 
إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟» قال: كنا نقول : لعلّه © يولد عظيم أو يموت 
عظيم ‏ قلت للزهري : أكان يُرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم » ولكن غلظت حين 
بعث النبي بي - [قال] :9 «فإنه(© لا یرمی بها موت أحدء ولا لحياته . ولكن ربنا 
تبارك اسمه: إذا قضى أمراً سبّح حملةٌ العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونهم » » ثم الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا . لم يستخير آهل 
السماء الذين يلون حملة العرشء فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : 
ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم » ويخبر آهل كل سماء سء حتى ينتهي الخبر إلى هذه 
السماء ويخطفٌ الجن السمع فيرمون . فا جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنوم 
تقرفون فيه ويزيدون». قال عبد الله : قال أبي » قال عبدالرزاق «ويخطف الجن 


زلف 


ويرمون» وفي رواية له «لکہم يزيدون فيه » ويقرفون وينقصون» 

)١(‏ (ه)(ط): يرمى به. 

(؟) (ط): كان. ساقطة. 

(۳) كلمة: لعله. ليست في النسختين المطبوعتين من «المسند» . 

.)۲۹۸/۲۳ إضافة من (ه) و(ط) «والمسند» (ط. المعارف‎ (١ 

(ه) الأصل و (ه) و(ط): فإنها. «والمثبت» من (ض) «والمسند» . 

(5) أحمد في «المسند» (١48/1١؟)»‏ وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۹) والترمذي في «الجامع » رقم 
(۳۲۲۲) وأبو نعيم في «الحلية» )١5/7(‏ والبيهقي في «الدلائل» )۲۳٠/۲(‏ وعبدالرزاق» والنسائي 
وعبد بن مُميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه » كما في «الدر المنثور» (591//5). 


باب قول الله تعالى : ل حتى إذا فزع عن قلوبهم » اللي (10» ل 40؟ ‏ 


قوله : «فيكذب معها مائة كذبة» أي : الكاهن» أو الساحر. 

وكذّبة. نم کات وی ادن 

قوله : «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا» هكذا في نسخة 
بخط المصنف رحمه الله ء كلدي في (صحجيع اليخازي نواه 

قال المُصنفٌ: وفيه: قبول النضوس للباطل . يتعلقون* بواحدةء ولا 
يعتبرون ب 

ا : أن الشيء ء إذا كان فيه شىء من الحق+ فلا يدل عل أنه خی كله . فكثيراً 
ما يلبس اهل الضلال الحقٌّ بالباطلء اليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى : ولا 
تسوا ای بالباطلٍ وتكتمُواا لحي وأنتم تعلمود). [البقرة: .]٤١‏ 

وق هذه ادت وا ف وما في معناها: إثباث علو الله تعالى على خلقه 
على ما يليق بجلاله وعظمته. " وأنه تعالى لم يزل متكلاً إذا شاء بكلام يسمعه 
الملائكة / . وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاًء خلافاً للأشاعرة والجهمية, 
ونفاة المعتزلة . فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفة أهلُ التعطيل» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وعن النواس بن سمعان» قال: قال 
رسول الله م «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي» أخحذت 
السموات منه رجفة أو قال رعدة - شديدة» خوفا من الله عز وجل . فإذا 
سمع ذلك فل الات ا ا . فيكون أول من يرفع 


)١(‏ (ط): كيف يتعلقون. 
(ف6 المسألة الثامنة عشرة . 
(۳) وعظمته . ليست في (ض). 


[5/ب 


)10( عل باب قول الله تعالى : 3% حتص إذا فزع عن قلو بهم *# الآية‎ ۳٤۸ 


رأسه جبريلٌ » فيكلمه الله من وحيه با أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة , 
كلا مر بساء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق» وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جریل» فينتهى 
چو بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل» . 

ش: هذا الحديث: رواه ابن أبي حاتم بسنده» كما ذكره العاد ابن كثير في 
(تفسيره) . 290 . 

الوا بن سِمْعان ‏ بكسر السين ‏ بن خالد الكلابي. ويقال: الأنصاريء 
صحابي وال إن أأة متحاى أيضا: 

0 : «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر» إلى أخره» فيه : النص على أنَّ الله تعالى 
يتكلّم بالوحي ERN ANE,‏ 
إذا شاء . 

قوله : «أخذت السموات منه رجفة» السموات مفعول مقدّم » والفاعل رجفة, 
ا أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة » أي : ارتجفت . 

وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالی ؛ ؛ کا روى ابن أبي حاتم » عن عكرمة» 
قال: إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى» رجفت السموات والأرض والحبال» 
وخرّت الملائكة كلهم سجداً". 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (5/ 5 ١‏ ٠ه)»‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (41/57) ابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد» رقم )۲٠٠(‏ وأبو زرعة في «تأريخه» (151/1) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )01١(‏ 
والآجري في «الشريعة» )۲۹٤(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۲١۲(‏ والطبراني كما في «فتح الباري» 
)٥۳۸/۸(‏ وابن مردويه وأبو الشيخ في «العظمة» كا في «الدر المنثور» (4/5ة؟). 

ر۲ ابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور» (5/ 07٠١‏ . 


باب قول الله تعالى : # حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (10») + 1545 ل 


قوله : أو قال: «رعدة شديدة». شك من الراوي . هل قال النبي ية رجفةء 
أوقال: رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله : «خوفاً من الله عز وجل» وهذا ظاهرٌ في أن السموات تخاف الله بها يجعل 
الله تعالى فيها من الإحساس» ومعرفة من خلّقها. 

ونه ا لا هذه المخلوقات العامة ا كما قال تعالى : تسبح 

0 السّبْعُ والأزض وَمَنْ يهن وان من شيءٍ إلا يُسَبْحُ بحَمْدِهِ وَلَكن لآ 
تفع َْمَهُونَ يهم إن کان حلا عَمُوراأً». [الإسراء: 44]: وقال تعالى : تاد 
السَمَوَاتَ يفطن منه وتنشی الأزض وتر الال هُدَأ [مریم : 40]. وقال تعالى/ : [77/ 
لون متها لا يبط من خشية اله . [البقرة: .]۷٤‏ 

وقد قرّر العلامة ابن القيم رحمه الله : أن هذه المخلوقات, تسبح الله وتخشاه 
حقيقة › واحتج ٩‏ هذه الآيات ونحوها” . 

وفي البخاري: عن ابن مسعود. قال: كنا نسمع تسبيح الطعام , وهو 

وفي حديث ابي ذر: أن النبي يل أخذ في يده حصياتِ» فسمع هن تسبيح . 
الحديث . ۵ 


. (ه)(ط): مستدلا‎ )١( 

(؟) (ه)(ط): ومافي معنا ها. 

(۳) البخاري في «الصحيح» رقم (ةلاه"), وأخرجه أحمد في «المسند» .)450/1١(‏ 

: )۲۹۹/۸( أخرجه البزار في «المسند» رقم (7417. 4154؟) (كشف) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
وإسناده صحيح . وأبو نعيم في «الدلائل»‎ : )۱۷۹/٥( رجال أحدههما ثقات» وف بعضهم ضعف. وقال‎ 
رقم (۳۳۹) والبيهقي في «الدلائل» (514/5) والتيمي في «الدلائل» رقم (595) والطبراني في «الأوسط»‎ 
= «مجمع الزوائد» (۲۹۹/۸) قال ابن حجر في «فتح الباري» (547/5): ليس له الا هذه الطريق‎ 5 


.ه؟ ب باب قول الله تعالى : ط حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (16) 


وفي الصحيح : قصةٌ نين الجذّع , الذي كان يخطبٌ عليه النبيُ يل قبل اتخاذ 
امبر" . ومثلٌ هذا كثير. 

وقوله : «صعقوا وروا لله سجداً) الصعق” : هو الغثي, ومعه السجود . 

وقوله : «فيكون اول من يرفع رأسه جبريل» بفتح " أول؛ خبر يكون تقدم ٩‏ 
على اسمها. ويجوز العكس . 

ومعنى جبريل : عبدالله ؛ كما روى ابن جریر» وغیره» عن علي بن حسين» 
قال: كان اسم جبريل: عبدالله» واسم ميكائيل : عبيد الله » وإسرافيل: 
عبدالر هن . وکل شيءٍ رجع إلى إيل» فهو مُعبْدٌ لله عز وجل.”, 

وفيه : فضيلة جبريل عليه السلام» كما قال تعالى إن لول سول كريم ه 
ذي فة عند ذي العرشٍ E‏ م مين) . [التكوير: 19-١5؟].‏ 


= الواحدة مع ضعفها. وأخرجه من طريق آخر: أبو نعيم في «الدلائل» رقم (۳۳۸)» ومن طريق ثالث 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )١794/0(‏ وقال: وفيه محمد بن أي حميدء وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (04817”) والترمذي في «الجامع» رقم )٠١٥(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »٠١۸٤(‏ 0486") والنسائي في «المجتبى» )٠١۲/۳(‏ وابن ماجة 
في «السنن» رقم )١51(‏ وأحمد في «المسند» (۰۲۹۳/۳ 374.7:51796") من حديث جابر بن 
عبدالله . 

(۲) (ه)(ط): الصعوق. 

(۳) (ط): بنصب. 

. (ه)(ط): مقدم‎ )٤( 

(ه) ابن جرير الطبري في «التفسير» 2)47//١(‏ وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب العظمة» رقم (۳۸۲) وله 
شاهدٌ عن عكرمة: ذكره البخاري في الصحيح «فتح الباري» »)٠٠١/۸(‏ وأخرجه الطبري في 
«التفسير» )471//١(‏ موصولا. 


باب قول الله تعالى : © حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 الآية (10) +100 


قال ابن کشر رحمه الله : إنه(0 لتبليغ رسول, كريم . 9) 
قال أبو صالح 7 - في الآية - قال: جبریلی يدخل في سبعين حجاباً من نور, 
بغير إذن . ©؛) 
0 - بإسناقٍ صحيح - عن مسعود» 5 : رای وسول ااه 
التهاويل(“ والدر والياقوت , ما الله به ا لق 
فإذا كان هذا عظم هذه الخلوقات» فخالقها أعظم وأجل وأكر. 
سوق به غيره 5 العبادة : دعاءً وا ورجاءً وتوكلا » وغير ذلك من العبادات التي 
إلا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى ‏ وقد قال 
تعالى : بل عِبَادٌ مُكرَمُون © لآ يسبقُونَهُ بالقول. وهم هُمْ مره يَْمَلُونَ ‏ يَعْلَم ماين 
يديهم وما خلقَهُم ول يَشْمَعُونَ لمن ازى وَهُمْ من يته مقون « ومن يفل 
منهم إن إله من دونه فّلك نجزيه جهنم كَذَلِكَ نجزي الظالمينَ». 
[الأنبياء: 59-5175]. 
)١(‏ (ط): إن هذا القرآن. 
(۲) «تفسير ابن كثير)» (351/4). 
(۳) ميزان البصري» مشهور بكنيته» من تلاميذ ابن عباس» مقبول. «تقريب» (0868). 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)8٠١ /19١(‏ 
)٥(‏ التهاويل : واحدها تهوال» وهي الأشياء المختلفة الألوان» التي تول الانسان وتحيره «النهاية» 
(AT / °)‏ . 
)٩(‏ أحمد في «المسند» (۰۳۹۰/۱ 4٦١ ٤1۲۰١٤۰۷۳۹۸‏ )» وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم 
(۲۹۹۰۲۹۱. ۲۹۹) وابن جرير الطبري في «التفسير» )٤۹/۲۷(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم )٤۹۹۳(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۳۷۲/۲) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم )٠٠۲(‏ قال الحافظ ابن كثير في 
«التفسر» (£۷/۷): إسناده حسن » وأصل الحديث: عند البخاري في «الصحيح» رقم (f۸٦)‏ 


ومسلم في «الصحيح» رقم (۱۸۲). 


_ ۲۵۲ ع- باب قول الله تعالى : $ حتص إذا فزع عن قلو بهم ¢ الآية (10) 


قوله : «فينتهي ر / بالوحي إلى ع أمره الله عز وجل» «من السماء 
والأرض» وهذا تمام الحديث. 

والآياث المذكورة في هذا الباب» والأحاديث: تقر التوحيدٌ» الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

فإنَّ الملك العظيم» الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابة» ترجف 
منه المخلوقات . الكامل في ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته» وملكه وعزَّه وغناه عن 
جميع خلقه» وافتقارهم اجبيعهم”) إليه» ونفوذ قدّره وتصرفه فيهم لعلمه”) 
وحكمته : ل يجوز شرعاً ولا عقا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة9) 
الي هي جا علي 

فكت سل الزمويث رتا والعين معودا؟ ابن دهت عفرل المشركين؟ أ 
سبحان الله عم يشركون. 

وقال تعالی : إن کل م في السّمُواتِ وَالأرْضٍ إلا آي لرن عدا ه لَقَدُ 
أخصاهم وَعَدَّهُم عدا هوكم أتيه يوم م القيامة ة فَرداأً» . [مريم: 97 48]. 

فإذا كان الجميع عبيداً: : قم عب بعضهم بعضاً بلا دلیل ولا برهانء بل 
بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ! ثم قد أرسل رسله من أوهم إلى اخرهم» 
تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله . (انتهى من شرح سنن 
ابن ماجة) . 


)١(‏ (ط): جميعا. 

(۲) (ض): بعلمه. 

(۳) الأصل و(ض): فلا. 
)٤(‏ (ه)(ط): في عبادته . 


باب الشفاعة (05 .لل سس سسسسسةاة؟ ل 


)00 
اسسانب الهف ا ةة 


قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الشفاعة . 
شی أى ٠‏ بيان ما أثبعه القرآن متا وما ثقاهع وحقيقة ما ذل القزان عل إثناتة. 


قال PR‏ رحمه الله تعالى : وقول الله عز وجل : ا نذربه 
الِّينَ يحافُونَ أن يشرو إل لئس هم من دوه وا راف لله 
يَتَقَونَ 4 . [الأنعام : .]6١‏ 

شي: الإنذار: هو الإعلام بأسباب المخافة» والتحذير منها. 

قوله : به. قال ابنُ عباس : بالقرآن» طاالَّذينَ كافون أن يحْشَرُوا إلى رمم 
وهم المؤمنون. 

وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتّب» إن عاتب الذين يعقلون» 
فقال: «وَائذِر به الّذِينَ يحاون أن يْشَرُوا إلى رمم 4 أي : 20 وهم المؤمنون» 
أصحاب القلوب الواعية : 

قوله : لیس نّم من دُونه ول ول سَفِيعٌ 4 قال الزّجَاج : موضع ليس : ا نصب 
على الحال» كأنه قال فلن من ولي( وشفيع . والعامل فيه : خافون . 

فول : ولملهم يتقون» | ي : فيعملون في هذه الدار عما ينجيهم الله به من 


)١(‏ (ط): أي . ساقطة. 
(۲) (ط): كل ولي . 


[1/1۸] 


)17( باب الشفاعة‎ of 
. قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وقوله : طقل لله الشمَاعَة جميعاً»‎ 
ش» وقبلها «9أم. اتحَذُوا من دُون الله شمَعَاءَ 5 / قل ولو كانوا لا يَملكون شيا ولا‎ 
يَعقلُونَ ن# . [الزمر: ؛]. وهذه الآية. كفو تعالى : «ويَْبدُون من دون الله ما لا‎ 
يضرم ولا ينهم ويَقُولُونَ هؤلاء شقَعَا انا عند الله قل أن تبون الله بن لآ يَعلمُ في‎ 
السّمَوَات لآ في الأرض, سبخانه وتعَالى عَم یش رکون » . [يونس: 18] فبين تعالى في‎ 
. هذه الآيات» وأمثالما: أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه. منتفب وممتنع‎ 

ران اتخاذهم عاك شرك نه الت تعالى عنه . وقد قال تعالى : فلولا 
نَصرهُم aS‏ 
يترون . [الأحقاف: ۲۸] فبين تعالى : أن دعواهم أنهم يشفعون طم بتأطهم , أن 
ذلك منهم إفك وافتراء . 

وقوله : ّل له السَفَاعَةَ جيأ» أي : هو مالکهاء وليس7© لمن تطلب منه شيءُ 
منہاء وإنما تطلب من يملكها دون كل ما0”) سواه ؛ لأن ذلك عبادةء وتال لا 
يصلّح إلا لله . 

قال االتشارى: رة فا ع أن اعيا به وهو أن العا اشخاصضن 
مقربود. 

وقوله : لَه ملك السموات ا € تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه ؛ 
لأنه مالك ا لملك» فاندرج في ذلك ملك الشفاعة . فإذا كان هو مالكها > بطل أن 


)١(‏ (ه)(ط): فليس. 
(۲) (ه)(ط): من. 
(۳) (ط): تأليه . 


باب الشفاعة (17) 0 


o‏ ل 


ُطلب ممن لا يملكها طمن ذَا الذي يَسْمْمٌ عنْدَه إل دنه وَل يَشْمَعُونَ إلا لمن 
ارتضى * . [الأنبياء: 18]. 

قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبدٌ أوثاننا هذهء إلا ليقربونا إلى الله 
فى . قال الله تعالى : لَه مُلْكُ السّمَؤات والأرض َم إليه تَرْجَعْونَ 04 
[الزمر: .]٤٤‏ 1 

قال المُصتف رحه الله تعالى : وقوله : من ذا الذي يَشْمَمٌ عندَهُ إلا 
بإذنه‰ . [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ش: قد تبن ما تقدم من الآيات: أن الشفاعة التي نفاها القرآن» هي التي 
تطلب من غير الله . 

وني هذه الآية : بيانٌ أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه» كما قال تعالى : 
N‏ إل من أذ لَه الرّحَنُ رضي له فوا . [طه: .]٠١9‏ 

فبين أنها لا تقع لأحدٍء إل شرطين: إِذن الرب تعالى للشافع أن يشفع › 

رن 050 وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» إلا ما أريد به وجهه» ولقي العبدٌ به0» مخلصاً غير شاك في ذلك ؛ كما دل 
على ذلك الحديث الصحيح ” . وسيأتي ذلك مقرراً في كلام شيخ الإسلام رحمه 
اال 


(۱) ابن جریر» «التفسير» .)۳۹٣/۰(‏ 

(۲) (ضص)(ه): به ربه. 

(۳) ثبت هذا المعنى ء في أحاديث كثيرة : منها حديث أبي هريرة» عند مسلم في «الصحيح» رقم »)١11508(‏ 
وحديث أبي موسى الأشعري رقم (4 ٠١‏ وفيه «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله» . 


1۸] 


۳۵0 باب الشفاعة (07 


قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : «إوكم مِنْ مَلْكِ في السَمَوَات 
لا تغني شَفَاعَتَهُم شيئا إل من بعد أن يان الله لمن يَشَاءُ وَيَرضَى » . 
[النجم: ١؟].‏ 

شه قال ابن كثير: وم من مَلَكِ في السّمَوَاتِ لا غي شُفُاعتهم شيتاالاً من 

بعد ان ادن اله لن یشاء ويرضى » كقوله : طمن دا الذي يَشْمَعْ عنده إلا بإذنه4» 
ور : نفع الشمَاعَةٌ عَنْدَهُ إل لَنْ أذن لَه فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» 
فكيف ترجون أا الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله ء وهو لم یشرع عبادتپا» 
ولا أذن فيها. بل قد هى عنها على ألسنة جميع رسله» وأنزل بالغبي عن ذلك جميع 
كتبه؟ () 

قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : «قل اذعُوا الّذِين رَعَمْنْم من 
دون الله لا يَمكُونَمِْقالَ در في السّمُوات ولا في الأرض, ومام فيه] 
من شركٌ» وما َه مهم من ظَهير ه ولا تن اشَفَاعَةٌ عنْده لل اذد له . 
[سب: ۲۲ -۳]. 

ش: قال ابن القيم رحمه الله تعالى» في الكلام على هذه الآيات : وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها. فالشرك إنما يتخذ معبوته لا حصل له 

من التفع» والتفع لا يكون إلا من فيه خصلةٌ من هذه الأربع : إِمّا مالك لما 
يريده” عابده منه» إن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك» فان لم يكن شريكاً له 
كان مُعينا له وظهيراً فان لم يكن مُعيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. 


.)٤۳٤/۷( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(ض)(ط): يريد.‎ )۲( 


باب الشفاعة (17) ۷ __ 


فنفى سبحانه المراتبٌ الأربع نفيا مُرتباً منتقللا”' من الأعلى إلى الأدنى . فنفى 
املك والشركة, والمظاهرة والشفاعة التي يطأبها المشرك. وأثبت ت شفاعةً لا نصيب 
فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الآية: نوراً وبرهاناًء وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك 
ومواده لمن عقلها . 

والقرآنُ تملوءٌ ءُ من أمثالها ونظائرها» ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
تحته» وتضمنه له. ويه" اي نوع وقومٍ قد خلوا من قبل ول يُعقبوا وارثاً . 
وهذا” هو الذي ل القلب وبين فهم القران. 

ولعمر الله » إن كان أولئك قد خلواء فقد ورٹھم من هو مثلّهم أو شر منہم» 
أو دونهم . وتناولٌ القرآن لهم كتناوله لأولئك 9 . 

ثم قال : ومن نوعه ‏ أي : الشرك - طلبُ ا حوائج من الموتى » والاستغاثة 
عون 

يهذا أصلُ شرك العالم؛ فإنَّ الميت قد انقطع عمله» وهو لا“ يملك لنفسه 

نفعاً ولا 0 فضا لمن“ استغاث به وسأله“ أن يشفع له إلى الله . وهذا من 
جيل و فان يقلا ان يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله م 
يجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه وإنما السبب كال التوحيد. فجاء هذا المشرك 
a‏ الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجته بيا ينع حصوها. وهذه 


حال نه کل فر ل 

(1) (ض)(ط): متنقلاً. (5) (ط): ولا. 

(۲) (ط): ويظنونها. (۷) (ط): عمن. 

(۳) (ط): فهذا. (۸) (ض): عن الاستقامة به وسؤاله . 
(5) ابن القيمء «مدارج السالكين» .)74/1١(‏ (9) (ض): هذا حال. 


() (ض)(ه)(ط): أنواعه . 


۳0۸ باب الشفاعة (07) 


فجمعوا: بين الشرك بالمعبود. وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد. ونسبة أهله 
إلى التنقص بالأموات . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
وعيبهم ا وتنقصوا من أشركوابه غاية التنقص ؛ إذ ظنوا نهم راضون 
منهم بهذاء وأنهم أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه . وهؤلاء هم أعداءٌ الرسل في 
كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم . 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيدّه لله » وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله ء واتخل الله وحذه وليه وله ومعبوده . 

فجرد حبه لله وخوفه لله » ورجاءه لله وذله لله E‏ الله» واستعانته 
بالله » والتجاءه إلى الله » واستغائته بالل » وقصده لله . متبعاً لأمره» متطلباً لمرضاته . 
إذا سأل سأل الله » وإذا استعان استعان بالله » وإذا عمل عمل لله . فهو لله 
وبالله , ومع الله . انتهى كلامه رحمه الله . 

وفذا الذي ذكره هذا الإمام” : : هو حقيقة دين ا ىا قال تعالى : 
ومن اخس ديا من ألم وَجْههُ لله وهو سن انيع مل راهيم حَنيفاً اند لله 
إبراهيم خليلا» . [النساء: .]٠١١‏ 


قال الُصنفٌ رمه الله تعالى : قال أبو العباس : نفى الله عم سواه» كلل 
ما يتعلق به المشركونٍ . فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. أويكون 
عوناً لله ول" ببق إلا الشفاعة» فبين أا لا تنفعٌ إلا لمن أذن له الرب» 
كا قال : «ولا يَشْفَعُونَ إلا لن ارْتضى 4 . [الأنبياء A:‏ 

فهذه الشفاعة التي يظنها / المشركون : هي مُنتفية يوم القيامة كا نفاها 
القران. وأخبر النبيٌ بي : أنه يأتي فيسجدٌ لربه ويحمَدّه . لا يبدأ بالشفاعة 


.)84/١( وينظر: «الصواعق المرسلة»‎ )"”145/١( ابن القيم » «مدارج السالكين»‎ )١( 
(ه)(ط): الامام في معنى هذه الآية . (۳) (ھ)(ط): فلم.‎ )۲( 


باب الشفاعة (7) ۹ __ 


أولاً» ثم يقال له: «ارفع رأسك» وقل يسمع » وسل تعط واشفع تُسمّع)0©. 

وقال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «من قال: لا 
إله إلا الله حالصا من 7 © فتلك الشفاعة لأهل الإإخلاص بإذن الله 
ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقیقته : أنَّ الله سبحانه وتعالی هو الذي يتفضل على أهل 
الإإخلاص» فيغفرٌ لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع , ؛ ليكرمّه وينال 
امقام المحمود. فالشفاعةٌ التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك» وهذا 
أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع › وقد بين النبيئٌ لاء أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص ^ . 


شي: قوله : (قال أبو العباس): هو“ كنية شيخ الإسلام, أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» إمام المسلمين رحمه الله . 

قوله : (وقال له أبو هريرة) إلى آخره . هذا الحديث رواه البخاري» والنسائي» 
عن أبي هريرة” . 


)4017 89*51 87 4٠0( قطعة من حديث الشفاعة الطويل: أخرجه البخاري في «الصحيح)» رقم‎ )١( 
)٤١١/۲( والترمذي في «الجامع» رقم (885؟) وأحمد في «المسند»‎ )١954( ومسلم في «الصحيح» رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 

(۲) سيأي تخريجه بعد قليل. 

(۳) (ض)(ط): وحقيقتها. 

)٤(‏ (ض)(ه): والاخلاص . انتهى . (ط) والاخلاص انتهى كلامه. ابن تيمية» «الكلام على حقيقة 
الإسلام) (119-١؟1).‏ 

(0) (ط): هذه. 

(5) البخاري في «الصحيح» رقم .)561٠١:99(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» في كتاب «العلم» كما في 
«تحفة الأشراف» (2)487/9 وأخرجه أحمد في «المسند» (۴۳۷۳/۲). 


/ارأع 


۴ 0٨0باب‏ الشفاعة (7) 


وروا انعد ن رة ا سان و وا ى تقال ا 
لا دى و ا قري اك 

وشاهده في (صحيح e‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية «لكل 

نبي دعوة ا افتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأات دعوتي شفاعة لأمتي 

1 القيامة: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شیا . 

وقد ساق المصنفُ رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء ‏ فقام مقام الشرح 
والتفسير لما في هذا“ الباب من الآيات . وهو كاف وافب. بتحقيق مع الإيجاز. 
والله أعلم . 

وقد عَرّف الإخلاص بتعريفب حسن» فقال: الإخلاص :“ محبة الله وحده» 
وإرادة وجهه .© 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة -: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل الأسباب” التى تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد» عكس ما عند 
المشركين أن الشفاعة نال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم . فقلب النبّ يك 
ما في زعمهم الكاذب, وأخبر أن سبب الشفاعة تجريدٌ التوحيد» فحيتكذ يأذن / 
الله للشافع أن يشفع . 

ومن جهّل المشرك اعتقادُه أنَّ من اتخذه ولياً أوشفيعاًء أنه يشفعٌ له وينفعه عند 


6 أحمد في «المسند» )۳٠۷/۲(‏ وابن حبان في «الصحيح» .)١1/48(‏ 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم ,)١199(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (706/5). 
(۳) (ض): هنا. ساقطة. 

(4) (ض): هذا. ساقطة. 

(ه) (ض): فقال الاخلاص . ساقط . 

. )۸۹/۲( (ط): وجهه . انتهى . وينظر: ابن القيم «مدارج السالكين»‎ )٩( 
. (ض)(ه)(ط): أعظم الأسباب‎ )۷( 


ا ا اا ل۷ 


الله کا يكون خواص اللو ولرد تتمع منوا اهم ١‏ 

ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفا عة إلا من رضي 
قوله وعمله ؛ كما قال في الفصل الأول : لمن ذا الذي يَشْمَعُ عندَه إل بإذنه» وفي 
الفصل الثاني : ولا يَسْفَعُونَ إلا لَنْ ارتضئ * وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا 
رضى من القول والعمل إل توحيذه واتباع رسو ا ؛ فيد ا نصول) > تقطع 
شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها”". انتهى ” 

وذكر أيضا رحمه الله : أن الشفاعة ستة أنواج : : 

الأول : الشفاعة الكبرى» التي يتأخر عنها اولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام. حتى تنتهي إليه ا فيقول : أنا ها“ . وذلك حين يرغبٌ الخلائق إلى 
ا E‏ . وهذه شفاعة 


يختص بہاء لا يُشركه فيها أحد 

الثاني : شفاعبه لأهل اة 5 دخوها. وقد ذكرها أبوهريرة , في حديثه 
الطويل المتفق عليه . » 

الشالث: شفاعته لقومٍ من العصاة من أمته» قل استوجبوا النار بذنوہم» 
فيشفع هم أن لا يدخلوها . 


الرابع : شفاعته في العُصاة من أهل التوحيد» الذين يدخلون النار بذنوبهم . 
والأحاديث بها متواترة عن النبي بي وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 


. (ه)(ط): بإذنه في الشفاعة‎ )١( 

(۲) (ه)(ط): من عقلها ورعاها. 

(۳) ابن القيم «مدارج السالكين» .)۳٤١/١(‏ وينظر: «اغاثة اللهفان» (۲۳۸/۱). 

(4) قطعةٌ من حديث طويل: أخرجهالبخاري في «الصحيح» رقم )/91١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
(195) من حديث انس . 

(ه) مضى تخريجه قريبا. 


)17( باب الشفاعة‎ r 


قاطبة» وبدَّعوا من أنكرهاء وصاحوا به من کل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة» في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم . وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

«وكلها ختصة بأهل الإخلاصء الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً 
كا قال تعالى : وا ندر به الّذِينَ يحَافُونَ أنْ يحشْرُوا إلى َم ليس م من دُونه 
وله ولا شَفِيعٌ 4". [الانعام: 01]. ْ 

السادس: شفاعته في بعض الكمّار© من أهل النا. حتى مف عذابه. 


وهذه خاضة بأبي طالب وحذده . 


)0( مابيتهها ساقطً من (ض). ومعلّق في هامش الأصل » وعليه كلمة صح . 
(۲) (ه)(ط): أهله الكفار. 


باب قول الله تعالى : « إنك لا تهدي من أحبت 4 الآية (/11) لل 715 


)۷( 
بسساب 
فول الله تعالى: 
إنك لا تهسدى من أحببت ولكن اللسه 
یهدی من يشاء وهو أعلم بالمهتديسن ٭+ 
قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : «إِنْكَ لآ بدي 
من أحيت وَلْكنْ الله يدي مَن يشَاءُ وهُو آعم دين 4 . [القصص: 55]. 
ش:سبت نزول هذه الآية: موت أبي طالب على ا عبد المطلب. كما يأقي7) 
بيانُ ذلك في حديث الباب . 
قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله : إنك يا محمد دلا تبدي من أَحْبّبتَ» أي : 
ليس إليك ذلك إنها عليك البلاغ , والله هدي / من يشاءء وله الحكمة البالغة» [٠۷/ب‏ 
والحجة الدامغة؛ كا قال تعالى: ليس عَلَيْكَ هُدَاهُم ولكنْ الله يمدي من 
يشاء» . [البقرة: ۲۷۲] وقال: وما اك الناس ولواخرضيت بمؤمنينٌ 4 
ا ۳[ 
: قلت : والمنفيٌ هنا هداية التوفيق والقبول؛ إن أمر ذلك الى الله وهو القادر 
عليه. وأمًا ال هداية المذكورة في قول الله تعالى: هوَإئك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 . [الشورى: ]٥۲‏ فإنهأ هداية الدلالة والبيان فهو الان عن الله والدالٌ 
على دينه وشرعه . 


(1) (ه)(ط): سيأق. 
(۲) «تفسير ابن كثيره (198/5). 


14 لل باب قول الله تعالى : ™ إنك لا تهدي صن أحببت ) اللية (۷) 


قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : في الصحيح » عن ابن المسيب عن 
أبيه» قال :الما حضرت أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله ا وعنده عبد 
الله بن أبي أميّة, وأبو جهل . فقال له : ويا عم» » قل : لا إله إلا الله 
كلمة أحاح لك بها عند الله . فقالا له : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ 
فأعاد عليه النبيّ ية فأعاد . فكان آخر ما قال: هو على مِلّة عبد 
المطلب وا بی أن قال : لا إله إلا الله . فقال النبيٌ بلا ولأستغفرنٌ 
لك مالم أ له عنك» فانزل الله عز وجل لما كان لني والّذين آمو أن 
تتغفروا للمُشركين ولو كاو أولي فرب من بغد ما فين لم آم 
أصحاتث ا لجحيم € [التوبة : ۳ وأنزل ف أبي طالب «إنكَ لا تهدي م من 
ار الله يدي من يَشَاء04 . 

شىء قوله : في (الصحيح). أي في (الصحيحين) . 

وابن المسيب» هو سعيدٌ بن المسيب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن څزوم القرشي المخزومي , أحدٌ العلماء والفقهاء الكباز السيفة 
من التابعين. اتة تفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن 
المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علا منه. مات بعد التسعين» وقد ناهز 
الثانين. 

وأبوه المسيب صحابي» بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه» وكذا” جدّه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (۱۳۹۰ ٤۷۷۲١٤1۷١٨۳۸۸٤١‏ 11۸1)» ومسلم في 
«الصحيح» رقم (15). 

(۲) (ض): في. ساقطة. 

(۳) (ه)(ط): وكذلك. 


باب قول الله تعالی : © إنك لا تهدي صن أحببت 4 الآية (1) ل 560 ل 


جنا هيا ١‏ اديه العاف 

ل سفرك ا I‏ الوفاة) . أي : علامائها ومقدماتها. 

قوله : (جاءه رسول الله ك) . يحتمل أن يكون المسيب ج الاثنين؟ 
فإنهها من بني محزوم ' 20 خزومي . وكان الغلاثة إذ ذاك كفاراً؛ فقتل أبو 
خيل عل کر وأسلم الآخران. 

قوله : «يا عم) منادى مضاف / > يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. خذفت الياءٌ 
هناء وبقيت الكسرة دليلاً عليها. 

«قل : : لا إله إلا الله» أمره أن يقولها > لعلم أبي طالب با دلت عليه : :من 

نفي الشرك بالله. وإخلاص العبادة له وحده. 

إن من قالها بعلم ويقين» فقد برىء من الشرك والمشركين ودخل في 
الإسلام ؛ لأنهم يعلمون ما دلّت عليه . وني ذلك الوقت» لم يكن بمكة إلا مسلم 
أو كافر. فلا يقوها إل من ترك الشرك» وبرىء منه . 

ولا هاجر النبيٌ يله وأصحابه إلى المدينة : كان فيها المسلمون الموخدون» 
والمنافقون الذين يقولون”“ بألسنتهم وهم يعرفون معناها لکن لا يعتقدونه” , )ا 
في قلوهم من العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون 
الباطن . 

وفيها اليهود. وقد رهم ون الله ا 1 هاجر» ووادعهم بأن لا يخونوه ولا 
يُظاهروا عليه عدوا کا هو مذكورٌ في كتب الحديث والسّير. 


)١(‏ (ط): فان قالها عن علم. 
(۲) (ض)(ه)(ط): يقولونها. 
(۳) الأصل و (ه) و (ط): يعتقدونها. 


[1/71] 


/ب] 


1 باب قول الله تعالى : [ إنك لا تهدي من أحببت ¢ الآية (۷) 


قوله : «كلمة» قال القرطبي : بالنصب» على أنه بدلُ من لا إله إلا الله . ويجموز 
الرفع » على أنه خير مبتدأ محذوف . 

قوله: ( أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم , من المحاجة . )١‏ 

وفيه : دليلٌ على أن الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو قالها في تلك الحال. معتقدا ما 
دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات. لنفعته . 

قوله : (فقالا له : أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟) . ذكراه احج لملعونة» التي 
يحتج بها المشركون على المرسلين ؛ + قول فرغون لوسى : لف بَالُ الَرُونِ الاولى 
[طه : 1[ وقوله"› تعالى : : 9وَكَدَلِكَ ما سلتا من قنك في فربَة من دير إل قال 
ره وَجَذْنا ابَاءَنَا عل ا ة وَإِنَا عل آثارهم مقتدُون ‏ [الزخرف: ۲۲]. 

قوله : (فأعاد عليه النبي بل فأعادا) . فيه : معرفتهم| معنى ("" لا إله إلا الله ؛ 
لأنهما عرفا أنَّ أبا طالب لو قاها لتيرأ لتبرأ"» من ملّة عبد المطلب. فان ملّة عبدالمطلب 

eS‏ واما ال رة فقن أقروا بها کا تقدم» وقد قال عبد 
المطلب لايم : fo:‏ اوت الإبلء الست ل رت 6 

وهذه المقالة " منى)/ عند قول النبي يك لعمه «قل : لا إله إلا الله» استكباراً 


)١(‏ (ه)(ط): من المحاجة, والمراد مها: بيان الحجة بهاء لو قاما في تلك الحال. 

(؟) (ط): وكقوله. 

(9) (ه)(ط): لمعنى . 

(5) (ه)(ط): لبريء. 

(6) أبرهة الأشرم بن الصباح أبايكسوم» من قواد النجاشي» تولى الجيش الذي بعثه إلى اليمن لانقاذ من 
بقي من النصارى في تلك البلادء ثم انفرد بالحكم فيها . وبلغ به الغرور أن أراد هدم الكعبة» فأهلكه 
الله في العام الذي ولد فيه المصطفى كَل . «تفسير ابن كثين» (00/8). 

(5) آخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) .)۹١/١(‏ 

(۷) (ط): المقابلة . 


باب قول الله تعالى : ل إنك لا تهدي من أحببت 4 الآية (۱۷) - ٣٣۷‏ 


عرد العمل بمدلوها؛ ى) قال الله تعالى عنهماء وعن أمثالما من أرلئك المشركين : 
م نهم کائوا إذا قل م لا إلة إلا اله ترون ه یوون : نا تاركو اتتا ِشَاعِرٍ 
ينون » [الصافات : 6 - 5] فرد عليهم بقوله : بل اء باحق وصق امْرْسَلِينَ» 
لمات : الى 

فين تعالى أنه استكبارهم عن قول: لا إله الله ؛ لدلالتها على نفي عاد 
ا التي كانوا يعبدونها من دون الله . فان دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة 
تضمن» ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالةٌ مطابقة . 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام , ين لعباده أن 
ذلك إليهء ولو قاد E E‏ 

فلو كان عند النبي إل - الذي هو" أفضل خلقه ‏ من هداية القلوب وتفريج 
الكروب» ومغفرة الذنوب, والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شىءٌ : لكان أحقٌّ 
القاس ذلك وارد عه :الذى كان ضوطه وميه ويتصرة ويؤويد» فان 
من برت حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدهم على معرفته وتوحيده؛ 
وإخلاص العمل له وتجريده . 

قوله : (فكان آخرٌ ما قال), الأحسن فيه الرفمٌ» على أنه اسم كان. وجملةٌ هي 
وما بعدها الخير. 

قوله: (هو على ملة عبدالمطلب). الظاهرٌ أنَّ أبا طالب قال: أنا. فغيره 
الراوي ؛ استقباحاً لظ المذكور, وهي ” من التصرفات الحسنة» قاله الحافظ © . 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): أن. ساقطة. 

(۲) (ط): فلو كان الني يك هو الذي . تحريف 
(۳) (ط): وهو. 

.)٥۰۷/۸( ابن حجر «فتح الباري»‎ )٤( 


[Î/V 


4 ل باب قول الله تعالى : © إنك لا تهدي من أحببت 4 الآية (/1) 


قوله : (وأبى أن يقول: : لا إله إلا الله)» قال الحافظ : هذا تأكيدٌ من الراوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

قال المُصِئْفٌ: وفيه الردُ على من زعم إسلامٌ عبد المطلب“» وأسلافه . 
ومضرةٌ أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف”. 

أي : إذا زاد على المشروع » بحيثٌ تجَعلُ أقوالهم حجة يُرجع إليها عند التنازع . 

قوله : فقال النبي يك : «لأستغفرن لك مالم انه عنك» قال النووي : وفيه“ 
جوارٌ الف من غير استحلاف. وكأنَ الحلف هنا لتأكيد/ العزم على الاستغفار» 
تطييباً لنفس أبي طالب . 

«وكانت وفاةٌ أبي طالب بمكة» قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس : مات أبو طالب»» ولرسول الله ية تس وأربعون سنة وثمانية 
أشهر وأحد عشر يوماً . 

وتوفيت نخديجةٌ أمٌ المؤمنين رضي الله عنباء بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله : : ما كان للنبي وَالّذِينَ منوا أن يَسْتغفْرُوا للمُشركين» . أي : ما ينبغي 
لهم ذلك . وهو خبرٌ بمعنى النبي » والظاهرٌ أن هذه الآية نزلت في أبي طالب؛ إن 
الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب» في قوله : فأنزل الله » بعد قوله : «لأستغفرن لك ما 


(1) الأصل و(ض): أبي طالب. وا ثبت من (ه) و (ط) «وكتاب التوحيد» . ويرد عليهم أيضاً ماثبت من 
حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (۳۸۸۰» 16054) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (11؟) وحديث ابن عباس» أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۲٠۲(‏ وأحمد في 
«المسند» (١1/١59؟).‏ 

[((6 المسائل : السادسة والثامنة والتاسعة . 

(۳) (ض)(ط): وني. تحريف. 

(4) مابينها معلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


باب قول الله تعالى  :‏ إنك لا تهدي من أحببت 4 الآية )١1(‏ لل 519 ل 


مر 7 
لم انه عنك» يفيد ذلك . 
٠ 3 5‏ - َك 
وقد ذكر العلماءٌ لنزول هذه الآية أسبابا اخرء فلا منافاة؛ لأن أسباب النزول 


قل تتعدد. 
قال الحافظ : أمّا ما نزول الآية الثانية» فواضحٌ في قصة أبي طالب. وأمّا نزول 
الآية التي قبلهاء فيه نظر. 


ويظهر أن المراد : أن الآية المتعلقة بال تخار تولك بعد أن طالب بمدة» وهي 
غامة یح وخی ان 

يوضَحٌ ذلك ما يأي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك لما كان لي وَالْذينَ 
آمنوا أن يَسْتَفرُوا للمُشركين» الآية » ونزل في أبي طالب الك لآ عدي من 
أخييت». 

كله ظاهرٌ ني أنه مات على غير الإسلام؛ ويُضَعُفٌ ما ذكره السهيلي : أنه رأى(١)‏ 
في بعض كتب المسعودي”" أنه أسلم ؛ لأن مثل ذلك لا يُعارض ما في الصحيح . 
انتهى . 5 , 

وفيه : تحريم الاستغفار للمشركين» وموالاتهم وحبتهم ؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى . 


)١(‏ (ه)(ط): روي. تحريف. 

(۲) أبو الحسن» > علي بن الحسين بن علي المسعودي . اخباري صاحب غرائب . قال ابن حجر: وكتبه طافحة 
بأنه كان شيعياً معتزلياً. ت (ه:ثاه). «لسان الميزان» (14/5؟77). 

(۳) ابن حجرء «فتح الباري» )۱۹٩/۷(‏ . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو (۱۸) ۷ __ 


)۸( 
اسا 
ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم 
دنسم ها في اط 
قال المُصِنْفُ رجه الله تعالى : بات ما جاء آڻ سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. 
شي: قوله : (تركهم). بالجر عطفاً على المضاف إليه. وأراد المصنفُ رحمه الله 
تعالى : بيانَ ما يؤول إليه الغلو في الصالحين, من الشرك بالله في الإلهية الذي هو 
أعظمُ ذنب عُصي الله به» وهو يناني التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» 
شهادة أن لاإله إلا الله . 
فال الت رھ الله تعالى : وقول الله عز وجل يا ُهل الكتاب 
لوا في دينكم ولا تقووا على الله إلا احق إنها المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه) [النساء : [WY‏ 
شي: الغلو: هو الإفراط في التعظيم0©. بالقول والاعتقاد/ . أي : لا ترفعوا 


المخلوق عن منزلته التي أنزله الله » فتنزلوه المنرلة التي لا تنبغي إلا لله . 
والخطابٌ : وإنْ كان لأهل الكتاب» فإنه عام يتناول جميعٌ الأمة ؛ تحذيراً هم 


أن يفعلوا" فعل النصارى في عيسى عليه السلام» واليهود في العُزير» كما قال 


. (ط): بالتعظيم‎ )١( 
. (ه)(ط): أن يفعلوا بنبيهم ب‎ )۲( 


[01ا/ب] 


سروس باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم و تركهم دينهم هو الغلو )60 


تعالى : ال بان لين آمُوا أن س فوم لكر الله وما نزل مِنَ الح ولا يکونا 
لين ونوا الكتّابٌ من قبل فطال عَلَيْهُمْ الم تار وك كام 
فاسقونَ» [الحديد: ]٠١‏ ولهذا قال الي يِه : رلا تطروني کا أطرت النصارى ابن 
مريم» ' ويأت . 

يما 2 أو وليا من دون الله : فقد اتخذه إا وضاهى النصارى في 
ر وضاهى اليهود في تفريطهم . 

فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام» واليهود عادوه وسبُوه وتنقصوه . 
فالنصارى أفرطواء واليهود فرطوا ؛ وقد ال تعالى : وما المسيح ابن ميم م إل 
سول قد حلت من قبله له اسل صديقَة کانا يأكلان ن الطعَام) الآية . [المائدة: ]۷١‏ 
ففى هذه الآية وأمثاها : الردٌ على اليهود والنصارى . 

قال شيخ الإسلام : ومن تشبّه من هذه الأمة باليهود والنصارى. وغلا في الدين 
بإفراط فيه“ أو تفريط» فقد شامههم . 

قال: وعلٌ رضي الله عنه حرّق الغالية من الرافضةء فأمر بأخاديد خدَّت هم 
عند باب كندة, فقذفهم فيها. واتفق تى الصحابةٌ على قتلهم» > لکن ابن عباس 
مذهبه أن يُقتلوا بالسيف من غير تحريق ؛ وهو قول أكثر العلماء” . 


قال ا رمه الله تعالى : في الصحيح › ن این عاس 
- فې قول الله تعالى : #وقالوا ل تَذْرُنُ آشَكم وَل لون ود وَأ سواعاً 


)١(‏ (هھ)(ط): وقال. 

(۲) (ض): فيه. ساقطة . 

(۳) ابن تيمية› ينظر «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» .)78/1١(‏ و«جموع الفتاوى» 
FV*/)‏ €( . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغو 7795-00 د 


غوت 7 ق ونَس رأ . قال : هذه أساءٌ رجالر صالحين من قوم توح 
فلا هلکوا أ وحی الشيطان إلى قومهم : : أن انصبوا إلى مجالسهم الي کانوا 


يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسائهم , ففعلوا. وم تعد حتى إذا 
هلك أولئك ونسى ي العلم» عبدت() , 


ش: قوله : في (الصحيح) أي : : (صحيح البخاري) . 
وهذا الأثن E‏ 0 الله . ولفظ / ما في البخاري› عن ابن 


عباس : صارت الأوثان التي في قوم وء في العرب بع E‏ : فكانت لكلب» 
بدَوْمَة الجندل. وأمّا سُواعٌ ؛ فكانت هُذيل . وأمّا يعو : : فكانت لراد» ثم لبني 
فط ال ف :سيا وأما يعوق: فكانت همُدان. وأمًا ع فكانت 
مين لآل ذي الكلاع : أسماءٌ رجال, صالحين» في قوم نوح . إلى آخره. 

وروي : عن عكرمة» والضحاك» وابن إسحاق» نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابنُ حميد. قال: حدثنا مهران. عن سفيان. عن 
موسى » عن محمد بن قيس : أن يغوث ويعوق ونسراً» كانوا قوماً صالحين من بني 
ادم وكان هم أتباعٌ يقتدون بهم . فلا ماتواء قال أصحابهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة؛ فصوروهم . فلا ماتواء وجاء آخرون دب إليهم إبليس» 
فقال: إن كانوا يعبدونهم » وهم يسقون المطرء فعبدوهم. © 

قوله : (أن انصبوا). هو بكسر الصاد المهملة. 


)۲۹۳/۸( وابن المنذر وابن مردویه» كما في «الدر المنثور»‎ )447١( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١( 
.)5717/4( وعبدالرزاق في «التفسير» (۳۲۰/۲۱) والفاكهي » كا في «فتح الباري»‎ 

(۲) (ه)(ط): عن. ساقطة. 

رمم «تفسير الطبري» (۹۸/۲۹). 


[1/1 


[“لا/ت] 


VE 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو (۱۸) 


قوله : (أنصاباً) . جمع تصب» والراد به هنا : الأصنامٌ المصوّرة على صور أولئك 
الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم. وسمّوها بأسمائهم . 

وني بساك يت ا E E‏ على أن الأصنام 7 تسمّى أوثاناً . اسم 
الوثن, اول کل مرد من دوق الله» سواء كان ذلك المعيود اقرا أو مُشهداً أو 
صورة ة أوغير ذلك . 

قوله : (حتى إذا هلك أولئتك) . أي : الذين E‏ 

قوله : وسن العلم)» ورواية التبارى» وسح و 
العلم ا : درست آثاره بذهاب العلماء» و را ا 
التوحيد والشرك . فوقعوا في الشرك, ظناً منهم أنه ينفعهم عند الله. 

قوله : (عبدت) . لما قال لهم إبليس : : إِنَّ من كان قبلكم كانوا يعبدونہم» وهم 
يسقون المطر. 

فهو" الذي رين عبادة ا وأمرهم بها. فصار هو معبودهم في 
ا لحقيقة ٠‏ كما قال تعالى ا أغهذ إِليكُم يا : ني آم أن لا ُو ليطن إن لم 
عو مين ف ون اعبدُوني هذا صراط مُسْتقيم ه ولق صل نکم جيل كيرا ألم 
تكونوا تَعْقَلُونَ4 [يس : 15-6]. 

وهذا يفيدٌ الحذرٌ من الغلو ووسائل الشرك. وإن/ كان القصد بها حسنا. 

فإنَّ الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب ١‏ لغلو في الصالحين» والإفراط 
في محبتهم » كا قد وقع مثلُ ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم البدعَ والغلوَ في قالب 
)01 أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد المروزي» محدث ثقة» من رواة صحيح البخاري . ت (۳۸۹ه) 

«سير أعلام النبلاء» (491/15). 


(۲) (ض)(ه)(ط): هو. 
(۳) (ط): والافراط في . ساقظ . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (18) 0۵ __ 


تعظيم الصا حين وغبتهم» ااا 
دون الله . 

وفي رواية» أ: نهم قالوا : ما عَظّم ونا هؤلاء إل وهم يرجون شفاعتهم عند اله . 
أي : يرجون شفاعة أولئك الصا حين | لذين صوروا تلك الأصنام على صورهم» 
وسمُوها بأسمائهم 

و اتخاذ الشفعاء. ورجاءَ شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بال 
كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات . 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وقال ابن القيم : قال غيرٌ واحل ك3 
السّلف : : ّا ماتوا عكفوا على قبورهم. > ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال 
عليهم الأمدذى فعبدوهم” . 

ش: قوله : (وقال ابن القيم) . هو الإمام امه خمد ين أن يكريك اوت 
الررعي الدَمشقي» المعروف بابن قم وي 

قال الحافظ السّخاوي : العامة الحجةء المتقدّمُ في سعة العلم ومعرفة الخلاف 
وقوة الجنان, المجمعٌ عليه بين الموافق والمخالف» صاحبٌ التصانيف السائرة» 
والمحاسن الحمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعائة . 

قوله : (قال غير واحد من السلف) . هو بمعنى ما ذكره البخاريٌ , وابنُ جرير. 
0 أنه ذكر عكوفهم على قبورهم » قبل تصويرهم قاثيلهم . 

وذلك من وسائل الشرك > بل هو شرك ؛ 2 لأن العكوف لله في المساجد عبادة . 
فإذا عكفوا على القبور» صار عكوفهم ‏ تعظيماً وحبة - عبادةً لها . 
)١(‏ ابن القيم. «اغاثة اللهفان» .)7١7/1١(‏ 
(۲) (ه)(ط): الشرك. 


ثلا؟ ب باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم و تركهم دينهم هو الغلو (18) 


قوله : (ثم طال عليهم الأمدٌ فعبدوهم). أي : طال عليهم الزمان. وسبب 
تلك العبادة والموصل إليها: هو ما جرى من الأولين» من التعظيم في العكوف”" 
على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم . فصارت بذلك أوثاناً تعبدٌ من دون 
الله » كا ترجم به المصنفٌ رحمه الله تعالى . 

فإنهم تركوا بذلك دينَ الإسلامء الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل 


هذا الشرك. 
فكفروا” بعبادة تلك الصو واتخاذهم” شفعاء. وهذا ول شرك حدث في 
الأرض . 


قال القُرطبي : وإنما صر أوائلّهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم, و الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. انتهى 9 . 

قال ابن القيم : ومازال الشيطان د يوحي إلى عاد القبورء ويلقي إليهم أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها 
مُستجاب. ثم ينقلّهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به" والإقسام على الله به 
فإن شأن الله أعظمُ من أن يُقسم عليه أو يُسأل بأحدٍ من خلقه. 

فإذا د تقزر ذلك عندهم . نقلهم منه الى دعائه وعبادته. وسؤاله الشفاعة من دون 


)١(‏ (ط): بالعكوف. 

(۲) (ط): وكفروا. 

(۳) (ه)(ط): واتخذوهم . 

(4) القرطبي ء «احکام القران» (۳۰۸/۱۸). 
(ه) (ھ)(ط): بها. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينخم هو الغلو (10) 577 


لله » واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه القناديل والستور. ويُطاف به ويستلم ويقبّل» ويحج 
إليه ويذبح عنده! 

فإذا تقرر ذلك عندهم . نقلهم منه إلى م الناس إلى عبادتهء واتخاذه عيدا 
ومنسكأء ورأوا أن ذلك أنفع هم في دنياهم وأخخراهم . 

وکل هذا ما قد علم بالاضطراز من دين الإسلام » أنه مضادٌ لما بعث الله به 
رسوله یی : من تجريد”" التوحيد. وأ لا يُعبد إل الله . 

فإذا تقرر ذلك عندهم . نقلهم منه إلى أن من نجى عن ذلك فقد تنقّص أهلّ 0 
الرتب العالية. وحطهم عن منزلتهم . وزعم أنه لا خرمة لهم ولا قدر. 

وغضب '" المشركون واشمأرت قلوہم ؛ كما قال تعالى : ودا دا كر ال و 
انمازت قوب الذين ل ومنو بالآخرة و إذا ذُكرٌ الْذِينَ من دونه إذا هم 
يستبشر ون [الرمر: ه4] وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» و 
ينتسب إلى العلم والدين . حتى عادَوا أهل ال ورموهم بالعظائم» ونفروا 
الناس عنهم» ووالَوا أهل الشرك وعظّموهم . وزعموا أ نم أولياءً الله » وأنصار دينه 
ورسوله» ويأبى الله ذلك وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إلا اتقون 4 [الأنفال: 4"] . 
انتهى کلام ابن القيم رحمه الله تعالى۵. 

وفي القصة فوائد / ذكرها المصنفٌ رحمه الله : 

منها: أنَّ من فهم هذا الباب وما بعده» تبن له غربةٌ الإسلام» ورأى من 
قلازة الله وتقليبه القلوب العجب. 


.)7717/1١( (ط): تجديد. (4) ابن القيم» «اغاثة اللهفان»‎ )١( 
(ط): أهل هذه. )2 من هنا ساقطٌ من (ط).‎ )* 
(ط): فغضب.‎ )۳ 


[71/ب] 


(OA) باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كخم دينهم هو الغلو‎ PVA 


ومنها: أن أوّلَ شرك حدث في الأرض» سبيّه محبةٌ الصالحين . أي : المحبة التي 
فيها علو 

ومنها : معرفةٌ هول شيءٍ عب به دين الأنبياء . 

ومنها: معرفة سبب قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تنكرهاء وأن 
سبب ذلك كله مَرْجٌ الحق بالباطل» بأمرين : 

الأول: عحبة الصالحين. والثاني : لانن آل العلم والدين شيعاً 
أزاذوانة خر فظن من بعدهم أ: نهم أرادوا غيره” . 

ومنها : : عرف جب الإنسان» في كون لحت بنقص في قله واباطل يزيد. أي 
في الغالب. 

ومنها : أن فيها شاهداً لما نقل عن بعض السلف : : أنَّ البدعة سبب الكفرء وأنها 
أحبٌ إلى إبليس من المعصية ؛ ؛ لأن المعصية قد يتاب منهاء والبدعة لا يتاب 
منها. © 

ومنها : معرفةٌ الشيطان با تؤول إليه البدعة» ولو حَسَن قصد الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية > وهي : النبي عن الخلوء ارف ها ورن اله 
أي )2 : من الشرك. 

ومنها : العبيّ عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن» هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 


)١(‏ (ض): أن. 

(۲) (ض)(ه): به غيره. 

(۳) أخرجه ابن الجعد في «المسند» رقم )١8488(‏ عن سفيان . 
(5) (م): أي . ساقطة. 

(ه) الأصل: ومنها معرفة شأن. (ض): ومنها عظم شأن. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو )1۸( ۹ __ 


ومنها: ‏ وهي أعجب -قزاءتنم إياها في كتب التفسير والحديث»› ومعرفتهم لمعنى 
الكلام اه وكون الل اتعال خال بين قلوهم. حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو 
أفضل العبادة» ٠‏ واعتقدوا أنَّ نبي الله ورسوله هو الكفر المُبيح للدم والمال. 

بع ی ق كدرو و دنه ا 
بذلك. 

ومنها: التصريح بأنهم ل يُريدوا إل الشفاعة. 

ومنها : ظنهم أن الذين صوروا الصور راذا ذلك . 

ا لتصريح بأنها لم تعبد» حتى : نسي العلم . ففيها: معرفة قدر وجوده 


ومضرة فقد 

وا أن سين فقن العلم مث القلانت O‏ 

ها دا الى يها اهل 0 فلا جوزلاو قحا ماع افا 
الكتابٌ والسنة : / من توحيد الصفات, وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته 
وا 

ومنہا : ف التقليد. 


ومنها: ضرورة الأمة إلى ماجاء به الرسول كَل علا وعملا با يدل عليه 
الكتاب والسنة» فن ضر ورة العبد إلى ذلك فوق كل ضر ورة. 


. (ض)(م)(ه): العبادات‎ )١( 

(۲) (ض): سبب . ساقطة . 

(۳) إلى هنا ساقط من (ط). . 

€3 المسائل : الأرل › والثانية ء والثالثةء والرابعة. والخامسة. والسابعة, والثامنة. والتاسعة» والعاشرة » 
والثانية عشرة. والثالثة عشرة» والرابعة عشرة, والخامسة عشرة» والسادسة عشرة. والتاسعة عشرة. 
والعشرون . 


/۷] 


يا ان باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كخم دينهم هو الغلو CGN)‏ 


قال الف ر الله تعالى : وعن عمر: أن زرل الله ی قال : 
«لا تطرُونيٍ كا أطرّت النصارى ابنّ مريم؛ إنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبدُ 
الله ورسوله» أخرجاه للك 

ش» قوله: (عن عم)» هو ابن الخطاب بن تفيل بنون وفاء مصعراً - 
العَدوي» أميرٌ المؤمنين. وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم . ولي 
ا خلافة عشر سنين ونصفاًء فامتلأت الدنيا عدلاء وفتحت في أيامه مالك كسرى 
وقيصر. واستشهد في ذي الحجة. سنة ثلاث وعشرين . 

قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» الإطراء: مجاوزة الحدّ في 
المدحء والكذب فيه. قاله أبو السعادات . وقال غيره : أي : لا تمدحوني بالباطل» 
ولا تجاوزوا الحذَّ في مدحي . 

قوله: «إنما أنا عبد فقولوا: عبدٌ الله ورسوله» أي : لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي » كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام» فادعَوًا فيه الإلحية. وإنا أن 
عبد الله » فصفوني بذلك کا وصفني ربي» فقولوا: عبد الله ورسوله . 

فأبى المشركون إلا مخالفة أمره» وارتكاب نميه فعظّموه ”" با نهاهم عنه 
وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في عُلُوهم وشركهم ۰ 
ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عدَّه 


)١7541( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (414, 1470) وأصلّه عند مسلم في «الصحيح» رقم‎ )١( 
والنسائي في «السنن الكبرى كتاب الرجم» كا في «تحفة‎ )۲۸٤( وأخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم‎ 
)۲۷۸۷( والدارمي في «السئن» رقم‎ )٠١١٤۷.۲٤١۲۳/١( وأحمد في «المسند»‎ )٤۹/۸( الأشراف»‎ 
وابن حبان في «الصحيح» (15/4) والطيالسي في «المسند» رقم‎ )4۷١۸( وعبدالرزاق في «المصنف» رقم‎ 
.)77( والحٌميدي في «المسند» رقم‎ )١6*( وأبويعلى في «المسند» رقم‎ )۲٤( 

(۲) (ه)(ط): وعظموه. 


باب ما جا أن سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو (16) م 


وواه الا إلق 

وقد ذکر ت شيخ الإسلام» عن ن أهل زمانه: أنه رد ز الاستغاثة بالرسول 
ی في كلّ ما يستغاث فيه بالله . وصنف في ذلك مصنفاء رده شيخ الإسلامء 
وارذة فوخوة بحمد الله" . 

ويقول : إنه يعلم مفاتيح الغيب» التي لا يعلمها إلا الله . وذكر عنهم أشياءَ من 
هذا النمط الكو ا ف اال 

وقد اشتهر في نظم البوصيري» قوله : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به بترلة عند خلول N‏ 

/ وما بعده من الأبيات» التي مضموئها: إخلاصٌ الدعاءء واللياذ والرجاء 
والاعتاد داف اضبق الحالات, وأعظم الاضطرار ‏ لغير الله . 

ر 00 كل في ارتكاب ما نمى عنه أعظم مناقضة. وشاقُوا الله 


3 الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم. في قالب محبة النبي كلل ا 
وتعظيمه . وأظهر هم التوحيدٌ والإخلاص» الذي بعثه الله به في قالب تنقصه © . 


وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون. أفرطوا في تعظيمه با اهم عنه 
اقل النبي » وفرطوا في متابعته 0 بأقواله وأفعاله. ولا رضوا بحكمه ولا 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): مصنفات. 

(۲) يعرف بكتاب «الاستغاثة» أو «الرد على البكري» (علي .بن يعقوب بن جبريل ت ٤۷۲ه.‏ «طبقات 
الداودي» )۲٠٣/۲(‏ طبع مختصره منذ سنوات طويلة » ويحققه الآن أحدٌ طلاب جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية في الرياض. لنيل درجة و . يسر الله له نشره . 

(*) من أبيات البردة المشهورة . 

)٤(‏ (ه)(ط): بارتكاب. 

(©) (ه)(ط): تنقيصه. 


ı/ ۷1 


۲۸۲ _ باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو )1١١(‏ 


سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول بل : بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء بهديه» 
واتباع سنتهء والدعوة إلى دينه الذي دعا إليهء ونصرته. وموالاة من عمل به. 
ومعاداة من خالفه . 

فعكس أولئك المشركون ما أراده”» الله ورسوله علا وعملا» وارتكبوا ما ہی 
الله عنه ورسوله. فالله المستعان “© 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى: قال: قال رسول” الله كه : «إياكم 
والغلو؛ فإن) أهلك مَنْ كان قبلكم الغلو» 

شي: هذا الحديث,ء ذكره المصنفٌ بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمد 
والترمذي . وابن ماجة . من حديث ابن عباس“ ٍ 3 

وهذا لفظ أحمد : © عن ابن عباس» قال: قال لي رسول الله َة غداة جمع : 


)١(‏ (ض)(ط): أراد. 

(؟) ينظر: كتاب «المحبّة في الرد على اللجة» للمؤلف» ورسالته إلى الحفظي «مجموع رسائل وفتاوي» الشيخ 
عبدال رحمن بن حسن (۸۲ - 84 ط 1148ه). 

(۳) قال الشيخ › سليهان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» :)۳١۷(‏ هكذا ثبت هذا البياض في أصل 
المصنف . اه قُلت: وهكذا أيضاً وجدئه في نسخة خطية من نسخ الكتاب . وفي نسخة خطية أخرى» 
ذكر مانصه: وفي الصحيح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كه . فذكره. 

6 أحمد في «المسند» )417/716/1١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (2054) ولم أرأه في «الجامع» > وأخرجه 
النسائي في «المجتبى ) )١١8/6(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۹۸) وابن الجارود في «المنتقى » رقم 
(47) وابن حبان في «الصحيح» (/38) والطيراني في «الكبير» رقم )۱۲۷٤۷(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم )١195(‏ (القسم الأول من الجزء الرابع) والحاکم في «المستدرك» )457/1١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١77/0(‏ قال الحافظ ابن تيمية في «الاقتضاء» 
(۲۸۹/۱): إسناده صحيح على شرط مسلم . وقال في «مجموع الفتاوى» (/87*): وهو حديث 
مجح 

رهم (ض)(ه)(ط): رواية أحمد. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني ادم وتر كهم دينهم هو الغلو (IA)‏ د 


«هَلَمٌ قط لي» فلقطت له حصيات» هَن حَصَى الخَلْف . فلا وضعهن في يده. 
قال: «نعم» بأمثال هؤلاء . وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنم هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين» . 

قال شيخ الإسلام : هذا عام في جميع أنواع الغلى في الاعتقادات والأعمال. 
وسببٌ هذا اللفظ العام: رمي الجمار. وهو داخل فيه. مثل الرمي بالحجارة 
الكبار؛ بناءً على أنه أبلغ من الصغار. 

ثم علله با يقتضي مجانبة هَدْي من كان قبلنا؛ إبعادا عن الوقوع في] هلكوا به . 
وأن المشارك هم في بعض هدم حاف عليه من الحلاك . © 


قال المُصنف رحمه الله تعالى الولسلم E‏ اسول 
الله ية قال: «هلك المتنطعون» قاها ثلاناً م 2202 


شي: قال الخطابي: المتنطع : المتعمّقُ في الشيءء المتكلّفُ البحث عنه» على 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم.”© الخائضين فيا لا تبلغه 
0 
ومن لشن الكتان والقطن › ولا يلبس ل ا ويمتنع من 3 النساء. 


.)۲۹۰ - ۲۸۹/۱( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم (١۲۹۷)ء‏ وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (450) وأحمد في «المسنده 
.(۳۸٦/۱(‏ 

(۳) (ض)(ط): لا يغنيهم . 

)٤(‏ الخطابيء «معالم السنن» )١/1(‏ (ط المختصر). 


[1/7] 


ان باب ما جاء أن سبب كفر بني أدم وتر كهم دينهم هو الغلو GON‏ 


ويظنْ أن هذا من الزهد المستحبء قال الشيخ تفي الدين : فهذا جاهلٌ ضال. 
ا 

وقال ابن القيم رمه الله : قال الغزالي : والمتنطعون في البحث» والاستقصاء! . 

وقال أبو السعادات : : هم المتعمقون» الغالون في الكلام» e‏ بأقاصي”" 
حلوقهم . مأخوذ من النطع. وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كلّ 
متعمّق قولاً وفعلا" . 

وقال النووي: فيه: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة, 
واستعال وحشي اللغة» ودقائق الإإعراب في مخاطبة العوام و 

قوله : (قاها ثلاث . أي : قال هذه الكلمة ثلاث مرات». مبالغةً في التعليم 
والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


.)١١١/١١( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. (ط): بأقصى‎ )۲( 

(*) ابن الأثيرء «النهاية» (ه/٤۷)‏ . 

.)090( النووي» «رياض الصالحين»‎ )٤( 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح  )19(‏ 7ل 86؟ 


(٩) 

اسسا 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند 
تسر رجسل صالسح. نكيف إذا عسده؟! 

قال المصنفٌ رحه الله تعالى : باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد 
الله عند قير رجل صالح » فكيف إذا عبده . 

ش: أي : الرجل الصالح ؛ فإ عبادته هي الشرك الأكب وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته . ووسائل الشرك محرمة ؛ لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر, وهو أعظم 
الذنوب . 

قال المُصنفُ رحمه لله تعالى: في الصحيحء > عن عائشة: أن آم 

سلمة. ذكرت لرسول الله 4 كنيسة رأتها بأرض 0 
ال فقال : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح › 
اقل ف شهدا رض روا فلات الصو أولئك شرار الخلق عند 
الله»(). فهؤلاء. جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل”) . 

ش: قوله : (في الصحيح) . أي : (الصحيحين) . 

قوله : (أنْ أمّ سلمة) . هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عُمر بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 280781414543770 ومسلم في «الصحيح» رقم 

(078) والنسائي في «المجتبى» )4١/75(‏ وأحمد في «المسند» (01/5) وابن أبي شيبة في «المصنف» 


فم فضة ۳ وابن خزيمة في «الصحيح» رقم ( 4۰( وأبويعلى في «المسند» رقم (9؟4517). 
(۲) ابن القيم » «اغاثة اللهفان» .)5١*/1١(‏ 


“لا/ب] 


45 ل باب ما جا. صن التغليظ فيص عبد الله عند قبر ر جل صالح (15) 


مخزوم القرشية المخزومية . تزوجها النبي بي بعد أبي سلمة» سنة أربع . وقيل : 
ثلاث . وكانت قد هاجرت مع أي سلمة إلى الحبشة» ماتت سنة اثنتين وستين . / 

قوله : (ذكرت لرسول الله لِ) . وني (الصحيحين): أن أمّ حبيبة وأمّ سلمة, 
ذكرتا(' لرسول الله ية . والكنيسة» بفتح الكاف وكسر النون: معبدٌ ا لنصارى 

قوله : «أولئك» بكسر الكاف» خطاباً للمرأة. 

قوله : «إذا مات فيهم الرجلٌ أو العبدُ الصالح» هذا والله أعلم - شك من 
بعض رواة الحديث: هل قال النبى ية هذا أو هذا؟ ففيه : التحري في الروايةء 
وجوارٌ الرواية با معنى . 

قوله : «وصؤروا فيه تلك الصور» الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأمُ حبيبة» 
من التصاوير التي في الكنيسة . 

قوله : «أولئك شرارٌ الخلق عند الله» وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على 
القبور, وقد لُعن من فعل ذلك» كما سيأ . 

قال اليف ارفا كانت الهو والضارى دون لقيو ااه تا 
لشأنهم » ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناًء لعنهم النبئٌ 

قال القرطبي : وإنها صور أوائنُهم الصّور ليتاسوا بهاء ويتذكروا ا 
الصالحة“ فيجتهدوا كاجتهادهم . ويعبدوا الله عند قبورهم . ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم + ووسوس هم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ویعظموا . فحذَّر الب ية عن مثل ذلك ؛ ا للذريعة المؤدية إلى ذلك . 


. (ض)(ه)(ط): ذكرتا ذلك‎ )١( 
. (؟) (ض)(ه): ويتذكروا أفعالهم. (ط): ويعملوا أعالهم الصا حة‎ 


باب ما جاء صن التغليظ فيص عبد الله عند قبر رجل صالح (؟19) 187 ل 


قوله : (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التماثيل). هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره المصنفٌ رحمه الله ؛ تنبيهاً على ما وقع من شدة الفتنة 
بالقبور والتماثيل . فن الفتنة بالقبور» كالفتنة بالأصنام أ و شل( 

قال شيخ الإسلام : وهذه العلَةُ - التي لأجلها نبى الشارع بي عن اتخاذ 
المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم : إما في الشرك الأكبر أو فيها 
دونه من الشرك . 

فإ النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين» وتمائيل يزعمون أنها / طلاسم 
الكواكب ونحو ذلك . فإِن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه, أقربٌ إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تِدُ أهل الشرك يتضرعون عندها 
ويخشعون) ويخضعون., ويعبدون بقلوهم عبادة لا يفعلونما في بيوت الله. ولا 
وقت السّحَر. ومنهم من يسجدٌ لماء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء مالا يرجون”" في المساجد . 

فلأجل هذه المفسدة > حسم النبي ب مادتماء حتى نبى عن الصلاة ة في المقيرة 


لاا / 


مطلقاً وإن ل يقصد الصلي بركة البقعة بضلاته» كا يقصد بصلاته بركة”” 


المساجد. كما نى عن الصلاة وقت طاو الا وغروبهاء لأا أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمس» فنبى أمته عن الصلاة حينئذٍ وإن لم يقصد ما 
قصده المشركون. سا للدريعة. 

وأمّا إذا قصد الرجلٌ الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة» فهذا 


)١(‏ (ض): بل أشد. 
(۲) (ط): عندها ويخشون. ساقط. 
(۳) ط: يرجونه . 


-448 بل باب ما جاء من التغليظ فيص عبد الله عند قبر رجل صالح (۹) 


عين7 المُحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله . 
قن تمن قد اممو صلل ماعن ال ف رفن ون رل الل 4ه أن 
الصلاة عند القبور مهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم 
المحدثات, وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد. وبناء المساجد 
عليهاج وقد توائرت النصوص عن التي 75 بالنبي عن ذلك والتغليظ فيه . 
وقد صرح عائة الطوائف بالنبي عن بناء المساجد عليها؛ متابعةً متهم للسنة 
فة أطلقت الكراهة . ا ا ال 
oT‏ أن جروا فعلّ ما تواتر عن رسول الله يكل لعن 
فاعله والنبي عنه . انتهى کلامه رحمه الله . 
قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وما عنها ‏ أي : عن عائشة ‏ قالت : 
/ب]ا N‏ 
ا لانزل برسول الله كي طفق يطرح حميصة له على وجهه / » » فإذا اخ غتم بها 
كشفهاء فقال - وهو كذلك -: «لعن الله اليهود والنصارى, لغذوا بود 
أنبيائهم مساجد» حدر ما صنعوا . ولولا ذلك أبرز قبُه ؛ غبر أنه خش أن 
د . أخرجاه . 6 


. (ض): من‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )1۷٤‏ . ونقله ابن القيم» في «اغاثة اللهفان» .)7١7/1١(‏ 

(۴) البخاري في «الصحيح» رقم (ه*4, ۰۱۳۳۰ )٥۸۱۰ ۰٤٤٤۳ ۰٤٤٤۱۰۳٤٥۳۰۱۳۹۰‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم ».)٥١١(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبى» )٤١/۲(‏ وأحمد في «المسند» 
(o0 cA* «6.1/1. 11۸/1)‏ . 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ر جل صالح  )19(‏ ل 1588 ل 


شي: قوله: (ولهما). أي : البخاري ومسلم. وهو يغني عن قوله» في آخره: 
أخرجاه . 

قوله : رلا ُزل)» هو بضم النون وكسر الزاي. أي : نزل به مَلكُ الموت 
والملائكة الكرام عليهم السلام . 

قوله : (طفق) . بكسر الفاء وفتحهاء والكسرٌ أفصح » وبه جاء القران(©. 

ومعناه: جعل . 

قوله : (خميصّة)» بفتح المعجمة والصاد المهملة: كساءٌ له أعلام . 

قوله : (فإذا اغتم بها كشفها). أي : عن وجهه . 

قوله : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورٌ أنبيائهم سات فا 
مثل ذلك» حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى . 

رلك رعذ ا ر الاه أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؛ 
لأا فهمت من قول النبي ب ذلك تحذير امته من هذا الصنيع» الذي كانت 
تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم, فإنه من الغلو في الأنبياء. ومن أعظم 
الوسائل إلى الشرك. 

ومن غربة الإسلام : أن هذا الذي لعن رسول الله إا فاعليه تحذيراً لأمته أن 
يفعلوه معه َك ومع الصا حين من أمنّه قد فعله الخلقٌ الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك غاد لله ورسزلة. 

قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة 
من فيها؛ ك| كان السبب في عبادة الأصنام . انتهى 


. ۳۳ قال تعالى: #فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق» سورة ص آية‎ )١( 


لا/أ] 


۴۹۰ لل باب ما جا۔ من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ر جل صالح (11) 


إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم . وتأمّل قول الله تعالى عن 
نبيه يوسف بن يعقوب» حيث قال: وَائْبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إبراهيم وَإِسْحَاقَ 
وَيَعَُْوبَ ما كَانَ لَنَا أنْ نشرك بالله من شيء» . [يوسف: ۳۸] نكرة في سياق النفي » 
ع فرك ١‏ 0 

قوله : (ولولا ذلك)» أي : ما كان بحذر من اتخاذ قبر النبي ية مسجداء لابرز 
قبره مع قبور أصحابه(٠‏ الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله : (غير أنه حَشِي أن يُتخذ مسجداً). روي بفتح الخاء» وضمها. فعلى / 
الفتح : يكون هو الذي خشي ذلك كله وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض 
فيه. وعلى رواية الضم : يحتمل أن يكون الصحابةٌ هم الذين خافوا أن يقع ذلك 
من بعض الأمّة 2" عَلوَاً وتعظياً ‏ با أبدى وأعاد من الغبي والتحذير منه» 
ولعن””» فاعله . ش 

قال القرطبي : وهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي يل فأعلوا 
حيطان تربته وسدوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يكل . 

ثم خافوا أنْ يتخذ موضمٌ قبره قبلةً ‏ إذ© كان مستقبل المصلين» فتتصور“ 
الصلاة إليه بصورة العبادة ‏ فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليّينء وحرفوهما 


)١(‏ (ط): وجعل مع قبور الصحابة. 

(؟) (ض)(ه)(ط): من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية ان يقع ذلك من بعض الأمة. 
(۳) (ط): ومن. 

)٤(‏ (ط): فأغلقوا. تحريف. 

)١(‏ (ض)(ه)(ط): المداخل. 

(5) الأصل و (ط): إذا. 

(۷) (ه)(ط): فتصور. 


باب ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ر جل صالح  )19(‏ ----ل ٣۳۹‏ 
حتى التقيا على زاوية مثلّثة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال 


فال المصكفتء ودم الا ما د الرسول كله فمن تى سيدا بنذ 
الله فيه على قبر رجل صالح » ولو صحّحت نية الفاعل . 

ومنها: الغبيٌ عن التاثيل» بتغليظ الأمر. 

ومنها: نبية عن فعله عند قره» قبل أن يُوجد القبر. 

ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنة إياهم على ذلك . 

ومنبا: أن مُراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره . 

ومنها: نها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى . ٠0١‏ 

قال المُْصنْفُ رجه الله تعالى: ولسلم, ٠‏ عن جُنَذُب بن عبد الله , 
قال : سمعت النبي ل قبل أن يموت بخمس » وهو يقول: «إني ابرا 
إلى الله أن يكونَ لي منكم خليل ؛ فإن الله قد اتخذني خليلاء كا اتخذ 
إبراهيم خليلا . ولو كنت متخذاً من أمتي حلي لاتذت أبا بكر 
خليلاء ال ل صر لبر 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أخباكم عن ذلك)©) 

فقد ېی عنه في آخر حياته . 


)١(‏ مابينهها ساقط من (ط). 
2( المسائل : الأولى» والثانية» والرابعة» والخامسة. والسادسة. والسابعة» والثامنة . 


(۳) مسلم في «الصحيح» رقم )٥۳۲(‏ . 


/ب] 


؟9؟ د عل باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ر جل صالح (1۹) 


ثم إنه لعن - وهو في السياق من فعله . والصلاة عندها من ذلكء 

5207 

وهو معنى قوها: خشي أن يتخذ مسجداًء فن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حَولَ قبره مسجداً. e‏ 
مسجداً» بل کل موضع يُصلّ فيه يُسمّى مسجداً؛ كما قال یڈ : «جُعلت 
9 الأرض مسجدا وطهورا»(٠‏ 

اي: قوله : (عن جندب بن عبد الله). أي : ابن سفيان البجلي» وينسبٌ إلى 
جده» صحابي مشهور. مات بعد الستين. ١‏ 

قوله : «إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیل» أي : أمتنع عرًا لا يجوز لي أن 
أفعله . والخلّة فوق المحبةء والخليل: هو المحبوب غاية الحب١)»‏ مشتقٌ من 
الَّة ‏ بفتح الخاء ‏ وهي تخل المودة / في القلب؛ كما قال الشاعر: 

قد خلت مسلك الروح مني وبذا سمي اليل ليلا 
هذا هو الصحيح في معناه9)؛ كما ذكره شيخ الإسلام» وابنُ القيم» وابنٰ كثير 
وغیرهم() . 


)١(‏ قطعة من حديث: أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم (۳۴۳۵» 2)8177:48 ومسلم في 
«الصحيح) رقم .)٥۲١(‏ وأحمد في «المسند» )۳٠٤/۳(‏ من حديث جابر. والنقل من ابن تيمية» في 
«الاقتضاء» ١‏ /47كتكت ١لا5).‏ 

(۲) (ض): المحبة. 

(۳) من كلام شار ين ف «الديوان» (۲۷۸). 

)٤(‏ (ط): معناها. 

(0) ينظر: ابن تيمية. «مجموع الفتاوى» .)۲٠۳/٠١(‏ وابن القيم «الجواب الكاني» (۱۹۹) و «روضة 
المحبين» (494) وابن كث «التفسير» )۳۷٤١/۲(‏ والقرطبي في «التفسير» .)4٠٠/9(‏ 


باب ما جاء من التغليظ فيص عبد الله عند قبر رجل صالح (19) ب 595 


قال القرطبي : وإِلّْا كان ذلك؛ لأنَّ قلبه بل قد متلا من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته» فلا يسم خلّة غيره. 

قوله : رفن الله قد اتخذني خليلا» فيه : بيان أن الخلّة فوق المحبة . 

قال ابن القيم زحه الله : وما ها يظنه يعض الغالطين من أن الماحبة أكمل من 
الخلّة وأن إبراهيم خليل الله. ومحمداً حبيبٌ الله فمن جهلهم . 

فان المحبة عامّة, والخلة خاصة, وهي نهاية المحبة . وقد أخبر النبي كل : أنَّ 
لله قد اتخذه خليلاً» ونفى EO‏ 
ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب(» وغیرهم. 5 : فان الله ف التوابين وبحب 
المتطهرين ويحب الصابرين» وله خاصةٌ بالخليلين. 

قوله : «ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاٌ لاتخذتٌ أبا بكر خليلا» فيه : بان 3 
الصّدّيقَ أفضلٌ الصحابة. 

وفيه : الرد على الرافضة وعلى الجهمية» وما ڈ 550 وأخرجّهم بعض 
النلف من القن والسبعين فرقة + ويسبب الرافضة حت الشرك وضافة القبور: 
وهم أُوَّلُ من بنى عليها المساجد . قاله المصنف©», وهو كا قال بلا ريب. 

وفيه : إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبتهُ لشخص أشد. كان أولى 
به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس. وغضب ية لما قيل: يصلي بهم 


. (هھ)(ط): ابن الخطاب ومعاذ بن جبل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (۳۹۹۲» 4788), ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۳۸٤(‏ 
والترمذي في «الجامع» رقم (۳۸۷۹) من حديث عمرو بن العاص . 

(۳) ابن القيم. «الحواب الكاني» .)7٠١(‏ 

. المسألة الحادية عشرة‎ )٤( 


4ة؟ عل باب ماجا. من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر ,جل صالح (15) 


عمر. وذلك في مرضه الذي توفي فيه. صلوات الله وسلامه عليه. ٩‏ 

واسم أبي بكر: عبدالله بن عثان بن عامر بن عمروبن كعب بن سعد بن 
تيم بن مُرّة. الصَّدِيقُ الأكبر» خليفة رسول الله يل وأفضل الصحابة بإجماع من 
يعتدٌ بقوله من أهل العلم . مات في حمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث 
وستون سنة رضى الله عنه: 8) 

قوله : 0 حرفٌ استفتاح وألا وَإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد» الحديث. / 

قال الخلخالي : © وإنكاز النبي يا صنيعهم هذاء يرح " على وجهين : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياءء تعظي) لهم . © 

الثاني : أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاةء 
نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك 
الجلء 

والثاني : الخفيَّ. فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله : (فقد نمى عنه في آخر حياته) . أي : كما في حديث جنب . هذا من 
كلام شيخ الإسلام» وكذا ما بعده. 

قوله : (ثم إنه لعن وهو في السياق - من فعله) . كما في حديث عائشة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۷٠۳١۷٠۲١٦٦٤(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (414) والنسائي 
في «المجتبى» (4۸/۲) وأحمد في «المسند» )۲۲٤۰۲۱۰۰۱۰۹/۹(‏ من حديث عائشة. 

(۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ( ١59/7‏ . 

(۳) (ط): الخطابي. تحريف. وينظر: ابن العماد وشذرات الذهب» (۳۴۳/۸). 

)٤(‏ (ط): مخرج. 

(ه) (ط)(ه): لهم. ساقطة. 


باب ما جاء من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح (19) ب 96؟ ل 


قلتُّ: فكيف يسو مع“ هذا التغليظ من سيد المرسلين, أن تُعظّم القبور 
ويُبنى عليهاء ويُصلى عندها وإليها. هذا أعظم مشاقة وحادّة لله تعالى ولرسوله 
اء لو كانوا يعقلون. 

قوله : (والصلاة عندها من ذلك» وإن ل يبن مسجد). أي: من اتخاذها 
مساجد. الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» E‏ كلها ةلا المقيرة 
والحام ) رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه ابن حبان» اجا 

قال ابن القيم رمه الله تعالى: وبالحملة, فمن له معرفة بالشرك ا 
وذرائعه, وفهم عن رسول الله بي مقاصده» جزم جزماً لا يحتمل النقيض أنَّ هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه ‏ صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنباكم عن ذلك» - 
ليس لأجل النجاسة» لاهن ادل ا قة لمن عصاه» وارتكب 


ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ريه ومولاه» وق افا أو عدم من لا إله إلا 


الله . 

فإ هذا وأمثاله من النبي بلا : صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه» وريد لل :وغضيت لر أن يعدل: به سواه فأبى المشركون إلا معصية 
لأمره» وارتكابا لنهيه. وغرهم الشيطانء بأن هذا تعظيمٌ لقبور المشايخ / 
)١(‏ (ط): بعد. 
(؟) أحمد في «المسند» (8/ 287 45)., وأبوداود في «السنن» رقم )٤۹۲(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۳۱۷) 
وابن ماجة في «السنن» رقم (48) وابن حبان في «الصحيح» )۳۲/٤١۱٠۳/۳(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۲١١/١(‏ وأخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» رقم )۷4۲١۷۹١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)٤١٤/۲(‏ قال الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1۷۲/۲) وأسانيده جيدة» 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم )٠١۸۲(‏ وابن شيبة في «المصنف» (۳۷۹/۲) عن يحبى بن عمارة 
مرسل. 


[۷۹/د 


-ل95؟ ل باب ماجا. من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر ر جل صالح )١۹(‏ 


أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله » من هذا الباب دخل<) على عبّاد يغوث ويعوق ونس ودخل على 
عَباد الأصنام» منذ كانوا إلى يوم القيامة . 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم. والطعن في طريقتهم. فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم» وإنزالهم © منازهم الى أنزهم الله إياها: من العبودية › 
وسلب خصائص الإهية عنهم ۳ : 

قال الشارح: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبوبكر 
الأثرم , ©) وأبو محمد المقدسي“ 3 وشيخ الإسلام» وغيرهم ١‏ وهو الح الذي لا 
لب 

قوله : (فإِنٌ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً). أي : لما علموا من 
تشديده في ذلك وتغليظه ‏ ولعن من فعله . 

قوله ا الصلاةٌ فبه فقد اتّْذ مسجداً) أي ٠‏ :إن ل بن 


)١(‏ (ط): دخل الشيطان. 

() (ض)(ط): وأنزهم . 

(۳) ابن القيمء «اغاثة اللهفان» .)5١8/1(‏ 

(4) أحمد بن محمد هانيء الطائي » فقيهٌ محدّث. من أصحاب الإمام أحمد رت ١5؟ه).‏ «تأريخ بغداد» 
(/۱۰). 

(9) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الصالحي الدمشقي, فقيهٌ أصولي حدّث (ت ١٠٠ه)‏ «تأريخ ابن 
رجب» (۱۳۳/۲) . 

(6) سليهان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحمید» (۳۲۹). 

(۷) (ط): وتغليظه النهي عنه. (۸) الأصل : أي . ساقطة. 


بحص 


باب ما جاء من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح )١19(‏ ب 97؟ ب 


يعني : وإن لم يقصد بذلك» كما إذا عرض لن أراد أن يصليء فأوقع الصلاة” 
في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة" عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا . 

قوله : کا قال كك et‏ أي : فسمى الأرض 
معدا رن العلا هُ في كل بقعة بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواخ ضع التي لا تجوز 
الصلاة فيها كالمقيرة ونحوها. 

قال البغوي في (شرح السنة) : أراد أن أهلّ الكتاب ل تبح لهم الصلاة إل في 
بیعهم وکنائسهم» فأباح الله هذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفاً 


وتيسيراً > ثم خص من جميع المواضع الحم والمقبرة والمكان النجس . انتهى . » 


قال المُصنفُ رهه الله تعالى : : ولأحمد بسنل جيّد» عن ان مسعود 


مرقوعاً ان من شرار الناس فن تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين 
يتخذون القبور مساجد» رواه أبو حاتم اش حبان 5 (صحيحه) mM.‏ 


ش: قوله : «إن من شرار الناس» بكسر الشين/ ء جمع شرير. 


. مابينها ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) البغوي» «شرح السنة» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) أحمد في «المسند» رقم (081) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (۷۸۹)» وابن أي شيبة في «المصنف» 
)۳٤۵/۴(‏ والطبراني في «الكبيره كما في «مجمع الزوائد» (۲۷/۲) وقال: وإسناده حسن . وأبو نُعيم في 
«أخبار أصبهان» )١57/١(‏ والبزار في «المسند» رقم 27570 )”47١‏ (كشف) قال الميئمي في «مجمع 
الزوائد» :)١7/4(‏ رواه البزار باسنادين» في أحدهما عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف, وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن تيمية في «الإقتضاء» (558/75): إسناده جيد. وكذلك قال ابن 
القيم في «اغاثة اللهفان» .)7١0/1١(‏ وأخرج الجملة الأولى البخاري في «الصحيح» رقم (/7051). 


(Î/۸*] 


ل55946 ب ل باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر , جل صالح (1۹) 


قوله: «من تدركهم الساعة وهم أحياء» أي : مقدماتهاء كخروج الذَّابة 
وان الان يكرا . وبعد ذلك يُنفخ في الصّوْر نفخة الفَرّع . 

قوله : «والذين يتخذون القبور مساجد» مرف قل ران في حل نصبء 
على نية تكرار العامل . 

أي : ومن شرار(© الناس. الذين يتخذون القبور مساجد. أي : بالصلاة 
عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها. 

وتقدّم في الأحاديث الصحيحة أنَّ هذا من عمل اليهود والنصارى» وأنَّ النبي 
لا لعنهم على ذلك. ا للأمة أن يفعلوا مع نيهم وصا حيهم فعل) اليهود 
والنصارى . فا رفع أكثرهم بذلك افا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربةٌ إلى الله 
Es‏ ويطردهم عن رحمته ومغفرته . 

والعجب أن ن أكثر من يدعي العلم من هومن هذه الأمة لا ينكرون ذلك» بل 
ربا استحسنوه ورغبوا في فعله . فلقد اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروفٌ منكرا 
والمنكر معروفاً. والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه 
الكبير. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : ما بناءُ المساجد على القبور: فقد صرّح عامة 
الطوائف بالنبي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة. وصرّح أصحابُناء وغيرهم 
من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . [فال]: ولا ريب في القطع بتحريمه . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك . إلى أن قال : وهذه المساجدٌ المبنية على قبور 
الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهمء تتعينٌ إزالتها بيدم أو بغيره © هذا ما لا 


)١(‏ (ه)(ط): وإن من أشرار. (۳) إضافة من (ض) و (ه) و(ط). 
(۲) (ط): مثل. )٤(‏ (ه)(ط): أو غيره. 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ر جل صالح (1۹9) ۳44 


أعلمُ فيه خلافاً بين العلماء المعروفين” . 

وقال ابنْ القيم رحمه الله تعالى : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
سّست على معصية الرسول كله" . 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرّافة" من الأبنيةء منهم ابن 
حيزي * لقي لي © وغيها. 

وقال القاضي ابن كَجّ :© ولا يجوز أنْ تُحصّص القبورء ولا أن يُبنى عليها 
قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة . 

وقال الأذرعي" : وأمًا بُطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه . / 

وقال القرطبي في حديث جابر - «نهى أنْ تخصص القبر أو يُبنى عليه» -* 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك. وكره البناءَ والجص على القبور. وقد أجازه غيره» 
هذا ان عن عله 


0 


.)551//5( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» «اغاثة اللهفان» (۲۲۸/۱). 

(۳) مقبرة أهل مصرء بها أبنية وسوق قائمة» منسوبة إلى قرافة: بطنٌ من المعافر» نزلوها فَسَمَيت بهم . 
«معجم البلدان» ياقوت الحموي )۳۱۷/٤(‏ . 

)٤(‏ اء الدين» علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي› فقيه حدث (ت 1٤۹‏ ه) «طبقات ابن السبکي» 
(۳°1/۸(. 

(©) (ه)(ط): الترميني . تحريف. وهو ظهير الدين» جعفر بن يحي بن جعفرء فقيه» شيخ الشافعية في 
زمانه (ت ۹۸۲ ه) «طبقات ابن السبكي » (۳۹/۸). 

(5) أبوالقاسم » يوسف بن أحمد الدينوري » فقيه شافعي » من أقران أبي حامد (ت ٤٠٥‏ ه). «طبقات ابن 
السبکي » (769/8). 

)۷( أبو الوليد» أحمد بن عبد الله الأذرعي ‏ فقيه شافعي » له «غنية المحتاج» وغيره (ت ١4لاه)‏ ابن هداية 
الله «طبقات الشافعية» (۲۳۸) . (۸) سيأتق تخر جه . 


کے باب ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (11) 


وقال ابن رُشْد :“ كره مالك البناء على الق وجَعْلَ البلاطة المكتوبة . وهو 
من بدع أهل الطّول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو ما لا اختلاف 

وقال الريْعي” في (شرح الكنز): ويكره أن يُبنى على القبر“ . وذكر قاضي 
حان :© أنه لا صصص القرولا بش عليه لا روي عن النبي كك أنه هى عن 
التجصيص والبنام فوق القبر. والمرادٌ بالكراهة ‏ عند الحنفية ‏ كراهة التحريم 
وقد ذكر ذلك ابن نجيم في (شرح الكنز) .° 

وقال الشافعئٌ رحمه الله : أكره أن يُعظّم غلوق» حتى بجعل قبه مسجداً؛ خافة 
الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس” . وكلامٌُ الشافعي رحمه الله يبين أن مراده 
بالكراهة : كراهة التحريم . 

قال الشارح: وجزم النووي رمه الله في (شرح ات بتحريم البناء 
مطلقاً. * وذكر في (شرح مسلم)"“ نحوه أيضاً ٩‏ 


)0 أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي » فقيه أصولي جود رت ١7هده)‏ «الديباج 
المذهب» (7558/7). 

(۲) ابن رشدء «البيان والتحصيل» (۲۲۰/۲). 

.)١۱۹/۲( ه) «الجواهر الُضيّةَ»‎ ۷٤۳ أبو محمد عثمان بن علي بن حجن فقيةٌ حنفي (ت‎ )٣( 

(4) الزيلعي» «تبيين الحقائق» .)۲٤١۹/۱(‏ 

(ه) الحسن بن منصور ابن أبي القاسم الأوزجندي» فقية حنفي (ت 7وهه) «الجواهر المضيئة) .)۹٤/۲(‏ 

. )۲١۹/۲( ابن نجيم» «البحر الرائق»‎ )٩( 

(۷) الشافعي «الأم» (۳۷۸/۱). 

(8) النووي› «المجموع شرح المهذب» (ه/١707).‏ 

(9) النووي» «الممباج شرح مسلم بن الحجاج» (۳۷/۷). 

.)۳۳۳( سليان بن عبدالله. «تسير العزيز الحميد»‎ )٠١( 


باب ما جاء من التغليظ فيض عبد الله عند قبر رجل صالج  )19(‏ ل 40١‏ 


وقال أبو محمد, عبدالله بن أحمد بن قدامة ‏ إمامُ الحنابلة» صاحبٌ المصنفات 
الكبار (كالمغني) ورالكافي)”“ -: ولا يجوز اتخاد المساجد على القبور؛ لأن النبي 
ية قال : «لعن الله اليهود والنصارى» الحديث. 

وقد رونا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيمٌ الأموات واتخادٌ صورهيى ^١‏ 
والتمسّحٌ مها والصلاة عندهاء انتهى © 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأمًا المقبرة» فلا فرق فيها بين الحديدة والعتيقة 
ومن انقلبت ت تربتها أو لم تنقلب. 

ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم 5 وعموم 
العلة. ولأن النبيّ بي لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم أن قبور 
الأنبياء لا تنجس . 

وبالجملة» فمن علّل© النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو 
بعيدٌ عن مقصود النبي ل . ثم لا خلو أن يكون القبرٌ قد بي عليه مسجد فلا 
07 في هذا المسجد. سواء كان خلف القير أو أمامه بغير حلاف في المذهب؛ 
لأن النبي ية قال : دان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم 
مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»". وخصٌ قبور 


. (ه)(ط): والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى‎ )١( 
(؟) الأصل و (ض): واتخاذهم صور. والمثبت من (ه) و (ط) و«المغني».‎ 
ابن قدامة» «المغني شرح ا خرقي» 08/5ه).‎ )۳( 

. (ه): وما (ط) ساقطة‎ )٤( 

(5) (ه): علق . 

(5) (ه)(ط): صلی . 

(۷) مضى تخريجه . 


٠ )11( .ع ماب ما جا من التغليظ فيصن عبد الله عند قبر رجل صالح‎ f 


الأنبياء والصالحين”“؛ لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد 
[أشد]” . 

وكذلك إِنْ لم يكن بني عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة ة التي كان 
المي عن الصلاة عند القبور من أجلها . فال کل مكان صلی فيه يُسمى مسجداً 
کا قال كله : «جعلت لي الأرض سخا وور وان كان موضع قر أو 
قبرين . 

وقال بعضٌ أصحابنا: لا يُمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناونها اسم المقبرة. وليس 
في كلام أحمد, ولا بعض أصحابه هذا الفرق. بل عموم كلامهم يقتضي منع 
الصلاة عند كل قير. 

وقد تقدّم عن علي» أنه قال : لا أصلي في حمام ولا عند قبر. 

فعلى هذا: : يكون*) النبي متناولاً تحريم القبر وبنائه 0, ولا تجوز الصلاة في في 
مسجد بني في مقبرة» سواءً ء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو کان مكشوفاً. 

قال في رواية الأثرم : إذا كان السا ين الور لا بصل فيه الفريضة»: ون 
كان بينها وبين المسجد حاجز فرخحص أن يُصلى فيه على الجنائز» ولا يُصلى فيه على 
غير الجنائز. 


. (ط): والصالحين. ساقطة‎ )١( 
إضافةٌ من (ه) و(ط).‎ )۲( 
. مضى تخريجه‎ )۳( 

)٤(‏ (ط): الفرضص. 

() (ه)(ط): ينبغي أن يكون. 
(5) (ه)(ط): وفنائه . 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح (19) ل 2505 ب 


وذكر حديث أبي مرد عن النبي يك «لا تصلُّوا إلى القبور»”" وقال: إسنادة 
او 

ولو تتبّعنا كلام العلماء في ذلك» لاحتمل عِدَّة أوراق. فتبينُ بهذا أن العلماء 
رحمهم الله ينوا أن علة الغبي » ما يؤدّي إليه ذلك: من الغلوٌ فيهاء وعبادتها من 
دون الله » كما هو الواقع والله المستعان. 

وقد حَدَث بعد الأئمة» ومن" يُعتدٌ بقوهم : ناس كثر في أبواب العلم بالله 
اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم . 
فقيّدوا نصوص الكتاب [والسنة]*“ بقيودٍ أوهنت الانقياد. وغيرٌوا بها ما قصده 
الرسولٌ بي بالغبي وأراد . 

فقال بعضهم : العبيّ عن البناء على القبور/ يختص بالمقبرة المسبّلة» والنهي عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. وهذا كله باطل» لوجوه :0 

منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرامٌ بنص الكتاب . 

ومنها: أنَّ ما قالوه لا يقتضي لعنّ فاعله» والتغليظ". وما المانع له من" أن 
يقول: من صل في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : أن النبي 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (91/5)» وأبوداود في «السنن» رقم (۳۲۲۹) والترمذي في «الجامع» 
رقم )٠٠٠١(‏ وأحمد في «المسند» .)٠١١/٤(‏ 

(۲) ينظر: ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (509/7/5). 

(۳) (ه)(ط): الذين. 

. ساقط من الأصل‎ )٤( 

(ه) (ه)(ط): الموتى . 

(5) (ه)(ط): من وجوه. 

(۷) (ه)(ط) والتغليظ عليه. 

(۸) (ه)(ط): من. ساقطة. 


[1/۸1] 


#064 سح باب ماجاء من التغليظ فيص عبد الله عند قبر رجل صالح (19) 


كله لم بين العلة» وأحال الأمة في بيانها على من يجي بعده كَل وبعد القرون 
المفضّلة والأئمة . 

وهذا باطلٌ قطعاً عقلا وشرعاً؛ لم يلرم عليه من أن الرسول 4يا عجز عن 
البيان» اور ف ا . وهذا من أبطل الباطل ؛ ؛ فإِنَ النبي يي بل البلاغ 
المين» وقدرته في البيان فوق قدرة کل أحد. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم . 

ويُقال أيضاً: هذا اللعنٌ والتغليظ الشديد إنا هو فيمن اتخذ قبورَ الأنبياء 
مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم . فلو كانت هذه 
[هي ]22 العلة لكانت منتفيةٌ في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم طريّة لا يكون لها 
صديدٌ يمنع من الصلاة عند قبورهم . فإذا كان النبيُ عن اتخاذ المساجد عند 
القبور يتناولٌ قبور الأنبياء بالنص» عُلم أنَّ العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين 
نقلت”› أقواهم . 

والحمدُ لله على ظهور الحجة وبيان المحبجة, والحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وما 
کنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . 


)١(‏ إضافةٌ من (ض) و(ه) و(ط). 
(۲) (ض)(ه)(ط): قد نقلت. 


باب ما جا أن الغلو في قبور الصالحين يحيرها أوثانا )۲١(‏ + 0ء٤‏ 


فية 
اسسا 
ما جساء أن الغلو في قبور الصالحيسن 
يصيسرها أونانسا تعبسد من دون اللسه 
ل ا أن العلر الى ق 
الان برها ان تك ودف 
روى مالك في (الموطأ) : أن رسول الله بلا قال : «اللهمٌ لا تجعل قبري 
وينا بعيك. اشتدٌ غضبٌ الله على قوم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
شي: هذا الحديثٌ رواه مالك مزسلاء عن زيد بن أسْلم» عن عطاء بن يسار: 
أنَّ رسول الله با قال. الحديث. 
ورواه ابن أي شيبة في (مُصئْفه), عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» به. 
ظ وم يذكر عطاء . (© ورواه البّرَارٌ عن زيد» عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري, 
مرفوعا. 9) 


وله شاهدٌ عند الإمام أحمد بسنده» عن سهيل / بن ابي صالح» عن أبيه. عن 7ب 


2) 48 /7( مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم (551؟) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)١8481/( وعبدالرازق في «المصنف» رقم‎ )۲٤٠١ /۲( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 

(۲) البزار في «المسند» رقم )٤٤١(‏ (كشف) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸/۲): رواه البزار» وفيه 
عمر بن صهبان. وقد أجمعوا على ضعفه. وعزاه الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (47/8) إلى البزار 
من طريق عمر بن محمد العمري» وصححه. 


5.ء» ىل باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (10) 


أي هريرة» رفعه «اللهمٌ لا تجعل قبري وتنا لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحجد)() 

قوله : (روى مالك في الموطأ). هو الإمامُ. مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو الأصبحي »› أبو عبدالله المدني. إمام دار الحجرة, وأحدٌ الأئمة 
الأربعة. وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري : صح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمر» مات سنة تسع وسبعين ومائة . وكان مولده [سنة]) ثلاث 
وتسعين . وقيل : أربع وتسعين . قال الواقدي : بلغ تسعين سنة . 

قوله : «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً يُعبد» قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابن 
القيم رحمه الله : 
الات الان داك .وباط و :لرن 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عَرَّةِ وحماية وصيان“ 

ودلَّ الحديثُ: على أنَّ قبر النبي ككل لو عبد لكان وثناء لكن حماه الله تعالى به) 
حال بينه وبين الناس» فلا يُوصل إليه. 

ودلّ الحديتٌ: على أن الوثن» هو ما يباشر(» العابدٌ من القبورء والتوابيت التي 
عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتهاء كا قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ مهرم فيها الكبيرء وينشأ فيها الصغير. 


)١(‏ أحمد في «المسند»ه (55/79؟)02 وأخرجه الحميدي في «المسند» رقم )٠١76(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
.(WIV/V TAT)‏ 

(۲) ساقط من الأصل . 

(۳) ابن القيم » «الكافية الشافية» .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ (ض)(ه) (ط): ما يباشره. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (۲۰) 207 __ 


تجري على الناس شلوا سف إذا غيرك قيل : حك السنة( انتهى 9 . 
ولخوف الفتنة» نجى عمر رضي الله عنه عن تيع آثار النبي کل : 
قال ابن وضاح”» : سمعت عيسى بن ونس( يقول: أمر عمرٌ بن الخطاب 

ب الشجرة التي ب بويع تحتها النبي ا . © فقطعها؛ لأن الاس كانوا يذهبون 

فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة . «) 
وقال المعرون تن سويد : صِلَّيتٌ مع عمربن الخطاب بطريق مكة. صلاة 

0 . ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا 
مير المؤمنين» مسجدٌ صل فيه الي دنهم عدون ف فقال: إنما هلك من 

0 كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وببعاً/ . فمن 

أدركته الصلاةٌ 5 هذه المساجدى فليصل . ٠‏ ن لا » فليمض ولا يتعمّدها. لك 
وني (مغازي) ابن إسحاق» من زيادات يُونس بن بُكيره2, عن أبي خلّدة 

.)١٠٤١/٤( أخرجه الدارمي في «السنن» رقم (۱۹۱)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) سلياإن بن عبدالله. اتبسيز العزيز الحميد) .)٠٤١(‏ 

)۳( أبو عبدالله » محمد بن وضاح بن بزيع ٠‏ مولى عبد الرحمن بن معاوية» حافظ الأندلس وت ۲۸۹ه) 
«لسان الميزان» .)٤١١/٠١(‏ 

.)441( ابن أبي اسحاق السّبيعي» نزل الشام مُرابطاًء ثقة مأمون (ت ۸۷١ه) «تقريب»‎ )٤( 

4 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ 0٠١‏ 2., وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ )۳۷١‏ عن ابن عون عن 
نافع » قال ابن حجر في «الفتح» (448/7) إسناده صحيح . 

(5) أبن وضاح» «البدع والنبي عنها» )٤۲(‏ . 

(۷) أبو أمية الإسدي الكوفي» تابعي ثقة. عاش مائة وعشرين سنة . «تقريب» .)٥٤١(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۹/۲) وابن وضاح في «البدع والنبي عنہا» )٤۲(‏ قال الحافظ 
ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» )3١*(‏ إسناده صحيح . 

49 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم › المدني نزيل العراق» إمام المغازي , لوق با ورمي 
بالتشيع والقدر (ت ١6١ه)‏ «تقريب» (457). 

.)517( أبوبكر ابن واصل الشيباني الال الکوفي» صدوقٌ يخطىء (ت ۲۹۹هى) . «تقريب»‎ )٠١( 


[Î/AY] 


248 .عع باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا )۲١(‏ 


الاين برااي حدّثنا أبو العاليةء الافتحا تسترا جّر», وجدنا في بيت مال 

الرمزان سريراً عليه رجل میت» عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه 

0 فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أل رجل قرأه من العرب : 

ته مثل ما أقرأ القران. فقلت: لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال : ر 

8 ولحون کلامکم» وما هو كائنُ بعدٌ. قلت: فا صنعتم بالرجل؟ قال : 

حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة . فلم| كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها 

لنْعمّيه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السمءٌ إذا 

حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون». فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال : 

ا يقال له: دانیال» فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثاثة سنة . 

قلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال : : ل إلا شعيرات من قفاه. إنَّ لحوم الأنبياء لا 

نها الأرضن 8 
قال ابن القيم : ففي هذه القصةء ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره ؛ 

للا يُفتتن به . ول يُبررُوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا 

عليه بالسيوف. ولعبدوه من دون الله 
قال شيخ الإسلام : وهو إنكارٌ منهم لذلك. فمن قصد بقعة يرجو الخير 

.)۱۸۷( التميمي السعدي» البصري الخياط» مشهور بكنيته» صدوق. «تقريب»‎ )١( 

(۴) مدينة بالمشرق الأقصى» فتحت في خلافة عمر رضي الله عنه» ينظر: ياقوت «معجم البلدان» (۲۹/۲) 
والذهبي «تاريخ الإسلام» (۱۹۸/عهد الخلفاء) . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنباية» (۳۷/۲) وهذا إسناذ صحيح » إلى أبي العالية . ولكن إن كان 
تأريخ وفاته حفوظاً من ثلاياثة سنة» فليس بنبي » بل هورجل صالح . . وأخرجه نعيم بن حماد. في 
«الفتن» رقم (م) مختصراً. قال ابن تيمية في «الاغاثة» (۲۸): وهذا من فعل أهل الكتاب» لا من 
فعل المسلمين. فليس فيه حجة» فلا حتج به حتج 

.)771؟/1١( ابن القيم» «اغاثة اللهفان»‎ )٤( 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 673 ل ٤٤۹٩4‏ __ 


بقصدها ا قصدها - فهو من المنكرات» وبعضه أشدّ من 
بعض . سواءً ة قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندهاء © أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر 
الله عندهاء أو لينسّك عندها . بحيث بخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي 
م شرع تخصيصّها به لا نوعاً ولا عيناً. 

إلا أن ذلك قد جوز بحكم الاتفاق. لا لقصد” الدعاء فيها. كمن يزورها 
ول عليهاكء زربا اللا اا ور کات اتةه 

وأمّا تحري الدعاء عندهاء بحيث يستشعرٌ أن الدعاء هناك أَجْوَبُ منه في غيره» 
و لس aE‏ الما ا 

قوله : «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم ادراق أنبيائهم مساجد» ففيه تحريم 
البناء على القبورء وتحريمُ الصلاة عندهاء وأنَّ ذلك من الكبائر. 

وني (القرى) للطبري ٠”:‏ عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
زرت قب النبي ۽ کا ية . وعَلّل ذلك بقوله کل : «اللهم لا تجعل قبري وثنا عبد 
الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القر؛ لثلا يقع التشبّه بفعل أولئك ؛ سدًاً 


قال 0 الإسلام : ومالك قل أدرك التابعين. وهم أعلم الناس مبذه المسألة 


)١(‏ (ض): أو ليدعو عندها. ساقط. 

(؟) (ط): التي . ساقطة . 

(۳) (ض): قصد. 

)٤(‏ ابن تيمية » «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟581/5) ومابعدها. 

(ه) الأصل و (ض) للطبراني . تحريف. وهو أبو العباس» أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري 
المكي » الشافعي » فقيه محدث (ت 4لا5ه) . «تذكرة الحفاظ» (4 /68؟). 

(5) الطبري» «القرى لقاصد أم القرى» (5784). وانظر «الشفاء» للقاضي عياض )1٦۷/۲(‏ ومابعدها. 


[45/ب] 


٠ع‏ ع باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا (0) 


فدل ذلك على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي كلل . 

إلى أن قال : وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول : زرث قبر النبي كك ؛ ۽ أن 
هذا اللفظ قد صار كثيرٌ من الناس يريد [به]؟ الزيارة البدعية» وهي ^ قصد 
الميت لسؤاله ودعائه » والرغبة إليه في قضاء الحوائج » ونحو ذلك مما يفعله كثير من 
الاش 

فهم بره بلفظ الزيارة: مثل هذاء وهذا ليس بمشروعٍ باتفاق الأئمة . 
فكره مالك أن أن يتكلّم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسدء بخلاف الصلاة عليه 
والسلام» فإِنَّ ذلك ما أمر الله به . 

SS‏ ألا ترى إلى 
قوله : «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» مع زيارته لقبر أمه فان هذا يتناول 
قبور الكفار. 

فلا يفهم من ذلك : زيارة الميت لدعائه» وسؤاله والاستغاثة به» ونحو ذلك مما 
يفعله أهل الشرك والبدع . بخلاف ما إذا كان ا في الدين كالأنبياء 
والصالحين» فإنه كثيراً ما يُعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية . فلهذا 


. (ض): ذلك . ساقطة‎ )١( 

(۲) اضافة من (ط). 

(۳) (ه)(ط): وهو. 

)٤(‏ (ه)(ط): وكره. 

(ه) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )4۷٩(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (4””) والنسائي في «المجتبى» 
(5/54/) وابن ماجة في «السنن» رقم (7/ا6١)‏ وأحمد في «المسنده )٤٤١/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۳۷١/۱(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا () --- ال 


ومالك ذلك ی مل هذاه رون اک ذلك ف ی الخو لبي فة عه 
ٍ و مومع کر 


المفسدة. انتهى . ”» 
وفيه : أن النبي ككل لم يستعذ إلا مما بخاف وقوعه. ذكره الصف رحمه الله 
تعاللى . » 


قال المُصنَفُ رحه الله تعالى : ولابن جرير بسنده» عن سفیان» 0 
منصور. عن مجاهد «أفرايتم اللات والعرى4 رال : قال : کان يلت 
لهم السويق فات» فعكفوا على قبره” . و 

وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج ". 

هه قوله: (ولابن جرير). هو الإمام/ الحافظ. محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» صاحبٌ (التفسير) و(التاريخ) وغيرهما ” . قال ابنْ خزيمة : لا أعلم على 
وجه الأرض أعلمّ من محمد بن جرير. وكان من المجتهدين. لا يقلّدُ أحداً. وله 
أصحابٌ يتفقهون على مذهبه, يأخذون بأقواله . ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» 
ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة . 

قوله : (عن سفيان)» الظاهر: اعفان برسي ب برف 
أبو عبد الله الكوفي. ثقةٌ حافظ فقيه إمام عابد. كان مجتهداً وله أتباع يتفقهون 


)١(‏ (ه)(ط): مثل. ساقطة. 

0( اجنو فتاوى ابن تيمية» (8/8/575"), وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» (755/5). 
م20 المسألة الثالثة . 

.)88/ ابن جرير الطبري في «التفسير» (/0؟‎ )٤( 

(ه) «المصدر السابق» (۹/۲۷). 

(5) (ه)(ط): «والاحکام» وغيرها. 

(۷) إضافةٌ من (ط). 


/۸۳1 


45 ع باب عاجاء أن الغلو في قبو, الصالدين يصيرها أوثانا (:؟) 


على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة» ل 

قوله: (عن منصور) . هو ابن ¿ المعتمر بن عبدالله السّلمي » ثقةٌ ثبت فقيه . مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

قوله: (عن مجاهد) هو ابن جبر- بالجيم والموحّدة - أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي, ثقة إمامٌ في التفسير, أخذه“ عن ابن عباس وغيره. مات سنة 
أربع ومائةء قاله يحبى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث - 
ومائة» وهو ساجد. ولد سنة إحدى وعشرين. في خلافه عمر. 

قوله : (كان يلت هم السّويق» فهات فعكفوا على قبره)» في رواية : : فيطعم من 
يمر من الناس» ب عبدوه» وقالوا: هو اللات. رواه سعيدٌ بنُ منصور” . 

ومناسبته للترجمة : أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه» وصار قبره وثناً من أوثان 
المشركين . 

قوله : (وكذا قال أبو الجوزاء) . هوأوس بن عبد اله الرّعي » بفتح الراء والباء . 
مات سنة ثلاث وثمانين. 

قال البخاري : حدّئنا مسلم - وهو ابن ُ إبراهيم -» عزنا وا 
حدّثنا أ بو ا جوزاء» عن ابن عباس» قال : كان الت رايت سويق الحاج. * 

قال ابن خزيمة : وكذا العُرّى» وكانت شجرة عليها بناءٌ وأستار بنخلة» بين 


)١(‏ (ط): أحذ. 

(۲) مضى تخريجه . 

(") الأصل و (ض) و (ه) أبو الاشعث. تحريف» وهو جعفر بن حَيّان السعدي العُطاردي» البصريء 
مشهور بكنيته» ثقة (ت 56١ه)‏ «تقریب» .)١540(‏ 

.)4809( البخاري في «الصحيح» رقم‎ )٤( 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (۲۰) ب 45 


0 ن 0 عع 
مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كا قال أبو سفيان يوم احد: لنا العزى 
ولا عى لكم”. 


J‏ اوناك يع أده عاو قال موسرل 


الله كيا زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُرّج. رواه أهل 
السئن © . 


شي: قلت : وفي الباب حديث أي هريرة | وحديث خسان ود انت فأمّا 


0 5 5 ع 3 0 8 ا ع 
حديث أبي شريرة : فرواه أحمد. والترمذى وصححه . ٩”‏ وحديث حسان» أخرجه 


(۱) 
() 


(۳) 


مضى تخريجه . 
أبوداود في «السنن» رقم (7155)» والترمذي في «الجامع» رقم (۳۲۰) وقال: حديث ابن عباس حديث 
حسن» وأبوصالح هذا هو مولى أم هانيء بنت أبي طالب واسمه باذان» ويقال: باذام أيضاً. والنسائي 
في «المجتبى» (5 /90) وابن ماجة في «السنن» رقم 2)١81/8(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۹/۱» 
٠۳۲۲ ۰۷‏ ۳۳۷) والطيالسي في «المسند» رقم (۲۷۳۳) وابن أبي شيبة في «المصنف» ("/ 4 4 *) وابن 
حبان في «الصحيح» )۷۲/١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١71778(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/4/ا”)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤(‏ /۷۸) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» رقم )۳٠۷(‏ 
وا لخطيب في «التاريخ» .)٠ /N)‏ قال المنذري في «ختصر سنن أي داود». :)۳٤۸/٤(‏ وفيا قاله 
(الترمذي) نظر؛ فإنَ أبا صالح هو صاحب الكلبي » وقد قيل: إنه لم يسمع من ابن عباس» وتكلم فيه 
جماعة من الأئمة . 

وأجاب ابن تيمية في «الفتاوى» )٠١/۲١(‏ بتوثيق القطان. ورواية شعبة عنه» وترك ابن مهدي لا 
يعارض ذلك» فحديثه حسن . 

ويرى ابن القيم في «تبذيب السنن» (4 748/7 أن أبا صالح هذا هو مهران» وهو ثقة وليس بصاحب 
الكلبي المزعوم . ونقل ذلك عن أبي حاتم . وفي بعض نسخ «الجامع» كا يقول ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم) (94/1؟) قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

أمد في «المسند» (۳۳۷/۲. 85”), والترمذي في »الجامع» رقم 2)٠١65(‏ وأخرجه ابن ماجة في 
«السنن» رقم )٠١١١(‏ والسطيالسي في «المسند» رقم )۲١۸(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم 


AY] 


641 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا )۲١(‏ 


ابن ماجة» من رواية 0 [بن حسّان]”" بن ٠‏ ثابت» عن أبيه» قال: لعن 
رسول الله ل زوارات القبور. ٠‏ 
وحدیٹ ابن عباس هذا: :ي إسناده أبو صالح مولي آم هانىء » وقد ضعّفه 


بعضهم ووثقه بعضهم . . قال علي بن المديني» عن عن القطان e:‏ ل ار 
حرا“ من أصحاينا ترك يت مولى أم هانىء ا مخت ادا فد الاس 
يقول فيه شيعا وم يتركه شخب 3 ولا زائدة “۷ ولا عبدالله بن عثمان .0 


= (۳۰۹) وابن حبان في «الصحيح» (77/8) والبيهقي في «السنن الكبرى» (4 /۷۸) وصححه ابن تيمية 
في «الفتاوى» )۳٠١ /۲٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)٤١۷/۲(‏ 

)١(‏ إضافة من (ط). 

(۲) ابن ماجة في «السنن» رقم »)١81/4(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 57/7 57٠5‏ 54) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (46/7) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» رقم )۳٠۸(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(91ه*) والحاكم في «المستدرك» )۳۷٤/١(‏ والبيهقي في «السنن» (8/85/)» قال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» :)015/1١(‏ إسناده صحيح › ورجاله ثقات . 

(*) أبو الحسن» ابن عبدالله بن جعفر بن نجيح الشعدي مولاهم. بصري ثقة ثبت إمام (ت ٤۲۳ه).‏ 
«تقريب» ١75‏ 5). 

. 9٩۱ ه) . «تقريب»‎ ٠۹۸ أبوسعيد» بن سعيد بن فَرُوخ التميمي» ثقة متقن » حافظ إمام قدوه (ت‎ )٤( 

(ه) الأصل: واحدا. 

(5) أبو بسطام» شعبة بن الحجاج بن الورد العّتكي» مولاهم الواسطي› ثم البصري» ثقة حافظ متقن» 
كان الشوري يقول. هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذبٌ عن 
السنة. وكان عابداً ت ( ه). «تقریب» (355؟7). 

(۷) أبو الصَّلتء زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي» ثقة ثبْت» صاحب سُنّةَ (ت ٠٠١‏ ه) وقيل بعدها. 
«تقريب» (۲۱۳) . 

(۸) البصري» شريك شعبةء قال النسائي : ثقة ثبت مات قبل شعبة . «تقريب» .)۴١۳(‏ 


باب ما جاء أن الغلو في قبو, الصالحين يصيرها أوثانا (3) ب 46 


وقال ابن معين :" ليس به بأس» وهذا أخرجه ابن السَكن© ف 
(صحاحه) . © انتهى من (الذهب الإبريز)» 9» عن الحافظ الى 6 

قال شيخ الإسلام : وقد جاء عن النبي كَل من طريقين: فعن أب هريرة 
رضي الله عنه. أن رسول اله ل : لعن زوارات القبور. وذكر حديث ابن عباس » 

ثم قال: تال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه أحذهما عن الآخر» وليس في 
yy‏ ول ھا خن لرن . وهذا من أجود احسن» 
الذي شرطه الترمذي ؛ فإنه جعل الحسن : ما تعدّدت طرقه ولل يكن فيه مُتهم» ول 
يكن شاذاً. أي : مخالفاً ما ثبت بنقل الثقات . 

وهذا الحديث : تعددت طرقّه» ولیس فيها متهم » ولا خالفه أحدٌ من الثقات . 
#الر عط موحد فكيف إذا كان هذا رواه دعن صاحب» وذاك عن 
آخر؟ فهذا كله ين أن الحديث في الأصل معروف . 

والذين حضوا في الزيارة» اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضى الله عنها: 
أنها زارت قبرٌ أخيها عبدالرحمن, وقالت : e‏ ف ٠‏ 

وا يدل هل أذ الؤيارة الست تسح السك تمعن اجان اذ 


(۱) أبوزكرياء يحبى بن معين بن عون العْطَفَان مولاهم, البغدادي, ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل 
(ت ۲۳۳ه) بالمدينة النبوية . «تقريب» (0937). 

(۲) أبوعليء سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي . حافظ حجة (ت #ه#ه) «تذكرة الحفاظ» (۹۳۷/۳) . 

(۳) (ط): صحيحه. 

)٤(‏ الأصل: الابريزي. وهو كتاب «الذهب الابريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز» 

لاي المحاسن. محمد بن خليل الطرابلسي» القاوقجي (ت ه٠١٠١ه)‏ «هديه العارفين» (۳۸۷/۲) . 

(6) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (4 /7) . 

(5) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم .)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (71477/7) وعبدالرزاق في 
«المصنف» (۱۷/۳ه) . 


]/844[ 


)20( ب باب ما جا. أن الغلو في قبو, الصالحين يصيرها أوثانا‎ ٤١_ 


كان كذلك لا ستحبّت زیارته» سواء شهدته أم لا“ . 

قلتٌّ: فعلى هذاء فلا" حبَةَ فيه لمن قال بالرّخصة . 

دا الان لحديث عائشة: رواه الترمذيٍُ. من رواية عبدالله بن أبي 
ليك اغبا . وهو يُخالف سياق الأثرم له عن عبدالله بن أبي مُليكة أيضاً: 
أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلتٌ لها :ايا آم المؤمنين» 
آلیس نبى رشو الله ية عن زيارة القبور؟ فقالت : نعم !» نهى عن زيارة القبورء 
ثم أمر بزيارتها. ٠‏ 7 

فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حجَة في حديث عائشة ئشة؛ فإن 
احج عليها احتج بالنبي العام» فدفعت ذلك أن النبي منسوخ. ولم يَذْكر لها 
المحتج. نبي الخاص بالنساء. الذي فيه لعنهن على الزيارة. 

بين ذلك قولما: قد أمر بزيارتها. E‏ أمراً يقنضي 
الاستحباب» والاستحبات إنها هو ثابتٌ للرجال خاصة. ولو كانت تعتقدُ أن 
النساء مأمورات بزيارة القبور» لكانت تفعلُ ذلك كا يفعلّه الرجال» ولم تقل 
لأخيها: لما زرتك 

واللّعنُ صريحٌ في التحريم» والخطابٌ بالإذن في قوله : «َرُورُوها»” لم يتناول 


)7”8١ ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (84؟7"48/5.‎ )١( 

0) (ط): لا 

(۳) عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ملكية بن عبدالله بن جَدُعان التيمى. المدني» أدرك ثلاثين من 
الضحابة» ثقة فقيه (ت /1١1١ه).‏ «تقريب» .)۳١۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/5لا#)‏ وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.(VA/ 4)‏ 

(ه) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (4۷۷)». وأبو داود في «السنن» رقم )۳۲٣۳٣(‏ 


باب ماجا. أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (0) - 497 


النساءء فلم ”“ يدخلن في الحكم الناسخ العام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
E‏ له عند جمهور العلماء. وهو مذهتٌ الشافعي , وأحمد في أشهر الروايتين 
عنه» وهو المعروفٌ عند أصحابه . فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام يعد اا 
إذ قد يكون قوله : «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة؛ 8 
ذلك: أنه قرنه امتخذين عليها المساجد والسرج ؛ ؛ ومعلوم أن اتخاذ المساجد 
والسرج المنبي عنه” محكم ؛ کا كا دلت عليه الأحاديثٌ الصحيحةء وكذلك الآخر. 

والصحيح : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور» لعدة أوجه: 

اندها أن قوله کا : «فزوروها» صيغة تذكير. وإنها يتناول النساء أيضاً على 
سبيل التغليب . لكن هذا فيه قولان» قيل : إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ 
فيحتاج تناول ذلك النساء” إلى إلى دليل منفصل » وقيل : إنه تحمل على ذلك عند 
الإطلاق 

وعلى هذا: فيكونُ دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يُعارض 
الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلاء. ولو كان النساءً داخلات في هذا 
الخطاب لا ستحبٌ هن زيارة القبور» وما علمنا أحداً من الأئمة استحتٌ طن زيارة 
القبور/ , ولا كان النساء على عهد النبي ية وخلفائه الراشدين يرجن إلى زيارة 
القبور. 

وا أن النبي كل علّل الإذن للرجالء بان ذلك «يذكر الموت» وبري 


5 والترمذي في «الجامع» رقم )٠١84(‏ والنسائي في «المجتبى» (4 / ۸۹)ء وأحمد في «المسند» (ه/ ١٠٠٠ء‏ 
٦‏ ) من حديث بريدة . 

)١(‏ (ه) (ط): في. 

(۲) (ط): عنها. 

(۳) (ه) (ط): للنساء. 


]۸4/ب[ 


4ع باب ماجاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا )۲١(‏ 


القلب. وتدمع العين» هكذا في (مسند أحمد) 0 . ومعلوم أن المرأة ة إذافتح لما هذا 
الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة ؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا 
كانت زيارة النساء مَظَنَةٌ وسبباً للأمور المحرّمة» فإنه لا يمكن أن يحدَّ المقدار الذي 
لا يفضي إلى ذلك , ولا التمييز بين نوع ونوع . ٍ 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفيّة أو مُنتشرة علق الحكم 
e‏ . فيحرم هذا الباب سد للذريعة. کا حرم النظرٌ إلى الزينة الباطنة » وكا 

رُم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك . وليس في ذلك من المصلحة ما يُعارض هذه 

المفسدة» فإنّه ليس في ذلك إل دعاؤها للميت . وذلك کن في بيتها . 

ومن العُلاء من يقول: التَشْبِيمٌ كذلك» ويحتح بقوله َة : «ارجعن مأزورات 
غينفاجورات 4 قإذكن تفن الى ويُؤذينَ الميت»” وقوله لفاطمة : «أمَا نك لو 
بلغت معهم الگدی” لم تدخلي ابن . 


)0 أحمد في «المسند» (۲۳۷/۳. »)٠٠١‏ وأخرجه الموصلي في «المسند» رقم )۴۷١۷١۳۷۰٦۰۳۷۰٥(‏ 
والبزار في «المسند» رقم (۱۲۱۱) (كشف) والحاكم في «المستدرك» )۳۷١/١(‏ والبيهقي )۷۷/٤(‏ من 
حديث أنس . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ» ٠ ١/5(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» رقم )١16١5(‏ وقال: 
فيه أبو هدبة» وقد أجمعوا على انه كذاب. وأخرجه موقوفاً على عمر: عبدالرازق في «المصنف» 
(/ لاه غ)» وأخرج الجملة الأولى : ابن ماجة في «السنن» رقم )٠١۷۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۷۷/٤(‏ وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم )”90١(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» رقم )١16١1/(‏ من 
حديث علي . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (0117//1): وإسناده مختلف فيه. وأخرجه من 
حديث أنس أبويعلى» الموصلي في «المسند» رقم (4057) قال اليثمي في «مجمع الزوائد» (۲۸/۳) رواه 
أبويعلى وفيه الحارث بن زياد قال الذهبي ضعيف . وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم (۳۱۲). 

مم جمع كذيةء وهي القطعة الصلبة من الأرضء تحفر فيها القبور. «تغريب الحديث» للخطابي 
(85/1"). 

(4) أخرجه أبوداود من حديث بن عمر في «السنن» رقم )۳٠۲۳(‏ والنسائي في «المجتبى» (۲۷/۳) وأحمد 
في «المسند» (۲ )۱۹۹۰1٦۸/‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۷۳/۱) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا (۲۰) ل ٤۹‏ 


يده : : ما ثبت في (الصحيحين)؛ من . أنه هى النساءَ عن اتباع الجنائز (O;‏ 


ومعلوم أنَّ قوله يكل + من ضل غل جتازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
قىراطان» ٩‏ فال على العموم من صيغة التذكير؛ فإن لفظ : عو يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس» وقد علم الأحادياة الضبحيقة أن هذا العموم لم يتناول 
النساء لنهي النبي كي هن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدحُلن في هذا العموم» فكذك 
دلت بطريق الأولى . انتهى ملخصاً. " 


قلت : 0) وعّا اتدل انه القائلون بالنسخ أجوبة 
منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهه| معارض بها ورد عنما في 


هذا الباب» فلا يثبت به نسخ . 


ومنها : أن قول الصحابي وفعله ليس حجةً على الحديث» بلا نزاع . وما تعليمة 


عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحوذلك» فلا یدل على نسخ ما دلّت/ عليه 


الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أنْ يكون ذلك قبل هذا الي 


في «السنن» (4 //ا/ا)» قال المنذري في «مختصر السنن» ٤(‏ /۲۸۹): فيه ربيعة بن سيف المعافري وفيه 
مقال. 

البخاري في «الصحيح» رقم (۳۱۳ ۰۱۲۷۸ 11/9 1١14م‏ 2014720841 5747) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (988)» وأخرجه أبوداود في «السنن» م (11") وابن ماجة في «السنن» رقم 
)٠١۷۷(‏ وأحمد في «المسند» (4094/5) من حديث أم عطية 

البخاري في «الصحيح» رقم )١1770(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (448) وأحمد في «المسند» )4١1/5(‏ 
من حديث أبي هريرة . 

«مجموع فتاوى» ابن تيمية (4 417/5 85 "7) . 

(ه)(ط): قلت: ويكون الاذن في زيارة القبور مخحصوصا بالرجال» خص بقوله: «لعن الله زوارات 
القبور» الحديث. فيكون من العام المخصوص . 


۸°] 


5 ل باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالين يصيرها أوثانا (:1) 


قال محمد بن إساعيل" في كتاب (تطهير الاعتقاد) : والمشاهدٌ التي صارت 
أعظم ذريعة إلى الشرك والالحاد. غالب من يعمرّها الملوك والسلاطين . إمّا على 
قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم . 

ويزوره الناس الذين يعرفونه» زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف 

حتى ينقرض من يعرفه أو أکثرهم » فيأتي مَنْ بعدهم من یری قبرا قد شید عليه 
البناءء وسرجت عليه الشموع, وفرش بالفراش الفاخر. فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
دفع ضر» وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلانِ الضر 
وبفلان النفع» حتى يغرسوا في جبلّته كلّ باطل . والأمر ما ثبت في الأحاديث 
النبوية. تن لعن من سرج القبور وک علها وى عليها وا خاذيك :ذلك وا 
معروفة؛ فإن ذلك في نفسه منبيٌ عنه» ثم هو ذريعةً إلى مفسدةٍ عظيمة. © 
انتهى . © 

وله تعلم مطابفة بقة الحديث للترجمة. وال اعدو 

قوله : : (والمتخذين عليها المساجد) تقدَّم شرحه في الباب قبله . 

قوله : (والسيئج) قال أبومحمد المقدسي : لو لوأبيح الخاد السرج عليها لم يلعن من 
فعله ؟؛ ؛ لآنّ فيه تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم» 
الأصنام . 


)١187 الأميرء ابن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني, ثم الصنعاني» فقيه محدّث» داعيةٌ مصلح (ت‎ )١( 
.)١*7*/؟( «البدر الطالع»‎ 

(۲) يلاحظ مطابقة ماني (ط) لما في «التطهيره والمثبت من الأصل والنسخ الأخرى . 

(۳) ابن الأمير «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» )٤۸(‏ (ط صبيح ) . 


. (ط): بتعظيم‎ )٤( 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالدين يصيرها أوثانا )۲١(‏ 1 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائر. ^ 
قوله : (رواه أهل السنْن). يعى أبا داود» والترمذي › وابن ماجة» فقط» وم 


يروه النسائي “ 


.)٠٠١/۱( ابن القيم» «إغاثة اللهان من مصائد الشيطان»‎ )١( 
. أخرجه النسائي كما سبق بيانه» وقد تابع المؤلف الشارح في ذلك . والله أعلم‎ )۲( 


باب ما جا في حماية المصطفى وَل جناب التوحيد (0) --- 459 


فيه 
اسا ا 
ما جاء في حماية المصطفى ب جنساب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى كله 
جنابٌ التوحيد» وسدّه كل طريق يُوصل إلى الشرك . 
ي: الجناب : هو الجانب» والمرادٌ حمايته عمًا يقرب إليه(© أو يخالطه من الشرك 
وأسبابه . 


قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : قد جَاءَكُم ر ول 
Es‏ لزي لور > 
[التوبة : [A‏ 

فيه قال ابنُ كثير: يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بها / أرسل إليهم رسولاً من ۸١1‏ 
أنفسهم » أي : من جنسهم وعلى لختهم . كما قال إبراهيم عليه السلام : ريا 
وَابْعَْ فيم رسوا مهم [البقرة : ۹ وقال تعالى : للق من الله عَلَ المؤمنين 
e‏ کک ا [ ال عمران: 0 تعالى : 3 0 

(۱) (ض)(ه)(ط): منه. 


(۲) مابین) ساقط من (ض) . 
2 أخرجه أحمد في «المسند» o ٠٠/١(‏ ۰ ) وأبو نعيم في «الدلائل» رقم )۱۹٤(‏ وفي «الحلية» 


)١١5/1١(‏ والبيهقي في «السنن» (4/9) والتيمي في «الدلائل» رقم ( ٠ ٠‏ من حديث أم سلمةء قال 


6؟#د دسب باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التو حيد )۲١(‏ 


والمقيرة بن شخبة لرسول كسر +23 إن اله بعث فينا وسولا مناء انعرف نسبه 
وصفته» ومدخله ومحرجه. وصدقه وأمانته » وذكر الحديث. 

وقال سُفيان بن عُبينة» عجارن عمد عن أبيه» في قوله تعالى: #لَقَدُ 
جَاءَکم رَسُولٌ من اشک قال: لم يُصبه شي من ولادة الجاهلية” . 

وقوله : 9ِعَزِيرٌ عليه مَاعََمْ» أي : يعر عليه الشيءٌ الذي يعنت أمته» ويشق 
عليها؛ ولهذا جاء في الحديث المروي من طرقٍ عنه» أنه ا اعت بالحنيفية 


السشمحة)© وفي الصحيح : «إِنّ هذا الدين يس“ زيحت كلها ا 4 اا 
كاملة» تمن عل ف دم ها الله عليه . 


= الميئمي في «مجمع الزوائد» (4/7؟): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير ابن اسحاق» وقد صرّح 
بالسماع . 

.)51/5( وأبو نعيم في «الدلائل» رقم‎ .)٥۲۳/۳( أخرجه الطبري في «التأريخ»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۷٦/١١(‏ والبيهقي في «السنن» )۱۹١/۷(‏ وعبدالرزاق وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ, كما في «الدر امشو (۳۲۷/6). ٠‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (5/+58#811) من حديث عائشة» قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
:)۱۸٩(‏ وسنده حسن» وأخرجه أحمد (©/757) والطبراني في «الكبير» رقم (84/) من حديث أي 
أمامة قال الميثمي في «مجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۷۹): رواه أحمد والطبراني. وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو 
ضعيف. وله شاهدٌ من حديث ابن عمر: أخرجه أبونعيم في «الحلية» (۲۰۳/۸)» ومن حديث ابن 
عباس» أخرجه أحمد في «المسند» رقم )75١4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۸۳) والطبراني 
في «الكبير» رقم )١٠١۷١(‏ والبزار في «المسند» رقم (۷۸)» ومن حديث أبي قلابة مرسلا» أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» (۳۹۵/۳) ومن حديث حبيب بن أبي ثابت» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۱۹۲/۱)» ومن حديث عبدالعزیز بن مروان ر أخرجه أحمد في الزهد (ه", ۳۷۷) والبزار في 
«المسند» (كشف) رقم (۷۷). 

)6( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ( ۳.۹۷۳۰۳۹ )۷۲۳١‏ والنسائي في «المجتبی» 
)١171/90‏ وأحمد في «المسند» )1۹/٥(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التوحيد (00) ----- 458 


را «#خريص عَلَيكُم 4 أي : على هدايتكم » ووصول النفع الدنيوي 
والاخروي إليكم . 
وعن أبي ذر» قال: تركنا رسو الله ي وما طائر يلب جناحيه في المواء إلا 
وهو يذكر لنا منه علا . أخرجه الطبراني» 3 E‏ الله بي : «ما بقي شيء 
يقرب من الحنة ويباعد من النار 9 وقد ننه لکم»(). 
قوله : و رؤوفٌ رحيم 4 کا قال تعالى : : #واخفض جَنَاحَكٌ لْنْ 
انَبَعَكَ ن المؤمنين ۾ فَإِنْ عصوك قل 5 بريء بن تَعْمَلُونَ» [الشعراء: ۲۱۰ - 15؟] 
وهكذا 8 تعالى في هذه الآية الكريمة609) 
قلت: : فاقتضت هذه الأوصافٌ التي وصف الله مها رو علد في حقٌّ ا 
ن أنذّرهم وحذّرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» ون هم ذرائعة الموصلة 
ليه» وأبلغ في نميهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلوٌ فيهاء والصلاة عندها 
وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء كا تقدَّم؛ وكا سيأتي في أحاديث 
الباب . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (1551)» قال اهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲۹٤/۸(‏ ورجال 
الطبراني رجال الصحيح » غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقري وهوثقة . وجوّد سليمان بن عبدالله إسناده» 
كما في «تيسير العزيز الحميد) (59") . وأخرج الجملة الأولى : أحمد في «المسند» (ه/570167١)ء‏ قال 
ال هيثمي في «جمع الزوائد» (551/40). وفي إسناد أحمد من لم يسم ء والطيالسي في «المسند» رقم )٤۷۹(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» رقم )٠١(‏ والبزارفي «المسند» (كشف) رقم »)۱٤۷(‏ وأخرجه الطبراني من 
حديث أبي الدرداءء كبا في «مجمع الزوائد» (/ 1+4) وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح . وأخرج 
الحملة الثانية : الحاكم في «المستدرك» )٤/۲(‏ في سياق طويل. 

(۲) «تفسير ابن کٹیں) /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۹) . 

(۳) (ط): الآية الكريمة, وهي قوله : «إفان تولوا» أي عما جتتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة 
«إفقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» . 


(rı) باب ما جاء في حماية المصطفى بي جناب التو حيد‎ AE 


قال ال رحمه الله تعالى : : عن آي هريرة» قال : قال 5 الله 

ولي : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًى ولا تجعلوا قبري عيداً. وصُا عل ذل / 

صلاتكم تبلغني حيث كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن» زواثه ثقات.. )0 

ش: قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» قال شيخ الإسلام : أي : لا تعطلرها م 

الصلاة فيها والدعاء والقراءةء فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحرّي العبادة في 

البيوت» ونهى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تشبه بهم من هذه الأمة. 


وني (الصحيحين)ء عن ابن عمر مرفوعا «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا» . 9) 


و عن ابن عمر» مرفوعاً ولا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن 

الشيطان ا البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه) 907 . 
قوله؛ «ولا نجعلوا قري عيداً» قال شيخ الإسلام : العيد: اسم لما يعود من 

:)4/۲( قال الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲٠٤۲( أبو داود في «السئن» رقم‎ )١( 

وإسنادهُ حسن . وقال الحافظ النووي في «الأذكار» (91): وإسناده صحيح › » وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )١07/5(‏ وأحمد في «المسند» (017/5) والبيهقي في «حياة الانبياء» »)١1(‏ وسيأتي كلام 
المؤلف عليه في شرح الحديث الذي بعده. 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم .)۱۱۸۷۰٤۳۲(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (۷۷۷) وأخرجه أحمد في 
«المسنده »)۱١/۲(‏ وأحرجه من حديث عائشة (589/5). 

(۳) مسلم في «الصحيح» رقم (٠۷۸)ء‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۲۸۸۰) وأحمد في «المسند» 
۰۲۸٤ / ۲(‏ ۳۸۸۰۳۷۸۰۳۴۳۷ ) وابن أبي شيبة في «الصنف» (۲ )۲٠۹/‏ والنسائي ف «فضائل القرآن» 
رقم (50) والفريابي في «فضائل القرآن» رقم (۳۷۰۳۹) وابن «الفرّيسن ف «فضائل القران» رقم 
)۱۸٤۰۱۷۳(‏ من حديث أبي هريرة . 

6 ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١۷/۲(‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى يلد جناب التو حيد (١؟)‏ ۷ _ 


4 


الاجتماع العام على وجي معتادء عائد : إِمّا بعود السنة» أو بعود الأسبوع » أو الشهر 
ونحو ذلك .(). 

وقال ابن القيم : ال ا او ی ان کان ماحد هن 
المعاودة"). والاعتياد. 

فإذا كان اسياً للمكان فهو المكانٌ الذي يُقصد فيه الاجتاع, وانتيابه للعبادة أو 
لغيرها؛ © كما أنَّ المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا 
للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد©) فيها عيداً. 

وكان للمشركين أعيادٌ زمانية ومكانية» فلم) جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض 
الحُنفاء منها عيد الفطر وعيد النحرء وأيام منى . كما عوّضهم عن أعياد المشركين 
المكانية» چ ومنى ومزدلفة وعرفة ا 

قوله : : «وصلُوا عل فإن صلاتكم ا 

قال شيخ الإسلام : يُشير بذلك إلى أن ما يناي منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدکم» > فلا حاجة بكو" إلى اتخاذه دا 
انتهى 8()1) 
)١(‏ ابن تيمية» «المصدر السابق» .)٤٤١/١(‏ 
(۲) (ط): العادة. تحريف. 
(۳) (ط): وغيرها. 
(4) جيع النسخ : العيد. والمثبت من «الاغاثة». 
(0) ابن القيم. «اغاثة اللهفان» .)٠٠۹/۱(‏ 
(5) (ھ)(ط): لكم. 
(۷) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١۷/۲(‏ 
(۸) (ه)(ط): عيداء قوله «لا تجعلوا بيوتكم قبورا» تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله. 

انتهى . 


۸٦‏ /ب] 


)1١( ب باب ماجاء في حماية المصطفی عد جناب التو حيد‎ ٤۸ 


قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وعن علي بن الحُسين» أثة راع رع 
يجي ء إلى فرجةٍ كانت عند قبر النبي د فيدخل فيها فيدعو. فنهاه » 
وقال : ألا ا حديئاً صمعته: من أبي» عن جذَّي عن رسول الله 
8 قال : «لا تتخذوا قري عیدا» ولا بيوتكم و فإن تسليمكم 
يبلغني أين كنتم) رواه في الختارة(). 

شي: هذا الحديثٌ والذي قبله جَيّد جيدان» خسنا الإسنادين. 

ما الأول/ : فرواه أبو داود» وغيره» من حديث عبدالله بن نافع الصّائغ 0) 
قال: أخبرني ابن أبي ذثب» © عن سعيد المقبري» ©) عن أبي هريرة» فذكره. 
ووراته ثقات مشاه لكن عبد الله بن نافع» قال فيه أبو حاتم الرازي : ليس 
بالافظ تغرف ويك 'وقال اذى مين هة رال أو زرغة + اناس ف 

قال شيخ الإسلام : ومثلُ هذاء إذا كان لحديثه شواهدٌ عُلم أنه حفوظ» وهذا 


£ 
له شواهد متعددة . () 


)١(‏ الضياء المقدسي في «المختارة» رقم .)٤۲۸(‏ وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم (459) قال الهيثمي في 
«مجمع ا (5/"): رواه أبويعلى وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري» ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر 
فيه جرحاً . وبقية رجاله ثقات . وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (17/757) واب بن أبي شيبة في «المصنف» 
)۳۷١/۲(‏ والجهضمي في «فضل الصلاة» رقم )5١(‏ والبخاري في «التأريخ الكبين (؟185/5). 

(۲) أبو محمد المخزومي مولاهم الماني» ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين. (ت 5١٠ه).‏ «تقريب» 
(. 

(۳) أبوالحارث» محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني» ثقة فقية فاضل (ت 
١ه‏ ). «تقریب» )٤۹۳(‏ . 

. )۲۳۹( أبوسعد, ابن كيسان المقبري المدني ثقة تغير قبل موته بأربع سنين (ت ۱۲۰ه). «تقريب»‎ )٤( 

(8) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/£). 


باب ما جا. في حماية المصطفى با جناب التوحید (70) ب 455 


وقال الحافظ محمّد بن عبدالمادي : هو حديتُ حسن, جيذ الإسنادء وله 
شواهد كثيرة0 يرتقي بها إلى درجة الصحة.0) ٠‏ 

وأمّا الحديث الثاني : فرواه أبو يعلى » والقاضي إسماعيل» والحافظ الضياء . ٠‏ 
في (المختارة) . 

قال شيخ الإسلام : فانظر هذه السنةء كيف خرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله به قرب النسب وقرب الدار؛ لأخهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم, فكانوا له أضبط . انتهى . ©) 

وقال سعيدٌ بن منصور في (سُننه) : حدّئنا عبد العزيزبن محمد)» أخبرني 
هيل بن أبي سهيل©» قال: رآني الحسنٌ بن الحسن بن علي بن أبي طالب" 
رضي الله عنه عند الق فتاداني ر ا فقال: هلم إلى 
العشاء. فقلت : لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القر؟ فقلت : ملت غل 
النبي بي فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم . ثم قال: إن رسول الله لا قال : 


«لا تتخذوا قبري عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلُوا عل ف صلاتكم تَبلّغني 


)١(‏ (ط): كثيرة. ساقطة. 

(۲) ابن عبدالهادي. «الصارم المنكي في الرد على السبكي» (415). 

(۳) (ه)(ط): الضياء محمد بن عبدالواحد المقدسى . 

(5) ابن تيمية. «اقتضاء الصراط المستقيم» 00/0 

(6) أبو محمد ابن محمد بن عبید الدراؤردي الجهني مولاهم. المدني. صدوقٌ كان يحدث من كتب غيره 
فيخطي ء (ت ٩۱۸ه).‏ «تقریب» )۳١۸(‏ . 

(5) الأصل: ابن سهيل (ه) بن أي صالح . تحريف. قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» )۲٤۹/ ٤(‏ : 
روى عن الحسن بن علي» وروی عنه محمد بن عجلان وسفيان الثوري› وذكره ابن حبان في «الثقات» 
١8/5‏ 4 ). 

(۷) صدوق» (ت ۱۹۷ه). «تقریب» .)١169(‏ 


[لام/ا] 


۰ باب ما جاء في حماية المصطفى يد جناب التو ديد )7١(‏ 


حیثا كنتمء > لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم ومن 
بالأندلس إل سواء() . 

وقال سعيدٌ أيضاً: حدَّثنا بان بن علي حدَّئنا محمد بن عجلان» عن 
أبي سعيد مولى لري قال: قال رول الله ا : «لا تتخذوا بيتي عيداًء ولا 
بيوتكم قبورأء وصلُوا عل فإنَّ صلاتكم تَبلّغني )0 . 

قال شيخ الإسلام : فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين» يدلان على 
ثبوت الحديث. لا سيا وقد احج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده. هذا 
لولم/ يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقذّم مُسنداً؟0) 

قوله: (عن علي بن الحسين). أي : ابن علي بن أبي طالب» المعروف بزين 
العابدين رضي الله عنه» أفضلٌ التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري : ما 
رأيت قرشياً أفضل منه . 

بعري ادك وود عل المسيع + وأبوه الحسين» سبط رسول الله ل 
وركانته: حفط عن الي َك واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وله 
ست وحمسون سنة . 

قوله : (أنْه رأى رجلا ييء إلى فرجة) . بضم الفاء وسكون الراءء وهي الكو 


. )7465/ ٤( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)7١( وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة» رقم‎ )١( 

(۲) أبو علي» العنزي الکوني» ضعيف. وكان له فقهٌ وفضل (ت ۱۷۲ه). «تقريب» . .)١59(‏ 

(۳) أبو عبدالله » المدني» صدوق الا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة (ت 548١ه).‏ «تقریب» 
. (كة5). 

.)545( مقبول من الثالثة . «تقريب»‎ )٤( 

(ه) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (:/هة:"). 

(5) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (595/5). 


باب ما جاء في حماية المهطفى يله جناب التو حيد )7١(‏ 79 بلس ل٣٤‏ 


في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: (فيدخلٌُ فيها فيدعوء فنهاه) . هذا يدل على المبي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام : ما علمتٌ أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك نوعٌ من اتخاذه 
عيداًء ويدل أيضاً: أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي مني عنه. 
لذن ذلك لم يشرع . 

وره مالك لأهل المدينة كلا دخل الإنسان المسجد أن ياي قبر النبي كله ؛ ۽ لان 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها(" . 

وكان الصحابةٌ والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي ولك فيصلُون » 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أنَّ 
العاذه والعااء عليه قي الصاده ة أكمل وأفضل . 

وأما دخوظم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء"» 
فلج يشرعة هم لام في قوله : «لا تتخذوا قري عيداً وصلُوا علي فإنَّ 
م تبلّغني 9 فان أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام » ولعن 
من امد قبورَ الأنبياء مساجد©). 

وكانت الحجرة في زمانهم يُدخَل إليها من الباب» إذا» كانت عائشة فيهاء 
وبعد ذلك» إلى أن بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره 


. مضى تخريجه‎ )٤( . )۸۷/۲( نقله القاضي عياض في «الشفاء»‎ )١( 
(ض)(ه)(ط): للصلاة والدعاء . (5) (ض)(ه)(ط): إذ.‎ )۲( 
. (ط): نهاهم عنه‎ )۳( 


//ب] 


؛ ب باب ماجا. في حماية المصطفى كَل جناب التو حيد (11) 


لا يدخلون إليه“ > لا لسلام. ولا لصلاةء ولا لدعاء”» لأنفسهم ولا لغيرهم » ولا 


لسؤالر موادت أوعلم . ولا كان الشيطانٌ يطمعٌ فيهم حتى يُسمعَهم كلاماً 
أو سلاماًء e‏ و 
عند قبره وقبر غيره» حتى ى ظنوا أ صاحب القبر يأمرهم ويتبامم و وبفتيهم ويحدّثهم 
في الظاهر. و أنه خر من القبر ويرونه خارجا من الق واوق أن تفن أبدان 
الوق حرجت کلم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوهاء > كما راهم النبى كلل 
ب 

والمقصود : أ الفيحارة كور لون الفتلده والساام a‏ 
يفعله من بعدهم من الخلوف ۵ . وإنا كان بعضهم باي من خارج فيسلُمْ عليه إذا 
قدم من سفره" 2 كما كان ابن عمر يفعلّه . 

قال عبيدالله بن غمر*ت, عن نافع : كان ابنُ عمر إذا قدم من سفر أتى قبرٌ 
النبي بل فقال: السلام عليك يارسول الله . السلام عليك يا أبابكر. السلام 
عليك يا أبتاه» ثم ينصرف” . قال عُبيدالله : مانعلم أحدا من أصحاب النبي كَل 
)١(‏ (ه)(ط): عليه. 
(۲) (ه)(ط): لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء. 


(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» 785/11 . 

)٤(‏ (ط): الخلف. 

(۵) (ض)(ه)(ط): سفر. 

(5) أبوعثان» بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» المدني» ثقة ثبت» توفى سنة بضع وأربعين ومائة . 
«تقريب») (۳۷۳) . 

(۷) أخرجه ابن بطة في «الابانة» باسناد صحيح كما في «الاقتضاء» (577/7) وسعيد بن منصور في «السنن» 
كما في «المصدر السابق» (۷۱۸/۲)ء وأخرجه مالك في «الموطأ» باب «الصلاة» رقم (144؟) بغير هذا 
اللفظ . 


باب ما جاء في حماية المصطفى كله جناب التو حید (١؟)‏ ب ب 255 ل 


فعل ذلك إل ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقففُ عند القبر للدعاء إذا سلّم ٠»‏ كما 
يفعلّه كثير. 

قال شيخ الإسلام: لأنَّ ذلك م يُنقل عن أحن من الجا فان ندع 
محضة(١)‏ وق رالو : قال مالك : لا أرى أن يقف عند قبر النبي وَل » ولكن 
5 . ونص أحمذ أنه يستقبلٌ القبلةّء ويجعل الحجرة عن يساره؛ لثلا 
يستدبره . 

وبالجملة» قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل الق وتنازعوا: هل 
يستقبله عند السلام عليه أم ل01؟ . 

وني الحديث : دليلٌ على منع شد الرحال إلى قبره ككل وإلى غيره(؟» من القبور 
والمشاهد؛ لأنّ ذلك من اتخاذها أعياداً. بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها . 

وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شي الإسلام ‏ أعني من سافر لمجرّد زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين - ونقل فيها اختلافٌ العلماء ا لذلك. 
کالغزالي» وأبى محمد المقدسي . . ومن ماع لذلك. كابن بط وابن عقيل › 
وأبي محمد الجويني» والقاضي عياض . 

وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك. ول يخالفه أحدٌ من الأئمة. وهو 


. ابن تيمية› « مجموع الفتاوی» (17؟557/5")‎ )١( 

(۲) (ض)(ه)(ط): فقد. 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى) .)۲۳١/۱(‏ 

)٤(‏ الأصل و (ه): قبر غيره. 

)٥(‏ (ط): بها. 

(5) أبو عبدالله. عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري. فقيهٌ حدّث (ت ۳۸۷ ه) «طبقات الحنابلة» 
.)١55/9(‏ 


6 عل ب باب صاجاء في حماية المصطفى َة جناب التو ديد (9) 


الصرات لاي الف عن أبي سعيد» عن النبى - ككل - / : «لا تشد 

الرُحالٌ إل إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذا والمسجد 

الأقصى» ”2 فدخل في النبى : شِدٌّها لزيارة القبور والمشاهد, فإما أن يكون نيا 

وإمّا إن يكون نفياً. وجاء في رواية» بصيغة الغبي 2» فتعين أن يكون للنهي . 
وللهذا فهم بك الد المنع ؛ ؛ كا في (الموطأ). [والمسند]^ والسنن» عن 

بصرة ر بن أبي بصرة الغفاري, أنه قال لاي هری وقد قبل من الطور-: "" لو 

أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت؛ ت شل الله يقول : دلا تعمل الط 

ل إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)" 
وروی 00 0 وعمر بن س0 1 (أخبار 0 0 0 عن 

إلى ثلائة e‏ ا ا ومسجد E a‏ الأقصى . فلع 

عنك الطور ولا تأته . » 

)ع( البخاري في «الصحيح» رقم (/ا1996201191١)»‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (851)» وأخرجه أحمد في 
والمسند) (6/للكل ع" مق لم كاف خم الل .(VA«( VV‏ 

. وهي عند مسلم» بلفظ دلا تشدوا الرحال»‎ (Y) 

(۳) إضافة من (ط). 

¢3 جبل يقع في الضفة الشرقية من خليج السويس » في جنوب شبه جزيرة سيناء . ينظر «معجم البلدان» 
٠)58/5(‏ 

(5) مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم (4)., وأحمد في «المسند» (99177017//57) والنسائي في 
«المجتبى» الاي وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )757/1١(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
٤(‏ /۱۹۲) والطيالسي في «المسند» رقم .)۱١٤۸(‏ 

(5) أبوزيدء النميري البصري» حافظ مؤرخ E)‏ «تذكرة الحفاظ» (015/5). 


(۷) أبو الغاديةء قزعة بن يحى البصري الأموى مولاهم. ثقة من الثالثة «تقريب» (5668). 
(۸) أخرجه أب أن كلاق الم (9/ :لان ؟ /06) وأحمد, في «المسند» 58/7 4ك ۹۳). 


کے حمر 


060 


باب ما جاء في حماية المصطفى كَل جناب التو حيد )۲١(‏ 


فابن عمر وبَصرة بن أبي بصرة» جعلا الطور ما نبي عن شد الرحال إليه؛ 
لأن اللفظ الذي ذكراة: في“ النبي عن شدَّها إلى غير الثلاثة» مما يقصد به 
الفوية, فعُلم أن المستثنى منه عام ف المساجد وغيرهاء زان المي لیخاضا 
بالمساجد؛ وهذا نيا عن شدّها إلى الطور مستدلین بهذا الحديث. 

والطورٌ إن يسافر من يسافر إل ا افيف إن الله سنَّاه الوادي المقدّس ”" 
والبقعة المباركة © وكلّم كليمّه موسى هناك وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعةء 
وجمهور العلماء . 

- ومن أراد بسط القول في ذلك والجوابٌ عا يُعارضه» فعليه با كتبه شيخ 
الإسلام جيب لابن الأخنائي 9 فيها اعتراض به على ما دلت عليه الأحاديث © 

وأخذ به العلماء” وفي الات الباهر)” الذي نقل عنه ابن عبد اهادي رحمه الله 
تعالى» - وقياس الأول ؛ 9 لأن المفسدة في ذلك ظاهرة . ۰ 

وأمّا العبى عن زيارة غير المساجد الثلاثة » فغاية ما فيها: أنها لا مصلحة في 
ذلك ت هد الرحال» ولا مزية تدعو إليه . 


1 (ض)(ه)(ط): فيه.‎ )١( 

زفة كا في سورة طه» اية: *١ء‏ سورة النازعات : اية: ١١‏ . 

(۳) كما في سورة القصص : آية : ١٠م‏ 

,)هاله٠ أبوعبدالله,» محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي» المصري» فقي مالكي (ت‎ )٤( 
ورڈ شيخ الإسلام عليه مطبوع » واطلعبٌ على نسخة خطية» في احدى مكتبات‎ .)”91١/19( «الديباج المذهب»‎ 
. الرياض الخاصة‎ 

(ه) (ه)(ط): الأحاديث الصحيحة. 

. مابينهها ساقطً من (ض) و(ه) و (ط) ومعلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح‎ )٩( 

(۷) «الجواب الباهر في زوار المقابر»» نشره الشيخ عبدال رمن المعلّمي , والصنيع سنة 807/4١ه.‏ 

(۸) ينظر «الصارم المنكي» )5١(‏ وما بعدها. 

(9) (ط): وهو قياس أولى . 


۸۸/ب[ 


)1( باب ما جا في حاية المصطفى َة جناب التو حيد‎ ٤۳۱ 


وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الحادي في كتاب (الصارم الُنکي) 
في رده على السّبْكي”". وذكر فيه عللَ الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي كلل . 

وذكر هوء وشيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا يصح منها حديثٌ عن النبي كلل 
/ ولا عن أحدٍ من أصحابه. مع أنها لا تد على محل النزاع ؛ إذ ليس فيهاإلاً 
مطلقٌ الزيارةء وذلك لا ينكره أحدٌ بدون شد الرحال. فيُحمل على الزيارة 
الشرعية. التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رواه في المختارة), المختارة: كتابٌ جمع فيه ممه الأحاديث الجياد 
الزائدة على (الصحيحين) . 

ومؤلفه : هو أبو عبدالله » محمد بن عبدالواحد المقدسي» الحافظ ضياء الدين 
الحنبلي, أحدُ الأعلام . قال الذهبي : أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» 
والورع والفضيلة التامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى عنه. «» 

وقال شيخ الإسلام : تصحيحة في (مختارته) © خيرٌ من تصحيح الحاكم بلا 


ريب . مات سنة ثلاث وأربعين وستاثة . 


)١(‏ أبو الحسن. علي بن عبدالكافي بن علي بن تام فقيةٌ متكلّم (ت +هلاه) «طبقات الشافعية» 
(۳۹/۱۰). 

(۲) الذهبي» «سير أعلام النبلاء» .)١75/77(‏ 

(۳) (ط): مختاراته . 

.)٠٠١/۲( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


باب ما جا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (11) ۷ 


™( 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
قال e‏ الله تعالى : باب ما جاء أن بعض هذه الأفة نل 
الأوثان . وقول. الله تعالى أ اك الذين أوتوا لي من الكتاب افون 
بالجبت والطاعُوت» [النساء: .]١١‏ 


ش: الوثن : يطلقُ على ما“ قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله» من 
القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل ا السلام : «إنم تعبدون من دون الله 
قاف لفون إفكاً4 [العنكبوت : ۷ مع قوله : الو ند ا ف 0 لما 
عاكفين4 [الشعراء: ]۷١‏ وقوله : يدون ما تنحتون 4 [الصافات: ]۹١‏ فبذلك 
بعلم أنَّ الوثن يطل على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كا تقدّم في 
ال 

وقوله : #يؤمنون بالجبت والطاغوت» روى” ابن أبي حاتم » عن عكرمة» 
قال: جاءٌ حي 75 أخظطب) وكعبٌ بن الأشرف© إلى أهل مكة» فقالوا لهم : 


)١(‏ (ض)(ه): کل ما. 
(۲) (ض): يعلم . ساقطة . 
(۳) الأصل و (ض) و (ه): وروى. 

(4) من بهود بني فريضة» قتل مع من قتل منهم حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ» بعد أن نقضوا العهد 
الذي كان بيهم وبين رسول الله يلا في أواخر السنة الخامسة «الدرر في المخازي والسي» .)75١5(‏ 
(ه) نبهان من طيء» وأمّه من بني النضير, أسرف في إيذاء المسلمين» فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبي كل 

في السنة الثالثة . «المصدر السابق» (؟15) ويأتي. 


[1/۸4] 


رارق باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان )۲١(‏ 


اف الكتاب وأهل هل العلمى فأخيرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما 
محمد؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام» ونلحر الكوماء0», ونسقى الماء على على اللبن» 


ونك العناةء ونسقي اللتجيح . ومد صتبوزء ٠١‏ قطم أرحامناء واتيعه سراق 
الحجيج من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا : أنتم حير وأهدى سبيلاء فار الله 
تعالى : ا للقي اننا نصيباً منَ الكتاب يُوْمئُونَ بالجبْتِ والطاغوت 
وان للذِينَ كَفْرُوا هؤلاء أهدى من ّ الّذِينَ آمنوا سَبيا 904 
وفي (مسند أحمد). عن ابن عباس» نحوه©) 
٠‏ قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الجبّت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان . (» وكذا قال ابن 0 وأبو العالية, ومجاهد, والحسن. وغيرهم . 
وعن ابن عباس » وعكرمة» وأ بي مالك : الحبت: الشيطان - زاد ابن عباس : 
بالحبشية . 


4 


.)۳۸۹/۱( الكوماء: المرتفعة السنام «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

۳( الصنبور: الأبتر الذي لا عقب له. «النهاية» (/8ه). 

(۳) ابن أبي ي حاتم في «التفسير» كا في «تفسير ابن كثير» (7/ 4 79). وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير 
)١15/6(‏ وسعيد بن منصور في «السنن» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۹۲/۲٥)ء‏ وأخرجه من 
طريق ابن عباس : الطبري في «التفسير» )١184/(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱۹۳/۳) والطبراني كما في 
«مجمع الزوائد» )٦/۷(‏ وقال: فيه يونس بن سليان الال ولم أعرفه , وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)٤(‏ عزاه لأحمد ابن كثير في «التفسيره (590/5) والسيوطي في «الدر» (017/15) ولم أجده في النسخة 
المطبوعة من «المسند». وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )٠١١ /١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
كما في «الدن (5517/:5). 

(5) علقه البخاري في «الصحيح» (8/١6؟)‏ «فتح» قال الحافظ : وإسناده قوي وأخرجه الطبري في 
«التفسير رقم (085) والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ورسته في 
«الايهان» کا في «الدر المنثور» (0515/75). 


باب سا جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0) سس 4588 


وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك. وعنهء الحبت: الأصنام . وعنهء 
الجبت: حُبي بن أخطب. 

وعن ا الحبت: الكا 

و الجبت: كعب بن الأشرف . () 

قال الجوهري : الجبت : کل تقع على الصنم والكاهن والساحر» ونحر 
ذلك . 9) 

قال المصنف : وفيه : معرفةٌ الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع : هل هو 
اعتقادٌ قلب, أو هو موافقة أصحابها مع بُعْضهاء ومعرفة بطلانها؟ 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وقوله تعالى : قل هَل نكم بد 
من ذلك مَنُوَةَ عند الله من لَعَنهُ الله وَعَضْبَ عليه و منهم القرَدة 
والخنازیر وعبد الطاغوتَ أولقك انا 10 عن سواء 
السبيل» [المائدة: 5٠١‏ 

فيه يقول تعالى لنبيه محمد ككل : قل يا محمد. هل أخبركم بشرٌ جزاءٍ عند الله 
يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون هذه الصفات المفسرة بقوله : 
و أبعده من رحمته «وَغضبٍ عَلَيْه 4 أي ا لا برضن ا 
أبداً «وَجَعَلَ منم القردة وا ازير . 


)1( أخرج هذه الآثار: ابن جرير الطبري في «التفسير» (ه/15١)‏ ومابعدها. 
(١‏ الجوهري . «الصحاح» .)۲٤١/۱(‏ 
(۳) المسألة الرابعة. 


]۸4/ب[ 


#62 لم سسس سس باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان )۲١(‏ 


وقد قال الثورى :2 عن عَلقمة بن مرنّد» © عن المُغيرة بن عبدالله» عن 
المعرور بن سويد : إن ابن مسعود» قال: سكل رسول الله كل عن القردة والخنازير: 
لهم نسلا ولا عاقبة » وإن القردة والخنازير كانت قبل E‏ ورواه©» مسلم0 . 

قال اغوي في (تفسيره) : 4 يا محمد مَل أنبشكم) أخبركم «بشرٌ من 
يعني › قوهم : ل نر أهل دين أقل ظا ٤‏ الدنيا لمر e‏ و ديناً 
شر 8 من دينکم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء ؛ كقوله : قل أفَانيتكُمْ بشر منْ 
ا التار» [الحج : [VY‏ 

وق منوا وبا وجزاءً» صب على التفسير عند الله مَّن لَعَنَهُ الله 
وَعْضْبٌ عليه ۾ وَجَعَلُ م القردة والختازیر)» فالقردة أصحاب السبت» والخنازير 
كفار مائدة عيسى . وعن علي بن أ بي طلحة» عن ابن عباس : أنَّ المسخين كلاهما 
من أصحاب السبت» فشباہم 8 قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير. 

#وعبد الطاغوت» أي : وجعل منهم / من عبد الطاغوت» أي : أطاع 
الشيطان فيا سول له. 

وقرأ ابن مسعود #وعبَدُوا الطاغوت » وقرأ حمزة : «وعبد الطاغوت» بضم الباء 
وجر التاءء أراد العبد. وهما لغتان: عبد بجزم" الباءء وعبد بضمهاء مثل سبع 
)١(‏ (ط): النووي. تحريف. 
(؟) أبو الحارث» الحضرمي الكوفي. لق من السادسة «تقريب» (۳۹۷) . 
(*) ابن أبي عقيل اليشكري. الكوني» ثقَة من الرابعة «تقريب» (847). 
€3 أخرجه ابن مردويه في «التفسير» كما في «الدر» .)06١93/5‏ 
() (هھ)(ط): رواه. 
(5) مسلم في «الصحیح» رقم (۲۹۹۳). وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ .)٤١١١ ٤٤١١٤۳۳١۳۹۰‏ 
(۷) (ط): بسكون. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان )۲١(‏ سس ئ 


وسبع » وقرأ الحسن إوعبّد الطاغوت» على الواحد. 2©. 

وفي (تفسير الطبرسي)0): قرأ حمزة وحده #وعبد الطاغوت» بضم الباء وجر 
التاءء والباقون #وعبَدَ الطاغوت» بنصب الباء وفتح التاء . وقرأ ابن عباس» وابن 
مسعود» وإبراهيم النخعي ٠‏ والأعمش» وأبّان بن تغلب وعد الطاغوت» 
بضم العين والباء» وفتح الدال وخفض التاء . 

قال : وحجة حمزة في قراءته لإوَعُبد الطاغوت أنه يحملّه على ما عمل فيه 
وجعل» . كأنه: وجعل منهم عبّد الطاغوت. ومعنى «جَعَلَ) : 0 
كقوله: لوَجَعَلَ اللات والتور» وليس عبد aE‏ 
الجموع شيءٌ على هذا البناءء ولكنه واحدٌ يراد به الكثرة. ألا ترى أن ف 2 
المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع . كا في قوله : #وإن 
عدوا نم الله لا حصوها) [إبراهيم : ٠‏ ولأنْ بناء فَحُل يراد به المبالغة والكثرة نحو 
قط ودنن وكأن تقديره: أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب . 

وأما من فتح فقال: لوَعَبَدَ الطاغوت) فإنه عطفه على بناء لضي الذي في 

الصلة. وهو قوله: #ولعنه الله . وأفرد الضمير في عَبّدء وإِنْ كان الى فيه 
الكثرة ؛ لان الكلام تحمولٌ على لفظه دون معناء . وفاعله ضميرٌمّنْءْ كما كما أن فاعل 
الأمثلة المعطوف عليها ضمير مَن» افو ل لاف جم عل الفط وأمًا قوله : 
عبد الطاعوت) فهو جمع عبّد. 

وقال أحمدٌ بن يحبى : عبد جمع عابد؛ كبازل ويُزل» وشارف وشرف» وكذلك 


.)٤۹/۲( البغوي. «معالم التنزيل»‎ )١( 

(۲) (ط) الطبري. تحريف. وهو أيوعلي. الفضل بن الحسن الطبرسي» لُخوي مفسرء شيعي حترقات 
(1448ه0ه) «روضات الحنات» الشرتسارى (9۲). 

(۳) (ط): جعل كأنه. ساقطة. 


[ة/] 


»م _ صصص باب عاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (1؟) 


عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. انتهى . () 

وقال شي الإسلام - في قوله : لوَعَبَدَ الطاعوتَ 4‏ الصّواب : أنه معطوفٌ 
ا أي 5 ون علضم اده 
تعالی› رقشا . وهنا ااا اسم من عبد الطاغوت› ا 
عبد . ول يعد سبحانه مَن؛ لأنه جعل هذه الأفعال صفةً لصنف واحدء وهم 
اليهود“" . 

قوله : #أولئك شر مكاناً» ما تظنون بنا إوأضل عن سواء السبيل» وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة9», كقوله : 

ق مع ت 2 و 
#اصحاب الجنة يومئل خير مستقرا وأحسن مقيلا [الفرقان : ]قاله العاد ابن كثير 
في (تفسیره)(). وهو ظاهر. 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : وقوله تعالى : لقَالَ الّذينَ عَلَبُوا عَلَ 
أمرهم لخدن عَلَيْهِم مُسجدأً) [الكيف: .]"١‏ 

ش: والمراد : أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم مايُذّم فاعله؛ لأن النبي كل قال : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”2" أراد تخذير أمته أن 
)١(‏ الطبرسي» «مجمع البيان في تفسير القرآن» (178/5). 

(۲) (ض)(ه)(ط): ومن عبد. 
(۳) ابن تيمية› «مجموع الفتاوى» .)158/١5(‏ 
(4) (ه)(ط): له مشارك . 


)2( ابن كثير» «تفسير القران العظيم» مله" 1). 
)٩(‏ مضى تخريجه . 


۳ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (۲۲) 


قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : : وعن أبي سعيد : : أن رسول الله كلا 
قال : «ولتشعن سدق .من كان قبلكم حَذُوَ الَذة ا حتى لو دخلوا 
ارسي لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«فمن» أخرجاه() . 

فيه وهذا سياقٌ مسلم . 

قوله: «سئن) بفتح المهملةء أي : طريق من كان قبلكم . قال المهلب:» 
الفتح أولى. / ' 

قوله : «حذو القذة بالقذة» بنصب حذى على المصدر. والقذة ‏ بضم القاف - 
واحدة القذاذء وهو ريش السّهم. أي : لتتبعن طريقهم في كلّ ما فعلوهء 
وتشبهوهم في ذلك کا تشبه قذة السهم القذة الأخرى, "فوقع کا أخبر بل" . 
وبهذا تظهرٌ مناسبةٌ الآيات للترجمة . وقد وقع كا أخبر, وهوعَلمٌ من أعلام النبوة. 

قوله : «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وني حديث اخر «حتى لو كان 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (467”) ومسلم في «الصحيح » رقم (5794؟)» وأخرجه أحمد في «المسند» 
85/9 » 88 » 45) وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١٠١٠٠۳١١٠٠۰٠/٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم )۷٤(‏ والمروزي في «السنة» رقم )5١(‏ وابن حبان في «الصحيح» »)۲٤۸/۸(‏ وأخرجه من حديث 
أبي هريرة: البخاري في «الصحيح» رقم (7870) وابن ماجة في «السنن» رقم ٤(‏ ۳۹۹) وأحمد في 
«المسند» )٥۲۷٠٤٠١۰۳۲۷/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠٠/٠١(‏ وجملة «حذو القذة 
بالقذة» لم تخرّج في «الصحيحين» وإنما هي من حديث شداد بن أوس عند أحمد في «المسند» (5 )٠٠١/‏ 
والمروزي في «السنة» رقم (49) والأجري في «الشريعة» .)١9(‏ 

زفة أبوالقاسم » المهلت بن أحمد بن أسيد بن عبدالله الأسدي, عحدّث لُغوي (ت ه*:وه) «سير أعلام 
النبلاء» .)٥۷۹/۱۷(‏ 

(") مابينهها ساقطٌ من (ط). 


a: 


4/ب] 


4ك __ سس باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (۲۲) 


فيهم من يأتي أمّه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك)20. 

أراد يك أن أمنّه لا تدع شيئاً مما كان يفعلّه اليهود والنصارى إلا فعلته كلهء لا 
تترك منه شيئاً؛ ولهذا قال سُفيان بن عيينة: من فسد من عُلائنا ففيه شبةٌ من 
اليهود. ومن فسد من عَبّادنا ففيه شبةٌ من النصارى . انتهى . 9) 

قلت فا اكز لر يقن الكن من رححة ابل تفال ونه أن جل هذه الأمة 
لا تجتمع على ضلالة ؛ کا في حديث ثوبان الآتي قريباً. 

قوله : قالوا: يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ / قال : «فمن» هو برفع اليهود ؛ 
خير مبتدأ محذوف, أي : أهم اليهودُ والنصارى الذين نتبع سُنغهم؟ ! ويجورٌ النصب 
بفعل محذوف تقديره : تعني . 

قوله : قال: «فمن» استفهامٌ إنكار”». أي : فمن هم غير أولئك؟ 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : ولسلم. عن ثوبان ا 
قال : «إن الله زُوى لي الأرض» فرأيتت مشارقها ومغاريهاء وإن امتي 

غ ملكها ما زُويَ لي منها . واعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض . وإني 

سالٽ ري لامتي ان لا هلها بس بعائة. وأنْ لا يُسلّط عليهم عدواً من 


سوي أنفسهم > فيستبيح بيضتهم . . وإن ري قال: يا حمد» إذأ فزت 


(1) قطعة من حديث أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )۲۹٤۳(‏ وقال: هذا حديث مُفسَر حسن غريب . 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» رقم )١417(‏ والحاكم في «المستدرك» )١78/١(‏ من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البزار في «المسند» رقم )۳۲۸١(‏ من حديث ابن عباس» قال الميثمي في «المجمع» (۲۹۱/۷) : 
رواه البزار ورجاله ثقات . 

(۲) هذا الأثرء نقله ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (57//1). 

(۳) (ه): تقرير(ط): انكاري . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (؟1) 7 


قضاءً فان لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسن بعامّة؛ وأنْ 
لا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيحَ بيضتهم . . ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم هلك بعضاً. ويَسْبِي بعضهم 
بعضا»(). 

ورواه البرقان في (صحیحه)» وزاد: «وإمًا أخاف على امي الأئمة 
القت وإذا وقع عليهم السيفٌ لم يرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم 
الساعة حتى يَلْحَق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعد فثام من أمتي 
الأوثان . وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاڻون» كلهم يزعم أنه نبي . وأنا 
خاتمٌ النبين ؛ » لاني بدي ولا ترال طائفة من امي عل الى منصورة: 
لا ضرهم مَنْ خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى) . 

ش: هذا الحديث رواه أبوداود في (سننه)» وابن ماجة» بالزيادة التي ذكرها 
المصنف . 9) 

قوله: عن (تّوبان). هو مول النبي ب . صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام . 
ومات بحمص سنة أربعٍ وخحمسين . 

قوله: «زَوَى لي الأرض» قال التوربة بشتی : ©زَويت الثيءَ جمعتة وقبضته . 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (۲۸۸۹)» وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (۹۰۲۰۲/۸/ ۱۸۰) وابن أي 
شيبة في «المصنف» .)108/١١(‏ 

(۲) أبوداود في «السنن» رقم (47617) وابن ماجة في «السنن» رقم .)٠٠٠٠(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
)۲۸٤۰۲۷۸/۰(‏ وبحشل في «التاريخ» )۱۷١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٤٤۹/٤(‏ وأبونعيم في 
«الحلية» (۲ /۲۸۹) وني «الدلائل» رقم (5514) والبيهقي في »الدلائل» (077/5). 

(۳) شهاب الدين. فضل الله بن حسن التوربشتيء محدث فقيه (ت ١55ه).‏ «طبقات الشافعية» 
(۳4/۸). 


5 سس سح باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (67) 


يريد تقريبٌ البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. 
وحاصلّه : أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآةٍ ينظره . قال 

الطيبي : :00 أي : جمعها لي» حتى أبصرثُ ما قله أمتي من أقصى المشارق 

والمغارب منها . 

5 و 2 0 5 0 

قوله : «وإنث امتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها) قال القرطبي : هذا ا لخر وجد 
تبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نُبوّته . وذلك أن مُلك أمته اتسع / إلى أن بلغ 
أقصى طنجة ‏ بالنون والحيم - الذي هو مُنتهى عمارة المغرب, إلى أقصى المشرق 
مما وراء راشان والنهر» وكثير من بلاد اند والسند والصعد . و 0 ذلك 
الاتساع من جهه ة الجنوب والشال؛ ولذلك ١‏ يذكر عليه السلام أنه 5 ولا اتر 

أنْ ملك أمته يبلغه. 
قوله : «زُوي لي منها» يحتمل أنْ يكون مبنياً للفاعل» وان كوت ييا 

للمفعول: 
قوله: «وأعطيتٌ الكنزين: الأحمر والأبيض» قال القرطبى : يعني ہا" كنز 

كسرى» وهو ملك الفرس. وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. 
وقد قال َيه : «والذي نفسى بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله ١‏ وعير بالأحمر 

)١(‏ أبو العباس» أحمد بن علي-بن أحمد. القاضي. فقيه محدث توفي بعد الخمس مائة «طبقات الشافعية» 
(38/5). 

زفة بلاد واسعة في رواء النهرء عاصمتها سمرقند ( تحت الاحتلال الروسي) «معجم البلدان» (4°۹/۳). 

(۳) (ه)(ط): به. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (55179) ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۹٠۹(‏ وأحمد في «المسند» 
(۹۹۰۹۲/۰) من حديث جابر بن سمرة» وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5517) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (5914) والترمذي في «الجامع» رقم (۲۲۱۷) وأحمد في «المسند» (۲/ 014°( 
من حديث أبي هريرة . 


باب ما جا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) ۷ 


عن كنز قيصر؛ لأنّ الغالب عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأنْ 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة . 

ووجد ذلك في خلافة عمر؛ فاه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت 
أمواله. وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر. 
والأبيض والأحمر.ء منصوبان على البدل. 

قوله : «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» هكذا ثبت في أصل 
المصنف رحمه الله تعالى : بعامّة . بالباء» وهي رواية صحيحة في (صحيح مسلم) . 
وفي بعضها بحذفها. ٠‏ [ 

قال القرطبي : وكأنها ر لأن عامة صفة السنةء والسنة : الجدب الذي 
يكون به اهلا ا وی الجدبٌ والقحط: سنة . وتيجمع على سنين» كما 
قال تعالى : اوقد خلا آل فرعَوْنَ بالسّنِينَ4 [الاعراف: : ۳۰ أي : الجدب المتوالي . 


قوله: «وأن لايُسلْط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» أي : : من غيزهم من 
0 0 ف حو تاد ران 
بيضتهم» قال الجوهري : َيْضَةُ كل شيء : حورته . وبيضة 
القوم : ساحتهم2 . 
وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة 
المسلمين حي يستبيخ جميع ما حازوة من البلاد:والأرض» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطار الأرض » وهي جوانبها. وقيل : بيضتهم : معظمّهم وجماعتهم , وإن قلوا. 


(1) (ض)(ط): وفي. 
(۲) الجوهري » «الصحاح» .)1١58/7(‏ 


[91/ب] 


)11( يأب هاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان‎ ٤٤۸ 


ا : «حتى يكون بعضهم هلك بعضاً ويسبي ns‏ عضا ا 
أن حتى . عاطفة› أو تكون لانتهاء الغاية أ 01 أ الامة ينتهي () إلى أن 
«يكون بعضهم يبلك بعضاً» الحديث . وقد ساط بعضهم على بعض» کا هو 
الواقع ؛ 5 وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . © 

قوله : «وإنَّ ري قال: يا محمد إذا قضيتٌ قضاءً فإنه لا يُردَ» قال بعضهم : 
أي : إذا حكمتٌ كا مُبرماً نافذاً فإنّهِ لا يرد بشيء» ولا يقدرٌ أحدٌ على ردّه؛ كا 
قال النبيئٌ ل : «ولا راد لما قضيت)؟) 

قوله : (ورواه الَرْقَانُ في صحیحه) . هو الحافظ الکبیں أبو بكر.© أحمدٌ بن 
عحمد [بن أمد] )بن ¿ غالب الخوارزميٌ الشافعي . ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثاثة » كاحي مين وعشرين وأربعالة.: 

قال الخطيب : : کان ثبتاً ورعاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» غارفا بالفقه . كثير 
التصانيف› E‏ (مسندا) ضمنه ما اشتمل عليه (الصحيحان)» وجمع حديث 


الثورى› زا وطائفة . 


. (ط): ينتهي . ساقطة‎ )١( 

(۲) (ه)(ط): سلط 

(۳) مابين) معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

فق قطعة من حديث : أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم )۱۹٦۳۸(‏ والطبراني في «كتاب الدعاء» رقم 
(187) قال ابن حجر في «فتح الباري» (017/11). وسنڈه صحيح . . وعبد بن ميد في «المنتخب» 
رقم (۳۹۱) من حديث المغيرة بن شعبة. وأخرجه البزار في «المسند» رقم (7094) من حديث جابرء 
قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ ۰ واسناده حسن . وأصلٌُ حديث المغيرة في «الصحيح» عند 
البخاري رقم (5 ۸۰۱٤۷۷۰۸٤‏ ۰ ممسلم في «الصحيح» رقم (891). 

)٠(‏ الأصل و (ض) أبو محمد. 

(5) اضافة من (ط) «وسير أعلام النبلاء» (4515/117). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (70) سس 245 ل 


/وهذا الحديثٌ رواه أبوداود بتهامه)» بسنده إلى أ بي قلابة» عن أ بي أسماءء 
عن ثوبان. قال: قال رسول الله مل : 35 الله - أو قال : 5 ري - رزوی لي 
الأنفض »قراب قارف لار واا وان ملك ا ميلع ما رق ل ما 
وأعطيت الكنزين : الآخرّ والأبيض» وإني سالت ري لأمني ان لا يملكها بِسَنةٍ 
عامة» ولا يسلّط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ببضتهم» ٠‏ وان رب قال 
لي: يا محمد إن إذا قضيتٌ قضاءً فإنّهِ لا يُرد ولا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلّط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بین 
أقطارها ‏ أو قال: بأقطارها ‏ حتى يكون بعضهم بلك فعا و ايكون 
بعضهم يَسْبِي بعضاًء وإنا أحاف على أمتي الأئمة الل ا 
في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من 
بالمشركين, وحتى تَعبّد قبائل من متي الأوثان. وإنه سيكون في اي كذابرن 
ثلاثون كلّهم يزعم أ له نبي » وأ وأنا اتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من 
أمق غل آل قال" ابن غيمين :«ظاهرين كم اتفقا- لا بغرن من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله ٠»‏ 

وروى أبوداود أيضاًء عن عبدالله بن مسعود. عن النبي ككل أنه قال: «تدورٌ 
رَحَى الإسلام لخمس, وثلائين» أو ستٍ وثلاثين» أو سبع, وثلاثين, فن هلکوا 
فسبيل مَّن هلك» وإن يَقَمْ لهم ديئهم يقم سبعين عاماً». قال: قلت: إِما بقي أو 
ما مضى؟ قال: «تما مضی )0 . 
(1) من هنا ساقطً من (ض) ومضافٌ إلى الأصل بقلم مختلف. 


( الأصل : بتهامه وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم . وهو سهو من الناسخ . 
(۳) مضى تخريجه . 


[/4۲] 


= والطحاوي في‎ )401 ۳۹۳١۳۹۰/۱( أبوداود في «السئن» رقم (47614). وأخرجه أحمد في «المسنده‎ )٤( 


لءهةة# سس حي باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (79) 


وروى في (سننه) أيضاً. عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل : «يتقارَبٌ 
]+١‏ الزمان وينقص العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشحء ويكثر الهرج» قيل: يا/ 
رسول الله » أيه هو؟ قال : : «القتل القتل ٠0٠(۲‏ . 
قوله : «وإنما أخافٌ على م الأئمة الث أي : © الأمراء والغلماء والعباد» 
ف نيم یر عم ضوعن > كما قال تعالى : #وقالوا رينا إن أطقنا ساد 
ET‏ الو السبيلا © [الأحزاب : .]٦۷‏ 
وکان بعض هؤلاء يقول لأصحابه : من كان له حاجة فليأت إلى قبري فإني 


أقضيها له ولا خير في رجل | يحجبة عن أصحابه ذراعٌ من تراب» أو نحو هذا. 
وهذا هو الضَلالُ البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أنْ يعبدوه من دون الله » ويسألوه؛ 


ما لا يقدر عليه من؛» قضاء حاجاتهم» وتفريج کرباتہم» وقد قال تعالى : يعو 


28 و 0 


a‏ ل ا 
من تفع لبنس الَو وبس لعشي . [الحج : ١١1-"1٠ع‏ وقال تعالى : : لوَاتَعَدُوا من 
دونه آهة لآ لفون شيا وَهُم يلون ولا يمْلكُونَ لانفسهم ضرا ولا تَفعا و 


o 


يَمْلكُونَ 0 َلآ حياة ولي نشوراً» [الفرقان : *] وقال تعالى : #فابتعوا عند الله الرَرْقَ 


= «مشكل الآثار» (6/7؟) وابن حبان في «الصحيح» (4/١؟7)‏ والطبراني في «الكبير» رقم 

)٠٠١٠۹١٠٠۳١١(‏ والطيالسي في «المسند» رقم (۳۸۳) والحاكم في «المستدرك» )071١7/4(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي » واسحاق ابن راهويه في «المسند» كا في «المطالب العالية» (5514/85؟) وقال ابن حجر 
وإسناده حسن . 

)١(‏ أبو داود في «السنن» رقم (4768). وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۲٠٠١(‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم )٠١۷(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم )4٠٥۲(‏ وأحمد في «المسند» .)٠٠٠١۲۳۳/۲(‏ 

(۲) إلى هنا ينتهي السقط من (ض) . 

(۳) (ه): أراد. 

)٤(‏ مابينها ساقط من (ض). 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (۲۳) ب ٤١‏ 


واعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه يه َرْجَعُونَ4 [العنكبوت: ]٠۷‏ وأمثالُ هذا في القرآن كثيره ين 
تعالى المدى<) من الضلال . 

ومن هذا الضرب : من يدّعي أنه يفل مع الله إلى حال تسقط عنهم”») 
التكاليف» أو يدعي أن الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم في حياتهم وبماتهم . وأنهم 
ينفعون ويضرون ویدبرون الأمور على سبيل الكرامة» أو أنه يطلع على اللوح 
المحفوظ, ويعلم أسراز الناس وما في ضمائرهم . 

أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء/ © والصالحين. وإيقادها بال 
ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله . فا أكثر هذا المذيان والكفرء 
الخاد ولا ولرل 

وقوله ككل : «وإنما أخافٌ على أمتي الأئمة المضلين» أب E‏ التي قل تأي 
للحصر؛ بياناً لشدة خوفه على مته من أئمة الضلال . وما وقع في لد النبي كله 
من ذلك. إل لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من 
قول 2 سنن من کان e‏ ا 


الوح الوه ل ل مر قور لمر س 
مردود؛ كا قال َة : «من أحدّت دت او ارق محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 


)١١(‏ (ط): يبين الله تعالى به الهدى. 

(۲) (ط): فيها عنه. 

(۳) (ه)(ط): الأنبياء. 

)٤(‏ (ه)(ط): الحديث. وعن أبي الدرداء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة «إن أخوف ما أخاف 
على أمتى الأئمة المضلين» رواه أبو داود الطيالىء وعن ثوبان رضى الله عنه» أن رسول الله يه قال : 
وإنها اخاف على متي الأئمة المضلين» رواه الاي : ١‏ 


"ور 


8م _للسسسسسسسم باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (11) 


والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عَذْلم © 

وقال: من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 

وقال 5 محدّثة بدعة وکل بدعة ضلالة» ^ 

وهذه أحاديث صحيحة, ومدارٌ أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث 
ونحوها. وقد ين َه تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيزء كما قال 
تعالى : لاتبعُوا مَا انز یکم من رَبك ولا نبُعُوا من دونه أؤلياء ليلا ما 
تذكرُونَ» [الأعراف: ]٣‏ وقال وئم : جَعَلناكَ عل شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تبغ ند 
أَهوَاءَ الْذِينَ ل يعلمون «إنهم لن يُغنوا عنك من الله شيعاً» الآبة ۵ [الجائية: ٠۸‏ - 
٩‏ ونظائرها 5 القران كثيرة . ©» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1170801410) ومسلم في «الصحيح) رقم (181/1) وأحمد في 
«المسند» )١7541558114681/1(‏ من حديث علي. وأخصرجه البخاري في «الصحيح» رقم 
(0/) ومسلم في «الصحيح» رقم )١18(‏ وأحمد في «المسند» (747078/8) من حديث أنس » 
وأخرجه أحمد في «المسند» )۲۳۹/۲ )٥٠٠٠ ٤٠١‏ من حديث أبي هريرة . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (75599) ومسلم في «الصحيح» رقم )١1718(‏ وأبوداود في «السنن» 
رقم (4507) وابن ماجة في «السنن» رقم )١7(‏ وأحمد في المسند» (5/ )۲۷١ ۰۲٤١‏ من حديث عائشة . 

)۳( قطعة من حديث العرباض بن سارية : أخرجه أبوداود في «السئن» رقم (45077) والترمذي في «الحامم» 
رقم (61/5؟) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح › وابن ماجة في «السنن» رقم )۳٤(‏ وأحمد في «المسند» 
٤(‏ /۱۲۷۰۱۲۹) والمروزي في «السنة» رقم (59 - ۷۲) وأبو نعيم في «الحلية) (8/ ۲۲۰ )١١9/1١‏ 
والحاكم في «المستدرك» )40/١(‏ وتمام في «الفوائد» رقم 259 55) «ترتيب». وأخرجه النسائي في 
«المجتبى» (۱۱۸/۳) من حديث جابر» وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (۴۷) من حديث ابن 
مسعود . 

(5) الآية: ليست في (ه) و(ط). 

(5) (ض) (ه) (ط): كثير. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (0؟) بس 205 ل 


وعن زياد بن حُديره "© قال : قال لي تُمر: هل تعرفٌ ما يدم الإسلام؟ قلت : 
لاء قال : يهدمه زَلَهَ العام » وجدالُ المنافق بالكتاب» وحُكم الأكية المضسلن :رو 
الدارمي " . 

وقال يزيد بن عَميرة: كان مُعاذ بن جبل لا مجلس مجلساً للذكر إل قال : الله 
كم قسط» هلك المرتابون - وفيه -: واحذروا زيغةٌ الحكيم ؛ فإِنَّ الشيطان قد 
يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق . قلت لمعاذ: وما 
يُدريني - رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال» والمنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: قال لي : اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال: ما هذه؟ ولا 
يثنينك عنه» / فانه لعله يُراجع القع ولق انلق دا شه فإن غا ال نور 
رواه أبو داود» وغيره ° . 

قوله : «وإذا وقع عليهم السيفُ لم يُرفع إلى يوم القيامة»* وكذلك وقع. فإنَّ 
السيف لما وقع بقتل عُثمان رضي الله عنه لم يُرفع » وكذلك يكون إلى يوم القيامة, “ 
ولكن قد يكثر تارة» ویقل أخرى. ويكون e‏ ويرتفع عن أخرى . 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتى يَلْحق حي حي من أمتي ر لحي واحد 
الأحياء. وهي القبائل . وني رواية أبي داود «حتى تی يلحق قبائل من أمتي بالمشركين» 


.)7١4( الأسدي» ثقة عابد, من الثانية . «تقريب»‎ )١( 

(۲) الدارمي في «السنن» رقم »)۲۲١(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم )١4176(‏ والفريابي في «صفة 
النفاق» )۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١195/85(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (5/ .)١١١‏ 

(۳) (ط): عمير. تحريف, وهو الحمصي البيدي» ثقةٌ من الثانية, نزل الكوفة . «تقريب» .)٠١٤(‏ 

)٤(‏ أبو داود في «السنن» رقم ».)451١(‏ وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (/) والآجري في «الشريعة» 
.)٤۷(‏ 

(0) مابينه) معلّقّ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


۹۳7ب 


)22( باب هاجاء أن بعض هذه الأعة يعبد الأوثان‎ _ ٤۵٤ 


والمعنى : ا يكونون معهم » ويرتدُون؛ برغبتهم عن أهل الإسلام» وحوقهم 
بأهل الشرك . 

قوله: «وحتى تعبُدَ فام من أمتي الأوثان» والفئام د اغات 
الكثيرة . قاله أبو السعادات” . 

وفي رواية أبي داود «وحتى عبد قبائل من أمتي الأوثان» . 

وهذا هو شاهدٌ الترجمة. ففيه : الرّدُ على من قال بخلافه من عاد القبور, 
الجاحدين لا يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لهلهم بحقيقة 
التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» فالتوحيدٌُ هو أعظم مطلوب, والشرك هو 
أعظم الذنوب . 

وي می هذا الحديث: ما ي الجن عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
مرفوعاً ولا تقوم الساعة حتى تضطرب لیات نساء دوس على ذي الخلصة». قال : 
وذو الخلصة. طاغيةٌ دوس التي كانوا يعبدون في الجحاهلية  .‏ وروی ابن حبان» 
عن معمرء قال : إن عليه الآن بيتاً مبنياً مُغلقاً. “ 

قال العلامة ابن القيم - في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف -: فيه أنه لا 
يجوز إبقاءٌ مواض ضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاهاء يوم واحداً . 

وكذلك خكم المشاهد التي بنيت على القبورء والتي اتخذت اانا تعد من دون 
(۲) (ط): بكسر الفاء مهموز. 


(۳) ابن الأثير «النہاية» .)5٠5/9(‏ 


2( البخاري في «الصحيح» رقم ¥117( ومسلم في «الصحيح» رقم ۰)۹۰٩(‏ ا أحمد في 
«المسند» .)۲۷١/۲(‏ 


(8) ابن حبان في «الصحيح» )1€6/۸(« وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۰۷4). 


باب ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (۲۲) ---- 2008 ل 


الله . والأحجار التي تقصد للشرك © والنذرء لا يجوز إبقاءُ شىءٍ منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالتها. وكثيرٌ منها بمنزلة اللات والعْزَّى ومناةء وأعظم 
شركا عندها ومها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم » وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة» وغلب الشرك على أكث ر/ النفوس ؛ لظهور الجهل وخفاء العلم . فصار 
المعروفٌ منكراً وا منكر معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة. وطمست الأعلام» 
واشتدت 2 الإسلام وقلّ العلاءء وغلب السفهاء» وتفاقم الام واشتدٌ 
البأس» وظهر الفسادٌ في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس . 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمّدية بالحق قائمين, ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خيرٌ الوارثين. انتهى 
ملخصاً © 

قلت : فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظمٌ فساداً [كا هو 
الواقع]”" . 

3 0 14 

قوله: «وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» قال 

القرطبي : وقد جاء عددُّهم معيّناً في حديث حذيفة» قال: قال رسول الله كل 
٠ 1 ٠.‏ 2 

«يكون في امتي كذابون دجالون سبع وعشرون. منهم أربع نسوة» أخرجه 
أبونعيم . وقال: هذا حديثٌ غريب. *' انتهى . 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): للتبرك. 

(۲) ابن القيم » «زاد المعاد في هدي خير العباد» (/6057). 

(۳) اضافة من (ه) و(ط). 

)٤(‏ أبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ /۱۷۹)ء وأخرجه أحمد في «المسند» (845/6”) قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(۸۷/۱۳) وسنده جید» والطبراني في «الكبير» رقم (7055), والبزار کا في «مجمع الزوائد» (۴۳۲/۷) 
وقال: ورجال البزار رجال الصحيح . 


CH 


ب[ 


لاكهة»ة .6 دب يأب ما جا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (:1) 


وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض : عُدَّ من تنبّأ من زمن رسول الله يك إلى الآن ‏ ممن اشتهر 
بذلك وعُرف واتّبعه جماعةٌ على ضلالته _"“فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع 
3 الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا . 

وقال الحافظ: قد ظهر مصداقٌ ذلك في زمن النبي اة : فخرج مسيلمة 
الكذّاب باليمامة والأسودٌ العنسي باليمن. وفي خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد 
في بني أسد بن خزيمة» وسَجاځ في بني تيم . 

وقتل الأسودُ قبل أن يموت النبي له وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رذ 
الله عنه . وتاب" طليحةٌ ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه» ونقل أن 
سجاح تابت أيضاً . 

ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي . وع عل اجره قي ول خلافة ابن 
الزبير. فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قبل الحسين ٠‏ فتتبّعهم فقتل 
كثيراًممن باشر ذلك وأعان عليه, فأحبّه الناس . ثم ادُعى النبوة» وزعم أن جبريل 
عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب» خرج في خلافة عبدالملك بن مروان 
فقتل . وخرج في خلافة بني العباس جماعة . 

ولیس المراد بالحديث من اذعى اله فظلقاً: فا نهم لا يحصون كثرة؛ لكون 
غالبهم/ ينشأ» عن جنونٍ أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدا له 


COC: 34 
6 


)١(‏ (ه)(ط): ضلاله. 

(۲) (ه): الحافظ 2 

(۳) (ه)(ط): قتله وحشي ل حمزة يوم أحد» وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليامة رجل من الأنضار. 
وتات 

(4) (ط): تنشأً دعوته . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (:7) سس لا6:ع؟ ب 


شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك تعالى من وقع منهم" ذلك» وبقي منهم من 
يلحقه بأصحابه» واخرهم الدّجال الأكر“ . 

قوله : «وأنا حاتم النبيين»” قال الحسن : خاتم : © الذي ختم به أي : © أنه 
أخر النبيين» كا قال تعالى : «إمَا کان محْمُدٌ أب أَحَدِ من رجَالكم وَلَكن رَسُولَ الله 
وخاتم انين ” [الأحزاب: .]٤١‏ 

وإنما ينل عيسى بن مریم في آخر الزمان» حاكاً بشريعة محمد 5 ٠‏ مصليا إلى 
قبلته . فهو كأحد ا بل هو أفضل هذه الأمة؛ قال النبى ا : «والذي نفسي 
بيده لينزلن فيكم ابن مريم حك مُقسِطاً. فليكسرنٌ الصّلِيبَء وليقتلنّ الختزير 
وليضعنٌ الحزية) ©, 

قوله : «ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق منصّورة لا يَضرُهم من حذهم». 

قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل : إِنْ لم يكونوا أهلّ الحديث فلا أدي مَّن 
هم؟ 0 


(۱) (ض)(ه)(ط): له منهم. 

(۲) ابن حجر» «فتح الباري» (5117/5). 

(۳) مابينهها «ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. 

(5) (ط): الخاتم . 

(5) (ه)(ط): يعني 

)١‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (444”) ومسلم في «الصحيح» رقم )٠٠١(‏ وأحمد في «المسند» 
)٥۳۸۰۲۷۲/۲(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۷) عن يزيد: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» رقم (2)707 والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث) رقم (55)» وعن أحمد : أخرجه الخطيب في «المصدر السابق» رقم )٤۸(‏ والحاكم في «المعرفة» 
(۲) وابن الجوزي في «المناقب» (785). وإسناده صحيح » كما قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(۳/۱۳(. 


همه ددس باب هاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (1؟) 


قال ابن المبارك» وعلي بن المديني» وأحمد بن سنان» © والبخاري» وغيرهم : 
إنهم أهل الحديث© . 

وعن ابن المديني» رواية: هم العرب. واستدلٌ برواية من روى: هم أهل 
الغرب©. وفسّر الغربٌ بالدّلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين يستقون بها. © 

قال النووي : يجوز أنْ تكون الطائفةٌ جماعة متعددة» من أنواع الؤمنين ما بين 
شجاعٍ وبصير بالحرب» وفقيه وحدّث ومفسر. وقائم بالأمر بالمعروف والغبي عن 
المتكي وزاهدٍ وعابد. ولا يلزم أنْ يكونوا مجتمعين في بلدٍ واحد. بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقُهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد 
الواحد» ون يكونوا في ون دون بعض منه» ويجوز إخلاءٌ الأرض من بعضهم 
ولا فأولاً» إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمرٌ الله . 
انتهى لخا مع زيادةٍ فيه . قاله الحافظ ©. 

قال القرطبي : وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ أن الم إذا اجتمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة المنصورة . 


.)80( أبوجعفر. بن أسد بن حبان القطان الواسطي › ثقةٌ حافظ ت (189ه) «تقريب»‎ )١( 

(۲) عن ابن المبارك : أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم »)٤۷(‏ وعن ابن المديني : أخرجه 
الترمذي في «الجامع» (۸/۷) والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم »)٥۰(‏ وعن ابن سنان : 
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم (49)» وعن البخاري : أخرجه الخطيب في «المصدر 
السابق» رقم .)١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۱۹۲١(‏ والموصلي في «المسند» رقم (۷۸۳) وأبو نعيم في «الحلية» 
(/45) من حديث سعد بن أبي وقاص . 

. (A1) النووي» «المنہاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )٤( 

(ه) ابن حجرء «فتح الباري» (*596/1). 

(5) (ض): دليل. ساقطة . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (70) سس 2605 د 


قال المصنف: وفيه : الآيةٌ العظيمةء أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا 
بد اتيم . والبشارة بان الحق لا يزول بالكلية . 0 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطمٌ» > ما دامت هذه الطائفة 
موجودة . 

قوله : «حتى يأتي أمرٌ الله» الظاهرٌ أن المراد به/ ما روي من قبض مَنْ ”© بقي 

من المؤمنين بالر بج الطيبة» ووقوع الآيات العظام . 

ثم لا يبقى إلا شرار” الناس ؛ كما روى الحاکم : أن عبد الله بن عمروء قال : 
لا تقوم الساعةٌ إل على شرار الخلق. هم شر أهل الجاهلية . فقال عقبة بن عامر 
لدان : اعلّم ماڌ تقول. وأما ا : «لا تزال عصابة من 
متي يُقاتلون على أمر الله ظاهرين» يضام من خالقهم جي م الساعة 
وهم على ذلك» فقال عبد الله : ويبعث الله ريحاً ريحها المسك» وا ف ار 
فلا تترك أحداً في قلبه مثقالُ ذرّةِ من إيران إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس» 
فعليهم تقوم الساعة. © . 

وفي (صحيح مسلم) «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . © 

وعلى هذا: فالمراد بقوله في حديث عقبة» وما أشبهه «حتى تأتيهم الساعة» 
ساعتهم » وهي وقت موتهم مهبوب الريح . ذكره الحافظ . ^ 
(؟) (ض): أرواح من . وعليه حرف (ض). 
(۳) (ض): أشرار. 
)٤(‏ الحاكم في «المستدرك» (407/4) وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه مسلم في «الصحيح» ر 
(0) (4؟09). 


. مضى تخريجه‎ )١( 
.)۲۹٤/۱۳( ابن حجر «فتح الباري»‎ )۷( 


/46[ 


ع پاب عاجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (rr)‏ 


وقد اخحتلف في حل هذه الطائفة, فقال ابن بال : إنها تكون في بيت 
ال اون ا ا 
هم؟ قال : «ببيت المقدس» “7 وقال مُعادٌ بن جبل : هم بالشام . ۵> 

وف كلام الطبري ما يدل عل أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدمن 
دائ)» بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة . 

قلت : ويشهدٌ له الواقع. وحالٌ أهل الشام وأهل بيت المقدس . [فإنهم] 
من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأصحابه» في القرن السابع وأوّل الثامن. 

فإنهم على" الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه ويجاهدون فيه. وقد يجي ءُ 
من أمثاهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة» والله 
على کل شيءٍ قدير. 

وما يويد هذا: أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة» وتوافر العلماء في 
ذلك الزمان وقبله وبعده» لم يكونوا في محل واحد. بل هم في غالب الأمصار: في 


)١(‏ أبو الحسن» علي بن خلف بن بظال البكري . محرت فقيه مالكي ت (5:59ه) «سير أعلام النبلاء» 
(64۷/۱۸). 

(۲) مابينه) ساقطٌ من الأصلء وهو انتقال نظر. 

(۳) الطبراني في «الكبير» رقم »)۷٦٤۳(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)۲۹۹/١(‏ قال الميثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲۸۸/۷): ورجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في «الكبيں» )”18/7١(‏ عن مرة البهزيء 
وأخرجه البيهقي في «السنن» (79/9, )۱۸١‏ عن أبي هريرة . 

.)7”5141( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم‎ )٤( 

(ه) إضافة من (ط). 

(5) (ض): في زماہم على (ه)(ط): كانوا في زماتهم على . 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان (70) اللا 


الشام مم أئمة» وفي الحرمين, ”" وفي مصر. وفي العراق. وفي الصو 

وكلّهم على الحق يُناضلون ويجاهدون أهل البدعء وحم المصنفاتٌ التي صارت 
أعلاماً لأهل السنة, وَحُبَةٌ على كل مُبتدع . © 

فعلى هذا: فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في ا وقد/ 
تكون في غيره. 

إن حديث أي أمامة» وقول معاذء لا يفيد ا بالشام» وإنما يفيد أنها 
تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلّها. © 

وقوله : «تبارك وتعالى» قال ابن القيم : الركة نوعان : أحدّهما: برکة هي فعُلّه 
والفعل منها بارك . ويتعدّى بنفسه تارء وبأداة على تارة» وبأداة في تارة . والمفعول 
منها مُبارك . وهو ما جعل منها كذلك» فكان مُباركاً بجعله تعالى . 

والنوعٌ الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعرّة والفعلُ منها تبارك . ولهذا 
لا يقال لغيره ذلك ولا 3 إل له عز وجل . فو ابارك» وعبده 
ووسولة ارك ا فال المسيحٌ عليه السلام : وَجَعَلي مُباركا یا نْب 4 زمريم: 
١م]‏ فمن بارك الله فيه وعليه» فهو المبارك . 

وأما صفته تبارك فمختصّةٌ به. کا أطلقها على نفسه في قوله : تارك الله رب 
العا لين [الأعراف : »]١٤‏ #تبَارَك لذي بيده الك وَهوعَلَ كَل شيءِ قدير» [الملك : 


)١(‏ (ه)(ط): الحجاز. 

(۲) وأما في هذا العصر: فقد وجدوا في كل مكان» وانتشرت مؤلفائهم فلله الحمدٌُ على الإسلام والسنة . 

(۳) (ه)(ط): في كلها. وكل جملة من هذا الحديث عَلمٌ من أعلام النبوة» فإ كل ما أخبر به النبي يله 
في هذا الحديث وقع كما أخبر وك . 

. (ض)(ه): يصح‎ )٤( 


كا 


0 


54م لس سس باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان )١۲(‏ 


. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جاريةً عليه مختصّةٌ به» لا تطلق على غيره؟‎ . ١ 

وجاءت على بناء السعة وامبالغة, كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء وارد 
على بناء : تعالى» الذي هو دال على كمال العلو ونهايته» فكذلك تارك دال 
على كال بركته وعظمتها وسعتها . وهذا معنى قول من قال من السلف «إتبَارَك 4 : 
تعاظم . وقال ابن عباس : جاء بكل بركة . © 


اضر المجلد الأول 
ويليه المجلدُ الثاني 
وأوسه: باب ماجساء في السصر 


. )۱۸١ - ۱۸٥ /۲( ابن القيم » «بدائع الفوائد»‎ )١( 


باب ما جاء قي السم (590) ------ ى 7 باس ام لس 


)( 
باب ماجاء في السصر 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في السّحر. 
شي: أي والكهانة. السّحرٌ في اللغة : عبارة عا خفى ولطف سببه؛ ولهذا جاء في 
الحديث إن من البيان لسحراً وسمي م ا لأنه يقع 2 آخر 
الليل. 

قال أبو محمد ا في (الكاني) : السحر: عزائم ورقی وعقد» ئۇ ف 
القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرّقُ بين المرء وزوجه؛ قال الله تعالى : 
«فيتعَلَّمُون من) ما رفون به بين الم وزّوجه 4 [البقرة: ]٠٠۲‏ وقال سبحانه : ومن 
شر المائات في العقد4 [الفلق : 4]. 

يعني : السواحر اللآتي يعقدن في سحرهن» وينفثن في عقدهن . ولولا أن 

للسحر حقيقةً م يأمر”» بالاستعاذة منه . 

وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي وَل سُحرء حتى إِنه لحيل إليه أنه يفعل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الصحيح» رقم )6/51781١545(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۲۰۲۹) وأبوداود في 
«السنن» رقم (/08001) وأحمد في «المسند» (15/7. 4ه .44.3) من حديث عبدالله بن عمرء 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (859).» وأحمد في «المسند» ٤(‏ /۲۹۳) من حديث عبار بن ياسر. 
وأبوداود في «السنن» رقم (011ه) وأحمد في «المسند» ( ۰۲1۹/1 ۰۳۰۳ ۳۰۹ ۳1۳« (TY «YY‏ 
من حديث عبدالله بن عباس » وأحمد في «المسند» (۳/ )٤۷١‏ من حديث معن بن يزيد السلمي» وأبو 
داود في «السنن» رقم (0015) من حديث بريدة . 

(۲) الأصل و(ض) و (ط): يؤثر. 

(۳) (ط): أمر الله . 


[/4٦ 


ذخ سسسب باب صاجاء في السم (8]) 


الخ ومافعلةء وأ قال لها ذات يوم : «أتاني ملكان» فجلس أحدُهما عند زأسي 
والآخرٌ/ عند رجا فقال: ماوجع الرجل؟ قال: مطبوب . قال ال ٠‏ 
لبيد ابن الأعفيوء في مشط ومشاطة› في جف طلعة ذكر(© في بثر دَرُوان» رواه 
البخارى”“” , 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : وَلَقَدُ علموا لن 
ا ماله ف الآخرة من خلاق4 [البقرة: 7 .]٠١‏ 

في: قال ابنْ عباس : من نصيب<). قال قتادة : وقد علم أهل الكتاب فيها عُهد 
إليهم : أن الساحر لا خلاق له في الآخرة©». وقال الحسن : ليس له دين . 

فدلت الآية على تحريم السحرء وكذلك هو حرم في جميع أديان الرسل عليهم 
السلام ؛ ا قال تعالى 00 حَيْتُ اتی 4 [طه : [N‏ 

وقد نص أصحات أحمد اند ركفن نتعلمة وتعليمه9”" . 

وروى عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم» > قال: قال الله بإ . 


.)۲۲۹/۱۰( هو الغشاء الذي يكون على الطلع . «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم (0/ا1لل 10518 2)50517 وأخرجسه مسلم في «الصحيح» رقم 
(۲۱۸۹)ء وأحمد في «المسند» (01//5 و58 و2)55 وفي رواية م مُفسرة عند البخاري في «الصحيح» رقم 
)٥۷٦٥(‏ «حتى كان یری أنه يأتي النساء ولا يأتيهن». 

(") ابن قدامة. «الكافي في فقه الإمام ابجَل أحمد بن حنبل» )١14/7(‏ (ط الشيخ علي آل ثاني رحمه الله 
تعالى). وينظر: ابن القيم. «بدائع الفوائد» (14/5؟؟). 

.)٠١۱/۱( أخرجه أبن أي حاتم » في «التفسير» والطستي » في «مسائله» كا في «الدر المنثور»‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري» في «التفسير» رقم »)٠۷٠١(‏ وعبد بن حميدء كا في «الدر المنثوره 
(۰/۱). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في «التفسير» .)٥٤/١(‏ وابن جرير في «التفسير» رقم )۱۷١۳(‏ . 

0 ينظر: ابن قدامة المقدسي. «المغني» )1( 


باب ما جا في السم (00) ا 


تعلّم شينًا من السّحر قليلاً كان أوكثيراً کان آخرٌ عهده من الله( وهو مُرسل<. 

وقد" اختلفوا: هل يكفر الساحرٌ أو لا؟ فذهب طائفةٌ من السلف [إلى]5) أنه 
يكفر» وبه قال مالك» وأبوحنيفة» وأحمد. قال أصحابه: إل أن يكون سحره 
بأدوية وتدخين وسقي شيء” لا يضر فلا يكفر. 

وقال الشافعي : إذا تعلّم السحر فا ل فنك ا سرك فان وضنت 
مايؤجب الكفر ‏ مثل ما اعتقده أهلٌ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها 
تفعل مايلتمس منہا - فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفر: فإِنْ اعتقد إباحته كفر. 
انتهى2" . 

وقد سمه الله كفرًا 5 قوله«» E‏ فتن فلا تكفز» [البقرة: 7 ]٠١‏ وقوله : 
«إوما كَفْرَ سْلَيَانُ ولَكنَّ الشياطين كفروا» قال ابن عباس» في قوله : إا نَحَنُ 
فتنة فلا تفر وذلك أنه علما الخير والشر والكفر والإيهان» فعرفا أنَّ السحر من 
الكفر(» . 


)١(‏ عبدالرزاق في «المصنف» ,.)184/1١١(‏ وأخرجه ابن حزم في «المحلى» .)797/1١١(‏ وفيه إبراهيم بن 
أي يحبى الأسلمي . وأخرجه ابن عدي في «الكامل» موصولاً کا في «الكنز» (4/5/) من حديث علي 
رضي الله عله . 

(۲) (ه)(ط): وهذا 

(۳) (ض) (ه) (ط): قد. ساقطة. 

. إضافة من (ض) و(ه) و(ط)‎ )٤( 

(5) (ض) (ه) (ط): لا. ساقطة. 

(5) ينظر: القرافي «كتاب الفروق» .)٠١١/٤(‏ وابن قدامةء «المغني» .)”01/1١5(‏ 

(۷) (597) (ه) (ط): بقوله. 

(۸) «تفسير ابن كثير» 0١‏ (طدار الأرقم)ء والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» 
(ا/هة؛؟؟). 


9/ب] 


ا باب ما جاء في السم ("7) 


قال الف ري الله تعالى : وقوله: ِيُؤْمنُونَ با جت 
والطاغوت» [النساء: .]١١‏ 

ش: تقدّم الكلامٌ عليهم| في الباب قبله . وفيه : أن البو فين افيف قاله 
الضف 

قال ا ا ع ا السمن 
والطاغوت : الشيطان . 

ش: هذا الأثر» رواه ابن أبى ي حاتم » وغیره( . 

قال المُصِنْفُ رجه الله تعالى : وقال جابر: الطواغيت: كَهانُ كان 
ينزل عليهم الشيطانٌ؛ في كلّ حي واحد. 

ش: هذا الأثرء رواه ابن أي ي حاتم بنحوه مُطولاً» Ss‏ 


ت 


سألت جابر بن عبدالله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون | ن إليهاء قال9): إن في 
جهينة واحدّاء وفي أسْلّم واحدّاء وفي هلال واحدّاء وني كلّ حيِ واحدّاء وهم 
كُهان تنزلُ” عليهم الشياطين© / . 

قوله : (قال جابو)» هو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 


. إسناده قوي‎ :)1607/40١( سبق تخريجه . وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (ط): فقال. 

(۳) (ه) (ط): كانت تنزل. 

)٤(‏ ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (۲۲/۲)ء وأخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم 
(5856). وذكره البخاري في «الصحيح» معلقا «فتح الباري» .)16١/48(‏ 

(ه) (ه) (ط): عمرو بن . ساقط. 


باب ما جاء في السم (7) ۷ أ 


قوله : (الطواغيت: كهان)ء أراد أنَّ الكهان من الطواغيت» فهو من أفراد 
المعنى . 

قوله : (كان ينزل عليهم الشيطان)», أراد ا لجنس . لا الشيطان الذي هو إبليس 
خاصة»› بل تول عليهم الشياطين» ويخاطبونهم وبخبرونهم با يسترقونه(١)‏ من 

السمعء فيصدقون مرة» ويكذبون مائة . 

قوله : “اق كل سي واحد) ا واحد الأحياءء وهم القبائل. أي كل 
قبيلة كاهنٌ يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث 
النبي ية . فأبطل الله ذلك بالإسلام» ورت السا ك الب 

قال رجه الله وعن أبي هريرة» أن كرك الله 7و 
00 الله اه وقتل النفس التي حرم الله لا باحق وکر 
الرناء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الحف»ء وقذفٌ المحصنات 
الغافلات المؤمنات) . 
ش: [كذا أورده المصنف غير معزو 2 وقد رواه البخاري 3 ومسلم7». 

قوله : «اجتنبوا» أي : ابعدواء وهو أبلعْ من قوله : دعوا أو اتركوا؛ لأنَّ النمي 
عن القربان أبلغ » كقوله : «ولا ربوا الفواجش ماظهر منها ومابطن) . [الانعام: .]16١‏ 
)١(‏ (ه) (ط): يسترقون. 
(۲) ينظر في معنى الطاغوت, وأنواعه أيضاً: مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (775/1) . 
(۳) مابينهها ساقطٌ من الأصل . 
)٤(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (27175 861/61/54 5). ومسلم في «الصحيح» رقم (89)» وأخرجه 


أبوداود ف «السنن» رقم (YAY)‏ والنسائي في «المجتبى » (//ا6؟) وابن حبان في «الصحيح» 
0ه "1). 


)( باب ما جاء في السم‎ A 


قوله : «الموبقات» بموحدة وقاف. أي : الملكات . وسعيك هذه موبقات ؛ 
لأنها تبلك فاعلّها في الدنيا بها يترتب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
العذاب . 

وفي اڭ ابن عمر- عند البخاري ٤‏ (الأدب المفرد). 5 ف 
(التفسير). وعبدالرزاق» مرفوعًا وموقوفًا ‏ قال: الكبائرٌ تسع ‏ وذكر السبعة 
المذكورة ‏ والإلحاد في الحرم . وعقوق الوالدين0©. 

ولابن أبى ي حاتم » عن علي قال: الكبائر- فذكر السبع» إا مال اليتيم - 
وزاد: العقوق» والتعرب بعد الهجرة» وفراق الجماعة. ونكث الصفقة . 

قال الحافظ: ويحتاج عند" هذاء إلى الجواب عن الحكمة في 

الاقتصار*)على سبع 
ويجاب: بأل مفهوم العدد ليس بحجة» وهو ضعيف» أو بن غلم اول 
بالمذكورات . ثم أغلم با زاد» فيجب الأخذ بالزائل» أو أن الاقتصار وقع بحسب 
المقام بالنسبة للسائل” © . 


(1) البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۸) وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (4184) وعبدالرزاق في 
«المصنف» 2)450/1١١(‏ وأخرجه البخوي في «الجعديات» رقم (475") والبيهقي في «السنن» 
(۰۹/۲۳) وابن راهويه. وعبد بن حي وابن المنذر بسند حسن. والقاضي إسماعيل في «أحكام 
القرآن» كا في «الدر المنثور» /4). 

(۲) ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في المصدر السابق .)١47//7(‏ وأخرجه بنحو ذلك الطبري في «التفسير» 
رقم (9/ا91). 

(۳) (ط): عندي : تحريف. 

٠‏ (6) (ط):إلى. ساقطة. 
(9) (ط): عندي على. تحريف. 
(5) (ه) (ط): إلى السائل. 


۹ 


باب ما جاء في السم (۲۳) 


وقد أخرج الطبران. وإسماعيل القاضي /» عن ابن عباس» أنه قيل له: 
الكبائر سبع » قال: هن أكثر من سبع وسبع(©. وفي رواية: هي إلى السبعين 
أقرب”». وفي رواية : إلى السبعراثة900). 

قوله: قال «الشرك بالله» هو أن يجعل. لله داه يدعوه کا يدعو الله" ويرجوه 
كا يرجو الله ")» ويخافه كما يخاف الله . 

وبدأبه؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به» كما في (الصحيحين)» عن 
مسعود : : سألت النبي يله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن جل ۵ نوه 
خلقك» الحديث” . 

وأخرج الترمذي - بسنده عن صفوان بن عسّال» قال : السك ا 
أذهب بنا إلى هذا النبي » فقال له صاحبه : لا تقل : نبيّ» إنه لوسمعك لكان له 
أعين» فأنيا رسولٌ الله ی فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال رسول الله 
ع يه : رلا : تشركوا بالله شيعًاء ولا تسرقواء ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا باحق » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء 
ولا تقذفوا محصنة, ولا تولو الفرار يوم الزحف . وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا 


.)4۲٠۳( وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (f ٠ /٠١(‏ وابن جرير في «التفسير» رقم (4705) واللالكائي في 
«السنة» رقم (۱۹۱۸۰۱۹۱۷) وعبد بن ميد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
(6/۳). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )4۲٠۷(‏ واللالكائي في «السنة» رقم )۱۹١۹(‏ وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)١55/5(‏ 

.)187/1١5( ابن حجر «فتح الباري»‎ )٤( 

() کا يدعو الله . ليست في (ه) و(ط). 1 

(5) كما يرجو الله . ليست في (ه) و(ط). (۷) مضى تخريجه . 


1/4۷] 


۷ باب ماجاء في السم (۲۳) 


في السبت» قال: فقبّلا يديه ورجليه . وقالا : نشهدٌ أنك نبي . الحديث”2» . وقال : 
قوله : «والسحر» تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة هذا" الحديث للترحمة . 
قوله : «وقتل النفس التي حرم الله» أي : حرم قتلّها0©. 
رإلا بالحق» ئ أن تفعل مايوجب قتلهال. كالشرك؛ والنفس بالنفس . 
والزاني بعد الإحصان .© وقوله : «وقتل النفس التي حرم الله» أي : نفس المسلم 
المعصوم؟». وقتل() المعاهد؛ کا في الحديث «من قتل معاهدا ل يرح رائحة 
الحنة) الحديث”). 
واختلف العلمءٌ فيمن قتل مؤمناً متعمّداً. هل له توبة أم لا؟ فذهب ابن 
عباس . وأبوهريرة» وغيرهما: إلى أنه لا توبة له؛ استدلالا بقوله تعالى: اومن 
تل مۇمنا مُتَعَمّداً فجزاؤة جهنم خالداً فيها». [النساء: ۹۳]. 
قال ابن عباس : نزلت” هذه الآية وهى آخر مانزل» ومانسخها شىء . وفي 
“/ب] رواية: لقد نزلت»2 في آخر مانزل» مانسخها شيءٌ حتى قبض رسول الله / كلل 
(1) الترمذي في «الجامع» رقم »)۳۱٤۳۰۲۷۳۲(‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )۴۳۷٠٠١(‏ وأحمد في 
«المسند» ٤(‏ /۲۳۹) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲۸۹/۱٤(‏ 
(؟) (ه) (ط): هذا. ساقطة. 
زفة (ط): قتلها. وهي نفس المسلم المعصوم . 
)٤(‏ مابينهها ساقط من (ط) . 
)٥(‏ (ط): وكذا قتل . 
(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (541427175) والنسائي في «المجتبى» )٠١/۸(‏ وابن ماجة في 
«السئن» رقم (7185) وأحمد في «المسند» )١185/7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۷) مابينهها ساقطٌ من الأصل» وهو انتقالُ نظر من الناسخ . 


)0( أخرجه البخاري ف «الصحيح» رقم (475564690) ومسلم في «الصحيح» رقم (TY)‏ والقاسم 
بن سلام في «ناسخ القران» رقم (41). 


باب عا جاء في السم ("7) ۷۱ 


ومانزل وحي 7 . 

وروي في ذلك آثارٌ تدل ما ذهب إليه”؛ كما عند الإمام أمدء والنسائي » وابن 
المنذر» عن معاوية : ول الله كَل يقول : «كل ذنب عسى الله أن 
000 الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمداً». 

ركهت جهو الامة عفنا وعلنا - إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله إن 
تاب وأناب وعمل صالحاً بل الله سيئاته حسنات ؛ كما قال تعالى والدين ل 
يُڏعُون مع الله إها آخرّ ولا يلون الس التي حرم الله إلا باحق ولا ينون ع 
مغل ذلك ل اماف اغف له العَذَابُ يوم القيامة وخاد فيه يان e‏ إل من 
تاب وآمنّ وعَمِلَ عَمَلاً صَالًا فاولغك يبَدّلُ الله ساتم حسناتِ وكان الله غفوراً 
رحي4 . الفرقان: 54 - .]۷٠‏ 

قوله : ومن بل مُؤْمنًا عمد فقد) قال أبوهريرة» وغييُ : هذا جزاؤه إن 
جازاه. 

[وقد روي عن ابن عباس مايُوافق قول الجمهور» فروى عبد بن حميد» 
والنّحاسء عن سعيد بن عبيد: أن ابن عباس رضي الله عنما كان يقول: لمن قتل 
مؤمناً توبة(). وكذلك ابن عمر رضي الله عن . روما : أن جزاءه جهنم 


.)1١184( أخحرجه أحمد في «المسند» رقم (47١5؟) وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) (ط): إليه هؤلاء. 

(۳) أحمد في «المسند» (44/8) والنسائي في «المجتبى » (81/7) وابن المنذر في «التفسير» كما في «الدر المنثور» 
(۱۹۷/۲)» وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )٤۲۷۰(‏ من حديث أبي الدرداء. 

)٤(‏ (ه) (ط): فقد. ساقطة. 

(ه) عبد بن حميد. والنحاس» كا في «الدر المنثور» (5179/5). 

(5) أخرجه النحاس» كما في «الدر المنثور» (9/57؟517) . 


)۲۳( باب ما جاء في السم‎ VF 


إن جازاە]()0) , 

قوله : «وأكلٌ الربا» أي : تناوله بأي وجه کان ؛ كما قال تعالى : #الذين يأكلُون 
الرّبا لا يَقُومُون إل كا يقُومُ الذي يَتَحَبْطهُ الشْيِطانٌ من المسٌ 4 . الآيات [البقرة: ٠۷١‏ 
.]۸٠‏ قال ابن دقيق العيد: وهو جرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . 


قوله : «وأكلٌ مال اليتيم» يعني : التعدّي فيه . فر بالأكل ؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» كما قال تعالى: إن الذين يأكُلُون أُمْوَال اليتَامى ظُلَا إن يَأكُلُونَ في 
بوم ا سعيراً # . [النساء: ١٠ع.‏ 

قوله : «والتولي يوم الزحف» أي : الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال . وإنما 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئةء أو غير متحرّفٍ لقتال» كم قُيّد به في الآية . 

قوله : «وقذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات» وهو بفتح الصاد: المحفوظات 
من الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفيفات. 
والمراد: رميهن بزنا أو لواط . والغافلات: أي : عن الفواحش. وما رمين به. فهو 
كناية عن البريئات ؛ لأن الغافل بريءٌ عا ممت به والمؤمنات : أي بالله تعالى» 
احترازاً من قذف الكافرات . 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا و الساحر: 


)١(‏ مابينه) إضافة من (ه) و (ط). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبوالقاسم بن بشران في «أماليه» بسند ضعيف» عن أبي 
هريرة» كا في «الدّر المنثور» (Y/Y)‏ . 

™( أبو الفتح » تقي الدين» محمد بن علي بن وهب القشيري» فقيه حدث (ت ۲ ٠لاه)‏ «طبقات الشافعية» 
١9//ا 5١‏ ). 


۳ 


باب ما جاء في السم ("7) 


ضربه بالسيف» رواه الترمذي » وقال: الصحيح أنه موقوف(». 

ش: قوله (عن جُندب) ظاهرٌ صنيع”" الطبراني في (الكبير): أنه جُندب بن 
عبدالله البجلى . لا جندب الخير / الأزدي» قاتل الساحر؛ فإنه رواه في ترجمة 
جندب البجلي» من طريق خالد العبد» عن الحسن. عن جندب» عن النبي 
ا ۰ وخالد العبد: ضعيف . 


قال الحافظ : والصواب أنه غير وقد رواه ابن قانع» والحسن بن سُفيان من 


وجهين »› عن الحسن» عن جندب الخير: أنه جاء إلى ساحر» فضربه بالسيف حتى 
مات» وقال: سمعت رسول الله كله يقول : فذكره. 

وجندب الخير: هو جندب بن كعب - وقيل : جندب بن زهير» وقيل هما واحد؛ 
كما قاله) ابن حبان - أبوعبد الله الأزدي الغامدي. صحاييٍ . روى ابن 0 
من حديث بريدة: أن النبي كله قال: (يضرب توي واحدة فيكون ا 
وحده)9©) . 


e كن‎ 


قوله : ل الساحر: ضربه بالسيف) وروي باهاء وبالتاءء وكلاهما صحيح . 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم :)١40(‏ وأخرجه الطبراني في «الکبیں» رقم (1176) والرامهرمزى في 
«المحدث الفاصل» رقم (040) والدار قطني في «السنن» )١١4/8(‏ والحاكم في «المستدرك» )۳٣۰/٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في «السنن» )١1/(‏ قال الترمذي في «العلل الكبير» 
(374/9): سألت محمّد (البخاري) عن هذا الحديث. فقال: هولا شيء. وقال ابن حجر في «الفتح» 
(۲۳۹/۱۰): في سنده ضعفٌ . وقال الذهبي في «الكبائر» (47): والصحيحٌ أنه من قول ندب . 

(۲) (ض): صنيع . ساقطة. 

(۳) (ه) (ط): قال. 

)08/1( ابن السكن كما في «الإصابة» (١/١٠٠)»ء وأخرجه ابن مندة كا في المصدر السابق‎ )٤( 
.)181١/١١( وعبدالرزاق في «المصنف»‎ 


1/۹۸] 


)۲۳( باب ماجاء في السم‎ VE 


وہذا الحديث : أخذ أحمدذ ومالك. وأبوحنيفة » فقالوا: يقتل الساحر. وروي 
ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبدالله» وجندب بن 
كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبدالعزيز. 

ول ير الشافعي عليه القتل بمجرّد السحرء إلا إن عمل في سحره مايبلغ الكفر. 
وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن أحهمد. 

0 وعمل به الو‎ E e 


بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل e‏ 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر(") . 

شي: هذا الأثرُ رواه البخاريٌ ؛ كما قال المُصئْفتُ, لكن ل يذكر قتلّ السواحر 

قوله : (عن بجالة) به بفتح الموحدة بعدها جيم . ابن عبدة ‏ بفتحتين ‏ التميمي 
العنبري» بصري ثقة©. 

قوله : (كتب إلينا عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرة)» وظاهره آنه 
يقتل من غير استتابة . وهو كذلك عل المشهور عن امد وبه قال مالك؛ لأنّ 


.)705/1١57( ينظر: ابن قدامة, «المغني»‎ )١( 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم (١١٠۳)ء‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (1916140/1) واللفظ له 
وأبوداود في «السنن» رقم )۳٠٤١(‏ والترمذي في «الجامع» )٠١۸١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» 
(۱۷۹/۱۰) وابن أي شيبة, في «المصنف» »)۱۳١/٠٠١(‏ وسعيد بن منصورء في «السنن»» رقم 
(5181) وعبدالله في «مسائل الإمام أحمد» رقم (۱۷۷۸) والقاسم بن اسلام في «الأموال» (۳۲) 
والبيهقي في «السنن» »)۱١١/۸(‏ وصححه ابن حزم في «المحل» )"”45/11١(‏ . 

(۳) قال ابن حجر في «الفتح» (5/ )7١‏ : وماله في البخاري سوى هذا الموضع 


باب ما جاء في السم (0) ۷ 


علم الساحر(" لايزول بالتوبة. وعن أحمد يُستتاب” SS‏ 
قال الشافعي ؛ أن ذه لايزيد عن الشرك. والمشرك يستتاب) وتة توبته . 
ولذلك صح يهان سحرة فرعون وتوبتهم 0 . 

قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : : وصح عن حفصة : : أنها أمرت بقتل 
جارية ها سحرّتها / فقتلت. وكذا صح عن جندب . 

ش: هذا الأثرء رواه مالك في (الموطأ) © . 

وحفصة» هي آم المؤمنين» بنت عمر بن الطاب تزوجها النبنٌ كل بعد 
ختيس بن حُذافة0», وماتت سنة حمس وأربعين. 

قوله : (وكذا صح عن جندب)» أشار المصنفٌ بهذا إلى قتله الساحر؛ کا رواه 
البخاري في (تاريخه) » عن أبي غثمان الغبدي » قال: كان عند الوليد رجل يلعب» 
فذبح اا وأبان رأسّه» فعجبنا! فأعاد رأسه. فجاء جندب الأزدي فقتله . 


N FES 

(۲-۲) مابين) ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. 

(*) ينظر: أبو یعلى» «الروايتين» (۳/۲٠۳)ء‏ ابن قدامةء «المغني» »)۳٠۳١/١۲(‏ وابن كثير «التفسيره 
١/1١‏ 5ت). 

(5) مالك في «الموطاء كتاب العُقول» رقم (45) بلاغاء ووصله عبدُالرزاق في «المصنف» (١٠/٠۱۸)ء‏ 
وابن أبي شيبة» في «المصنف» (417/9. ».)185/٠١‏ وعبدالله في «مسائل الإمام أحمد» رقم (8/ا/ا١)‏ 
والبيهقي في «السنن» (۱۳۹/۸) من حديث ابن عمر. 

(ه) أبو حُذافة» ابن قيس بن عدي» هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً. مات في أول السنة الثالثة من الهجرة. 
«الطبقات الکری» لابن سعد (۳۹۲/۳) . 

(5) البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۲۲/۲)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (1776)» وعبدالرزاق» 
في «المصنف» ( ۰ والبيهقي e‏ (۱۳۹/۸) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۴/۳): 
إسنادة صحيح . 


:/94[ 


۷٤باب‏ هاجاء في السم (8]) 


ورواه البيهقي 5 (الدلائل) ار وفيه : فأمر به اوليك¿ فسجن . فذكر 
القصة بتمامها)» وها طرق كثيرة . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب 
ابي كله . 

ش: أحمد, هو الإمام. أحمد بن محمد بن حنبل . 

قوله : (عن ثلاثة). أي : صح قتل الساحر عن ثلاثة؛ أو جاء قتل الساحر عن 
ثلاثة من (أصحاب النبي كَل) . يعني : عمرء وحفصة .2 وجندبا. والله أعلم . 


.)١5/4( وأخرجه في «السنن الكبرى»‎ )۲٠۰/۱( كما في «الإصابة»‎ )١( 


باب بيان شي. من أتواع السم (::) ب بك ل لالع ل 


)6( 
باب بيان شىء من أنواع السصر 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : باب بيان شىء من أنواع السحر. 

شي: قلت : ذكر الشارحٌ هن٣‏ شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياء» وذكر ما اغترٌ 
به كثيرٌ من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرّت كثيراً من العوام وا جهال» وظنوا 
أنها تدلٌ على ولاية م من جرت عل يده )». ممن كران أولياء الشيطان لا من أولياء 
اللو ثم قال: ولشيخ الإسلام كتابٌ (الفُرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
م فراجعه . انتهى9©) . 


كال الس ا الله تعالى: قال أحمد: حدَّئنا محمد بن جعفر, 

حدڈا عوف» حدثناده») حيان بن العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن 
أبيه : أنه سمع النبي بل قال : إن العيافة» والطرق» والطيرة من 
الجبت» قال عوف : العيافة : جر الطير. والطرق: الخط ينطاق 


)١(‏ (ه) (ط): هاهنا. 

(۲) (ط): يديه. 

(۴) مطبوعٌ متداول» غير أنه بحاجة إلى خدمة تليق به . وقد رأيثٌ له نُسخاً خطية جيدة في بعض مكتبات 
الرياض الخاصة» إحداها كتبت سنة /141١ه‏ بقلم تلميذ المؤلف» الشيخ الجليل؛ محمد بن حمد بن 
راشد بن عساكر. رحه الله تعالى . 

.)۳۹۸( سليمان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید»‎ )٤( 

(5) (ه) (ط): عن 
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لوب لألطخسس سسب باب بیان شي. من أنواع السم (۲۶) 


الآرض . والحبت: قال الحسن: رة الشيطان١.‏ إسناده جيد. ولأبي 


داود» [والنسائی ]22 وابن حبان ٤‏ (صحيحه) : المسستد نهم . 


شي: قوله : (قال أحمد) هو الإمام. أحمد بن محمد بن حنبل . 

ومحمد بن جعفر: هو المشهور بعُندّر الهُذلي البصري» ثقةٌ مشهور. مات سنة 
ست ومائتين . 

وعوف: هو ابن / أبي جميلة - بفتح الجيم - العبدي البصريء المعروفٌ بعوف 
الأعراي» ثقة. مات سنة ست - أو سبع - وأربعين)» TANI‏ 

وحيّان بن العلاء: هو بالتحتية» ويقال: حيّان بن مخارق. أبوالغلاء 
البصري» مقبول. وقطن - بفتحتين ‏ أبوسهل البصري» صدوق . 

قوله : (عن أبيه) هو قبيصة ‏ بفتح أوله - ابن نارق - بضم الميم - أبوعبد الله 
الملالي» صحابي نزل البصرة. 

قوله : إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف : العيافة : زجرٌ الط 
والتفاؤلُ بأسمائها» وأصواتها وبمرّها. وهو من عادة العرب» وكثر» في 


)١(‏ أحمد في «المسند» (ه/0٠5. .)٤۷۷/۳‏ وفيه: قال الحسن : إِنّه الشيطان . وهو الصواب . والله أعلم 

(۲) إضافة من (ط). 

(۳) أبوداود في «السنن» رقم )۳۹٠۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» كتاب التفسير كما في «تحفة الأشراف» 
(776/4) وابن حبّان في «الصحیح» (747/1)» وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )10/1١١(‏ وابن 
أبي شيبه في «المصنف» )٤۲/۹(‏ وابن سعد في «الطبقات» (88/17) وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 
)٠١۸/ ۲(‏ وأبوالشيخ في «طبقات المحدثين» رقم (۳۷) والبيهقي في «السنن» (۸/ ۱۳۹) قال النووي 
في «رياض الصالحين» (1۳۷): رواه أبوداود بإسنادٍ حسن. وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 
:)١197/(‏ إسنادة حسن . وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (*//517): إسناد جيد . 

.)٤۳۳( بعد المائة «تقريب التهذيب»‎ )٤( 

(ه) الأصل: باسمها. (5) (ض) (ه) (ط): عادات (۷) (ض) (ه) (ط): وكثير. 


باب بیان شي. صن أنواع الس (15) _ _ #78 سس 


أشعارهم . يُقال: عاف يعيف عيقا: إذا زجر وحدس وظن . 
قوله : «والطرْق»: الخط يخط بالأرض . كذا فسّره عوف» وهو كذلك. 

وقال أبوالسعادات : هو الضرب بالحصى » الذي يفعله النساء(© . 

وأمًا الطيرة : فيأقي الكلام عليها. في بامها إن شاء الله تعالى . 

قوله : «من الجبّت» أ ي : السحر». قال القاضي : والجبث في الأصل : الفشل 
الذي لاخر فيه ثم ا الله » وللسشا والح 

قوله : (قال الحسن: رتة الشيطان)©. قلتٌ: ذكر إبراهيم بن محمد بن 
مفلح 9): 

أن في (تفسير بتي بن علّد)0 : أن اتان رن أربع رنات : رنة حين لعن ورنة 
و وز عن وان ول الله لا ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب7) . 

قال سعی بن جُبير: لا لعن الله إبليس» تغيّرت صورتّه عن صورة الملائكةء 
ون E O‏ إلى يوم القيامة . رواه ابن أي ي حاتم . 
٠‏ وعن سعيد بن جُبیں عن ابن عباس» قال: لما فتح رسول الله ية مكة. رن 


.)١71/7( ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) يعني : من أفعال السحرة» وليست هي بذاتها من السحر. والله أعلم . 

(۳) سبق التنبيه إلى أن الصواب في قول الحسن : إنه الشيطان. فلا حاجة إلى تكلف شرح لفظ الرنين. 

.)۳۳۸/۷( أبو إسحاق المقدسي » الراميني » فقيه (حنبلي ت ٤۸۸ه) «شذرات الذهب»‎ )٤( 

(ه) أبو عبدالرہن» ابن يزيد الأندلسي القرطبي » حافظ مفسر. إمام مجتهد صالح › منقطع القرين. ت 
(1/5اه) و «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)١7١ /١1(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» وأبوسعيد بن الأعرابي في «مُعجمه». كا في «الدر المنثور» )١١/1(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )796/١(‏ عن أي هريرة قال الحيثمي : ورجاله رجال الصحيح «مجمع الزوائد» (11/5*). 

(۷) ابن آي حاتم , وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وأبو الشيخ في «العظمة» كما في «الدر 
المنثور» )۸١ /٠(‏ . 


4/ب] 


لممهع دلبل باب بیان شعي. صن أنواع السم (15) 


إبليس رنة اجتمعت عليه جنوه . رواه”© الحافظ الضياء في (المُختارة) . 

الزن الو فر ن يرن وتيا ودا طهر ورن الجن ر اه 

قوله : (ولأبي داودء وابن حبان في صحيحه : المسند منه). ولم يذكر التفسيرٌ 
الذي فسّره به عوف . وقد رواه أبوداود بالتفسير المذكور» بدون كلام الحسن” / 

قال المُصنف ره الله تعالى : وعن ابن عباس» قال : قال رسولٌ الله 
كل : «من اقتبس شُعبةٌ من النجوم» فقن اسن د من الح زاد 
مازاد)رواه أبوداود © » بإسناد صحيح . 
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شي: وكذا صححه النوويّ » والذهبي ٠‏ . ورواه أحمد. وابن ماجة 

قوله: «من اقتبس») قال أبو السعادات : قبست العلم واقتبسته : إذا علمته. انتھی 0 . 

قوله : «شعبة» أي : طائفةٌ من علم النجوم . والشعبةٌ الطائفة» ومنه الحديث 
«الحياءٌ ع من الإيوان» "أي : جزءٌ منه . 


)١(‏ الأصل و(ض) و(ه): وروى. 

(۲) لکن أبا داود رحمه الله تعالى لم يذكر تفسير عون بن أبي جميلة متصلا بالإسناد الأول وانما رواه مستقل 
بإسناد خاص برقم (۳۹۰۸). 

(۳) أبوداود في «السنن» رقم (79508) . 

)٤(‏ النووي في «رياض الصالحين» (/57) والذهبي في «الکبائر» )١77(‏ . وقال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» 
(1۹۳/۳): إسناده صحيح . 

(ه) أحجد في «المسند )١١١ »۲۷۷/١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم 
(7/15). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١۲/۸(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١١11/8(‏ 
والبيهقي في «السنن» (۱۳۸/۸). وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 47"4) : إسناده جيد . 

(5) ابن الأثيرء «النہاية في غريب الحديث» (5 /4). 

(۷) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (4): ومسلم في «الصحيح» رقم (ه”*) وأحمد في 
«المسند» )٤۱٤/۲(‏ من حديث أبي هريرة . 


باب بيان شي. من أنواع السم (۲5) --2 لح 44س 


قوله : «فقد اقتبس شُعبةٌ من السحر»ء المحرّم تعلّمه 

قال شيخ الإسلام : فقد صرّح رسول الله كي بان علم النجوم من السحرء وقد 
قال() تعالى 00 السّاحرٌ حَيْتٌ أنَى 4 . [طه: 39ع. 

قوله E‏ أي : كلما زاد من تعلّم علم النجوم , زاد في ا 
بزيادة الاقتباس من شعبه ؛ فان مايعتقده في النجوم من التأثير باطل» كما أن تأثير 


السحر باطل . والله اعلم. 
قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : وللنسائي » من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه : من عقد عقدة ثم نقّث فيها فقد سحرء ف محر فد شرك 
ومن تعلّق شیا وکل إليه)©) . 
شي: هذا الحديث” ذكره المُصئْفٌ من حديث أبي هريرة» وعزاه للنسائى © . 


ا ء 5 2 2 ك2 
وقد رواه النسائي مرفوعا)» وحسنه ابن مفلح © . 


)١(‏ (ط): وقال. 

(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۱۹۳/۳۰). 

(۳) والله اعلم . ليست في (ط). وانظر: النووي», «عيون السائل» (*9؟). 

)41١9/5( النسائي في «المجتبى» (۱۱۲/۷). وأخرجه ابن مردويه في «التفسيرة كا في «الدر المنثور»‎ )٤( 
رواه النسائي من رواية الحسن» عن أبي هريرة» ولم‎ : )۳۲/ ٤( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
يسمع منه عند الجمهور.‎ 

)2( (ط): حديث. 

() ول بين هل هو موقوف أو مرفوع . «التيسيره (401). 

(۷) والصوابٌ أنه موقوفٌ على الحسن؛ كا قال الذهبي في «الميزان» (۲ /۳۷۸) وأخرجه عبدالرزاق في 
«المصنف» (11/11)» وأمّا قوله (ومن تعلق شيثًا وکل إليه) فله شاهدٌ من حديث ابن عُکيم» أخرجه 
الترمذي في «الجامع» رقم )۲٠۷۳(‏ وأحمد في «المسند» )71١ 1١ /٤(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)7١161/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۸) ابن مفلح » «الآداب الشرعية» (78/7). 


]أ/٠‎ 


)15( باب بيان شي ء صن أنواع السمر‎ EAT 


قوله : (وللنسائي) . هو الإمام الحافظط, أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن 
بحر(" بن دينار» أبوعبدالرهن» صاحبٌ (السنن) وغيرها. روى عن محمد بن 
المثنى ‏ وابن بشارء وقتيبة» وخلّق. وكان إليه الُنتهى في العلم بعلل الحديث . 
مات سنة ثلاث وثلاثائة. وله نان وثانون سنة . 

قوله: «من عَقَد عُقدة ثم نفث فيها فقد سَحر» إعلم أ السحرة إذا أرادوا 
عمل”2) السحر» عقدوا الخيوط ونفثوا على كل ُقدة. حتى ينعقد کر مايريدون 

من السحر. قال جن : #ومن شر المائات ف العقد4 يعني : او اللاي 
يفعلن ذلك . والنفتٌ : موا مع ريق وهو دول التفل . والنفثُ فعلٌ 
الساحر» فإذا تكيّفت نفسّه بالخبث والشر - الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه 
/ بالأرواح الخبيثة - نفخ في تلك الحقدة نفخاأ معه ريق » فيخرّج من نفسه الخبيثة 
نفس مازح للشر والأذى› مُقَترنْ(» للريق المازج لذلك» وقد تساعد) هو والروح 
الشيطانية على أذى المسحور» فيصيبه السحر" بإذن الله الكوني القدري» لا 
الشرعي › قاله ابن القيّم(. 

قوله : : «ومن سحر فقد أشرك» نص في أن الاح مكرك إذ لا يتأتى السحر 
بدون الشرك» كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 
)١(‏ لأصل و (ض) و(ه): بحير. 
(۲) (ه): عمل. ساقطة. 
(۳) (ه) (ط): كل. ساقطة. 
)٤(‏ (ه) (ط): الريق. 
(ه) (ط): مقارن. 
() (ه) (ط) يتساعد. 
(۷) (ه) (ط): السحر. ساقطة. 
(۸) ابن القيم» «بدائع الفوائد» (۲۲۱/۲). 
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باب بیان شي. صن أنواع السم (15) 


قوله : «ومن تعلق شیا وکل | ليه» أي : من تعلق قله شيعًا بيت بعلمل علية 
ويرجوه - وکل الله إلى ذلك الشيء . 

فمن تعلق غل :زه شه سیه وواه ري كل شي ومليكه. كفاه ووقاه 
وحفظه وتولاه» فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالى : اليس الله بكاف عَبْدَه4 . 
[الزمر: [r‏ . ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكلّه الله إلى 
من تعلّقهء فهلك . 

ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق » ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عياناء وهذا من 
جوامع الكلم . والله أعلم . 

قال التهتت رهه الله تماق :وعد أبن استعوة: أن سول الله يله 

دألا أنبُكم ما العَضْةُ؟ هي النميمة : القالَةٌ بين الناس» رواه مسلم. 

شي: قوله : «ألا أنبئكم» أ ارک و «العضه» بفتح اة وسكون 
المعجمة . ٠‏ 

قال أبوالسعادات: هكذا يُروى في كُتب الحديث. والذي في كتب الغريب 
رألا اتم ها اليضةة بكس الغين وفتح الضاد. 

قال الزغشري : أصلّها: العضهة» فعْله من العَضه وهو البّهت» فحُذفت 
لامه» كا حُذفت من السَنّة والشفة . وتجمع على عضين9». 

ثم فسره بقوله : «هي النميمة : القالةٌ بين الناس»فأطلق عليها: العَضْهُ؛ لأنما 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (2)705 وأخرجه أحمد في «المسند» (4*//1) والدارمي في «السنن» رقم 
(۲۷۱۸) وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (0717657) وأبويعلى في «المسند» رقم (07"51) . 

(۲) (ض) (ه) (ط): أي . ساقطة. 

(۳) (ط): العضة. تحريف. 

.)٤٤۳١/۲( ابن الاثير. «النهاية في غريب الحديث» (764/7)» وينظر: الزمخشري. «الفائق»‎ )٤( 


۱/ب] 


)۲۶( باب بيان شي. من أنواع السم‎ EAE 


لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا . ذكره القرطبي . 

وذكر ابن عبدالں عن يحبى بن أبي كثير, قال 500 
ما لا يفسد الساحرٌ في سنة(©). 

وقال أبوالخطاب”© ني (عيون المسائل) : ومن السّحر السعييٌ بالنميمة والإفساد 
بين الناس . 

قال في (الُروع): ووجهّه : أنه يقصدٌ الأذى بكلامه وعمله» على وجه المكر 
والحيلة» أشبه السحر. وهذا يعرف / بالعرف والعادة أنه يؤثر» وينتج مايعمله 
السحر أو أكثر. فيعطى حكمه؛ تسوية بين المُتائلين أو المتقاربين. لكن يُقال: 
الاخ نا كد رسيت السحر. وهو أمرٌ خاص ودليله خاص . وهذا لیس 


اا ونا يؤل عله ما و تيفط 0 ك ا فا خض نه هن الكفر 


وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصًا). 
وبه يظهر مطابقةٌ الحديث للترجمة . وهويدل على تحريم النميمة؛ وهو مجممٌ عليه. 
قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة, في غير النصيحة الواجبة( . 


وفيه : دليلٌ على على آنا من الكبائر. 
قوله: «القالَّةٌ بين الناس» قال أبوالسعادات: أي : كثرة القول» وإيقاع 


(۱) نقله ابن مفلح في «الفروع» .)١18١/5(‏ 

(۲) محفوظ بن أحمد الكلوذاني. البغدادي الحنبلي. فقيه أصولي (ت ١٠هه)‏ «طبقات الحنابلة» 
(؟/558١).‏ وعيون المسائل: هو المعروف بالخلاف الصغيرء أو رؤوس المسائل؛ كا في «تاريخ ابن 
رجب» .)1١5/1١(‏ 

(۳) (ط): فيعي . تحريف. 

(5) ابن مفلح » «الفروع». )١18١/5(‏ ونقل كلام أبي الخطاب. 

(5) ابن حزم » «مراتب الاجماع» (165). 


باب بیان شي. من أنواع السم (۲۶) 


6060 


ا بي 00 . ومنه الحديث: «ففشت القالَة بين 0 
اي قال : ان من البيان ی 
الان البلاغة والتضاحة: 
ال تمي :ها ميدق نك اله كان الل بكرن عله للق 
وهو ألحنُ بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق9». 
وقال ابن عبدالبر: تأوّلتَه طائفةٌ على الذم ؛ لأنْ السحر مذموم. وذهب أكثر 
أهل العلم» وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح ؛ لأن الله تعالى مدح البيان. 
قال : وقد قال عمرٌ بن عبدالعزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة» فأعجبه 
قولُهه»» قال : هذا والله السحرٌ الحلال. انتهى0 . 
الأول أصح0©. والمراد به البيان الذي فيه تموية على السامع وتلبيس» كما قال 
بعضهم : : شعرًا0) . 
و 5 
في حرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير(» 
)١(‏ ابن الأثير, «النہاية في غريب الحديث والأثره .)١77/84(‏ 
(۲) مضى تخريجه. 
)۳( العبدي» نزيل الكوفة» تابعي كبير» خضرم 2 فصيح › ثقة. مات ف خلافة معاوية. «تقريب» 
(۷). 
)٤(‏ ذكره أبوداود في» «السنن» .)۲۷۸/٥(‏ 
() (ه): جوابه. 
(5) ينظر «معالم السنن» للخطابي .)١5/5(‏ 
(۷) قال ابن رجب في «فضل علم السلف» )٠١(‏ وإنما قاله في ذم ذلك» لا مدحاً له كما ظن ذلك من ظنْه . ومن 
تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. 


(۸) (ض) (ط): شعرًا. ساقطة. 
(9) من كلام أحمد بن شافع الجيلاني رت 56 هه) ذكره ابن رجب في «التاريخ» (717/1.) 


[1/1۰ 


)١5( سن أنواع السم‎ ٠ باب بيان شي‎ EA 


[مأخوذٌ من قول الشاعر: ٠]‏ 
تقول: هذا نجاج النحل» تمده وإِنْ تشأ قلت: ذا قيءُ الزنابير 
فخا وا واجارزت وضقفهنا” . وى قد يره فة اة 

وقوله : «إنَّ من البيان لسحرًا» هذا من التشبيه البليغ ؛ لكون ذلك يعمل عمل 
السحرء فيجعل الحقٌّ في قالب الباطل» والباطلٌ في قالب الحق. فيستميل به 
قلوبٌ الجهال» حتى يُقبل” الباطل ويُنكره» الحق . نسألُ الله الثبات, والاستقامة 
على المدى. 

وأمّا البيانُ الذي يوضحٌ الح ويقرره» [ويبطل الباطل]© ويبينه . فهذا هو 
المدوح» وهكذا حال الرسل وأتباعهم ؛ ولهذا علت مراتبهم في الفضائل» 
وعظمت حسناتهم . 

وبا لحملة: فالبيانٌ لا يحمد إل إذا ل يخرج إلى حد / الإسهاب والاطناب» 
وتغطية الحق وتحسين الباطلٍ . فإذا چ إلى هذا فهو مذموم ؛ وعلى هذا تد 
الأحاديث, كحديث الباب» وحديث (إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي 
يتخلّل بلسانه كا تتخلّل البقرة بلسانها» رواه أحمد. وأبوداود). 


)١(‏ ساقط من الأصل و (ض). 

(۲) مابينها ساقط من (ض) ومعٌلقٌ في هامش الأصل بقلم مغاير» والبيتان ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى 
في «مفتاح دار السعادة» )٠١۳(‏ . 

(۳) (ه) (ط): يقبلوا. 

)٤(‏ (ه) (ط): وينكروا. 

(ه) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(5) أحمد في «المسند» )١1470156/7(‏ وأبوداود في «السئن» رقم (ه٠٠٠٠).‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» 
رقم (/7861) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١/۹(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (۷۲۸) من حديث عبدالله بن عمروء وله شاهدٌ من حديث سعد بن 
أبي وقاص عند أحمد في «المسند» ).18840119/5/1١(‏ 


باب ماجاء في الكهان ونحوهم (۲0) ---------- س 847 لد 


)۳( 
باب ماجاء في العهان ونحوهم 
قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في الكَهان ونحوهم . 


ش: الكاهن : هو الذي يأخذٌ عن مُسترق السمع» وكانوا قبل المبعث كثيرا . 
وما بعد المبعث' فإنهم قليل ؛ لأن الله تعالى حرس السماء الت 

وأكثر ما يقع في هذه الأمة نا ريه الجن مواليهم”" من الإنس» عن الأشياء 
الغائبة ما يقع في الأرض من الأخبار» فيظنه الجاهلٌ کشقًا وكرامة . وقد اغترٌ 
بذلك كثيرٌ من الناس. يظنون ذلك المخبر لهم عن *2) الجن ولا لله » وهو من 
0 الشيطان ؛ 0 تعالى و د 
ا : [YA‏ 

قال الو الله تعالى روي سم E‏ 
أزواج النبي كل 3 النبي كله قال : «من اتی عَرَافَا فسأله عن شيءِ - 
فصدّقه با يقول - م تقبّل له صلاة أربعين يومًا)20 . 
(۱-۱) مابينه) معلَقّ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(۲) (ط): أولياءهم . 
5) (ه) (ط): بها. 
)٤(‏ (ه) (ط): ذلك . ساقطة. 
(5) (ه) (ط): بذلك عن. 


»( مسلم ف «الصحيح» رقم (۲۲۳۰) دون قوله «فصدقه با يقول» فهي عند أحمد في «المسند» 
.(A*/9° <A / $)‏ 


]ب/١‎ 


ل:ة:د للب باب ما جا. في الكهان ونحوهم (۲۵) 


شي: قوله: (عن بعض أزواج النبي كَل هي حفصة» ذكره أبومسعود 
الدُمشقي 20 ؛ ؛ لأنه ذكر هذا الحديث في (الأطراف) في مسندها. 

قوله : «من اتی عرًافًا» سيأتي بيان العرّاف إن شاء الله تعالى . 

وظاهر الحديث”»: أنَّ الوعيد مُرِنَبٌ على مجيئه وسؤاله» سواءٌ صدّقه أو شك في 
خيره ؛ فان [في]0”» بعض روايات الصحيح «من أتى عرافا فسأله عن شيءٍ لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة»9). 

قوله : «لم تقبل له صلاة» إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟ 

فال التووي اوغيرهة معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإِنْ كانت مزه بسقوط الفرض 
عنه ل E‏ فن العلماء e‏ 

تى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة . انتهى ملخصًاا). 

0 الحديث”: النبيّ عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي : يجب على من قدر على ذلك من مُحتسب وغيره أن / يُقيم من 
يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق» ويُنكر عليهم أشد النكير» وعلى من يجي ء 
إليهم » ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور, ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب 
إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين في العلم. بل من الجهال با في إتيانهم من 
المحذور. 
)١(‏ في جميع النسخ: الثقفي . تحريف. وهو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي » ثقة حافظ» مصنف 


كتاب أطراف الصحيحين (ت ١٠4ه)‏ «تأريخ بغداد» (1797/5). 
(؟) (ط): هذا الحديث. 
(9) اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(4) هذا نص رواية مسلم . 
(©) النووي «المنباج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» 7/15 3). 
(5) (ط): التنكير. تحريف. 


باب ماجاء في الكهان وتدوهم (۲0( ------- 444 


قال الف الله تعالى : وعن أي هريرة رضي الله عنهء عن 
النبي ييو قال : «مَّن أتى كاهئًا فصدّقه با يقول» فقد كفر با ازل على 
محمد يلِْ) . رواه أبوداود() . 

في: وني رواية أبي داود «أو أتى امرأة ‏ قال مُسدَّد : امرأته ‏ حائضاًء أو أتى 

امرأة ‏ قال مُسدّد: امرأته ‏ في دبرهاء فقد بريء مما أنزل على محمد كك فناقلٌ 
هذا الحديث من (السنن) حذف منه هذه الجملة» واقتصر على مايناسب الترحمة . 

قال E‏ الله تعالى : وللأربعة. والحاكم وقال : : صحيح 
على شرطهم| - عن . . .© «من أتى عَرَّاهَا أوكاهنًا فصدّقه با یقول» فقد 


كفر با انزل على محمد وَلةِ) . 
ش: هكذا بض المصنفٌ لاسم الراوي . وقد رواه أحمد. والبيهقي , والحاكم » 
عن أبي هريرة مرفوعًا . 


2 و 
قوله : «من أتى کاهنا» قال بعضهم : لا تعارض بين هذا و(» حديث «من أتى 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» هذا على قول من يقول: هو 
كفرٌ دون كفر. أمّا على قول من يقول بظاهر الحديث» فيُسأل عن وجه الجمع بين 

الحديثين! . 

)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم (٤۳۹۰)ء‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )٠١١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
كا في «تحفة الأشراف» )١115/٠١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (588) وأحمد في «المسند» 
(6408/5)) والدارمي في «السنن» رقم )١١87(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١17(‏ والبيهقي 
في «السنن» (۱۹۸/۷) . 

(۲) بياض في جميع الأصول الخطية التي اطلعتٌ عليها من كتاب التوحيد وشروحه . 

(۳) أحمد في «المسند» )٤۲۹/۲(‏ والبيهقي في «السنن» )٠۳١/۸(‏ والحاكم في «الُستدرك» 5006 
وصححه ووافقه الذهبي » وقال الذهبي في «الکبائر» :)١77(‏ إسناده صحيح . 

)٤(‏ (ه) (ط): وبين. 


00 


مع سس سم ب باب هاجاء في الکهان ونه هم (۲۵) 


وظاهر الحديث : أنه یکفر» متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب 
الكهان قبل النبوة إن كانوا“ يأخذون عن الشياطين . 

قوله: قد کیت الزل عل عم قال القرطبى : المراد بالمنزل: الكتاب 
والسنة . انتهى . ٠‏ 

وهل الكفرٌ في هذا الموضع كفرٌ دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم يتوقف”» فلا 
يقال: يرج عن الملة ولا ما“يخرج؟ وهذا أشهرٌ الروايتين عن أحمد رحمه الله . 

فال الصف :٠اه‏ تال« ولان بعل ك ستل علا عن ان 
مسعود» مثلّه موقوقًا9» . 

في: أبو يعلى : اسمّهُ: أحمد بن علي بن الثنى الموصليء الإمام صاحبٌ 
التصانيف [كالمسند] وغيره» روى عن يحيى بن مُعين وأبي خيثمة» 
وأبي بكر بن أبي شيبةء وخلّق. وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع 
وثلاثياثة . 

وهذا الأثر: رواه البزّارُ أيضاء ولفظه: من أتى كاهنا أو ساحرًا فصدّقه بما 
يقول. فقد كفر بها أنزل على محمد يكل . 


)١(‏ (ض): كانوا. ساقطة. 

(۲) (ه) (ط): يتوقف فيه . 

(۳) (ض): أو. (ط): لا. 

)٤(‏ أبو يعلى في «المسند» رقم (۸١٤٥)ء‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )۲٠٠١/٠١(‏ و «التفسي 
)٤١۸/۲(‏ والبغوي في «الجعديات» رقم (۲۰۱۷ - .)۲٠۳۹‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(4 /5”) رواه البزار وأبويعلى» باسناد جيد موقوفاً . 

(ه) البزّار في «المسند» رقم )۲٠۹۷(‏ (كشف)., وأخرجه الطبراني في «الكبي» رقم )٠٠٠٠٠(‏ قال ابنُ حجر 
في «الفتح» (۲۱۷/۱۰): إسناده جيد. 


باب ماجاء في الكهان وتدوهم (۲0) ا 


وفيه : دلِيلٌ على كفر الكاهن والساحر؛ لأنا يدّعيان علم الغيب» وذلك كفر. 
والمصدق لها يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا 

ET‏ رحمه الله تعالی : وعن عمران بن حُصين» مرفوعًا: 
اليس منا من تطيّر أو تطبر له » أوتكهّن أو تكهّن له > أو سَحرء اوسر 
له . ومن أتى كاهنًا فصدّقهُ بها يقول» فقد كفر بم أنْزِلٌ على محمد يكله» . 
رواه البرّار © بإسناد” جيد . 

ورواه الطراز ٠‏ بإسناد حسن» من حديث ابن عباس » دون قوله : 
«ومن أتى کاهنا» إلى آخره” . 

ش: قوله : «ليس منا» فيه : وعيدٌ شديد. یدل على أنَّ هذه الأمور من الكبائر؛ 
وتقدّم : أن الكهانة والسحر كفر. 

قوله: «من تطيّر» أي : فعل الطيرة» «أو تطبر له» أئ: قبل قول المتطير له 
وتابعه» وكذا معنى «أو تكهن أو تُكهن له» كالذي يأي الكاهن ويصدَّقه ويتابعهى 
وكذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقى هله الأشور عمّن تعاطاها فد برئ» مته رسول اله كل ؛ 


. (كشف) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4 /۳۳) إسناده جيد‎ )"١٠ 44( البزّار في «المسند» رقم‎ )١( 
. ورجاله» رجال الصحيح‎ : )١١۷/١( وقال الحيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(5) (ض): بسند. 

(۳) (ه) (ط): الطبراني في الأوسط . 

)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )١١17/(‏ وقال: وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف» 
وأخرجه البزار في «المسند» رقم (4 )7١‏ (كشف) وأبويعلى في «المسند» كما في «المطالب العالية» 
(85/5") قال الُنذري في «الترغيب والترهيب» :)۳۳/٤(‏ إسنادهٌ حسن . 


كع سسسب باب ماجاء في الكهان ونحو هم (50) 


لكونها: إِمّا شرك كالطيرة» أو كفرٌ كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع”» 

قوله: (رواه رار . هو أحمدٌ بن عمرو بن عبدالخالق» أسوبكر البرار 
البصري› صاحب (الْسنتد الكبير). وروی عن ابن بشار» وأ بن المشنى 20 
وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

قال ا رحمه الله تعالى : قال البغوي : العرّاف: الذي يدعي 
معرفة الأمور بمقدّمات نال مها على المسروق ومكان الضَالة ونحو 
ذلك ). 

وقيل : هو الكاهن. والكاهن: هو الذي خر عن المغيّبات في 
الستقبل . وقيل : الذي يخبر عن في الضمير. 

وقال أبوالعباس ابن تيمية : العرراف: اسم للكاهن والمنجم والرَمّال 
ونحوهم » من يتكلم 5 معرفة ة الأمور مبذه الطرق©). 

ش: اغوي“ بفتحتين عاو السو و بن الفراء الشافعي » صاحبٌ 


)١(‏ (ض) (ط): وتابع عليه 


a‏ (؟) (ض): بشار. تحريف . I‏ محمد بن بشارين العبدي» البصري » ا (ثقة تت 


۲هھ) «التقریب» (559). 2 

(۳) أبو موسى » محمد بن المثنى بن عبيد العنزي» البصري» ثقةٌ ثبت. وكان هو وبندار كفرسي رهان» وماتا 
في سنة واحدة. «التقريب» (008). 

.)1487/1١57( البغوي «شرح السنة»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (ه"/10). 

(5) (ض): البغوي . ساقطة. 


باب ماجاء في الكفان ونحوهم (70) _ لس 255 ل 


انف وعالم أهل خراسان. كان ثقة فقيهًا زاهدا: مات فى شرال سنة منت 
عشرة وخمسمثة . 
قوله : (العرّاف: الذي يدعي معرفة الأمور) . ظاهرة, أنَّ العرّاف: الذي‹٠‏ 
يُخبر عن الواقع "2 كالسرقة وسارقهاء والضالة ومكانها. 
وقال شيخ الإسلام : إِنَّ العرّاف: اسم للكاهن والمنجُم والرّمّال /ونحوهم. 71١٠/م‏ 
كالحازر الذي يدعي علمٌ الغيب» أو يدعي الكشف! . 
وقال ارد يضا: والمنجم بدخل ف اسم العراف» وعند“ بعضهم هو في( معناه . 
وقال أيضًا: والمنجمُ يدخل في اسم الكاهن» عند الخطابي وغيره من العلهاى 


وحكى ذلك عن العرب . 
~~ 0 2 ع 
وعند اخرين: هو من جنس الكاهن, وأسوا حالا منه. فيلحق به من جهة 
المعنى © . 


وقال الإمام أ حمد: العراف”): طرف من السحر. والساحر أخحبث 
وقال أبوالسعادات : العرّاف: المنجم , والحازر” الذي يدّعى 03 الغيب» 
وقد استأثر الله تعالى به . 


وقال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الرَجر عندهم سمّوه عائقاء وعرافا. 


. (ض) (ه) (ط): هو الذي‎ )١( 

(۲) (ط): الوقائع . 

(۳) (ض): وعن. 

)٤(‏ (ط): في. ساقطة. 

.)۱۹۳ »۱۷۳/۳۰( ابن تيمية. «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

(5) (ط): العرافة. 

(5) في النهاية : أو الحازي . 

(۷) ابن الأثيرء «النهاية في غریب الحديث والأثر» )۲٠۱۸/۳(‏ . 


[1/۰1 


64وج سس ب باب ما جاء في الكهان ونو هم (10) 


والمقصود من هذا: معرفة من“ يدعي معرفة”“ علم شيء من المغيبات» فهو 
ما داخلٌ في اسم الكاهن, وإمّا مشارك له في المعنى » فيّلحق به . وذلك أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة» في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ماهو من 
الشياطين» ويكون: بالفأل. والرّجر» والطيرة» والضرب بالحصى. والخط في 
٣ 2‏ والكهانة ونو هذا من علوم الجاهلية . 
الما e‏ وجاهلية العرب الذين كانوا ف كك النبي ل ؛ فال هذه 
علوم اللو » ليس هم علم با جاءت به الرسل عليهم السلام . 

وکل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعرّافًاء أو في معناهما. فمن أتا هم 
فصدّهم بها يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام » فادّعوا ہا 
علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه, وادّعوا أنهم أولياءء وأنَّ ذلك كرامة! ! . 

ولا ريب أن من أدعى الولاية واستدل بإخياره ببعض اينات فهو من ٠‏ أولياء 
الشيطان, لا من أولياء الرحمن! ؛ إذ الكرامة : أمرٌ نجريه الله على يد عبده المؤمن 
المتقى © : ما بدعاء» أو أعمال » صالحة لا صنع للولي فيها. ولا قدرة له عليها. 
بخلاف من يدعي أنه ول لله » ويقول للناس: اعلموا أن أعلمُ المغيبات؛ فإن 
مثل“ هذه / الأمور قد تحصل با ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة 
كاذبة في الغالب. 
)١(‏ (ط): أن من. 
(؟) (ض): معرفة. ساقطة . 
(۳) (ه) (ط): لقوم . 
)٤(‏ (ض) (ه) (ط): التقي . 


(ه) (ض): بأعمال. 
6 (ط): مثل . ساقطة . 


باب ما جاء في الكهان ونحوقم (00) 2س 4908 


ولهذا قال كَل ني وصف الكهان: «فيكذبون معها مائةَ كذبة)0" فين أنهم 
ان وا و 

وهكذا حال من سلك سبِيلَ الكهّان» من يدعي الولاية والعلم بها في ضمائر 
الناس» مع أن نفس دعواه ل على كذبه ؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس 
المنبي عنها بقوله سی فلا كوا اکم . [النجم: ۳۲] وليس هذا من شأن 
الأولياءء بل0) شا: نهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لحاء وخوفهم من رمم . فكيف 
يأتون الناس» قولوت اعرا اتا أولياءء وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك 
طلبٌ المنزلة في قلوب الخلق» واقتناص الدنيا هذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين» وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم» 
أفكان عندّهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟! لا والله » بل كان أحدُّهم لا 
يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن» كالصديق رضى الله عنه9». وكان عمر 
مدع کی ر القدرف: يكن و ت ركان يدر بالآية ن و 


)۷۰٦۱۰٦۲۱۳۰۰۵۷۹۲۰۳۲۸۸۰۳۲۱۰( قطعة من حدیث» أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )۸۷/٨( ومسلم في «الصحیح» رقم (۲۲۲۸) وأحمد في «المسند»‎ 

(۲) (ه) (ط) : فإن. 

5) (ط): أننا. ` 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )/١5(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )٤۱۸(‏ وأحمد في «المسند» 
(7/£ 10441 1۰(. 
() أخرجه البخاري في «الضحيح» معلقاً (۲ )۲٠٠/‏ ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/1ه*) 
وسعيد ابن منصور في «السنن» كا في «فتح الباري» )35١5/75(‏ وابن سعد في «الطبقات» )١75/5(‏ 
قال ابن حجر في «التعليق» :)۳٠١/۲(‏ هذا إسنادٌ صحيح . 


1 باب ماجاء في الكهان و نحو هم (۲۵) 
بالليل”' فيمرض منها ليالي يعودونه”". وكان ميم الداري يتقلّب في" فراشه لا 
يستطيع النوم إل قليلاء خوفًا من النارء ثم يقوم إلى صلاته! . 

ويكفيك في صفات الأولياء. ماذكره الله تعالى من“ صفاتهم: في سورة 
الرّعد, والمؤمنين» والفُرقان» والذَّاريات» والطور. فالمتصفون بتلك الصفات هم 
الأولياء الأصفياء “, لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيا اختص 
به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل مرد دعواه علم الغيب كفر. 

فكيف يكون المدعي لذلك ولياً لله؟. وقد" عظمَ الضررٌ واشتدٌ الخطبٌ 

بهؤلاء المغترّين" الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولِبّسوا بها على خفافيش 
القلوب . نسألُ الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا 


جاد» وينظرون في النجوم -: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق ^ . 


: . (ه) (ط): من الليل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١559/1(‏ وأحمد في «الزهد» )١1١9(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
(9۱/۱). 

(۳) (ه) (ط): على . 

€3 (ط): في. 

(©) (ط): الأصفياء. ساقطة . 

(5) (ض) (ه) (ط): ولقد. 

(۷) (ه) (ط): المفترين . 

(۸) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )55/1١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )5١7/48(‏ والبيهقي في 
«السنن» )١19/4(‏ . وأخرجه حرب» كا في «فضل علم السلف» (۳۲) عن طاووس . 


_ ۷ 


باب ما جاء في الكضان و نحو هم (۲۵) 


ش: هذا الأثرء رواه الطراي / عن ابن عباس» مرفوعًا. وإسناده ضعيف» /٠٠١[‏ 


ولفظه :رب محلم حروف ]أ بي جاد دارسٍ في النجوم . ليس له عند الله خلاق يوم 
القيامة”" . 

ورواه مید بن رنجويه عنه» بلفظ : رُبّ ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي 

6 0 4 7 

قوله : (ما أرى). يجوز فتح الهمزة. بمعنى : لا أعلم . ويجوز ضمهاء بمعنى : 
ان 

وكتابة أ ا - من يدعي بها علم الغيب e‏ 
الحرف”. وهو الذي فيه©»الوعيد. اما ليها للتهجى وحساب الجملء. فلا 
بأس به . 

قوله : (وينظرون في النجوم)ء أي : ويعتقدون أن ها تأثيراً؛ کا سيأتي في باب 
التنجيم . : 
وفيه من الفوائد : عدم الاغترار با يوّتاه أهل” الباطل من معارفهم وعلومهم ؛ 


الطيراني في «الكبير» رقم ٠١948٠0‏ ) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١١۷/١(‏ وفيه خالد بن يزيد 

ي» وهوكذّاب!. 

0 لا. ساقطة. 

- ينظر طاش كبري زادهء «مفتاح السعادة» A)‏ وصدّيق حسن ا «أبجد العلوم» 
(۲۳/(. 

. (ه) (ط): جاء فيه‎ )٤( 

(ه) (ط): أهل . ساقطة . 


و سسسب باب هاجاء في الكهان ونحوهم (10) 


ىم ووم 


ray [غافر:‎ . e 


)١(‏ وأمامنا في العصر الحاضر ناذجٌ حية ‏ سواء في الشرق أو الغرب - تشهد بتفاهة الإنسان» حين يرضى 
لنفسه أن يعيش بعيداً عن هداية الله . ومهم بلغ من تقدم تقني أو تطور صناعي فسوف يبقى أسيراً 
للاضطراب. لا يعرف لحياته طعا ولا لوجوده هدفاء ولا لبقائه معنى . ولن يصل قط إلى ماينشده من 
استقرار روحي ونفسي يليق به مادام في صدود عن دين الفطرة السوية . والحمد لله على الإسلام والسنة 


باب ما جاء في النشرة (5) ۹ _ 


)™( 
باب ماجاء في النشرة 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في النشرة. 


في: بضمٌ النون ؛ كما في (القاموس). قال أبوالسعادات : النشرة : ضربٌُ) من 
العلاج والرقيةء يُعالّج به من كان( يُظِنُ أن به مسّاً من ا جن » معنت E‏ 
يُنشر مها عنه ما خامره من الداءء آی: يكشف ویزال . 

قال الحسن: النشرة من السحر” . وقد تشر تا عنه شيا ومنه الحديث 
«فلعل طباً أصابه» ثم شرم ب #قل أعوذٌ وت الناس * أي : رَقاه©) , 

وقال ابن الجوزي : النشرة: حل السّحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا 
ش من يعرف السحر< . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : عن جابرء أن رسول الله ا سكل عن 
النشرة؟ فقال: «هى من عمل الشيطان» رواه أحمدٌ بسند جيد» 


)١(‏ الأصل : الضرب. 

(۲) (ه) (ط): كان. ساقطة. 

(۳) أخرجه الخطابي في «معالم السنن» .)۲٠٠/٤(‏ أي : عن السحر. 

)٤(‏ ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث والأثر» (©/84). ش 

(0) «غريب الحديث» لابن الجوزي (408/7). والمقصود: ماكان بغير الرقى المشروعة أو مالا يُعرف» وهو 
المراد بهذا الباب . أما ماكان بالمشروع منهاء فقد فعله النبي ب كا سبق وفعله الناس بعده. . والتوقي 
بالأذكار والأوراد المأثورة من قبل > كفيلٌ بالسلامة باذن الله تعالى . 


[1/1۰ 


0 باب ما جاء في النشرة )۳١(‏ 


وأبوداود . © وقال : سئل أحمد عنہا؟ فقال : ابن مسعود یکره هذا کله“ . 

شي: هذا الحديث رواه أحمد. ورواه عنه أبوداود في (سننه) . والفضل بن زياد 
في كتاب (المسائل)» عن عبدالرزاق» عن عقيل بن معقل بن منبّه» عن عمه 
وهب بن منبه» ©. عن جابر» فذكره. قال ابن مفلح : إسناده جيّد *». وحسّن 
افا 

قوله: (سّئل عن اشر الألفُ واللام في النشرة للعهد. أي : النشرةٌ 
المعهودة. التي كان أهل الجاهلية يصنعونباء هي من عمل الشيطان . 

قوله : (وقال: سئل احم عنها؟ فقال: ابن مسعود یکره ا 
رحمه الله الس التي هي من عمل الشيطان؛ كما يكره تعليقَ 
تائم مطل 

قال ال E‏ الله تعالى : وللبخاري ‏ عن قتادة : قلت ا 
الست : رجل به طب أو يُؤخدٌ عن امرأته. أل عنه أو يتشر ؟ قال: لا 
باس به » انا يريدون به الإصلاح ؛ فأما ماينفع فلم ينه عنه” . 


)١(‏ أحمد في «المسند» )۲۹٤/۳(‏ وأبوداود في «السئن» رقم (7854). وأخرجه البيهقي في «السنن» 
(81/9”). قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۳۳/۱۰): إسناده جسن . وأخرجه البزار في «المسند» 
رقم )۳٠۳١(‏ (كشف) والحاكم في «المستدرك» )٤۱۸/ ٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي » والطبرانٍ في 
«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )٠٠٠/١(‏ وقال: ورجال البزار رجال الصحيح . من حديث س 

زفة رواية جعفر عنهء كما في «الآداب الشرعية» لابن مفلح .(VV/)‏ 

(۳) (ط): عن عمه وهب بن منبه . ساقط . 

(5) (ض) (ه)(ط): اسناد. 

(©) ابن مفلح . «الآداب الشرعية) ا 

(5) البخاري في «الصحيح» تعليقًا .)۲۳۲/٠١(‏ ووصله ابن جرير الطبري في «التهذيب»» والأثرم في 
«السنن» كما ف «تغليق التعليق» )٤)۹/٥(‏ بإسناد صحيح 


باب ما جاء في النشرة (5) كك 


شي: قوله : (عن قتادة) . هو ابن دعامة ‏ بكسر الدال - السدوسي» ثقةء فقيهء 
من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة . 

قوله : لعل لم . بكسر الطاء . أي : سحرء يقال“ له: طب الرجل -. 
بالضم - إذا سّحرء ويقال: كَنُوا عن السحر بالطب؛ تفاؤلاً . كا يُقال للديغ : 

وقال ابن الأنباري©»: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الدّاء: طبٌٍ. 
والسحر من الداءء ويقال له: طب©. 

قوله: (ِيوْحَدٌ) ‏ بفتح الواو مهموز©». وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معجمة - أي : يحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعها. والأخذة ‏ بضم ال همزة - . 
0 الذي يقوله السّاحر. 

(انجل), بضم الياء وفتح الجاع مبني للمفعول . 
١‏ وش بشدد المج . قوله : (لا بأس به) يعني : أنّ النشرة لابأس 

سپا م ي : إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به الإصلاح» 
وهذا من ابن المسيّب يحمل على نوع من النُشرة» لا يُعلم أنه سحر. 

قال الْمُْصِنْفُ رحمه الله تعالى : ویروی(“ : عن الحسن. أنه قال : لا 
0 السحر إل ساحر0 . 
)١(‏ (ض) (ه) (ط): له. ساقطة. 
(۳) ابن الأنباري «كتاب الأضداد» (771). 
)٤(‏ (ض) (ط): مهموزة. 
(©) (ط): وروي. 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «التهذيب» کا في «فتح الباري» .)۲۳۳/۱٠۰(‏ 


]ب/١‎ 


۵0۰۲ 


باب ما جاء في النشرة (5) 


شء هذا الأثرء ذكره ابن الجوزي في (جامع المسانيد). 
والحسن: هو ابن أبي الحسن» واسمه يسار" - بالتحتية والمهملة - البصري 


الوا اث 


الأنصاري , مولاهم . قد فة إمام من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائة» 


وقد قارب التسعين. 
قال المُصِنْفٌ رحمه الله تعالى : قال ابن القيّم : النشرة: حل السحر 
عن المسحور, وضي نوعان : 


أحذهما: : حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن» فيتقربٌ الناشرٌ والمنتشر إلى الشيطان بها يحب فيبطل 
عملّه عن المسحور. 

والثاني : النشرة بالرقية قية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا 
جائز” . 

ش: وما جاء / في صفة النشرة الجائزة: : مارواه ابنْ أبي حاتم » وأبوالشيخ » عن 
ليث بره بن أبي سليم» » قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاءٌ من السحر بإذن 00 
تقرأ في إناءٍ فيه ماء» 2 يُصبٌ على رأس المسحور - الآية التي في يونس“ فل 
الَا قال مُؤْسى جتنم به السّحْرٌإِنَ لله ْله إن الله لا يُضْلِحُ عَمَلَالْسِدِين 
ويح الله ا المرمُون » . [يونس: »]81-4١‏ وقوله : #فوَقعٌ الح 
وتطل ما کانوا يشملون كا [الأعراف: 118] إلى آخر الآيات الأربع» وقوله : إن 


.)۷۷/۳( الأصل: الأسانيد. ونقله عنه ابنُ مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) الأصل و (ض): سيار. تحريف. 

(۳) . ينظر ابن القيم «زاد المعاد» (٤/٤۱۲ء .)۱۸١‏ وابن مفلح › «الآداب الشرعية» (۹۸/۳) . 
)٤(‏ (ه) (ط): سورة يونس . 


-_ ۴ 


باب ما جاء في النشرة (50) 


صَنعُوا كيد ساحر ولا فلح السَاحَرَحَيْتْ أنَى 4 . [طه: 74 

وقال ابن بطال : ف (کتاب" وهب بن منبّه) : أنْ© يأخذ سبع ورقاتِ من 
سدّر أخضر. لد هين کو ثم يضربه”» بالماء ويقرأ فيه آي الكرسي 
والقواقل”' › > ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به. تع طن كز هاف 
وهو جيدٌ للرجل إذا حبس عن أهله” . 

قلتٌ: قول العلامة ابن اليم : : (والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة. فهذا جائز). يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل كلام من أجاز 
النشرة و 

[والحاضلٌ : أن ماكان منه بالسحر فيحرم » وماكان بالقرآن والدعوات والأدوية 
المباحة» فجائز] ". والله أعلم . 


)1( ابن أبي حاتم في «التفسير» . وأبوالشيخ , ك) في «الدر المنثور» (۸۱/٤)‏ . 

۳( الأصل : كتابه . 

(۳) (ض) (ط): أنه . 

| (ض): يضرب به.‎ )٤( 

[فن4 (ط): : القوافل . تحريف .9 هن السور الثلاث اجن من القران الكريم . وسوره ة الكافرون. 

»( نقله ابن حجر في «فتح الباري» ( فر . وقد جرب وظهر أثره في عشرات الحالات. ينظر: 
عبدالعزيز بن علي «طريق الهداية» )٠١١(‏ . 

(۷) مابينهها إضافة من (ه) و (ط). 


6 


باب ماجاء في التطير (۲۷) 


فيه 
باب ماجاء فى التطير 
قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في التطير. 
شي:< أي : من النهي عنه والوعيد فوا مدر بطر روطي دن 
الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياءء وقد 5 : اسم مصدر من تطبر [طيرة]29 . 
وأصلّه) : التطير بالسّوانح والبرارج؛ من الطير والظباء وغ رهما» وكان ذلك 
يصدُّهم عن aS‏ فنفاه الشرع(“ وأبطله» وار انه لا تأثير له ف جلب 


نفع آو) دفع 6 
قال المدائنى : سألت رؤبة ' بن العجاج : ما 0 قال: ماولاًك ميامنه . 


قلت : ف البارح؟ قال : وما ولاك مياسره . والذي يجي ء من أمامك فهو النْاطحٌ 
والنطيح< ل والذي يجىء من خلفك هود“ القاعد والقعيد! 


. مابيتهها ساقط من الأصل‎ )۱-١( 

(۲) إضافةٌ من (ض) و(ه). 

(*) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(4) في (ه) (ط) زيادة: كما يُقال: تخر حيرة» ولم يجيء في المصادر على هذه الزّنة غيرهما. وأصله. 

(©) (ه) (ط): الشارع . 

(5) (ط): ولا. 

(۷) ينظر: ابن الأثر «النهاية» (7/؟81١).‏ 

(۸) أبوالحسن. علي بن محمد بن عبدالله بن أبي سيف الأخباري» مؤرح نسّابه حافظ له كتاب الزجر 
والفال (رت ۲۲۰ه) «اللباب» (۱۸۲/۳) . 

(9) (ض) (ه) (ط): قلت ما. 

)٠١(‏ (ض): والنطيح . ساقطة. 

)١١١‏ (ط): فهو. 


[Î/1۰۰ 


6 باب ما جاء في التطير (7؟) 


ولا كانت الطيرة من الشرك الُنافي لكمال التوحيد الواجب - لكونها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته)- ذكرها الصف في (كتاب التوحيد) ؛ تحذيرًا ما يُنافي 
0 7 ل 
عند الله / ولكنْ رهم لا 0 5206 الالع]. 

شي ذكر تعالی هذه الآيةَ في سياق قوله تعالى : لإفإِذًا جاءتهم ال حسَنةٌ قالوا لنا 
هَذْهِ وإن تَصِبْهُم سيه طبرو بموسى ومَنْ مَعَهُ» . [الأعراف: .]١١١‏ 

المعنى : أن آل فرعون إذا(» أصابتهم الحسنة, أي : الخصب والسعة والعافية - 
کےا فسره يجاهد وغيره9» - قالوا: لنا هذه» أ نحن الجديرون والحقيقون به» 
ونحن أهله . وإِنْ تصبهم E‏ أي بلاء وقحط» يطيروا*» بموسى ومن 
معه» "فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه» أصابنا بشؤمهم . فقال الله 
تعالى ٩:‏ ألا إا طائرهُم عند الله . 

قال ابن عباس : طائرهم : ما قضى عليهم وقدّر هم . وفي رواية : شؤمهم 
)1( في (ه) زيادة مانصه ؛ ووسوسته بتعلى الله نا حرفا رطا ومنافاتها للتوكلٍ على الله الذي لا ينفع 

ولاجضي ان واماد الع والغر في طائر ودي لا عل اعت ولا فق . فهذا وَإِنّْ كان من الشرك 

الأصغر فهو من أقبح الشرك» وهذا كاعتقاد المنجُمين في النجوم التي سخرها الله تعالى . اعتقدوا أن ها 

تأثيراً في الكون. وهي خلقٌ مسخر لا تنفع ولا تضر. 


(۲) الأصل (ض) (ه): في هذه. ولعل المثبت هو الصواب . 
(۳) (ط): كانوا إذا. 


.)۱٤۹۸۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )٤( 
(ط): تطيروا.‎ )( 

(5) مابينهه) ساقط من الأصل» وهو انتقالُ نظر. 

(۷) الأصل : شؤمهم فقال تعالى (الا إنما طائرهم) . 


باب ما جاء في التطیر (۴۷) لاه 


عند الله ومن قبّله. أي : إنها جاءهم الشؤم من قبله؛ بكفرهم وتكذيبهم بأياته 
ورسله() . 

قوله: #ولكنٌ 0 لا يعلّمون 4 أي ن أكثرهم هال لا يدرون» ولو 
فهموا وعقلوا لعلموا أ نه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إل الخير والبركة 
والسعادة لقاع ان مايه ونيم 


قال المُصْف رمه الله تعالى : وقوله : #قالُوا طائركم مَعَكُم أَبْنْ 


ه يرمع 


كرتم بل انتم قوم مُسرفون» . زيس: 14]. 


شي: المعنى - والله أعلم EE‏ ا > بسبب أفعالكم 
وكفركم وتخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم 
E‏ 

ر الباغي الظالم معه فما وقع به من الشرور فهو سبي الحالب له. وذلك 

بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله ؛ كما قال تعالى : قعل الْلمِين كالمجرمين 
«مالكم كيف تحكمُون» . [القلم : 88 85]. 

ويحتمل أن يكون المعنى : طائركم معكم . أي : راجعٌ عليكم . فالتطير الذي 
حصل لكم إن يعود عليكم ؛ وهذا من باب القصاص في الكلام» ونظيره قولّه 
عليه السلام : «إذا سلُم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم»©) ذكره ابن القيّم"©. 
)١(‏ «تفسير البغوي» (۱۹۰/۲). 
(۲) (ض) (ه) (ط): وعدوانكم . 
(*) (ه) (ط): الشر. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1975:5764) ومسلم في «الصحيح» رقم )۲٠۹۳(‏ وأحمد في 


«المسند» (۳/ ۰۹۹ )۲٦۲۰۲۳۲ ۰۲۱۸۰۲۱۲۰۲۱۲۰۱۲۲ ۰۱٤۰‏ من حديث أنس بن مالك . 
(6) ابن القيم » «مفتاح دار السعادة» (ولاه). 


'/ب] 


وه سس باب ما جا. في التطير (۲۷) 


5 ع 2 0 ا 2 1 
وقوله : #ائنْ ذكرتم » أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا 
ره af‏ ي0 4 2 7 5 2 8 ۴ ١‏ 5 5 
بهذا الكلام بل انتم قوم مسرفون وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم 
بنا؟ ! . 
ومناسبةٌ الآيتين للترجمة : أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد 
ذمّهم الله به ومقتهم. وقد بى رسول الله كل عن التطيرء وأخبر أنه شرك؛ كا 
سيأتي في أحاديث الباب/ . 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامّة ولا صَفْر) أخرجاه” . زاد مسلم : «ولا 
نوءَ» ولا غول)20. 
شي: قال أبوالسعادات : العدوى : اسم من الإعداء. كالرّعوى©). يقال: 
أعداه الداءء يعديه إعداءً: إذا أصابه مثل مابصاحب الداء(0 . 
وفي رواية لمسلم : أن أباهريرة . كان يحدّتُْ بحديث «لا عدوى). ويحَرّتْ عن 
النبي باه أنه قال : «لا بورد مرض على مُصح». 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسیر» .)٠١۸/۲۲(‏ 


-( البخاري في «الصحيح» رقم (ل/اهلاه) ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۰)» وأخرجه أحمد في «المسند» 


. (TET IV TV 1V /Y) 

(۳) من رواية أبي هريرة» ومن رواية جابر رقم (۲۲۲۲)» وأخرجه أحمد في «المسند» (۳۱۲۰۲۹۳/۳) 
وأبويعلى في «المسند» رقم .)١989(‏ 

)٤(‏ (ط): كالدعوى. تحريف. 

.)۱۹۲/۳( ابن الأئیں «النہاية في غریب الحديث»‎ )٥( 

(5) في (ه) و (ط) زيادة مانصه: وقال غيره: لا عدوى. هو اسم من الإعداءء وهو مجاوزة العلة من 
صاحبها إلى غيره» والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة . والأول هو الظاهر. 


باب سا جاء قي التطیر ۹_۴۲۷ 


ثم إن أباهريرة اقتصر على حديث «لا يورد رض على مصح» وأمسك عن 
حديث رلا عدوی» فراجعوه» وقالوا: سمعناك تحدثه()» فأبى أن يعترف به. 

قال أبوسلمة ‏ الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي أبوهريرة أو نسخ أحد 
القولين الآخر؟”2 . ش 

وقد رزوی حديث ولا عدوی» جا من الصحابة: أن بن مالك“» 
وجابر بن عبدالله29. والسائب بن يزيد»؛ وابن عمرا" وغيرهم7., وفي بعض 
روايات هذا الحديث «وفرٌ من المجذوم كا تفرٌ من الأسد)0©. 


وقد اختلف العلاءٌ في ذلك. وأحسنٌ ماقيل فيه: قولُ البيهقي - وتبعه ابن 


)١(‏ (ه) (ط): تحدث به. 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۱)ء وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )۳۹١١(‏ وابن جرير الطبري في 
«تبذيب الآثار» رقم (4). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (01/87, 5/ا/اه) ومسلم في «الصحيح» رقم (74؟1؟) وأحمد في 
«المسند (/ ۰11۸ £1۰ ۲01۱1۷۸1۷۳15 <1 .(YA<‏ 

. )۳۸۲۰۳۱۲۰۲۹۳/۳( أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۲) وأحمد في «المسند»‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۲۲۲٠(‏ وأحمد في «المسند» .)46٠.4149/7(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (لالاه) ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۲۲٠(‏ وأحمد في «المسند» 
6874/0 1). 

(۷) وأخحرجه أحمد في «المسند» (۳۲۸۰۲۹۹/۱) من حديث ابن عباس» وأخرجه أيضًا من حديث 

عبدالله بن عمرو (۲۲۲/۲) ومن حديث سعد بن أبي وقاص (۱۸۰/۱) ومن حديث ابن مسعود 

.)45١0/1١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» من حديث أبي أمامة رقم )۲٤(‏ ومن حديث 

أبي سعيد الخدري رقم (۲۷). 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )٥۷٠۷(‏ تعليقاء وقد وصله أحمد في «المسند» (4*/7 4) وابن أي 

شيب في «المصنف» (44/4) وابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (۳۹۰۳۸)ء وله شاهدٌ من 

حديث عائشة» عند ابن خزيمة في «كتاب التوكل» كما في «فتح الباري» .)٠١۹/۱۰(‏ 


۸) 


ر 


)أ/٠‎ 


01۰ 


باب ما جا. في التطير (۲۷) 


الصّلاح» وابنْ القيم » وابنُ رجب» وابنُ مُفلح » وغيرهم - . أن قوله: ولا 
عدوى» على الوجه الذي يعتقده أهل الحاهلية » من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالی› وان هة الأمور تعدي طا ا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة 
الصحيح من به شيءٌ من : N‏ لحدوث ذلك ؛ وهذا قال : «وفرٌ من 
المجذوم كما تفر من الأسد» وقال: «لا ر يورد مرض على مُصح» وقال في الطاعون 
«من سمع به في أرضٍ فلا يقدّم عليه)”» وكل ذلك بتقدير الله تعالى” . 
ولأحمد., والترمذي, عن ابن مسعود» مرفوعًا «لا يعدي شىءٌ شيئا» ‏ قاها 
ثلا - فقال أعرابي: يارسول الله اله من اجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في 


6 عي 


الإبل العظيمة فَْرَبُ كلّها؟ فقال رسول الله كلل : «فمن أجرب الأول؟ لا عدوى 
ولا طيرة ولا هامة ولا صَفْر حلق الله کل نفس وكتب حياتها ومصائبها / 


ورزقها» . 


)0 البيهقي › في «السنن» (۲۱۹/۷) وابن الصلاح› «علوم الحديث» )4١6(‏ واب بن القيم» «مفتاح دار 
السعادة» (087) ووزاد المعاد» )۱٤۸/ ٤(‏ وابن رجب. «لطائف المعارف» (59) وابن مفلح » «الأداب 
الشرعية» (7”7*/7) وانظر: الطبري. «تهذيب الآثار» (مسند علي )١5/‏ وابن قتيبة» «مختلف الحديث» 
.)٠١ 5‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )٥۷۲۸(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (77114) وأحمد في «المسند» 
)9١86705/6(‏ من حديث أسامة. وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ۰٥۷۳١ »٥۷۲۹(‏ 1۹۷۳) 
ومسلم في «الصحيح» رقم (9١7؟)‏ وأحمد في «المسند» )۱۹٤/١(‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ )۱۸۲١۱۸۰‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(م) ينظر البغوي » «شرح السنة» (159/15). 

)2 أحمد في «المسند» )44٠/١(‏ والترمذي في «اللجامع» رقم »)۲۱٤٤(‏ وأخرجه أبويعل في «المسند» رقم 
(0187) والطحاوي في «معاني الآثار» ٤(‏ /۸٠)ء‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد في «المسند» 
(۳۲۷/۲) وابن جرير الطبري في «مبذيب الآثار» رقم (۸). وأصله عند البخاري في «الصحيح» رقم 
لاه ٠لالاه.‏ هلالاه) ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۰). 


باب صا جاء في التظير (۲۷) ل 


فار 4 أن ذلك كله فة الله ودر رالد ماس اقا اسبات الشر 
إذا كان في عافية . فك أنه يُؤمر أن لا يلقي نفسّه في الماء وفي النار» ما جرت العادة 
أنه يهلك أو يضر. فكذلك اجتنابٌ مقاربة المريض كالمجذوم» والقدوم على بلد 
الطاعون؛ فإن هذه كلها أسبابٌ للمرض والتلف, فالله سبحانه هو خالقٌ 
الأسباب ومُسيّباتهاء لا خالق غيره ولا مقدّر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله ء والإيمان بقضاء الله وقدره ‏ فقويت النفسٌ على 
مباشرة بعض هذه الأسباب اعتادًا على الله » ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر- 
ففي هذه الحال تجورٌ مباشرة ذلك» لا سيا اذا كانت مصلحةً عامة أو خاصة . 

وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبوداودء والترمذي : أن النبي ل أخذ بيد 
مجحذوم فأدخلها معه في القصعة, ثم قال «کل بسم الله » ثقة بالله وتوكللً عليه)7) 
وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر”)» وابنه » ”وسلمان) رضي الله 
عنهم . 


(۱) أبوداود في «السنن» رقم (470”) والترمذي في «الجامع» رقم (1814) وقال: هذا حديثٌُ غريب» من 
حديث جابر» وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (815”) وابن أبي شيبة في «المصنف» (818/8) 
وأبويعلى في «المسند» رقم (۱۸۲۲) وابن جرير الطبري في «تبذيب الآثار» رقم )۸٤(‏ وابن حبان في 
الصحيح (141/1) وابن شاهين في «ناسخ الحديث» رقم )٠٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١5/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي عنه به. وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١5١ /١١(‏ فيه نظر. وقال ابن 
القيم في «زاد المعاد» :)١67/85(‏ لا يثبت ولا يصح . 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )5١68/1١١ .508/١1١(‏ وابن سعد في «الطبقات» )١1١17//4(‏ قال 
البغوي في «شرح السنة» :)۱۷۲/١۲(‏ وهو عندي أشبه وأصح . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳٠۷/۸(‏ وابن جرير الطبري في «تبذيب الآثار» رقم )۸١١۸٠١(‏ . 

.)۲٠٠١/۱( أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» (۳۱۷/۸) وأبونعيم في «الحليه»‎ )٤( 


]ب/٠‎ 


باب عا جاء في التطير (۲۷) 


6١19 
ونظيرٌ ذلك : ما روي عن خالد , بن الوليد من أكل اسم ومنه : مش‎ 
سعد بن أبي قاض 45 وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قاله ابن رجب رحمه‎ 

الله . 


قوله : «ولا طيرة» قال ابن القيّم : يحتمل أن يكون نفيًا أونهيّاء أي : لاتطيرواء 
ولكنّ قوله في الحديث «ولا عدوى ولا صَفْر ولا هامة» بلعل أن المراد النفيٌ , 
وإبطال هذه الأمور التي كانت ال جاهلية تعانيها. والنفيُ في هذا أبلغ من النبي ؛ 
لأنّ النفي يدل على بُطلان ذلك وعدم تأثيره» والغهيٌ | إنما يدل على المنع منه . 
1 وفي (صحيح مسلم)» عن معاوية , بن الحكم : أنه قال لرسول الله كَل : ومنا 
اناس يتطبرون» قال : «ذلك شيءُ ۶ مجده أحدكم في نفسه ووی فأخبر 
أن ديه" وتشاؤمه بالطيرة إن| هو في نفسه وعقيدته, لا في المتطير به . فوشمه وخوفه 
وإشراكه هو الذي يُطبره ويصده. لا ما راه وسمعه. 

فأوضح بل لأمته الأمرء وبِينٌ هم فساد الطيرة/ ليعلموا أنَ الله سبحانه لم يجعل 
لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصّبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن 


(9) أخرجه ابن آي شيبة في «المصنف» رقم (/ا/اه6١)‏ وأبویعل في «المسند» رقم (7185) والطبران في 
«الكبير» رقم (۳۸۰۹۰۳۸۰۸)» وفيه انقطاع كما في «مجمع الزوائد» (9/ ٠ه")‏ لكن أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم )۱٤۸۲ ۰۱٤۸۱(‏ بإسناد متصل . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» رقم )٥۲۲(‏ وذلك حين عبر نهر دجلة مع جيوش المسلمين سنة ست 
عشرة . 

(۳) ابن رجب «لطائف المعارف» (594). 

9( قطعة من حديث طويل. عند مسلم في «الصحيح» رقم »)٥۳۷(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
(66A 6£¥/6)‏ . 


(©6) (ه): تأثره. 


(5) (ط): لما. تحريف. 


باب ما جاء في التطير (۲۷) ۴ __ 


قلو ہم » وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها کتبه» 
وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. 
فقطع ية علق الشرك من قلوبهم ؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء ولا يتلبّسوا بعمل 
من أعمال [أهل]2" النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى » واعتصم بحبله المتين» وتوكل على الله 
قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرهًا من قبل استمكانها” . 

قال ف کا جاو عبد أبن ياس فمرٌ طائرٌ يصيح , > فقال رجلٌ من 
القوم : خير خیر» فقال ابن عباس : لا خير ولا شر" . فبادره بالإنكار عليه لئلا 
يعتقد تأثيره في الخير والشر. 

وخرج طاوسٌ مع صاحب له في سفرء فصاح غرابٌ» فقال الرجل : خی فقال 
طاوس : واي خير عند هذا؟ لا تصحبني . انتهى ملخصًا" 

وقداجاءت أحاديثٌ طن يعض النامن أا تدل عل جواز الط كقوله كل : 
«الشؤم في ثلاث : في المرأة» والدابة» والدار»”“ ونحو هذا . 


)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۲) (ط): استكاها. 

2 أخرجه الطبري » كما في «فتح الباري» .)۱٠١/۱۰(‏ 

(4) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» .)505/١٠١(‏ والخلال كما في «الآداب الشرعية» (۳۹۹/۳). 

(ه) ابنُ القيّم «مفتاح دار السعادة ومنشورٌ ولاية العلم والإرادة» (0857). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)۲۸١۸(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۲۲٠(‏ وأحمد في والمسند» 
)٥۳۰۱۳۰۱۲۹۰۱۱۰۰۸/۲(‏ واللفظ له. من حديث ابن عمر. وعند أحمد في «المسند» (1457/5؟7) 
عن عائشة» قالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ماهكذا كان يقول. ولكن نبي الله كله كان 
يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة» ثم قرأت عائشة «إماأصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب)» إلى آخر الآية . 


[1/1۰ 


كه سب باب ما جاء في التطير (۲۷) 


قال ابن القيّم رحه الله : إخباره بل بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه“ إثبات 
الطيرة التي نفاها ال وإنا غايئه أن الله سبحانه قد يلق مها أعيانا مشؤوفة عن 
من قاربها وسكنها”©. وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منہا شوم ولا شر. 

وهذا کا يعطي سبحانه الوالدين ولداً مُباركا يريان الخير على وجهه» ويعطي 
غيرهما ولدأً مشؤومًا يريان الشرً على وجهه. وكذلك” مايعطاه العبدُ من ولاية أو 
غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس . 

والله سبحانه خالقٌ الخير والشر والسّعود والنحوس» فيخلّق بعض هذه الأعيان 
بوذا مباركة, ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق 
بعضها نُحوسا يتنس بها من قاريها. 

ل ذلك بقضاء الله“ وقدره» كا خلق سائرٌ الأسباب وربطها انا 
المتضادة والمختلفة . ك)| خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذ مها من قارہا 
من الناس» وخلق ضدَّها وجعلها سببًا لألم من قاربها / من الناس . 

والفرق بين هذين النوعين مُدرِلكُ بالحس» فكذلك في الديار والنساء والخيل» 
فهذا لون والطيرةٌ الشركية لون. انتهى” . 

قوله : «ولا هامة» بتخفيف اليم » على الصحيح . قال القراء © : الحامة : طَير 


)١(‏ الأصل و (ض) و(ه): فيها. والمثبت من «مفتاح دار السعادة». 

(۲) (ض) (ه) (ط): وساكنها. 

(۳) الأصل : وكذا. 

)٤(‏ (ض) (ه) (ط): بقضائه. 

(ه) ابن القَيّم «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (5905). 

(5) أبوزكرياء بجی بن زياد بن عبدالله الأسدي. لون حافظ نحوي» لغوي مفسر (ت ۲۰۷ ه) 
«تذكرة الحفاظ» (١/7/ا").‏ 


باب ما جاء في التطير (۲۷) مه _ 


من طيور الليل . كأنه يعني البُومة . 

قال ابن الأعرابي”" : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم» يقول: 
نَعَت إل نفسي أو أحداً من أهل داري» فجاء الحديثٌ بنفي ذلك وإبطاله. 

قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء . روى أبوعبيدة في (غريب الحديث)» عن رؤبةء 
أنه قال: هي حيَةٌ تكون في البطن تُصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الحرب 
عند العرب” ! . 

وعلى هذا: فالمرادٌ بنفيه: ماكانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا 
سفيانٌ بن عيينة » والإمام أحمد. والبخاري» وابن جرير. 

وقال آخرون: المراد به : شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في 
النسيء» وكانوا حون المحرم ويجرمون صفر مكانه» وهو قول مالك" . 

وروى أبوداودء عن محمّد بن راشد. عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية 
يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤوم ‏ فأبطل النبيٌ ب ذلك . 

قال ابنْ رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. والتشاؤم بصفر هو من“ 
جنس الطيرة الممبيّ عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام » كيوم الأربعاء. وتشاؤم 
أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة" . 


)١(‏ أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي , مولاهمء لغوي مؤرخ نسابة (ت ۲۳۱ه) «تاريخ 
ابن كثير» (۳۰۷/۱۰). 

(۲) أبوعبيدة» «غريب الحديث» (76/1)» ونقله ابنُ جرير الطبري في «تهذيب الآثار» ١(‏ /8؟). 

(۳) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (7915) . 

.)79316( أبوداود في «السنن» رقم‎ )٤( 

(ه) (ط): من. ساقطة. 

5١‏ ابن رجب «لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف» (5/ا). 


كلم 


باب ما جا. في التطير (۲۷) 


قوله : «ولا نَوْء) التوء: واحدٌ الأنواء» وسيأتي الكلامٌ عليه في بابه إِنْ شاء الله 

تعالى. 
قوله : «ولا غول» هو بالضم» اسمّه”" . وجمعٌه أغوالٌ وغيلان. وهو المراد هنا . 
قال الاد الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين . 

كانت العربٌ تزعم أن الغول ني الفلاة تتراءى للناس» تتلوّن تلونا [ي صور]» 

شتی » وتغولهم: أي : تَضلُهم عن الطريق وتهلکهم» فنفاه النبي كل 

وأبطله© © . 
فيكون” المعني بقوله : «لا عُول» أمْها لا تستطيع أن ُضلَّ أحدًا مع ذكر الله 

والتوكل عليه. ويشهدٌُ له الحديثٌ الآخر «لا غعُول ولكن السّعالي © 

[السعالي]" : سّحرة الجن. أي : ولكن في الجن سحرة هم تلبيس وتخييل . 
ومنه : الحديث «إذا تغولت الغيلانٌ فبادروا بالأذان) ۵ أي : ادفعوا شرّها بذكر 

/ > 

. (ض) (ه) (ط): اسم‎ )١( 

2( ساقط من الأصل . 

(۳) ابن الأئي «النباية في غریب الحديث» (۳۹۹/۳). ٠‏ 

)٤(‏ في (ه) و (ط) زيادة مانصه: فإن قيل : مامعنى النفي وقد قال النبي ية (إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان) . أجيب عنه : بأن ذلك كان في الابتداء» ثم دفعها الله عن عباده. أويقال: المنفي ليس وجود 
الغول» بل مايزعمه العرب من تصرفه في نفسه . 

(5) (ض) (ه) (ط): أويكون... 


)53( أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» )1۳/۱1( عن امسو 
ش ا عبدالرزاق في «المصنفم” (057/0). 
)۷( اضافةٌ من «النهاية» . 
(۸) قطعة من حديث: أخرجه أحمد في «المسند» ( ۰۳۰۰/۲۳ 074١‏ 87") وأبويعل في «المسند» رقم 
(۲۲۱۹) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (55144) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (988) 
والدنيوري في «عمل اليوم والليلة» رقم (077) والديلمي في «المسند» رقم )٠١57(‏ من حديث جابر. - 


 ةذا/‎ 


باب ما جاء في التطير (۲۷) 


الله . وهذا یدل على أن نه لم/ يرد بنفيها عدمّها. 
ومنه : د أبي أيوب : كان لي في سهوة. فكانت الول نجي ء 
فتأ خىز )0 , 


قال اتف رهه الله و ماعن عن أنس » قال : قال رسول 
الله 2 : رلا عذوی ولا طيرة» ويعجبني الفأل» u‏ : وما الفأل؟ قال ٠‏ 
والكلمة الطيبة)© . 


شي: قوله: «ويُعجبني الفأل» قال أبوالسعادات: الفأل - مهموز- فيا يسر 
ويسوء» والطيرة لا تكون إلا فيها يسوء. وربا استعملت فيا يسر. يقال : تفاءلت 
بكذا وتفاولت» على التخفيف» والقلب. ولقد© أولع الناس بترك الهمزة©» 


قال ا هيثمي في «مجمع الزوائد» (*/717): رواه أبويعلى ورجالّه رجال الصحيح » وله شاهدٌ من حديث 
سعد بن أبي وقاص» أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١15/6(‏ والبزار في «المسند» رقم (۳۱۲۹) 
(كشف) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١175/1١(‏ رواه البزار ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري 
لم يسمع من سعد فيه| أحسب . وله شاهدٌ آخر من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» 
رقم (3659) والطبراني في «الدعاء» رقم (۲۰۰۹)»› وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١11١/0(‏ عن 
الحسن مرفوعاء وأصله في «صحيح مسلم» رقم )١197(‏ دون اللفظ المذكور. 

(1) قطعةٌ من حديث: أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۲۸۸۳) وقال: هذا حديتٌ حسن غريب» وأحمد 
في «المسند» (57/0) وأبونعيم في «الدلائل» رقم (40ه) والطبراني في «الكبير» رقم .)5١1١(‏ 

(۲) ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث» (*/45”). وينطر: ابن مفلح» «الآداب الشرعية» 

(TAI 

(") البخاري في «الصحيح» رقم (/0/7)» ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۲۲)ء وأخرجه أحمد في 
«المسند» (۳/ 1° 10۱1۷۸۱1۷۳104 <1۷۸( . ١‏ 

. (ض) (ه) (ط): التحقيق . تحريف‎ )٤( 

(5) (ض) (ه) (ط): وقد . 

(5) (ض) (ه) (ط): الهمز. 


|۷7 


6014 باب ما جاء في التطير (۲۷) 


فا وای حت المال لآن الان إا الوا اة اه ورج افده عدد كل 
سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» وإذا قطعوا أملهم ٠”‏ ورجاءهم من الله تعالى 
کان فلك د الشر: 

وأا الطيرة : فإن فيها سُوءَ الظن بالله وتوقعَ البلاء» والتفاؤل : أن يكون رجلٌ 
مريض فيسمع آخر يقول :" ياسالم » أو يكون طالب ضالّة فيسمع آخر يقول ": 
ياواجد. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته ؛ ومنه الحدیث» قيل : يارسول 
الله ماالفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة)” . 

فول قالوا: ونا القال؟ قال والكلمة الطيية ين يله أن الفال حه فدل 
على أنه ليس من الطيرة المي عنها . 

قال ابن القيّم : ليس في الإعجاب بالفأل وحبّته شيءٌ من الشرك» بل ذلك 
إبانة عن مُقتضى الطبيعة» وموجّب الفطرة الإنسانية» التي تيل إلى ما يوافقها 
ويلائمُها؛ كا أخبرهم بيا أنه حُبّب إليه النساءً والطيبه». وكان يحب الحلواء 
والعسل“» وبحب خسن الصوت بالقران والأذان ويستمع إليه ”. وبحب معالي 


. (ض) (ه) (ط): آماهم‎ )١( 

(۲) مابينه) معلقٌ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 

(۳) ابن الأثير, «النهاية في غريب الحديث» .)5٠8/7(‏ 

. من حديث أنس‎ )۲۸١۰۱۹۹۰۱۲۸/۳( أخرجه النسائي في «المجتبى» (1۱/۷) وأحمد في «المسند»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (941) ومسلم في «الصحيح» رقم )١574(‏ وأبوداود في «السنن» 
رقم )۳۷٠١(‏ وأحمد في «السند» (59/5) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (49 2680 ومسلم في «الصحيح» رقم Se ٠(‏ 
رقم (514) وأحمد في «المسند» (۱/ ۰۳۸۰ 4##) عن أبن مسعود. 
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باب ما جاء في التطير (۲۷) 


الأخلاق ومجارم الشيو». 

وبالحملة : كل کا وخبر» ومايفضي إليهما. والله سبحانه قد جعل في 
غرائز الناس الإعجابٌ بساع الاسم” الحسن» ومحبته وميل نفوسهم إليه» 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح 
e‏ 00 والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه الأسماكٌ الأسماع 
استبشرت بها النفس”» وانشرح ما الصدرء وقوي بها القلب. وإذا سمعت 
أضدادّها أوجب لا ضدَّ هذه الحال. فأحزنها ذلك / وأثار ها خوفا وطيرة وانكاشا 
وانقباضا عن قصدت له وعزمت عليه » فأورث لما ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان 
ومقارفة الشرك© . 

وقال الخَلِيمي “: وإنَّا كان يله يُعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سُوءُ ظنّ بالله تعالى 
بغير سبب محقق, والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى 
على کل حال" . 

قال ا رج الله تعالى : ولأي داود ‏ بسند صحيح - عن 
عقبة بن عامرء قال : ذُكرثٌ الطيرة عند رسول الله ياء فقال: «أحسنها 


)0( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (A1)‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲٤۷٤(‏ من حديث أبي ذر 
وانظر كتاب «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنياء الأحاديث رقم (5 - .)٠١‏ 

(۲) (ه): بالاسم. 

(۳) (ه) (ط): النفوس . 

(5) ابن القيم «مفتاح دار السعادة» .)٥۹۲(‏ 


() أبوعبدالله, الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المروزي حافظ. من فقهاء الشافعية (ت ۳٠٤ه)‏ 


«تذكرة الحفاظ» (۳/ )٠٠۳١‏ . 
(5) الحليمي «المنهاج في شعب الإیمان» )۲٣/۲(‏ . 


1۱۰۸] 


)۲۷( باب ماجا. في التطير‎ or 


الفألُّء ولا تَردُ مسلًاء فإذا رأى أحدُّكم مايكره» فليمًل : اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا ا ولا يدفع السيئات إلا انت ولا حول ولا قوة إلا 
بك)” . 


شي: قوله : (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع في نسخ (التوحيد)» وصوابّه: عن 
عروة بن عامر" . کذا أخرجه أحمد. وأبوداود» وغيرهما. وهو مکی ۰ اختلف في 
نسبة » فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي . وقال غيره : الجهني . واختلف 
في صحبته. فقال الباوردي»: له صَحبة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 
وقال المزي : لا صحبة له تصح ". 0" 

قوله : فقال: «أحسنها الفأل» قد تقذم أنه كه كان يعجبه الفأل. 

وروى الترمذي وصححه. عن أنس: أن النبي ية كان إذا خرج لحاجتهء 
يحب أن يسمع : يانجيح , ياراشد ©. 


(۱) أبوداود في «السنن» رقم (۴۳۷۱۹)ء وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم ( 04894٠0514147‏ 4041) 
والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۹۳) والبيهقي في «السنن» (194/4) و «الجامع لشعب 
الايهان» رقم .)١١74(‏ وله شاهدٌ مرسل من طريق عبدالرحمن بن سابط الجمحي » به : أخرجه أبوداود 
في «المراسيل» رقم (04) وآخر عن الاعمش به أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)405/١٠١(‏ قال 
النووي في «رياض الصالحين» (59) : رواه أبوداود باسناد صحيح . 

(9) يبدو أن الغلط في ذلك قديم؛ فقد أخرجه ابن السني من رواية عقبة » وهكذا نقله النوويٌ في «الأذكان 
(7075). 

(۴) ليس في «مسند أحمد» المطبوع شيءٌ من حديث عروة بن عامر. 

)٤(‏ (ه) (ط): الماوردي . تحريف. 

)0( المري: «تهذيب الكمال» )55/7١(‏ قال ابن حجر في «التهذيب» (/186/1): اثبت غيرٌ واحد له 
صحبة» وشك فيه بعضهم » وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابيا. 

(5) الترمذي في «الجامع» رقم (1515)» وأخرجه الطبراني في «الصغير» رقم (044) وأبوئعيم في «أخبار 
أصبهان» .)7١5/5(‏ 


باب ما جا في التطير (۲۷) ۴ __ 


وروی أبوداود. عن بريدة: أن النبى ية كان لا يتطيرٌ من شیء. وكان إذا 
وق غاد مال غو ابم فإذا اع فرع إن اسمّه ري كراهيّة ذلك 
في وجهه”“ . وإسناده حسن . وهذا فيه استعمالٌ الفأل. 

قال ابن القيّم : أخبر ية أنَّ الفأل من الطيرةء وهو خرُها. فأبطل الطيرة» 
وأخمر أن الفأل منها ولكنه خيرٌ منها . ففصّل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينها من الامتياز 
والتضاد. ونفع, أحدضاء :ومضرة الآخرء اونظ هذا منعه مق الرقى بالشرك: 
وإذنه في الرّقية إذا لم يكن فيها شرك, لم فيها من المنفعة الخالية من المفسدة” . 

قوله : وولا ترد مسلا قال الطيبي . ن بأن الكافر بخلافه . 

قوله : «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إل أنت» / أي : 
لا تأي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات». بل أنت وحدك لا شريك لك الذي 
تأتي با لحسنات» وتدفع السبيقات5: 

ففيه : نفيّ تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أودفع ضرء وهذا هو 
التوحيد. وهو دعاءٌ مناسب لمن وقع في قلبه شيءٌ من الطيرة» وتصريح بأنها لا 
تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويُعدٌ مَّن اعتقدها سفيها مُشركا. 


(1) أبوداود في «السنن» رقم (870)., وأخرجه أحمد في «المسند» (40//8) والبيهقي في «السنن» 
)۱٤۰/۸(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/6١5؟):‏ أخرجه أبوداود بسند حسن . وأخرجه من 
حديث ابن عباس أحمدٌ في «المسند» )۳۱۹۰۳۰٤۰۲۰۷/۱(‏ . 

(۲) ابن القيم » «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» .)٥۹۳(‏ 

(۴) في (ه) و (ط) زيادة مانصه : والحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب؛ كقوله (وإِنّ تصبهم حسنة 
يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) إلى قوله (ما أصابت من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . 

)٤(‏ (ه) (ط): تعليق. 
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قوله : «ولا حول ولا قوة إلا بك» اسان بالله تعالى على فل التوكل› وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون ا لوقوع المكروه عقوبة ة لفاعلها. وذلك 
الدعاءُ U‏ يصدر عن حقيقة التوكل» الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات 


ودفع المكروهات . | 
وال حول والتحول: الانتقال“ من حال إلى حالء والقوّةٌ على ذلك بالله 
وحده” . 


فميه : التري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئكته » وهذا 
هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفرادٌ الله تعالى 
بجميع أنواع العبادة. وهو توحيد القصد والإرادة . وقد تقدَّم نيان ذلك بحمد 


الله . 


قال القت رحمه الله تعالى : وعن ابن مكو مرفوعا : «الطيرة 
شرك الطيرة شرك» وما منا إلا ولكن الل يُذّهبه بالتوكل . رواه 
أبوداود. والترمذي » وصخحةه© , وجعل آخره من قول ابن مسعود . 


)١(‏ (ض): والحول والقوة والانتقال (ه) (ط): والحول: التحول والانتقال. 

(۲) (ه) (ط): وحده لا شريك له. 

(۳) أبوداود في «السنن» رقم )81٠١(‏ والترمذي في «الجامع » رقم 2)١1514(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
«EYA <^4 / 1)‏ ۰ ) والطيالسي في «المسند» رقم (65") والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹۰۹) 
وابن أي شيبة في «المصنف» رقم )1٤٤۲(‏ والبغوي في «الجعديات» رقم )٥٠۳(‏ وأبويعلى في «المسند» 
رقم (00937) وابن أبي الدنيا في «التوكل» رقم )٠٠١٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١۷/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي , والبيهقي في «السنن» )١14/48(‏ «والجامع لشعب الإيمان» رقم 4)١١75(‏ وأخرجه 
من حديث علي» أبويعل في «المسند» رقم )٤۳۱ ۰ ٤۳۰(‏ وأخرجه أيضا من حديث أنس رقم (۲۸۷۰) 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص رقم (955). 


باب ما جاء في التطير (۲۷) ۴ __ 


ش: ورواه ابن ماجة» وابن حبّان(). ا ا داود «الطيرة فرك الظيرة 
شرك الطيرة شرك» ثلاثًا . 

وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على 
غير الله تعالى . 

قال ابنُ حمدان9»: تكره الطيرة وكذا قال غبره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح : والأولى القطعٌ بتحريمها؛ لأنها شرك» وكيف يكون الشرك 
مكروهاً الكراهة الاصطلاحية؟ ! !9). 

قال في (شرح السئن) : وإنا جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ 
الطيرة تجلب هم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فكأنهم أشركوا مع 
الله تعالى" . 

قوله: (وما منا إل قال أبوالقاسم الأصبهاني“» والمنذري : في الحديث 
إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيءٌ من ذلك؛ انتهى ۵ . 


. )٦1٤۲/۷( ابن ماجة في «السنن» رقم (87*8") وابن حبان في «الصحيح»‎ )١( 

(۲) أبو عبدالله » أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النمري » فقيهٌ أصولي (ت 146) «تاريخ ابن رجب» 
)/1"(. 

(۳) (ه) (ط): الكراهية . 

. )7557/7( ابن مفلح «الآداب الشرعية»‎ )٤( 

(5) (ط): بموجبها. 

(1) «معالم السنن» للخطابي .)٠١٤١/٤(‏ 

(۷) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي› الأصبهاني. حافظ مفسر لغوي (ت هاهه) «شذرات 
الذهب» .)٠١6/5(‏ 

(۸) المنذري, «الترغيب والترهيب» (514/5). 
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جه سس باب ما جاء في التطير (۲۷) 


وقال الخلخالي : حذف الُستشنى ؛ لما يتضمّنه من الحالة المكروهة . وهذا / من 
أدب الكلام . 
قوله : (ولكن الله يُذَهِبّه بالتوكل). أي : لكن ا توكلنا على الله في جلب النفع 
أو دفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده . 
قوله: (وجعل آخرّه من قول ابن مسعود)» قال ابن القيم : وهو الصواب©؛ 
فإ الطيرة نوع من الشرك” . 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : ولأحمد. من حديث ابن عمرو: من 
ردثة ال عن حاجته فقد أشرك» . قالوا: فا كقارة ذلك؟ قال: «أنْ 
تقول: اللهم لا خير | إل حبك ولا طبر إلا طبرك» ولا إله غيرك)” . 


ش: هذا Ce‏ رواه أحمدى والطبراني. عن عبدالله بن عمروبن العاف 
وفي إسناده ابن طيعة» وبقية رجاله ثقات© . 

قوله: (من حديث ابن عمرو). هو عبدالله بن عمروبن العاص بن وائل 
السّهمي ‏ أبومحمد - وقيل: أبوعبدالرحمن ‏ أحدٌ السابقين المكثرين من 
الصحابة(»» وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة, ليالي 


)١(‏ (ط): من الصواب. 

(۲) ابن القيّم «مفتاح دار السعادة» (081). 

(۳) أحمد في «المسند» .)77١/(‏ 

)٤(‏ كما قال الميئمي فى «مجمع الزوائد» (ه/5١٠)‏ لكنه من طريق ابن وهب عنه» قال ابن حجر في 
«التقريب» (719): صدوق» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وأخرجه الدنيوري 
في «عمل اليوم والليلة» رقم (797)., وله شاهدٌ من حديث بريدة» أخرجه الطبراني في «الدعاء» رقم 
(۱۲۷۰) والبزار في «المسند» رقم )۳٠۲۸(‏ (كشف) . 

(ه) (ه): من الصحابة. ساقط . )١(‏ الأصل: العباد. 


باب ما جا. في التطير (۲۷) ۵ -__ 


ا لحر“ - على الأصح - بالطائف . 

قوله : «من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وذلك أنَّ الطيرة هي التشاومُ 
بالشيء المرئي أو المسموع . فإذا رده شيءٌ من ذلك عن حاجته التي عزم عليها ‏ 
كإرادة السفر ونحوه ‏ فمنعه عما أراده وسعى فيه ما رأى وسمع تشاؤمًا» فقد 
دخل في الشرك؛ كا تقدم . فلم يخلص توكّلّه على الله بالتفاتة إلى ماسواه» فيكون 
للشيطان منه نصيب . 

قوله: (ف)| كفارة د إلى آخره . فإذا قال ذلك» وأعرض عا وقع في 
قلبه*ولم يلتفت إليه : کقر الله عنه ماوقع في قلبه“ ابتداءً؛ لزواله عن قلبه مهذا 
الدعاء المتضمُن للاعتماد على الله وحده» والإعراض عنًا سواه. 

وتضمّن الحديث: أن الطيرة لا تضرٌ من كرهها ومضى في طريقه» وأمّا من ل 
يُخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان ي فقد يعاقب بالوقوع فيا 
يكره؛ لأنه إعراض ۵ عن واجب الإيمان باللهء وأ الخير كله بيده . فهو الذي 
يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده رنه وا 
وإحسانه . فلا خير إلا منهى وهو الذي يدفع اشر خخ عبده» فا أصابه من ذلك 
فبذنبه؛ ک)] قال تعالى : #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك) . [النساء: ۷۹]. 


)١(‏ وذلك سنة ثلاث وستين» في عهد يزيد بن معاوية. وأما ماروي من الأخبار في استباحة المدينةء 
والاعتداء على أهلها وانتهاك الأعراض» فكذبٌ مفضوح ؛ أملاه الحقد الضارب في نفوس الرافضة على 
بني أمية . وجميعه من اختلاق الشيعي التالف. أبي خنف» لوط بن يحبى الأزدي . «ينظر تاريخ الطبري» 
(541/60)» وابن تيمية» «مغباج السنة النبوية» ٤(‏ /81/8). 

(۲) (ط): وما سمع . 

(۳) مابينهها ساقطٌ من الأصل» وهو انتقال نظر. (4) (ض) (ه) (ط): اعرض. 


]ب/٠‎ 


0 باب ما جا. في التطير (۲۷) 


فال لاوطو الله ا ر ديك الفا رن عا 
إن الطر ااا أو ردّك)(). 

ش: هذا الحديث: عند الإمام أحمد. من حديث الففضل بن عباس قال : 
خرجت مع رسول الله / ا يومّاء فبرح ظبيٌ » > فال في شقه فاحتضتتةٌ فقلتٌ: 
يارسول الله » تطبرت». فقال: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

وفي إسناده انقطاع» أي : بين مُسلمة راويه» وبين الفضل . وهو الفضل بن 
العباس بن عبدالمطلب.ء ابن عم النبي إلا . قال ابن مُعين: قتل يوم اليرموك0». 
وقال غير : [فتل يوم مرج الصّفْراة» سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرين 
سنة . وقال أبو داود]»: قتل بدمشق» كان عليه درعٌ النبي كلا . 

قوله : «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» هذا حدٌ الطيرة المغبي عنهاء لأخها0»: ما 
يحمل الإنسان على المضي فيا أراده» وعدي الف د اللي 

وأما الفأل الذي كان حبه النبئ يكل : فيه نوع بشارة» فيْسرٌ به العبدُ ولا يعتمد 
عليه؛ بخلاف ما يُمضيه أو يردّه؛ فإِنَّ للقلب عليه نوعٌ اعتماد. فافهم الفرق» 
والله أعلم . 

)01 أمد في «المسند» .)۲۱۳/١(‏ وأخرجه أبويعلى كا في «المطالب العالية» (04/1) من حديث أي 
زفقة 00 ابن مفلح في «الآداب الشرعية) (*51/7*) . 
(۳) كانت في رجب سنة خمس عشرةء بين المسلمين والروم على جانب وادي اليرموك بالأردن. «تاريخ 


الطبري) )۳۹٤/۳(‏ . 
)٤(‏ المّرج: الأرض الواسعة فيها. نبت كثيرء والصفر بليدة في ضواحي دمشق. «معجم البلدان» 
.)0١ 3١١/4١‏ 


. مابينهها ساقط من الأصل‎ )٥( 
. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 4*): والصحيحٌ أنه تأخر إلى سنة ثماني عشرة‎ )5( 
(ط): أنها. تحريف.‎ )۷( 


باب ماجاء في التنجیم (۲۸) __ ۵۷ 


(A) 
باب ماجاء في التنجيم‎ 
. قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ماجاء في التنجيم‎ 


ش: قال شيخ الإسلام : التنجيم: هو الاستدلالُ بالأحوال الفلكية» على 
الحوادث الأرضية( . 

وقال الخطابي : علمٌ النجوم المنبي عنه: م("يدّعيه أهلٌ التنجيم» من علم 
الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الريح”" وجي ء 
المطرء وتغير الأسعار. وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها 
بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها وافتراقهاء يدَّعون أن ها تأثيراً في 
السّفليات. وهذا منهم تحكمٌ على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم 
الغيب سواه©». 

قال المُْصئْفٌ رحمه الله تعالى : قال البخاريٌ في (صحيحه): قال 
قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء. ورجومًا للشياطين» 
وعلامات مِتدّى بها. فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطأ. وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به. انتهى () . 


.)۱۹۲/۳۰( ابن تيمية» «مخموع الفتاوى»‎ )١( 
(ض) (ه) (ط): هوما.‎ )۲( 

(۳) (ض) (ه) (ط): الرياح . 

.)770/5( الخطابي «معالم السنن»‎ )٤( 

(). البخاري في «الصحيح» (198/5). 


[1/11 


658 باب ما جاء في التنجيم (۲۸) 


ش: هذا الأثرُ علّقه البخاريُ في (صحيحه)ء وأخرجه عبدالرزاق» وعبد بن 
حميدء ١‏ وابن جریر» وابن المُنذر» وغيرّهم . 

وأخرجه الخطيبٌ في (كتاب النجوم)» عن قتادة» ولفظهء قال: إِنّْا جعل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء. وجعلها يمتدى بهاء وجعلها 
رجومًا للشياطين. فمن تعاطى فيها غيرَ ذلك فقد قال برأيه. وأخطأ حظّه» 
وأضاع / نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به . وإنّ ناساً جهلة بأمر اللهء قد أحدثوا 
في هذه النجوم كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ولعمري مامن نجم إلا يولد به الأحمرٌ والأسودء 
والطويل والقصير, والحسن والدميم. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيءٍ من هذا الغيب. ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدمٌ الذي خلقه الله 
يذه وأسجد له ملانکته» وعلمه ا كل قي انتهى 27 . 

وتأمّل ما أنكره هذا الإمام. ما حدث من هذه" المنكرات في عصر 
التابعين. ومازال لقي يزداد ي كل غصر م حتى بلغ الغاية في هذه 
الأعصار» وعمت به البلوى في جميع الأمصارء فمقلٌ ومستكثر. وعز في الناس من 


)١(‏ عبدالرزاق في «التفسيره كما في «الدر المنثور» (۳۲۸/۳) . وعبد بن حميدء كما في «التغليق» لابن حجر 
)٤۸۹/۲(‏ موصولا . 

(۲) ابن جرير الطبري في «التفسیں» .41/١(‏ ۳/۲۹) وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبوالشيخ ؛ كما في 
«الدر المنثور» (۳۲۸/۳) . 

(۴) المخطيب البغدادي في كتاب «القول في النجوم» كما في «الدر المنثور» (۳۲۸/۲۳). 

)٤(‏ (ه) (ط): فتأمل. 

(ه) (ط): هذه. ساقطة. 


باب ماجاء في التنجیم (۴۸) - ل 858 سس 


يُنكره» وعظمت المصيبة في الدين . فإنًا لله وإنا إليه راجعون” . 

قوله : (خلق الله هذه النجوم لثلاث) . قال الله تعالى : وقد زيّنا السماء الدّنيا 
بمصابيح بوا ا للشياطين» . [اللك: ه] وقال تعالى : #وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون » . [النحل: .]١١‏ 

وفيه : إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا؛ كما روى ابن مردويه ٤‏ عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ل «أما الساء الدنيا: فإِنْ الله خلقها 
من دخان» وجعل فيها سراجاً وقمرا منيراء وزيّنها بمصابيح › وجعلها رجوماً 
للشياطين» وحفظاً من كلّ شيطانٍ رجیم» . 6 

قوله : (وعلامات) . أ ي : دلالات على الجهات . ای ا أي : يبتدي مها 
الناس في ذلك ؛ ىا قال تعالى : e‏ النجوم لتهتدوا مها في 
ظلّات البر والبحر . [الأنعام: ۹۷] أي : ليعرفوا”» مها جهة قصدهم “© 5 
المراد أنه يمتدى بها في علم الغيب» كا يعتقده المنجُمون. 

وقد تقدّم بطلانه ‏ وأنه لا حقيقة له؛ كا قال قتادة : فمن تأول فيها غير ذلك - 
أي : زعم فيها غير ماذكر الله في كتابه من هذه الثلاث - فقد أخطأء حيث زعم 
ا ل لمن سلطاك: وأضاع نصيبّه من كلّ خير؛ لأنه أشغل ‏ نفسه 


)١(‏ (ط): المصيبة به. 

0) ما في زمانناء فلا تسأل عن هذا الغثاء الزاهق. وارجع بصرك قليلاء لترى أكوام الجداول وزوايا 
البروج» والحظوظ تملأ أكثر الصحف والمجلات» نسأل الله العفو والعافية . 

(۳) ينظر «الدر المنثور» (7”78/9) . 

)٤(‏ (ط): لتعرفوا. 

(©) (ط): قصدكم. 

(5) (ض) (ه) (ط): وجه بطلانه . (۷) (ط): شغل. 


اا/ب] 


ا سسسب باب ما جاء في التنجیم (8]) 


با يضره ولا ينفعه”" . 

فإن قيل: المنجِم قد يصدق! ! قيل وده و الكاهن› يصدق في كلمة 
ويكذب في ماثة. وصدقّه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراً فيكون فتنة في حق 
من صِدّقه 0 . 

وعن ابن عباس / رضى الله عنما - في قوله تعالى : هوا قى في الأرض روابي 
أن تميد بكم وأہاراً ا دون ۾ وعلامات ‏ . [النحل: 15-18]. 

فقوله : رادا a‏ ما ذكره في الأرض» ثم استأنف» 
فقال: «وبالنجم هُمْ م يمتذون» ذكره ابن جریر» عن ابن عباس بمعناه” . 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي يك بإبطال علم التنجيم ؛ كقوله : «من اقتبس 
ع من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد مازاد)© . 

وعن رجاء بن أن النبي كه قال: «مما أخافٌ على أمتي : التصديق 
بالنجوم , والتكذيب بالقدرن خف الان ٠‏ رواء عبد بن حميد ۵ . 


وعن أبي محجن» TEE‏ وأخاف على أمتي ثلاثاً: حيفت ن الأئمةء وإيانا 


)١(‏ قال ابن تيمية» في «مجموع الفتاوى» :)۱۹۳/۳١(‏ والاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا 
في الدنيا ولا في الآخرة . 

(۲) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (ه 177/7 189): والمنجمون خاطبتهم بدمشق» وحضر عندي 
رؤساؤهم . قال رئيس منهم : والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة . قال : ولا تزال أحكامهم 
كاذبة متهافتة . 

(#) ابن جرير الطبري في «التفسي» .)91/١5(‏ 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) أ بو المقدام» الكندي الفلسطيني» ثقةٌ فقيه (ت ١١۲‏ ه) «تقریب» (۲۰۸) . 

(5) عبد بن حميد في «التفسير» كا في «الدر المنثور» (۳۱/۸)» وأخرجه أيضاً. من طريق عبدالله بن محيريز 
به» كما في «المصدر السابق». 


باب ما جاء في التنجیم (۲۸) ۴ __ 


بالنجوم. وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكرء وحسّنه السيوطي 0 . 

وعن أنس» مرفوعًا «أخافٌ على أمتى بعدي ححصلتين: تكذيباً بالقدر وإيانا 
بالنجوم» . رواه أبويعلى. وابنْ عَدي » والخطيب” في (كتاب النجوم)” › 
السيوطي أيضاً. 

والأحاديث ف ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة . 

قال المُصنف رحمه الله تعالی : وكره قتادةٌ تعلّمَ منازل القمر» ولم 
رخص ابن عيينة فيه . ذكره حربٌ عنها. ورخص في تعلّم المنازل 
أحمدث وإسحاق” . 

شي: قال الخطّابي : أمّا علمٌ النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة ولخي 
الذي يُعرف به الزوال» وتعلم به جهةٌ القبلة : فإنّه غير داخل فيا نبى عنه ؛ وذلك 
أنَّ معرفة رصد الظل» ليس شيا بأكثر“ من أن الظل مادام مُتناقصاًء فالشمس 


)١(‏ ابن عساكر في «التاريخ» کا في «الكنز» 2)١5/5(‏ وأخرجه الحاكم» وأبونعيم كما في «الاصابة» 
(17/4) وقال: أبوسعد ضعيف ولم يدرك أباعجن» وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» 
»)٤۸/۲(‏ وله شاهدٌ من حديث أبي أمامة. ا الطبراني كا في «مجمع الزوائد» )3١*/10(‏ وقال: 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو لين» وبقية رجاله وتُقوا. 

(۲) (ط): والخطاب . تصحيف . 

(۳) أبويعلى في «المسند» رقم (4178) وابن عدي في «الكامل» )٠١٠١ / ٤(‏ والخطيب البغدادي في كتاب 
«القول في النجوم» كا في «الدر المنثور» (۳/ .)77٠‏ وأخرجه ابن مردويه كا في «المصدر السابق». 

(4) أبو محمد» حرب بن اساعيل بن خلف الكرماني» فقيه محدث, من تلاميذ أحمد, له عنه مسائل 
«طبقات الحنابلة» .)١58/1١(‏ 

(ه) أبو محمد» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي, ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد (ت ۲۳۸ه) «التقريب» 
(99). ونقله عنہم » ابن رجب في «افضل علم السلف» )7372371١(‏ . 

() (ط): أكثر. 
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)۲۸( باب ما جاء في التنجیم‎ or 


بعد صاعدة نحو وسط السماء< من الأفق الشرقى » وإذا أخذ في الزيادة فالشّمس 
هابطة من وسط السماء" نحو الأفق الغربي. وهذا علمٌ يصح إدراكه بالمشاهدة, 
إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بها اتخذوا له" من الآلات التى يستغنى الناظرٌ 
فيها عن مراعاة مدته ومُراصدته . 

وأمّا مايستدل به من النجوم على جهة القبلة : فإنها كواكبُ رصدها أل الخيرة 
ہا من الأئمة. الذين لا نشك ف عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم عهاء وصدقهم 
فيم أخبروا به عنها. مثل أن يُشاهدَها بحضرة الكعبة» ويُشاهدها على حال الغيبة 
عنها. فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إِذْ كانوا 
عندنا غيرٌ متهمين في ديهم » ولا مقصرین في معرفتهم / انتهى . 

وروی ابن المنذر» عن مجاهد: أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلّم الرجل منازلَ 
القمر“ . 
وروي عن إبراهيم : أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلّم الرجل من النجوم مايبتدي 
زف 
قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه [علمُ]” التسيير لا علم التأثير؛ فإنّه باط 
حرم » قليله وكثيره . وأما علم التسيير» فيتعلم منه مايحتاج إليه للاهتداء © ومعرفة 
(۱-۱) مابينهه| معلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(۲) (ه): اتخذوها (ط): اتخذوه . 
(۳) (ه) (ط): بها. ساقطة. 
)٤(‏ الخطابي «معالم السنن» ٤(‏ /۲۳۰). 
(ه) وأخرجه الخطيب البغدادي کا في «الدر المنثور» (۳۲۹/۴). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (01494) وأبونعيم في «الحلية» (4 /8؟؟). 


(۷) اضافة من (ض) . 
(۸) (ط): من الاهتداء. 
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باب ما جاء في التنجيم (۲۸) ۳ __ 


القبلة والطرق. جائرٌ عند الجمهور. انتهى” . 

قوله : (ذكره حرب عنها) . هو الإمام الحافظ. حربٌ بن إسماعيل» أبوحمد 
الكرماني» الفقيه» من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد. وإسحاق» 
وابن المديني» وابن معين» وغيرهم . وله (كتابٌ المسائل) التي سُئل عنها الإمام أحمد 
وغيره» مات سنة ثانين ومائتين 

وأمًا إسحاق : فهو ابن اا بن خلد» أبويعقوب”» الحنطلي النيسابوري» 
الإمام المعروف بابن راهوية: روى عن ابن المباركج وأبي Ul‏ وابن ع 
وطبقتهم . قال أحمد: إسحاق عندنا إمامم من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد. 
والبخاري , ان وأبوداود وغيرهم » وروی هوأيضًا عن أحمد. مات سنة تس 
وثلاثين ومائتين 

قال ا الله تعالى : وعن أبي موسى » قال : قال رسولٌ الله 
كه : «ثلاثة لا يدخلون الحنة : : مدمن الخمرء وقاطع الرحم» مضق 
بالسحر» . رواه أحمدء واء بن حبان في (صحيحه)© : 

خا الحديث رواه أيضا الطبراني» والحاكم» وقال: صحيح . وأقره 


الذهبي © . وتمامه: «ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة : هر 


.)۴٤( «فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب‎ )١( 

(۲) (ط): أيوب. تصحيف. 

(۳) أحمد في «المسند» ٤(‏ /۳۹۹) وابن حبان في «الصحيح» (55/1”)» وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم 
)۷۲٤۸(‏ قال الميثمي في «مجمع الزوائد» (©/ 7/4): رجال أحمد وأبي يعلى ثقات. وبحشل في «تاريخ 
واسط» (۱۸۰) . 

)٤(‏ الطبراني كا في «مجمع الزوائد» )۷٤/١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١45/85(‏ وله شاهدٌ من حديث أبي 
سعيد : أخرجه أحمد في «المسنده (89/ 23154 87). 


]ب/١‎ 


685 باب ما جاء في التنجيم (۲۸) 


يجري من فروج المومسات. يؤذي أهل النار ريخ فروجهن). 7 

قوله : عن (أبي موس ) . هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار- فتح المهملة 
وتشديد الضاد ‏ أبوموسى الأشعري. صحابي جليل» مات سنة خمسين. 

قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» هذا من نصوص الوعيد التي كره السلفٌ 
تأؤيلها وقالوا: 'أمروها کا جات ومن تاوّها فهو عل خط من القؤل عل الله 
بلاعلم. 

وأحسنٌ مايقال: إِنَّ كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملّة الإسلام فإنّه 
يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه به( فقد استوجب العذاب /» وإن غفر له 
فبفضله وعفوه و رحمته . 

قوله : «مدمن الخمر» أي : المذاوم عل شربها: 

قوله : «وقاطع الرحم» يعني القرابة؛ كما قال تعالى : ظفْهَلُ عسيتم إن نويم 
أن تقسدوا في الأرض وتَقَطعُوا أَرُحَامَكُم» . [عمد: ؟5] الآية . 
. قوله: فضي ف بالسحر» أي : ملفا ومنه التنجيم ؛ لما تقدَّم من الحديث. 
وهذا وجه مطابقة الحديث للترحمة . 
قال الذهبي في (الكبائ) : ويدخل فيه تعلم السيميا وعملّهاء وعقد المرء عن 
زوجته» ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه., وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . قال : 
وكثيرٌ من الكبائر- بل عامتها إلا الأقل ‏ يجهل خلقٌ من الأمة تحريمه» وما بلغه 
الزجر فيه ولا الوعيدٌ عليه . انتهى9). 


)١(‏ (ط): به. ساقطة. 
(۲) الذهبي. «الكبائر» (©4 ١‏ 45). 


باب ما جا. في الاستسقاء بالافواء (19) 888 لس 


(۴) 
باب ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء 
قال المصنف رخه الله تال بات ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء: 


ش: أي : من الوعيد, والمراد: نسبةٌ السّقيا ويجيء المطر إلى الأنواء. - جم نوء 
('» وهي منازل القمر. 

قال أبوالسعادات : وهي مان وعشرون منزلة» ينزل القمرٌ كل ليلة منزلة منها. 
ومنه قوله تعالى : #والقمر دنا منازل 4 . [يس :۳۹]. 

يسقطٌ في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلةٌ مع طلوع الفجر. وتطلع أخرق 
مُقابلّتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جيعُها مع انقضاء السنة. وكانت 
العربُ تزعم أنَّ CS‏ الدرله وطبوع را يكرت مفو ور إليهاء 
ويقولون: مطرنا بنوء كذا . وإنها سمي نُوْءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع 
بالمشرق› أي و 
قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : «وَتَجْعَلُونَ ركم 
انكم تَكذّبُون» . [الواقعة: .]۸٣‏ 

نشي: روى الإمام أحمد. والترمذيٌ - وحسنه ‏ وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
والضياء في (الّختارة). عن علي رضي الله عنهء قال: قال قتا الله لا : 
««وتجعلون رزقکم 4 يقول: شكركم «أنكم تُكدَّبُون» يقولون: مُطرنا بنوء كذا 


. (ط): والأنواء جمع نوء‎ )١( 
.)١77/8( ابن الأثير. «النهاية في غريب الحديث»‎ )۲( 


[/11۲ 


)19( باب ما جاء في الاستسقا. بالأنوا.‎ o1 


وكذاء بنجم كذا وكذا»( وهذا أولى ما فرت به الآية. 
وروي ذلك عن عل وابن عباس » وقتادة» والضحاك› وق اجان 
وغیرهم)» رقن جمهور المفسرین» وبه يظهر وجه استدلال الس 


قال ابن القيم : ی : وتجعلون حظّكم من هذا الرزق الذي به حياتكم : 
التكذيب به يعني / القران27 . 


[قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن] أنكم تُكذّبونه». 
قال : وخسر عبدٌ لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. 
قال المُصْفُ رحمه الله تعالى وغن أي مالك الأشغرئ» أن رسول 


الله ل قال : : «أربع في آم من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخرٌ 
بالأحساب» والطعن 5 الأنساب» والاستسقاءً ء بالنجوم » والنياحة» . 


وقال : «النائحة إذا نتب قبل موتها تقام ع م القيامة وعليها رتال من 
قطران» ودرع من جرب» رواه مسلم0©. 


)١(‏ أحمد في «المسند» (1/ 31١849‏ ) والترمذي في «الجامع» رقم (۳۲۹۱) وابن جرير الطبري في 
«التفسير» .)30١8/70(‏ وابن أي حاتم في «التفسير» والضياء في «المختارة» كا في «الدر المنشور» 
(۲۹/۸)» وأخرجه ابن منيع » وعبد بن حميد. وابن المنذر» والخرائطي . وابن مردويه» كما في المصدر 
السابق » وله شاهدٌ من حديث أي ي آمامة » أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۲٠۰۹/۲۷(‏ . وشاهدٌ 
عن ابن عباس موقوفاًء اخرجه سعيد بن منصور في «السنن» بسند صحيح كا قال ابن حجر في «فتح 
الباري» )٥۲۲/۲(‏ 

(۲) ينظر «تفسير الطبري» (۲۰۸/۲۷) و «تفسیر ابن كثير» (۲۳/۸) و «فتح الباري» (؟ /؟١؟ه).‏ 

(۳) ابن القيم ‏ «التبيان في أقسام القران» (418/1). 

9( ساقطٌ من الأصل. وهو انتقال نظر. 

(©) أخرجه عبد بن هید کا في «الدر المنثور» (4/ ٠‏ ”*) . 

(5) مسلم في «الصحيح» رقم (2)9754 وأخرجه أحمد في المسند» (0757/6 5484 ") وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ )۳۹١‏ وأبويعلى في «المسند» رقم )٠١۷۷(‏ . 


/الاة _- 


باب ما جاء في الاستسقا. بالأنواء (۲۹) 


ش: أبومالك. أسمه: الحارث بن الحارث الشامي حار تفرد عنه 

بالرواية أبوسلام . وفي الصحابة أبومالك الأشعري › اثنان غير هذا . 

قوله : «أربع 5 أمتي من أمر الجاهلية 5 يتركونهن ») يكنا هذه الأمة : :إا مع 
E ٠‏ رح الجهل بذلك» مع كونها من أعمال آهل“ الحاهلية 

ارا Se EA ILL SERO E,‏ 
تُخالف ماجاء به رسول الله ية ” فهو جاهلية . فقد خالفهم رسول الله لا في كثير 
: من أمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القران ومعرفة السنة©) . 

قال شيخ الإسلام : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمالمن 
لم يتركه » وهذا يقتضي ل ا ا 
الإإسلام» وال , يكن 5 إضافة ھۇلاء‹› المنكرات إلى الحاهلية ذم ان 0 
إضافتها للجاهلية ^ رع حرج الذم؛ ۽ وهذا كقوله تعالى : ولا ت رجن ترج 
الجاهلية الأول . [الأحزاب: *7]. 

[فإنّ في ذلك ذمّاً للتبرج » وذماً حال الجاهلية الأولى] " وذلك يقتضي المنعّ من 
مشامبتهم 5 الحملة» 1 
(۱) ينظر «الاستغناء في الكُنى» لابن عبدالبر (۲۲۰/۱) و (اُقتنى في سرد الكنى) للذهبي (08/1) . 
(۲) (ه) (ط): أهل. ساقطة. 
(۳) (ه) (ط): الرسول. 
)٤(‏ في (ه) و (ط) زيادة مائضة :ولقيكا رحه اله صف ليف ذكر فيه مانخالف رول الله كله فيه 

أهل الجاهلية , بلغ مائة وعشرين مسألة . 
(5) (ض) (ه) (ط): هذه. 
(5) (ه) (ط): إلى الجاهلية . 
(۷) ساقط من الأصل» وهو انتقال نظر. (۸) ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠٠٠/٠(‏ 


]ب/١‎ 


8ه باب ما جاء في الإستسقاء بالأنواء (9]) 


لول «الفخر بالأحساب» أي : التعاظم على الناس بالآباء وماثرهم. وذلك 
جهل عظيم, إذ لا کرم إلا بالتقوی؛ كما قال تعالى: إن رم عند الله 
ناک4 . [الحجرات: ]١8‏ وقال تعالى : #وما آموائکم ولا لادم بالبي : ربكم 
عندنا فی إلا من آمن وعمل صا حا فأؤلئك لهم جزاء الضعّْف ب عَمِلُوا وهم في 
الغرفات آمنون4 . [سبا: ۳۷]. 

ولأبي داود» عن أي هريرة» مرفوعا: وان الله قد أذهب عنكم عة 
الجاهلية20. وفخرها بالآباء. إنما هو مؤمنْ تقي . أو فاجرٌ شقي . الناس بنو آدم» 
وآدم خلق من تراب» ليدعَنَ رال فخرهم بأقوام ‏ إلا هم فحمٌ من فحم جهنم - 
أواليكوئة ) هون على الله من الجعلان)22 / الحديث92©) . 


.)٠۹۰ /۱( العبيّة : الكبر والنخوة. الخطابي «غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) أبوداود في «السنن» رقم ,»)01١5(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )”46٠0(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب . وأحمد في «المسند» (5/ 51" 7 ه, 4 01) وأبونعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )٠١‏ قال 
الحافظ ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» )”71*2717/1١(‏ : رواه أبوداود وغيره» وهو صحيح . 

(۳) (ه) (ط): الحديث. ساقطة. 

)٤(‏ وهذا لا يعني قطعاً إسقاط ما للعرب من خصوصية, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه أهل 
المنئة واللجراعة : اعتقاد أنّ جنس العرب أفضل من جنس العجم ؛ فإن الله تعالى خخص العرب ولسانهم 
بأحكام تميزوا بهاء وجعل محبتهم سببا لقوة الايمان ومعاداتهم كفراً أو سبباً للكفر. والشعوبية الذين لا 
يفضلون العرب على من سواهم انما يفعلون ذلك عن نوع نفاق!! 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : ولا تقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي» الذين لا يحبون العرب ولا 
يقرون بفضلهم ؛ فإن قولهم بدعة وخلاف. 
ومن أجل ذلك كانت الكفاءة في النسب حقاً من الحقوق المطلقة في النكاح» لا تختص بفرد معين 
يتصرف فيه كيف يشاء . غير أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل» أو تكلم فيها: أن يسلك 
سبيل العاقل الدَّينَء الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده. ليس غرضه الفخر على أحد ولا 
الغمص من أحد. ينظر: ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم) (۳۷۰/۱» 7ل" ۳۸۱» 2*8 
4١١ ٥‏ ) و «مجموع الفتاوى» )۳۳۱/۱۰١(‏ 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء (۲۹) - س888 ل 


قوله : : «والطعن في الأنساب» أي ي : الوقوع فيهاء بالعيب والتنقص . 

ولا عبر أبوذر رضي لعن رات ا قال النبي ي : «أعيرته بأمه» إنك امرؤٌ 
فيك جاهلية» متفق عليه() . 

فدلٌ على أنَّ الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأنَّ المسلم قد يكون فيه 
شىءٌ من هذه الخصال المسًاة بجاهلية وهودية ونصرانية» ولا يوجبٌ ذلك كفره ولا 
فسقه. قاله شيخ الإسلام9» . 

قوله : «والاستسقاءٌ بالنجوم» أي : نسبة المطر إلى النوء» وهو سُقوط النجم ؛ 
كما أخرج الإمام أحمد. وابن جرير» عن جابر السوائي» قال: سمعتٌ رسول الله 
كه يقول : : «أخافٌ على متي ثلاث : : استسقاءً بالنجوم» وحَيْف السلطان» وتكذيبًا 
بالقدر)7” . 

فإذا قال قائلّهم : مُطرنا بنجم كذا أو بنوْء كذاء فلا يخلو: إمّا أن يعتقد أنَّ له 
تأثيراً في نزول المطرء فهذا شرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهلٌ الجاهليةء 
كاعتقادهم أن دعاء(» الميت والغائب يجلبٌ هم نفعاء أو يدفع عنهم ضر ا أنْه 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (70. 76146 )50١6٠‏ ومسلم في «الصحيح» رقم ,.)١1551(‏ وأخرجه 
أحمد في «المسند» )١١١/١(‏ . 

(۲) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)77١/١(‏ 

(۳) أحمد في «المسند» (40.89/6) وابن جرير الطبري كا في «الدر المنثور» (8/ .)7٠‏ وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم )۳۲٤(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (*1867) و «الصغير» رقم )١١7(‏ وأبويعلى في 
«المسند» رقم (01/5517 )1/81١‏ وعبد بن حميد کا في وخر المنثور» ام قال الميثمي ف جم 
الزوائد» (۲۰۳/۷): فيه محمد بن القاسم الأسدي» وثقة ابنُ معين» وكذّبه أحمد» وضعفه بقية 
الأئمة . وللحديث شواهدٌ مضت في الباب السابق . 

)٤(‏ (ه) (ط): انزال. 

. (ط): دعاء. ساقطة‎ )٠( 


[1/11۲ 


مه سب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنوا. (19) 


يشفع( بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله ية بالغبي عنه 
وقتال من فعله ؛ کا قال تعالى : «وقاتلُوهُم حتى لا تكونّ فتنة ويكون الدينٌ كلّه 
لله # [الأنفال: ومع والفتنة الشرك . 

وإمّا أن يقول: مُطرنا بنوء كذا مثللاء لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده» 
لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . 

والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم » ولو على طريق المجاز» فقد صرح 
ابنْ مُفلح في (الفروع)» بأنه يحرم قول : مُطرنا بنوء كذا"». وجزم في (الإنصاف) 
بتحریمه)» ول يذكر9) خحلافا() . 

وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من فعل الله تعالى ‏ الذي لا يقدر عليه 
غه - إلى لق مُسُر لاينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء. فيكون ذلك شركاً 
أصغرء والله أعلم . ' 

قوله : «والنياحة» أي : رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأا تسخط لقضاء“ 
الله » وذلك يناني الصبر الواجب» وهي من الكبائرء لشدة الوعيد والعقوبة . 

قوله : «النائحة إذا ۾ تتب/ قبل ا فيه : تنبية على أن التوبة تكفر الذنب 
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وإن عظم» هذا بجمعٌ عليه في الجملة . وتكفر” أيضا بالحسنات الماحية 


. (ض): يشفع هم‎ )١( 

(۲) ابن مفلح. «الفروع» (۱۹۳/۲). 

(۳) (ه) (ط): بتحريمه ولو على طريق المجاز. 
)٤(‏ (ه): يذكرا. 

(ه) المرداوي» «الانصاف» .)٤١١/۲(‏ 

(5) (ط): بقضاء. 

(۷) (ط): ويكفر. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (19) ا 


والمصائب, ودعاء المسلمين بعضهم لبعض. وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن 
شاء من لا يُشرك بالله0")شيئًا . 


وني الحديث» عن ابن عمرء مرفوعًا إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يُعْرْغْر 
رواه مد والترمذيء وابن ٠‏ ماجة, وابن حبان97) , 

قوله: «تقام يوم القيامة وعليها ال من و ودرع من 6 قال 
القرطبي الراك واد السرابيل› وهي الثياب والقمُص » يعني ا 
بالقطران. فيكون هن كالقنص: حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم» 
ورائحتهن اٿن الا بسب الت اد 

ورُوي عن ابن عباس : أنَّ القطران هو النحاس المُذاب. 

قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : وهماء عن زيد بن خالد قال 0-5 

لنا رسولٌ الله بل صلاة الصبح بالحديبية» على إِثْر سماءٍ كانت من 
الليل» فلا انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال 


)١(‏ (ض) (ه) (ط): به. 

(۲) أحمد في «المسند» )٠١١١٠۱۳۲/۲(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (071") وقال: هذا حديثٌ حسن 
غريب» وابن ماجة في «السنن» رقم (4767) وابن حبان في «الصحيح» »)١١/۲(‏ وأخرجه أبونعيم 
في «الحلية» )١9١/(‏ والحاكم في «المستدرك» (61//4؟) وصححه ووافقه الذهبي» وله شاهدٌ من 
حديث أبي ذر» أخرجه أحمد في «المسند» )٠۷٤/٠(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟1/5١15)‏ وابن 
حبان في «الصحيح» )۱١/۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (761//84). وشاهدٌ من حديث عبادة بن 
الصامت» أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (۸۸0۸)» وعن الحسن مرسللا أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (557/17) وابن جرير في «التفسير» رقم (8869).: قال ابن كثير في «التفسير» 
(۲۰۷/۲): هذا مرسلٌ حسن . 

(۳) (ط): وألمهن . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۲٠۷/٠۳(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثوره 
(09/6). 


»كه لئس ب باب ما جاء في الاستسقا. بالأنوا. (19) 


ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ 
بي وكافر. فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحهته» فذلك مؤمنّ بي كافر 
بالكوكب . وأما مَن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ 
بالکوکب»(). 

فيه زيدُ بن خالد الجهني. صحاي مشهور» مات سنة ثا وستين» وقيل : 
غير ذلك» وله حمس وثمانون سنة . 

قوله: (صلى لنا رسول الله بية) أي : بناء فاللامٌ بمعنى الباء. قال الحافظ : 
وفيه إطلاق ذلك مجازا. وإنما الصلاة لله0©. 

قوله : (بالحديبية) بالمهملة(" وتخفيف يائهاء وتقّل . 

قوله: (على إِثْر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهورء وهو مايعقبٌ 
الشبىء . 

قوله : (سماء). أي : مطر؛ لأنه ينزل من السحاب» والسماءٌ يطلق على كل ما 
ارتفع . 

قوله : (فلا انصرف) . أي من صلاته. ائ التفت إلى المأمومين ؛ ىا يدل 
عليه قوله : (أقبل على الناس) . ويحتمل أنه أراد السلام . 

قوله : «هل تدرون») ا استفهام » ومعناه التنبيه . 

وني النسائي «ألم تسمعوا ماقال ربكم الليلة؟ »0 وهذا من الأحاديث القدسية . 
)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم )8084141761١8.8145(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (١۷)ء‏ 

وأخرجه أحمد في «المسند» .)1١07/5(‏ 
(۲) ابن حجرء «فتح الباري» .)٥۲۳/۲(‏ 


(*) (ط): بالمهملة المضمومة . 
)٤(‏ النسائي في «المجتبي» .)١158/7(‏ 


باب سا جاء في الاستسقاء بالأقواء (10) 6258-7 ل 


وفيه : إلقَاءٌ العام المسألة على أصحابه» ليختبرهم”». 

قوله : (قالوا الله ورسوله أعلم) . فيه حسن الأدب/ للمسؤول إذا سنل عا 
لا يعلم : أن يكلّ العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 
٠‏ قوله: «أصبح من عبادي» الإضافة هنا“ للعموم ؛ بدليل التقسيم إلى مؤمن 
وكافر» كقوله تعالى : ظِهُوَ الذي خَلَقَكم فَمِنَكُم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ) . [التغاين: 
۲[ 

قوله : «مؤمنْ بي وكافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطرء فهذا كفر؛ لأنه 
شرك في الربوبية, والمشرك كافر. وإِنْ لم يعتقد ذلك. فهو من ¿ الشرك الأصغر؛ 
لكونه”» نسب نعمة الله إلى غيرهء ولأن الله لم يجعل النوءَ سببًا لإنزال المطر فيهء 
ونا هو فضلٌ من الله ورحمة . يحبسه إذا شاءء وينزله إذا شاء . 

ذل هذا الحديث: أنه(" لا يجوز لأحد أن يُضيف أفعالٌ الله إلى غيره. ولو على 
العا 

وأيضاء الباءُ تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. فليست للسببية ولا 
للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضًا على أنها للمصاحبة ؛ 
لأن المطر قد يِِيءٌ في هذا الوقت وقد لا يجي ء فيه . . وإنما يجيء المطر في الوقت الذي 
أراد الله محيئه فيه بر هته وحكمته وفضله . فكل عق الحم عله الا فى هذا 
اللفظ المنبي عنه فاسد. 


فيظهر على هذا: تحريمٌ هذه اللفظة مطلقًا لفساد المعنى . وقد تقدَّم القطمٌ 


)١(‏ (ط): ليخبرهم . تحريف . )٤(‏ (ط): أشرك. 
(۲) (ط): إذا سئل. ساقط . () (ه) (ط): لأنه. 


(۳) (ض): هنا. ساقطة. (5) (ض) (ه) (ط): على أنه. 
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-44ه__ | سسب باب عاجاء في الاستسقا. بالأنوا. (19) 


بتحريمه في كلام صاحب (الفروع) و (الإنصاف) . 

قال المصنف: وفيه التفطنٌ للإيان في هذا الموضع0"©. يشيرٌ إلى أنه 
الإخلاص . 

قوله : «فأمًا من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضلٌ والرحمة صفتان لله 
و المت واطراعة :أن ماز الل به تقس روصق نه رر 
صفات الذات: كالحياة» والعلم. وصفات الأفعال؛ كالرحمة التي يرحم بها 
عباده» كلها صفاتٌ لله قائمة بذاته. ليست قائمة بغبره» فتفطن لهذا؛ فقد غلط 
فيه طوائف . 

وني هذا الحديث: أنَّ نعم الله(" لايجوز أنْ تضاف إلا إليه وحده. وهو الذي 
يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 

قوله : «وأمًا من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخرهء: قد تقدم مايتعلّق 
بذلك. 

قال المُصِئْفٌ : وفيه : التفطن للكفر في هذا الموضع 9 . 

يشير: أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلاء بتحريمه» 
وإ لم يعتقد تأثير النوء في إنزال©/ المطر. فيكون من كفر النعم ؛ لعدم نسبتها 
إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره» كما سيأتي في قوله تعالى : طيَعْرفُونَ نِعُمَة الله 
ثم ينكرونها» . [النحل: 417]. 

قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العربٌُ إذا طلع نجمٌ من 
المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطرٌ أو ريح » فمنهم من ينسبه 
(1) المسالة السادسة ٠‏ وهم" لال الا 


(۲) (ه): النعم لله. )٥(‏ (ض) (ه) (ط): إلى أن. 
(۳) (ض) (ه) (ط): قد. ساقطة. (5) (ه) (ط): بانزال. 


باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء (9؟) ۵٤٥‏ 


إلى الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إِيادٍ واختراع » ويُطلقون ذلك 
القولٌ المذكور في الحديث. فنبى لا من إطلاق ذلك ؛ لثلا يعتقد أحدٌ 
اعتقادهم , ولا بقجه1 بهم في طني ای 

قوله : فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. ل أن بعضهم لا يعتقد ذلك ؛ ىا 
قال تعالى : «إولئن سَالْتَهُم مَنْ نرّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بد موتها 
ليقو لله . [العنكبوت: +] . فدلٌ على أن منهم من يعرف ويقر بأنَّ الله هو الذي 
أوجد المطر» و [قد] يعتقد هؤلاء أ للنوء فيه شيعا من التأثير. 

والقرطبنٌ في شرحه لم يُصرًّح أنْ العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي 
ذكره» فلا اعتراض عليه بالآية؛ للاحتمال المذكور. 


قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : ومهراء من حديث ابن عباس» معناه . 
وفيه : قال بعضهم : لقد صدق نوءٌ كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات©): 
«إفلا اقم بمواقع النجوم «وإنهُ لقسَمْ لوتَعْلَمون عظيم «إنه قران 
كريم «ني كتاب مَكنونٍ هلا يَمسّهُ إل المطهرون «تنزيل من رب العالمين 


ه أفبهذا الحديث أنثم مُدْهنُون م وتجعَلُون رزقكم أنكم تَكَذَبُونَ 04 . 


[الواقعة: ۷٠١‏ 47]. 
شي: وبلفظه» عن ابن عباس» قال: مطر الناس على عهد النبي ل » فقال 


)١(‏ (ض) (ه) (ط) يتشبه. 

(۲) (ط): كان لا. 

(۳) إضافة من (ض) و (ه) و (ط). 

)٤(‏ الأصل و (ض) و(ه): الآية. 

)٥(‏ هو من حديث ابن عباس» عند مسلم في «الصحيح» رقم (۷۳) وأخرجه من حديث أبي هريرة رقم 
(). 


]ب/١‎ 


كه سسسب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (19) 


النبي يل : «أصبح من الناس شاكرٌء ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله » وقال 
بعضهم : : لقد صدق نوءٌ كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية : فلا ْم بمواقع 
النيجوم 4. 

هذا قسم من الله عزوجل: » يقم بها شاء من خلقه على ماشاء» وجوابٌ القسم 
وان ران ریم فتكون : لا صلة لتأكيد النفي » فتقديرٌ الكلام لشن الام ]ا 
زعمتم في القرآن أنه سحرٌء أو كهانة» بل هو قرآن كريم . 

قال ا اهل n‏ فم فليس الأمر 
کا تقولون» ثم استؤنف القسم بعد فقيل : فقيل : أقسه. 

ومواقع ٩”‏ ل قال ابن عباس : يعني نجوم القران» فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العُليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفرّقاً في السنين بعدٌ. ثم قرأ ابن 
عباس هذه الآية©. 

ومواقعها: نزونها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد : : مواقع النجوم : مطالعها 
ومساقطها©». واختاره ابنُ جرير/ . 

وعلى هذا: فتكون المناسبة بين المقسّم به والمُقِسَم عليه وهو القرآن ‏ من 
وجوه . 

أن النجوم جعلها الله يبتدى ‏ بها في ظلمات البر والبحرء وآيات 

القرآن ممتدى بها في ظلمات الغي والجهل . فتلك هداية في الظليات الحسية. 


. )۲۰۳/۲۷( ابن جرير» «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) (ه) (ط): بمواقع . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)۲٠۰۳/۲۷(‏ 

.)٠٤/۲۷( في جميع النسخ : ومشارقها. والمثبت من «التفسير»‎ )٤( 
. (ط): ليهتدي‎ )٥( 


باب ما جا. في الاستسقاء بالأنواء (۲۹) 64 


والقرآنُ هدايةٌ في الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين. 
مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة» وني القرآن من الزينة الباطنة» ومع مافي 
النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القران من رجوم شياطين الإنس والجن . 
والنجوم آيأنّه المشهودة العيانية» والقرآنُ آياته المتلوة السمعية؛ مع مافي مواقعها 
عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرانية» ومواقعها عند النزول. ذكره 
ابن القيّمِ ”© . 
وقوله : «وإنهُ لقسمٌ لو تَْلَمُونَ عظیم قال ابن كثير: أي : وإِنّ هذا القسم 
الذي أقسمث به لقسمٌ عظيم ‏ » لوتعلمون عظمتّه لعظمتم المقسم به عليه" . 
وقوله : إل قرآنٌ كريم» هذا هو المقسم عليه» وهو القران» ى : وَإنّه© 
وحيٰ الله وتنزيلُه وكلامه, لا كا يقول الكفار: إنه سحرٌ أو كهانة» أو شعر. بل 
هو قران كريم ای ع كين ان لأنه كلام الله . 
قال ابن القيم : : فوصفه با يقتضي ځسنه» وكثرة خيره ومنافعه وجلالته ؛ 3 
الكريم هو البهيٌ الكثير الخير العظيم النفع 9: وهو من كل شيءٍ أحسنه وأفضله . 
والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» ووصف به 
عرشه» ووصف به ما كثرٌ خيرهُ وحن منظرٌه من النبات وغيره؛ ردنك فسر 
السلفٌ, الكريم: بالحسّن؛ قال الأزهري : الكريم اسم جامع لما محمد والله 
فال كن جيل الفعال. وإنه لقرآن كريمٌ يحمد؛ لما فيه من الهدى والبيان 
والعلم والحكمة . 
)١(‏ ابن القيم» «التبيان في أقسام القرآن» (۳۹۳/۱). 
(۲) «تفسیر ابن كثيره (۲۱/۸). 


(۳) (ض) (ه) (ط): أنه. 
(4) (ط): النفع . ساقطة. (ه) ابن القيم «التبيان في أقسام القرآن» )4٠٠/1١(‏ 


[1/11 


)۲۹( باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ OA 


وقوله : لني كتاب مکنون) أي : معظّم©, في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله 
ابن كثير"» . 

وقال ابن القيم : اختلف المفسرون ٤‏ هذل فقيل : هو اللو 0 
والصحيح أنه الكتابث الذي بأيدي الملائكة. وهو المذكور في قوله : #في صحف 
مُكرَّمَةممرفوعَة مُطهّرةٍ ه بأيدي سفرة هكرام بررة4 . [عبس: .]١١-1١1*‏ 

ويدلٌ على أنه الكتابُ الذي بأيدي الملائكة ؛ قولُه : «لا يَمْسّهُ إلا اهرون » 
° یدل عل أن بأيدييمٍ مر ' 0 
قال : الكتابٌ الذي في السماء. وفي رواية لا يمسّه إلا المطهرون» يعنى 
اللاثكة 5 . 

وقال قتادة : لا يمسه عند الله إلا المطهرون E‏ 
النجس والمنافقُ الرجس©. واختار هذا القول كثيرون. منهم ابن القيّم 
ورجحه . 

وقال ابن زيد”: زعمت قريش أن هذا القرآن تنرّلت به الشياطين, فأخير الله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون ؛ كما قال تعالى : وما َرَت به الشياطينُ هوما 
ينغي هم ومايستطيعون هإنهم عن السمع لمعزولون4 . [الشعراء: ۲۱۰ ؟١5].‏ 


. معظم . ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير» .)7١//(‏ 

() ابن القيم «التبيان في أقسام القرآن» .)5١7/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» .)٠٠٠١/۲۷(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسیں» .)7١5/51(‏ 

(5) أبو الشعثاءء جابر بن زيد الازدي البصري» مشهور بكنيته » ثقةٌ فقيه (ت ۱۹۳ ه) «تقريب» (17"5). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء فرق 8 


قال ابن كثير: هذا قول جيد» وهو لا يخرج عن القول قبله” . وقال البخاري 
في (صحيحه)" - في هذه الآية ‏ لا يجد طعمه إلا من امن به. 

قال ابن القيم : هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يتلذذ” بهء 
وبقراءته» وفهمه» وتدبره. إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم باجا وأنزله على 
زل ا . لاینال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج › بوجه من الوجوه . 

وقال آخرون: طلا يَمَسّهُ إلا اهرون“ أي : من الجحنابة والْحَدَّث . 
قالوا : ولط اليه در ومعناه الطلب . 

وقالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف؛ واحتجوا على ذلك با رواه مالك في 
(الموطأ). عن عبدالله بن محمد ”بن أي بكربن محمد بن عمروبن حزم : إل في 
الكتاب الذي كتبه رسولٌ الله كَل لعمروبن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر»” . 


.)۲۲/۸( «تفسير ابن كثيره‎ )١( 

(؟) هكذا في جميع النسخ » ولم أجده في مظانه منه» ونسبه ابن كثير في «التفسير» (۲۲/۸) إلى الفراء . 

(۳) (ض) (ه) (ط): يلتذ 

.)5٠١/1١( ابن القيم» «التبيان»‎ )٤( 

(ه) (ض) (ه): أي . ساقطة. 

(5) (ط): بن محمد. ساقطة. 

(۷) مالك في «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم )۳١۷(‏ مرسلاء وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» 
(41/1") والدارمي » في «السنن» رقم (۲۲۷۸) وابن أبي داود في «المصاحف» (186) والدار قطني في 
«السئن» (1/1١؟1١)‏ وقال: مرسل ورواته ثقات. وأخرجه من حديث حكيم بن حزام» الطبرانٍ في 
«الكبير» رقم (17*8”) والدار قطني في «السنن» (1/؟؟1١)‏ والحاكم في «المستدرك» (586/9 ) وصححه 
ووافقه الذهبي › وأحرجه من حديث ابن عمرء الطبراني في «الكبير» رقم (/173711) و«الصغير» رقم 
١١11‏ ) والدار قطني في «السنن» (۱۲۱/۱) قال ابن حجر في «التلخيص الحبين (1151/1) : : اسناده 
لا بأس به. 


]ب/١‎ 


۵۰ للب باب ماجاء في الاستسقا.ء بالأنواء (19) 


وقوله : «إتنزيل من رب العالمين” قال ابن كثير: أي : هذا القرآنُ منزّلٌ من 
الله رب العالمين»» وليس كما يقولون: إنه سحر وكهانة أو شعرء بل هو الح 
الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حى نافع”» . وفي هذه الآية: : أنه كلام الله تكلم 
به . 

قال ابن اقيم : : ونظيره «إولكن حق القولٌ مني . [السجدة : ]٠١‏ وقوله : «قُل 
رل روح القدسٍ م ربك باحق . [النحل: ٠١١‏ هو إثبات علو الله تعالى على 
خلقه؛ فإِنّ النزول والتنزيل الذي تعقله العقولء وتعرفه الفطر هو وصول الئيء 

من أعلى إلى أسفل . ولا يرد عليه قولّه : اَل كم من الأنعَام ثانية زواج . 
[الرّمر: 5] لأنا نقول : ن الذي أنزها فوق سمواته» فأنزلها لنا بأمره . 

قال ابن القيّم : وذكر التنزيل مُضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة للكه هم 
وتصرفه فيهم » وحكمه عليهم » وإحسانه وإنعامه عليهم» E‏ من هذا شأنه 

مع الخلق, كيف يليق به مع ربوبيته/ التامة أن يتركهم سل ويدعهم ملا 
ويخلقهم عبثاً . لا يأمرهم ولا ينباهم ‏ ولا يشيبهم ولا يعاقبهم؟ ذف فمن أقرْ بأنه 4< 
الاين افر بان القران ريغل رسرب والعدل ك رت العدليك عل رت 
اله رس له وة ا جاو وها الامعذلال أقوى رارف مك الالال 
بالمعجزات والخوارق» وإِنْ كانت دلالتها أقربَ إلى أذهان عموم الناس» وتلك 
إن تكون لخواص العقلاء9». 


)1( مابينهه| مُعلّق في هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(۲) «تفسير ابن كثير» (۳۲/۸) . 
(۳) (ه) (ط): واحسانه إليهم . 
)٤(‏ ابن القيم» «التبيان في أقسام القرآن» .)٤۱۲/۱(‏ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء (19) ۱ __ 


قوله: «أفبهذا الحديث انتم مُدْهنُونَ» قال مجاهد: أي : تريدون”" أن 
. مالئوهم فيه » وتركنوا إليهم ©. 

قال ابن القيّم : ثم وبّخهم سبحانه على وضعهم الادهان في غير موضعها", 
وأنهم يُداهنون في حقه أن يصدع به فرق ۵ به » ويُعضٌ عليه بالنواجذ» وتثئى 
عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوبٌُ والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله» ولا يلتوي 
غنه م ولا مرت ولا يكوق للقلب: النقات إلى غر ولا حتاكمة إلا إل ولا 
مخاصمةٌ إل بهء ولا اهتداءٌ في طرق المطالب العالية إلا بنوره. ولا شفاء إلا به. 
فهو روح الوجود» وحياة العام ومدارٌ السعادة. وفائدة( الفلاح» وطريقٌ 
العاف اة ور ايضاق 

فكيف تطلب المداهنة با هذا شأنه. ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق 
وللحق» والمداهنةٌ إن تكون في باطل قوي لا تمكن إزالتة» أو في حق ضعيف لا 
تمكن إقامته» فيحتاج المداهنٌ إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل . فَأما 
ا لحیٌ الذي قام به كل حق» فكيف یداهن به(©؟ 

وقوله : طوَتَْعَلُونَ رزقكم أنكم تُكَذبُونَ4 تقدَّم الكلامٌ عليها أول لباب والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) (ه) (ط): أتريدون. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» )۲٠۷/۲۷(‏ وعبد بن حميدء وابن المنذر» كما في «الدر المنثور» 
(۲۸/۸). 

(۳) (ض) (ط): موضعه . 

)٤(‏ (ه) (ط). ويعرف. 

(ه) (ط): وقائد. 

(5) ابن القيم » «التبيان في أقسام القرآن» .)54١5/1١(‏ 


باب قول الله تعالى : [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 الآية )۴١(‏ ۴ __ 


)۳( 
باب قول الله تعالى: 

9 ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد! يحبونهم كحب الله 4¢ 
قال المُصنف رھ الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من 
يتخ هن دون الله لادا يحبونهم کت الله © . [البقرة: .]٠١١‏ 

ش: لما كانت عبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطبٌ 
رحاه» فبكاللها يكمل» وبنقصها ينقص توحيدٌ الإنسان [نبّه المصنفٌ على ذلك 
هذه الترحمة]() . 

قوله : باب قول الله تعالى : (© #ومن الاس من يَتَحْذ من دون الله أندادأ». 
الآية . قال في (شرح المنازل) : أخبر تعالى عن اجام دود الله شيئاً ىا يحب 
الله تعالى. فهو من اتخذ من دون الله أنداداً . فهذا ند في المحبة» لا في الخلق 
والربوبية ؛ فان أخدا / من أهل الأرض لا يثبت هذا الند. بخلاف ند المحبة» 
فإنَّ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى : «إوالذين آمَنوا أشدٌ حُبا لله وني تقدير الآية قولان : 

أحذهما: : والذين آمنوا أشدٌ 8 لله من أصحاب الأنداد لأندادهم واهتهم» 
التي يحبونها ويعظّمونها من دون الله . 

وروی ابن جریر» عن نجاهد» في قوله تعالى : «يبُوهم كَحُْبٌ الله» : : مُباهاة 


)١(‏ إضافة من (ط) 
(۲) (ط): قوله تعالى . 


/١1[ 


004 باب قول الله تعالى : ١‏ وصن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) الإية )۳١(‏ 


ومضاهاة للحق بالأنداد «إوالذين آمَنُوا أشدٌ حا لله من الكفار لأوثانہم<. 

ثم روى: ن ابن ريت قال : هؤلاء المشركون أندادهم امتهم التي عبدوا مع 
الله رو کا الین أمنوا الله » والذين mT‏ 
آلهتهم . انتهى9). 

والثاني : والذين آمنوا أشدٌ حباً لله » من المشركين بالأنداد لله ؛ فان محبة المؤمنين 
خالصة» وعبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهُم بقسط منهاء والمحبةٌ الخالصة 
ادف المشتركة» ا مرتبان على القولين في قوله تعالى : #بحبوهم كحُبٌ 
لله ؛ فن فيها قولين أيضاً 

أحدّهما: ا . فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
جروا قان اله تعالى 3 . والثاني : أذ المي : يحبون أندادهم کا يحب 
المؤمنون الله ثم بين تعالى أن عبة المؤمنين لله أشد من عحبة أصحاب الأنداد 
لأندادهم . ٠‏ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله تعالى يُرج القول الأول. ويقول: إن 
ذهو ان رکو بين الله وني ن أندادهم في المحبة» وم بخلصوها لله كمحبة المؤمنين 
له. 


وهذه التسوية المذكورة©» 5 قوله تعالى ا عنهم. وهم 5 النار. 9 


.)۲٤۲۰۸۰۲٤۰۷( ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 
.)؟11١( «المصدر السابق» رقم‎ (MD 

(۳) (ض): المشركة. 

)٤(‏ (ط): أشركوا. 

. (ض): هي المذكورة‎ )٩( 
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باب قول الله تعالى : < ومن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا ) الآية )۳١(‏ 


يقولون لآهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: #تالله إن كنا لمي 
ضلالر مناد وک ترف العا مين . [الشعراء :/ا48-9]. 

ومعلوم أنهم لم يُسووهم(2 برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنها سووهم به في 
المحبة والتعظيم . 

ا ا هو العدل ا في قوله تعالى : المد لله الذي خلقّ 
السموات والأرض وجَعَلٌ الات ال الذين كفروا برهم يَعْدلُون» . [الأنعام 
لا أ E‏ "بوكر في E‏ التي هي المحبة والتعظيم . 

وقال ال قل إن إن کک بون الله فاتبعُوني یکم ا . [آل عمران ]"3١:‏ 
وهله تسمى إت اة . قال بعضٍ انلف : ادُعى قوم محبة الله فأنزل الله 
عز وجل آية المحنة قل | ن كنم يون الله فاتبعوني بكم الله» إشارة إلى 
دليل المحبة» وثمرتها وفائدتها . فدليلها وعلامتها : اتباعٌ الرسول ۰ وفائدتها 
وثمرتها: محبةٌ المُرسل لكم. فا لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة9), ومحبته 
لكم منتفية . 

وقال تعالى : يا يها الذين اموا من يرد منكُم عن دينه فسوف يأني الله بَم, 
يهم ويحسونة ذل على المؤمنين أعِرَةٍ على الكافرين يجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا 
ا لومة لالم #. [المائدة : 4 ] وذكر لهم أربع علامات : 

أحذها: 3 نهم أذلة على المؤمنين» قيل معناه : أرقاء رحماء مشفقين عليهم» 
عاطفين عليهم . ام ل هذا المعنى عدا بأداة على » قال عطاء رهه الله : 
)١(‏ (ط): ماسووهم. 

(۲) (ط): أي يعدلون. ساقط. 
(۳) (ه) (ط): المحبة. تحريف. 


(4) (ط): منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة . 


۰/۱ 


5مهة باب قول الله تعالى : < ومن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا 4 الآية )۴١(‏ 


للمؤمنين كالولد لوالده(». والعبد لسيده . 

وعلى الكافرين كالأسد على فريسته [أشدًاءُ على الكُمَار رُحَاءُ ّم 204. 
[الفتح : 78]. 

العلامة الثالثة : الجهاد في سبيل الله تعالى» بالنفس واليد واللسان والمال. 
وذلك يحشق 0 دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم. وهذا) علامةٌ صحة 
المحبة . 

فكل حب أخذه aS‏ 

وقال ل «أزبك الذين يدعؤن e‏ لل ربجم الوسيلة ١‏ اوت 
ويرجون رحمتة ويخافون عذابة # . [الإسراء: /اه]ء فذكر المقامات الثلاثة : ٠‏ 
وهو ابتغاء القُرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والخوف يدل على 
أن ابتغاء الوسيلة أمرٌ زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم ة قطعاً أله لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربة» وحبٌٍ قربه قبع 
لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية وا معطلة : ما من ذلك كله شيء؛ فإنه عندهم لا تقربُ ذاه من 
شيء» ولا يقرب من ذاته شيء, ولا بحب لذاته ولا يحب». فانكروا حياة 


. الأصل : كالوالد لولده. تحريف‎ )١( 
. هذه هي العلامة الثانية‎ (0 

(۳) (ه) (ط): تحقيق . 

)٤(‏ (ط): وهذه. 

(ه) لذاته ولا بحب . ليست في (ط). 


باب قول الله تعالى : ١‏ وسن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا 4 الآية )۳١(‏ 00۷ 


القلوب» ونعيم ا وهجة النفوس» وقرة الغيون» وأعلى نعيم الدنيا 
والآخرة. ولذلك ضربت قلوهم بالقسوة» وضرب دوم ودون الله حجابٌ 
على١١)معرفته‏ ومحبته . فلا يعرفونه ولا حبونه)» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسرائه 
وصفاته. فذكرهم أعظمٌ آثامهم وأوزارهم» ل يُعاقبون من يذكره بأسمائه/ 1/1١7‏ 
وضشاتة ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم حى بها وأهلّها. 

وحسْبٌ ذي البصيرة وحياة القلب» مايرى على كلامهم من القسوة والمقت 
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المُستعان. 

وقال رحمه الله أيضاً: لا تُحَدُ المحبة بحدّ أوضح منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا 
ا 

فحدّها وجودُهاء ولا توصف المحبة٠»‏ بوصف أظهر من المحبة . وإنا يتكلّم 
الناس في سباي ہاا“»» وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 

وأجمعٌ ماقيل في ذلك» ماذكره أبوبكر الكتَاني0 رحمه الله » عن الجتّيد0»: 

قال أبوبكر: جرت مسألة في المحبة بمكة ‏ أعزها الله في أيام الموسم» فتكلم 


)١(‏ (ض): عن. 

(۲) ولا يحبونه. ليست في (ط). 

(۳) ابن القيم » «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (*7/ 3١‏ - 537) . 

)٤(‏ (ط): المحبة. ساقطة. 

(ه) الأصل : بأسبابها. 

(1) محمد بن علي بن جعفرء زاهد متنسك. (ت ۳۲۲ه) «تاريخ بغداد» .)۷٤/۳(‏ 

(۷) أبوالقاسم. ابن محمد بن الجنيد البغدادي» فقيه محدث زاهد. قال عله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في «الاستقامة» (۸۱/۲) : كان الجنِيدُ رضي الله عنه سيد الطائفة» ومن ن أحسنهم تعليع) وتأديباً 
وتقويياً . (ت ۲۹۸ ه) دوفيات الأعيان» (١7/1/ا”)‏ . 


666 باب قول الله تعالى : # وصن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا ¢ الآية )۳۰( 


الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سناء فقالوا: هات ما عندك ياعراقي» 
فأطرق رأسه. ودمعت عیناه» ثم قال : عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه» متصلٌ بذكر ربه» 
قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه . أحرق قلبه نور"» هيبته» وصفا شربه» من 
كأس مودّته » وانكشف له الحبار©» من أستار غيبه”». فان تكلّم فبالله » وإِنْ نطق 
فعن الله » وإن تحرّك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله. فهو بالله ولله. ومع الله . 
فبكى الشيوخٌ» وقالوا: ما على هذا مزيد, جبرك الله ياتاج العارفين! . 

ور ره ال أن الأنبات الالة للمحبة عكرة + أحدذها: قرا القران 
بالندين والتقهه انه :وما اريددينة:. 

الثاني : التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث: دوامُ ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فنصيبُه 
من الحة عل قدن هذا 

الرابع : إيثار حابه على محابّك عند غلبات الهوى . : 

الخامس : مطالعة القلب لأسرائه وصفاته» ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه 
المعرفة وميادينها . 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع : وهو( أعجبها -: انكسارٌ القلب بين يديه . 


)١(‏ (ط): هات . ساقطة. 

(۲) (ه) (ط): أنوار. 

(۳) (ه) (ط): شرابه. 

469 في جميع النسخ : الحياء . والمثبت من «مدارج السالكين» . وهي كلمة فيها نظرا ! 
(ه) الأصل : غيبته . 

(5) (ض): وهي .. 


باب قول الله تعالى : 0 وسن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 الآبة ( لل 6668‏ - 


الثامن: الخلوة وقت النزول الإلمي » وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة . 

التاسع : مجالسةٌ المحبين الصادقين» والتقاظ أطايب كلماتهم» ولا تتكلم”) 
إلا إذا ترجحت مصلحةٌ الكلام» وعلمتٌ أنَّ فيه مزيداً لحالك / ومنفعة لغيرك . 

العاشر: مباعدة كلّ سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 


فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 


ا لحبیب' . 

قال اا رحمه الله تعالى : وقول الله تعالی إن كان أباؤكم 
وابناؤگہ وإخوانکم وأزواججكم وعشیرتکم وأموال افترفتموها وتجارة شون 
کسادها ومسان ترضونها ا إليكم من الله ورسوله وجهادٍ 5 سبيله 
فَرَيُصوا حتى يأتي الله مره والله لا يمدي القوم المَاسقين» . . [العوبة: .]۲٤‏ 

ش: أمر الله نه کل أن عك من انع أهله.ومالة وعشيرته, وتجارته ومسكنه. 
فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال. التي بها الله تعالى 
ويرضاهاء كالهجرة والجهاد ونحو ذلك . 

قال العماد ابن كثير: أي : إن كانت هذه الأشياء حب يكم من الله ورسوله 
وجهادٍ في سبيله ل م ي : انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام 

ادي ادان ا هباون وق أبي عبد الرحمن الخراسانيك» عن عطاء 
ظ )١(‏ (ض) (ه) (ط): ثمرات کلامهم . 
(۲) الأصل : يتكلم . 
(۳) ابن القيم» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)۱۸-٠۹۰۹/۳(‏ 


(4) (ض) (ه) (ط): السلمي. تحريف» وهو إسحاق بن أسيد الأنصاري» نزيل مصرء فيه ضعف 
«تقريب» .)٠١١(‏ 


A 


)۴١( ل باب قول الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا ) الآية‎ ۵١ 


الخراساني؛ عن نافع » عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينةء وأخحذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد. ساط الله 
عليكم 3 لا ينزعه حتى ا دینکم ٩(٩‏ . 

فلا بذ من إيثار ما أحبّه الله من عبده وأراده. على مايحبه العبدُ ويريدهء فيحبٌ 
مايبه الله » ويبغض مایبغضه الله» ويُوالي فيه وبُعادي فيه. ويُتابع رسوله و ؛ کا 
فلمل ره الح ونظائرها . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن أنس : أن رسول الله كله قال : 


رلا يؤمن ن أحدّكم حتی أكون أحبٌ إليه من 34 ووالده والناسٍ أجمعين» 
أخرجاه27 . 


ش: أي : البخاري, ومسلم . قوله : «لا يؤمن أحدكم» أي : الإيمان 0 
والمرادُ کماله» حتى يكون الرسولٌ أحبٌ إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين 
بل ولا ع هذا الكال إلا بأن©» يكون الرسول أ جب إليه من نفسه ؛ كا في 
الحديث: : أن عمر قال: Ssh‏ حب إل من کل شيء إلا نفسي» 
فقال : «والذي نفسي بيده» حتى أكون أحب حب إليك من نفسك» فقال له عمر: 


)١(‏ أحمد في «المسند» )۸٤١٤۲١۲۸/۲(‏ وأبوداود في «السنن» رقم »)۳٤٦۲(‏ قال ابن تيمية في «اقامة 
الدليل» (40) وهذان إسنادان حسنان, أحدهما يشد الآخر ويقويه . وقال ابن القيِّم في «تهذيب السنن» 
:)٠١4/6(‏ إسناده حسن» وأصله محفوظ . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» رقم (*41ه"11 86مه١1)‏ 
وأبونعيم في «الحلية» (۳۱۷/۱» 18/7 ۲۰۸/۰) والبيهقي في «السنن» (15/6”) . 

(۲) «تفسير ابن كثير» ٤(‏ /507). 

(۳) البخاري في «الصحيح» رقم )٠١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)٤٤(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
(۰۷/۳ لاح 31/6 8ل9؟) وابن منده في «الإيهان» رقم (5 2378 1851786). 

. (ض): حتى‎ )٤( 


- 65١ 


باب قول الله تعالى : ا وسن الناس من يتخذ صن دون الله أنحادا 4 الآية )۳١(‏ 


فإنك الآن أحبٌ إل من نفسيء فقال: «الآن ياعمر». رواه البخاري " . 

نين قال: إن إن المنفيّ فر الكل فإنْ أراد الكمال ااج الذي ذم تاركه © 
ويعرض للعقوبة» فقد صَدّق. ون أراد أن المنفي الكل المستحب» فهذا لم 
يقع قط في كلام الله ورسوله بلا . قاله شيخ الإسلام9 . 

فمن اذعى محبة النبي يل بدون متابعةء و براه ل 
كذَّب ؛ كا قال تعالى : «وَيَقُولُون آمَنَا بالله وبالرَسُول وأطَعُنا ثم تول فريقٌ منهم 
من بَعْد ذلك وما وليك با لمۇمنىن‰ . [النور: .]٤١‏ 

فنفى الإيهانَ عمن تول عن طاعة الرسول بء لكن كل مسلم يكون نباً بقدر 
ما معه من الإسلام» وکل مسلم لا بد أن يكون مؤمناً وإِنْ لم يكن مؤمناً الإيمان 
المطلق ؛ ب عضيل ألا خواص المؤمنين . 

قال شيخ الإسلام : وعامة الناس إذا أسلموا قد كن أوولدوا على الإسلام 
والترموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله؛ لب جود ومعهم يمان 


مجمل. لکن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوهم يحصل شيئاً فشيئا إن اا الله .. 


ذلك وال فكثيرٌ من الناس لا يُصلون إلى اليقينء ولا إلى الجهاد. ولو شككوا 
لشكواء انا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين فانرا 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله مايْقدٌمونه على الاهل والمال. فهؤلاء 
إن عوفوا من المحنةء وماتوا دخلوا الك وإن ابتلوا , بمن يدخل عليهم شبهاتِ 
توجب ریبتهم۵› فان لم ينعم الله عليهم بها يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم »)1٦۳۲(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (5/85”) من حديث عبدالله بن 
هشام . 

(۲) الأصل: تركه. 

(۳) ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الاسلام» (55). (۳) (ض) (ه) (ط): ريبهم. 


)114[ 


]ب/١‎ 


)۳١( باب قول الله تعالى : < ومن الناس من يتخذ من دون الله أنحادا ¢ الآية‎ o 


وانتقلوا إلى نوع بن العاف انتھی ‏ . 

وف الحديث : أن الأعمال من الإيان؛ لأن المحبة ا القلب. 

وفيه : أن حبة الرسول و واجبة تاها اة الله لازمة ها؛ فإنها عب لله 
ولأجله. اتزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها . وکل من كان تحبا 
لله فإنا 5 في الله ولأجلهء كما حب الإيمان والعمل الصالح . وهذه اله 
0 #اكالا عت د عليه ورجانه: و خضول مزع وت منه 
أو دفع مرهوب» . وما كان فيها ذلك» فمحبةٌ © مع الله ؛ لما/ فيها من التعلق 
على غيره» والرغبة إليه من دون الله . 

فبهذا يحصلٌ التمييز بين المحبة في الله ولأجله ‏ التي هي من كمال التوحيد - 
وبين المحبة مع الله التي هي محبةٌ الأنداد من دون الله؛ لما يتعلّق بقلوب © 
المشركين'من الإلهية» التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له". 


قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : : ويا عنه» قال : قال رسول الله لا 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان : أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه 
ما سواهما. وأنْ يحب المرء لا حه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه» كما یکره أنْ يقذف في النار»” . 
E OT‏ 


() (ض) (ه) (ط): وفي هذا. 


(۳) کا يحب. ليست في موضعها من الأصل . 

)٤(‏ (ض)(ه) (ط): مرهوب منه. 

(9) (ه) (ط): فمحبته. 

(5) (ه) (ط): في قلوب . 

(۷) لا شريك له. ليست في (ض) و(ه) و(ط). 

(N)‏ البخاري في «الصحيح» رقم ۱% )١‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)٤۳(‏ وأخرجه أحمد في 


باب قول الله تعالى : 1 وسن الناس صن يتذذ من دون الله أندادا 4 الآية )۴۰( 


__ ۳ 


وني رواية : «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيهان حتى» إلى آخره” . 

ش: قوله : (وهما عنه) . أي : البخاري» ومسلم» عن أنس . 

قوله : «ثلاث» أي : ثلاث خصال. 

قوله : «من كن فيه) ای وجدت”" فيه تامة . 

قوله : «وجد بهن حلاوة الإيمان» الحلاوة هنا: هي التي يُعبر عنها بالذوق؛ لم 


يحصل به من لذة القلب» ونعيمه وسر وره وغذاثه. وهو(" شيءٌ محسوس يجده أهل 
الإيهان في قلوهم . 


“قال السيوطيٌ 5 (التوشيح) : وجد حلاوة الإيهان. فيه : استعارة تخييلية . 


شبّه رغبة المؤمن في الإيمان بشىءٍ حلو, وأثبت له لازم ذلك الشيء. وأضافه إليه . 


وقال النووي : معنى حلاوة الإيهان: استلذادٌ الطاعات وتحمُل المشاق» وإيثاز 


ذلك على أغراض“ الدنياء ومحبةٌ العبدلله بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك 
الرسول بار . 


قال يحيى بن معاذ»©: قي الحب في الله : أن لايزيد بال ولا ينقص 


بالجفاء؟» . 


1) 
5 
5 


( 
( 
( 


«المسند» (۱۰۳/۳ء ۱۷۲ ۲۷١ ۲٤۸ ۰۲۳۰ ۱۷٤‏ ۲۸۸). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۳٣۹/۱۳(‏ وابن منده في كتاب «الإیان» رقم (۲۸۳۰۲۸۲۰۲۸۱) . 

أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم .)٠٠٤١(‏ 

(ط): وجدت. 


(ض) (ه) (ط): وهي . 


. مابينهه| معلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح‎ )٤( 


(ض): أعراض . 

النووي› «المنهاج» /۳(. 

أبوزكريا الرازي» الواعظ الزاهد. (ت ۲۰۸ه) «تاريخ بغداد» .)5١8/1١84(‏ 
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۵٦٤‏ ل باب قول الله تعالى : $ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ¢ الآية قرا 


قوله : «أنٰ يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهما» يعني بالسّوى: مايحبه 
الإنسان بطبعه» كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوهاء فتكون: أحبٌّ هنا على 
e‏ 

[وقال الخطابي: والمراد بالمحبة هنا: حب الاختيار لا حب الطبع. كذا 
قال! ١]‏ . 

وأا( المحبة الشركية ‏ التي قد تقدّم بيائها - فقليلُها وكثيرها يُناني ححبة الله 
ورسوله . وفي بعض الأحاديث «أحبوا الله بكل قلوبكم». 

فمن علامات محبة الله ورسوله : أن يحب مانحبه الله ويكره مايكرهه الله » ويؤثرٌ 
مرضاته على ماسواه» ويسعى في مايُرضيه9) ما استطاع » [ويبعد عا حرمه ويكرهه 
أشد الكراهة] .٠‏ ويتابع رسولّه ويمتثل أمره ويترك نهيه؛ كما قال تعالى : من 
يطع الرسول فقد أطاع الله . [النساء: .]4٠‏ 

فمن آثر أمرّ غيره على أمره» وخالف مانهي عنه. فذلك عَلَمّ على عدم محبة 
لله( ورسوله ؛ فإِنَ حبة الرسول من لوازم محبة الله . فمن أحبٌ الله وأطاعه أحب 
الرسولٌ وأطاعه» ومن لا فلا؛ كما في آية المحنة ونظائرهاء والله المستعان. 

قال شيخ الإسلام : أخبر النبيئ يل أنَّ هذه الثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة 
الإيمان/ ؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحبٌ شيثًا واشتهاهء إذا 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(۲) (ه): فأما. 

(۳) قطعة من حديث مُرسل»ء أخرجه البيهقي في «الدلائل» )٠٠٠/۲(‏ وذكره ابن اسحاق كما في «السيرة» 
لابن هشام )١55/7(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. 

. (ه) (ط): مرضاته‎ )٤( 

(5) (ض) (ه) (ط): محبته لله. 


باب قول الله تعالى : ا وصن الناس عن يتخذ صن دون الله أندادا 4 الآية )ب 6508 


حصل له مرادةُ» فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك, واللذة أمرٌ يحصل عقيب 
إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى . 

قال: فحلاوة الإيمان المتضمُّنة للّذة والفرح» تتبم ٠0‏ كمال محبة العبدلله . وذلك 
بشلاثة أمور: تكميل هذه المحبة» وتفريغها"©, ودفع يدها ها أن 
يكون الله ورسوله حب إليه"“ مما سواهما؛ [فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها 
بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما] . 

قلت: ومحبة الله تعالى تستلزمُ محبة طاعته؛ فإنه يحب من عبده أن يُطيعه 
وا لمحب يحب مايحبه بوبه ولابد. ۰ 

ومن لوازم محبة الله أيضاً: محبة أهل طاعته. كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 
من عباده. فمحبة مايحبه الله » ومن يحبه الله من كمال الإيهان؛ كا في حديث ابن 
عباس الآتي. 

قال: وتفريغها" : أنْ يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها: أن يكره 
ضدٌّ الإيهان» كما يكره أن يُقذف في النار. انتهى ”. 

قوله: «أحبٌ إليه مما سواهما» فيه جمع ضمير الرب ١‏ سبحانه وتعالى وضمير 
رسوله كَل وفيه قولان . 


. الأصل و (ه): يتبع‎ )١( 

(؟) (ض) (ه): تفريعها. 

(۳) (ه) (ط): إلى العبد. 

(5) مابينها ساقطً من الأصل» وهو انتقال نظر. ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)7١8/١1١(‏ 
(5) (ط): انتهى . ساقطة. ابن تيمية» «المصدر السابق» .)75١5/١١(‏ 

(5) (ض) (ه) (ط): الله. 


5ه باب قول الله تعالى : ١‏ ومن الناس من يتخذ صن دون الله أنحادا 4 الآية (:") 


أحدُهما: أنه ثّى الضمير هناء إياءً إلى أن المُعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين كا ا فإنها وحدها لاغية . . وأمر بالإفراد في حديث الخطيب22 
إشعاراً بال كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطفٌ في 
تقدير التكريرء والأصلٌ استقلال كل من المعطوفين في الحكم . 

الثاني : حل حديث الخطيب على الأدب والأولى» هدا على الجواز. 

وجواتٌ ثالث : وران هذا ورد على الأصل»› معدي الخطيب ناقلٌ © فيكون 
ا 

قوله : «كا يكره أن يُقذف في النار» أي : يستوي عنده الأمران. وفيه : رد على 
الغّلاة الذين يتومون أنَّ صدور الذنب من العبد نقص في حقه مُطلقَاء وإِنْ تاب 
منة . 

والصوات : أنه إن إن لم يتب كان نقصاًء وإِنْ تاب فلا؛ ولهذا كان المهاجرون 

١/ب]‏ والأنصار أفضل هذه الأمة» مع كونهم في الأصل كفاراًء فهداهم الله إلى / 

الإسلام . والإسلامٌ يمحو ماقبله وكذلك الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك". 


)١(‏ حديث عدي بن حاتم» ولفظه : أن رجلا خطب عند النبي وك فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن يعصها فقد غوى. فقال رسول الله ية : (بئس الخطيبٌ أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله) 
أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۸۷١(‏ وأبوداود في «السنن» رقم )1١494(‏ وأحمد في «المسند» 
(765/4» 9ل/ا") وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۷/٠١(‏ 

٠‏ (۲) (ط): بالزام. 

(*) في هامش (ض): اي ناقل عن الأصل . 

)٤(‏ (ط): يكن يتب. 

,2 أخرجه أحمد في «المسند» )۲٠٠١١۲۰٤۲۰۱۹۹/ ٤(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (9/١ه")‏ وقال : 
ورجاله) ثقات . والبيهقي في «السئن» )١7/9(‏ «والدلائل» 0 من حديث عمروبن 
العاص» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (40474/8) ختصراًء وأخرجه ابن سعد من حديث 
الزبير» وحديث جبيز بن مُطعم» > کا في «الكنزه» (55/1). 


باب قول الله تعالى : إ ومن الناس صن يتخذ صن دون الله أنحادا 4 الآية (:"؟) /اآه_ 


قوله : وفي رواية «لا يجد أحدٌ» هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من 
(صحيحه) . ولفظه“ «لا يجد أحدٌ حلاوة الإيان حتى ت لا عه إلا لله 
وحتى أن يُقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» 
وحتى أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهما» . 

وقد تقدّم أنَّ المحبة هنا: عبارة عا يجده المؤْمنُ من اللذة والبهجة والسرورء 
والإجلال والهيبة» ولوازم ذلك قال الشاعر: 
أهابك إجلالا. وما بك قدرة عل ولكن ملءٌ عين e‏ 

قال المُصِئْفُ رحمه لله تعالى : وعن ابن عباس» قال: من أحب في 
الله » وأبغض في الله . ووالى في الله ء وعادى في الله فإنا تنال ولي الله 
بذلك . ولن بج عبد طعم الإيهان إن كثرت صلاته وصومه ؛ حتى يكون 
كذلك. وقد صارت 7 مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا نجدي 
على أهله شيئاً. رواه ابن جریر" . 

في: وأخرج ابنْ أبي شيبة» وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط" . 

قوله : (من أحب في الله) أي : أحبٌ أهل الإيمان بالله وطاعته ؛ من أجل ذلك . 

قوله: (وأبغض في الله) أي : أبغض من كفر بالله وأشرك به» وفْسَقَ عن 


)١(‏ (ط): ولفظها. 

(؟) من كلام مجنون ليى «الديوان» .)۷١(‏ 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «الاخوان» رقم (77) وابن المبارك في «كتاب الزهد» رقم »)٠۳۴(‏ وأخرجه 
موقوفاً على ابن عمر الطبران في «الكبي» رقم (/ا188) وأبو نعيم» في «الحلية» (17/1”) قال 
الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۹٠/١(‏ وفيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه . 

)٤(‏ ابن أبي شيبة في «المسند» وابن أبي حاتم في «التفسير»» وأخرجه الحكيم الترمذي » كا في «الدر المنثوره 
.(AV/۸)‏ 


[/1Y 


0۸ باب قول الله تعالى : < ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) الآية )۳١(‏ 


طاعته ؛ لأجل مافعلوه مما يُسخط الله » وإِنْ كانوا أقربَ الناس إليه» كما قال تعالى : 


«لا َد قوما يؤمنون بالله واليُؤم الآخر يُوادُون من حادٌ الله ورسولّه ولو كانوا 


آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم € . الآية. [الجادلة : [YY‏ 


أحب الله أحب فيه» ووالى أولياءه» وعادى امن معصيته وأبغضهم . وجاهد 
أعداءه ونصر أنصاره . وكل| قويت محبة الغبد لله لله في قلبه قويت هذه الأعمال 
رة عليهاء وبكاها يكمل توحيدٌ اليد ويكون ضَعْفْها على قدر ضعف محبة 
العبد لربه ؛ فمقل. ومستكثر. ومحروم! . 

قوله : (فإن)/ تنال ولاية لله بذلك) أي : توليه لعبده. وولاية : بفتح الواو لا 
غير, أي : الأخوة والمحبة والنصرة » وبالكسر الإمارة» والمراد هنا الأول . 

ولأحمد› والطبراني » عن النبي كل قال: رلا يج العبد صر بح الإيهان حتى 


و 6 a‏ فقد ا ستحق الولاية لله )0 . 
وفي حديث آخر «أوثق عرى الإيهان ا لحب في الله والبغض في الله عز وجل» . 
رواه الطبراني”(” . 


قوله: (ولن يجد عبدٌ طعم الإيمان) إلى آخره. أي : لا يحصل له ذوق الإيهان 
ولذتهُ وسر وره وإِنْ كثرت صلائه وصومه, حتى يكون كذلك» أي : حتى يحب في 


. (ض) (ه) (ط): المترتبة‎ )١( 


(۲) أحمد في «المسند» /٣(‏ ۰ ) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )894/١(‏ وقال: وفيه رشدين» وهو 
ضعيف . كلاهما من حديث عمرو بن الجموح وعمرو بن الحمق . 

(۳) الطراني في «الكبير» )۲۷۲/٠١(‏ و «الصغير» رقم .)1۲١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)٤۸/۱۱(‏ من حديث ابن مسعود. وله شاهدٌ من حديث البراء وابن عباس» وانظر بقية التخريج في 
كتاب «اوثق عُرى الإيهان» للعلامة سليمان بن عبدالله (۲۷). 


باب قول الله تعالى : ١‏ ومن الناس صن يتخذ من دون الله أنحادا 4 الآية 0٦۹ )۳١(‏ 


لل وينشضن فى الله + ويغاقق ف الله :ونال فى اف 

وق کدی ان امام مرفوعاً «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله » 
فقد استكمل الإيان» . رواه أبوداود” . 

قوله : (وقد صارت عامةٌ مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا هدي على 
أهله شيئاً) أي : لاينفعهُم بل يضرهم ؛ كما قال تعالى : «الأخلاءٌ يومئذٍ بَعْضهُم 
لبْعْضٍ عدو إلا لتقن » . [الزخرف: /517]. 

فإذا كانت البلوى قد عمّت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون» فا زاد 
الأمرٌ بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الموالاة: على الشرك» والبدع» والفسوق» 
والعصيان . وقد وقع ما أخبر به كل بقوله : «بدأ الإسلامٌ غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ)0© . 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في ) عهد نبيهم ياء وعهد أبي بكر وعمر 


)0( اوا في «السنن» رقم (4541)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (17تلك /الا/الا 4 /1/ا) 
والضياء في «المختارة» كما في «الكنز» (8/ )٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (/7816). وأخرجه الترمذي 
في «الجامع» رقم (678؟) وقال: هذا حديث حسن» وأحمد في «المسند» ٤۳۸/۳(‏ » 40 4) والموصلي في 
«المسند» رقم )١160١1448(‏ «والمفاريد» رقم (۴) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (5؟) 
والحاكم في «المستدرك» )١154/17(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في «الشعب» رقم )٠١(‏ من 
حديث معاذ بن أنس الجهني . 


(۲) (ه) (ط): في. ساقطة. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )١45(‏ وأحمد في «المسند» (۳۸۹/۲) من حديث أبي هريرة» وانظر 
بقية التخريج في «فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب» للعلامة حسن بن حسين «مجلة 
البحوث الإسلامية)» إصدار الأمانة العامة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (۲۱۳/۲۸ - 
۸( . 

. (ض) (ه) (ط): من المهاجرين والانصار في‎ )٤( 


]ب/1١‎ 


__ 0۷۰ باب قول الله تعالى  :‏ وصن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 4 الآية (:") 


[يؤشر بعضهم بعضاً على نفسه, عحبةً في الله و تقرباً إليه]" ؛ كا قال تعالى : 
#ويؤثرونَ على اسهم ولو کان 2 خخصاصة» . [الحشر: .]٩‏ 

وعن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله يك وما منا أحدٌ یری أنه 
06 بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . رواه ابن ماجة” . 

قال لوف رمه الله تعالى: وقال ابن عباس» في قوله تعالى : 

وفطت بهم م الأسبّات» . [البقرة: 15] قال : المودّة . 


شي: هذا الْأَثّرَ رواه عبد بن حميدء وابنُ جرير وابنُ المنذر» وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه” . 

قوله : 2 المودّة): أي : التي/ كانت في الدنياء خخانتهم أحوج ماكانوا 
اليهاء وترا تا بعضهم من بعض ؛ ذال تيان : «وقال إ نما اَنْمِ من دون اله 
اانا مود يكم في الحياة الدنيا تم يوم القيامة حفر بَحْضكُم بِبَعْضٍ ويَلْعَنُ 
ا کک انار وما 0 من 0 . [العنكبوت : 76]. 


ورأوا العذاب ا ب اياك [البقرة: 155 0 


. مابين) ساقط من الأصل‎ )١( 

0) لم أجده في المطبوعة من السنن. وأخرجه أحمد في «المسند» )۸٤/۲(‏ والطبراني في «الكبي» رقم 
(9مه 1 6مه"1) وابن أبي الدنيا في كتابه «الاخوان» رقم )٠١١(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
الال وام قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۸٠/٠١(‏ رواه الطبراني بأسانيد. وبعضها 
حسن . 

() ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (477؟) وعبد بن حميد وابن الُنذر وابن أبي حاتم » كما في «الدر 
المنثور» ۲/١(‏ ل ا 

(5) (ه) (ط): كانت بينهم . 


باب قول الله تعالى : # ومن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا ¢ الآبة 0 ١/ا6‏ - 


فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى» وأتبائُهم اذّعوا أنهم على طريقهم ومنباجهم 
وهم خالفون هم سالكون غير طريقهم. ويزعمون أن حبتهم لهم تنفعُهم مع 
مخالفتهم . فيتبرؤون منهم يوم القيامة ؛ فإ نهم اتخذوهم أولياء من دون الله . 

وهذا حالُ کل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياءء يوالي لهم ويُعادي لهم 
ويرضى هم0 › لخ . إن أعماله كلّها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة تعبه”(© فيها ونصبه ؛ إذ م جرد موالاته ومعاداته. ومحبته © 
ا و . فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كلَه» وقطع 
تلك الأسباب . 

فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة وو ة كانت لغير الله » ولا يبقى 
إل الست الواصل بين العبد وربه. ا من الهجرة إليه وإلى رسوله. 
وتجريده عبادته"» وحدّه ولوازمها: من الحبٌ والبغخض» والعطاء والمنع » والموالاة 
والمعاداة» والتقريب والإبعاد. وتجريد متابعة رسوله “ ية تجريدا محضاء بريئا من 
شوائب الالتفات إلى غيره» فضلل عن الشرك بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم 
فول و 

فهذا السببُ هو الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي" بين العبد 


)١(‏ (ط): ويرضى لهم . ساقطة. 
(1) الأصل : وشدة تعبه. بياض. 
(۳) (ه) (ط): وحبه. 

. (ط): عبادته لله‎ )٤( 

() (ط): رسول الله . 

(1) (ط): التي . ساقطة. 


[i/1Y 


ارو باب قول الله تعالى : ١‏ وصن الناس صن يتخذ من دون الله أندادا ) الآية )۳١(‏ 


وبين“ ربهء وهي نسبة العبودية [المحضة]©. وهي أخيته التي يجول مايجول 
وإليها مرجعه» ولا تتحقق إل بتجريد” متابعة الرْسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ؛ إذ هذه العبودية نما جاءت على ألسنتهم. وماعرفت إل ہم ولا سبيل 
إليها إلا بمتابعتهم / . 

وقد قال تعالى: طوقَدِمْنا إلى ما عَمِنُوا من عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ منثوراً» . 
[الفرقان: .]۲١‏ فهذه هي الأعمالُ التي كانت في الدنيا على غير سنة رُسله وطريقتهم , 
زل حه 4 لها ال اء مكوراء لا ينتفع منها صاحبّها بشيءٍ أصلاً. وهذا 
من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أنْ يرى سعيه ضائعاًء وقد سعد آهل 
السعي النافع بسعيهم بسعيهم . انتهى حلصا , 


)١(‏ (ه) (ط): بين. ساقطة. 

(۲) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(۳) (ض) (ه) (ط): بتجريده. 
)٤(‏ ابن القيم » «التبوكية» (/ا8) . 


باب قول الله تعالى : ظ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه 4 الآية (۳) ۴ __ 


اليه 
باب 
قول الله تعالى: < انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه 
نسلا تخانوهسم وخافسون ان كنتسم مؤمنسين ¢ . 
قال المُصنفُ رحمه الله اتعالى : بات قول الله تعالى : إن ذلكم 
الشيْطان ف الا فلا تخافوشُم وخافون إن کت مؤمنين # . [آل عمران : 


.]١ ه76‎ 


ش: الخوفٌ من أفضل مقامات الدّين [وأجلّها])» وأجمع أنواع العبادة التي 
يجب إخلاصها لله تعالى . 

i‏ الله تعالى : «يخافون ر رم س فوقهم » . [النحل: وقال : ون خافٌ 
مَقَامَ ربه جتان . [الرحمن: 45] وقال تعالى : وهم من خشيته مُشفقون) . 
[الأنبياء: ۲۸] [وقال تعالى : وإِيّاي فارَهبون ]2 . [البقرة: ]4٠‏ وقال تعالى : #إفلا 
َخْسَوا الناس واحشّوْن4. [المئدة: 44], وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. 

والخوف من خيث هئ لاقت أقسام : 

أحدُها: خوفٌ السرء وهو أن يخاف من غير الله من وڻن أو طاغوت أن يُصيبه 
با یکره ؛ ها فال تعال عن قوع حر ام قالوا له : «إن تقول إلا اغتراك بَعْض 
اهتنا بسوءٍ قال إني اشد اله واْهَدُوا أن بي ماش ركُون من دُونه فكيدُوني جیعا 
)١(‏ إضافة من (ض) و (ه) و (ط) . 


(۲) ليست في الأصل . 
(۳) (ض) (ه) (ط): على ثلاثة. 


]ب/١‎ 


كلاه باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية (1) 


ثم لا تنظرُون». [هود: 4ه ]٥٥‏ وقال تعالى : لويوفُوبَكَ بالذين من دونه ». 
[الرُسر: “] وهذا هو الواقع من عَبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافونها ويخوفون بها 
أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله » وهذا ينافي التوحيد . 
الثاني : أن يترك الإنسانُ مايجب عليهء خوفاً من بعض الناس . فهذا محرم» 
وهو نوع من الشرك بالله المُناني لال التوحيد» وهذا هوسببٌ نزول هذه الآيةء 
كما قال تعالى : «الذين قال هم الناس إن الناس قَدْ جمَعُوا لَكُم فاحْشَوَهُم قرَادَهُمْ 
انا وقالوا حَسْبنا الله ونم م الوكيل ه فاقوا بنعمَةٍ من الله وفضل, يَمسَسهُم 
1 :وانبُوا رضوان اله والله دو فصل عَظیم ه إا ذُلكم السيْطان يدرف ا 
فلا تَحافُومُم وخافون إن 6 مُؤمنين» . [آل عمران: 11/7 : .]١1/8‏ 
وفي الحديث «إن الله تعالى يقولٌ للعبد یوم القيامة : مامنعك إذ رايت المنكر 
أن لا تَغيره؟ فيقول: رب خشيتٌ الناس . فيقول: إياي كنت أحقٌ أن تخشى)20). 
الثالث: الخوفٌ الطبيعي » وهو الخوف من عدو أو سبع / أو غير ذلك» فهذا 
لا يدم ؛ كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : إفخرج منها خائفاً يرقب . 
[القصص: ١؟].‏ 
ومعنى قوله تعالى : إن دَلكم الشيْطانُ َف أولياءه» أي : يخوقكم أولياءه 
إفلا تخافوهُم وخافون إِنْ كنتم مؤمنين) وهذا بي من الله تعالى للمؤمنين أن 
يخافوا غيره» وأمرٌ هم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى» فلا يخافون إلّ إياه . 
زاره اعد اة 9.7/0 //) والحميدي في «المسند» رقم (۷۳۹) وابن حبان في 
«الصحيح» (۲۳۰/۹) وأبوئعيم في «أخبار أصبهان» (۲۸۷/۲) من حديث أبي سعيد . وأخرجه بلفظ 
آخرء ابن ماجة في «السنن» رقم )4٠08(‏ وأبونعيم في «الحلية» )۳۸١ / ٤(‏ والطيالسي في «المسند» رقم 
)51١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )40/١١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (*147/7؟1): هذا 
إسنادٌ صحيح . 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الثيطان يخوف أولياءه ) الآية (۳) ماه _ 


وهذا هو الإخلاصٌ الذي أمر الله به عباده. ورضيه منهم . فإذا أخلصوا له 
الخوف, وحميمٌ العبادة: أعطاهم مايرجون. وأمنهم من محاوف الدنيا والآخرة؛ 
قال تعالى E‏ الله بکافی 8 ويحوَفونك اي من دونه ومن يضلل الله فما 
له من هاد# . [الزُمر: 0 

قال العلامةٌ ابن القيّم : ومن كيد عدو الله : أن موف المؤمنين من جنده 
وأوليائهم ؛ لئلا يجاهدوهم > ولا يأمروهم بمعروف» ولا ينهوهم عن مُذكر. وأخبر 
تعالى أنْ هذا من كيد الشيطان وتخويفهء ونهانا أن نخافه . 

قال : والمعنى عند جميع المُفسرين: يخوفكم بأوليائه . قال قتادة: يعظمهم في 
م فكلا قوي يهان العيند زال من قلبه خوف ت أولياء الشيطان, وكلّما 

ضعف إيانه قوي و منهم . فدلّت هذه الآية على أنَّ إخلاص الخوف من 
شروط کال الإيهان9». 

ا لتر الله تعالى : وقوله : نا يَعْمُر مساجد الله من امن 
بالله واليوم. الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة و کش إلا الله فعسى اولئك 
أن يكونوا من المهتدين) . [التوبة: .]٠۸‏ 

شي: أخير تعالى أنَّ مساجد الله لا يعمرها إل أهلٌ الإيمان بالله واليوم الآخرء 
الذين آمنوا بقلوهم » وعملوا بجوارحهم . وأخلصوا له الخشية دون من سواه. 

فأثبت م سار اساج يعد 0 نفاها عن ا لآن عبارة | المساجد 


الظآنُ ماء حتى إذا جاءه 1 نجده 0 . [النور: ۳۹] أو وناد ا به 5 


.)٠١١/١( ابن القيمء «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )١( 


[i/۹1 


)۳١( باب قول الله تعالى : إ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية‎ 0V1 


ف يوم عَاصبٍ» . [ابراهيم: 1۸] وما كان كذلك فالعدم خيرٌ منه . فلا تكون 
المساجد عاميرة إل بالإيمان الذي معظمه اتوید مع العمل الصالح الخالص 
من شوائب الشرك والبدع E‏ داخلٌ في مسمى الإيان المطلق. عند أهل 
السنة والجاعة . 

قوله: / « لوم خش إلا الله» قال ابن عطية 17 : يُريد خشيةٌ التعسظيم والعبادة 
والطاعةء ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية . . وينبغي أن يخشى في ذلك 
کل قضاءً الله وتصر يغه( . 

قال ابنُ القيّم رحمه الله تعالى: الخوفُ عبودية القلب» فلا يصلح إل لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء» وغيرها من عبودية القلب9». 

قوله : ##فعسى ولك ن یکونوا م من المهتدين# قال ابن أ ب عن ابن 
عباس رضي الله عنم|: يقول: إِنَّ أولئك هم المهتدون؛ كل #عسى # في 
القران فهي واجبة9©. 

وفي الحديث «إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الله 


مه بي 4 


تعالى: «إِن) يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم. الآخر». رواه أحمدء 
والترمذي » والحاكم9). 


.)٠٤۸/۸( ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 

(؟) ينظر ابن القيم. «طريق الهجرتين» .)۳١۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسيره رقم (156088).» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » كما في «الدر 
المنثور» .)١5٠/85‏ 

)٤(‏ أحمد في «المسند» )۷٦٦۸/۳(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۳۰۹۳) وقال: هذا حديتٌ حسن» 
والحاكم في «المستدرك» (۲۱۲/۱» ۳۳۲/۲)ء وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )۸٠۲(‏ والدارمي 
في «السنن» رقم )١1775(‏ وابن دي في «الصحيح» رقم )١6١5(‏ وابن حبان في «الصحيح» رقم - 


باب قول الله تعالى : إ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) الآبة )۳١(‏ ۷ __ 


بالله فإذا أؤذي ف الله جعل فتنة الاس كعذاب . [الآية العنكبوت : ٠‏ 


شي: قال ابن كثير: يه ا من المُكذبين الذين 
يعون الإيهان بألسنتهم , ولم يثبت في قلوبهم : إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في 
الدنياء اعتقدوا أنها من نقمة الله هم. فارتدوا عن N‏ قال ابن عباس : 
يعني : فتنتّه» أن يرتدٌ عن دينه إذا أوذي في الله( . 

وقال ابن القيّم : الناسٌ إذا أرسل إليهم الرسلُ بين أمرين: إمّا أن يقول 
أحدّهم: آمنا. وإمًا أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر. فمن 
قال: آمناء امتحنه ريه وابتلاه وفتنه . والفتنة : الابتلاءٌ والاختبار» ليتبين الصادق 
من الكاذب . ومن لم يقل : آمنا. فلا بحسب أنه يعجر الله ويفوته ويسبقه . 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلي با يله . ومن لم يؤمن 
بهم ولم يطعهم» غوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤله» وكان هذا الألم 
أعظم وأدوم من ألم أتباعهم . 

فلابد من حصول الأ لم لكل نفس أمنت» اورت عن الین . لكن المؤمن 
بحصل له اال الذي ابتداءً ثم کون العاقبة في الدنيا والآخرة. 

والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً» ثم يصير في الألم الدائم . 

والإنسانٌ لابد أن يعيش مع الناس» والناسٌ هم إراداتٌ وتصورات . فيطلبون 


= (۱۷۲۱) وأبوئعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۷) والبيهقي في «السنن الكبرى» (*15/17) وعبد بن حميد» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه» كما في «الدر المنثور» .)٠٤١/٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

.)7768/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


]ب/١‎ 


-ثلاهة باب قول الله تعالى : ل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية )۳١(‏ 


منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعدّبوه» وإ وافقهم حصل له 

العذاتٌ / تارة مغهم وتارة من غيرهم . 

کمن عنده ین وتقی حل بين قوم, فار ظلمة» يم 
لمهم إلا ا أو سكوته ع عنهم . فن وافقهم أو سكت عنهم سلم من 
شرهم في الابتداء. ثم يتسلّطون عليه بالاهانة والأذى أضعاف ماكان يخافه ابتداءً 

لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلا بد أن يمان ويعاقب على يد غيرهم . 

فالحزمٌ كل الحزم في الأخذ بيا قالت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية 
رضى الله عنه «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا)2 . 

فمن هداه الله وألهمه رشده» ووقاه شر نفسه. امتنع من الموافقة على فعل 
المحرم» وصبر على عداوتهم. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما كانت 
للرسل وأتباعهم 000 

ثم أخبر عن حال الداخلٍ في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا اوذي في الله جعل 
فتنة الناس له» وهي أذاهم ونيلهم إياه با لمكروه» وهو الا الذي لابد أن ينال 
الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل جعل ذلك - في فراره منه وتركه السبب الذي يناله 
به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيهان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم » فروا من ألم عذاب الله إلى الإيهان» وتحمّلوا مافيه 
من الألم الزائل المُفارق عن قرب . 
)١(‏ أخرجه موقوفاً: الترمذي في «الجامع» (۱۳۴/۷)ء وأحمد في «الزهد» وأبوداود في «الزهد» رقم 


")2 والبيهقي في «الزهد» رقم (887)» والقاضي وكيع في «الأخبار» )"8/1١(‏ بإسناد صحيح › 
عن عائشة . 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) الآية (۳) 1-48 


وهذا من ضعف بصيرته, فرّ من ¿ ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم . 
ففرٌ من ألم'» عذابهم | لى ألم عذاب الله » فجعل فجعل ألم فتنة الناس - في الفرار منه - 
بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن؛ إذ استجار من الرّمُضاء بالنار» وفر من ألم 
ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه» قال: إني كنت معكم, والله 
أعلم با انطوى عليه صدره من النفاق . انتهى 29 . 

وفي الآية: رد على المُرجئة والكَرّامية» ”ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء قوم : 
آمنا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله » فلا ينفع القولٌ والتصديق 
بدون العمل» فلا يصدق الايمان الشرعي على الانسان إلا باجتماع الثلاثة : 
التصديق بالقلب وعملهء وَالَقُول باللسان + والعمل بالاركان وعدا قول اهل 
السنة والجماعة» سلفاً وخلفاً. والله سبحانه أعلم». 

#وفيه : الخوفٌ من مداهنة/ الخلق. والمعصوم من عصمه الله“ . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : عن أبي سعد مرفوعاً : إن من ضَّعف 
اليقين : أن ري افاس بسخط الله .وان تدهم عل ررق اله وان 
تَذّمّهم على مالم یڑ تك الله إن ززق الله لا ره تحرص ريصن ولا بده 
كراهية كاره» . 


ش: هذا اديت رواه أبونعيم 5 (الحلية). والبيهقي ©" . وأعلّه بمحمد بن 


. مابينهها معْلقُ في هامش الأصل‎ )١( 
.)۱۸۹/۲( (؟) ابن القيمء «إغاثة اللهفان»‎ 
مابينها ساقط من (ض).‎ )( 
مابينهها ساقط من (ط).‎ )٤( 
.)۲٠۳( والبيهقي في «شعب الإيان» رقم‎ ) 4١/١١ ٠١١5/©( (ه) أبونعيم في «الحلية»‎ 
وأبونعيم في «الحلية»‎ )٠٠١١٠١( وله شاهدٌ من حديث ابن مسعودء أخرجه الطبراني في «الكبيره رقم‎ 


:/17[ 


0۸۰ باب قول الله تعالى  :‏ إنما ذلكم الثيطان يذوف أولياءه ) الآية (1") 


مروان السّديء وقال: ضعيف0. وفي إسناده”٠‏ أيضاً: عطية العوفي» ذكره 
الذهبئيٌ في (الضعفاء). “وموسى بن بلال» قال الأزدي : ساقط“ . 

وتام الحديث١:‏ «وإِنَ الله بحكمته جعل الروحَ والفرح في الرضى واليقين» 
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» . 

“والحديث وإِنّ كان في إسناده من ذكر» فمعناه صحيح©. 

قوله : «إنَّ من ضعف اليقين» [الضعف: يضم ويحرك» ضد القوة» ضعُّف 
ككرم ونصر» ضعفاء وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان» 
والجمع : ضعاف وضعفاء وضعفة وضعْفى وضعاف . 

أو الضعف - بالفتح - في الرأي» وبالضم في البدن» فهي ضعيفة 
وضعوف ]0 . واليقين : ال مراد به الإيمان كله ؛ كا قال ابنْ مسعود : اليقين الإيمان 
كله» والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح”). [وأبونعيم في 


(٤/١۱۲ء )١۳٠/۷‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )5١4(‏ بإسناد حسن. وشاهد عن ابن مسعود 
موقوفاء أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (08؟). 

. قال ابن حجر في «التقريب», (005): متهم بالكذب. من الثامنة‎ )١( 

(۲) (ض)(ه)(ط): وفيه. 50 

(*) الذهبي «المغني» (۲ )٤۳٦/‏ وقال في «التقريب» (۳۹۳): صدوق يخطيء كثيراء وكان شيعيا مدلسا. 

.)۲١٠/٤( مابيهها ساقط من (ض) و (ه) و(ط). وينظر: الذهبي» «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

() (ض)(ه)(ط): وتمامه . 

(5) مابينهها ساقط من (ض) و(ه) و(ط) . 

(۷) في الأصل : قال في المصباح : الضعف بفتح الضادء لغة تميم. وبضمهاء لغة قريش . خلاف القوة 
والصحة. 

(۸) (ض)(ه)(ط): كال الايهان. 

(9) : الطبراني بسند صحيح . ليست في (ض) و(ه) و(ط). 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية () ل 6083 ل 


(الحلية). والبيهقي في (الزهد) من حديثه مرفوعا" . 

قال : ويدخل في ذلك تحقيقٌ الإيمان بالقدّر السابق؛ كما في حديث ابن 
عباس مرفوعاً «فإنٌ استطعت أنْ تعمل بالرضى في اليقين فافعل» فإن لم تستطع 
فإ في الصبر على ماتكره خيراً كثيراً ٠”‏ وني رواية : قلت : يارسول الله كيف أصنع 
باليقين؟ قال: «أنْ تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك)0) ]2 . 

قوله : «أنْ ترضي الناس بسخط الله أي : تؤثر رضاهم على رضى الله بأنْ 
توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل مانهى عنه؛ أستجلابًا لرضاهم . 

وهذا يُناني قو اليقين» وكمال الإيمان في إيثار مايُرضي الله على ما تهواه النفوس » 
والصبر على مخالفة هواها؛ كا قال تعالى : «الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه 
ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا» . [الأحزاب: و0" 


»)۲۸/١( الطبرانيٍ في «الكبيره رقم (8644) وأبونعيم في «الحلية» (©4/0") والبيهقي في «الزهد»‎ )١( 
وأخرجه موقوفاً وكيع في «الزهد» رقم (۲۳) وا لخطيب في «التاريخ» (۲۲۹/۱۳) والحاكم في‎ 
وذكره البخاري‎ »)٤۷( «المستدرك» (447/7) وصححه ووافقه الذهبي . والبيهقي في «الشعب» رقم‎ 
» أثر وصله الطبراني بسند صحيح‎ )48/١( في «الصحيح» (40/1) معلقاً. قال ابن حجر في «الفتح»‎ 
ورواته رواة الصحيح » وهو‎ :)۲۷۷/ ٤( ولا يثبت رفعه. وقال المُنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
. موقوف. وقد رفعه بعضهم‎ 
.)49( أي صاحب «تيسير العزيز الحميد»‎ )۲( 
.)041/8( والحاكم في «المستدرك»‎ )۳٠١/١( أخرجه أبونعيم في «الحلية»‎ )( 
أخرجه الأجري في «الشريعة» (198) قال ابن رجب في «الجامع» (184): إسناده ضعيف . وللحديث‎ )٤( 
)۲۹۳/۱( شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (615؟7) وأحمد في «المسند»‎ 
وأبو يعلى في «المسند» رقم (5ه566).‎ 

)٠(‏ مابينبها إضافة من (ض) و(ه) و (ط). 

(5) مابينهها ساقط من (ض) و (ه) و(ط). 


)1( إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه ) الإية‎ ١ : باب قول الله تعالى‎ O0 


[وذلك إذا ل يقم بقَلْبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته» مايمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه » الذي يتصرف في القلوب 
ويفرج الكروب» ويغفر الذنوب . 

وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى 
الله وتقرب إليه بها يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلّمه الله ووفقه 
لمعرفته » ومعرفة مايجوز على الله من إثبات صفاته على مايليق بجلاله» وتنزيهه تعالى 
عن كل ماينافي كاله ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته وبالله التوفيق]”©. 

قوله : «وأن تحمّدهم على رزق الله أي : على ماوصل إليك على يديهم بن 
تضيفّه إليهم وتحمدهم عليه؛ فإِنَ المتفضل في الحقيقة هو الله وحده» الذي قدَّره 
لك وأوصله إليك. وإذا أراد أمراً قيّض له أسباباً. 

ولا يُنافي هذا حديتٌ «من لا يشكر النام لا يشكر الله ؛ لأن شكرهم إن 
هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على يديم » فتدعو لهم أو تكافئهم ؛ لحديث 
«من صنع إليكم معروفاً فکافئوه» فإِنْ لم تجدوا ماتكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافاتموه»” فإضافةٌ الصّنيعة إليهم لكونهم صاروا سبباً في إيصال المعروف 
إليك» والذي قدّره وساقه هو الله وحده. 


(1) إضافةٌ من (ض) و(ه) و(ط). 

(1) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (١١۸٤)ء‏ والترمذي في «الجامع» رقم (14654) وقال: هذا حديتٌ 
حسن صحيحء وأحمد في «المسند» )۳۸۸١۳٠١١۳١٠۲١۲۹۰/۲(‏ والطيالسي في «المسند» رقم 
)۲٤۹١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲۱۸) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۷۷/۲) رواته 
ثقات. من حديث أبي هريرة . 

(8) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )01١41517/7(‏ والنسائي في «المجتبى» )۸۲/١(‏ وأحمد في «المسند» 
)۱۲۷۰۹۹۰٦۸/۲(‏ من حديث أبن عمر. 


باب قول الله تعالى : (١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ) اليه ۳( ۴ __ 


| «وأن تذمّهم على مالم یڑ تك م ا 
فلو قَدّر لك لساقته المقادير إليك . فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله 
وحده» وأنه الذي يرزق العبد ساروا يبه ومن نحيثُ لانمتسب» لم يمدح 
مخلوقا على رزق» ول يذمّه على منع » ويفوض أمرّه إلى الله » ويعتمد عليه في أمور 
دينه ودنياه . 

وقد قرّر هذا المعنى بقوله في الحديث «إِنَّ رزق الله لا جره حرص حريص» ولا 
يرده كراهية کاره» ؛ كما قال تعالى : ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مسك لما 
وما يُمْسكَ فلا مسل لَه من بَعْده وهو العزيز الحكيم 4 . [فاطر: ۲]. 

قال شيخ الإسلام : اليقين يتضمّن اليقينَ في القيام بأمر الله وما وعد الله أهلّ 
طاعته » ويتضمّن اليقين بَقدّر الله وخلقه وتدبيره . فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقناً لا بوعده ولا برزقه. فإنه إنم) يحمل الإنسانَ على ذلك : أمّا ميل إلى ما في أيدي 
الناس» فيترك القيامٌ فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم . وَإمّا ضعفٌ تصديقه ب) وعد 
الله أهل طاعته. من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة . فإنك إذا أرضيت 
الله » نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم . 

وإرضاؤهم با يُسخطه إنها يكون خوفاً منهم ورجاءً هم» وذلك من ضعف 
اليقين . وإذا لم يقدّر لك ماتظن أنهم يفعلونه معك, فالأمرٌ في ذلك إلى الله لا لهم ؛ 
فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذممتهم على مالم يُقدّر كان ذلك من ضعف 


فلا ّفهم ولا ترجهم. ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك . ولكن من حمدّه الله 
ل ال ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم . 
ولا قال بعض وفد بني تميم : أي محمد. أعطني ! فان حمدي زين وذمّي شين» 


/د 


0۸4 باب قول الله تعالى : «١‏ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 الآية )"١(‏ 


. قال ىة : «ذاك الله) 0 انتهى 2( . 


ارمأ 


ودل الحديثٌ على أن الإييان يزيد وينقص» وأن الأعمال من مسمٌّى الإيمان. 

قال المُصِئفٌ رحه الله تعالى : وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول 

ا ا + اتسين رضت الان سط الله خط الله 
عليه وأسخط عليه / الناس» رواه ابن حبان في (صحيحه)” . 


ش: هذا الحديتٌ : : رواه ابن حبان 0 اللفظ. ورواه الترمذي عن رجلٍ من 
آهل اللدينة؛ قال : كتب معاوية؛ إلى عائشة : ان اكتبي لي كتاباً توصيني فيه » وا 
تكثري عل» فكتبت عائشةٌ إلى معاوية: سلامٌ عليك» أمّا بعد: : فاي سمعثُ 
رسول الله ية يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة 
الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكلّه الله إلى الناس»والسلام 
عليك . ورواه أ بونعيم 0 . 

قوله : «من التمس»: أي : طلب. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »۰٤۸۸/۳(‏ ۰۳۹۳/۰۹ 44") والطبراني في «الكبير» رقم (۸۷۸) من حديث 
الأقرع بن حابس » وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (717) وقال: هذا حديتٌ حسنٌ , وأبونعيم في 
«أخبار أصبهان» (5957/59؟) من حديث البراء بن عازب . 

(۲) (ض)(ه)(ط): انتهى ساقطة. ابن تيمية «مجموع الفتاوى» .)١١/١(‏ 

(*) ابن حبان في «الصحيح» (١/41؟)2‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/٦۳)٤ء »)٥۷۳‏ 
والبيهقي في «الزهد» رقم (886) والقضاعي في «المسند» رقم ».)680١(‏ وذكره الألباني في «صحيح 
الترمذي» (۲۸۸/۲). 

)٤(‏ (ط): أبونعيم في الحلية. أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (١١٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(6/8ى61ا). 


باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه ) الإية )۴١(‏ لل 6882 ل 


قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته : «من أرضى 
الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا 
عنه من الله شيعاً» هذا لفظ المرفوع . 

ولفظ الموقوف: من أرضى الله سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عله 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامدٌه من الناس له ذامًا. 

وهذا من أعظم الفقه في الدين ؛ فان من رض الله بسخطهم كان قد انقاهء 
وكان عبدّه الصالح , والله يتولى الصالحين» والله كاف عبده ومن تق الله عل 
لَه له ڪرجا ه ويررْقَهُ من حَيْتُ لا يحْتَسبْ» . [الطلاق: ۲ »] والله يكفيه مؤونة الناس 
بلا ريب!. 

وأا كون الناس كلهم يرضون عنه. فقد لا يحصل ذلك» لكن يرضون عنه إذا 
سَلموا من الأغراض» وإذا تبين هم العاقبة . «ومن أرضى الناس بسخط الله ل 
يُغنوا عنه من الله شيئاً» كالظالم الذي يَعض على يديه . 

وأمّا کون حامده ينقلب ذاماًء فهذا يقع كثيرأء ويحصل في العاقبة . فن العاقبة 
للتقوى. لا تحصل ابتداءً عند أهوائهم . انتهى (©. 

وقد أحسن من قال: 
إذا صح منك الود ياغاية المُنى فكل الذي فوق التراب تراب 

قال ابڻ رجب : فمن تحقق أنَّ كل محلوق فوق التراب فهو تراب» فكيف يقدّم 


4 ابن تيمية «مجموع الفتاوى» .)07/١(‏ 
(۲) من كلام أبي فراس ال حمُداني . نقله ابنُ القيم في «مدارج السالكين» (۱۷۸/۳۰۳۰۱/۲) 


0۸1 باب قول الله تعالى : ١‏ إنما ذلكم الشيطان يذوف أولياءه ) الآية (۳) 


طاعة من هو تراب على طاعة زب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك 
الوهاب؟ إ إن هذا لشيء ء عجاب” . 

٠/ب]‏ وفيالحديث : عقوبة من خاف الناس/ وآثر رضاهم على الله وأنَّ العقوبة قد 
تكون ني الدين . عياذاً بالله من ذلك ؛ کا قال تعالى : فَاعْفَبَهُمْ نقَاقافي فلوم 
إلى يوم ونه با لوا الله ما وعَدُوه ويا كانوا يَكُذْبُونَ4 [التوبة: ۷۸]. 


(۱) ابن رجب «نور الاقتباس» (89). 


باب قول الله تعالى : ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤعنين 4 الآية (؟") 41 


فيه 
سانب 
قول الله تعالى: ١‏ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين 4 
قال المصنف رحمه الله تعالى : بات قول الله تعالى: وغل الله 
فتوکلوا إن ك مؤمنين‰ . [المائدة :77 , 

ش: قال أبوالسعادات: يقال : توكّل بالأمر: إذا ضمن القيامٌ به» ووكّلتٌ 
أمري إلى فلان: إذا اعتمدثٌ عليه ووكل فلانُ فلاناً: إذا استكفاه أمره ثقة 
بكفايته. أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه . انتهى(٠.‏ 

وأراد المصنفٌ هذه الترجمة بالآية: بيانَ أن التوكل فريضةٌ يجب إخلاضه لله 
تعالى؛ فإنَّ تقديم المعمول يُفيد الحصرء أي : وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» فهو 
من أجمع أنواع العبادة وأعظمهاء لا ينشأ عنه من الأعمال الصاحة . فإِنه إذا اعتمد 
على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواه صح إخلاصه 
ومعاملته مع الله تعالى . 

فهو من أعظم منازل ظإِيّاكَ نَْبْدُ وباك نسْتَعِينَ» فلا يحصل كمال التوحيد 
بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله ؛ كما في هذه الآية» وكا قال تعالى : «إإن 
كنم آمنتم بالل عليه ولوا إن كنم مُسْلمِين» . [ينس: ۸4 وقوله : رب المشرِق 
والمغرب لا إله إلا هو فاتخذّه وكيا . [المزمل: 4] والآيات 5 الأمر به كثيرة جدًا . 


.)77١/8( ابن الأئیں «النہاية»‎ )١( 


]/١؟ه[‎ 


لل OAR‏ باب قول الله تعالى : # وعلى الله فتو كلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية )١١(‏ 


قال الإمامٌ أحمد : التوكل عمل القلب2©. 

وقال ابن القيْم في معنى الآية المَترجم تيأ : فجعل التوكلّ على الله شرطاً في 
الإيهان. فدلٌ على انتفاء الإيهان عند انتفائه, وفي الآية الأخرى: #قال موسى 
ياقۇم إن كم آمنتم بالله ليه توكلُوا إن كنم مُسلمين» . [يونس : 44] فجعل دليل 
صجة الإسلام التوكل» وك قوي توكلٌ العبد كان إيهانة أقوى9», وإذا ضعف 
الإيهانُ ضعف التوكل» وإذا كان التوكل E‏ كان دليلل على ضعف الإيان 
ولابد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيهان» وبين 
التوكل والتقوى» وبين التوكل والإسلامء وبين التوكل والهداية. - 

فظهر أن التوكل أصلٌ لحميع مقامات الإيمان والإحسانء وحمي أعمال 
الإسلام» وان منزلته نها كمنزلة الجسد من الرس“ ؛ فكا لا يقوم الرأسٌ إلا على 
البدن» فكذلك لا يقوم الإيهانُ ومقاماته / وأعماله | ر على ساق و 

قال شيخ 0 : وما رجا أحدٌّ محلوقا أو توكل عليه إلا حاب ظنه فيه ؛ فاته 
مشرك : ومن يُشرك بالله فكأن) حر من السماء. فتخطفه الطيْرٌ أو تهوي به الرَيحُ 
في مكانٍ سحيق » . لج الل 

قال الشارح : قلتٌ: لكن التوكل على [غير]" الله قسمان : 

أحدّهما : : التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا اللهء كالذي يتوكلٌ 00 على 


.)۳۲۹( و«طریق الطهجرتين»‎ .)۱۱٤/۲( نقله ابن القيم في «مدارج السالکین»‎ )١( 
. (ض) (ه) (ط)» ود«الطريق»: وکل قوي إيمان العبد كان توكله أقوى‎ )۲( 

(۳) الأصل : الرأس من الجسد . ولعل المثبت هو الصواب . 

.)۳١ -۳۲۷( ابن القيم «طريق الحجرتين وباب السعادتين»‎ )٤( 

)0( ساقط من جميع النسخ ء والاضافة من «الشرح». 

(5) (ض) (ه) (ط): كالذين يتوكلون. 


باب قول الله تعالى : ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية )۴١(‏ 48 - 


الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم : من نصر أو حة حفظ أورزق أوشفاعة» فهذا 
شرك أكبر. 

الثاني : التوكلُ في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكلُ على أمير أو سلطان فيم أقدره 
لله تعالى عليه : من رَْقَء أودفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر 

والوكالة الجائزة : هي توكيل الإنسان في فعل مايقدر عليه اة عند لکن ليش 
له أن يعتمد عليه في حصول ماوكّله عليه( بل يتوكل على الله في تر تيسير أمره الذي 
يطلب بنفسه أو نائبه » وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلّهاء ولا يعتمد عليهاء 
نوهد عل ا الذي ار اليف وال 


قال المُصِنْفتُ رحمه الله تعالى اد : «إنما المؤمئون الذين إذا ذكر 
الله وجِلَتٌ فلوم وإذا ليث عَلَيهم آياته رادنهم اانا وعلى دجم يوون 
. [الأنفال: ]. 


ش: قال ابن عباس في الآية: المنافقون. لا يدخل في قلوم شيءٌ من ذكر الله 
عند أداء فرائضهء ولا يۇمنون بشيءِ من أيات الله ولا يتوكلونَ على الله ولا 
يُصلُون إذا.غابواء ولا يؤذُون زكاة ا اين الله أنهم ليسوا بمؤمتين؛ ثم 
وصف المؤمنين» فقال: «إنْما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلْتَ لويم » فأدُوا 
فرائضه . رواه ابن جریر» وابنُ أبي حاتم©. 

وجل القلب من الله يستلزمٌ القيامّ بفعل ما أمر به» وترك مانهى عنه. 

(۱) (ض) (ه) (ط): ماوكل فيه. 
(۲) سليمان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» .)٤۹۷(‏ 


(۳) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)٠١۹۸٤(‏ وابن أبي حاتم في التفسير كما في «الدر المتثوره 
»)١١1/4(‏ وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (؟ .)15١‏ 


5/ب] 


__ 0۹ باب قول الله تعالى : ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية (؟") 


قال السّدّي: «الذين إذا دُكر الله وَجلَّت فلوم . هو الرجل يُريد أن 
بظلم» أو قال: م نخ ل الدة الى ا جل فة ووا أبن أبن 
تة وابن جریر): 

قوله : «وإذا تيت عَلَيْهم آياتَهُ زادتہم 4l!‏ اتكدل السيهارة والتابعون رسن 
تبعهم من أهل السّنةع مبذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان وشا 

قال عمير بن حبيب » الصحابي: 5 الإيهان ديد وينقص . فقيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناهء / فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعنا فذلك نقصانه . رواه ابن سعد . 

وقال مُجاهد : الإيهانٌ يزيد وينقص» وهو قولٌ وعمل . رواه ابن أبي حاتم©». 

وحكى الإجماع على على ذلك الشافمي» وأحمد وأبوعبيد» وغيرهم 9). 

وقوله: #وعلى ر دم م ولون أي : يعتمدون عليه بقاري . مفوضين إليه 
أمورهم . . فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إيامى ولا يرغبون إل إليه » يعلمون 


)١(‏ ابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» )١7/ ٤(‏ وابن جرير في «التفسيره رقم »)٠١۹۹١(‏ وأخرجه عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في «الشعب» كما في «الدر المنثور» .)١7/5(‏ 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في« السن» رقم (578) وابن أبي شيبة في «الايهان» رقم )١5(‏ وابن بطه الحنبلي 
في «الإبانة» رقم )١١1(‏ واللالكائي في «شرح اأصول الاعتقادة رقم (١؟71١)‏ والبيهقي في «شعب 
الايهان» رقم (88). 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (511) والآجري في «الشريعة» )١١١(‏ وابن بطة الحنبلي في 
«الابانة» رقم )١١51/(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (۱۷۲۸) والبيهقي في «شعب 
الايهان» رقم (09). 

)٠١۹۲( اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم‎ )١١45( أخرجه ابن بطه الحنبلي في «الإبانة» رقم‎ )٤( 
ومابعدها.‎ )١77( وكتاب «الايهان» لابن تيمية‎ )۳۸/١( وينظر «شرح السنة» للبغوي‎ 


باب قول الله تعالى  :‏ وعلى الله فتو كوا إن كنتم مؤمنين 4 الإية (Fr)‏ ۱ __ 


أن ماشاء كان» ومالم يشأ لم يكن» وأنه المتصرفُ في المُلْك وحده. والمعبود وحده 
لاشريك له. 

وفي الآية: وصفُ المؤمنين حقاً بثلاث مقامات من مقامات الإحسان» وهي : 
الحوفٌء وزيادةٌ الإيهان» والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضى كيال 
الإيهان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة . مثال ذلك : الصلاةء فمن أقام الصلاة 
وحافظ عليهاء وأدّى الزكاة ا أمره الله » استلزم ذلك العمل با يقدر عليه من 
الواجبات» وترك جنيع المحرمات ؛ كما قال تعالى : إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء 
والمذكر ولَذِكرٌ الله أكبر» . [العنكبوت: .]٤٠‏ 


فال ا ره ا اا و أي اند ك الله رمق 
انبَعَكَ من المؤمنين# . [الأنفال: 54]. ۰ 

شي: قال ابن القيّم : أي : الله وحده كافيك وكاني أتباعك» فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقيل : المعنى : حسبك الله » وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيّم : وهذا خطأ محضء لا يجوز حل الآية عليه؛ فإن الحشب 
والكفاية لله وحده. كالتوكل والتقوى والعبادة» قال تعالى : «وإِنْ يُرِيدُوا أن 
يخدعوك إن حَسْبَك الله هو الذي ك0 بنصره وبالمؤمنين4 . [الأنفال: 55 

ففرّق بين الحسب والتأبيد» فجعل الحسبٌ له وحده» وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه با لحسب» فقال تعالى : 
«الذين قال لهم الناس إِنَّ الاس قد حَمَعُوا لحم فَاحْسُوَهُمْ فَرَادَهُم إِيراناً وقالوا 
خسنا الله ونعم الوكيل » . [آل عمران: ۱۷۳] وم يقولوا: حسبنا الله وسو ونظير 


0/000 


6989 باب قول الله تعالى ؛ ‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية (؟") 


هذا قوله سبحانه: #وقالوا حَسْبُنا الله سَيوْتِينا الله من فَضله ورَسُولّه إِنَا إلى الله 
راغبون# . [التوبة: 9ه]. 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل الحسبٌ له وحدهء فلم يقل : / 
حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالصٌ حقه؛ كما قال : إن إلى الله راغبون) 
فجعل الرغبة إليه وحده. كما قال: «إوإلى رَبك فارْعَبُ . [الشرح: ١‏ فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسبٌُ لله وحده؛ كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إل له سُبحانه وتعالى . انتهى00. 

وبهذا يتبين مطابقةٌ الآية للترجمة؛ فإذا كان هو الكافي لعبده. وجب أل يتوكل 
إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواه. كل إلى من التفت إليه؛ كما في 
الحديث: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً كل إليه©. 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يتوكّل على الله فهو 


ہم م نع 


حسبه ‏ . [الطلاق: *]. 


شي: قال ابن القيم©): أي : كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه 

لعدو. ولا يضر إلا أذىّ لا بُدّ منه. كا حر والبرد والجوع والعطش . وأمّا أن يضره 
بها يبلغ به مراد فلا يكون أبداً. وفرقٌ بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءء 

9 7 1 3 
وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه. وبين الضر("© الذي يتشفى" به منه . 
)١(‏ ابن القيم «زاد المعاد» ١‏ / ه*-/ا) وانظر ابن تيمية «مجموع الفتاوی» (۲۹۳/۱۰» .)٠١١/١٠١‏ 
(۲) (ه) (ط): وكله الله . 
(۳) مضى تخريجه . 
)٤(‏ (ه) (ط): قال ابن القيّم رحمه الله وغيره. 
)٥(‏ (ط): مراده منه . 
() (ض) (ه) (ط): الضرر. (۷) (ض): يشتفي . 


باب قول الله تعالى : # و على الله فتو كلوا إن كنتم مؤمنين 4 الإية (1") ۴ _ 


قأل بعض السلف : جعل الله لكل عمل جزاءً من نفسه» وجعل جزاءً التوكل 
عليه نفس كفايته. فقال : ومن ينوكل على الله فهو حَسْبهُ» ولم يقل : فله كذا 
وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال. بل جعل نفسّه سبحانه كافي عبده امتوكل 
عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبدُ على الله حقٌّ توكله وكادته السموات 
والأرض ومن فيهن» لحعل له خرجا» وكفاه<"» ونصره. انتهى 0). 

وفي أثر رواه أحمد في (الزهد), عن وهب بن منبه» قال الله عر وجل في بعض 
كتبه: بعزتي » نه من اعتصم بي فكادته الا قن رالا رفكو بمن 
فيهن» فإني أجعل له من ذلك غرجاً. ومن لم يعتصم بي ) فإني أقطع يديه من 
أسباب السماء. اح عت تربه الأرض» فأجعلّه في الهواء» ڈ ثم أكله إلى 
نفسه . كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل ا 
وأستجيب له قبل ن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه(” . 

وفي الآية : دليل على فضل التوكل» وأنه اماد اينات زب علي اال رانم 
المضار؛ أن الله علّق الجملةً الأخيرة على الأولى تعليقٌ الجزاء على الشرط. فيمتنع 
أن يكون وجودُ الشرط كعدمه» لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له 
فعُلم أنَّ توكله هو/ سببُ کون الله حسباً له. 

وفيه : تنبية على القيام بالأسييات مع التوكل ؛ لأنه تعالى ذكر التقوى» ثم 
التوكل, كما قال : وات تقوا الله وعلى الله ينوكل المؤمنونَ » . [المائدة: »]1١‏ 16 


. (ض): وكفاه ورزقه. (ه) ورزقه (ط): وكفاه رزقه‎ )١( 

(؟) ابن القيم «تفسير سورة الفلق / التفسير القيم» (/041). 

)۳( أخرجه الديلمي في «مسئد الفردوس» رقم )4%( وتمام في «الفوائد»» وانظر بقية التخريج في وحجة 
التحريض» )١(‏ . 


7A) ۲٦] 


696 باب قول الله تعالى : # وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية )۴١(‏ 


التوكل مع ,التقوى» الذي هو قيامٌ بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجرٌ حض. وإِنْ كان مشوباً بنوع من التوكل . 

فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكلّه عجزاً. ولا عجزه توكلاًء بل يجعل توكلّه من 
جملة الأسباب التي لا يتم المقصودٌ إلا بها كلها. ذكره ابن القيّم بمعناه٠٠.‏ 

قال المُصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: حَسْينا الله 
ونعم الوكيل » قاهها ها إبراهيمٍ کل حين لقي في النارء وقامها محمد ي حين 
قالوا له : «إن الئاس قل جمعوا لکم فاخشوهم فزادههم ااا وقالُوا 5 
الله ونعم م الوكيل © . [آل عمران: ۱۷۴۳] رواه البخاري 2027 . 

ش: قوله : (حسبنا الله). أي : كافيناء فلا نتوكل9؟) ب عليه ؛ قال تعالى : 
اس الله بکافی عبد . [الزمر: ومع . 

قوله : : ونم الوكيل) : : أي : : نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى : «إواغتصموا 
بالله هُو مولاكم فَنِعُمَ الول ونعم م التصير» . . [الحج : ۷۸[ وخصوص نعم محذوفٌ 
تقديره: هو. 

قال ابن القيم : هو حسبٌ من توكل عليه وكافي من حأ إليهء وهو الذي يمن 
خوف الخائف. ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه» وانقطع 
كلك اله ولا فف وخر سه صان بوم شاف اقا اها اف رفن 
ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع(. 


(۱) ابن القيم» «مدارج السالكين» (۲ .)١78/‏ 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم (467. 4674). وأخرجه النسائي في «الكبرى/ كتاب التفسيره كا في 
«تحفة الأشراف» )۲۳۸/١(‏ وانظر بقية التخريج في «حجة التحريض» .)١5(‏ 

(۳) (ط): رواه البخاري والنسائي . 

.)۳۳١( ينظر: ابن القيم «طريق الحجرتين»‎ )٥( (ط) نتكل.‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : إ و على الله فتو كلوا إن كنتم مؤمنين 4 الآية (Fr)‏ 6 


قوله: (قاها إبراهيمٌ يك حين ألقي, في النار . قال تعالى : طقَانُوا حرفو 
وانصروا اکم إن كنم فاعلين ه قُلْنا يانَارٌ کون بَرْداً وسَلاماً على إبراهيم ه وأرَادُوا 
به كيد فجعلناهُم الأخسرين» . [الأنبياء: .]۷٠ - ٦۸‏ 

قوله : وقاها محمد يكل حين قالوا له: إن الاس قَدْ جمَعُوا لكم فاحَسَُوَهُم 
فرَادهم ن وَقَانُوا حسْبنًا الله ونعم م الوكيل). 

ك ا بلخه أن آنا فيان ومن معه قد 
أجمعوا الكرّة عليهم» فخرج النبنٌ بيا في سبعين راكباً حتى انتهى إلى حمراء 
الأسد. فألقى الله الرُعب في قلب أبي سفيان. فرجع إلى مكة بمن معه» ومر 
به ركب من عي دالقيس. فقال: ین تريدون؟ قالوا : نريد المديئة . قال : فهل أنتم 
مبلخون حمداً عني / رسالة؟ قالوا: نعم . قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا 
السير] 0 . فمر اركب برسول الله ية وهو بحمراء 
الأسد. فأخبروه بالذي قال ابوسنيان . فقال: «حسبنا الله فم الوكيل)2) . 

ففي هاتين القصتين: فضِلٌ هذه الكلمة العظيمة» وأا قول الخليلين غليهيا 
السلام» في الشدائد. 

وجاء في الحديث «إذا وقعتم في الأمر العظيمء فقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوکیل)0) . 


)1( موضع على ثانية أميال من المدينة «مُعجم البلدان» لياقوت الحموي .)۳٠٠/۲(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» رقم )۸۲٤۳(‏ في سياق طويل» عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم . 

(") أخرجه ابن مردويه في «التفسير» کا في «تفسير ابن كثيره )۱٤۸/۲(‏ وقال: هذا حديثٌ غریب من هذا 
الوجه . 

.)85/١( ينظرفي الباب : ابن تيمية «رسالة في تحقيق التوكل/ جامع الرسائل»‎ )٤( 


1۷] 


باب قول الله تعالى  :‏ أفأمنوا مك الله » الآبة (۳۳) ۵۹۷ 


(f) 
بسسسصساب‎ 
افامنسوا مكسر الله‎ ١ قول الله تعالسى:‎ 
» فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسر ون‎ 

قال المُصِئّفٌ رحه الله تعالى : باب قول الله تعالى : أفامنوا مر الله 
قلا يَأمَنُ محر الله إلا الوم الخاسرون) . [الاعراف: 44]. 

ش: قصد المصنفٌ رحمه الله تعالى مهذه الآية : التنبية على أن الأمن من مكر الله 
من أعظم الذنوب» وأنه يناف كمال التوحيد» كا أن القنوط من رحمة الله كذلك . 
وذلك يُرشد إلى أنَّ المؤمن يسيرٌ إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما دلَّ على ذلك 
الكتابٌ والسنة» وأرشد إليه السلف2© والأئمة 

ومعنى الآية :أذ ا مارك راق کر فل یا بان لفل 

ين أن الذي حملهم على ذلك» هر الامن من مكر ا وعدم الوا كا قال 
تعالى : امن أل القری أن أيهم باسنا ات وَهُم َائمُون ١‏ ا أل القَرّى 
أن ا باسنا ضحي وَهُمْ ا 0" إل القوم 
. [الأعراف: ۹۸-۹٩‏ أى : المالكون . 

وذلك أنهم أمنوا مكر الله ؛ 1١‏ استدرجهم بالسراء والنعيم 2 فاستبعدوا أنْ 
e‏ 

قال الحسن : من وسّع الله عليه ٠»‏ فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأي له! . 

(۲) (ض) (ه) (ط): والنعم . 


]ب/١‎ 


-4وه ب ل باب قول الله تعالى : ظ أفأمنوا مك الله 4 الآية ("") 


وقال قتادة: بَعْتَ القوم أمرٌ الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَلُوتهم وغرتهم 

ونعمتهم . فلا تغتروا بالل( . 
وفي الحديث «إذا رأيت الله يُعطى العبد من الدنيا وهو مَقِيمْ على معاصيه ما 

يبحت فان هو استدراج» . رواه آحمد» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 
وقال إساعيل بن رافع 2 : من الأمن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب. 

يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم©». 
وهذا هو تفسيرٌ المكر في قول بعض السلف : يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه. 

ويملي لهم. ثم يأخذهم أخذّ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو 

ذلك . ذكره ابن جرير بمعناه" . 

7 ,ع 7 5 5 28 ع 2 3 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : / #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
م 3 7 2 

الضالون# . [الحجر: 55]. 

ف: [القنوط : استبعادٌ الفرج» واليأاس منه. وهو يقابل الأمنّ من مكر الله 

وكلاهما ذنبٌ عظيم] 0. وتقدم مافيه؛ لمنافاته لكال التوحيد. 

(۱) آخرجه عبد بن حميد. وابن أبي حاتم. كما في «الدر المنثور» .)٠٠١/۴(‏ 

0) مد في «الستد» )١565/5(‏ وي «الزهد» )١7(‏ وابن جرير الطيري في «التفسير» رقم 
(17511740) وابن أبي حاتم في «التفسير» وأخرجه ابن المنذرء وأبو الشيخ » وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» (۱۹/۳) والدولابي في «الكنى» )١١172802/1(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٤۸۸(‏ 
عن عُقبة بن عامر. وهو حديثٌ حسن» كما قال العراقي في «تخريج الأحياء» .)١37/4(‏ 


(۳) الأصل : اسماعيل بن أبي رافع . تحريف. أبورافع بن عُويمر الأنصاري المدني» ضعيف الحفظ . (ت 
6ه) «تقريب» (أ١٠).‏ 


©( ابن ابي حاتم كا في «الدر المنثور» كلاءهة). 


.)٥۷۹/۱۲( «تفسير الطبري»‎ )٥( 
. ساقطٌ من الأصل. (۷) الأصل : قد تقدم مافي القنوط‎ )5( 


__ ۹ 


باب قول الله تعالى  :‏ أفأمنوا مكر الله ) الآية (۴۴) 


وذكر المصنفٌ رحمه الله ء هذه الآية مع التي قبلها؛ تنبيهاً على أنه لا يجوز لمن 
حاف الله أن يقنط من رحته» بل يكون خائفاً راجياًء يخاف ذنويه» ويعمل بطاعة 
الله ويرجو رحمته ؛ كما قال تعالى : امن ُو قَانتَ آناء الليل ساجداً وقائم) حدر 
الآخرة ويرجو رحمة ر د [الزمر: ٩‏ وقال e‏ : ن الذين آمَئُوا والذين هاجَرُوا 
وَجَامَدُوا في سبيلٍ الله اوك ير چون رة ة الله والله غَفُورٌ رَحِيم » . [البقرة: 718]. 

فالرجاءٌ مع المعصية وترك الطاعة غرورٌ من الشيطان؛ ليوقع العبدٌ في المخاوف 
مع ترك الأسباب المنجية من المهالك. بخلاف حال آهل الإيمان الذين أخذوا 
مسجو ب سي اتويات O‏ 

الى أن الله تعالى ج قول خليله إبراهيم عليه 000 لما بشر 
اللائكة بابنه إسحاق: «قال أبشرتموني على أن مسي الك بم ا 
[الحجر: ٤٠]؛‏ لأن العادة أن الرجل إذا کر سنه وسن زوجته» استبعد أنْ یولد له 
منها. والله على كل شىءٍ قدير» فقالت الملائكة : «بشرناك بالحقٌّ» الذي لا ريب 
فيه ؛ فإنَّ الله إذا أراد شيئاً فانم يقول له ن فيكون طفلا تكن من القانطين» أي 
من الأيسين» فقال عليه السلام : ومن يفط من رَحمَة رَبه إل الضالُون» فإنه 
يعلم من قدرة الله وحكمته٠٠‏ ماهو أبلغ من ذلك وأعظم ؛ لكنه ‏ والله أعلم ‏ قال 
ذلك على وجه التعجب . 

قوله : إلا الضَالُون» قال بعضهم : إل المخطئون طريق” الصواب» أو إلا 
الكافرون ؛ كقوله : «إِنهُ لا ياس من رَوْح الله إلا القوْم الكافرُون4. [يرسف: 
.[AV‏ 


)١(‏ (ض) (ه) (ط): ورحمته. 
(۲) (ط): لطريق. 


]// 


08 لل باب قول الله تعالى ؛ ١‏ أفأمنوا مك الله > الآية (") 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وعن ابن عباس : أن رسول الله كل 
سُئل عن الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. واليأسٌ من رَوْحَ الله والأمنُ 
من مكر الله) . 

شي: هذا الحديثٌ رواه البزّار وابن أبي حاتم”©, من طريق شّبيب بن بشر”». 
عن عك دعن ابو عبان ور جال قات إلا كينت ين يشر فقال ادر ن 
ثقة. وليه أبوحاتم©. وقال ابن كثير: في إسناده نظرء والأشبهُ أن يكون 
موقوفا) . 

قوله : «الشرك باله» / هو أكيرٌ الكبائر. قال ابن 0 الله : الشرك بالله 
هضم للربوبية» وتنقص الزلفية» وو طن برب العالين ا 

ولق دف ونح قال تال : وح الذين كفا يرم بغرن . [الأنعام : 
»]١‏ وقال تعالى : إن الشرك طلم عظيمٌ 4 [لقان : ۳ وهذًا لا يغفره الله إل بالتوبة 
منه . 

قوله: «واليأاس من روح الله) أي : قطع الرجاء والأمل من الله ء فيا يخافه 
ويرجوه ؛ وذلك اة طن ماش وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته . 

قوله : «والأمن من مكر الله» أي : من استدراجه للعبد» وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان» نعوذ بالله من ذلك . وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعُجب بها. 


)١(‏ البزار في «المسند» رقم )١١5(‏ (كشف الاستار). وابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثوره 
)۱٤۷/۲(‏ وقال: إسناده حسن» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كا في «مجمع الزوائد» 4/1 )٠١‏ قال 
الميثمي . رواه البزار والطبراني» ورجاله موئقون. وحسّنه العراقي في «تخريج الاحياء» (5 .)١0/‏ 

(5) أبوشز البجلي الكوفي» صدوق يخطيء. «تقريب» (757). 

(۳) ينظر: ابن حجرء «تهذيب التهذيب» (7"05/5). 

(5) ابن كثيرء «التفسير» .)۲٤۳/۲(‏ 


٦۰١ 


باب قول الله تعالى  :‏ أفأمنوا مكر الله الآية (۴۴) 


واعلم أنَّ هذا الحديث لم يرد به حَصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر كثيرة . 

وهذه الثلاثٌ من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسّنة» وضابطها: 
6 

ماقاله المحققون من العليماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو 
عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية : أو نفي الإيمان9©. 

قلتٌ: ومن بريء منه رسولٌ الله كك أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا. 

وعن ابن عباس : هي إلى سبعمائة أقرب إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار, ولا صعغيرة مع الإصرار”» . 

قال الف رهه الله تعالى : وعن ابن مسعود» قال ٠‏ أكيرٌ الكبائر: 
الإشراك بالله » والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح 
الله . رواه عبدُالرزاق©. 

في: ورواه ابن جریر» بأسانيد صحاح» عن ابن مسعود۵) 

قوله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله). أي: في ربوبيته أو عبادته. وهذا 
بالإجماع . 

قوله : (والقنوطً من رحمة الله) . قال أبوالسعادات : هو أشدٌ اليأس©». 

وفيه : التنبية على الجمع بين الرجاء والخوف, فإذا حاف فلا يقنط ولا ييأس » 
بل يرجو رحمة الله . 
)١(‏ ابن تيميةء «مجموع الفتاوى» (١1١1/؟561).‏ 
(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (1919). 
(۴) عبدالرزاق في «المصنف» »)454/1١١(‏ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره رقم (۸۷۸۳) وإسنادة 

صحيح . وانظر بقية التخريج في «حجة التحريض» لسعد بن عتيق (14). 


)€3 ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (919549197.24195). 
(ه) ابن الأثي «النہاية» .)١١/5)(‏ (5) (ض) (ه) (ط): الجمع بين. ساقط . 


حي باب قول الله تعالى : < أفأمنوا مكر الله 4 الآية () 


وكان السلفٌ يستحبون أن يقوى في الصحة الخوفٌ وني المرض الرجاءء وهذه 
طريقة أبي سليمان الدّاراني7© وغيره. 

قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالبُ عليه الخوف. فإذا غلب الرجاءٌ الخوف 
فد القلين 0 

قال تعالى: «إِنٌ الذين شون 2 بالعَيّبٍ لهم مَعفرة وأجْرٌ كبر . [الملك: ]1١‏ 
وقال: «يخافون یوما ل فيه القلُوبٌُ والأبصار» . ١‏ [الثور: ۷ ] وقال: #والذين 

٠/ب]‏ يۇتون/ ما اتو وقلوّم وجل 5 هم إلى ر 5-5 راجعون « أولئك يسارعون في اخيرات 

وهم لما سابقون» ا ۱-۰ ] وقال : و هو قانتٌ آناء الليل ساجداً 
قائ عدر الآخرة ويرجو رة ره . [الآية الزْمر: 4] وقدّم الحذّر على الرجاء في هذه 
الآية. 


)١(‏ عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الذّاراني العنسي» من كبار الصوفية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في «الاستقامة» (48/17): من أجلاء المشايخ وساداجهم. ومن أتبعهم للشريعة. (ت ١٠۲٠ه)‏ 
«تاريخ بغداد» .)518/1١١(‏ 

(۲) سليهان بن عبدالله » «تيسير العزيز الحميد» .)١١١(‏ 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (95)--- 7:5 ل 


)۳6( 
باب من الأيمان بالله: الصبر على افدار الله 
قال المُصنفُ رمه الله تعالی : با من الإيان بالله : الصيرٌ على 


أقدار الله . 
شي: قال الإمامُ أحمد رحمه الله : ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من كتابه٠.‏ 
وفي الحديث الصحيح «الصبرٌ ضياء» . رواه مد ومسلم. 
وللبخاري ¢ ومسلم» مرفوعاً «ما أغطي أحدٌ عطاءً ج وأوسع من الصبر)” . 
قال عم 00 خر عيشنا ا ى البخاري©). 
فقال: لال يا ل لاسر لا 
واشتقاقه: من صَبرَ: إذا حبس ومنع . والصبرٌ حبس النفس عن الجزع . 
وحبس اللسان عن التشكي والتسخط, والجوارح عن لطم الخدود وشقٌّ الجيوب» 
ونحوهما . ذكره ابن القيّم©. 
)١(‏ نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» )٠١١/۲(‏ . 
(۲) أحمد في «المسند» (ه/ 4م و٤ )٤‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۳) والترمذي في «الجامع» رقم 
)١١۲(‏ من حديث أبي مالك الأشعري . 
(۳) البخاري في «الصحيح» رقم »)547001١5459(‏ ومسلم في «الصحيح؛ رقم )٠١68(‏ وأخرجه أحمد في 
)٤(‏ البخاري في «الصحيح» تعليقا (۳۰۳/۱۱) ووصله أحمد في كتاب «الزهد» (۲۷/۲) بسند صحيح كا 
قال ابِنُ حجر في «الفتح» (8:07/11) ومن طريقه أبونعيم في «الحلية». (١0/1ه)‏ 
(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» رقم )٠١١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
.)١1679(‏ والبيهقي في «شعب الایان» رقم .)٠١(‏ 
(5) ابن القيم «مدارج السالكين» .)٠١١/۲(‏ 


E 


باب صن الايمان بالله : الصبر على أقدار الله (5) 


واعلم أنَّ الصبر ثلاثةٌ أقسام : صر على ما أمر الله به وصبرٌ عا نبى عنهء 
وصبرٌ على ماقدّره الله من المصائب. 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى : وَمَنْ يُؤْمن بالله 
يهدقلبه والله بكل شيء عَلِيم © . [التغاين: .]1١‏ 

في: وأوّلُ الآية: «إما أَصَابَ من مُصيبة إلا بإذْن الله [قال ابن عباس : بأمر 
الله . يعني عن قدّره ومشيئته MOE.‏ أي : بمشيئته وإرادته e‏ کم قال في 
الآية الأخرى: ما أصابٌ من مُصيبةٍ في الأزض, ولا في الْفُسِكُم | إلا في كتاب 
من قبل أن تبرآها | إل ذلك على الله ر . [الحديد: ٢‏ وقال : #وبشر الصابرين 
ه الذين إذا أصَابتْهُم مضي ة قاو ِنَا لله 17 إليه راجعُون E‏ يهم صَلَوَاتٌ 
من دم ورَحَةٌ وأوْلتِكَ هُمْ التدُون» . [البقرة: .]١١۷ ٠٠١١‏ 

قوله : ومن يَؤْمن بالله هد قَلْبَهُ4 أي : ل أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء 
الله وقدَره”) فصر واحتسب0 جازاه الله مېدایته قلبه التي هي أصلّ کل سعادة» 
وخير في الدنيا والآخرة»» وقد يخلفٌ الله عليه في الدنيا ماكان أخذه» أو 


ا منهے(°)0) 5 


(۱) مابينها معلّق في هامش الأصل. وعليه كلمة صح . وني (ض) و(ه) و (ط) أقحم في غير موضعه. 

(۲) «تفسير ابن كثير» (۱۹۳/۸) . 

(۳) (ه) (ط): بقدر الله . 

)٤(‏ في هامش الأصل وعليه حرف (خ)» وفي (ض) و(ه) و(ط): واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبهء 
وعوضه عما فاته من الدنيا هُدىٌ في قلبه ويقينا صادقا. 

(0) (ض) (ه) (ط): وقد يخلف عليه ماكان أخذ منه. 

(5) «تفسير ابن كثير» (157/48). 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (۳۶) _ ل 7*0 ل 


قوله: «والله بككل شيء عَلِيمٌ4 تنبيهُ على أن ذلك إنها يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته . وذلك يوجب الصبر والرضا. 

قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : قال عَلْقمةٌ فالخل تضية الطييية 
فيعلمُ أنها من عند الله فرش ولي 1 

ش: هذا الأثرء رواه ابن جریرء وابن أبي حاتهم<». 

وعلقمة : هو ابنُ قيس بن عبدالله النخعي الكوفي . ولد في حياة النبي اء 
وسمع من أبي بکر» وعمر» وعثان» وعلي› وسعد» وابن مسعود» وعائشة» 
وغدرهم 7 وهو من كبار التابعين» وعلائهم وثقاتهم . مات بعد الستين27)0 , 

قوله : (هو الرجل تصيبه المصيبة) . إلى آخره : هذا الأثرُ رواه الأعمش» عن 


م © 


أي ظبيان» قال : كنا عند علقمة» فقّريء عليه هذه الآية : ومن يؤمن بالله مهد 
ل فقال: هو الرجل تُصيبه الصيبة فيعلم أنها من عند الله » فيرضى ويسلم . 
هذا سياقٌ ابن جریر؛». 

وني هذا دليل: على أن الأعمال من مُسمّى الإيهان. 

قال سعيدٌ بن جُبير ومن يُؤْمن بالله يبد َب يعني يسترجع» يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون”». 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» )١77/178(‏ وابن أبي حاتم في «التفسيره كما في «تفسير ابن كثيره 
(۱۹۳/۸)» وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير» (40/7) وعبد بن حميد. وابن المنذر» كا في «الدر 
المنثور» »)١187*/4(‏ وأخرج نحوه: البخاري في «الصحيح» معلقا (561/4) عن ابن مسعود. 

(۲) مابینہ) ساقط من (ه). 

(۳) ابن حجر «تهذيب التهذيب» (775/17). 

. معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح‎ )٤( 

.)١515/4( «تفسير ابن كثير»‎ )٥( 


1۱114] 


)5( لدللس باب صن الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله‎ ٦ 


قال المْصنفُ رمه الله تعالى: وفي ( صحيح مسلم)» عن أبي 
ة: أن رسول الله كك قال : E‏ هما بهم كفرٌ: الطعن 

ا ولاخ عل اميت 3: 

شي: أي : هما بالناس كفرَ؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية. وهما قائمتان 
بالناس» ولا يسلم منهما إل من سلّمه الله » ورزقه علا وإيهاناً يستضيء به. 

لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر. يصير كافرا الكفر” المطلق . كا 
أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيهان» يصير مؤمناً الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرّف باللام؛ كما في قوله : «ليس بين العبد وبين الككفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة»”» وبين کفر مر في الإثبات©». 

قوله : «الطعنُ في النسب» أي : عيبه» ويدخل فيه أن يُقال: هذا ليس ابن 
فلان» مع ثبوت نسبه شرعاًه». 

قوله : «والنياحة على الميت» أي : رفمٌ الصوت بالندب» وتعداد فضائله©؛ لل 


وفي الآية : : بیان أن اضر ت خاي القلب» وأنها من ثواب الصابر. 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (1۷)» وأخرجه أحمد في «المسند» )٤۹٦٤٤١١۳۷۷/۲(‏ وابن منده في 
«كتاب الإيان» رقم (5612555ت557). 

(۲) (ط): كالكفر. تحريف. 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۸۲) وأبوداود في «السنن» رقم (47179) والترمذي في «الجامع» رقم 
(1171) وابن ماجة في «السنن» رقم )٠١1/8(‏ وأحمد في «المسند» (7/ ۳۸۹۰۳۷۰) ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (۸۸۸. )۸۹١‏ من حديث جابر. 

.)7١8/١( ابن تيمية» (اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )٤( 

(4) (ض) (ه) (ط): شرعا. ساقطة. 

(5) (ه) (ط): فضائل الميت. 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (605- 7071 ل 


فيه من التسخط على القدر, المنافي للصين كقول النائحة : واعضده. واناصراهء 
وهو للك 

وفيه : دلِيلٌ على أن الصبر واجب» وأنَّ من الكفر ما لاينقّل عن الملة . 

قال :العضبت رجه اه فال رما عن اتن هر مرفوعا :ون 
منا من ضرب الخدود» وش الحيوب› ودعا بدعوى الحاهلية»() . 


شي: هذا من نصوص الوعيد. وقد جاء عن سفيان الثوري. وأحمد: كراهة 
تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أنَّ ذلك يُناني 
كمال الإيمان الواجب . 

قوله: «منَ ضربٌ الخدود» قال الحافظ: خض الخد لكونه الغالب» وإلا 
فضربُ بقيّة الوجه مثله"©. 

قوله : «وشقٌّ الجيوب» هو الذي يُدخل فيه الرأس من الثوب/ وذلك من عادة 
أهل الجاهلية ؛ حُرْناً على اميت . 

قوله : «ودعا بدعوى الحاهلية» قال شيخ الإسلام : هو ندب الميت0©. وقال 
غيره: هوالدعاءٌ بالويل والثبور. وقال ابن القيّم : الدعاءٌ بدعوى الجاهليةء 
كالدعاء بالقبائل©» والعصبية » ومثلّه التعصّب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ › 


)٠١*( ومسلم في «الصحيح» رقم‎ )۳١۱۹۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷۰۱۲۹۲( البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١( 
.)145600465447 247727 85/1( وأخرجه أحمد في «المسند»‎ 

(۲) ابن حجر «فتح الباري» (155/7). 

(۳) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» .)704/١(‏ 

. (ض) (ه) (ط): إلى القبائل‎ )٤( 


/[ 


1۸ باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


وتفضيل بعض على بعض» يدعو إلى ذلك. ويوالي عليه ويعادي . فكل هذا من 
دعوى الجاهلية” . 

وعند ابن ماجة - وصححه ابن حبان ‏ عن أبي أمامة : أنَّ رسول الله كل لعن 
الخامشة وجههاء والشّاقّة جيبهاء والداعية بالويل والثبور. 0 

وهذا ل على أ هذه الأمور من الكبائر. وقد يعفى عن الشيء اليسير من 
ذلك إذا كان صِذقا ولیس على وجه النوح اج . نص عليه أحمدٌ رجه 


الله 0 ؛ . ما وقع لأبي بكر©) وفاطمة رضى الله عتا لما توفي سول الله كيه © 


وليس في هذه الأحاديث مايدلٌ على الغبي عن البكاء؛ لما في الصحيح : أنَّ 
رسول الله بل لما مات ابنه إبراهيم » قال : : «تدمع ال ويحزن القلب. ولا نقول 


)١(‏ وقد انتشر مثل هذا أو اكثر في عصرناء وفرح أقوام بها عندهم من العلم . فنسوا الجامعة الدينية والرابطة 
الأخوية. واستنفذوا قواهم : في التمويه والتزويرء والانتصار للأهواء وزرع الضغينة والأحقاد. وترويج 
الأكاذيب والحط على الدعاة» واستعداء الحكام وشق عصا المسلمين والكيد للجميع. فلم يستبقوا 
خيراً > ولا حفظوا ذماماً . فالله حسيبهم» وهو الموعد ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) ابن ماجة في «السنن» رقم )٠١۸٤(‏ وابن ¿ حبان في «الصحيح» (57/6)» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)٥١/١(‏ هذا إسنادٌ صحيح » وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ + ۲۹) والطبراني 
في «الكبير» رقم (91هلا هلالالا) . 

(9) نقله الزركشي في «شرح مختصر الخرقي» (05/5”) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1/5") عن عائشة 

(ه) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (؟551 5)., والنسائي في «المجتبى» (5 )١/‏ وابن ماجة في «السنن 
رقم (15179) وأحمد في «المسند» )١151/*(‏ وعبدالرزاق في «المصنف» رقم (5517) عن أنس. 
واستدركه الحاكم )"81١/١(‏ ووافقه الذهبي » فوهما رحمهما الله تعللى. 

(5) قال الخطابي في «غريب الحديث» :)1٤۹/١(‏ فأما المراثي التي فيها ثناءً على الميت ودعاءٌ له» فغير 

مکروهة . وقد رثى رسول الله غيرٌ واحد من الصحابة» وندبته فاطمةٌ بكلام مذكور عنهاء وري وير 
وعمر وغيرهما من الصحابة بمراث رواها العلماكٌ» ولم يكرهوا إنشادهاء وهي هي أكثر من أن تُحصى . 


۹ 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") 


مأيُرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم المحزونون)” . 

وفي (الصحيحين)» عن اسامة بين ید أن رسول 3 ية انطلق إلى إحدى 
ناته وها صب في الموت ‏ فرفع إليه ونفسُه مقع كانها شن . ففاضت عيناهء فقال 
سعدٌ: ما هذا يارسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنا 
يرحم الله من عباده الرحماء» 0 . 

ان و عاق :رفآ أن سرك الله قال 
«إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرّ 
أمسك عنه بذنبه» حتى يوافي به يوم القيامة) . 


ش: هذا الحديث: رواه الترمذي» والحاكم وحسله الترمذي © . وأخرجه 
الطبراني» والحاكم. عن عبدالله بن فل وأخرجه ابن عدي. عن أبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1707) ومسلم في «الصحيح» رقم )۲٠٠١(‏ وأبوداود في «السنن» 
رقم )۳٠۲١(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم )٠١۸۹(‏ وأحمد في «المسند» )۱۹٤/۳(‏ من حديث أنس» 
وأساء بنت يزيد. 

(۲) البخاري في «الصحيح؛ رقم )۷٤4٤۸۰۷۳۷۷ ۰٦٦٥١٦٦۰۲۰٥٦٥٥۰ ۱۲۸۲٤(‏ ومسلم في 
«الصحيح» رقم (4۲۳). وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي في «المجتبى» )۲۲/٤(‏ 
وابن ماجة في «السنن» رقم )٠١۸۸(‏ وأحمد في «المسند» (©/ .)75١ 6705.57١‏ 

(۳) الترمذي في «الجامع» رقم (۲۳۹۸) والحاكم في «المستدرك» 2)85٠/١(‏ وأخرجه ابن حبان في 
«الصحيح» )۲۷۸/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)١54(‏ 

(4) لحاكم في «المستدرك» (١5/4.44/1/ا”)‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۱۹۱/۱۰)› 
وأخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ /۸۷) قال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)١191/1١(‏ ورجال أحمد رجال 
الصحيح › وكذا أحد إسنادي الطراني» وأخرجه أبونعيم في «الحلية» )۲٠/۳(‏ وني «أخبار أصبهان» 
7/5 3). 


(i/1° 


53 باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5) 


هريرة 2297 والطبران عن عمار بن ياسر© . 
قوله : «إذا أراد الله بعبده الخير عل له العقوبة في الدنيا» أي : بصبٌ0 البلاء 
والمصائب عليه ؛ لما فرّط من الذنوب منه» فيخرج منها وليس عليه ذنبٌ يوافي به 


يوم القيامة/ . 
قال شيخ e‏ عباتت فة لأا كرات للدت تفال 
الصير. فيئاب عليها. وتقتذ تقتضى الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق, 


إل غم ذلك من الما العظيمة . 

فنفس البلاء e‏ الله به :الخطاياء وهذا من أعظم النعم . فالمصائب رحمة 
وة ي جو عموم اليلق إلا أنْ يدخل صاحبّها بسببها ني أعظم «» ما كان قبل 
ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه ؛ ا إذا ابتلي 
بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب» أو الكفر 
الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات مايوجب له ضررًا في دينه . 
فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة] © 
كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبراً وطاعة, كانت في حقه نعمةً ديئية» فهي بعينها 
فعل الرب عز وجل رحمة للخلق . والله تبارك وتعالى محمودٌ عليها . 


. )۱۱۹۲/۳( ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(۲) الطبراني كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي .)۱۹۲/٠١(‏ وقال: إسناده جيد» وأخرجه الطبراني في «الكبيره 
رقم )۱۱۸٤۲(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) (ه) (ط): يصب عليه. 

. (ض) (ه) (ط): في معاصي اعظم‎ )٤( 

(©) (ه) (ط): وجع . 

(5) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


باب من الايمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") الك 


فمن ابتلي فرّزق الصبنٌُ كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعدما كقر 
من خطاياه رمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال جل ذكره: 
اوك عَلَيْهم صَلَوّات من دمم بم وَرَحْمَة4 وحصل له عُفران السيئات» ورفع 
الدرجات . فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك . انتهى ملخصاً”" . 

قوله : «وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه» أي : أخر عنه العقوبةً بذنبه 
«حتی يواني به يوم القيامة» هو بضم الياء وكسر الفاء ا بحتى › ا 
للفاعل . 

قال العزيزي © : أي : لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر 
الذنوب وافيهاء فيستوني ما يستحقه من العقاب©. وهذه الجملةٌ هي آخرٌ 
الحديث. 

َأمّا قولّه : وقال النبئ يل «إن عَم الجزاء مع عم البلاء» إلى آخره» فهو 
ول حديث آخر؛ لكن لما رواهما الترمذيّ بإسنادٍ واحد» وصحابي واحد جعلهم| 
المصنفٌ كحديث واحد. 

وفيه : التنبية. على حسن الرجاءء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما قال 
تعالل روعي أن تَكرَهُوا شيا وهو حر کم وَعَسى اا ردم 
وال يَْلمْ وم لا َعْلمُونَ» . / [البقرة: .]١٠١‏ 

قال اللمصئفٌ رحمه الله تعالى : وقال النبيٌ ِل : «إِنّ عظم الجزاء مع 


.)٤۸/٠١( ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) نور الدين» علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم العزيزي» البولاقي» فقيه شافعي » له «السراج المنير 
شرح «الجامع الصغير» و«الفوائد» . مات سنة ١1١٠١ه.‏ ينظر: كحالة «معجم المؤلفين» )۲٤/۷(‏ . 

(۳) العزيزي «السراج المنين» .)۸۸/١(‏ 


1۳۰] 


TT 


باب من الإبمان بالله : الصبر على أقدار الله (5) 


عظم البلاءء وإن الله إذا اح قوما ابتلاهم . فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط» . حسنه الترمذي 0 . 

شي: قال الترمذي : حدّثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعد بن سنان» عن أنس» وذكر الحديث السابق . 

ثم قال: وبهذا الإسناد. عن النبي ية » قال: «إن عظم الجزاء» الحديث. ثم 
قال : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

ورواه ابن ماحة ”0 2 ورواه© الإمام مد عن مود E‏ رفعه «إذا أحبٌ 
الله قوما ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر, ومن جَزع فله الجرّع» © قال المنذري : 
رواته ثقات“ . 

قوله : «إن عظم الجزاء» بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها مع سكون 
الظاء. أي : من كان ابتلاؤه أعظم كيفيّة وكمية . 

0 2 58 2 0 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. 
ورجح ابن القيّم : أن ثوابها تكفيرٌ الخطايا فقط. إلا إذا كانت سببًا لعمل صالح, 
كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار» فإنه حينئذٍ يُئاب على ما تود منه . وعلى هذاء 
يُقال في معنى الحديث: إِنَّ عظمَ الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب . 

قوله : «وإنَ الله إذا حب قوماً ابتلاهم» ولهذا ورد في حديث سعدٍ : سل النبي 


)0 الترمذي في «الجامع» رقم (۳۹۸). 

(۲) ابن ماجة في «السنن» رقم .)4٠35١(‏ 

(۳) (ض) (ه) (ط): وروی . 

.)٤۳۹۰٤۲۷/٥( أحمد في «المسند»‎ )٤( 

)٥(‏ «الترغيب والترهيب» ٤(‏ /۲۸۳) وبه قال الحيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۹۱/۲) وابن حجر في «فتح 
الباري» .)1١8/1١(‏ 


باب من ا[إيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5") ا | 


ل : أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛ يُبتلى الرجل على 
حسب دینه» فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
قدر دينه» فم يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) . 
رواه الدارمئٌ » وابن ماجة» والترمذي وصححه”" . 

وهذا الحديثث ونحوه : من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء 
يصيبهم البلاء في أنفسهم» الذي هوفي الحقيقة رحمة [ولا يدفعه عنهم إلا الله] © 

ف أنهم لا يملكون لأنفسهم ا ولا فعا فلأن لا یملکونه ٩”‏ لغيرهم أولى 
وأحرى . 

فيحرم قصدّهم, والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. وفي وقوع 
الابتلاء بالأنبياء والصالحين. من الأسرار والحكم والمصالح في العاقبة ما 
لاحمو 

قوله : «فمن رضي فله الرضا» أي : من الله تعالى . وااو الله به 
حون يرامع حل كا كقوله : جَرَاقهُم عند ّم جنات عَذْنٍ / تجْري من A‏ 
تھا الأنبارٌ خالدين فيها أبَداً ر رضي الله غم وَرضوا عله . [البينة: 4]. 

ومذهبٌ السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثباث الصفات التي وصف الله بها 


)١(‏ الدارمي في «السنن» رقم )۲۷۸٦(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم )5١71(‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
»)۲٠٠٠(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (117/7/1 11/4 )۱۸١ ١۱۸١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۴۳۴/۳) والطيالسي في «المسند» رقم )۲٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» )4١/١(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
51/1 ). 

(۳) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

)٤(‏ (ط): يملكوه. 


(5) (ط): وحسن . 


YE 


باب من الإيعان بالله : الصبر على أقدار 1ا الله (5") 


نفسه» ووصفه ا زرل كن [على مايليق بجلاله وعظمته ]2 إثباناً بلا ل 
وتنزيهاً بلا تعطيل . فإذا رضي الله تعالی عنه حصل له کل خیر» وسلم من کل شر. 
والرضا: : هو أن يُسلم العبدُ أمره إلى الله » ويحسن الظنَّ به ويرغبٌ في ثوابه. 
وقد يجد لذلك راحة وانبساطاً؛ عحبة لله وثقة به؛ كا قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
3 الله - بقسطه وعدله ‏ جعل الرُوحَ والفرح في اليقين والرضاء وجعل الم والحزن 

في الشك والسخط” . 

قوله : «ومن سخط» هو بكسر الخاء. قال أبوالسعادات : السخط : الكراهية 
للشيء وعدم الرضا به”. أي : من سخط على الله في) دبره» فله السخط من الله ء 
وكفى بذلك عقوبة. 

وقد تكد هغل وجوت الرضا. وهو اختيار ابن عقيل . واختار القاضي عدم 
الوجوب» ورجُحه شيخ الإسلام, وابنٌ القيّم©. 

قال شيخ الإسلام : ولم يجيء الأمرٌ [به كا جاء الأمر]» بالصبر. وإنها جاء 
الثناء على أصحابه. قال: وأمًا ما يُروى: من لم يصبر على بلائي ولم يرض 
بقضائي » فليتخذ ربا سواي . 


)١(‏ اضافة من (ض) و (ه) و(ط). 

(۲)قطعة من أثر: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» رقم (44) والبيهقي في «شعب الايهان» رقم (8١؟)»‏ 
وروي مرفوعاً من حديثه» أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم »)٠١6١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)13١/7171/5(‏ وقال غريب من حديث الثوري» والأعمش . تفرد به الغمري » والبيهقي في 
«شعب الايان» رقم (5 0٠١‏ . وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري » أخرجه أبونعيم في «الحلية» 
©»©/٠ »۱۰٦/(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (۲۰۳). 

(۳) ابن الأئیں «النهاية» (۲/ )٠٠١‏ . 

.)184 ء۱۷١/۲( ابن القيم» «من مدارج السالكين»‎ )٤( 

(ه) ساقط من الأصل . 


60 


باب من الإيمان بالله : الصبر على أقدار الله (5) 


فهذا إسرائيل؛ لم يصح عن النبي ككل 0. 
قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي من الرضا - أن يشكر الله على 
المُصيبة» لما يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى . والله أعلم . 


)١(‏ ما ما أخرجه الطبراني في «الكبير (70/177) و«الصغير» )٤۸/۲(‏ وأبونعيم في «أخبار أصبهان» 
۲ /۲۲۸) والبيهقي في «الشعب» رقم )۱۹٩(‏ من حديث أنس» مرفوعاً «من لم يرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدر الله فليلتمس إِغاً غيرَ الله» فقال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)7١1/1(‏ فيه سُهيل بن أبي حزم . 
وقال السمعاني في «الأنساب» :)١١/7(‏ هذا إسنادٌ مُظلمء لا أصل له. 

(۲) نقله ابن القيّم في «مدارج السالكين» (171/5). 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» .)755١/1١(‏ 


_ ۷ 


باب ما جاء في الریا. (0) 


فده 
بساب ما جساء في الر يساء 

قال اف اه ال يات اچاق ايا 

ش: أي : من الغبي والتحذير. قال الحافظ : هو مشتقٌ من الرؤية» والمراد به : 
إظهار العبادة ؛ لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها() . 

والفرق ةو الم ان ال اا ر فو الل كالصلةة ‏ الا 
لا يُسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدّث بيا عمله. 

قال المُصنَفُ 2 لله وقول لله عا فل إن أن نا شر 
ر ا . [الكهف : .]1١١‏ 

ش: قوله : قل إن أنا بش متلكُم يُوحى إل آنا هكم إل واد أي : ليس 
لي من الربوبية ولا من الإية شيء. بل ذلك كله لله وحده لا شريك لهء أوحاه 
إلي فمن کان يَرجُو لقاء رب أي : يخافه : : يعمل عملا صَاحاً ولا د 3 يشرك 
بعبَادَة ربه أحداً» 

قوله: «أحداً» نكرة في سياق النهي تعُمّء وهذا العمومٌُ يتناول الأنبياء 
والملائكة. والصاحين والأولياء» وغيرهم / . 

قال شيخ الإسلام: أمّا اللقاء: فقد فسّره طائفة من السلف والخلف ب) 


(۱) ابن حجر «فتحٌ الباري» (۳۳۹/۱۱). 


1۱۳17 


1۸ باب ما جاء في الرياء (70) 


يتضمّن الُعاينة » وقالوا : لقاء الله » يتضمّن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة . وذكر 
الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيّم في الآية: أي : كم أنه له" واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي 
أنْ تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكع تفرد بالإهية ب أن يفره 
بالعبودية › فالعملٌ ا : هو الخالص من الرياءء اليد بالسنة . انتهى” . 

وفي الآية: دليل على أن أصل الدين الذي بَعث الله به رسوله ية والمرسلين 
قبله» هو إفرادٌ الله تعالى بأنواع العبادة؛ کا قال تعالى : وما أَرْسَْنا من قَبْلكَ مِنْ 
ع م هھ م لطس مدع 
رسول إلا نوحي إليه انه لا إل إلا انا فاعبدون# . [الأنبياء: 8؟]. 

والمخالفُ لهذا الأصل من هذه الأمة أقسامٌ : إِمّا طاغوت يُنازع الله في ربوبيته 
وإهيته » ويدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان» أو 
مشركُ يدعو غير الله» ويتقرّبُ إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أ أو شاك في التوحيد: 
او أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن 
الشرك دينٌ يقرّب إلى الله تعالى . وهذا هو الغالبٌُ على على أكثر العوام؛ لجهلهم 
وتقليدهم من قبلهم ؛ لا اشتدت غربة الدين» ونسي العلمٌ بدين المرسلين. 

قال المُصنفُ زه الله تعالى : وعن أبي هريرة› مرفوعاً : «قال الله 
تعالى : : أنا أ غنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري تركته وشركه». رواه مسلم(). 


.)588/5( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى:‎ )١( 
. (ط): أن الله‎ )۲( 

(۳) ابن القيم» «الجواب الكاني» (175). 
)٤(‏ (ض) (ه) (ط): أقرب . ساقطة . 


. )۲۹۸۰( مسلم في «الصحيح» رقم‎ )٥( 


باب ماجاء في الریاء (00) _ لبس 8 !3 


ش: قوله : «من عمل عملا أشرك معى فيه غبري» أي : من قصد بعمله غيري . 


من المخلوقين. تركتة وشركه . 

ولابن ماجة «فأنا منه بريءٌ وهو للذي أشرك)”2» قال الطيبي : الج اضرب 
في قوله : «تركتة» يجوز أن يرجع إلى العمل . 

قال ابِنُ رجب : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياءً حضاً كحال 
المنافقين؛ كما قال تعالى : #وإذا قَامُوا إلى الصلاة قامُوا كُسَالى يُرَاءون الاس ولا 
يَذْكُرُون الله إلا قليلاً4 . [الساء: +4 وهذا الرياءٌ المحضء» لا يكاد يصدر من 
مؤمن في فرض الصلاة والصيام . وقد يصدرٌ في الصدقة الواجبة أ والحج. وغيرهما 
من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدّى نفعُها؛ فإِن لي فيها عزيز. وهذا 
العمل لايشك مسلم أنه حابط. وأنَّ صاحبه / ر يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتار يكون العمل للهء ويشاركه الرياء. فإِنْ شاركه من أصلهء فالنصوصٌ 
الصحيحة تدلٌ على بطلانه. 

وور أحاديثث تدل على ذلك - متها: هذا الحديث» وحدیث شدًاد بن آوس» 
مرضوعاً «مَن صلى يرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق 
برائي ارك وإن الله عز وجل يقول: آنا خيرٌ قسيمٍ لمن أشرك بي» فمن 
أشرك ر بي شيئاً فان جدّة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به . أنا عنه غنى». 
رواه أحمد”) . ۰ 
(5) ابن ماجة في والستن» رقم (مه/41)) زاره انمدق وللت 5[ لاعن د ورال و1 2 

وابن خزيمة في «الصحيح» رقم (4۳۸)ء قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (14/1): رواة ابن 

ماجة ثقات . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» )۲۹٥/۳(‏ : هذا إسنادٌ صحيح . 
(۲) أحمد في «المسند» )1/4 14ا) وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )١١7١(‏ والطرانفي في 


«الكبير» » رقم (F4)‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۲۹/٤(‏ قال اميثمي في «جمع الزوائد» 
(۲۲۱/۱۰): فيه شهر بن حوشب. 


AA 


شي باب ما جاء في الرياء (0) 


- وذكر أحاديتٌ في المعنى - ثم ال ا ا ا غو ا 
مثلُ أخذ أجرةٍ للخدمة» أو أخذ شيءٍ من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجرٌ 
جهادهم » ولم يبطل بالكلية . 

قال ابنْ رجب : وقال الإمام أحمد: التاجرٌ والمستأجر والمُكاري» أجرهم على 
قدر ما يلّصٍ من نيّاتهم في غزواتہم » ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه ومالهء لا 

وقال أيضاً ‏ فيمن يأخذ جُعلاً على الجهاد -: إذا ل خرج لأجل الدراهم» فلا 
بأس . كأنه خرج لدينه» فإِنْ أعطي شيئاً أخذه(©. 

ا إذا أ جمع أحدٌكم على الغزوء فعوضه الله 
ززق فلا بأس بذلك . وأما إن أحدكم إن r‏ > وإ ل عط دراهم 
م يغز ا 

وروي عن مجاهد» آنه قال - في حج الال وحج الأجير. وحج التاجر -: هو 
تام لا ُنقص من أجورهم شيء . أي : لأن قصدّهم الأصليء كان هو الحج دون 
التكسب. 

قال: وما إن كان أصلُ العمل لله » ثم طرأ عليه نيةٌ الرّياء: فن كان خاطراً 
ثم دفعه» فلا يضر بغير خلاف. وإِنْ استرسل معه» فهل بحبط عملّه أم لاء 
ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه الإمام 
أحمد. وابن جريرء ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيّته الأولى» وهو 
مرويٰ عن ا حسن وغيره . 

[فأمًا إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
)١(‏ ينظر: أبوداود «المسائل» (١56؟)».‏ وابن هانيء «المسائل» رقم .)١+78(‏ ابن قدامة «المغني» 

. (۳/۳ 


باب ما جاء في الرياء (0) 1۳ 


بذلك» ففرح بفضل الله و رحمته, واستبشر بذلك. کک 
وفي هذا المعنى : جاء حديثُ أي ذر» عن النبي كل أ نه سئل عن الرجل. 
يعمل العمل من الخير يحمده الناس / عليه فقال : «تلك عاجل بُشرى المؤمن» . 


رواه مسلم”) انتهى مُلخصاً© . 
قلت: ويام هذا المقام يتبينٌ في شرح حديث أبي سعيد, إِنَّ شاء الله تعالى. 


قال المُصنْفُ رحمه الله تعالى : وعن أبي سعيد» مرفوعاً : «ألا أخبركم 
۶ هو أخوّفٌ عليكم عندي من الح الدُجَال؟» قالوا: بلى. قال : 
«الشرك الخفي : يقوم الرجل فيصل فيزيْنُ صلائّه؛ لما يرى من نظر 


رجل» . رواه أحمد©). 

شی: وروی ابن خزيمة في (صحيحه). عن محمود بن لَبيد» قال: خرج رسولٌ 
الله بي فقال: «أيها الناس» إيّاكم وشركَ السرائر» قالوا: يارسول الله وما شرك 
السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته جاهداً ما يرى من نظر الرجل 
إليه» فذلك شرك السرائر»©». 

قوله : (عن أبي سعيد) . هو الخدري . وتقدّم . 


)1( إضافة من والجامع» و«تيسير العزيز الحميد» يقتضيها السياق. 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم (؟75141). وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )٤۲۷۸(‏ وأحمد في «المسند» 
(31617/6165/6 582 ) وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٥۳/١١(‏ 

(۳) ابن رجب» «جاممٌ العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم» (۸۹/۱- 84). 

(4) أحمد في «المسند» .)۳١/۳(‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )47١4(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۳۲۹/٤(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7945/7): هذا إسنادٌ حسن . 

(ه) أبن خزيمة في «الصحيح» رقم (۹۳۷). وأخرجه البيهقي في «السنن» (۲/ ۲۹۰) بإسناد حسن, كا 
قال الذهبي في «المهذب من سنن البيهقي» .)751١/5(‏ 


[17/م 


۴ ب باب هاجاء في الوياء (0) 


قوله : «الشرك الخفي) سه ا لأن ماعن فلي ان فا وقد قصد 
غیره» أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله . 

وعن شداد بن أوس» قال: كنا نعدٌ الرياء على عهد رسول الله ڳل الشرك 
الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في (كتاب الإخلاص).» وابن جرير في (التهذيب)» 
والطبران. والحاكم وصححه(). 

قال ابنْ القيّم : وأمّا الشرك الأصغر“» فكيسير الرباه» والتصنع الفخلوف 
والحلف بغيرالله » وقول الرجل للرجل : ماشاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك»› 
وأنا بالله وبك» ومالى إلا الله وأنت» وأنا متوكلٌ على الله وعليك, ولولا الله وأنت 
لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 
انتهى 2 . 

ولا حلاف أنَّ اللإخلاص شرطٌ لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة؛ کا 
قال الفضيل , بن عياض رحمه الله تعالى» في قوله تعالى : «ليبلوكم يكم ا 
عملا . [اللك: ؟] قال : أخلصه وأصوبه . 

قيل : ياأباعلي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباً وم يكن خالصاً لم يُقبلء حتى يكون خالصا 


)۷٠٠١( والطبراني في «الكبير» رقم‎ ) 47٠١ /©( ابن أبي الدنيا في «كتاب الاخلاص» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
قال‎ )۲٠۷/ ٤( وصححه ووافقه الذهبي » وأخرجه البزار في «المسند»‎ )۳۲۹/ ٤( والحاكم في «المستدرك»‎ 
رواه الطبراني في الأوسط. والبزار» ورجاههما رجال الصحيح‎ :)۲۲۲/٠۰( الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
غير يعلى بن شداد. وهو ثقة.‎ 

(۲) وحدّه الضابط له: كل وسيلة وذريعة يُتطرّق منها إلى الشرك الأكبر. من الإرادات والأقوال والأفعالء 
التي لم تبلغ رتبة العبادة. «القولُ السديد» (88). 

(۳) ابن القيمء «مدارج السالكين» .)١٤٤/١(‏ 


باب ما جاء في الریا. (00) يبي 3# لس 


ضواباء. فالخالص ماکان لله والصوابٌ ماكان على السّنة”» . 
وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي يكل على أمته ونصحه لهم. وأن الرياء 
أخوف / على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان النبي كله يخافهة على ]/١"*[‏ 
سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم . فغيرهم من هو دونهم بأضعاف أولى 
بالخوف من الشرك› أصغره و وأكبره . 


)1غ( نقله : أبن تيمية» «الاستقامة» )ل وابن رجب» «جامع العلوم والحكم» 0/1١١‏ /). 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (1) ب - 750 ل 


(TY) 
باب من الشرك: ارادة الانسان بعمله الدنيا‎ 
قال المُصئْفُ رحمه الله تعالى : باب من الشرك : إرادةٌ الإنسان بعمله‎ 
الدنيا.‎ 


شي: فإ قيل : فا الفرق بين هذه الترجمة. وبين ترجمة الباب قبله؟ . 

١‏ قلت : بيهم| عمومٌ وخصوص مُطلق, يجتمعان في مادة» وهو إذا أراد الإنسانٌ 
بعمله التزِينَ عند الناس والتصنع لهم والثناءء فهذا رياءُ كما تقدم بيانه» كحال 
المنافقين. وهو أيضاً إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس» وطلب المدحة منهم 
والإكرام . ٠‏ 

ويفارقه0) الرياً. بكونه عمل عملا صالحاً. راد به عَرَضاً من لياه كين 
يجاهد ليأخذ مالا ؛ كا في الحديث: «تعس عبد الدیناں» أو يجاهد للمغنم» »أو 
غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا» عن ابن عباس» وغيره من المُفسرين 
في معنى «إمن کان یرید الحيّاة الذّنيا وزینتها چ٩(‏ . وا 

وأراد المصنفٌ رحمه الله بهذه الترجمة ومابعدها: أن العمل لأجل الدنياء شرك 
يُنافي كال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال. وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد 
الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عملهء وأمًا الرّياءُ فقد يعرض له في عملٍ 
(1) مابينهها معلّنُ في هامش الأصل» وعليه كلمةٌ صح . 
(؟) (ض) (ه): ويفارق. 

(۳) قطعة من حديث» سيأتي تخريجه قريبا. 
)٤(‏ العُلامةٌ المُجدّدء محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 
() سأي نص كلامه بعد قليل. 


هعد باب من الشرك : إرادة الانسان بعمطله الدنيا (1) 


دون عملء ولا يسترسل متا والمؤمن يكون حذرا مق هذا وهذا. 
قال المصنفُ رج الله تعالى : و عن : ومن کان یرید الحياة 
الدّنيا وزينتها نوف ت إليهم أعماهم فيها وَهُمْ فيها لا يببخسون ٠‏ لِك 
الذين ل 5 5 الآخرة إلا النارٌ وحَبطٌ ما صا فيها وباطل ماکانوا 
يَعْمَلُون» . [هود: .]١!5- 1١6‏ 
ش: قال ابن عاص من کان یرید اة الدّنْيَا» أي : ثوامها «وزينتها» 
أي : مالها نوف نوفر لهم ثُوابَ أعمالهم, > بالصحة والسرور في المال والأهل 
الراك رقع يها لا E‏ . ثم نسختها من كان يريد العاجلة 
علا لَه له فيها ما نشاءً لمن نریڈ). [الإسراء: 1۸[ الآية“ رواه التحاين 5 
(ناسخه)0) . 
قوله : ثم نسختهاء أي : قيّدتهاء فلم تبق الآية على إطلاقها . 
وقال قتادة : يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته » جازاه الله بحسناته 5 
الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاءً. وأمّا المؤمنُ فيجازى 
بحسناته في الدنيا »ويثاب عليها في الآخرة . ذكره ابن جرير بسنده0" . . 
e‏ هريرة» عن ابن المحارك» عن حيوة بن شريحء قال: 
حدّئني الوليدٌ بن أ بي الوليد أبوعثمان » أن عُقبة بن مسلم عير له أن شفيّ بن 
تع الأصبحي TEE‏ أنه دحل المدينةء فإذا هو برجلٍ قل اجتمع عليه 
)١(‏ (ط): الآيتين. 
0( النحاس في «الناسخ وا منسوخ» (۷۷). 
(۳) «تفسيره ابن جرير الطبري رقم (۱۸۰۱۹)ء وأخرجه أبوالشيخ » كا في «الدر المنثوره .)4٠8/5(‏ 


)٤(‏ الأصل و (ض) و (ه): مانع. والمثبت من «التفسير» و (ط) وهو الصواب» ثقة من الثالثة» أرسل 
حديثاً فذكره بعضّهم في الصحابة خطأء مات في خلافة هشام . «تقريب» (158). 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعطه الدنيا (1) 77" 


اماس ال من هذا؟ فقالوا: أبوهريرة . فدنوت منه حتى تلات نين ند 
وهو يحَدَّتُ الناس!. فلا سكت وخلا. ا 
ی وو الله طلا > عقلته وعلمته . فقال أبوهريرة: أفعل» 
لأحدّئنك حديئاً حدثنيه رسول الله كلل في هذا البيت» مافيه أحد غيري / وغبره» 
ثم شغ أبو هريرة نَشْعَةَ ثم أفاق» فقال: لأحدثنك حديثاً حدّثنيه رسول الله 
كه في هذا البيت» مافيه أحدٌ غيري وغيره» ثم شغ أبوهريرة نُشغْة أخرى. ثم 
مال خارًاً على وجهه. واشتد به طويلا! ثم أفاق» فقال : حذثني رسولٌ الله يكل : 
أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم م القيامة. نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم» 0 
أمة جائية . 

فاون من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجلُ فُتل في سبيل اله» ورجل كث 
المال. فيقول الله للقاريء : لم أعلمك ما آنزلٹ على رسولي؟ قال : بلى يارب› 
قال : فماذا عملت في) علمت؟ قال : كنت أقوم آناء الليل وآناء الغبار. فيقول الله 
له: کذبت» وتقول له الملائکة : كذبت! ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان 
قاريء» فقد قيل ذلك! . 

رصاحت الالء فيقول الله له : أل أوسع عليك حتى ل دك تحتاج إلى 
أحد؟ قال: بلى يارب» قال: فيا عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
زاق يول انه له : كذبت» وتقول له الملائكة : كذبت» ويقول الله له: بل 
أردت أنْ يُقال فلان جواد» فقد قيل ذلك! . 

ويُؤتى بالذي فُتل في سبيل الله » فيقال له : فيهاذا قُتلت؟ فيقول: أمرثٌُ بالجهاد 
في سبيلك» فقاتلت حتى قُتلت. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة 


. /ه/ا”)‎ ٤( شهق حتى كاد يُغشى عليه وإنما يُفعل ذلك تشوقاً أو أسفاً. «القاموس». (ترتيب)‎ )١( 


|د 
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)7( هن الشرك : إرادة الانسان بعطه الدنيا‎ باب0٠0.‎ ٦۳۸ 


کذبت» ويقول الله له : بل أردت أن يقال : فلا جريء» وقد قيل ذلك!.» 

ثم ضرب رسول الله كل على ركبتي» فقال: «يا أباهريرة» أولئك الثلاثة اول 
حلق الله 7 تسعر بهم النار يوم القيامة»(. 

وقد سكل شيخنا المضنف ره الله تخا + عن هله الآية؟ فاجاب با حاضله ؛ 
ذكر عن السلف فيها أنواعٌ ما يفعلّه الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العملُ الصالح, الذي يفعلّه كثيرٌ من الناس ابتغاة وجه الله : من 
صدقةٍ وصلاة» وصلةٍ وإحسان إلى 00و وترك ظلم» ونحو ذلك مما يفعله 
الإنسانٌ أو ترك الصا 

لك لاثريد راه ق الاخرة إا بريد أن عازه اله فط ماله وه أو 
حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم. ولا همّة له في طلب الجنة وا هرب من 
النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب . وهذا النوع , 
ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبرٌ من الأول / وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهدٌ في الآية : 
اا رلت فده وهو أن تیل اغالا فا و وا الناش :الا :طلس رات 
الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة" يقصد بها مالا مثلّ أن يحج لال 
يأخذه لا لله » أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم . 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسيره رقم )۱۸١۲۸(‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۲۳۸۳) وقال: هذا 
حديث حسن غریب» وابن حبان في «الصحيح» (71/1)» وابن أبي الدنيا في «الأهوال» رقم »)۱۹٤(‏ 
والحاكم في «المستدرك) .)418/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي, وأصله في «صحيح مسلم» برقم )۱۹۰٩(‏ . 

(۲) ساقطٌ من الأصل» وهو انتقالُ نظر. 


__ ۹ 


باب صن الشر ك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا )۳١(‏ 


فقد دُكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية» وكا يتعلّم الرجل لأجل مدرسة أهله 
أو مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم القران ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة 
السجد» كا هو واقع كثيراً. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله تخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له» 
لكنه على عمل يُكفْره كفراً يخرجه عن الإسلام . مث اليهود والنصارى» إذا عبدوا 
الله اوقا أو صاموا ابتغاءَ وجه الله والدار الآخرة . ومثل كثير من هذه الأمة» 
الذين فيهم كفرٌ أو شرك کی يخرجهم من الإسلام بالكليةء ؛ إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة يريدون بها ثوابٌ الله في الدار الآخرة. لک على أعمال رجهم من 
الإسلام» وقنع قبول أعرمالهم . 

فهذا النوعٌ أيضاً قد دُكر في هذه الآية » عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلفُ 
يخافون منها . 

قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله 
يقول: إن يبل الله من المتقين 4 . [لمائدة :۲۷]. 

ثم قال: بقي أن يُقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج ابتغاة وجه الله. طالباً ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعملاً قاصداً بها 
الدنياء مثلّ أن يحج فرضّه لله » ثم يحج بعده لأجل الدنياء كا هو واقع» فهول) 
غلب عليه منهما. 

وقد قال بعضّهم: القرآنُ كثيراً مايذكر أهلَّ الجنة الخُلّص وأهل النار 
الخلّصء ويسكتٌ عن صاحب الشائبتين, وهو هذا وأمثاله . انتهى” . 
(۱) أخرجه ابن عساكر كما في «الدر المنثور» )٥۷/۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهها. 


(۲) الشيخ محمد بن عبدالوهاب. «كتابٌ الاستنباط» )١78-1١١(‏ (مجموع مؤلفات الشيخ› القسم 
الرابع » إصدارٌ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) . 


1۲/ب[ 


السب باب من الشرك: إرادة الإنسان بعطه الدنيا (51) 


قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : في (الصحيح) عن أي هزيزة. قال: 
قال رسولٌ الله كل : «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم , تعس عبد 
الخميصة. تعس عبدٌ الخميلة إن أعطي رضي» وإ لم عط سَخطء 
تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لَعَبِدٍ آخذٌ بعنان فرسه في 
سبيل الله أت وای مُعْبَرَّةِ قدماه. إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة. وإن كان في السّاقة قة كان في الساقة, إِنْ استأذن لم يُؤّذن لهى وإن 


شفع / لم يُشفّع00. 

شي: قوله : (في الصحيح) أي : (صحيح البخاري) . 

قوله : «تعس» هو بكسر العين» ويجوز الفتح › ا سقط. والمراد هنا : هلك . 
قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضدٌ سد أي : شقي0). وقال 
أبوالسعادات: يقال تعس يتعس. أي : عَثْرٌ وانكبٌ لوجهه. وهو دعاءٌ عليه 
بالحلاك27 . 

قوله : «عبدٌ الدّينار» هو المعروف من الذهب» كالمثقال في الوزن . زنته : درهم 
وثُمن درهم) . 

قوله : «تعس عب الدرهم» وهو من الفضةء قدّره الفقهاءُ روزا وعندنا 
منه درهمٌ من ضَرب بني أمية » رعو ا ان ا و ج 


)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (2)54607841/037885. وأخرجه ابن ماجة في «السئن» رقم 
(6۳). 

(۲) ابن حجر» «فتح الباري» 27854/1١١(‏ 87/5). 

(۳) ابن الأثير, «النباية» (۱۹۰/۱) . 

)٤(‏ (ط): زنته درهم وثمن درهم . ساقط . (ض) قدر الدينار (ه): قوله الدينار. تحريف 


0 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا (۳7) 


ذل نهذ ان ف دول وک رن عه شين لحان اش د 
جعله شريكاً لله في عبوديته» کا هو حال الأكثر. 

قوله : «تعس عبد الخميصة» قال أبوالسعادات : هي ثوب خر أوصوف مُعلّم» 
وقيل: لا تُسمّى خيصة إلا أن تكون سوداء مُعلّْمة؛ وتجمع على خائص. 
والخميلةٌ ‏ بفتح الخاء المُعجمة ‏ قال أبوالسعادات : ذات الخَمل ‏ ثيابٌ لها مل 
من أي شيءِ کان( . 

قوله : ا وانتكس» قال الحافظ : هو بالمهملةء أى: عاوده المرض . وقال 
أبوالسعادات : أي : انقلب على رأسه . وهو دعاءٌ عليه بالخيبة9©. 

قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انكبٌ على وجهه . فإذا 
انتكس » انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله : «وإذا شيك» أي أصابته شوكة «فلا انتقش» أي : فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش . قاله أبو السعادات2 . 

اراد نان كانت هلاه سياله كاله فق أن تدغ عليه با نويه ف 
العواقب» ومن كانت هذه حاله]5) فلا بد أن يجد أثرَ هذه الدعوات» من الوقوع 
فیم) يضرّه في عاجل ذنياه واجل أخراه . 

قال شي الإسلام : فس انب اة عبد الدينار والدرهم» وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة. وذكر فيه ماهو دعاءٌ بلفظ الخبر» وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يُفلح ؛ لكونه تعس 
وانتكس . فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه . 


.)١١5/©( ابن الأثير «المصدر السابق»‎ )*”( .)۸١/۲( ابن الأثير «النباية»‎ )١( 
(؟) ابن الأثير «المصدر السابق» (ه/8١١). 40 إضافة من (ه) و(ط).‎ 


[i/\Ye 


7 باب من الشرك ؛ إرادة الإنسان بعطه الحنيا (3) 


وهذا حال من عبد المال» وقد وصف ذلك بأنه «إِنْ أعطي رضي وإن منع 
سخط»؛ كا قال تعالى : «ومنهم من يَلْمِرُكَ في الصدقات / فان 507 
إن ل يُعْطُوا منها إذا هم يسخطون € . [التوبة: ۸]. 

فرضاهم لغير الله وسخطهم لخير الله ودا حال من كان لقا برياسة ار 
بصورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه . إن حصل له رضي» وإنَ لم يحصل له سخط ; 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيقٌ له؛ إذ ارق والعبودية في الحقيقة : : هورق 
القلب وعبوديته » فا ارق القلبّ واستعبده فهو عبده . 
ع إل أن ال روكذ ا فا ال فان ذلك تمده وت فت رحا 
الأمور نوعان : 

فمنها: مايحتاج إليه العبد. كا يحتاج إلى طعامه وشرابه» ومنكحه ومسكنه. 
ونحو ذلك . فهذا يطلبه من الله » ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته: بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه» من غير أن 
يستعبده فيكون هلوعاً! . 

وهنا : مالا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يُعلّق قلبّه بها . فإذا تعلق قلبُه 
بہاء صار مُستعبداً لها [ورب) ا و]معتمداً على غير الله فيها. فلا 
يبقى معه حقيقة العبودية لله. ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبةٌ من العبادة 
لغير الله » وشعبة من التوكل على غير الله . 

وهذا من أحق الناس بقوله يي : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» 
تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» وهذا هوعبدٌ هذه الأمور» ولو طلبها من 
لله؛ فن الله إذا أعطاه إياها رضي» وإن منعه إياها سخط . 


)3( ساقط من الأصل . 


ون شك 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعطه الدنيا (1”) 


افا عد اة من اه ذا ف ال اطا مط ان و ما اه 
الله ورسوله» ويبغض ما أبخض الله ورسوله. ويوالي أولياءَ الله ويُعادي أعداء 
اله فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى مُلخصاً . 

قوله : «طوبى لعبد» قال أبوالسعادات : طوبى » اسم الجنة» وقيل : هي شجرة 
فیها" . 

ويؤيد هذا: ماروى ابن وهب - بسنده ‏ عن أبي سعيد» قال رجل : يارسول 
الله وما طوبى ؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثيابُ أهل ال جنة تخرج من 
أكامها»” . 

ورواه الإمام أحمد : E CES‏ بن ميعة» حدّثنا 
دراج او أن أبا/ ا هيثم حلثةء عن أبي سعيد الخدري› عن رل الله 
له : أن رجا قال: يارسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك . قال : «طوبى لمن 
رآني وآمن بي » ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل : 
وما طُوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثيابُ أهل الجنة تخرج من 
أكامها»0». وله شواهدٌ في (الصحيحين)“» وغيرهما” . 


)۱۹۰ - ۱۸۰ /۱۰( ابن تيمية «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء «العباية» )١٤١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (۲۰۳۹۰). 

(54) أحمد في «المسند» »)۷١/۴(‏ وأخرجه أبويعلى في «المسند» رقم )۱۳۷٤(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
(۱۷۷/۹)» والآجري في «الشريعة» (١/1؟)‏ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» كما في «الدر المنثور» 
(5155/5). 

(©) البخاري في «الصحيح» رقم (5687) ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۸۲۸) . 

(9) أحمد في و«المسند» (/7618748, 74) وابن حبان في «الصحيح» (۱۷۸/۹) من حديث أبي أمامة» 
وانظر ومجمع الزوائد» .)55/1١(‏ 


د/ا١6[‎ 


را باب صن الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا (1"» 


وقد روى ابن جرير. عن وهب بن مُنْبّه هاهنا أثراً غريباً عجيباً. قال وهب رمه 
الله تعالى : إِنَّ في الجنة شجرة يقال لها: طوبى » يسير الراكبُ في ظلها مائة عام لا 
يقطعها: زهْرها رياط. وورقها بُرود. وقضباءها عَنْب وبطحاؤها یاقوت» وترابها 
كافور. ووحلها مسك . 

يخرج من أصلها أنهاز الخمر واللبن والعسل, وهي مجلس لأهل الجنة. فبين) 
هم في مجلسهم. إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نُجْباً مزمومةٌ بسلاسل من 
ذهب» وجوهها كالمصابيح من حسنبهاء ووبرها كخرٌ المرعرّى” من لينهء عليها 
رخال آل اا من ياقوت» ودفوفها من ذهب» وثيابها من سُندس وإستبرق» 
فينيخونهاء ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلّموا علیه» قال: 
فيركبونها . | 

قال: فهي اس من الطائر» وأوطأ من الفراش . نُجبً"» من غير مهنةء تسر 
الراكتٌ إلى جنب أخيه وق يكلية ويناجيه. لا تصيب أَذْنُ راحلة منہا أذنْ 
صاحبتهاء ولا ترك راحلةٍ ترك الأحرى”» حتى إِنَّ الشجرة لتنتحي عن 
طريقهم ؛ لثلا تُفرّق بين الرجل وأخيه . 

قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم. فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليهء فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السَّلام ومنك السلام» وحقٌّ لك الجلال 
والإكرام» قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك : أنا السلام ومني السلام. وعليكم 
حقت رحمتي ومحبتي » ا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 


)١(‏ الأصل و (ض) و(ه): الزعري . تحريف. 
(؟) (ه) (ط): خبا. تحريف. 
™( (ط) ولا برك راحلة برك صاحبتها. ولعل الصواب : ورك کا نبّه إليه محقق «تفسير» الطبري . 


باب من الشرك : إرادة الإانسان بعمله الدنيا (1) ۴٦ے‏ 


قال: فيقولون : ربنا إنالم نعبدك حقٌّ عبادتك» ولم نقدّرك حق قدرك, فأذن لنا 
بالسجود قدَّامك. قال: فيقول الله تعالى : إنها ليست بدار نصّبٌ ولا عبادةء 
0 داز ملك ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلوني ماشئتم 

لكل رجلٍ منكم أمنيته . فيسألونه. حتى إِنَّ أقصرهم أمنية / ليقول: ربي» 

آهل الدنيا في دنياهم فتضايقواء رب فاتني مثل“ کل شيء كانوا فيه من 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى : لقد قصّرت بك [اليوم] 5 
أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك . هذا لك مني [وسأتحفك بمنزلتي] ©؛ لأنه 
ليس في عطائي نکد ولا قصر ي . 

قال: ثم يقول: "امرمواعل عاذي عام جم أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال . 
قال : فيُعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم. فيكون فيا 
يعرضون عليهم : براذين مُقرنة على كل أربعةٍ منها سرير من ياقوتة واحدة على كل 
سرير منها قُبَةٌ من ذهب مُفرغة» في كل قبةٍ منها فرش من فرش ال جنة مُظاهرة» في 
كل قبة منها جاريتان من الحور العين . على کل جارية مغهنَّ ثوبان من ثياب الحنة» 
وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبٌ إلا قد عبق بها ينفذ ضوءٌ 
وجوههم| غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنها دونَ القبة. يُرى ها من فوق 
EE‏ ة 
الشمس على الحجارة أو أفضل . ويرى لما مثل ذلك . ثم يدخل إليهما فيحييا 
ويقبلانه ویعانقانه » ويقولان له: والله ماظننا أنْ الله يخلقُ مثلك» 0 
(۱) (ه) (ط): من 
(۲) إضافة من «التفسير». 


(۳) (ه) «والتفسير»: تصريد. 
)٤(‏ «التفسير» : يعصوهم . 


/51 


]ب/١‎ 


ال وار 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الحنيا (1) 


الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة» حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي 
اع 


وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا 
إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم» فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وعُرفبٍ مبنية 
من الدر والمرجان, وأبوامها من ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندسٍ 
وإستبرق» ومنابرها من نور. يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس» 
عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء . 

وإذا بقصور شاخة في أعلى علَّين من الياقوت يزهوها نورّهاء فلولا أنه مسر 
إذا لا لتمع الأبصار. فى كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض» فهو مفروشس 
بالحرير الأبيض . وماكان منها من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس 
الأخضر/ . وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالارجوان الأصفر. 
مُبوبة بالزمرد الأخضر, والذهب الأحمر, والفضة البيضاء» قوائمُها وأركانها من 
الجوهرء وشرفها قبابٌ من لؤلق وبروجها غرف من المرجان . 

فلا انصرفوا إلى ما أعطاهم دم ٠»‏ قرت لهم براذین من ياقوت أبيض» منفوخ 
فيها الروح. تحتها الولدان المخلّدون» بيد كل وليدٍ منهم حَكّمة برذون من تلك 
البراذين» ولجمُها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سررٌ 
موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق . 
فانطلقت بهم تلك البراذين تزفٌ بهم » ينظروا رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 
منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم 
وہنئوهم كرامة ربهم . فلا دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما 


(۱) ابن جرير في «التفسير» )۱٤۸/۱۳(‏ وأخرجه أبوالشيخ » كا في «الدر المنثور» .)٠٤١/ ٤(‏ 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا )۳١(‏ ۷ 


سألوا وتمنواء وإذااعل كل باب فض من تلك القصبون اه جنات : جنتان ذواتا 
أفنان» وجنتان مُذهامتان» وفيهها عينان Ol‏ وفيهما من كل فاكهة زوجان». 
وحور مقصورات في الخيام . 

فل| تبوؤوا مناز هم » واستقروا قرارهم» قال لهم رم : فهل ا 
ربکم حَقاً؟ قالوا : نعم وريّنا. قال : e‏ 
0 قال راي عنم الام داري ونظرتم إلى وجهي » فعند ذلك 

لوا: «الحَمْدُ لله الذي َدْعَب عَنا الزن إن ينا لفو شکور « الذي ةن 

ل ال 
4+ هم]. وهذا سياق غريب» وأثرٌ عجيب» ولبعضه شواهد في (الصحيحين)” . 

وقال خخالدٌ بن مَعْدان:© إل في الجنة شجرة يقال ها: ملوبى» ضروعٌ كلهاء 
تُرضعٌ صبيانَ أهل الجنة» وإِنَّ سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلّبُ فيه 
حتى تقوم القيامة. فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن ای يي حاتم 9 . 

قوله : «أخدٌ بعنان فرسه في سبيل الله» أي : في جهاد المشركين . 


)١(‏ ابن أي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور» 4 .1٤۷/‏ وأخرجه ابن أبي الدنياء كما في «الترغيب 
والترهيب» (545/54). وأبونعيم في «صفة الجنة» رقم )41١(‏ والآجري في «الشريعة (۲۷۲) عن 
محمد بن علي بن الحسين مرفوعا. قال الحافظ بن كثير في «النهاية» (7/ :)07١‏ وهذا مرسل ضعيف 
غریب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف» فوهم بعض رواته فجعله مرفوعاًء ولیس 
كذلك. والله اعلم . 

(؟) «تفسير ابن كثير» ٤(‏ / ۳۸۰). 

(۳) أبوعبدالله » الكلاعي الحمصي ثقة عابدء يُرسل كثيرا (رت 7١٠١ه)‏ «تقریب» (190). 

)٤(‏ ابن أبي حاتم ا في «الدر المنثور» »)٠٤١/٤(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب ار تيل الجر 
السابق» والسلمي في «وصف الفردوس» رقم (984). 


[/1Y 


)۳١( باب من الشر ك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا‎ A 


قوله: «أشعث» مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصف2» ووزن 
الفعل» و «رأسه» مرفوع على الفاعلية» وهو طائرٌ الشعرء أشغله” الحهاد |/ 5 
سبيل الله » عن التنعم بالإذهان وتسريح الشعر. 

قوله : «مغبرة قدماه» هو بالجر» صفة ثانية لعبد. 

قوله : «إنْ كان في الحراسة» هو بكسر الحاء» أي : حماية الجيش عن عن أن هجم 
العدوٌ عليهم . 

قوله : «كان في ال حراسة» أي : غير مقصر فيها ولا غافل» وهذا اللفظ يُستعمل 
في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله : «وإن كان في السّاقة كان في الساقة» أي : مور اکن ای بقلت 
نفسّه في مصالح الجهاد. فکل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهاراً؛ وعد ارقا 
الله » وطلبًا لثوابه ‏ ومحبة لطاعته . 

قال ابن الجوزي : وهو خاملٌ الذكر لا يقصد السموٌ" . 

وقال الخلخالي : المعنى : اتتياره لما أمرء وإقاميّه حيثٌ اقيم . لا يُفقد من 
مكانه© , اتا ذكر الحراسة والساقة لأنه| أشدٌ مشقة . انتهى . وفيه : : فضل 
الحراسة في سبيل الله . 

قوله : «إن استأدّن لم يُؤذن له» أي : إذا استأذن على الأمراء ونحوهمء لم يأذنوا 
له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابہاء وإنما يطلب ما عند 
الل لا قد السرا 


.)8/5( ينظر: ابن حجر «فتح الباري»‎ )٤( (ط): للوصفية.‎ )١( 
(ط): شغله. (5) (ض) (ه) (ط): مقامه.‎ )۲( 
. (ط): في ثواب الله وطلباً لمرضاته‎ )۳( 


باب من الشرك : إرادة الانسان بعمله الدنيا ((02 ١۹‏ 


قوله: «وإِنْ شَفَع» بفتح أوله وثانيه . قوله: «لم يشفّع» بفتح الفاء مشددة. 
يعني : لو أل جاته ا حال إلى أن يشفع في أمر بحبه الله ورسوله» م تُقبل شفاعته عند 
الأمراء ونحوهم ! . 

وروی الإمام أحمدء ومسلم. عن أبي هريرة» ترفوعا ورب أشعثٌ مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره»0). 

قال: الحافظ : فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع 
انتهى 9 . 

وروی الإمامٌ أحمد أيضاً. عن مُصعب بن ثابت©, أنْ0) عبدالله بن الزيين 
قال: قال عثمان يج علطت عل ما إني محدّئكُم حديثاً سمعته من رسول 
الله اة لم يكن يمنعني أن أحدّئكم به إل الضن بكم . سمعت رسول الله وَل 
يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليها ويصام نهارها»”». 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ في ترجمة عبدالله بن المبارك ‏ قال عبدّالله بن محمد 


)١(‏ أحمد في «المسند» )۲۸٤۰۱٦۷۰۱۲۸/۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۸١٤۰۲۹۲۲(‏ واللفظ له 
وأخرجه ابن حبان في «الصحيح» (18/8) . 

(؟) ابن حجرء «فتح الباري» (47/5) . 

() أبوعبدالله. مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبيرين العام الأسدي» لين الحديث وكان عابدًا (ت 
/ا6اه) «تقریب» )٥۳۳(‏ . 

)٤(‏ (ض) (ه) (ط): ابن . تحريف. 

(ه) أحمد في «المسند» 2)56:51١/1١(‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠٤١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(81/5) وصححه ووافقه الذهبي . وأبونعيم في «الحلية» (4/5١؟)‏ وابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» 
رقم )٠١١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (87/5) إسناده حسن» وأخرجه بغير هذا اللفظ الترمذي في . 
«الجامع» رقم (17537) وقال: هذا حديثٌُ حسن صحيح . والنسائي في «المجتبى» (5/ ۳۹) وابن ماجة 
في «السنن» رقم (۲۷۹۲). 


؟ا/ب] 


1 


باب صن الشر ك : إرادة الإنسان بعطه الدنيا (7) 


قاضي نصيبين”“: حدّثني محمد بن إبراهيم بن أبي سُكينة, أنه أملى عليه 
عبدالله بن المبارك هذه الأبيات بطرّسوس © » ووعده الخروج . وأنفذها“ معه/ 
إلى الفضيل بن عياض› في سنة سي وسبعين ومائة . قال : 


يا عابدٌ الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خدّه بدموعه 
ريح العبير لكم» ونحن عبيربًا 
ولقد أتانامن مقال نبينا 
لا يستوي وغبار خيل الله في 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعليت انك في العبادة تلعبٌ 
فو ادا مى 
فخيولنا” يوم الصبيحة تتعب 
رَمَحّ السنابك والغبارٌ الأطيب 
قول صحيحٌ صادق لا ييكذب 
أنف أمريءٍ ودخان نار تلهّب 
ليس الشهيد بميْتِ لا كذبُ 


قال: فلقيت الفُضيلٌ بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلا قرأ ذرفت 
عيناه.. فقال : صدق أبو عبدال رحمن ونصحني » ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ 


قلتُ: نعم» قال لي : 


اكتب هذا الحديث. ي 


المعتمر» عن أبي صالح » عن 


عن أبي هريرة» أن خا قال : يارسول الله ره 


)١(‏ مدينة بين دجلة والفرات في بلاد العراق. على جادة القوافل المتجهة من الموصل إلى الشام» فحت على 
يد سعد بن أبي وقاص في عهد عمر سنة ۷ه «معجم البلدان» لياقوت الحموي .)١88/0(‏ 
(۲) مدينة بثغور الشام بين انطاكيا وحلب وبلاد الروم» وتقع الآن ضمن دولة تركيا. «المصدر السابق» 


.(A/ €) 


2 في جميع النسخ : وأنشدها والمثبت من «تاريخ دمشق» . 


)٤(‏ (ط): فخيوهم. 


۱ 


باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الحنيا (9) 


انال به ثوابٌ المجاهدين في سبيل الله » فقال: «هل تستطيعٌ أن تصلي فلا تفت 
وتصوم فلا تفطر؟» فقال : يارسول الله أنا أضعفُ من أنْ أستطيع ذلك» ثم قال 
اني يله : «فوالذي نفسي بيده لو طوقتَ ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل 
اه ما غلمت أن فرس المجاهد ليست في طول فيكتب: له بذلك 
حسنات ؟ ))0 , 


)١(‏ الطول: الحبل الطويل الذي يشد في يد الفرس»ء حتى لا تذهب «النهاية في غريب الحديث» 
(116/5). 

(۲) ابن عساكر «تاريخ دمشق» (8/ 4 0”*)» وانظر «سير أعلام النبلاء» .)٤۱۲/۸(‏ 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۲۷۸١(‏ والنسائي في «المجتبى» 2)١19/5(‏ وأحمد في 
«المسند» )۳٤٤/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (ه /۳۳۳) وابن منده في «الإيمان» رقم (7541) وابن 
أبي عاصم في كتاب «الجهاد» رقم (۲۷) والبيهقي في «السنن» (181//9). 


۳ 


باب من أطاع العلماء والأمرا. في تحريم ماأحل الله (۴۷) 


(Y) 

باب: من اطاع العلماء والامسراء في تحر يم ما أحل الله 

أو تحديل ماحرم الله. فقد اتخذهم أر بابا من دون الله 

قال المُصنفُ رمه الله تعالى: بات من أطاع العلماء والأمراء في قي 
تحريم ما أحلّ الله أو تحليل لي أرباباً من دون الله . 

ش: لقول 3 تعالى : ادوا خارف يهام ارا من دون الله والح 
ابن مریم م وما ا إل ليعبدوا إلا واحدًا لا إله إلا هو سُبْحَائَهُ عا يش رکون) . 
[التوبة: ]*١‏ وتقدّم تفسيرٌ هذا في أصل لصتف لا ذكر حديث عَديٌ بن حاتم 
رضى الله عنه() . 

فل الف وها ال الا عات برت أن رل 
عليكم حجارة من السماء ؛ أقول : قال رسول الله عله ۰ وتقولون : قال 
ال 


.)0( في باب : تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده رقم (171) وأبوبكر الأثرم في «السنن» كا في «المغنى شرح مختصر الخرقي» 
(41/8)» وابن إسحاق كما في «المطالب العالية» "5٠0 /١(‏ )والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٤٠/١(‏ 
وابن عبدالير في «جامع بيان العلم» )١145/7(‏ والضياء في «المختارة» كا في «الآداب» لابن مفلح 
(55/7) عن سعيد بن جبير. وله شاهدٌ من طريق عروة» أخرجه الطبراني في الأوسط كا في «مجمع 
الزوائد» (7/ 7*5) بإسناد حسن . 


۱۳۸] 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ماأحل الله (0) 


وعمر رضي الله عنه| لايريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ویو يان أن إفراة الحح 
أفضل . أو ماهو معنى هذا. 

وکان ابنُ عباس یری أنَّ اله تع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول: إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطء فقد حل من عمرته شاء أم أبى ؛ 
لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم الي كله أن يجعلوها عمرة. ولوا إذا طافوا 
بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» فقال سراقة : يارسول الله » ألعامنا هذا أم للأبد؟ 
قال: «بل للأبد» والحديث7) في (الصحيحين)2). 

وحينئلٍ فلا عُذر لمن استفتي : : أن ينظر في مذاهب العلياء. وما ابد لبه كل 
إمام» ويأخذ من أقواهم مادلٌ عليه الدليٌ؛ إذا كان له ملكة يقتدر بها على ذلك ؛ 
كما قال تعالى : إفإن تارتم في شيء د ردو إلى الله والرَسّول !| إن كنتم مون بالله 
واليوم الآخر ذلك وا تأويلً» . [النساء: ومع 

وللبخاري» ومسلم» وغيرتما : أن النبي كك قال : «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت» هذا لفظ البخاري» في 


588 


حديث عاد ئشة©0 , 

ولفظة في حديث جابر «افعلوا ما أمرتكم » فلولا أني سمب ال هدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم»9» في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس . 
)١(‏ الأصل و(ض) و(ه): وللحديث الذي . 


(۲) البخاري في «الصحيح» » رقم ۰۱۷۸٩(‏ ۷۲۳۰) ومسلم في «الصحيح» رقم ,)١717(‏ وأخرجه أحمد في 
«المسند» (۳۸۸۰۳۹۹۰۲۹۳/۳) من حديث جاب وأخرجه في «المسند» (7/ ٠0‏ 4) من حديث سيرة 


بن معبدو )۱۷١ / ٤(‏ من حديث سراقة . 


(۳) البخاري في «الصحيح» رقم (۷۲۲۹) ومسلم في « الصحيح» رقم )۱١١١(‏ وأحمد في «المسنده 
(5//ا38). 


. (11۸1117) البخاري في «الصحيح» رقم (۱۷۸۰۱۹۰۱) ومسلم في «الصحيح» رقم‎ (١ 


-_-6 


باب من أطاع العلعاء والأعراء في تحريم ماأحل الله (۴۷) 


وبا لحملة: فلهذا قال 0 ا لل 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحد 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أجمع 19 عل أن نين انشائت له 
رسول الله كل لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 

وقال الإمام مالك رحه الله تعالى : مامنا ر راد ومردود عليه » إل صاحب هذا 
القير کل . وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير 


ومازال العلاء رحمهم الله يجتهدون ف لوقام : فمن أصاب مہم فله أجران. 1 


ومن أخطأ فله أجر؛ كا في الحديث” . 

لكن إذا استبان لهم الدليل» أخذوا به وتركوا اجتهاذهم . وأمًا إذا ل يبلغهم 
الحديث» أو لم يثبت عن النبي 5 عنداهم فيه ديت اوت وله مغارض أن 
خخصّص ونحو ذلك . فحينئذء يسوغ للإمام / أن يجتهد. 

وفي عهد) الأئمة الأربعة» إنها طلبوا“ الأحاديث ممن هي عنده. باللْقَى 
والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدّة سنين . 

ثم اعتنى الأثمةٌ بالتصانيف, ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها» وبِيّنوا 


)١(‏ نقله ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲۸۲/۲) وانظر نصوصا مشابهة في «الرسالة» (۷۳) «وجماع العلم» 
)١١(‏ للشافعي » و «المناقب» للبيهقي .)٤١١/١(‏ 

(۲) ينظر ابن عبدالبر «الجامع» (۳۲/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۷۳٠١۲(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۱۷١١(‏ وأحمد في «المسند» 
(۱۸۷/۲) من حديث عمرو بن العاص. 

)٤(‏ (ض) (ط): عصر. 

(ه) (ه) (ط): كان طلب. , 

(5) ينظر: الخطيب البغدادي «الرحلة في طلب الحديث» (41 3095 ومابعدها) . 

(۷) (ط): باسانيد. 


AL 


)( باب من أطاع العلماء والأمرا. في تحريم ماأحل الله‎ ET 


صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاءً ٤‏ صنفوا في کل مذهب» وذكروا حُجَجَ 
المجتهدين . فسهل الأمر على طالب العلم» وکل إمام م e‏ 

وني كلام ابن عباس رضي الله عنهماء ما يدل على أنَّ من بلغه الدليلُ فلم يأخذ 
به - تقليداً لإمامه - نه يجب الإنكارٌ عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته الدليل . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أحمد بن عمرو البزّاره حدّئنا زياد بن أيوب» حدَّئنا 
أبوعبيدة الحداد» عن مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ليس 
منا أحدٌ إلا يؤخذ من قوله ويدع , غير النبي يكلو . 

وعلى هذا: فيجب الإنكارٌ على من ترك الدليل لقول أحد من العلماءء كائنًا 
من كان. ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إل في مسائل, الاجتهاد 
التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة . فهذا هو الذي عناه بعض العلماء 
بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد” . 

وأمّا ماخالف الكتاب والسّنة: فيجب الردٌ عليه؛ كما قال ابن عباس» 
والشافعي » ومالك, وأحمد. وذلك مجمع عليه» كا تقدَّم في كلام الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى . 

قال المصئفٌ رحمه الله تعالى : وقال الإمام أحمد : عجبتٌ لقو عرفوا 
الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : #فلْيخذر 
الذين بخالون عَنْ أمره أن تُصِيبَهُم فة أَوْيْصِيبهُم عَذَابٌ أل . [النور: 
)١(‏ لم أجده في شيء من كتب أحمد المطبوعةء وأخرج نحوه أبونعيم في «الحلية» (6/ 000 والخطيب 

البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱۷۹/۱) وابن عبدالبر في و (؟/41) عن مجاهد. 


(١‏ ينظر الكلام حول هذه المسألة بالتفصيل في كتاب «إتمام الم والنعمة في ذم اخحتلاف الأمة» لنجل 
المؤلّف. یسر الله تعالى نشره . ثم صدر عن دار البراء عام ها 


= ۷ 


باب من أطاع العلماء والأمرا. في تحريم ماأحل الله (۳۷) 
+ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك. لعلّه إذا رَدّ بعض قوله» أن يقع في 
شء: هذا من ا مد رواه عنه الفضل بن زياد "22 وأبوطالب© . 
قال الفضل. عن أحمد : نظرث في الأصحف» فوجدت طاعة الرسول ڳل في ثلاث 


عه 2 


وثلاثين 0 م جعل و «فَلْيحذر الذين يُخالفُون عَنْ مره ان تصيبهم 


فة أو يُصِيبَهُم عَذَابٌ ليم . 
الفتنة: اعرد 2 a‏ 9 5 
ما قَضيْتٌ CR‏ شی [النساء: 56]. 
وقال أبوطالب ‏ عن أحمد ‏ وقيل له: إن قوماً يدّعون الحديث» ويذهبون إلى 
رأي سفيان وغبره › [فقال : أعجبٌ لقوم,ٍ سمعوا الخدیت؛ وعرفوا الإسناد وصحته 
a‏ ويذعيوت إلى رأي ان وغبره]» قال الله تعالى : فيدر الذين 
يخالفون عن أمْره أن تَصِيبَهُم فتن َوْيُصِيبهُم عَذْاتٌ ليه ” أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة : : الكفر. قال الله تعالى : #والفتئة كبر من القتل . [البقرة E‏ 
الحديتٌ عن رسول الله ية وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي . ذكر ذلك عنه شيخ 
الإسلام . 
)١(‏ أبوالعباس القطان. من أصحاب أحمد, ومن أكثروا الرواية عنه «تاريخ بغداد» (۲۹۳/۱۲). 
(۲) أحمد بن ميد المشكاني» متخصصٌ بصحبة أحمد. وكان يكرمه ويعظمه (ت 44 1ه) «طبقات الحنابلة» 
(9/1"). 
(۳) أخرجه عبيد الله بن بطة في «الابانة الكبرى» رقم (91) وينظر «مسائل عبدالله» (7/هه"١).‏ 
(4) ساقط من الأصل . وهو انتقال نظر. 
)٥(‏ مابينهه) ساقطً من (ط). 


۱۳۹] 


8 د لل باب من أطاع العلماء والأمراء في تدريم ماأحل الله (۳۷) 

قوله: (عرفوا الإسناد). أي : إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسنادٌ 
الحديث» فهو صحيحٌ عند آهل الحديث وغيرهم من العلماء . 

وسفيان: هو الثوري. الإمام الزاهد, العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحابٌ 
يأخذون عنه. ومذهبه مشهورء يذكره العلماءٌ في الكتب التي يُذكر فيها مذاهب 
الأئمة» ك: (التمهيد) لابن عبدالر“» و (الاستذكار) له وكتاب (الإشراف 
على مذاهب الأشراف) لابن المنذر”. و (المحلى) لابن حزم *» و (المغني) لأبي 
محمد عبدالله بن أحمد بن قُدَامة اج “» وغير هؤلاء . 

فقول الإمام أحمد رحمه الله : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته) إلى آخره . 
إنكار منه لذلك» وأنه يؤول | إلى زيغ القلوب» الذي يكون به المرءٌ كافراً. 

وقد عمّت البلوى بهذا المنكر خصوصاً من ینتسب 0 براحن 
ف الصد عن الأخذ بالكتاب الك زيا الناس“ عن متابعة النبي ب 
وتعظيم أمره ونهيه . 

فمن ذلك قوم : لا يُستدلٌ بالكتاب والسنة إل المجتهد. والاجتهاد قد 
انقطع . ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه» ونحو 
ذلك من الأقوالء > التي غايتها برك اة الرسول ية » الذي لا ينطق عن ال هوى. 
والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيرهً من الأئمة يخالفه ويمنع قولّه بدليل» 
(۱) طبع منه عشرون مجلدا. 
(۲) طبع منه مجلدان فقط. 
(۳) طبع منه المجلد الرابع . 
(؟) مطبوع منذ سنوات. بتحقيق العلامة أحمد شاكر. 
(9) طبع طبعات كثرة» آخرها بتحقيق الدكتور عبدالله التركي والدكتور عبدالفتاح الحلوء وقد اكتمل الآن 


والحمد لله . 
)١(‏ (ط): الناس. ساقطة. 


باب من أطاع العلماء والأعراء في تحريم ماأحل الله (۴۷) 4 


فا من امام إلا والذي معه بعض العلم لا كله . 

فالواجتٌ على كلّ مكلف» إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم 
معنى ذلك : أن ينتهي إليه ويعمل به» وإ خالفه من خالفه ؛ ک) قال تعالى : 
نموا ما نل الیم من ْم ولا وا من دُونه ويا فللا ما كرون . / 
[الأعراف: ]٣‏ وقال تعالى : اول يكُفهم أن انزلا عَلَيْكَ الكتاب يتل عَلَيْهِم؟ إن في 
ذلك لرَحمة وَذْكُرَى القوم. يُؤْمنون » . [العنكبوت: .]9١‏ 

وقد تقدّم ا الإجماع على ذلك ؛ وبيانٌ أن 5 من أهل العلم» وقد 
حكى أيضاً أبوعمر بن عبدالبر وغيره الإجماع على ذلك 

قلتُ: ولا يخالف في ذلك إل جال المقلدة» لجهلهم بالكتاب والسنة» 
ورغبتهم عنه. وهؤلاء وإ ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة» فإنهم في الحقيقة قد 
خالفوهم, واتبعوا غير سبيلهم با فياه والشافعي ١‏ وأحمد. 

كني م أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» 
انا نكر على من بلخته الحجةٌ وخالفهاا» » لقول إمامٍ ا وذلك إن| نشأ 
عن الإعراض عن تدر كتاب الله وسنة ة رسولهء والإقبال على كتب من تأخر 
والاستغناء بها عن الوحيين . وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب, الذين قال الله 
فيهم : : ادوا خارف ورا ۾ رابا من دون الله 4 [التوبة: : ]كما سيأتي ”2 بیان 
ذلك» في حديث عدي بن حاتم . 


فيجبٌ على من نصح نفسه : إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالحم» 


. (ط): وخالفهم‎ )١( 
. (ض): تقدم‎ )۲( 


/١9[ 
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10° باب من أطاع العلماء و الأمراء في تحريم ماأحل الله (0) 


فليعرضها” على ما في الكتاب والسّنة؛ فإِنَّ كلّ مجتهدٍ من العلماء ومن تبعه 
وانتسب إلى مذهبه» لابدٌ أن يذكر دليلّه. 

والحقُ في المسألة واحد. والأئمةٌ مثابون على اجتهادهم . فالمنصفٌُ يجعل النظر 
في كلامهم وتأملّه, طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً وتمييزاً للصواب 
من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون, ويتعرّفُ” بذلك من هو أسعدٌ بالدليل 

ا 

والأدلُ على هذا الأصل في كتاب الله أكثر مرخ أن تحصرء وفي السنة كذلك؛ 
کا أخرج أبوداود بسنده» عن اناس من أصحاب معاذ: أنَّ رسول الله يكل نا أراد 
أن يبعث معاذاً | إلى اليمن» قال: : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاءُ» قال : أقضي 
بكتاب الله » قال : «فإن ل تجد في كتاب الله ؟» قال : فبسنة رسول الله َة قال : 
«فإن ل تجد في سّنة رسول الله ول ولا في كتاب الله؟»/ قال : أجتهد رأبي ولا آلوى 
فضرب رسولٌ الله بل صدره» وقال: «الحمدٌ لله الذي وقّق رسولً رول 
يرضي رسول الله) وساق بسنده» عن الحارث بن عمر» عن أناسٍ من أصحاب 
معاذ» عن مُعاذ بن جبل : أن رسول الله يكل لما بعثه إلى اليمن - بمعناه© , 

والأئمة رحمهم الله م يُقصروا في البيان. بل ہوا عن تقليدهم إذا استبانت 


)١(‏ (ه) (ط): أن يعرضها. 

(۲) (ط): ويعرف. 

(۳) أبوداود في «السنن» رقم (27"097 8097). وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۱۳۲۷) وأحمد في 
«المسلد» )°/1" (ee‏ والطيالسي ف «المسند» رقم (069) وابن سعد في «الطبقات» 
الاو 5 والدارمي في «السنن» رقم )١17١(‏ والبيهقي في «السنن» »)١١5/١١(‏ وقال الحافظ 
أبوعبدالله الجوزجاني في كتاب «الأباطيل» :)٠١5/١(‏ هذا حديتٌ باطل !! واصحاب معاذ لا يعرفون» 
وبمشل هذا الاسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة. وقال ابنُ حجر في «التلخيص» 
(187/5): إسناده ضعيف» لجهالة أصحاب معاذ. 


باب من أطاع العلماء والأغراء في تدريم ماأحل الله (۴۷) 500 ل 


السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه. وقد يبلغ غيرّهم» وذلك كث كا 
لا خفى على من نظر في أقوال العلماء . 

قال أبوحنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله ية فعلى الرأس والعينء وإذا 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين 
فنحن رجالٌ وهم رجال! . 

وقال: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه » فاتركوا قولي لكتاب الله . قيل : إذا كان 
قول الرسول ككل يخالفه؟ قال: اتركوا قولي خبر الرسول كَل . وقيل : إذا كان قول 
الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة0©. 

وقال الربيع : سمعت الشافعيّ يقول: إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول 
الله ية فخذوا سنة رسول الله ية ودعوا ماقلت . 

وقال: إذا صح الحديثٌ بها يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط! 

وقال مالك : كل أحدٍ يُؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله لا . 

وتقدم له مثلُ ذلك. فلا عذر لَقلَّدِ بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في 
هذا لخرج بنا عا قصدناه من الاختصارء وفيا ذكرناه كفاية لطالب الهدى. 

قوله : (لعلّه إذا رد بعض قوله ‏ أي : قول الرسول ي - أن يقع في قلبه شيءٌ 
من الزيغ فيهلك) . 

نه رحمه الله أن رد قول الرسول ب سببٌ لزيغ القلب. وذلك هو الملاكُ في 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: فلا زَاعُوا أزاغ الله قُلُوم والله لا يدي القوم 
الفاسقين# . [الصف: 0]. 


(1) ذكرهما القُلان في «إيقافه همم أولي الأبصار (00). 
(۲) أخرجه البيهقي في «المناقب» .)٤۷١/١(‏ 


/ب] 


؟ه”- ب باب من أطاع العلما. والأمراء في تحريم ماأحل الله (ا) 


قال شيخ الإسلام - في معنى قول الله تعالى : «فَلَيَحذَّر الذين يُخالُون عن 
مره - : فإذا كان المخالفٌ عن أمره قد حدر من الكفر والشرك ؛ أومن العذاب 
الأليم رع دل على أنه قد يكون مُفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم . ومعلوم أن 
إفضاءه إلى العذاب هو جرد فعل المعصية› قفاو إل الكفن إن موا نة 

من الاستخفاف في حق الآمر؛ كا فعل إبليس لعنه الله . انتهى . 

وقال أبوجعفر بن جرير : عن الضحاك حدر الذين باون عن مره 3 
نصيبَهُم فتنَة» قال: يُطبع على قلبه فلا يُومّن أن طهر الكقر بلسالة فتضرت 
علفه . 

قال أبوجعفر: أدخلت عن ؛ لأن معنى الكلام : فليحذر الذين يلوذون عن 
أمره» ويدبرون عنه معرضین() . 

قوله : «أويُصيبهم » في عاجل الدنيا عذابٌ من الله مُوجع ؛ على خلافهم مر 
رسول الله كَل . 

قال الْصنْفُ رحمه الله تعالى : : عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبيّ يلا 


يقرأ هذه الآية: : «اتحدُوا حارم ورُهْبَامُمْ أربابًا من دون الله 
والمسيح بن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا ا واحداًء لا إله إل هو سبحا 
عما يشركون» . [التوبة : : ۲ فقلت : إنا لسنا نعبدهم , قال : «أليس يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه» ل اد بلى» قال: 


«فتلك عبادتهم) . رواه أحمد» والترمذي وحسنه2() . 


)3ع( ابن جرير الطبري في «التفسير» .)178/1١4(‏ 
زفة الرمذي ف «الجامع» رقم )۳۰۹( وأصله عند أحمد ف «المسند» )0۷/4 الكمضة دون هذا اللفظ› 
وقد سبق تخريجّه في أول الكتاب . 


باب من أطاع العلماء والأغراء في تحريم ماأحل الله (/) ٦۴‏ 


في: هذا الحديث قد رُوي من طرق: فرواه ابنُ سعد» وعبد بن ميد» واب 
المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم والطبراني» وأبوالشيخ » وابن مردويه. 
والبيهقي . 

قوله : (عن عدي بن حاتم)» أي : الطائي المشهور. وحاتم هو ابن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ المشهورٌ بالسخاء والكرم . قدم عدي على 
رسول الله 4 في شعبان سنة تسع من ال هجرة فأسلم . وعاش مائة وعشرين سنة . 

وفي الحديث : دليلُ على 0 الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة هم من 
دون الله » ومن الشرك الأكبن الذي لا يغفره الله ؛ لقوله تعالى١):‏ #وما اا إل 
ليَعْبَدُوا إا واحداً لا إله إلا سبْحَانهُ عم شركون) ويظهر ذلك ؛ قوله تعالى : 
ولا كوا يما يُذْكَرِ اسم لله عَلَيِْ ونه سق ون الشياطين لَيُوحُون إلى 
أولیائهم لِيُجَادنُوكم وإن َطْعْتَمُوهُم | نكم لمشركون» . [الأنعام .]٠١١:‏ 

وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلّدوهم, لعدم اعتبارهم الدليل / 
إذا خالف المقلّدء وهو من هذا الشرك. 

ومنهم من يغلوفي ذلك» واعتقدد أن الأخذ بالدليل ‏ والحالة هذه يكره أو 
يحرم ؛ فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلمُ منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إل 
الجتهد. وربم| تفوهوا بذمٌ من يعمل بالدليل؛ ولا ريب أن هذا من غُربة 
الإسلام» كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل : 


)١(‏ (ط): لقوله تعالى في آخر الآية. 
(۲) (ض) (ه) (ط): ونظير. 

(۳) (ض) (ه) (ط): فيه. 

)٤(‏ (ض) (ط): ويعتقد. 
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6هة _ .ع باب صن أطاع العلما. والأمرا. في تحريم ماأحل الله (ا:) 

فتغيرت الأحوالُ؛ وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثرء عبادة الرهبان: 
هي أفضلُ الأعمال» ويسمُونها ولاية» وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه. ثم 
تعبرت الحالُ إلى أنْ عبد من ليس من الصالحين» وعُبد بالمعنى الثاني من هومن 
الجاهلين 2" . 

وأمّا طاعةٌ الأمراء ومتابعتهم» فيا يُخالفٍ ماشرعه الله ورسوله : فقد عمّت به 
البلوى قدي اء ف a‏ بعد الخلفاء الراشدين وهل جر + وقد قال 
ال :فإ ل يستجيبُوا لَك الم ألا يتبعُون َهْوَاءَهُم وَمَنْ 
بغير هُدىٌّ من الله إن الله لا يدي الوم الظالمين» . [القصص: ٠‏ 

وعن زياد بن حديرء قال: قال لي عمر: هل تعرفٌ ما يهدم 7 قلت: 
لا. قال: يهدمه رَلةَ العالم » وجدال المنافق بالكتاب وحكمٌ الأئمة المُضِلَّين. رواه 
الدارمي” . 

جعلنا الله وإياكم من الذين يبدون بالحق» وبه يعدلون. 


)١(‏ المسألة الخامسة. 
(۲) الدارمي في السنن رقم (۲۲۰)» وأخرجه الفريابي في «صفة النافق» رقم )١(‏ وأبونعيم في «الحلية» 
(1955/:5). 


-_-060 


باب قول الله تعالى : ٠‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآية (70) 


)0 
ااا : 
قول الله تعالسى: <( الم تسر الى الذيسن يزعسون 
انهسم اموا يسا اسز ل اليسك وما انزل من ناسك 
ير يسسدون ان يتحاكمسوا السسى الطافسوت »* 
قال الصف ر الله تعالى : : باب قول الله تعالى :}1 تر إلى الذين 
يمون انبم انوا ب زل إليك وما انز من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَاكمُوا 
إلى لاوت وقد مروا أن مروا به وبري الشِّطانُ أن يُضَُِهُم ضَلالاً 
بعيدا «وإذا قيل لم تعَالُوا إلى ما َل الله وإلى الرسّولٍ رايت لفقي 
يَصَدُونَ عَنْكَ صدوداً ه فكيْف إذا أصابتهم ٠‏ مصيبة ب قَدَّمَتَ ل 4 
جا ؤك لفون بالله إن أَرَدْنا إل اانا تَؤفيقاً» . [النساء: 56-؟5]. 
اشي: قال العمادٌ ابن كثير: والآية ذامّةٌ لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكم إلى 
ماسواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا(». 
SS‏ اکل ها تاوة 
به العبد حدّه : : من معبود أو متبوع أو أو مطاع . 
فل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله كد فقد حاكم إلى الطاغوت 
الذي واه تعالى عباده المؤمنين أنْ يكفروا به ان التحاكم ليس إ إلا إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» ومن كان يحكم بهها. فمن حاکم) إلى غيرهما: فقد تجاوز به 


)01( ابن كثير في «التفسير» (۲/ )٠٠٠١‏ . 
(۲) ط: تحاكم . 


]ب/١‎ 


101 باب قول الله تعالى : ظ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا 4 الآية (70) 


حدّه» وخرج عما شرعه الله ورسوله» وأنزله / منزلة لا يستحقها. 

وكذلك من عبد شيئاً دون الله فإن) عبد الطاغوت» فإنْ كان المعبودُ صالحا 
ضارت عادد الاد لرا إلى الشيطان الذي أمره بها ؛ كما قال تعالى : «#وَيَومَ 
نحْشرهُمْ جميعا ثم قول للذين أشركُوا مکانکم آم وشركاؤكم فرلنا بم وقال 
شركاؤهم ما كنم إيّانَا عدون ه فكفى بالله شهيداً پیننا ويينكم إن کنا عن 
عبادتكم | لغافلين ه مُنَالِتَ بل کل تفس ما أَسْلَفْتَ ويدوا إلى الله مولام الح 
وضَلٌ عَنْهُم ما کانوا يرون . [يونس: ۲۸ - ۳۰]» وكقوله تعالى : #ويوم شرم 
جميعا نم یقول لِلمَلائْكة أَؤلاء یام انوا عدون ه قالوا سباك أنت وَلِينامِنْ 
ونم بل كانوا عدون الجن أكْتَرّهُمْ بهم مُوْمئُون» . [سبا: .]4١- 4١‏ 

وَإِنَّ كان من يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجراً أوحجراً أو قراً > أوغيرذلك 
مما كان يتخذه المشركون لهم أصناماً» على صُور الصا حين أو الملائكة أو غير 
ذلك» فهي من اا الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا 
منه» ومن عبادة کل معبودٍ سوى الله كاثناً من كان . وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله فهو الذي دعا إلى كلّ باطل وزيّنه لمن فعله» وهذا يُنافي التوحيد الذي . 
هو معنى شهادة أن لا إله إلا 

فالتوحيك: هو الكفر بكلّ طاغوتٍ عبد العابدون من دون الله ؛ ؛ كما قال 
تعالى : قد ات لكُم أسْوةٌحَسنة في | إبراهيم والذين مَعَهُ ذفنو لمهم إنابُراا 
منم وما عدون من دون اله کفرنا بم وندا ینا یکم العَدَاوةٌ والبَعْضَاءٌ أبداً 
حتى تۇمنوا بالله وده . [الممتحنة: 4] وکل من عبد غير اله افق جاوز به حه 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه . 


)١(‏ (ه) (ط): مما يتخذه المشركون أصناما. 


باب قول الله تعالى : ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنضم انوا ) الآية (70) 50 


قال الإمام مالك : الطاغوت : ما عبد من دون الله( . 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله : فقد ترك ماجاء به الرسول 
يله ورغب عنه» وجعل لله شريكا في الطاعةء وخالف ماجاء به الرسول كك فيا 
أمره الله تال به في قوليه: #وأن اکم بم با نر الله ولا ت ع أواءهم 
واخذرهُم 9 يفنو م بَعضٍ ما انل الله إليك» . [المائدة الي فلا 
وبك لا مون حتی بحمو فیا شجر بم َم لا جوا في امهم حَرّجا با 
قفتا تَسْلياً» . [النساء: 56]. 

فمن خالف ما أمر الله به رسولّه ب / : بأ حكم بين الناس بغير ما أنزل الله» 
أو طلب ذلك اتباعاً لما يواه ويُريدهء فقد خلع ربقة الإسلام والإيهان من عُنقه . 
وَإِن زعم أنه مؤمن . 

فن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك, وأكذّبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن 

قوله : «إيزعُمون» من نفي إييانهم» فإ «يزعُمون» إنا يُقال غالبا لمن ادُعى 
دعوىٍ هوفيها كاذب لمخالفته لموجبهاء وعمله با ينافيها. يحقق هذا قولّه : وقد 
مروا أن كرو به» ؛ لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد» كا في آية البقرة. فإذا 
م يحصل هذا الركنٌ لم يكن موحداً. 

والتوحيدٌ هو افاس الإيهان» الاي جح به مع ع لاال وتفسد بعدمه . کیا 
أن ذلك ن في قوله تعالى : إفمن حفر بالطاغوت و وَيؤْمن بالله فقَدْ استمسَك 
بالعروة الويقَى لا انفصام ها . [البقرة: 05؟] وذلك أ ن التحاكم إلى الطاغوت يمان 
نه . 


وقوله : وريد الشيطانٌ أن يُضِلَّهُم ضَلالاً بَعيداً» يبن تعالى في هذه الآية : 


.)۲۲/۲( أخرجه ابن أبي حاتم» کا في «الدر المنثوره‎ )١( 
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أنَّ التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطانٌ وين من أطاعه» وين أن ذلك ما 
أضل به الشيطانٌ من أضلّه . وأكده بالمصدرء ووصفّه بالبعد, فدلُ على أن ذلك 
من أعظم الضلال وأبعدة عن اهدئ. 

ففي هذه الآية أربعةٌ أمور. الأوّل: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه 
ضلالٌ. الثالث: تأكيدّه بالمصدر. الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فسبحان الله! ما أعظمَ هذا القرآن وما أبلغه» وما أدلّه على أنه كلامُ رب 
العالمين, أوحاه إلى رسوله الكريم, وبلّغْه عبدّه الصادق الأمين. صلوات الله 
وسلامه عليها أجمعين. 

قوله: «وإذًا قي ّم تَعَالَوًا إلى مَا انَل الله وإلى الرَسُولٍ ريت المنافقين 
يَصُدُِونَ عَنَْكَ صُدُوداً» بين تعالى أنَّ هذه صفةٌ ا منافقين» وأنَّ من فعل ذلك أو 
طلبه» وإِنْ زعم أنه مؤمنٌ فإنه في غاية البُعد من الإيمان. 

قال العامة ابن القيّم : هذا دليلٌ على أنَّ من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة 
فأبى » أنه من المنافقين. 

قوله : «يصدّون» لازم . وهو بمعنى يعرضون ؛ أن مصدره» سدوا فا 
أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوصاً ممن/ يدعي العلم . فإئهم صدُوا عما 
توجبه الأدلة من كتاب الله وسّنة رسوله إلى أقوال من يخطيء كثيراًء ممن ينتسب إلى 
الأئمة الأربعة : 

في تقليدهم من لا يجوز تقليده. واعتمادهم على قول من لايجوز الاعتماد على 
قوله» ويجعلون قولّه المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمدٌ 
عندهم» الذي لا تصح الفتوى إلا به . فصار المتبعٌ للرسول إلا بين أولئك غريباً» 
كما تقدّم التنبية على هذا في الباب الذي قبل هذا . 


باب قول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا > الآية (78) 69 


فتدبّر هذه الآيات ومابعدهاء يتبينٌ لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض 
: ل" ا ا والله المستعان . 


ەه ۶ مي 


الأرضصِ قَالُوا د 08 [البقرة : .]1١‏ 

شي: قال أبوالعالية في الآية: يعني : لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى الله 
في الأرض» أو أمر بمعصية الله : فقد أفسد في الأرض؛ لان صلاح الأرض 
والسماء إنا هو بطاعة الله ورسوله(). 

وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام» في قوله تعالى : وما مُؤدْنُ 
انها العيرٌ إنكم لُسارقون قَالُو وَأقبلُوا عَلَيهم ماذا تَفُقدُون « قَانُوا َفْقدُ صَواعَ 
الك وَل جَاء به حمل بَعيرٍ وأنا به زعم قاُواتاله لق عَلِمُم ما جتنا نفد في 
الأرضٍ وما کنا سَارِقِينَ» - يف ۷ -1/] فدات الآية على على أن كلّ معصية فسادٌ 
في الأرض . 

ومناسبةٌ الآية للترجمة : أنَّ التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» وهو 
من الفساد في الأرض . 

وفي الآية: التنبيةُ على عدم الاغترار [بأقوال أهل الأهواء وإِنّ زخرفوها 
بالدعوى. وفيها: التحذير من الاغترار]”" بالرأي» مالم يقم على صحته دلي من 
کات اش وستة وسر فيا أكثر من صد ی بالكدي ويكذ ب الد إذ جاءف 
وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم 2)١1١(‏ وأخرجه الطبري في «التفسير» رقم )۳٤١(‏ عن 


2( ساقط من الأصل› وهو انتقال نظر. 
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1 باب قول الله تعالى : ظ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآية (7"8) 


الحق وتدخله في الباطل . نسألُ الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 
والآخرة . 

فتدبّر تجد ذلك في حال الأكثر: إلا من عصمه الله ومَنّ عليه بقوة داعي 
الإيهان» وأعطاه عق کاس عند ورود الشهوات› وا ناقداً() عند ورود 
الشبهات . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

قال الْمصنفٌ رحمه الله تعالى : وقوله: «ولا تفسدُوا في الأرض بَعْدَ 
إصلاحها» . [الأعراف: 55]. 

فيه قال/ أبوبكر بن عياش في الآية -: إن الله بعث محمداً تك إلى أهل 
الأرض وهم في فساد» فأصلحهم الله بمحمَّدٍ بء . فمن دعا إلى خلاف ماجاء به 
محمد ب فهو من المفسدين في الأرض©. 

وقال ابن القيّم : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي» والدعاء إلى 
غبر طاعة الله © بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل . وبيان الشريعة. والدعاء 
إلى طاعة الله؟)؛ إن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به 0 فساد في 
الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة 0 هو بالشرك به ومخالفة أمره. . فالشرك 
والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول الله كك : هو هو أعظم 
الفساد في الأرض» ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود 
(1) (ض) (ط): نافذاً. 

خا وکتابه صحيح (ت ۱۹٤‏ ه) Oa‏ 
(۳) أخرجه أبوالشيخ . كا في «الدر المنثور» (47/5/7) . 


() (ض) (ه) (ط): هو أعظم . 


باب قول الله تعالى : ط ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآية (7) اله 


المطاع. والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا . وغيره إنما تجب 
طاعته إذا أمر بطاعة الرسول كك فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له 
ولا طاعة . 

ومن اال س وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توح الله وعبادته 
وطاعة تير وکل شر في العام وفتنة وبلاء وقخط وتسليط عدو وغير ذلك» 
فسببه : الف رسوله» والدعوة إلى غير الله ورسوله . انتهى0©. 

ووجة مطابقة هذه الآية للترحمة : أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما 
نف الأرض من ا لمعاصي» فلا صلاح لا إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. 
وهو سبيل المؤمنين ا : لمن بُشاقق الرُسُولَ من بَعْدِ ما تين لَهُ الهدى 
ويتبعْ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوله ما تون ونْضْله جهنم وسات مصيراً» . [النساء: 
ولل]. 

قال الْصِئْفٌ رحمه الله تعالی: ا : أفحكم الجاهليّة يبْعُونَ وَمَنْ 
َحْسِنُ من الله حا لوم يوقنون4 . [امائدة .]٠٠:‏ 


في قال ابن كثير: ینکر تعالی» > على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على 
کل خير» والنهبي”» عن کل شر» وعدل إلى ماسواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التي وها ارال بلا مستندٍ من شريعة الله؛ كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات» کا يحكم بها التتار من 
السياسات المأخوذة عن جنكز خان”» الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام 
(1) ابن القيمء «بدائع الفوائده (۷/۴). 
(۲) (ط): الناهي . 


™( سلطان التمارء ووالد ملوكهم ومؤسس حكمهم الجائر. لا يُعرف له نسب» كان باذلاً للمال ومسرفاً في القتل 
مشرکاً بالله » من ذريته هولاكو السفاح» مات سنة (517154ه) «تاريخ :ابن كثير» 1۷/۳( . 
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أقيسة(١)‏ من شرائع شتى). وفيها كثيرٌ من الأحكام أخذها عن / مجرّد نظره» 
وصار في بنيه شرعاً يقدّمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله . 

ومن فعل ذلك: فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى كم الله ورسوله» فلا 
يحكم بسواه ٥‏ ي قليلٍ ولا كثير(” . 

ونةة طون خسن الى لقم يُوقنونَ» استفهامُ إنکار» أي : لا 
كم أحسن من حكمه تعالى . 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في| ليس في الطرف الآخر مشارك. أي 
ومن أعدل من الله حك لمن عقل عن الله شرعه» وآمن وأيقن أن الله تعالى : أحكم 
الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده القادر على كل 
شيءء الحكيم في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره؟ . 

وفي الآية : التحذير من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله . فمن 
فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن, وهو الحق » إلى ضدّه من الباطل . 

قال الُصنففُ رجه الله تعالى : : عن عبدالله بن عمرو: أنَّ رسول الله لا 
قال: لا يؤمن من أحذكم حتى يكون هواه 5 لا جعت به»قال النووي : 
حديث صحيح › رويناه في كتاب (الحجة) بإسناد صحيح . 

شي: هذا الحديث : رواه الشيخ أبوالفتح , نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ©) 


)١(‏ في (ط) إضافة مانصه: وضع هم الياسق» وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها. 
(۲) (ط): مانصه: شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية . 

(۳) ابن كثير في «التفسير» (۱۲۳/۳) . 

.)15/19( النابلسي» يعرف بابن أبي حافظ» فقيه محدّث (ت ٠494ه) «سير النبلاء»‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : © ألم تر إلى الذين يزعمون أنضم امنوا ) الآبة (70) ۴ 


في كتاب (الحْجَةَ على تارك المحبّة). بإسنادٍ صحيح» كا قاله المصنفُ. عن 
النووي7). 

ورواه الطبرا؛ وأبوبكر بن عاصم. والحافظ أبونعيم في (الأربعين) التي شرط 
ها أن تكون من صحاح الأخبار”)» وشاهدّه في القرآن : 

قال تعالى؛ ونلا ويك لا و علي ئرق بی فجرت , لآية 
[النساء: 58]. وقوله : وما کان لؤْمن ولا مؤمنة ة إذا قضى الله وتوا 0 أنْ يون 

م الخيرة م من أمرهم». [الأحزاب :5م] وقوله : «إفإن ل يَسْتَجِيبُوا لَك فاغلم 5 

يتبعُونَ ا . [القصص: ]٠١‏ ونحو هذه الآيات . 

قوله : «لا يؤمن أحدكم) : أي : لا يكون من أهل كمال الإيان الواجب الذي 
وعد الله أهلّه عليه بدخول الجنة والنجاة من النار» وقد يكون في درجة أهل 

الإساءة والمعاصي من أهل ل 

قوله : «حتى يكون هواه تبعاً لما جء جئت به» . الهوى: بالقصر» أي “فا يواه ويه 
نفسه وتميل إليه . 

إن كان الذي يحبه وميل إليه نفسه ويعمل به تابعاً لم جاء به الرسول ككل لا 
يخرج عنه إلى مايخالفه» فهذه صفةٌ أهل الإيمان المطلق . 

وإِنْ كان/ بخلاف ذلك» أوفي بعض أحواله أو أكثرها. انتفى عنه من الإيهان 

. النووي في «الأربعين» (الحديث الحادي والأربعون)‎ )١( 

(۲) الطبراني كما في «جامع العلوم والحكم» (۲۹۸/۲) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠١(‏ وأبونعيم في 
«الأربعين» كما في «جامع العلوم والحكم» (558/5) وأخرجه ابن بطة الحنبلي في «الابانة الكبرى» رقم 
(۲۷۹) والحكيم الترمذي. وأبونصر السجزي في «الابانة» وقال: حسن غريب كا في «الكنز» 
(517/1) وا لخطيب البغدادي في «التاريخ» (59/5”) وابن الجوزي في «ذم الهوى» »)١18(‏ قال 


الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (759/5): تصحيح هذا الحديث بعيد جدًا من وجوه . 
وذكرها . 


/١55[ 


)7( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآبة‎ ١ : باب قول الله تعالى‎ HS 


کاله ااج كما في حديث أبي هريرة «لا يزني الزانٍ حون يزني وهو مؤمن , ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)22 يعنى ني أنه با لمعصية ينتفي عنه کال الإيان 
الواجب» وينزل عنه في درجة الإسلام . وينقص إيمانه» فلا يُطلق عليه الإيهانُ إلا 
بقيد المعصية أو الفسوق» فيقال: مؤْمنٌ عاص» أو يقال: مؤْمنْ بإيمانه فاسق 
بمعصيته » فيكون معه مُطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ كا قال تعالى : 
«إفتخرير رَقبةٍ مُؤمنة 4 . [النساء: 947]. 

والأدلّةٌ على ماعليه سلف الأمة وأئمتها - أن الإيمان قول وعمل ونيّة يزيد 
بالطاعة وق الم حمق كات اله ورل أك مق أن تحصن 

فمن ذلك : قوله تعالى : وما کان الله ليضيع إيمانكم » . [البقرة: ]٠٤١‏ أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي بل لوفد عبد القيس 
«أمركم بالإيهان بالله وحدهء أتدرون ما الإیمان بالله وحده؟ شهادة أنْ لا إله إلا 
الله» الحديث» وهو في (الصحيحين)» و(السنن)9©. 

والدليلٌ على أ أن الإيان يزيد: قوله تعالى: ورا الذين منوا ل . [الماثر:' 
ا« هناما الذينٍ آمنوا فزادتهم اعانا . [التوبة: ٤‏ خلافاً لمن قال: إن الإيهان 
هو القول» وهم الخ ومن قال : 3 الإيهان هو التصديق» كالأشاعرة . 

ومن المعلوم عقلا وظارعا: أن نية الحق تصديقٌ» والعمل به تصديق» وقول 
احق تصديق . فليس مع أهل البدع مايناني قول أهل السنة والجماعة . ولله الحمدٌ 
والمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )58٠١ 1۷۷۲۰٠١۷۸۰۲٤۷ ٥(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 

(لاه) وأحمد في «المسند» (85/5م”, 9لا8). 
(۲) البخاري في «الصحيح» رقم )۱۳۹۸۰٠١۲۳۰۸۷۰۰۳(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )1١17(‏ وأبوداود في 

«السنن» رقم (5937) والترمذي في «الجامع» رقم (1741) والنسائي في «المجتبى» )۱۲١/۸(‏ من 

دي ابرق عبامن: 


باب قول الله تعالى : ظ ألم تر إلى الذين يزعمون أنضم اسنوا ) الآية (70) -_- 


فال الله تعال : ليس انوا وجوم قل المشرق والغرب ولك ال 

مَنْ آمَنّ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين وى امال على ځبه دوي 
القَربَى واليتامى والمساكين واد بن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقامَ البلا راي 
ا والموفون بعهدهم إذا عاهَدّوا والصابرين في البأساء وال اء وحين البأسٍ 
اوك الذين صَدَقُوا» . [البقرة: ]١۷۷‏ أي : فيا عر به في هذه الآية من الأعمال 
الظاهرة والباطنة . وشاهده في كلام العرب» قوم : : حملةٌ صادقة . 

وقد سمّى الله تعالى الهوى المخالف ما جاء به الرسول يك | إهاً. فقال: ارايت 
من اتخذ إطةُ هواه . [الفرقان: 4] قال بعض المفسرين : لا مبوى شيئاً إلا ركبه2© . 

قال ابن رجب: ما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل 

الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعةً ما جاء به الرسول ية / من الأوامر والنواهي [١١٠/ب‏ 
وغيرها. فيحبٌ ما أمر به» ويكره مائبي عنه. وقد ورد القرآنُ بمثل هذا المعنى . 
في غير موضع › وذم م سبحانه من كره ما أحبه الله ء أ و حب ماكرهه الله ۽ كما قال 
تعالى : ذلك بام انبَعُوا ما حط الله وَكَرمُوا رضُوَانَهُ خبط أغ اقم ». 


[محمد: ۲۸]. 


فالواجتٌ© على کل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان با 
أوجب عليه منه . فان زادت المحبةٌ حتى أتى بها تدب إليه منهء كان ذلك فضا . 

وان یکره مايكرهه الله كراهة توجب له الكنفّ عا حرم عليه منه. فإِنْ زادت 
الكراهةٌ حتى أوجبت الكففٌ عا كرهه تنزيهاً. كان ذلك فضا . 


)1غ( أخرجه عبد بن حميد» وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثور» (5/ )7١١‏ عن قتادة السدوسي . 
(۲) (ط): رد. تحريف. 
(۳) في هامش (ض) مانصه: قف فتأمل قوله : فالواجب. 


]/1 


7 باب قول الله تعالى : < ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآية (70) 


فمن أحبٌ الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» أوجب ذلك له أن يحب بقلبه : 
ف که الله ورشتولةة بويك اکر الله ورسوله فرھے ا رضي ےا 
ورسولّه» ويسخط مايسخط الله ورسولّه. ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب 
والبغض . فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك بن ارتكب بعض مايكرهه الله 
ورسوله. وترك ماحبه الله ورسوله - مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص 
محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي 
ركن العبادة إذا كملت. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة 
الله ورسوله . 

وقد وصف الله المشركين اله افر SS‏ فقال تعالى : «فإن 
0 أنه يبحُون أهُواءهُم ومَنْ أضل من ابع هواه غير هُدىٌ من 
الله © . [القصص: ٠ه‏ 

وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم ال هوى على الشرع ؛ ولهذا سمي أهلها أهل 
الأهواء . وكذلك المعاصي, إن تقع() من تقديم الموى على محبّة الله ومحبة مايحبه 
الله . 

وكذلك حب الأشخاص: الواجبٌ فيه أنْ يكون تبعاً ما جاء به الرسول كلا 
فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين عموماً؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيهان: أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله . فتحرمٌ موالاة أعداء الله / ومن يكرهه الله عموماًء وبهذا 


)١(‏ (ه) (ط). تنشاً. 


)( أخرجه البخاري ف «الصحيح» رقم ۲1%( ومسلم في «الصحيح» رقم )٤۳(‏ من حديث أنس 
وانظر بقية التخريج في «أوثق غرى الإيهان» (59). 


باب قول الله تعالى : ل ألم تر إلى الخين يزعمون أنهم امنوا ) الآية (0) 777 ل 


يكونُ الدين كله لله وحده. ومن أحبٌ لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله : فقد 
استكمل الإیمان“. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه: كان ذلك 
نقصاً في إيمانه الواجب. فيجب التوبةٌ من ذلك. انتهى ملخصاً”©. 

ومناسبة الحديث للترجمة : بيانُ الفرق بين أهل الإيهان وأهل النفاق والمعاصي» 
8 في أقوالهم ا وإراداتهم 

فال الصف رة الله تعالى : وقال الشعبي : كان بين رجل من 
المنافقين ورجل ن التهود خضومة ؟ فقال اليهودي : نتحاكم إلى حمد؛ 
ورك آنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم 
يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاك| إليه» فنزلت 
20 تر إلى الذين يزعمون) الآية” . 

وقيل : : نزلت في رجلين اختصماء فقال نخدا : نترافع إلى النبي ا ۰ 
وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب, 
فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله كك : أكذلك؟ 
قال نعم » فضربه بالسيف فقتله9 . 
)١(‏ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (4541) من حديث أبي أمامة, وانظر بقية التخريج في كتاب «أوثق 

عُرى الإيمان» (۷۲). 
(۲) ابن رجب «جامع العلوم والحكم» .)707١/5(‏ 
إفة أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (۹۸۹۳۰۹۸۹۲۰۹۸۹۱) وابن المنذرء كما في «الدر المنثور» 


)٥۸۰/۲(‏ واسحاق بن راهويه في «تفسيره) باسناد صحيح › كما قال ابن حجر ي «فتح الباري» 
(/۳۷). 
)٤(‏ أخرجه الثعلبي» كما في «الدر المنشثور» (9۸۲/۲)» والكلبي كما في «فتح الباري» 
(ه/لا*) عن ابن عباس» قال ابن حجر: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد. 
أخرجه الطبريٌ في «التفسير» رقم (4401) باسناد صحيح . 


4 باب قول الله تعالى : ب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا 4 الآية (70) 


ش: قوله : (وقال الشعبي ) . هو عامر بن شراحيل الكوني. عام أهل هل زمانه» 
وكان افشلا علامة ذا م . كان يقول: ماكتبتٌ سوداءَ ف بيضاء . وأدرك د خلقاً 
من الصحابة» وعاش ا وثهانين له قاله الذهبى(›. 


وفيا قاله الشُعبي مايْبينَ أنَّ المنافق يكون أشدٌ كراهة لحكم الله ورسوله من 
اليهود والنصارى . ويكون أشدّ عداوة م: منهم لأهل الإيهان؛ كا هو الواقع في هذه 
الأزمنة وقبلها: من إعانة) العدوٌ على المسلمين, وحرصهم على إطفاء نور 
الإسلام والإيمان©. 

ومن تدر ماني تاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف ]أ أن هذا حال المنافقين قدي 
وحديئاً. وقد دو الله نبيّه كه من 0 والقرب م وحضّه على جهادهم 
5 مواضع من كانه قال تعالى : ايا اا ال جاهد الكَفَارَ والمنافقين واغلّظ 
عَلَيهُم ومأواهم جهنم وبئس المصير» . [التحريم: 9]. 

وفي قصة عمرء وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودي : دليلٌ على قتل من أظهر الكفر والنفاق . 

وكان كعبٌ بن الأشرف) هذا شديدٌ العداوة للنبي ي والأذى له» وإظهار 


)1( الذهبي وسير النبلاء» ۱/9 (. 

(۲) (ط): اعانة المنافقين. 

(؟) وقد استحوذ الرافضة والاسماعيلية (القاديانية والمكرمية والنصيرية والبهائية ونحوهم) ومن شايعهم من 
العلمانيين والحداثين في وقتنا من ذلك على النصيب الأوفى . نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 

() قال الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» (/141): كان رجلا من اليهود, وأمّه من بني 
النضير. وني «فتح الباري» (۳۳۷/۷): كان عربياً من بي نبهان» وهم بطن من طيء. وكان أبوه 
أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة فحالف بني النضير. فشرّف فيهم » وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق 
فولدت له كعبا. ا.ه. 


باب قول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا ) الآية )۳١(‏ 539 


عداوته”" . فانتقض به عهده» وحلّ به قتله. وروی مسلم في (صحيحه)؛ عن 
عمرو: سمعتٌ جاباً يقول: قال رسولٌ الله يكل «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
اذى الله وس قال محمّدُ بن مُسلمة : يارسول الله تحب أنْ أقتله؟ قال : 
«نعم» قال: ائذن لي فلأقل» قال: «قل). 

فأتاه فقال له» وذكر ما بینم وقال : إن الرجل قد أراد دق وقد عئانا. 
فلا سمعهء قال : وأيضاً والله لتملّه قال : إا فف اام او أن ندعه 
حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال : وقد/ أردتٌ 0 . قال: فا 
تَرهَنني؟ قال : ماتٌريده؟ قال: ترهنني نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» أنرهنك 
نساءنا؟ قال: ترهنوني أولادكم؟ قال: لبي ابل أخدناء فيقال: رهن في وسقين 
من عو ولكن نرهنك اللامة - يعني السلاح ‏ قال: فنعم . . وواعده أن يأنيه 
بالحارث . وأبي عبس ابن جبرء وعبّاد بن بشر. قال: فجاؤواء فدعوه ليلا فنزل 
إليهم > قال سفيان قال غيرٌ عمرو: قالت له امرأته ف ي لأسمع صوتاً كأنه صوت 
دم» قال: إ ay‏ تم 0 
طعنة ليلا لأجاب. قال محمد : إني إذا جاء فسوف أمدٌ يدي إلى رأسهء فإذا 
استمکنت منه فدونکم . قال: فلا نزل» نزل وهو متوشحٌ . فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب» قال: نعم. تحتي فلانة اعظر ا ار . قال : فتأذنُ لي أن 
منه؟ قال: نعم فشْمٌ ! فتناوله فشم» ثم قال: أتأذن لي أذ ن أعود؟ قال: 0 
من رأسه . ثم قال: دونکم» » قال: فقتلوه9 . 


. (ه)(ط): والاظهار لعداوته‎ )١( 
مسلم في «الصحيح» رقم (أعلما)لء وأخرجه البخاري في «الصسحيح» رقم‎ () 
.)۲۹۷۸( وأبوداود في «السنن» رقم‎ ) ۰۳۷ ۰۳۰۳۲ ۰۳۰۳۱۰۲۰۱۰ ( 


1€] 


1۷۰ 


باب قول الله تعالى : ط ألم تر إلى الذين يزعمون أنضم امنوا ) الآية )۴١(‏ 


وفي قصة عُمر: بيان أن لمنافق المغموص بالنفاق”" إذا أظهر نفاقه قل ؛ كا في 
(الصحيحين). وغيرهما : أن النبي يك إنما ترك قت من أظهر نفاقه مهم تاليفاً 
للناس؛ فإنه قال: رلا يتحرّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)”») صلوات الله 
وسلامه عليه . 


. )٥۸/۱۸( المتهم به المطعون عليه. «تاج العروس»‎ )١( 


)( البخاري في «الصحيح» رقم )۳01۸ 49١6‏ لاء 4 ) ومسلم في «الصحيح» رقم (5585) والترمذي 
في «الجامع» رقم (۳۳۱۲) وأحمد في «المسند» (۳۹۳/۲۳). 


ال 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (۹) 


)۳( 
باب: من جحد شينا من الأسماء والصفات 
قال المصفٌ رحمه الله تعالى: باب من خد ان اانا 
والصفات» وقول الله تعالى : وهم يكفرون بال رحمن چ . [الرعد: .]۳١‏ 
فيه سببٌ نزول الآية معلوم مذكور في كُتب التفسير وغيرهاء وهو أن مُشركي 
قريش١)‏ جحدوا اسم © الرحمن # عنادا" . 


قال تعالى : طقل ادْعُوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) . 
[الإسراء: ]٠٠١‏ و الرحمن : اسمه وصفته › ل هذا الاسم على أن الرحمة و 
سبحانه ؛ وهي من صفات الكمال . 

فإذا كان المشركون جحدوا اس من أسيائه تعالى» وهو من الأسماء التي دلت 
على كاله سبحانه وبحمده: Sy‏ الاسم ونحوه من الأسماء يكون 
كذلك . فن جَهُم بن صَفُوان9) ومن تبعه : يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة 


)١(‏ قبيلة» وشريش مأخوذ من القرش» دابة تكون في البحر من أعظم دوابه» ومنه اشتق هذا اللقب. 
واسمّه: النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معَدٌ بن عدنان» من 
ذرية عابر فيم قيل . وعند عابر تلتقي نساب العرب جميعاً. قحطانيهم وعدنانيهم . والله أعلم . ينظر: 
الملك الرسولي» «طرفة الأصحاب» )٥۸(‏ . وابن کٹیں «التاريخ» (۱۸۷/۲) . 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسیں» .)16١/1١*(‏ 

(۳) (ط): صفته. 

)٤(‏ أبو محرزء من موالي بني راسب» بلحي الأصل. وعاش في سمرقند فنسب إليهاء كان له نشاط محموم 
مقذور في تشتيت الأمة وتضليلهاء إلى أن هلك في زمن صغار التابعين. «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(4/۱). 


0/05 


درون باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (9) 


بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائفٌ من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ؛ فلهذا كفرهم 
كثيرون من أهل السنة ؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى/ . 
ولقد تقلّد كفسرّهم خسون في عشر من الغلاء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني”» 

فإن هؤلاء الجهميةء ومن وافقهم على التعطيل: جحدوا ما وصف الله به 
نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على 
أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم » فقالو: هذه الصفات هي صفات الأجسام» 
فيلزم من إثباتها أن يكون اله چ 

هذا منشاً ضلال عقوهم , »لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين. فشبّهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه» ثم عطلوه ه من 
صفات كاله وشبهوه بالناقصات والجادات والمعدومات . 
- فشبّهوا ألا وعطلوا ثانياء وشبّهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم0 . فتركوا ما دل 
عليه الكتاب والسنة. من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما 
لى اله وغه 

هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فاه ذ نهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له 
زس کل انا بلا ثبل وتيا بلا تعطيل ؛ إن 1 
الكلام في الذات يحتذى حذوه. فىا أن هؤلاء المعطلة ب يثبتون لله ذاتا لا تشبه 
الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك» ويثبتون ما وصف الله به نفسه. ووصفه به 
رسوله من صفات كاله ونعوت جلاله, لا تشه صفات خلقه . 


. (ط): وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم‎ )۳( .)  ( ابن القيم «الكافية الشافية».‎ )١( 
. (ط): لا يشبهون صفاته‎ )٤( (؟) (ه)(ط): آرائهم الفاسدة.‎ 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (۳۹) ل WE o‏ عت 


فإنهم امنوا بكتاب الله وسنة رسوله وء وم يتناقضوا. وأولئك المعطلة : كفروا 
با في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. 

00 العطلق 1 والنقل ‏ وله الحمدٌ والمّة ‏ وإجماع أهل السنة من 

وقد ت 500 ٤‏ رحمهم e‏ ف ال على الجهمية و والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم ٤ ١‏ إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت : كالإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور(), و (كتاب السنة) / لابنه عبدالله29» [45١/م‏ 
وضاخب (الخيذة)٠‏ عبدالعزيز الكناني في رده على بش المرّيسِي2©. و (كتاب 
السنة) لأبي عبدالله المروّزي©»» ورد عثان بن سعيد على الجاير العنيد وهو بشر 
المريسي”». و (كتاب التوكية) لإمام الأئمة محمد بن خا الشافعي9 2 و 
(كتاب السنة) لأبي بكر الخاڈل ۷ وأي عثان الصابوني الشافعي 2 . وشيخ 
الإسلام الأنصاري0› وأبي عمر بن عبدالبر النمري› وخلتي كثير من أصحاب 


)١(‏ «الرد على الحهمية والزنادقة». طبع مرات» راه بحاجة إلى تحقيق يليق به. ولدي منه ثلاث نسخ 

زفة مطبوع محقق في مجلّدين (رسالة دكتوراه) . 

™( مطبوع › وانظر كلام الذهبي عنه في «سير النبلاء» .(YfA/۱۸)‏ 

. مطبوع دون عناية تذكرء ثم طبع ثانية مع تخريج نصوصه. وعلمت أنه يحقق الآن‎ )٤( 

. مطبوع في مصر. باشراف الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى‎ )٥( 

(7) مطبوع محقق في مجلدين كبيرين (رسالة دكتوراه) . 

(۷) طبع منه المجلد الأول محققاً (رسالة دكتوراه) . 

(۸) إسماعيل بن عبدالرحمن النيسابوري» مفسُر محدّثء له كتاب السنة (مطبوع في المنيرية) وغيره. ت 
8ه وسير النبلاء» .)5١/١4(‏ 

)5 أبو اساعيل » عبدالله بن محمد الانصاري ال هروي » ففيه محدث » له كتاب ذم الكلام ومنازل السائرين 
وغيرهما.ت ١44ه‏ ابن أبي يعلي «طبقات الحنابلة» .)۲٤۷/۲(‏ 


)9( باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات‎ VE 


الأئمة الأربعة وأتباعهم » وأهل الحديث . 

ومن متأخريهم : أبو محمد عبدالله بن أحمد ابن قُدامة, وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وأصحابه وغيرهم . فلله الحمدٌُ والمنة على بقاء السّنة وأهلهاء مع تفرّق 
الأهواء وتشعب الآراءء والله أعلم . 

الضف رحمه الله تعالى : وفي (صحیح البخاري). قال علي : 
حدثوا الناسن ا يعرفون: انرون أن یکذب الله ورسوله(. 
ش: علي : هو أميرٌ المؤمنين أ بو الحسن»› علي بن أ بى طالب» وأحدٌ الخلفاء 
الراشدين . وسبب هذا اقول دراط غك اها حدت ف لاف من کر ال 
الناس على الحديث» وكثرة القَصّاص وأهل الوعظ» فيأتون في قصصهم بأحاديث 
لا تعرف من هذا القبيل . فرب استدكرها بعض الناس وردهاء وقد يكون لبعضها 
اسل م ٠‏ فيقع بعض المفاسد لذلك . فأرشدهم أمير المؤمنين رضي 
الله عنه إلى أ: نهم لا يحدثون عامة الناس إلا با هو معروف, ينفع الناس في أصل 
دينهم وأحكامه, من بيان الحلال والحرام الذي كلَّفوا به علا وعملاء دون ما 
يشغل عن ذلك» > ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضي بهم إلى التكذيب» 
لاسيما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة خوضهم وجدطم . 

وقد كان شيحْنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يُقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في 
أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى هم عن معرفته» وينهاهم عن 
القراءة في مثل كتب ابن الجوزي : (كالمنعش).» و (المرعش)» و (التبصرة), لما في 
ذلك من الاعراض عا هو أوجب وأنفع » وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي 
اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله . 
(0). البخاري ف اال رقم 089809 


0۵ لكك 


باب من جحد شيئا صن الأسماء والصفات (۹) 


وفنا كان أف الذميث معاوية بن أن شقان يتين القضاصن عن النصصن :ا 
في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك» ويقول: لا يقص إلا أمير 
أو مأمور. 

وكل هذا محافظة على لزوم الثبات/ على الصراط المستقيم علم| وعملا ونية 
وقصداء وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق 
للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال المُصنفٌ رحمه الله تعالى : وروی عبد الرزاق عن معمر» عن 
د عن البي 7 ف الات ا لذلك! . فقال: ما فرق 
هؤلاء؟ يجدون RO‏ وتيلكون غند ماه : انتهى 9) 

ش: قوله: (وروى عبدالرزاق). هو ابن همام الصنعاني المحدّث» ف 
اليمن صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن مُعمر بن راشد صاحب الزهري . وهو 
شيخ عبدالرزاق» يروي عنه كثيرا" . 

ومعمر - - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة ب بن أبي عمروء راشد الأزدي 
الحرّاني ثم اليانيء أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري» يروي 
عنه كثيرا9) . 

)١(‏ حديث» أخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۴۳۰۲۲/۷ ۲۹۰۲۸۰۲۷) من حديث عوف بن مالك. وأخرجه 
من حديث ابن عمروء أحمد في «المسند» )۱۸۳١١۱۷۸/۲(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم )۳۷١۳(‏ 
والطبراني في «الصغير» رقم )٠١١(‏ . 

(۲) عبدالرزاق في «المصنف» رقم (۲۰۸۹۰)» وأخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة) رقم )٤۸٥(‏ . 


(۳) ترجمته : «الفهرست» لابن النديم (585). 
)٤(‏ ترجمته : «الفهرست» لابن النديم .)١١5(‏ 


1/4۷] 


1/س] 


۹۷1 


باب من جحد شینا صن الأسماء والصفات (۳۹) 


قوله : (عن ابن طاوس) . هو عبدالله بن طاوس الياني. قال معمر: كان من 
أعلم الناس بالعربية . وقال ابن عيينة : مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة(٠.‏ 

قوله : (عن أبيه) . هو طاوس بن كيّسَان الجَندي ‏ بفتح اليم والنون - الإمام 
العَلّم » قيل: اسمّه ذكوان, قاله ابن الجوزي. 

قلت: وهو من أئمة التفسير, وهن أوعية الغلم . قال في (تبذيب الىال) : عن 
الوليد المُوقّري 2 عن الزهري , قال : قدمت على عبدالملك بن مروان» فقال: 
من أين قدمت يا زهري؟ قال: ل : من مكة» قال : من خلّفت يسودها 
وأهلّها؟ قلت : عطاء بن أبي رباح» قال : فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : ٠‏ من 
الموالي» قلت ا قال» قلت : : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة 
والرواية لينبغي ادرا . قال: فمن نود أهلّ اليمن؟ قلت : طاوس بن 
كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلتٌ: من الموالي؟ قال: فبم 
سادهم؟ قلتٌ: بها ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي ذلك» قال: فمن يسود مصر؟ 
قلت: يزيد بن أبي حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
المواللي» قال: فمن يسود أهلّ الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من 
الموالي؟ قلت: من الموالي» عبدٌ نوبي أعتقته امرأة من هُذيل» قال : فمن يسود أهلّ 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالي /؟ قلت: من 
الموالي» قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم» قال: 
فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي . قال: فمن يسود أهل البصرة؟ 
(۱) ترجمته: «تقريب التهذيب» (۳۰۸). 


(۲) ترجمته : «تقريب التهذيب» (۲۸۱). 
ز[فة أبو بشرء ابن محمد البلقاوي. مولى بني أمية» متروك. (ت ۱۸۲ه) «تقریب» (087). 


۷۷ 


ا ا لري فال ق الب ام ن الال ؟ فال قلت من 
الموالي» قال: ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلتٌ: إبراهيم النخعي» 
قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال : قلتٌ: من العرب» قال: ويلك يا زهري» 
فرّجت عني » والله لتسودن اموالي على العرب في هدا البلد» حتى يخطب لها على 
المنابر والعرب تحتها. قال : قلت : يا أمير المؤمنين» انا شود . من حفظه ساد 
ومن ضيّعه سقط<(). 


باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (9") 


قوله : (عن ابن عباس). قد تقذّم» وهو حَبرٌ الأمة وترجمان القرآن» ودعا له 
النيئُ ا وقال: «اللهم فمّهه في الدين» وعلّمه التأويل»7© وروى عنه أصحابة 
أئمةٌ التفسير کمجاهد» وسعيد بن جبير. وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» 
وغيرهم . 

قوله : (ما فرق هؤلاء) . يستفهم من أصحابه. يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه 
من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئا من حكم القران ومعناهء حصل معهم فرق . 
أي : خوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمتكرين له» فلم 
يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين . 

قال الذهبي : حدّث وكيعٌ ‏ عن إسرائيل ‏ بحديث: إذا جلس الربٌ على 
الكرسي . فاقشعر رجلٌ عند وكيع . فغضب وكيع › وقال : أدركنا الأعمش وسفيان 
بحدّثون هذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبدالله في (كتاب الرّد على 
الجهمية) . 


. وفيه الموقّري» وهو متروك‎ .)۸١/٠١( المزي «عهذيب الكمال»‎ )١( 
. مضى تخريجه‎ )۲( 
€ ( وينظر: الذهبي » «العلو»‎ .)٥۸۷( عبدالله بن أحمد بن حنبل في «كتاب السنة» رقم‎ )۳( 


]أ/١544‎ 


۷۸ باب صن جحد شینا من الأسما. والصفات (9) 

وربما حصل معهم من عدم تلقیه بالقبول ترك ما وجب من الإبهان به» فتشبه 
حالهم حال من قال الله فيهم : «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض» . 
[البقرة: 48] . فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بها وجب عليه في ذلك» من الإيهان 
بكتاب الله كله واليقين؛ ؛ كما قال تعالی : #هوالذين أنْرَّل عليك الكتابٌ منه آياتٌ 
محكات هن ام الكتاب وأخرٌ متشابهاتٌ فأما الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا فل وما يذكر إلا أولوا الألباب» . [آل عمران: ۷]. 

فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنه| ‏ تركوا ما وجب عليهم من 
الإبمان بها لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حقٌ لا يرتاب فيه مؤمن . 

وبعضهم يفهم منه غير مراد من المعنى الذي أراد الله لعل غر معا 
كما جرى لأهل البدع » كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض 
ايات القران على بدعته . 

وقد وقع منهم ما وقع. من() الإبتداع واخروج عن الضراط المستقيم . فان 
الواقع من أهل البدع» وتحريفهم معنى الآيات بين معنى قول ابن عباس . 

وسببٌ هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم . وعدم أخذ العلوم الشرعية 
على وجهها تلنيهاسن غاا العارفين لمعناهاء الذين وفقهم الله تعالى : جر 
المرادى والتوفيق بين النصوص. والقطع نآن "ا N‏ حا فرظا ور 
امتشابه إلى المخكم لطع انر E E‏ 
الحمدُ لا نحصي ثناءً عليه. 


)١(‏ (ه)(ط): ماوقع من. ساقط. 


۹ 


باب من جحد شینا من الأسماء و الصفات (۳۹) 


ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتشاببه: 

قال في (الدّر المنثور) : أخرج الحاكم - وصحّحه ‏ عن ابن مسعود» عن النبي 
يله قال: «كان الكتابٌ الأوّل ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآن 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر, وأمر» وحلال» وحرام» وحكم» 
ومتشابه» وأمثال احا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلواما أمرتم به» وانتهواعم 
ميتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: امنا به 
كل من عند ربنا»("). 

قال: وأخرج ع ميد عن قتادة ور تجا : #فأمًا الذين في قلوبهم 
زیغ)» قال: طلب القوم التأويل. فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما 
تشابه منه. فهلكوا بين ذلك . 

وأخرج عبد بن خميد» وابن جرير» وابن ابي حاتم » عن ابن عباس في قوله : 
#ايات محكمات* قال: من هنا" : قل تعالوا» [الأنعام: ١5١58-1ا]‏ إلى ثلاث 
أيات» ومن هنا20: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: ۳۹-۲۳]. إلى 
ثلاث ايات بعدها29). 


وأخرج ابن جرير» من طريق أبي مالك» وعن أبي صالح » عن ابن عباس» 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك» .)٠١۴/١(‏ (584/5). ووافقه الذهبي وقال في الموضع الآخر: منقطع 
وأخرجه ابن جرير في «التفسير» )۲۳/١(‏ والطحاوي في «المشكل» (5 / )١185‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(8195) وابن حبان في «الصحيح» (57/7) . 

(۲) في جميع النسخ : منهن . والمثبت من «تفسير الطبري» «والدر المنثور» . 

(۳) (ط) و«تفسير الطبري»: إلى أخر الآيات . 

)٤(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (817). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۲) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


]ب/١‎ 


1۸۰ باب من جحد شينا من الأسماء والصفات (29) 


وعن مُرّة» عن ابن مسعود وناس من الصحابة / : المُحكمات : الناسخاتٌ التي 
يعمل ورب وال E OTE E‏ 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جریر» وابن أ 0 عن إسحاق بن سويد : أن 
يحبى ابن يَعمرء وأبا فاختة تراجعا هذه الآية : هن آم الكتاب# فقال او 
هن فواتح السور, منها د يُستخرج القران « ألم «ذلك الكتاب» فیا اس وف 
البقرة و ألم ه الله لا إله إلا هو» منها استخرجت ال عمران. وقال بجی : هن 
اللاتي فيهن الفرائض› والأمر والغبي والحلال» والحدود وعمادٌ الدين”) 

وأخرج ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزبي قال المع نوق 
الرب اف ا ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها فريك ولا تحريف عما 
وضعت عليه «وآخرٌ مُتشاببات4 في الصدق» لمن تصريفٌ وتحريف وتأويل» 
ابتلى الله فيهن العباد. كا ابتلاهم في الحلال والحرام » لا يصرفن إلى الباطل» ولا 
حرفن عن الحق 9) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان : | إن قال ههن أم م الكتاب» لأنه 
ليس من أهل دين لا يرضى بهن «وأخرٌ متشابيات» يعني فيا بلغنا إألم» 
و«المص» وار 

فلك رليم فى هذه الأثار رها ا تر يان امنيا اف مال رفا ب 
المتشابه. وما قاله النفاة : من أنها من المتشابه» دعوى بلا برهان . ش 


.)581/5( ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) ابن جرير الطبري في «التفسيره. في أثرين منفصلين رقم (18094105849). 
(۳) (ط): يجرفن. 

.)5941/( ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )٤( 

(ه) السيوطي» «الدر المنثوره (؟/48١).‏ 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات (۴۹) )1 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : ولا سمعت قريش رسول الله بها يذكر: 
الرمن. أنكروا ذلك. فأنزل الله فيهم طإوهم يكفْرونَ بالرّحن». . 
[الرعد: .]7"٠‏ 

فيه روى ابن جريرء عن قتادة: «إوهم يكفرون بالرحمن» ذُكر لنا أن نبي الله 
ب زمن الحديبية حين صالح قريشاء كتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله» . فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن 
اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله» فقال أصحاب رسول الله كَل : دعنا 
يا رسول الله نقاتلهم» فقال: «لا. ولكن اكتبوا کا يريدون» إني محمد بن 
عبدالله» . فلم) كتب الكاتب #إبسم الله الرحمن الرحيم» قالت قريش: أمّا الرحمن 
فلا نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم ‏ فقال أصحابه : يا رسول 
الله دعنا نقاتلهم ! قال: «لا. ولكن اكتبوا کا يُريدون)20©. 

وروى أيضاء عن مجاهد/ قال: قوله : «#كذلك أرسلناك في أمة قد حلت من ]۱4۹ 
قبلها أمم © الآية [الرعد: .مع . قال : هذا ا١٠‏ كاتب رسول الله يكل قريشا في الحديبية ؛ 
كتب «إبسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» قالوا: لا تكتب الرحمن, وما ندري ما الرحمن؟ 
ولا تكتب إلا: باسمك اللهم . قال الله : «إوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا 
إله إلا هوه“ . 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (۳۹۷٠۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » كا في «الدر المنثور» 
(560/5). 


(۲) جميع النسخ : ما. تحريف. 
(”*) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)7١84(‏ 


)۳۹( باب من جحد شینا من الأسماء والصفات‎ AT 


وروى أيضاء عن ابن عباس» قال: كان النبي ية يدعو ساجدا: يا رهن 
يا رحيم . فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو مثنى مثنى . 
فأنزل الله : قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأساءٌ الحسنى ا“ 


.]١٠ [الإسراء:‎ 


)١(‏ ابن جرير الطبري في «المصدر السابق» .)۱۸۲/٠١(‏ وأخرجه ابن مردويه كا في «الدر المنثور» 
(/58*).» وأخرجه البخاري في «خلق افعال العباد» (۸۲) من حديث عائشة . 


باب قول الله تعالى : لإ يعر فون نعمة الله ثم ينكرو نها 4 الآية (:5) ۳-__ 


0( 
باب تول الله تعالى: << يعرفون نعمة الله 
تسم ينكر ونهسا وأكشرهسم الكافسر ون » 
الال را ال نات اقول اھ ال و عن نحم اله 
ثم ينكرونها» [النحل: +م] قال مجاهد ‏ ما معناه -: هو قول الرجل: هذا 
مالي ورثتة عن أبائي . وقال عون بن عبدالله : يقولون : لولا فلان م 
يكن کذا . وقال ابن قتيبة : يقولون : : هذا بشفاعة اتنا . 
قي ذكر المصدفُ رجه الله تعالى : ما ذكر د بف لاء في معناها . 
وال ان عدي إن د 
عن السدي : «يعرفون نعمة الله ثم يُنكرونها» قال: محمد بي . وقال اخرون : 
بل معنى ذلك : أنهم يعرفون أنَّ ما عدّد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم 
من عند الله وأنَّ الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون 
جم وركزه عن ابات ؛ 
وأخرج » عن مجاهد: «طإيعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاه. قال: هي الساكن 
والأنعام وما يُرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب . تعرف هذا كفار قريش 
ثم تنکره» بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن 
الكفار إذا قيل هم : من رزقكم؟ أقرٌوا بن الله هو الذي رزقهم» ثم ينكرون ذلك 
بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة الهتناا» . 


3 ابن جرير الطبري في «التفسير» (11/لاه١).‏ 


1/ب] 


AE‏ باب قول الله تعالى  :‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 الآية ادق 


e‏ امال ةا عن انيد وهو أبو محمد 
البديعة اا ا على علوم حمة اشتغل 59 وسمع 590 على 
إسحاق بن راهويه وطبقته . توفي سنة ست وسبعين ومائتين 

وقال أخرون: ما ذكره المصنف» عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
الهذلي - أبنو عبندالله الكوفي الزاهد. [روى2»: عن أبيه. وعائشة. وابن 
عباس . وعنه قتادة وأ شو الزبيره والزهري وله أدج وابنٰ معين / . قال 
البخاري : مات بعل العشرين ومائة") - #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال : 
إنكارهم إياها: أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما 
أصبت كذا وكذا©2 . 

واختار ابنُ جرير القول الأول. واختار غيرهُ أنَّ الآية تعم ما ذكره العلماء في 
معناها. ا والله 00 
مولى بني 5 يقول0 : : عرضتٌ لقوآن على ابن عباس ثلا ثلاث مرات» أقفه عند 
کل ف وأسأله : : فيم نزلت؟ وكيف معناها(“؟ . توفي سنة اثنتين ومائة . وله ثلاث 
وثهانون) سنة . 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) ترجمته في «تہذیب التهذيب» (۱۷۱/۸). 

(۳) ابن جرير الطبري ني «التفسير» (5١8/1ه1).‏ 

)٤(‏ (ط): قال الفضل بن ميمون : سفت عاهدا يفول 
(ه) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹/۳). 

(5) الأصل و (ض) و(ه): ثلاث وستون. تحريف. 


باب قو ل الله تعالى : ١‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 الآية ):١(‏ ۵ 


فال اسف وه اه ال وال أو العاتويج بعنة دت ريد بن 
خالد, الذي فيه : أن الله تعالى قال : «أصبح من عبادي مؤْمنٌ بي وكافر) 
الحديث. وقد تقدَّم -: وهذا كثيرٌ في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من 
يضيفٌ إنعامه إلى غيره ويشرك به. 1 

قال بعض السلف : هو كقومم : كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء 
ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. 

في: قوله: (وقال أبو العباس). هو شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيميّة, الإمام الجليل. 

(بعد حديث زيد بن خالد) . قد تقدَّم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

قال: (وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقوهم : كانت الريح طيبة ؛ والملاح حاذقا. 
ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. ) انتهى . 

وكلامُ شيخ الإسلام يدل على أنَّ كم هذه الآية عام فيمن نسب النعمّ إلى 
غير الله الذي أنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره؛ كما هو مذكور في كلام المفسرّين 


المذكور بعضه هنا. 
قال شيحُنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكارا للنعمة(©. 


. المسألتان : الثالثة والرابعة‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تعلوا لله أنحادا وأنتم تعلمون 4 الآية (51) 4 _ 


)1( 
باب قول الله تعالى: < فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون # 
قال المصدّفٌ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : فلا تجعلوا لله 
أنداداً وأنتم تعلمون# . [البقرة: ؟١7].‏ 

شي: الند: الثل والنظير. وَجَعْلٌ الند لله : هو صرف أنواع العبادة ‏ أو شيءٍ منها 
- لغير اللهء كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدفع عنهمء ويشفع لهم . 

وهذه الآية في سياق قوله : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلّقكم والذين 
من قبلكم لعلّكم تتقون ه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماءً فأخرجٌ به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 
[البقرة: .]77-7١‏ 

قال العادٌ ابن كثير في (تفسيره) : قال أبو العالية : فلا تجعلوا لله أندادا» أي : 
عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» وأبو مالك» 
وإسماعيل / بن أبي خالد(» . 

وقال ابن عباس : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» أي : لا تشركوا بالله 
شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 
غيره . وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك 
فيه . وكذلك قال قتادة . 


(1) الأحمسي مولاهم» البَجَل ثقة ثبت . (ت 45١ه)‏ «تقريب» .)1١37(‏ 
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)51( فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية‎ ١ : باب قول الله تعالى‎ AA 


وعن قتادة» ومجاهد : طلا تجعلوا لله أندادا) قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم 
في معصية الله . 

وقال ابن زيد: الأنداد : الآهةٌ التى جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له . 

وعن غبامن فلا تجعلوا لله أ أندادا) قال : أشباها(١).‏ 

وقال مجاهد «إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون قال : : تعلمون أنه لَه واحدٌ 
في التوراة والإنجيل . 

وذكر حديثاً في معنى هذه الآية الكريمة : وهوما في (مسند الإمام أحمد). عن 
الحارث الأشعري : أن نبي الله بل قال : «إِنَّ الله أمر يحبى بن زكريا عليه السلام 
بخمس كلمات: أن يعمل بهن ون يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ببن» وأنه كاد 
يُبسطيء با. فقال له عيسى عليه السلام : إنك قد أمرت بخمس كلمات: أن 
تعمل بهن » وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهن . فإما أن تبلّغهن» وإما أن أبلغهن, 
فال یا أ إن أخشى إن سبقتني أن أعذَّب أو يُخسف بي . قال: فجمع 
يحبى بن زكريا ‏ بني إسرائيل في بيت المققدس» حتى املا المسجد فقعد على 
الشرف فحمد لھ وأتی علي ثم قال: إن الله مرق بس کلات: أن أعمل 
بهن» وأمركم أن تعملوا بن 

أولاهن ا تشركوا به شيئاء إن مث ذلك كمثل رجل اشتر 
عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل ويؤدي عَلّته م 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإِنَّ الله خلقكم ورزقکم » فاعبدوه ولا تُشركوا 
به شيئًا. 


6 أخرج هذه الآثار: ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم )۲۳٤١۲۳۳۰۲۳۲۰۲۳۱۰۲۲۹(‏ وابن جرير 
الطبري في «التفسير» .)157/1١(‏ 


۹ 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) الآية (51) 


وأمُركم بالصلاة» فإنّ الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم 
وأمركم بالصيام» فإِنَ مَثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم 

يجد ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 

2 
وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» 

وقدموه ليضربوا عنقه» فقال هم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل / 
وأمركم بذكر الله تعالى كثيراء فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في 

أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصنْ ما يكون من الشيطان 

إذا كان في ذكر الله» . 
قال: وقال رسول الله كَل : «وأنا أمركم بخمسء الله أمرني مهن : الماعة. 

والسمع والطاعة» واهجرة» والجهاد في سبيل الله . فإنه من خرج من الجماعة قيد 

شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فهو من جٹی جهنم» . قالوا: يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال : «وإِن صلى 

وصام » وزعم أنه مسلم» فادعوا المسلمين بأسائهم . بل با سّاهم الله عر وجل : 

المسلمين المؤمنين» عباد الله »(›. 

)۲۸٦۹۸( وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (/7851) و‎ ء)۳٤٤۰۲۰۲۰۱۳۰/‎ ٤( أحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن خزيمة في‎ )١١١۲١٠١٠١( وقال هذا حديثٌ حسن صحيح غريب» والطيالسي في «المسند» رقم‎ 
وابن حبان في «الصحيح» )6۳/۸( والطبراني في «الكبير» رقم‎ )1١1886( «الصحيح» رقم‎ 
وابن‎ )٠١۷١١( والآجري في «الشريعة» (۸). وأبو يعلى في «المسند» رقم‎ )* 1,474 2471 
والحاكم في «المستدرك»‎ )5١19( طههمان في «مشیخته» رقم (۲۰۰) وابن منده في كتاب «الایان» رقم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي » وهو من الأحاديث التي استدركها الدراقطتي على صحيح‎ )47١1118/1( 
.)55( وينظر في معناه : ابن القيم «الوابل الصيب»‎ .)17١( مسلم كما في «الالزامات والتتبع»‎ 


/ ۱۰7 


م59 باب قول الله تعالى : < فلا تجعلوا لله أنحادا وأنتم تعلصون 4 الآية (51) 


هذا حديتٌ ع والشاهد منه في هذه الآية» قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» . 

وهذه الآية دالَةٌ على توحيد الله تعالى بالعبادة» وحده لا شريك له. وقد استدل 
بها كثيرٌ من المفسرين على وجود الصانع©. وهي دالَّةَ على ذلك بطريق الأولى. 
والآياث في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرةٌ جدا 

وسئل أبو نواس عن ذلك؟ فأنشد: 


تأمل في نبات الأرض» وانظر إل فار :ها ع الك 

عيونٌ مسن 1 فاتراتث بأحداق هي الذهب السبيك 

علا قفي ق نان أن لر ر له ية 
وقال ابن المعترٌ: 

فيا عجباء كيف يُعصى ال له أم كيف يجحده الجاحدٌ 

وفي کل 0 له آي مدل على أنه د 


الشرك ا وهو 


)١(‏ أسماء الله تعالى توقيفية» وليس ورود الفعل عنه بكاف في إطلاق الأسماء على الصحيح » ويقول ابن 
القيم في «شفاء العليل» :)٠٠٠(‏ وأمًا لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه» ولا يمكن وروده. 
فإن الصانع : مَّن صنع شيئاً. عدلاً كان أوظلاً. وماانقسم مساه إلى مدح وذم» لم يجيء اسمّه المطلق 
في الأسماء الحسنى . 

(۲) ذكرها ابن كثير في «التاريخ» .)746/1١(‏ 

(۳) نسبها ابن كثير في «التاريخ» )14/51١(‏ لأبي العتاهية. وهي في ديوانه »)١7(‏ وعند ابن خلكان في 
«وفيات الأعيان» (۱۳۸/۷) لأبي نواس . والله أعلم . 

.)117-١١١ /1( ابن كثير في «التفسير»‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أنحادا وأنتم تعلمون ) الآية (51) له 


أن تقول : : والله وحياتك 5 فلن يه وتقول : 2 كليبة هذا لأتانا 


ما شاء الله وششت» وقول الرجل : لولا الله وفلان . لا تجعل فيها فلان . 
زا کا شرك . رواه ابن 1 بي حاتم . 


ش: بين ابن عباس رضي الله عنهم|/ 5 اليوم 
على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك . 

فته هذه الأمور؛ فإنها من المُنكر العظيم» الذي يجب التي عنه والتغليظ 
فيه ؛ لكونه أكبر من الكبائر». وهذا من ابن عباس رضى الله عنها تنبية بالأدنى 
من الشرك على الأعلى . ٠‏ 

قال الصيف رخ اله تخال كو يي 
أنَّ رسول الله ب قال : e‏ أو أشرك) . رواه 
الترمذيٌ , وحسنه» وصححه الحا 

ش: قوله : «فقد كفرأ 0 500 . ويحتمل أن 
تكون: أو بمعنى الواو» فيكون قد كفر وأشرك . ويكون من الكفر الذي هو دون 
الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. وورد مث هذا عن ابن مسعود بهذا 
اللفظ . 


.)١١١ /1( ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم (۲۳۰). وسنده حسن» كما في هامش «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) (ه): اكبر الكبائر (ط) : من أكبر الكبائر. 

(۳) الترمذي في «الجامع» رقم )٠٠۳١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۰۱۸/۱ )۲۹۷/٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي » وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم (١6؟*)‏ وأحمد في «المسند» (؟ / )١١١١۸۷۰٦۷۰ ٤۷۰۳٤‏ 
والطيالسي في «المسند» رقم (كة18). 


A 


۲ باب قول الله تعالى : © فلا تجعلوا لله أنحادا وأنتم تعلمون 4 الآية (51) 


قال الضف رارقالا مء لان اغلت باش ادا 
أحبٌ إل من أن أحلف بغيره صادقا“ . 

شء: ومن المعلوم أنَّ الحلف بالله كاذبا من الكبائر*» لكن الشرك أكبرٌ من 
الكبائر وإ كان أصغر؛ كا تقدم بيان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغرء فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في 
النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به. والرغبة إليه» وإنزال حوائجه بهء كا هو 
0 الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبور. واتخاذها 
أوثاناً والبناء عليهاء واتخاذها مساجد, وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بُنيت 
باسمه» وتعظيمه. والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » وتركوا ما دل عليه 
القران العظيم من الغبي عن هذا الشرك وما يُوصل إليه ' 

قال الله تعالى : #فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كذب باياته اولئك 
ا رسلا يتوفونهم قالوا نما كنتم تدعون 
من دون الله الوا ملو اا عل ۲ نفسهم أخهم كانوا كافرين * . [الأعراف: 
.[v‏ كمْرهٍ تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا؛ وقد قال 
تعالى : «إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . [الجن: 18] : وقال تعالى : «قل 
انا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ەقل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا». 
[الجن: .]731-7١‏ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (454/8) والطبراني في «الكبير» رقم (۸۹۰۲) والديلمي في «مسند 
الفردوس» و )۷۸۷١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (507/7): رواته رواة الصحيح › 
وأخرجه مرفوعاً اوت في «حلية الأولياء» (517/9) و «تاريخ أصبهان» (۱۸۱/۲)» 

(۳) (ه)(ط): كبيرة من الكبائر. 


باب قول الله تعالى : © فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ¢ الآية (51) 7 


وهؤلاء المشركون/ عكسوا الأمر. فخالفوا ما بلغ به الأمة» وأخير به عن 
نفسه َة . فعاملوه با نهاهم عنه : من الشرك بالله. والتعلق على غير الله ؛ حتى 


قال قائلهم : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألودٌ به سواك عند حلول ا 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلا؛ وإلا فقل : از القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتما ومن علومك علم اللوح 


والقلم!!”" 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم» جت عقف آنه لا اة له الأ خاد راد وكير 


يله 


الله . 

وانظر إلى هذا الإطراء العظيم» الذي تجاوز الحدٌ في الإطراء؛ الذي نى عنه 
كل بقوله «لا تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم » إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله» رواه مالك وغيره”". وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك . [الانعام: .]٠١‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنةء والمحادّة لله ورسوله. وهذا 
الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير» خصوصا ممن يدعي ٠‏ العلم 
والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك و من القربات» فإنا لله 

وإنا إليه راجعون . 

قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : وعن حُذيفة رضي الله عنه» عن النبي 
)١(‏ (ط): مابلغه الرسول. 
(۲) الأبيات من «قصيدة البردة» لمحمد بن سعيد البُوصيري (ت 1945). 


(۳) مضى تخريجه . 
)٤(‏ (ض)(ه): من يدعي (ط) تمن يدعون . 


[1ه1/ 


]/ 


5896 باب قول الله تعالى : ١‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 الآية (!5) 


ا قال : رلا د تقولوا : ما شاء الله وشاء فللان» ولكن قولوا : : ما شاء الله د لم 
شاء فللان» 5 رواه أبوداود بسند صحيح "© 


ووت لأن«المطرقفه الاو کن مساو لل علي كوا إن 
وضعت كُطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. 

وتسويةٌ المخلوق بالخالق شرك إِنْ كان في الأصغر ‏ مثل هذا فهو أصغرء 
وان كان في الأكبر فهو أكبر؛ كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: «تالله إِنْ كنا 
لفي ضلال, مان كاد ا برب العالمين» . [الشعراء: ۹۸-۹4۷]. بخلاف 
المعطوف ب: ثم . فن المعطوف بها يكون مُتراخيا عن المعطوف عليه بمُهلة . فلا 
محذور؛ لكونه صار تابعا. 

قال المصفٌ رحمه الله تعالى : وعن إبراهيم النخعي : أنه یکره أن يقول 
الرجل : أعوذ بالله وبك . ووز أن يقول: بالله ثم بك» قال: ويقول: 
لولا الله ثم فلان. ولا يقول: لولا الله وفلان” . 

شي: قد تقدَّم الفرقٌ بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك . وهذا”” إنها هوني 
الحي الحاضر الذي له قدرةً وسبب في الشىء/ » وهو الذي يجري في حقه مثل 
ذلك. وأمًا في حق الأموات الان لا حماسن كي بمن يدعوهم, ولا قدرة لهم 


)١(‏ أبو داود في «السنن» رقم »)٤۹۸۰(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (۰/ ٤۰۳۸٤‏ ۰۳۹ ۳۹۸) والطيالسي في 
«المسند» رقم (40) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )۹۸١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)"45/1١(‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت» رقم )١٤٤(‏ والطحاوي في «المشكل» )٠٠/١(‏ 
والبيهقي في «السنن» )۲٠٦/۳(‏ قال النووي في «الأذكار» :)۳٠۸(‏ إسناذه صحيح . 

(۲) أخرجه ابن أي الدنيا في «كتاب الصمت» رقم .)۳٤١(‏ 

(۳) الأصل : وذلك. 


باب قول الله تعالى : « فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ) الآية (51) - 


٠. : “۰‏ ا . 5 و 2 5 م 
على نفع ولا ضر. فلا يقال في حقهم شيءٌ من ذلك ؛ فلا يجوز التعلّقٌ عليه بشيءٍ 


ما بوجه من الوجوه . 


والقرآنٌ يبينٌ ذلك» وينادي بأنه يجعلهم آهةً إذا سُثلوا شيئاً من ذلك» أو رَغب 
إليهم أحدٌ بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه. صار 


على بصيرة من دينه» وبالله التوفيق 


والعلم لا ؤخذ قرا وإنا يُْحَذ بأسباب دُكر بعضها" في قوله : 


أخي» لن تنال العلم إلا بستة 
ذكاءى وحرص » واجتهاد» وة 


وإرشاد أستاذء وطول زمان“ 


وأعظم من هذه الستة : من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ. وأتعب نفسه في 
تحصيله . فهو" الموفق لمن شاء من عباده؛ كما قال تعالى: «وعلّمك مالم تكن 
تعلم وكان فضلُ الله عليك عظيا» . [النساء: .]١١۳‏ 
ولقد احسن العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله تعالی» حيثٌ قال : 


وجهل داءٌ قاتل وشفاؤ 
تحص من القران اوم سكة 
والعلم أقسام ثلاث ما ها 
علم بأوصاف الإلله وفعله 
والأمر والنهبي الذي هودينه 
والكلّ ف في القران والسنن التي 


والله ما قال امرؤٌ متحذلقٌ 


)١(‏ (ه) ذكر بعضهم (ط) ذكرها بعضهم 


(۲) من كلام الشافعي رحمه الله تعالى» «الديوان» (81). 


٤‏ 0000 متفقان 
من رابع › والحق ذو تبيان 
وجزاؤه يوم المحاد الثاني 
حاءت عن المبنعوث بالقران 


راهنا إل مدن اانه 


(۳) (ط) فالله . 
)٤(‏ ابن القيم» «الكافية الشافية» .)١49(‏ 


باب ما جاء فيصن لم يقنع بالطف بالله (۲:) ۷ 


)1( 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
قال المصنفٌ رحمه الله تعالى : باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحَلفٍ بالله . 
عن ابن عمر: أنَّ رسول الله كك قال : : «لا تحلفوا بأبائكم , من خَلّف 
بالله فليصدُقء ومن خلف له بالله فليريضء ومن لم يرض فليس من الله» 
رواه ابن ماجة بسند حسن() 
شي: قوله : «لا تحلفوا بآبائكم» تقدَّم النبىٌ عن الحلف بغير الله عموما. 
قوله : «من حلف بالله فليصدّق» هذا مما أ وجبه الله على عباده» وحضهم عليه/ [161/- 
في كتابه؛ قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا | الله وكونوا مع الصّادقِين» . 
[التوبة: 114] . وقال: #والصادقين والصادقات # . [الأحزاب: هم] . وقال: #فلو 
صدقوا الله لكان خيراً لهم . [محمد: ١؟].‏ 
وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى : «ولكن لبر من أمن بالله واليوم الآخر 
00 والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه ذوي ي القربى واليتامى والمساكين 
بنّ السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون ا إذا 
1 والصابر ين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولانك 
هم المتقون# . [البقرة: ٠ .]٠۷۷‏ 
وقوله : «من خلف له بالله فليرضء» ومن لم يرض فليس من اللهوء أمّا إذا ل 


)1( ابن ماجة في «السنن» رقم ١(‏ ۰ ) قال ابن حجر في «فتح الباري» (١1١1/ه07):‏ مبنذه حسن . وقال 
البوصيري قي «مصباح الزجاجة» :)۱٤١/۲(‏ هذا إسنادٌ صحيح » رجاله ثقات . 


198 باب ما جاء فيصن لم يقنع بالحلف بالله (57) 


يكن له بُحكم الشريعة على خصمه إل اليمين فأخْلَمّه» فلا ريب أنه يجب عليه 
الرضا. 

وأما إذا كان فيا يجري بين الناس» مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم 
لبعض ونحو ذلك . فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له 
معتذراً» أو متبرئا من تهمة . ومن حقه عليه : أن بحسن به الظن إذا لم يتبينْ خلافه ؛ 
كا في الأثر عن عمر: ولا تظنْنْ بكلمةٍ خرجت من أخيك شرا وأنت تمد لها من 
الخير عحملا. 

وفيه : من التواضع والألفة والمحبة» وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا 
يخفى على من له فهم ؛ وذلك من أسباب اجتاع القلوب على طاعة الله . ثم إنه 
يدخل في حُسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد؛ كما في الحديث”) 
وهو من مكارم الأخلاق. 

فتأمّل أا الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى : من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الإنقباض عنهم والترفع عليهم ؛ فإن 
فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد 
فيها مذكورٌ في كتب الأدب وغيرها. فمن رُزق ذلك» والعمل ب ينبغي العمل به 
منه» وترك ما يجب تركه من ذلك: دل على وفور دينه» وکال عقلهء والله الموفق 
ا ن ا و وا ال 


. )0568 /1( أخرجه أحمد في كتاب «الزهد» كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (449) والترمذي في «الجامع» رقم )۲٠٠٤۰۲۰۰۲۳(‏ وقال: هذا 
حديثٌ حسن صحيح » وأحمد في «المسند» )٠٠١٠ ١٤٤۸۰٤٤٩۰ ٤٤۲/٩(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(015/48) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )۲۷٠(‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق» رقم )٤(‏ من حديث 
آي الدرداء . 


باب قول : ما شاء الله و شنت ("5) TS‏ 


(f) 
باب قول: ما شاء الله وشنت‎ 

قال المصنْفُ رحمه الله تعالى : : باب قول : ما شاء الله وشتٌ عن 
قتيلة : أنْ وديا أتى النبئ ل > فقال: إنكم تشرکون؛ تقولون : ما شاء 
الله وشئت» وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي ب إذا أرادوا أن يحلفواء 
أن يقولوا : ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي 
وصححه<(١)‏ . 

ش: قوله : (عن قتيلة) . ا مصكرة ينث سيقي الأنصارية» صحابية / 
مهاجرة» لا حديث في (سنن النسائي)., وهو المذكور في الباب. ورواه عنها 
عبدالله بن يسار الجعفي . 

وقد افمول للق عن و بزو كانه ويه ان الى عو لالت 
اک اما بيت اند ل ا ی ا ا و 

وهذا ين أن الغبي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملّك مقرب 
ولا لنبي مرسل» ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم » من الحلف بالكعبة وسؤاها ما لا يقدر عليه 


)١(‏ النسائي في «المجتبى» (1/۷) «وعمل اليوم والليلة» رقم (487). وأخرجه أحمد في «المسنده 
(۳۷۲۰۳۷۱/۰) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١91/1عل/اه")‏ والحاكم في «المستدرك» )۲۹۷/٤(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وعنه البيهقي في «السئن» )5١11/7(‏ قال ابن حجر في «الإصابة» 
:)۳۸۹/٤(‏ حديث صحيح . 


of]. 


.۷ باب قول : ما شاء الله و شنت (۳:) 


إلا الله . ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع» وإنما شرع الله لعباده الطواف 
بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة. فالطوافٌ بها مشروع» والحلف بها 
و 
فميز أا المكلف بين ما يشرع وما يمنع » وإن خالفك مَّن خالفك من جهلة 
و e‏ بل هم أضل سبيلة. 
: (إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت)» والعبدٌ وإن كان له مشيئة 
e‏ ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا كان الله قد شاءه؛ 
کا قال تعالى: #إلمن شاء منكم أن يستقيم هوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين4 . [التكوير: ۲۹-۲۸] . وقوله : #إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 
«وما تشاءون إل أن يشاء الله إل الله كان عليها حكيما» [الإنسان: 06-.م] . 
وفي هذه الآيات والحديث : الردُ على القدرية والمعتزلة نفاة القدر, الذين يُثبتون 
الغند به حالف ها راد الله تفال عن الد وشام 
وسيأتي ما يبطل قولهم - في باب ما جاء في مُنكري القدّر- إن شاء الله وأهم 
مجوس هذه الأمة . 
وأمًا أهل السنة والجاعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة مشيئة الله في كل شيء, مما يوافق ما شرعه الله وما 
يخالفه : من أفعال العباد وأقوالهم . فالكلٌ بمشيئته() وإرادته. ف| وافق شرع 
رضيه وأحبه » وما خالفه كرهه من العبد؛ كما قال تعالى : إن تكفروا فإن الله غني 


. (ه)(ط): بمشيئة الله‎ )١( 
(؟) (ض)(ه)(ط): ما شرعه.‎ 


باب قول : ما شاء الله و شنت ("5) 517 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفرٌ وإِنْ تشكروا يرضه لكم» . [الزمر: ۷]. / ]1۴ / 
وفيه : بيان أنَّ الحلف بالكعبة شرك ؛ فإِنَ النبي بلا أقر اليهودي على قوله : 
إنكم تشركون . 
قال المصنفُ رحمه الله تعالى : ESE‏ رحد فاك 
للنبي وك : : ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله نداء بل ما شاء الله 


وحده)() . 


ش: هذا يُقرّرما تقذّم : من أنَّ هذا شرك ؛ لوجود التسوية في العطف بالواو. 

وقوله : «أجعلتني لله ندا؟» فيه: بيالُ أن من سوّى العبد بالله ولو في الشرك 
الأصغر فقد جعله نداً لله » شاء أم أبى . خلافا لما يقوله الجاهلون بها يختص بالل 
ان ن وما يجب النبيٌ عنه من الشرك بنوعيه ن د أشي را 
يفقهه في الدین. 

0 : ولابن ماجة : عن اللفي أخي عائشة 
لامها قال: رأ يت كأني تيت على نفر من 00 قلت: إنكم لأنتم 
القوم. لوا نکم تقولون : عَزِيرٌ ابن الله . قالوا: وأنتم لأنتم القوم » لولا 
انكر و لوس عد اه بعاد 


)١(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (484)» وقد مضى تخريجُه في أول الكتاب. 

(۲) (ه)(ط): عبادة. 

(۳) قطعة من حديث» أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۳٠١١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )°( 
وأحمد في «المسند» )٠١٠١۹۹۰۹٦۰٩۹۰۰۹۳۰۹۲/ ٤(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه . 


[/1° 


)5"( باب قول : ما شاء الله و شنت‎ Ye 


نتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلا 

0 أخرت مانن ات :0 ثم أتيث النبيّ ل فأخبرته» فقال: 
«هل خیرت بها أحداأ؟» قلت : : نعم . قال 0 
قال: «أما بعد فإِنَّ طفيلاً رأى رؤيا أخبر مها من أخبر منكم» وإنكم 
قلتم کلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم عنہاء فلا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده»() , 

اتيك (عن الطفيل أخي عائشة لأمها). هو الطفيل بن عبدالله بن 
سار أخو عائشة لأمهاء صحابي له حديثٌ عند ابن ماجه. وهو ما ذكره 
المصئف في الباب . 

وهذه الرّؤيا حق» أقرّها رسول الله يي وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن يقولوا: 
ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 


وهذا اولي ول : أمرهم فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده؛ ولاريب 
أن هذا أكملُ في الإخلاص / وأبعد عن الشرك, من أن يقولوا 00 
لأن فيه التصريح بالتوحيد. المنافي للتنديد من كل وجه . فالبصيرٌ يختار لنفسه أعلى 
مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص . [ 

وقوله : «كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم عنها» ورد في بعض الطرق: أنه كان 
يمنعه الحياءُ منهم . وبعد هذا الحديث الذي حدّئه به الطفيل عن رؤياه» خطبهم 
كله فنبى عن ذلك خهياً بليغا. 


)١(‏ ابن ماجة في «السنن» رقم )1١14(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١١/۲(‏ هذا إسنادٌ 
صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم» وأخرجه أحمد في «المسند» )°/¥¥ .<4۳( والدارمي في «السنن» 
رقم )۲۷٠۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠٠٤/۸(‏ والطبراني في «الكبي» رقم .)817١5(‏ 


باب قول : ما شاء الله وشئت ("5) اذ 


فازال كله يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ 
الممين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 

وفيه معنى قوله ب : «الرّؤْيا الصا حة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ٠‏ 

قلتٌ: وإِنّْ كانت رؤيا منام فهي وحي » يثبت بها ما يثبت بالوحي مرا ونپيا“ . 


والله أعلم . 


)0( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (9489ك) ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۲۹۳» ۰)6۵ وأحمد 
في «المسند» (۳۹۹/۲) من حديث آي سعيد» وأبي هريرةء وابن عمر. 
(۲) وذلك لإقرار النبي كل له» وأمره به . 


باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) 6 _ 


65( 
باب من سب الدهر فقد اذى الله 

قال الْمُْصِنْفُ رحمه الله تعالى : باب من سب الدهرٌ فقد اذى الله . 

وقول الله تعالى : «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
تملكنا إلا الدهر# . [الجائية: 1 . في الصحيح : عن أبي هريرة» عن عن النبي 
عط قال : «قال الله تعالٰى : يۇذيني ابن ادم شب ب الدهر وأنا الدهرء 
ان الليل والنبار» وفي رواية : «لا تسبوا الدهرء إن الله هو الدهر) . 

شه قال العادُ ابن كثير في (تفسيره) : يُخبر تعالى ع دقري الكفارزومن وانفوم 
من مشركي العرب في إنكار المعاد: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» 
ماثمٌ إل هذه الدار» يموت قومٌ ويعيش آخرون» وما ثم معاد ولا قيامة . 

وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم » 
وهم ينكرون البداءة والرجعة . 

وتقوله الفلاسفة الدهرية [الدورية](٠»‏ المنكرون للصانع)» » المعتقدون أن في 
كل ستة وثلائين ألف سنة يعود کل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر 
مرات لا تتناهى » فكابروا المعقول وكذبوا المنقول؛ وهذا قالوا: «وما لکنا إلا 
الدهر» قال سبحانه : «إوما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» أي : يتوهمون 
ويتخيّلون . 


. اضافة من (ط) «والتفسير»‎ )١( 
. ينظر: التعليق على هذاء في الباب السابق‎ )۲( 


۱۰ /ب] 


)55( باب من سب الدهر فقد اذى الله‎ N 


فأمّا ا لحديث الذي أخرجه صاحبا (الصحيح)» وأبو داود. والنسائي» من / 
رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ك : «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يس الدهر وأنا 
الدهر. بيدي الأمرء أقلبٌُ الليل والغبار»20. وفي رواية : «لا تسبوا الدهر إن الله 
هو الدهر»” . وفي رواية : «لا يقل ابن آدم : يا خيبة الدهر, فإني أنا الدهر» ارسل 
الليل والنہار» فإذا شئت قبضته|»0) . 

قال في (شرح السنة) : حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق مَعْمر 
من أوجه عن أبي هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبّه() 
عند النوازل؛ لأخهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب وا مكاره» فيقولون : 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما ناهم من 
الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل؛ إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور التي يصفونها)» فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار١.‏ 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداء بهذا الطريق . قال: كان أهل 


الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنار» وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال 


)١(‏ البخاري في «الصحيح) رقم (1475» (Y۸‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (5147؟) وأبو داود 
في «السنن» رقم (017/4) والنسائي في «السنن الكبرى» «كتاب التفسير» رقم (0077)» وأخرجه أحمد 
في «المسند» (۲۷۲۰۲۳۸/۲) . 

(۲) أخرجه مسلم في «الصحیح» رقم (77945) وأحمد في «المسند» (۲/ .)٤۹۹۰٤۹٩ ٤٩4۱۰۳۹۰‏ 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (145؟77) وأحمد في «المسند» .)۳٠۸/۲(‏ وأخرجه البخاري في 
«الصحيح» رقم (1۱۸۲) مختصرا. 

(5) (ه)(ط): أي سبه. 

(©) (ض)(ه)(ط): يصنعونها . 

(5) البغوي»› «شرح السنة» (١/لاه*)‏ . 


باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) ۷ --_—__ 


الله في كتابه : إوقالوا ما هي إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر» . 
ويسبُون الدهرء فقال الله عز وجل : «يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»(٠.‏ 

وكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أحمد بن منصورء عن شريح بن النعمان9», عن 
ابن عيينة» مثله . 

ثم روى: عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أي 
ری ت ينول الله ل يقول : «يقول الله تعالى : يسب ابن ادم الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الليل والنهار» وأخرّجه صاحب الصحيح » والنسائي من حديث 
يونس بن يزيد به" . 

وقال محمد بن إسحاق» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة : 
أ رسول الله بلا قال: «يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي فلم يعطني» 
وسبني عبدي» یقول: وا دهراه» وأنا الدهر»9». 

قال الشافعي » وأبو عبيد» وغيرهما من الأئمة » في تفسير قوله : «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر» كانت العربٌ في جاهليتها إذا أصابهم شدَّة أو بلاء/ أو /٠٠١[‏ 
ملامة(». قالوا: يا خيبة الدهر» فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء وإنا 


.)٠١١/۲١( ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) (ط): سريج . تحريف. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ ابن جرير الطبري في «التفسير» ».)١167/76(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )٥١٦۰۳٠٠/۲(‏ والبخاري 
في «خلق أفعال العباد» (46) وابن خزيمة في « الصحيح» رقم )۲٤۷۹(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)418/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأخرج بعضه ابنْ أي عاصم في «كتاب السنة» رقم (094). 

)٥(‏ (ط): نكبة. 


)55( باب من سب الدهر فقد اذى الله‎ VA 


فاعلها هو الله . فكأنهم إن| سبوا( الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة . 
فلهذا نہى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه 
تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره - وهو المراد ‏ والله أعلم . 

وقد غلط ابنُ حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية”»» في عَذَّهم الدهر من الأسماء 
الحسنى ؛ أخذا من هذا الحديث . انتهى27 . 

#وقد تبين معناه في الحديث» بقوله : «أقلب الليل والنہار» وتقليبُه تصرفه تعالى 
فيه ب| يحبه الناس ويكرهونه . 

وفي هذا الحديث» زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله: «بيدي 
الأمر» . 

قوله : وفي رواية «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 

ومعنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث» من قوله : «وأنا الدهرء اف 
الليل والغبار» يعني : أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى 
وحكمة. لا يشاركه في ذلك غیره» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فالواجبٌ عند 
ذلك حمدّه في الحالتين» وحسنْ الظن به سبحانه وبحمده. والرجوع إليه بالتوبة 
والإنابة؛ كا قال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون#. 
[الأعراف : 154]: وقال : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# . [الأنبياء: ه*] . 


)١(‏ (ط): فكأنما سبوا. 

(۲) هم الذين يأخذون بظاهر النصوص الشرعية في الجانب الفقهي » ويبطلون القياس والتعليل. 

(۳) ابن كثير في «التفسير» (76/7) والغلط فيه من وجهين: أحدهما: أن أسماء الله تعالى حسنى » والدهر 
لا معنى له الا الوقت. وثانيهما: قوله في الحديث «أقلب الليل والنهار» وهي الدهر. 

. مابيهها معلق في هامش الاصل» وعليه كلمةٌ صحيح‎ )٤( 


1ع 


باب من سب الدهر فقد اذى الله (55) 


ونسبةٌ الفعل إلى الدهرء ومسبته كثير في أشعار المولّدين")ء كابن المُعتز» 
والمتنبي » وغيرهما. 

وليس منه وصفُ السنين بالشدة ونحو ذلك ؛ لقوله» تعالى : ثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شداد» . [يوسف: 48]. قال بعض الشعراء : 


إن الليالي من الزمان مهولة تطوي: شر نيتنا الأغبار 

فقصارهن مع المموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
وقول أبي تمام : 

أعوامُ وصل كاد ينسي طيبّها ذكرٌ النوىء. فكأنها أيام 

ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسىّء فكأنها أعوام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلّها فكأنها وكأنهم أحلام 


)١(‏ (ط): كثيرة كما. 

(5) الُود: المفتعل المحدث» الذي لم يتحقق بعد . والمولُدون من الشعراء» كما قيل : مَّن اضطربت أنسائهم » 
أو امتزجت دماؤهم بدماء غير عربية فغلبت عليهم» أو كانوا من أصول غير عربية . ينظر: «القاموس 
المحيط» «وكتاب عيار الشعراء» .)١7(‏ 

(۳) أبو العباس» عبدالله بن المُعترٌ بن المتوكل» تول الخلافة مدة قصيرة» بعد خلع المُقتدر» مات (147ه) 
«وفیات الأعيان» (۲۹۳/۲) . 

)٤(‏ (ه)(ط): كقوله. 

(ه) أبوتمامء «الديوان» (۲۸۲). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (0:) لل سس ١‏ الال 


(52) 
باب التسمى بقاضى القضاة ونهوه 

ال اميت ره الله تعالى : باب التسمّي بقاضي القضاة ونحوه. 

شء: ذكر الت رحمه الله هذه الترحمة : إشارة إلى الغبي عن اي بقاضي 
القضاة» قياسا على ما في حديث/ الباب؛ لكونه يشبهه› في المعنى فينهى عنه . 

رو 0 : عن أبي هريرة» عن عن النبي 
37 اش 

قال سُفيان : ا شاه . 

ش: لأن هذا اللفظ إنا يصدق على الله تعالى. فهو مَلكُ الأملاك, لا ملك 
أعظم ولا أكبر منه. مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وكل ملك يؤيته الله من يشاء 
من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير» وهو الله . ينزع الملك من ملكة تارةء 
وينرع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. 

وأما رب العالمين فملكه دائمم كامل لا انتهاء له. بيده القسط يخفضه 


)١(‏ (ه)(ط): شبهه 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (5705) ومسلم في «الصحيح» رقم (*5١؟).‏ وأخرجه أبو داود 
في «السنن» رقم )445١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۲۸۳۹) وأحمد في «المسند» .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) قال ابنُ رجب في «التاريخ» )۸٤/۱(‏ : وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله بن القيم» قال: وقال بعض العلماء 
وني معنى ذلك يعني ملك الملوك - كراهية التسمية بقاضي القضاة. قلت: التلقيب بملك الملوك من 
شعائر ملوك الفرس» ولا ينبغي التسمية بهها. ش 


[166/م 


نلف باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (20) 


ویرفعه)» يحفظ على عباده اح بعلمه سبحانه» وما تكتبه الحفظلة عليهم . 
فيُجازي کل عامل بعمله, إِنْ خيراً فخي وإنْ شراً فشر؛ كا ورد في الحديث 
«اللهم لك الحمد كله. ولك الملك كله. وبيدك الخير كلهء وإليك يرجم الأمر 
كله. أسألك من الخير كله. وأعوذ بك من الشرك كله)”). 

قوله : (قال سفيان ‏ يعنى ابن عيينة - مثل شاهان شاه) . عند العجم ا 
عن ملك الأملاك, وهذا مثل به سفيان؛ e‏ 


«° 


2. 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وني رواية : «أغيظٌ رجل على الله يوم 
القيامة وأخبثه0 . 

قوله : «أخنع» يعني : أوضع . 

افي: قوله : «أغيظ» من الغيظ» وهو مثل الغضب والبغض . فيكون بغيضا إلى 
الله » مغضوبا عليه» والله أعلم . 

قوله : «وأخبثه» وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله . فاجتمعت في حقه 
هذه الأمور؛ لتعاظِّه في نفسه. وتعظيم الناس له ببذه* الكلمة التي هي من 
أعظم التعظيم . فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له“ بها ليس له بأهل» وضعه عند 
الله يوم القيامة. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم ؛ لأن الخبيث 
البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم» لتعاظمه© على خلق 
الله بنعم الله . 
(1) قطعةٌ من حديث» أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (4584 807 411:14947/) ومسلم في 


الصحيح رقم (447) وأحمد في «المسند» (1.17417/7". )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (945/6") من حديث حذيفة . 


۳( أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۲۱٤۳(‏ وأحمد في «المسند» (16/5”). 
)٤(‏ مابين) معلق في هامش الأصلء وعليه كلمة صح . )٥(‏ (ه)(ط): لتعاظمه في نفسه. 


_- ۳ 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (50) 


قوله : (أخنع » يعني أوضع). هذا هو معنى أخنع» فيفيد ما ذكرنا في معنى 
أغيظ» أنه يكون حقيرا بَغيضا عند الله . 

وفيه : التحذيرٌ من كل ما فيه تعاظم ؛ كا أخرج أبو داود» عن أبي مجلزء قال: 
خرج معاوية على ابن الزبيره وابن عامر. فقام ابن عامر» وجلس ابن الزبير. فقال 
معاوية لابن عامر: اجلس» فإني سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «من أحب أنْ 
يتمثل له الرجال/ قياماً فليتبوأ مقعدّه من النار» أخرجه الترمذيٌ أيضاء وقال 
حسن(). 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه» قال : خرج علينا رسو الله بل متكثاً على عصاء 
فقمنا إليهع فقال: «لا تقوموا ىا تقوم الأعاجم. يعظم بعضهم بعضاء رواه أبو 


داود() 1 


وقوله : وأغيظ رجل» هذا من الصفات التي تُر کا جاءت » ولیس شىءٌ ما ورد 
في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم )٥۲۲۹(‏ والترمذي في «الجامع» رقم »)۲۷٠١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
)٠٠١١9:941/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (4۷۷) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ )٤١‏ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲۱۹/۱) قال ابن القيم في «التهذيب» :)۸٤/۸(‏ وهذا الإسناد على 
شرط الصحيح . اه. وليس منه: القيام لمن يقدم من سفرء ولا القيام للجائي ؛ وإنما هو القيام لغيره 
وهو قاعد. لأن القائم للقادم قد ساواه في القيام . ينظر: ابن تيمية «فتيا في حكم القيام» .)١5(‏ 

أبو داود في «السنن» رقم »)٥۲۳۰(‏ وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )۳۸۸١(‏ وأحمد في «المسند» 
)۲٠۳۰۲۰۹/ (‏ والطبراني في «الكبير» رقم (8077)» وفيه : أبو العريّس الكوفي. مجهول. وأخرج 
المرفوع » مسلم «في الصحيح» رقم (51) والنسائي في «المجتبى» (7/ 4) وابن ماجة في «السنن» رقم 
)١1140(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» رقم )١١٠١(‏ وأبو يعلي في «المسند» رقم )١895(‏ من حديث 
جابر. وأاصله في «صحيح البخاري» رقم (1۸۸) و «مصنف عبد الرزاق» رقم )408١1(‏ من حديث أم 


المؤمنين عائشة . 


5 


ج 


/١ه5[‎ 


1ت ا ا ا باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه )20( 


بجلال الله وعظمته تعالی» إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل» كا تقدم . والبابُ 
كله واحد. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من الفرقة() الناجية من الثلاث والسبعين فرقة . 
وهذا التفرق والاختلاف إننما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده. كا لا 
يخفى على من له معرفة بها وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن 
الصراط المستقيم » والله المستعان. 


)١(‏ (ط): الفرق. تحريف. 


باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (57) لب شلا ل 


(۴) 

باب احترام أسماء الله تعالى. وتغيير الاسم أجل ذلك 

قال ل رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير 

م : أنه كان يُكنى أبا الحكم . فقال له النبي بيا : ِن 
الله د وإليه يه الحکم» س إن قومي إذا ف ثيه أتوني 

من الولد؟) قلت: : شريح 64 زا قال: «فمن ا 
قلت: : شريح . . قال: «فأنت أبو شريح) رواه أبوداود, وغبره(١)‏ . 

ش: قوله: (عن أبي شريح). قال في (خلاصة التذهيب): هو أبو شريح 
ا لخزاعي » اسمه خويلد بن عمرو» أسلم يوم الفتح . له عشرون حديثاء واتفقا 
على حديثين وانفرد البخاريٌ بحديث» وروی عنه: أبو سعيد المقري» ونافع بن 
جبيرء وطائفة . قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين . وقال الشارح : 
المي 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم .)٤۹٥١(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبى» (۲۲۷/۸) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲۲۷/۸) «والأدب المفرد» رقم )۸۱١(‏ وابن سعد في الطبقات (594/5) وابن حبان في 
«الصحيح» )"51١/1١(‏ والبيهقي في «السنن» )١56/١٠١(‏ عن هانيء بن يزيد. وهو حديث صحيح . 

(؟) ابن سعدء «الطبقات» (596/854). المزني» «تهذيب الكمال» »)4٠٠/7(‏ ابن حجرء «تقريب 
التهذيب» (54/8). 

(*) الشارح. سليمان بن عبدالله «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» (518). 


"10 /ب[ 


)57( باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك‎ N1 


قوله : (يكنى). الكنية : ما صدّر باب أو أم ونحو ذلك» واللقبٌ ما ليس 
كذلك» كزين العابدين ونحوه. 

وقول النبي ككل : «إنَّ الله هو الَكم وإليه الحُكم» فهو سبحانه الم في الدنيا 
والآخرة ؛ يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله» وما من 
3 أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة . 

وقد يسر الله معرفة أ كثر ذلك لأكثر العلماء ا 0 
ضلالة». فإِنّ العلاء وإِنْ اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أنْ يكون المصيبٌ 
فيهم واحداً . 

فمن رزقه اله تحال قو القويء وأعطاه ملكةٌ يقتدر بها على فهم الصواب من 
أقوال العليماء. يس له ذلك هله و [عليه» وإحسانه إليه. فا الها فين 
عطية ٠‏ فنسآل الله من فضله]0©. 

00 «وإليه الحكم في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : #وما اختلفتم فيه من 

شىء فحكمة إلى ا . [الشورى: ۰ وقال تعالى : لفان تنازعتم في شيء فرذوه 

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنونً بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا». 
[النساء: 609]. 

فالحكمٌ إلى الله : هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى رسوله : هو الحكم إليه في 
حياته» وإلى سنته بعد وفاته . 


(۱) قطعة من حدیث» أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (۲۲۳) والطبراني في «الكبيره رقم 40 64) وابن 
أبي عاصم في «السنة» رقم (؟4) عن أبي مالك الاشعري. وأخرجه أحمد في «المسند» (47/5م) 
والطبراني في «الكبير» رقم (11/1؟) عن أبي بصرة, وأ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (100؟) والطبراني 
في «الكبير» رقم )١1577(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۸٠(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» e‏ 
والحاكم في «المستدرك» )1١16/1(‏ من حديث ابن عمر. 

00( ساقطٌ من الأصل» وهو انتقال نظر. 


باب احترام أسعاء الله تعالى وتغيير الاسم [أجل ذلك (27) _ل 7 ل 


وقد قال يكل لمعاذ ما بعثه إلى اليمن» قال له: «بمّ تحكم؟» قال: بكتاب الله . 
قال: «فإن لم تجد؟» قال بسنة رسول الله كله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأبي . فقال: «الحمدٌ لله الذي وفق رسولٌ رسول الله لما برضي رسول الله)0©. 

فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام» ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية ىا في كتاب 
الله ولا في سنة رسوله . بخلاف ما يقع اليوم وقبله من اا 
ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله. فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع 
الجهل بأحكام الكتاب والسنة. وهيهات!! . 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله ء > إذا نزل لفصل القضاء بين 
العباد» فيحكم بين خلقه بعلمه . وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه : 
إن الله لا يظلمٌ مثقال ذرة ون تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه أجراً 
عظيم|# . [النساء: ]4١‏ . والحكم يوم القيامة إن هو بالحسنات والسيئات» فيؤخحذ 
للمظاره ا من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات . وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظام © » لا يزيد على هذا 
مثقال ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة . 

قوله : فإنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» 
فقال: «ما أحسن هذا» فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن أبا شريح لما عرف منه قومّه أنه / 
صاحبٌ إنصاف وتحرٌ للعدل بينهم» ومعرفة ما يُرضيهم من الجانبيين» صار 
عندهم مرضيا. 

. مضى تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم )۲١۸١(‏ والترمذي في «الجامع رقم (١547؟)‏ وأحمد في ا 
(۰۳/۲ ۰ من حديث أبي هريرة . 


AD 


خا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك (50) 


وهذا هو الصلح ؛ لأن مدارّه على الرضى لا على إلزام2"0, ولا على أحكام) 
الكهان وأهل الكتاب ل اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع 
الجاهلية20: من أحكام كبرائهم وأسلافهم, التي تخالف حكم الكتاب والسنة. 
کا قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى 
حكم رسوله . وإنا المعتمدٌ عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسع تقليده. فيعتمدٌ على تقليده ويترك 
ما هو الصواب. الموافق لأصول السنة لكاي والله المستعان . 


وقوله: «فا لك من الولد؟» قال ۰ ري ومسلم. وعبد الله » قال: 
أكبرهم ؟) قلت: : شريح . . قال: «فأنت أبو شريح» فيه : : تقديم 00 0 
وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى في غيرما حديث» والله أعلم . 


)١(‏ (ه)(ط). الالزام. 

(؟) (ط): احكام . ساقطة. 

(۳) (ض)(ه)(ط): أهل الحاهلية . 
)٤(‏ (ضص)(ه)(ط): على قول من قلده. 


باب عن هزل بشي. فيه ذك الله أو القران أو الرسول (۷:) ل 5 ل 


(6۷( 
باب من هزل بخيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول 


قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : بابُ من هَزل بشىء فيه ذكرٌ الله أو 
القران أو الرسؤله 

ش: أي : فقد كفر. 

قال المُصنفُ رمه الله 57 وقول الله تعالى : وا 
لرل إنيا كنا تر رج قل بالل رابات ورضيوله كنم یزود 
[التوبة: 56]. 

عن ابن عمرء وتحمد بن کعب» وزيد بن أَسْلّم» وقتادة - دخل 
5 أنه قال رجلٌ في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا 
6 رغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا جين عند اللقاء» يعني رسول 
لله ية وأصحابه القراء . فقال له عوفٌ بن مالك : : كذبت» ولكنك 
00 لأخيرنٌ رسول الله يكل . فذهب عوف إلى رسول الله كَل أو ليخيره ‏ 
فوجد القران قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كلاف وقد ارتحل 
ورک ناف فقال :يا رسول الله إن كنا تحوضن وعدت حديث 
الركب؛ نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلّقاً 
بنسعّة ناقة رسول الله لا وإن الحجارة دكب رجليه » وهويقول : إن كنا 
نخوض ونلعب . فيقول له رسول الله يل «أبالله وآياته ورسوله كنتم 


/ب] 


0 ب ل باب عن هزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (50) 


تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم4 . [التوبة: 6:::0. ما يلتفثٌ 
إليه» وما يزيده عليه0». 

في: قال الماد ابن كثير رحمه الله في (تفسيره) : قال أبومُعْشر الماني» عن محمد 
بن كعب القرظي , وغيره. قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قرائنا هؤلاء ؟ 
إل أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة. وأجبننا عند اللقاء. . فرفع ذلك إلى رسول الله 
بو وقد ارتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله إن| كنا نخوض ونلعب» فقال؛ 
«أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم إِنْ نعفُ 

طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين # . [التوبة: 5556]. مان رجليه 
ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله ية وهو متعلقٌ بنسعَة ناقة رسول الله 

وقال عبدالله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. عن 
عبدالله بن عمر. قال : قال رجلٌ في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغبٌ بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المجلس : كذبت» ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله يله / فبلغ ذلك رسول الله 
كل ونزل القران . قال عبدالله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله 
E‏ وهو يقول: يا رسول الله نا كنا تخوض وتلعبية. ‏ ورسول 

لله كله يقول: «آبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن هلا تعتذروا قد كفرتم بعد 
00 . وقد رواه الليث. عن هدام بن ی بنحو من هذا. 

قال ابن إسحاق : وقد كان ججماعةٌ من المنافقين» منهم : وديعة بن ثابت» أخو 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التة لتفسير» رقم )١1916:15914.15931١1591501591١7(‏ وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. كا في «الدر المنثور» (4 / 770) . واسناده حسن . 


١ 


باب من هزل بشي. فيه ذك الله أو القران أو الرسول (50) 


بي أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ۽ ورج من أشجع» حليفٌ لبني سلمة. يقال 
له: : عشي أبن حي يُشيرون إلى رسول الله تكله وهو منطلقٌ | ]لتك فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله 
لكأنا بكم غدا مُقرنِين في الحبال؛ إرجافاً وترهيبا للمؤمنين . فقال تشي بن حمير: 
ا لوددث أن أقاضى عل أن شرب كل رل مناماثة تجلدةء 'وإنانتفلت أن 
ينزل فينا قران لمقالتكم هذه. 

وقال رسول ية - فيما بلغني - لعمُار بن ياسر: «أدرك القوم 
فإنغهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا. فإن أنكرواء فقل: بلى قُلمَ كذا 
وكذا» فانطلق إليهم عبار فقال: ذلك لهم . فأتوا رسول الله ية يعتذرون إليه. 
فقال ودیعة بن ثابت - ورسول الله ا واققتُ على راحلته فل ياوه وهو أخذ 
بحقبها: يا رسول الله » إن كنا نخوض ونلعب» فقال حش بن جمير: يا رسول 
الله قعد بي اسمي واسم أبي» فكأن الذي عناه - أي : بقوله تعالى : «إإن نعف عن 

طائفة منكم نعذّب طائفة) - في هذه الآية : خشي بن حمير» سمي : : عبدالرحمن› 

وسأل الله أن يُقتل شهيدا لا يُعلم بمكانه. فقتل يوم اليامة()» فلم يوجد له 
اثر . 

وقال عكرمة في تفسير هذهٍ الآية: كان رجلٌ ممن ‏ إن شاء الله - عفا عنهء 
يقرل: اللهم ! ني أسمع آية آنا اتی بهاء 7 تقشعر منها الجلود ويجبٌ منها القلب. 
اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك» ۽ لا يقول أحد: أنا غشلت» آنا كفنت». أنا 
دفنت» قال : فاصیبا يوم اليهامة ف أحدٌ من المسلمين إلا وقد وجد غيره © . 
م كانت وق الامنة في اة بى عشرة» «تاريخ ابن کٹیں» (۳/ ۳۳۰) . 


(۲) ذكره ابن هشام في «السيرة» .)٥۲٤/۲(‏ 
)۳( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم (۳). 


[Î/ 10۸ 


۷۲۴۲ باب صن هزل بشي. فيه ذكر الله أو القران أو الرسول (/5) 


قوله : / لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم » أي : بهذا المقال الذي استهزأتم 
به «إإنْ نعف عن طائفة منكم" نعذَّبٍ طائفة» أي : لا يُعفَى عن جميعكم. 
ولابد من عذاب بعضكم «إبأهم كانوا مجرمين أي : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة 
الخاطئة, انتهى ” . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وقد أمره الله أن يقول : قد كفرتم بعد إيمانكم 4 
وقول من يقول: | إنهم كفروا بعد إييانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم : لا 
يصح ؛ لأن اة باللسان مع كر القلب قد قار الا فلا يقال: قد كفرتم 
بعد إيمانكم ؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء ا ارا أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإبيان» فهم لم يُظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم 
مازالوا كذلك. ولا يدل اللفظ على أنهم مازالوا منافقين9 . 

وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانہم » مع قوم : إنا 
تكلّمنا بالكفر من غير اعتقادٍ ل بل إنها كنا نخوض ونلعب . 

فان الاستهزاء بأيات الله كفرء ولا يكون هذا لاعن ترج صدراً مہذا 
الكلام » ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام . والقرآنٌ يبينٌ أ ن إيمان 
القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله: «ويقولون أمنا بالله وبالرسول 
ا سبع سك تاريل بالمؤمنين ه وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم مُعرضون ه وإن يكن م احق يأتوا إليه 
مُذعنين أفي قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل 


)١(‏ (ه)(ط): منكم: أي خشي من حمير. 
(۲) ابن كثير في «التفسير» .)١1١7-1١1١/5(‏ 
(۳) ابن تيمية في «کتاب الإيمان» (769). 


باب من هزل بشيء فيه ذكم الله أو القران أو الرسول (50) م 


أولئك هم الظالمون .1 ه إنها كان قول المؤمنين إذا دعرا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأ طعنا وأولثك هم المفلحون» . [النور: /01-41] فنفى الإيمان عمن 
تولّ عن طاعة نس إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
سمعوا وأطاعواء فين أن هذا من لوازم الإيهان. ١‏ 
وفيه لي ا . وأشدّها 
خطرا إرادات القلوب» فهي كالبحر الذي لا ساحل له . ويفيد الخوف من 
النفاق الأكبر؛ فإنَّ الله تعالى أثبت لؤلاء إیمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. كما قال ابن 
أبي مُليكة : أدركتٌ ثلاثين من أصحاب/ رسول الله ككل كلهم يخاف النفاق على ./٠١۸[‏ 
نفسه” . نسألُ الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


.)؟7١( ينظر: ابن القيمء «طريق الهجرتين»‎ )١( 
ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر‎ »)٠١۸١( أخرجه أبوبكر الخلا ل في كتاب «السنة» رقم‎ )۲( 
تعليقاً.‎ )1١9/1( الصلاة» رقم (184) والبخاري في «الصحيح»‎ 


باب قول الله تعالى : « ولنن أذقناه رصة منا من بعد ضراء ) الآية (2۸) __-٥‏ 


(6۸4) 

| باب قول الله تعالى: 

و و اداه رع منا فن بعد راء متت نيقوان 4ا لي 4 
قال الم رجه الله تعالى: باب قول الله تعالى: «ولئن أ أذقناه ‏ 
رحمة منا من بعد ضرّاء مسَّتهُ ليقولن هذا لي وما أظنٌ الساعة قائمة ولئن 
يُجعت إلى ربي إل لي عنده للحُسنى فلنننّ الذين كفروا بها علو 
ولنذيقئهم من عذاب غليظ» . [فصلت: ١6ع.‏ 

شي: ذكر المصدفٌ رحمه الله تعالى عن ابن عباس » وغيره من المفسرين - في معنى 
هذه الآية وما بعدها ‏ ما يكفي في المعنى ويشفي . 

قال المصنفتُ رحمه الله تعالى : قال مجاهد : هذا بعملٍ» وأنا حقوق 
به(). وقال ابن عباس : يريد من عندي . وقوله : #قال إنما أوتيته على 
علم عندي # [القصص: ۸ . قال قتادة : على علم مني بوجوه اللكاسب” ) . 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل0©. وهذا معنى قول مجاهد : 
أوتيته على شرف( ). 


.)۳/۲٠( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم » كما في «الدر المنثوره .)44٠/5(‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كا في «المصدر السابق». 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير (155/؟١)‏ والفريابى وعبد بن ميد وابن المنذرء كما في «الدر 
ا منثور» (7/ 5 97) . 


7 باب قول الله تعالى : < ولنن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ) الآية (51) 


شء: وليس في ذكروه اختلاف. وإنما هي أفرادٌ المعنى . 

قال العماذ ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى : ثم آذ اواو ن 
منا قال إ إنما أوتيته على علم بل هي فتنة» . [الزمر: 49] :كير أن الإنسان في حال 
الضرّ يضرع ! إلى الله عز وجل » وينيب إليه ويدعوه. ثم ذا خوله نعمة منه طغى 
وبغى و قال إنا أوتيته على علم» أي : لما يعلم الله استحقاقي له. ولولا أني عند 
الله خصيصٌ١)‏ ما خولني هذا. 
قال الله عزوجل: لإبل هي فتنة أي: ليس الأمر كما 
زعم» بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيا أنعمنا عليه» أيطيع أم 
يعصي؟ مع علمنا المتقدم بذلك #بل هي فتنة» أي : اختبار إولكن أكثرهم لا 
يعلمون) فلهذا يقولون ما يقولون» ويدّعون ما يدّعون «قد قالها الذين من 
قبلهم# أي : هذه" المقالة» وزعم هذا الزعم» وادّعى هذه الدعوى كثيرٌ من 
سلف من الأمم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي : فا صح قوطهم, ولا 
نفعهم جمعُهم وما كانوا يكسبون؛ كما قال تعا ى محرا عن قارون : طإذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين هوابتغ فيا آتاك لله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تع الماد في الرس إن الله لا يحب 
الفسدين «قال إنا أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشدٌ منه قوة وأكثرٌ جمعا ولا يُسأل عن ذنوهم المجرمون #4 . [القصص: 
“المع . وقال تعالى: #وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين». 
[سبا: "0 . انتهى 7) 


)١(‏ (ض)(ط): حظيظ. 
(۲) (ه)(ط): قد قال هذه. (۳) ابن كثير في «التفسير» (15/10) . 


باب قول الله تعالى : ١‏ ولئن أذقناه رحمة منا ص بعد ضراء 4 الآية (58) اذ 


قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى لوعن أن ی "اله ی ررك اله 
كه يقول SE‏ بنى إسرائيل : أبرص وأقرع » وأعمى . فأراد الله 
أن يبتليهم , فبعث إليهم مَلكا. فأتى الأبرص› فقال : أي شيء أحبٌ 
إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن› ي الذي قد قذرني 
الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره» ار لونا حسنا وجلدا 
حسنا . قال ا امال أن إليك؟ قال : الإبل أ والبقر شك إسحاق 
- فأعطي ناقة عُشْرَاء فقال: بارك ل قال: فأتى الأقرع ء 
فقال : أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: : شعرٌ حسن» ويذهب عني الذي قد 
قذرني الناس به . فمسحه» فذهب عنه» وأعطي شعرا حسنا . قال: أي 
امال أحب إليك؟ قال: البقر أً والإبل» فأعطي بقرة حاملا . فقال : بارك 
الله لك فيها . فأتى الأعمى » فقال : أي شىء أحب إليك؟ قال : : أن يرد 
الله عل بصري › ا فمسحه» فرد الله إليه بصره» قال: 
فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» خط شاة والداء فانتج هذان» 
لد هذ . فكان لهذا وا من الإبل. ولهذا واد من البقر» ولهذا واد من 
. قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال : رجل مسكين 
SL‏ ا 
بالله ٿم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
بعيرا أتبلغ به في سفري , فقال : الحقوق كثيرة! ؛ فقال له : كأني أعرفك» 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراء > فأعطاك الله المال؟ فقال : تاوت 
ا قال : إن كنت كاذبا فصيركك الله إلى ما كنت . 
قال: تى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال هذا» ورد عليه 


/1١649[ 


74 باب قول الله تعالى : ١‏ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ) الآبة (58) 


مثل ما رد عليه هذاء فقال له: إن كنت كاذبا فصبرك الله إلى ما كنت» 
قال: فأتى الأعمى في صورته وهيئته. فقال: رجل مسکین» وابن 
سبيل . قد انقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك . .. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلّْ بها في سفري» فقال: قد 
كنث نى فد اله عل بصري ‏ فخذ ما شئت› ودع ما شئتء فوالله 
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله . فقال: أمسك مالك فإن) علقم 
فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك» . أخرجاه”" . 

شي: (أخرجاه) . أي ومسلم . 

”والناقةٌ اشر اء - بضم العين وفتح الشين وبالمد ‏ هي الحامل". 

قوله : «أنتج» وفي 8 «فنتج» معناه IE‏ والناتح للناقة كالقابلة 

للمرأة. 

قوله : «ولد هذا) هو بتشديد اللام» أي : تون لادا وهو بمعنى «أنتج» 5 
الناقة . فا مولد والناتج والقابلة بمعنى واحد» لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

وقوله : «انقطعت بي الحبال» هو بالحاء المهملة والباء الموجّدة. أي : الأسباب . 

وقوله : «لا أجهدك» معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من 
مالي» ذكره النووي 0٩‏ . 


وهذا حديث عظيم » وفيه معتبر: فإن الأولين جحدا نعمة الله فا أقرًا لله 


)١(‏ البخاري في ر رقم (74554 2)57861 ومسلم في «الصحيح» رقم »)۲۹۹٤4(‏ وأخرجه 
السهمي في «تاريخ جرجان» (455). 

(۲) مابينهها ساقط من (ض) ومعلُقٌ في هامش الأصل . 

۳( مابينهه| ساقطٌ من (ض) ومعلّق في هامش الأصل» وكتب بعده مانصه : صح أصل المصنف . 

.)۹۸/۱۸( النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : « ولئن أذقناه رعة سنا من بعد ضراء ) الآية (2۸) 


بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المُنعم بهاء ولا أديا حق الله فيها بنعمه» فحلٌ 
اا ا 

وأمّا الأعمى : فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأذى حق 
الله فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمةء ًا أتى بأركان الشکر/ [64١/ب‏ 
الثلاثة التي لا.يقوم الشكرٌ إلا بهاء وهي : الإقرارٌ بالنعمة, ونسبتها إلى المُنعم» 
و عن 

قال العلامة ابن القيم : أصلُ الشكر: هو الاعترافٌ بإنعام المُنعم» على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة . فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بهاء لم يشكرها . 
ومن عرفها ول يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن 
جحدها كا يجحد المنكرٌ لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها. ومن عرف النعمة 
والمنعم. وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه» لم 
يشكرها" أيضا. 

ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضي به وعنه» 
واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم 
القلب» وعمل يتبع العلم» وهو اميل إلى المنعم وتحبته والخضوع له" . 

قوله : «قد قذرني الناس» بكراهة رؤيته وقربه منهم . 


۹ ع _ 


)١(‏ (ط): فيها بنعمه. ساقط. 
(۲) (ط): يشكره. 
(۳) ينظر: ابن القیم » «مدارج السالكين» .)۲٤۲/۲(‏ 


باب قول الله تعالى : ١‏ فلما اتاهما صالدا جلا له شر كاء ) الآية (51) اا 


(5۹) 
باب قول الله تعالی: 
< فلما اتاهما صالحا جملا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون 4 
قال المُصِئَفٌ رحمه الله تعالى: بابُ قول الله تعالى : «فل) آتاهما 
صا حاً جعلا له شركاء فيه آتاهما فتعالی الله عما بش رکون . [الأعراف: .]14١‏ 
ش: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية -: حدَّئنا عبدالصمد» 
حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة عن النبي كلل 
قال: «لما ولدت حواءٌ طاف بها إبليس وكان لا يعيش ها ولد. فقال: سميه 
عبدّالحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبدالحارث فعاش . فكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره) . 
وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشارء بندار» عن عبدالصمد بن 
عبدالوارث» به. 
ورواه الترمذي ‏ في تفسير هذه الآية ‏ عن محمد بن المثنى » عن عبدالصمد» 
به» وقال: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم . 
ورواه بعضهم عن عبدالصمد «ولم يرفعه . 
ورواه الحاكم في (مستدركه). من حديث عبدالصمدا)» مرفوعاء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 


. مابينه) معلّقُ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح‎ )١( 


[1/1 


)59( باب قول الله تعالى : ( فلما اتاهما صالحا جلا له شر كاء 4 الآية‎ VY 


(تفسيره)» عن أبي رُرعة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به 
مرفوعا() . ظ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا سهل(2 بن يوسف» عن عمرو» عن 
الحسن «إجعلا له شركاءً فيه آتاما) قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن 
بآدم 27 . 

وحدثنا بشر» حدثنا يزيد. حدثنا سعید» عن قتادة. قال: كان الحسن يقول: 
هم اليهود والنصارى/ . رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا©). وهذا إسناد صحیح 
عن الحسن رحمه الله © . 

قال العاد ابن كثير في (تفسيره) : وأمّا الآثار: فقال محمد بن إسحاق» عن داود 
السلام أولادا فتعبدهم لله » وتسميه: عبدالله وعبيدالله ونحو ذلك» فيصيبهم 
الموت ؛ فأتاها إبليس وآدم" فقال: أما إنك| لو تسميانه بغير الذي تسميانه به 


» والترمذي في «الجامع‎ 2.)١681( أحمد في «المسند» (ه/١١) وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (؟ / 48 8) وصححه ووافقه الذهبي , وابن ابي حاتم في «التفسير»‎ )۳٠۷۹( رقم‎ 
كما في «الدر المنثور» (1۲۳/۳)ء وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (184) وأبو الشيخ وابن مروديه‎ 
کا في «الدر المنثور» (1۲۳/۳) قال ابن كثير في «التاريخ» (۸۹/۱): رواه بعضهم عن عبدالصمد.‎ 
ولم يرفعه. فهذه علة قادحة في الحديث. والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي - يل - خطاء‎ 
والصواب وقفه. والله اعلم. وقال في «التفسي» ("/ 9ه): هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه.‎ 
. وذكرها‎ 

(؟) (ض)(ط): سهيل. تصحيف. 

(۳) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )٠٠١۲١(‏ . 

. )٠١١۲۸( ابن جرير الطبري في «التفسیر» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن کٹیں «التفسي (9/ +"ه). 

(5) (ط): وتسميهم . (۷) (ط): فأتاهما إبليس . 


باب قول الله تعالى : © فلما اتاهما صالحا جعلا له شر كاء ) الآية (59) اذ 


لعاش» فولدت له رجلا فسا عبدالحارث» ففيه أنزل الله إهو الذي خلقكم من 
نفس واحدة إلى اخر الآية" [الأعراف: 1849]. 

وقال العّوفي» عن ابن عباس : فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد 
لکا؟ أم هل تدريان ما يكون: أبهيمة أم لا؟ وزين لما الباطل؛ إنه غويٌ مبين. 
وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فياتاء فقال لما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي 
لم يخرج سوياء ومات كما مات الأول. فسميا ولدّهما عبدالحارث» فذلك قول الله 
تعالى : #فل] تاهما صالحا جعلا له شركاء فی آتاهما فتعالى الله عما یشرکون04). 

وذكر مثله : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . ورواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه: كمجاهد» وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدي» وجماعة من الخلف. ومن 
المفسرين ومن المتأخرين, جماعاتٌ لا يحصون كثرة . 

قال العماد ابن كثير: وكأن أصله ‏ والله أعلم ‏ مأخوذ من أهل الكتاب. 


قلت : وهذا يد جد|9) , 


.)19815( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١9811(‏ 

(۳) ابن كثير في «التفسير» (7/ 071 ) . 

)٤(‏ قال سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (570) : وإذا تأمّلت سياق الكلام من أوله إلى أخره 
مع مافسره به السلف تبي قطعاً أن ذلك في أدم وحواء عليه السلام . والعجيب ممن يكذب بهذه القصة 
وينسى ماجرى أول مرة! 
وقال ابن كثير في «التفسير» :)07١/(‏ وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. وإنا المراد من ذلك المشركون من ذريته ؛ ولهذا قال الله تعالى : 
«فتعالى الله عا يشركون . والقصد بين ذلك» ماذكره المؤلف في آخر الباب وأيما كانء فإن الغاية هي 
الاتعاظ والاعتبار. والله أعلم . 


75/ب] 


إرى 


اس تراه ا ا اا ذلك 8 
عبدّالمطلب©» 

شي: ابن حزم : هوعالم الأندلس» > أبوحمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
القرطبي الظاهري . صاحب التصانيف› وق ن سب و وار بع . وله 
اثنتان وسبعون سنة . 


باب قول الله تعالى : ل فلما اتاهما صالحا جلا له شركا. 4 الآية(54) 


وعبد المطلب هذا : هو جد رسول الله يك وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ؛ بن النضر بن 
كنانة ون ا تق مدره بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان/ » وما 
فوق عدنان مختلفٌ فيه . ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم| 
السلام” . 

حكى رحمه الله : اتفاق العُلماء على تحريم كلّ ما عُبّد لغير الله ؛ لأنه شرك في 
الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلّهم مُلكُ لله وعبيد له» استعبدهم لعبادته وحده. 
وتوحيده في ربوبيته وإطيته: فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإطيته» ومنهم 
من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسرائه وصفاته . وأحكامُه القدرية جارية 
عليهم ولا بُدّ؛ كما قال تعالى : إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 


. )٠١٤( ابن حزم «مراتب الاجماع»‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير في «التاریخ» (۱۸۱/۲) : : لا خلاف في أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليه السلام. واختلفوا في عدة مابينههاء وكره بعض السلف الاشتغال بهاء وأما الأنساب إلى عدنان 

(۳) (ط): ووخده. 


باب قول الله تعالى : + فلما اتاهما صالحا جعزا له شركاء ‏ الآية (59) /ا_ 


عبداً» . [مريم: ۹۳] فهذه هى العبودية العامة. وأمًا العبودية الخاصة فإنها تختص 
بأهل الإإخلاص والطاعة ؛ كا قال تعالى : «أليس الله بکاف عَبده) . [الزمر: .]۳١‏ 
ونحوها . 

قوله : (حاشى عبدالمطلب). هذا استثناءٌ من العموم المستفاد من كل . وذلك 
أنَّ تسميته مهذا الاسم لا محذور فيه ؛ لأن أصله من عبودية الرق” . ۰ 

وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينةء و ابن أحيه شيبةٌ هذا قد نشأ في 
أخواله بني النجار من الخزرج» لأن هاش)ً تزوج فيهم امرأة» فجاءت منه بهذا 
الا 

فلا شب في أخواله وبلغ سن التمييزء > سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه 
ور فقدم به مكة وهو رديفه. فرآه أهلٌ مكة وقد تغيّر لوئه بالسفرء ذ فحسبوه 
عبداً للمطلب. فقالوا: هذا عبد المطلب . فعلق به هذا الاسم وركبه. فصار 
لايذكر ولا يُدعى إلا به» فلم يبق للأصل معنى مقصود. وقد قال النبي ككل «أنا 
ابن عبدالمطلب)2 . 

وقد صار معظاً في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته» وهو 
الذي حفر زمزم وصارت له وف ذريته من بعده. 


)١(‏ وقال ابن معمر. كما في «الدرر السنية» )4١6/9(‏ سبب الاستثناء» لظاهر ماصح عن النبي يل أنه 
قال في غزوة حنين» لما أنهزم عنه أصحابه إلا قليلاً «انا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب» ويأتي . 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ( »)٤۳۱۷۰ ٤۳۱۹۰ ٤۳٩۱۰۰۳۰٤۲۰۲۹۲۰ ۰۲۸۷٤ ۲۸٦1٤‏ 
ومسلم في «الصحيح »رقم )۱۷۷١(‏ وأحمد في «المسند» )۳٠٤۰۲۸۹۰۲۸۱۰۲۸۰/ ٤(‏ من حديث 
البراء بن عازب . 

(۳) (ط): له الساقية. 


كلمأ 


V1 


باب قول الله تعالى : ج فلما أتاهما صالحا جعلا له شر كاء ) الآية (59) 


وعبدالله : والد رسول الله كه أحدٌ بني عبدالمطلب» وتوفي في حياة أبيه ؛ قال 
الحافظ صلاح الدين العُلائي في كتابه (الدرة السنية في مولد خير البرية) : كان سن 
أبيه عبدالله حين حملت منه آمنةٌ برسول الله يك نحو ثانية عشر عامّاء ثم ذهب 
SS‏ > فمات بها عند أخواله بي“ النجّار» والنبي بل / 
حمل على الصحيح . انتهى 

قلتٌ: صاز نبي 98 ما ضعت أله ني كفال جده عامط : 

قال الحافظ الذهبي : وتوفي أبوه عبدالله وللنبي كك ثانية وعشرون شهراًء 
وقيل : أقل من ذلك. وقيل وو جل توق ا و فو ا 
عَرأء وقيل : قد" مر بها راجعاً من الشام. زغاش هة وعكرين فة قال 
الواقدي : وذلك أثبت الأقاويل في سنه و ا 

ر أ آمنة بالأبواء 9 وهي وات به َه إلى مكة من زيارة 
بني عدي بن النجار» وهو يومئذٍ ابنُ ست سنين ومائة يوم . وقيل: ابن أربع 

e‏ تت امه حملته أمُ أيُمن مولائّه إلى جَدّه» فكان في كفالته إلى أن بوني جدّه 
وللنبي َه ان سنین» فأوصى به إلى عمه أبي طالب . انتهى كلام الحافظ (). 


6 (ط): بني عدي بن. 

(۲) (ض) (ه) (ط): بل. 

(۳) الأصل : سنة وفاته . 

(4) قرية من أعمال المدينة» بينها وبين الححفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلً. «معجم البلدان» 
(ا/قلا). 


- (ه) الذهبي في «تاريخ الإسلام» السيرة (49). 


باب قول الله تعالى : ل فلما اتاهما صالحا جلا له شركا. 4 الآية (51) اذ 


قال المُصِنّفُ رمه الله تعالى : وعن ابن عباس في الآية» قال: لما 

تَعْشاها 00 ٠‏ فأتاهما ابلس . . فقال : 0 الذي أخرجتكيا 

ولأفعلنٌ وفعاي ا 1 ا لحر 
ميتا. ثم ملت فأتاهما . فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً. 

ثم حملت فأتاهماء فذكر لمأ . فأدركهما حب الولد» فسمياه عبدا حارث . 


فذلك قوله : 9جَعَلا لَه شركاءَ فيا تاهما رواه ابن أي حاتم ” . 

شي: قد قدّمنا نظيّره عن ابن عباس في المعنى . 

قال المُصِئْفٌ رحمه الله تعالى : وله بسند صحيح »› > عن قتادة. قال: 
شركاء في طاعته» وم يكن في عبادته ٩‏ . وله بسن صحيح. ۽ عن مجاهد - 
في قوله «إلئن آتيتنا صا حاً» قال : :فقا أن لا ی اانا و رمتا 

عن الحسن › وسعيد» وغيرهما” . 

ش: قال شيخنا رحمه الله: إِنَّ هذا الشرك في مجرّد تسميةء لم تقصد 
عدي 

وهو حمل حسن» بین أن ماوقع من الأبوين» من تسميتهها ابا عبداخارث: 
إنها هو مجرّد تسمية» لم يقصدا تعبيدّه لغير الله . وهذا معنى قول قتادة : شركاء في 
طاعته. ولم يكن في عبادته . 


)001( ابن أبي حاتم في «التفسير»» وأخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء كما في «الدر المنثور» (*/ 5 537) . 
(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)١8817١(‏ 

(۳) ابن ابي حاتم في «التفسيره کا في «الدر المنثور» (5175/7) . 

. (ط): لم يقصد حقيقته التي يريدها ابليس. () المسألة الثالثة‎ )٤( 


باب قول الله تعالى : ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) الآية (-0) 775 


0ه 
ااا 
قول الله تعالى: ‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بهسا وذر وا الذيسن یلحسدون فسى اسمانسه 4 
فالالا رحمه الله تعالی : بات قول الله تعالى : #ولله الأساءُ 
الحسْنَى فاذعوه مها وذروا 00 يُلْحَدُونَ ٤‏ ائه سيجزون ماكانوا 
يعملُون» . [الأعراف: ]۸٠‏ ذكر ابن أ بي حاتم » عن ابن عباس : «#يلحدون في 
أسرائه » يش رکون . وعنه : سموا اللات من الإلهء والعرّى من العزيز. وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ماليس منها("©. 
في: عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله بلا قال : «إِنْ لله تسعةٌ وتسعين 
اسا مائة إلا واحدّاء 5 أحصاها دخل الحنةء TY‏ الوتر» أخرجاه في 
(الصحيحين)» من حديث سفيان بن عيينة”). ورواه البخاريٰ» عن أبي اليمان» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج. عنه©. 
وأخرجه [ الترمذي عن]”» الجوزجاني» عن صفوان بن صالح » عن الوليد بن 
مسلم» عن شعيب بسنده» مثله . 


.)515/75( ابن أبي حاتم في «التفسير» كا في «الدر المنثور»‎ )١( 

زفق البخاري في «الصحيح» رقم )541١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (/ا/51؟)» وأحرجه أحمد في «المسند» 
)40۸/۲ 644(. 

(۳) البخاري في «الصحيح» رقم (۲۷۲۳۲ ۹٤۱۰۰‏ ۷۳۹۲۰). 

(4) ساقط في جميع النسخ » والاضافة من «تفسير ابن كي . 


1/ب] 


)0-( باب قول الله تعالى : © ولله الأسما. الحسنى فادعوه بها 4 الآبة‎ Ve 


وزاد بعد قوله : حب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هي الْرحمنٌ , الرحيم » 
الملك. القدوس» السلام» المؤمنُ» المهيمن, العزيز, الجبارء / المتكي الخالقء 
الباريء, المصورء الخفار» القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح. العليم, 
القابض» الباسط الخافض. الرافع, المعرُ المذل. السميع» البصين الدَكُم 
العدل. اللطيف» الخبين الحليم. العظيم. الغفور. الشكور, العليء الكبير, 
الحفيظ, القيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسمٌ. 
الحكيم» الودود. المجيد. الباعث» الشهيد, الحق. الوكيل» القويء المتين» 
الولي. الحميد. المحصي. المبديء, المعيد. المحبي» المميت. الجي» القيوم . 
ا الماجد. الواحد., الأحد. الفردء الصمد. القادرء المقتدرء المقدّمء 
الاو الأول. الآخر. الظاهرء الباطن» الوالي» علي ال التواب» 
المنتقم. العفوء الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع, 
الغني, المغني. المعطي. المانعء الضارء النافع, النورء الماديء البديع. 
الباقي, الوارث» الرشيد» الصبور» . 

ثم قال الترمذي : ا کات غ وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ الأسماء إلا في هذا الحديث. 

[والذي عوّل عليه جماعة من اشفا أن سرد الأسماء في هذا الحديث]9) 
مُدرج فيه . 

(۱) الترمذي في «الجامع» رقم (۳۵۰۲)» وأخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم (۳۸۹۱) بسياق آخر. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7١8/7(‏ إسناد طريق ابن ماجة ضعيف. وأخرجه ابن حبان في 
«الصحيح» (؟88/5) والطبراني في كتاب «الدعاء» رقم )١١١(‏ وابن المنذرء وابن مندة وابن مردوية. 
كما في «الدر المنثور» »)1١٤/۳(‏ والحاكم في «المستدرك» )١7/1(‏ وعنه البيهقي في «السنن» )77//١٠١(‏ 


وعنه الحوزجاني في «الأباطيل» رقم (09). 
(۲) مابينهها ساقطٌ من الأصل» وهو انتقال نظر. 


باب قول الله تعالى : 0 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ¢ الآية (-0) ۷٤‏ 


وإِنّْما ذلك كا رواه الوليدٌ بن مسلم. وعبدالملك )000 عن زُهير بن 
محمد : أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي : إنهم جمعوها 
من القران؛ كا روي عن جعفر بن محمد. وسفيان. وأبي زيد اللغوي» والله 
أعلم”). 

هذا ماذكره العمادُ ابن كثير في (تفسيره) . ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى 
ليست منحصرة في تسعة وتسعين ؛ بدليل مارواه أحمد. عن يزيد بن هارون» عن 
فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الجُهني, عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيهء 
عن عبدالله بن مسعود. عن رسول الله كل قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا 
حزن» فقال: اللهم إني عبدك. ابن عبدك. ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ 
في حكمك» عدلٌ في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك/ أو ]/١51[‏ 
علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك : 
ُن تجعل القران العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي . 
إلا أذهب الله همّه وحزنه» وأبدله مكانه فرحاً» فقيل : يارسول الله ألا نتعلمها؟ 
فقال: «بلى. ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»» وقد أخرجه أبوحاتم ابن حبان في 


(صحيحه)0”) . 


(۱) قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مجموع الفتاوی» (487/77): وحمّاظ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم» عن شيوخه من أهل الحديث. وانظر ايضاً «مجموع الفتاوى» 
عد وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)٠٠١/۳(‏ والصحيح أنه ليس من كلام النبي 

(۲) أحمد في «المسند» (۳۹۱/۱ و )٠١١‏ وابن حبان في «الصحيح» .)١15١/5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (8/ 68؟) والطبراني في «الكبير» رقم )٠٠٠١١۲(‏ وكتاب «الدعاء» رقم )٠١*8(‏ وأبو يعلى 
في «المسند» رقم )٥۲۹۷(‏ والحاكم في «المستدرك» )٥۰۹/١(‏ والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(55”*), قال اطيثمي في «جمع الزوائد» :)١5/١1١(‏ ورجال أحمد وأبويعلى رجال الصحيح › غير أبي = 


)6:( باب قول الله تعالى : © ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) الآية‎ Ver 


وقال العَوفي » عن ابن عباس - في قوله تعالى : طإوذروا الذين يلجدون في 
أسمائه » - قال : إلحاد الملحدين : أن دعوا اللات في أسماء الله( . 

ابن جريج » عن مجاهد #وذروا الذين يلحدون في أسمائه » قال: 

شتقوا اللات من الله » واشتقوا العُرّى من العزيز. 

وقال قتادة: يلحدون: يشركون6: وقال علي بن أي طلحة» عن ابن 
عباس : الإلحاد: التكذيب©». 

وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد. والميلٌ والجور 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
الحفر©» . 

قال ابن القيّم رحمه الله : 

حقيقة الإلحاد فيها الميل باك إشراك والتعطيل والنكران 

وأسماءٌ الرب تعالى كلها أسماءٌ وأوصاف تعرّف بها تعالى إلى عباده ودلّت 
على كماله جل وعلا. 


وقال رحمه الله تعالى : فالإلحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإمًا بجحد معانيها 


سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان؛ وله شاهدٌ من حديث أبي موسى الاشعري أخرجه الدينوري في 
«عمل اليوم والليلة» رقم )*5١1(‏ وصححه ابن القيم في «بدائع الفوائد» )١1577/1١(‏ و«شفاء العليل» 
.)f۳(‏ 

.)١6485( أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم‎ )١( 

(۲) «المصدر السابق» رقم .)١6484(‏ 

(۳) «المصدر السابق» رقم (5ه164). 

.)٠١٤١١( «المصدر السابق» رقم‎ )٤( 

.)٥۱۹/۳( ابن كثير في «التفسير»‎ )٥( 

(5) ابن القيم » «الكافية» ( (. 


باب قول الله تعالى : < ولله الأعماء الصنى فادعوه بها ¢ الآية )0٠(‏ ۳ 


وتعطيلهاء وإمًا بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات . 

وإمًا بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد؛ فإنهم جعلوها 
أسماء هذا الكون» محمودها ومذمومها. حتى قال زعيمُهم : هو المسمّى بمعنى 
کل اسم ممدوح عقلا وشرعاً وعرفا. وبکل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرفا. 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى(). 

قلتٌ: والذي عليه أهل السّنة والجماعة قاطبة ‏ متقدمهم ومتأخرهم -: إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله ية على مايليق بجلال 
الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطیل ؛ كما قال: ليس كمثله شيءٌ 
وهو السميع البصير» . [الشورى: .]١١‏ 

وأ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذي حذوه ومثاله. 
وكما أنه يجب العم بأن لله ذاتا حقيقة حقيقة لا تشبه شيئًا/ من ذوات المخلوقين . 

فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن جحد شيئًا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. أو تأوله على غير ماظهر من معناه : فهو 
جهمي :فد اتيم غير سيل الحؤفنين !كما قال نای : ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبن لَه الُدی ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توى ونُصله جهنم وساءت 
مصيراً» . [النساء: 36١ع.‏ 

وقال العلامة٠‏ أيضًا: فائدة جليلة : مايجري صفةً أو خبرًا على الرب تبارك 
وتعالى » أقسام : 
أحدها: مايرجع إلى نفس الذات. كقولك: ذات» وموجود. الثاني : مايرجع 


.)159/1( ابن القيمء «بدائع الفوائد»‎ )١( 
(ض)(ه)(ط): العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.‎ )۲( 


[73/ب 


)0١( باب قول الله تعالى : ط ولله الإسما. الحمنى فادعوه بها الآية‎ Vee 


إلى صفات معنوية”" : كالعليم » والقدير» والسميع » والبصير. 
الثالث: مايرجع إلى أفعاله : كالخالقء والرازق. 
الرابع: التنزيه المحض» ولا بذ من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض. كالقدوس» والسلام . 
الخامس - ولم يذكره ا -: وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
ن و ا ال غل ماد نحو المجيد» العظيم» الم 
فإِنَّ المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمالء ولفظه دل على 
. فإنْه موضوع للسعة والكثرة والزيادةء فمنه: استمجد ارخ والعفار"» 
٠‏ الناقة: علفهاء ومنه : «طإذو العّرش المجيد# صفة للعرش» لسعته 
وعظمته وشرفه . 
وتأمّل كيف جاء بهذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله» كما 
علْمَناه ل : بأنه” في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء. وكثرته 
ودوامه . فأتی في هذا المطلوب 5 يقتضيه, كما تقول: اغفر لي وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم › فهو راجع إلى التوسل | إليه بأسمائه وصفاته › وهو من 
أقرب الوسائل وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في (المسند) والترمذي «ألظوا“ 
بياذا الجلال والإكرام»” ومنه «اللهم إني ن انالك أن لك الحمدء لا إله إلا أنت 


. (ه)(ط): صفاته ونعوته‎ )١( 

(۲) المرخ: شجر سريع الاشعال. والعفارً: شجر يتخذ منه الزناد» ومعنى قوهم. استمجد المرّخ 
والعفار: استكثرا من النار. «القاموس المحيط» مادة مجد. 

۳) (ط): لأنه. 

(5) ألظ بالشي: إذا لزمه وثابر عليه . ابن الأثير «النهاية» ٤(‏ /81؟) . 

(ه) أحمد في «المسند» ٤(‏ //17) والترمذي في «الجامع» رقم (87) وقال: وهذا حديتٌ غریب» وأخرجه 


باب قول الله تعالى : ط! ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 الآية (:0) ۷٤١‏ 


المنان» بديعٌ السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام»(©. 

فهذا سؤالٌ له وتوسل إليه بحمده. وأنه : لا إله إلا هو المنان. فهو توسلٌ إليه 
بأسمائه وصفاته» وما أحقٌّ ذلك بالإجابة. وأعظمه موقعاً عند المسؤول. وهذا 
باب عظيم من أبواب التوحيد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالآخر/» وذلك 
قدْرُ زائد على مفرديهماء نحو: الغنى الحميدء الغفور القديرء الحميد 
المخية وفك اطا اعات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن؛ فإِنَّ 
الغنى صفةٌ كمال والحمد كذلك, واجتماعٌ الغنى مع الحمد كمال آخر. فله 
ن ا ا م حه ا اغا كلك القفون الذي 
والحميد المجيد, والعزيز الحكيم . فتأمله» فإنه من أشرف المعارف”). 


= النسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» )١1517/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(۲۸۰/۲۳) والطبراني في «الكبين» (ه/50). وكتاب «الدعاء» رقم (44.97.95) والحاكم في 
«المستدرك» )٤۹۹/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث انس » وربيعة بن عامر. 

أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )١5946(‏ والنسائي في «المجتبى» )٥۲/۳(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم 
)۳۸6۸( وأحمد في «المسند» (۲۰۲۸/۳) وابن حبان في «الصحيح» ۱۲۹/۲۳( وابن ي 
شيبة في «المصنف» )۲۷۲/٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )۷۰٥(‏ وابن مندة في «التوحيد» رقم 
(۲۴۲) والطبراني في «الكبير» )٠١9/8(‏ «والصغير» رقم )٠١8(‏ وكتاب «الدعاء» رقم (11۷11%( 
والحاكم في «المستدرك» )٠٠۳١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وصححه ابن القيم في «شفاء العليل» 
)٤۸(‏ من حديث أنس . 

(۲) ابن القيم في «بدائع الفوائد» .)٠١۹/۱(‏ 


۱) 


an 
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باب لا يقال السلام علص الله (01) اا د 


(21) 
باب لا يقال: السلام على الله 


فلا : باب لا يقال : السلام على الله 
في الصحيح , > عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كنا إذا کنا مع 
النبي ية في الصلاة. قلنا: : السلام على الله من عباده. السلام على 
فلانء فقال النبئٌّ ب «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو 
السلام) . 


ش: هذا الحديتٌ: رواه البخاريٌ . ومسلم» وأبوداود» والنسائي » وابن ماجة» 
من حديث شقيق بن سلمة» عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. قال: كنا إذا 
جلسنا مع النبي يلي في الصلاة, كُلنا: السلامٌ على الله قبل عبادهء السلام على 
فلان وفلان. الحديث. وني آخره ذكرٌ التشهد الأخير. 

ورواه الترمذي, من حديث الأسود بن يزيد» عن ابن مسعود”)» وذكر في 
الحديث”© سبب النهي عن ذلك؛ بقوله : «فإِنَ الله هو السلام ومنه السلام». 

وقد كان النبي ية إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاء وقال «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام)9». 

)١(‏ البخاري في «الصحيح» رقم »)۸٠١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (405) وأبوداود في «السنن» رقم 

)4٩۸(‏ والنسائي في «المجتبى» )١4٠/7(‏ وابن ماجة في «السنن» رقم (۸۹۹)ء وأخرجه أحمد في 

.)5514/١( «المسند»‎ 

(۲) الترمذي في «الجامع» رقم (789). وأخرجه النسائي في «المجتبى» (۲۳۸۰۲۳۷/۲) . 
(۳) (ط): حديث. تحريف. 


)٤(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (041) وأحمد في «المسند» (171/417178/8) من حديث ثوبان» 
وأخرجه في «المسند» (778:184:717/5) من حديث عائشة . 


+5ل/ب] 


724 باب لا يقال السلام على الله (01) 


وفي الحديث : إن هذا هو تحيةٌ أهل الجنة لرمهم تبارك وتعالى 20 . 

[وفي التنزيل : ما یدل على أن الرب تبارك وتعالى يُسلّم عليهم في الجنة ؛ ىا 
قال تعالی]): ولام قَولاً من رب 0 ٠‏ [يس: ٥۸‏ .] 

ومعنى قوله : «إن الله هو السلام» : أنه تعالى سال من كل نقص» ومن کل 
تمثيل . فهو الموصوفٌ بكل كمال. المنْزُهُ عن كل عيب ونقص . 

قال في (البدائع)2© : السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاءء يتضمن 
[الإنشاء والإخبار. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة]”" الإنشائية» وهو معنى 
السلام المطلوب عند التحية» وفيه قولان مشهوران : 

الأول: أن الله عز وجل هو السلام» ومعنى الكلام : نزلت برکته علیکم» 
ونحو هذا؛ فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسماء . 

الثاني : أن ااام عدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية. ومن خحجة أصحاب هذا/ القول: : أنه يأتي متكرا. فيقول A‏ 
سلام عليكم, ولو كان اسًا من أسمء الله لم يستعمل كذلك» ومن حجتهم : أنه 
لن المقصود من السلام هذا المعنى. وإنا المقصود منه : الإيذان بالسلامة خراً 
ودعاءٌ . 

قال العلامة ابن اقيم رحمه الله : وفصلٌ الخطاب. أن يُقال: احق في مجموع 
القولين. فكل منهه| بعض الحق. والصواب في مجموعهما. 


)۳۸۱۷/ ٤( ورد ذلك في حديث مرسل» مضى تخريجه في الباب السادس والثلاثين. وفي «مسند أحمد»‎ )١( 
. من حديث عبدالله بن أي أوق «السلام تحية أهل الحنة»‎ 

(۲) مابينها ساقطٌ من الأصل» وهو انتقالٌ نظر. 

(۳) (ط): قال العلامة ابن القيم في «بدائع الفوائد». 


باب لا يقال السلام على الله (01) 1 


وإنما يتبون ذلك بقاعدة» وهي ا لمكن ا 
في كلّ مطلوب ویتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب» المناسب لحصوله. حتى 
إن الداعي مت متشفعٌ إلى الله تعالى متوسلٌ إليه به . 

فإذا e‏ رب ب اغفر لي وتب عل إنك أنت التوابٌ الغفورء فقد سأله أمرين 
وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مُقتضيين لحصول مطلوبه. 

وقال يه لابي بكر رضي الله عنه. وقد سأله مايدعو به «قل : اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلاً كشيراء وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)7(». 

فامقام نا كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل» أتى بلفظها 
بصيغة ة اسم من أساء الله وهو السلام» الذي تطلب منه السلامة . فتضمُن لفظ 
السلام معنيين: أحدّهما: ذكر الله » والثاني : طلبٌ السلامة. وهو مقصود المسلم . 

وقد تضمن سلام عليكم: اسا من أساء الله تعالى» وطلب السلامة منه. 
فتأمّل هذه الفائدة9)! . 

وحقيقته : البراءة والخلاص. والنجاة من الشرور والعيوب . وعلى هذا المعنى 
تدوز تصاريعةم فمن ذلك قولك لمك اش ومنه دعاءٌ المؤمنين على الصراط : 
رب سَلّم سلم". 

ومنه سَلِم الشيءٌ ءُ لفلان» أي : خلص له وحده؛ قال تعالى : #ضرب الله مثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۷۳۸۸١۸۳۸۷(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )۲۷٠٠١(‏ وأحمد في 
«المسند» )۷١٤/١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 

(۲) ابن القيم في «بدائع الفوائد» )٠٤١١-۱۳۷/۲(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد, والترمذي في «الجامع» رقم (4 747) 
من حديث المغيرة بن شعبة» واللفظ له. 


[1/114] 


ت باب لا يقال السلام على الله (01) 


رجلا فيه شركاءٌ متشاكسون ورجلا سلا لرَجُل » . [الزمر: 9؟]. 

أي : خالصا له وحده» لا يملكه معه غيره . ومنه السّلْم ضد الحرب؛ لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلّم من أذى الآخر. ولهذا بني فيه على المفاعلة» 
فقيل : المسالمة مثل المشاركة . ومنه : القلبٌ السليم. وهو النقي من الغل 
ل 


وحقيقته: الذي قد سلم لله وحده» فخلص من دغل الشرك وغله» ودغل 
الذنوب والمخالفات› بل هو المستقيم على صدق حبه» وحسن معاملته/ . وهذا 
هو الذي ضمن له ا والفوز بكرامته . 

ومنه أخذ الإسلام , فانه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص 
من شوائب الشرك, فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذي سلَّم لولاا ليس فيه 
شركاء متشاكسون . ولهذا ضرب. سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربهء 
وللمشرك به . 


.)١*/5؟( ابن القيم «بدائع الفوائد»‎ )١( 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شنت (070) .ا۷ 


)9( 
سسا 
قول: اللهم اغفر لى إن شنت 


ENT EPO‏ : باب قول : اللهم اغفر لي إن شفت: 
نشي: يعني : أن ذلك لا يجوز لورود النبي عنه في حديث الباب . 


قال المص رح اله اا في الصحيح › عن أبي هريرة : : أن 
رسول الله اء قال : الا يقولن أحدكم : : اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم 
ارحمني إن شئتء ليَعرِم المسألة ؛ فان الله لا مُكره ه00 . 

ولسلم : «وليغظم الرغبةء فان الله لا يتعاظمه شيءُ ۶ أعطاه)”7) . 


ش: بخلاف العبد؛ فانه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه > أو لنوفه منه أو 
رجائه» فيعطيه مسألته وهو کاره . 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول» مخافة 
أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين تعالى» فإنه لا يليق به ذلك؛ لكمال غناه 
عن جميع خلقه. وکال جوده وكرمه. وکلهم فقير إليه. محتاج لا يستخني عن ربه 
طرفة عين» وعطاؤه كلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (1۳۳۹. )۷٤۷۷‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (۲۹۷۹)» وأخرجه 
أحمد في «المسند» (© / 231 .)٤۸1 ٤٩٤‏ 

(۲) مسلم في «الصحيح» زقم (۲۹۷۹). وأخرجه أحمد في «المسند» )۳٠۸/۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱۹۹/۱۰). 


)0۲( باب قول : اللهم اغف لي إن شئت‎ Vor 


وفي الحديث: «يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة» سخاء”› الليل والنهار؛ 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي يده 
الأخرى القسط يخفضه ويرفعه»٠٠‏ يُعطي تعالى لحكمة» ويمنمٌ لحكمة» 
الحكيم الخبير. 

فاللائقُ بمن سأل الله أن يعزم المسألة» فإن الله تعالى لا يُعطي عبده شيئاً عن 
كراهة» ولا E‏ 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه: 
ويعظم في عين الصغير صغارُها ويصغر في عين العظيم العظائه» 

وام هذا"»: بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلاّ فن العبد يُعطي تارة 
ويمنع أكثر, ويعطي كرهاً والبخل عليه أغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس 
و 

وأما مايعطيه الله عباده فهو دائم مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال. من حيث 
وضعت النطفة ف الرحلم؛ افتعمه عل الكنين في يطن امه دان بريه احندين 


)١(‏ سحاء: أي : دائمة الصب بالعطاء. 

(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (4584) ومسلم في «الصحيح» رقم (447) وأحمد في «المسند» 
(47/9؟) من حديث أب هريرة . 

(۳) وهكذا: مَنْ سأل الله لغيره. فلا ينبغي له أن.يدعو ويستثني في دعائه . وقد انتشر هذا النوع من الدعوات 
الخاطئة حتى بين بعض طلاب العلم في هذه الأوقات, دون تنبه إلى ما ينطوي عليه من محذور. فالله 
المستعان . 

)٤(‏ بيت من قصيدة طويلة لأبي الطيب المتنبي في سيف الدولة » وأولها: 

على قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
الديوان (0٠9؟).‏ 
(0) (ض): وأما هذه. (ط): وهذا. 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شنت (07) ب ل 785 د 


تربية» فإذا وضعت امه عطَف عليه والديه. وريه بنعمه حتى يبلغ أده . يتقلّب 
في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياتّه على الإيهان والتقوى: ازدادت نعم الله 
تفال عليه / اذا تناه أضعاف أضعاف ماكان عليه في الدنيا من النعم التي لا 
يقدّر قدرها إلا الله » مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. 

وكلّ مايناله العبدُ في الدنيا من النعم» وإِنْ كان بعضّها على يد محلوق» فهو 
بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. 

فإن الله تعالى هو خمد عل النعم كلب فهو الذي خاءها وقترهاء وأجراها 
عن كرمه وجوده وفضله . فله النعمة وله الفضل .ء وله الثناء الحسن ؛ قال تعالى : 
«إوما بكم من نَعْمَةٍ فمن الله ثُمّ إذا مَسَّكُم الضرٌ فإليه تجأرون) [النحل: .]٠۴‏ 

وقد يمنع تحال عبده داعال لحكمة و و بضلم ددن طا وال 
وقد يؤر ماسأله عبده لوقته المقدّر أو ليعطيه أكش فتبارك الله رب العا مين. 

قوله: ولمسلم: «ولبُعظم الرغبة) أي : في سؤاله لربه حاجته ؛ فإنه يُعطي 
العظائم كرما وجودًا وإحسانا. 

«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه», أي : ليس شي عنده يعظمء وَإِنْ عظم 
في نفس المخلوق؛ [لأن سائل المخلوق22 لا يسأله إلا مايهون عليه بذله» 
بخلاف رب العالمین» فإنَّ عطاءه كلامٌ : إن اَم إذا أراد شيئًا أن يمول لَه كُنْ 
فيَكُون» . [يس: ۸۲] فسبحان من لا يقدّر الخلقٌ قذْرَّم لا إله غيره» ولا رب سواه . 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


Ab 


باب لا يقول : عبدي وأمتي ("0) 0م_ 


)4¥( 
ساب 8 يقو ل: عبددرى وأمتى 
لجسي : باب لا يقول : عبدي وأمتي . 
في الصحيح. عن أبي هريرة : أن وموك الله ية قال: «لا يقولن 
أحدُّكم : أطعم 0 وضيء ريّك» وليقل : سيدي ومولاي» ولا يقل 
أحدّكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي »017 

ش: قوله : (باتٌ لا يقول: عبدي وأمتي) . ذكر الحديث الذي في الصحيح › 
عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «لا يقلن أحدكم : أطعم ربك وضيء 
ربك» وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : عبدي وأمتي » وليقل : فتاي 
وفتاتي وغلامي» . 

هذه الألفاظ المي عنها وان كانت تطلق لقم فالنبي كي ہی عنها تحقيقا 
ات روشا راع الشرك]2 ؛ لما فيها من التشريك في اللفظ > لأنّ الله تعالى 
هو رب العباد جميعهم . 

ل الاسم فيئبى عنه لذلك؛ وَإِن لم يقصد 
بذلك التشريك في الربوبية التى هى وصف الله تعالى» وإنما المعنى أن هذا مالك 
ا فالنبيٌ عنه حسما لمادة التشريك بين 
ا خالق والمخلوق» وتحقيقا للتوحيد ويُعداً عن الشرك حتى في اللفظ . 

(ا) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم »)۲١١1(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (1149) وأحد في والسنده . 


15/0" 
(۲) إضافة من (ه) و(ط). 


[Î/170 


)0۳( باب لا يقول : عبدي وأمتي‎ Vo 


وهذا من أحسن مقاصد الشريعة ؛ لما فيه من تعظيم الرب / تعالى» وبعده عن 
مشامة المخلوقين . فأرشدهم ا إلى مايقوم مقام هذه الألفاظ, وهو قوله : سيدي 
ومولاي›. وكذلك قوله : «ولا يقل أحدٌكم : عبدي وأمتي ) لأن العبيد عبيد الله 
والإماء إماءٌ الله ؛ قال تعالى : إن كَل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن 
عبْدًا4 . [مريم: +4] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظء 
فنباهم عن ذلك تعظيً لله تعالى. وأدبًا وابعادا» عن الشرك, وتحقيقًا للتوحيدء 
وأرشده إلى أن يقول : «فتاي وفتاتي وغلامی» . 

وهذا من باب حماية المصطفى يك جناب التوحيد» فقد بلغ يا أمُته كل مافيه 
نفع » ونهاهم عن كل مافيه نقصٌ في الدين. فلا خير إلا دهم عليه » خصوصًا في 
تحقيق التوحيد, ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه» خصوصًا ما 
يقرب من الشرك لفظا وإِنْ لم يُقصد, وبالله التوفيق 


(1) والفرق بين الرب والسيد: أن الرب من أساء الله تعالى بالاتفاقء واختّلف في السيد. وأما ما أخرجه 
مسلم وغبره» عن أبي هريرة «ولا يقل أحدكم مولاي. فإن مولاكم الله ولكن ليقل سيدي» فقد 2 
مسلم الاختلاف في هذه الزيادة على الأعمش. وحذفها أصح . أما اطلاق السيد والمولى من غير 
إضافة, فلا يجوز إلا في حق الله تعالى. ينظر: ابن حجر» «فتح الباري» )١18٠١/6(‏ وسيأتي له مزيد 
بيان في الباب رقم 56 

(۲) (ض)(ه)(ط): وبعداً. 

(۳) (ط): وأرشدهم إلى أن يقولوا. 


باب لا یرد من سأل بالله (05) ۷ __ 


(85) 
بساب 8 يرد من سأل بالله 
فال تام ات E E‏ 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ب : «من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع الك وا 
فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
رواه أبوداود. والنسائي بسند صحيح 2( . 


ش: ظاهرٌ الحديث الي عن رد السائل إذا سأل بالله . لكن هذا العموم يحتاج 
إلى تفصيل» بحسب ماورد في الكتاب والسّئة . فيجب إذا سأل السائل ماله فيه 
حنٌ كبيت المال [أنْ بجاب]» فيُعطى منه على قدر حاجته [ومايستحقه] 2900 
وكذلك إذا سأل “المحتاج مَّن في ماله فضل فيجب أن يُعطيه مايدفع©, على 
[حسب حاله ومسألته©). وأما إذا سأل» من لا فضل عنده» فيُستحب أن يُعطيه 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم )١1517/7(‏ والنسائي في «المجتبى» .)۸٠/١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
)۰۹۸/۲ ۱۲۷۰۹۹) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۸/۳) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (5١؟)‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم (174551156) وابن حبان في «الصحیح» )۱۷۳۰٠١۸/١(‏ والحاكم 
في «المستدرك) )4١7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في «الحلية» (05/9), قال النووي في 
«رياض الصا حين» (567): حديثٌ صحيح . 

(۲) إضافة من (ط). 

(۴) إضافة من (ض)و (ه) و(ط). 

)٤(‏ (ه)(ط): وما يستحقه وجوبا. 

(0) مابينهها ساقط من (ط). 

(5) (ض)(ه)(ط): مايدفع . ساقطه. (۷) (ط): ومسألته خصوصاً إذا سأله بالله . 


]ب/٠١‎ 


)05( باب لا يرد من سأل بالله‎ VOA 


على]<) قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته» وإنْ كان مضطرًا وجب أنْ 
يعطيه مايدفع ضر ورته( . 

ومقامُ الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ماجبلوا 
عليه من الكرم والجود©. وضدَّهما من البخل والشح . فالآو محمودٌ في الكتاب 
والسنة» والثاني مذمومٌ فيهما. 

وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق؛ لعظم نفعه وتعديه. وكثرة ثوابه» قال 


1 عه : ر عه يم ا گے م 
تعالى: «يا ايها الذين آمَنوا انفقوا من طيبات ما كَسَيْتم وما أخرّجنا لكم من 


“اه مي 


الأرضٍ ولا تيمموا ا بيت منه تنفقون ولتم باخذیه إل أن تغمضوا فيه واعلَمُوا 
3 الله غي ميد ه الشيْطانٌ يَعدُكُم اقفر ومركم ب بالمحشاء والله يَعدُكم مَْفرَة من 
وَفَضَادٌ والله وَاسِمٌ عَلِيم »# . [البقرة: 8858-7497 وقال تعالى : تفقوا : م جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلْفِينَ فيه 4 . [الحديد: ۷]. وذلك الإنفاق / في خصال البر المذكورة في قوله : 
ليس الب أن ووا وجُوهَكُم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من آمّن بال واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الال على حبه ذوي ی القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وشا وني الرّقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرًاء وحين البأس أولئك الذين 
صدَقوا وأولئك هم المتقون» . [البقرة: ۱۷۷]. 

فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذكر الصلاة . وذلك ‏ والله أعلم - لتعدي 


. مابينهها ساقط من الأصل‎ )١( 

زفة قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالی في «مدارج السالكين» (۲۳۲/۲) : والمسألة في الأصل حرام . وإنما 
نيخت للاج والضرورة؟ لأنها ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق المسثول» وظلم في حق السائل . 
اه. 


(۳) (ه): والحود وتخلقا بقوة داعي الايهان. 


باب لا يرد من سأل بالله (02) ۹ __ 


نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده» وتعبّدهم بها ووعدهم عليها 
ك قال ا اد الل 00 والؤنين و والقانتين 


والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات اعد الله فم مَعْفرَة FE‏ ظا 
[الأحزاب : ه]. 

وكان النبئُ ب يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء؛ نُْصحاً للأمة وحثا 
لهم على ماينفعهم عاجلا وآجلا . 

وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار, فقال: #ويؤثرون 
عل اهم ولو كان بهم خصاصةٌ ومن بوق شح نفسه فأؤلئك هم ْْبحُون» . 
[الحشر: ۹] > والإيثار من أفضل خصال المؤمن كا تة هذه الآية الكريمة» وقد قال 
تعالى : لويْظعِمُون الطعام على حب مُسْكِينا ون وأسيرا إنها نمكم وجه اله 

لا نریڈ منككم جزاءً ولا شكورًا» . [الإنسان: 94-4]. 

والآياتٌ والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدَّاء ومن كان سعيةُ للدار الآخرة 
رغب في هذا و وبالله التوفيق() . 

فولب ورمن ذعاكم فاجو هذا من حقرق 'السلين يفضهع عل يعن : 
إجابة دعوة المسلم. وتلك من أسباب الالفة والمحبة بين المسلمين. 

قوله: «ومن صنع / إليكم رفا فکافئوه» ندہم يكن على المكافأة على 
المعروف, ١‏ فن المكافأة على المعروف” من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله» 


)١(‏ ينظر: ابن رجب الحنبلي» «فضل صدقة السر» مجلة عالم الكتب (ج7). 
(۲) مابينهها ساقط من (ط) . 
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۷1 باب لا يرد من سأل بالله (05) 


كا دل عليه هذا الحديث» ولا يمل المكافاة على المعروف إلا اللئيم من الناس» 
وبعض اللئام يكافيء على الإحسان بالاساءةء كا يقع ذلك كثيراً من بعضهم . 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

بخلاف حال أهل التقوى والإيمان» فانم يدفعون بالحسنة السيئة؛ طاعة لله 
وحبة لما يحبه هم ويرضاه؛ كما قال تعالى : : اذْقَعُ بالتي هي اخس السيئة نحن 
عَم ب بضفون وق رت أعُودُ بك من همزات الشياطين »عو بك رت 0 
شر رن الوت 48-5] وقال تعالى : «اذفع بالتي هي خسن فإذا الذي 
بنك ويي عَدَاوة اه ول ميم وما يلاها إل الذين صبُوا وما يلاها إلا ذو حظ 
عظيمٍ 4 . [فصلت: 74 ه"] وهم الذين سبقت هم من الله السعادة. 

قوله : «فإن لم تجدوا ماتكافئوه فادعوا له» أرشدهم ب إلى أن الدعاء في حق من 
م يجد المكافأة مكافأة للمعروف» فيدعو له بحسب معروفه . 

قوله: «حتى ثُروا- بضم التاءء أي : تظنوا - أنكم قد كافأتموه» ويحتمل أنه 
مفتوحة بمعنى : تعلموا؛ ويؤيده ماني (سنن أبي داود)» في خديث ابن عمر «حتى 
تعلموا» فتعين الثاني للتصريح به. 

وفيه «ومن سألكم بالله فأجيبوه» أي : إلى ما سأل. فيكون بمعنى : أعطوه! 
وعند أبي داود ‏ في رواية أبي نبيك ‏ عن ابن عباس «من سألكم بوجه الله فأعطوه)) 
وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث «ومن سألكم بالله» كا في حديث ابن 
ر 


)1( أبوداود في «السئن» رقم »)١۱٠۸(‏ وأخرجه أحمد في المسند» )٠٠١/١(‏ وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» 
رقم »)١5(‏ والبيهقي في «الأساء والصفات» (۳۸۷۸) من طريقين . 
0ع( أبو داود في «والسنن» رقم (۰۹ .)6١‏ 


باب لا يسأل بو جه الله إلا الجنة (00) اا 
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بساب ذا يسأل بوجه الله إل الجنة 
قال المصتف رمه الله تعالى: بات لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة . 
عن جابر» قال : قال رسول الله ا رلا تل بوجه الله إلا 
الحنة» . رواه أبوداود() . 


ش: قوله : (بابٌ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) . 

ذكر فيه حديث جابر ‏ رواه أبوداود. عن جابر ‏ قال: قال رسول الله َة ولا 
يسأل بوجه الله إلا الحنة» . 

وهنا سؤال : وهو أنه قد ورد في دعاء النبى ية عند منصرفه من الطائف» حين 
كذّبه أهلُ الطائف ومن في الطائف من أهل مكة, فدعا بل بالدعاء المأثور «اللهم 
إليك أشكو ضعف/ قوتي» وقلَةَ حيلتي» وهواني على الناس. أنت رب 
المستضعفين, وأنت ربي» إلى من تَكلّني؟ إلى بعيد يتجهمُني. أو إلى عدو 
ملّكته أمري؟ ِن لم يك بك غضبٌُ عل فلا ابالي» غير أن عافيتك هي اوس لي» 
وني آخره «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلّح عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة: أن يحل عل غضبّك, أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى » 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم ».)١161/1(‏ وأخرجه ابن عدي في «الکامل» )1١1١17//7(‏ وقال: هذا الحديث 
لا أعرفه عن محمد بن المنكدر, ألا من رواية سليمان بن قرم . وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم 
(۸۸) والديلمي في «مسند الفردوس» رقم )۷۹۸٦(‏ والبيهقي في «السنن» ٤(‏ /۱۹۹) و «الأسماء 
والصفات» (۳۸۸) وفيه سليمان بن قرم . سيءٌ الحفظ يتشيّع. كا في «التقريب» .)۲٠۳(‏ وأخرجه 
البيهقي . في «الاسماء والصفات» (۳۸۸) عن عطاء وطاووس» وعمر بن عبد العزيز. 
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7 باب لا يسأل بو جه الله إلا الجنة (00) 


ولا حول ولا قوة إلا بالله)20. والحديث المروي في الأذكار «اللهم أن- ليت انع من 
ذُكر وأحق من عبد - وفي رة أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السموات 
والأرض)”() 

وفي حديث“ آخر «أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم وبكلاته 
التامة» من شر السّامة واللامة» ومن شر ماخلقت أي ربٌّء ومن شر هذا اليوم 
ومن شر مابعده ومن شر الدنيا والآخرة»9؟» وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة 
بالأسانيد الصحيحة أو الحسان . 

فا جواب : أن ما ورد من ذلك فهو ني سؤال ما يقرب إلى الجنة» أو مايمنعه من 
الأعمال التي تمنعه من الحنة» فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى 
الجنة ؛ كما في الحديث الصحيح «اللهم إني أسألك الجنة ومايقرب إليها من قول, 
أو عمل» وأعوذ بك من النار ومايقرب إليها من قول أو عمل)©». 


)0( أخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» رقم )٠١*5(‏ قال الطيثمي في «جمع الزوائد» (6/5”): رواه 
الطبراني» وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة, وبقيّةٌ رجاله ثقات . والطبري في «التاریخ» (؟/ 4 ”*) من 
حديث عبدالله بن جعفر. وأصله في «صحيح البخاري» رقم »)۳۲۳١(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
)۱۷۹١(‏ من حديث عائشة . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )۸٠۲۷(‏ من حديث أبي أمامة» قال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١7/1١(‏ وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مجمع على ضعفه . 

(۳) الأصل و (ض): وجه. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه : البيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۸۹) من حديث ابن مسعود» وعلي بن أبي طالب» 
وقال: وهو إسنادٌ صحيح » وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (47) عن سعيد بن المسيب موقوفاً 
وأخرج الشاهد منه : أبوداود في «السنن» رقم )٠٠٠۲(‏ والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم )۷١۳(‏ 
من حديث علي , وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» رقم (۱۳۹۹) من حديث عائشة . 

(0) أخرجه ابن ماجة في «السنن» رقم )۳۸۹١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7١١/8(‏ هذا 
إسناد فيه مقال» أم كلثوم هذه لم ار من تكلم فيها وباقي رجال الإسناد ثقات. وليس في هذا مايوهن = 


باب لا يسأل بو جه الله إلا الجنة (00) ا _ 


بخلاف مايختصٌ بالدنياء كسوؤّاله" المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في 
الدنياء تقلع ار كوه أراد بذلك مايعينه على عمل الآخرة . فلاريب أن 
الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله" . 

ل : فلا تعارض بين الأحاديث, كا لا يخفى , والله أعلم . 

وحديثُ الباب: من حملة الأدلة a‏ ةني الكتاب والس غل انات الوجه لله 
ا فال صف كال :وله ع النقص والتشبيه بالناقصات» كسلبهم جميع 
الصفات أو بعضها. فوقعوا في أعظم مما فروا منه» تعالى الله عم| يقولون” علوا 


2 


کبیا . 


وطن أهل السّنة والجماعة سلفاً وخلفًا : الإيهانُ بها وصف الله به نفسه في 
کتابه» ووصفه به رسوله كَل في سنته» على مايليق بجلال الله وعظمته . فيثبتون 

ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله بك وينفون عنه مشابهة المخلوق؛ فكا أن أن 
ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها 
فقد سلبه الكيال . 


الحديث؛ فإن أم كلثوم من خرج لها مسلم» وقال ابن حجر في «التقريب» (864) ثقة . وأخرجه أحمد 
في «المسند» )١57.1١55214/5(‏ والطيالسي في «المسند» ي رقم )١1659(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد) رقم (1۳۹) وابن حبان في «الصحيح» )1/۲ )١‏ والحاكم في «المستدرك» (1/١؟07)‏ وصحيحه 
ووافقه الذهبي . 

)١(‏ (ط): كسؤال. 

(؟) هذا لوصح الحديث. أما والحديث ضعيف فلا حاجة إلى الجمع . والله أعلم . 

(۳) (ض): يقول الظالمون الجاحدون (ه)(ط): يقول الظالمون. 


__ ۵ 


باب ما جاء في اللو (07) 


)4( 
ساب ماجاء فى اللو 


كان ناف اث رهن اب تمان بات ناعاء فى اللو 


شي: أي : من النهي ٠‏ عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرى با 
القدر؛ لا فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على مافات» مما لايمكن 
استدراكه . 

فالواجب التسليم للقدرء والقيامٌ بالعبودية الواجبة» وهو/ الصبرٌعلى ما أصاب 
العبد مما يكره. والإيهانٌ بالقدر. أصلٌ من أصول الإيمان الستة . 

وأدحل المصنففٌ رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد 
تعریفا كنظائرها - لآن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاعر: 

زات السوليد بن اليزية ماركا شديدًا بأعباء الخلافة كاهلّه0) 

قال المُصنف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما َتنا ههنا» . [آل عمران: .]١84‏ 

ش٠‏ قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم . 

قال ابنٌ اسحاق : فحدّئني يحيى بن عاد بن عبدالله بن الزبيره عن أبيه» عن 
عبدالله بن الزبس قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله يلي حين اشتد 
الخوفُ علينا أرسل الله علينا النوم» فا منا من رجل إلا ذقنه في صدره» قال: 
)١(‏ (ط): من الوعيد والنبي . 


زفة من کلام ابن ميادة» الرمّاح بن أبرد بن ثوبان» يمدح به الوليد بن يزيد بن عبدالملك . «خزانة الأدب» 
للبغدادي (5/5؟57؟). 
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711 باب ما جاء في اللو (07) 


فوالله إني لأسمع قول مُعَتّب بن فُشير«)» ما أسمعه إلا كالم : لو كان لنا من 
الأمر شىء ما فتلنا ههنا. فحفظتها منه» وفي ذلك أنزل الله عز وجل : #إيُقولون 
لو كان لنا من الأمر شيء ماقتنا ههُنا4 لقول مُعتّب . رواه ابن أبي حاتم0). 

قال الله: «إقفل لو كنتم في بُيُونكُم لبرز الذين كُيِبَ عَلَيِْمُ اقل إلى 
مضاجعهم) أي : هذا قدَّرٌ مقدّر من الله عز وجل »› وحكم حتم لازم . لا محيد 
عنه ولا مناص منه . 

٠‏ قال المْصِنْفٌ رحمه الله تعالى : وقوله : #الذين قَالُوا لإخوا:هم وقعَدُوا 
لو أطَاعُونًا ما توا . آل عمران: 158]. 

فيه قال العمادٌ ابن كثير: «الذين قالوا لإخواهم وقِعَدُوا لو أطَاعُوَا ما تاوا 
أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج؛ مافتلوا مع من قتل . 
قال الله تعالى : قل فاذرؤوا عن انْفْسِكُمْ اموت إن كنم صادقين ”آي : إذا كان 
القعودُ يَسلمُ به الشخص من القتل وا موت » فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لابد 
آتِ إليكم ولو كنتم في بروج مشيّدة. فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 


صادقين”" . 


.)5 47 /*( ينظر: ابن حجرء «الاصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(۲) ابن أبي حاتم في «التفسير» رقم (17937)» وابن إسحاق كا في «تفسير ابن كثير ۱۲۹/۲)» أخرجه 
الطبري في «التفسير» رقم )۸٠۹٤(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» رقم )٤۲۳١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(۲۷۳/۴۳) واسحاق بن راهؤيه وعبد بن حميد وابن المنذرء كا في «الدر المنثور» (” / 61 7) وإسناده 
حسن . 

(۳) مابيهها معلّق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


اد 


باب ما جاء في اللو (07) 


قال مجاهد» عن جابر بن عبدالله : نزلت هذه اليه في عدا ان ى05 
يعني : : أنه هو الذي قال ذلك . 

وأخرج البيهقي» عن أنس : أنَّ أباطلحة قال : A‏ 
يوم أحدء فجعل سيفي مط دي وآخذه. ويسقط واخذه. قال: والطائفة 
الأخرى المنافقون ان ها هم م إلا أنفسهم» أجبنْ قوم » وأرعبه. وأخذله 
للحق : ينون بالله غَيْرَ الح ظَنَّ ا لجاهلية ‏ . آل عمران: ]٠64‏ إنها هم أهل ريب 
وشك بالله عر وجل 

قوله: وفذ امت اشم هُم» يعني : لا يغشاهم النعاسٌ من القلق والجزع 
والخوف طون بالله غَيْرَ الح طن الجاهايّة» . 

قال شيخ او الله : لا ذكر ما/ وقع من عبد الله بن أبي في غزوة 
أحدء قال : فلا انخزل يوم 5 وقال : يَدَعٌ رأبي ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان؟ 
اا - انخزل معه خلقٌ کئیں كان كثير منهم لم ينافق قبل قبل ذلك . فأولئك كانوا 
مسلمين» وكان معهم إيان هو الضوء ء الذي ضرب الله به المثل. و 
المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام» ول يكرنرا من لمكن تخا الذي مرا 
فثبتوا)» ولا من المنافقين حقًا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة . 

وهذا بعال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم» إذا ابتلوا بالمحنة التي 
يتضعضع فيها أهلُ الإيهان» ينقص ايعانهم كثيراء [وينافق كثير]*) منهم» ومنهم 


(۱) (ط): ابن أبي واصحابه . 

(۲) ابن كثير في «التفسير» (۱۳۹/۲). 

)4054( البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/٤۲۷)ء وأخرجه البخاري في «الصحيح» من وجه آخر رقم‎ )٣( 
.)79/5( وأحمد في «المسند»‎ 

(4) (ه)(ط): فثبتوا على المحنة . (ه) ساقط من الأصل . 


2/۱۷] 


1۸ 


من يُظهر الردة إذا كان العدوٌ غاليًا . 

وقد رأينا من هذا - ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة. وإذا كانت العافيةٌ أو كان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين. وهم مؤمتوت :بالرسل باطنا 
وظاهرًاء لكن إيمانا لا يثبت على المحنة .ودا يكثر في هولاء برك الفرائض وانتهاك 
الحارمء وهؤلاء من الذين قالوا آمناء فقيل لهم : 1 تُؤمنُوا ولكن فووا أُسْلَمْنا 
ولا يذل . الإيان في قُلُويكمْ »4 . [الحتجرات: ٤‏ أي : الإيمان المطلق الذي أهله 

هم المؤمنون حقا؛ فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى» كما دل عليه 
الكتابُ والسنة» فلم يحصل هم ريبٌ عند المحن التي تقلقل [الإيمان]0© في 
القلوب . انتهى0. 

و وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة . 

قلت : : ونحن كذلك. رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدى من إعانتهم 
العدوٌ على المسلمين. والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجحد” في 
إطفاء نور الإسلام وذهاب اهلك وغير ذلك مما يطول ذکره» والله المستعان. 


باب ما جاء في اللو (07) 


ي 


قال ال رةه الله تعال : ل الح عن أبي هريرة : أن 
رسول الله ميه قال : «احرص على ماينفعك» واستعن بالله ولا تغجزن . 
وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن 


: قدَرٌ الله وماشاء فعا ؛ فان الشيطان)9 . 
س 


)1( ساقط من الأصل . 

(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوى» .)۲۸١/۷(‏ 

(۳) (ط): الجهد. ش 

6 أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (55514)., وأحمد في «المسند» شد .(V*‏ 


باب ما جاء في اللو (01) 4-__ 


ش: قوله : (في الصحيح) أي : صحيح مسلم (عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله اة قال : احرص) الحديث . 

اختصر الصنف عدا اديت امه عن النبي كك أنه قال : «المؤمنْ 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف /» وني كل خير. احرص على 
ماينفعك» أي a‏ . والمراد: الحرص على فعل الأسباب التي تنفع 
العبد في دنياه ازاف ما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة 
والمباحة . ويكون العبدُ في حال فعله السبب مُستعيناً بالله وحده دون كل ماسواه؛ 
ليتم له سببه وينفعه . فيكون اعتاده على الله تعالى في ذلك ؛ لأنه تعالى هو الذي 
لن الت رال ت ولا ينفعه سببٌ إلا إذا نفعه الله به» فيكون اعتماذه في 
فعل السبب على الله تعالى . ففعل السبب سُنْةٌ والتوكل على الله توحيد» فإذا جمع 
بينب| : تم له مراده(›. 

قوله : «ولا تعجزن» النون ن التأكيد الخفيفة ء نباه كَهة عن العجز ودمه» 
والعجز مذموم م شرعًا وعقلاً. 

وني الحديث «الكيّسٌُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني)2). 

فأرشده ية في هذا الحديث إذا أصابه مايكره» فلا يقل : لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قَدَر الله وماشاء فعل» أي : هذا قدر الله » والواجبُ 


. (ض)(ه)(ط): مراده باذن الله‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم )147١(‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن ماجة في «السنن» رقم 
(١51؟4)‏ وأحمد في «المسند» (14/4؟١)‏ والطيالسي في «المسند» رقم (۱۱۲۲) والطبراني في «الكبيره 
)7١4"1/141(‏ وفي «الصغير» رقم (8) والحاكم في «المستدرك» (۲۵۱/۲۰۵۷/۱) وأبو نُعيم في 
«الحلية )١174/851//1١(‏ والبيهقي في «السنن» (۳۹۹/۳) من حديث شداد بن أوس . 


[1/11۸] 


ا/ب] 


وى 


التسليم للقدر» والرضى به» واحتسابٌ الثواب عليه . 

قوله: «فإِنْ لو تفت عملّ الشيطان» أي : لما فيها من التأسف على مافات 
والتحسر ولوم القدرء ولك ينافي الصبر والرضى . والصبرٌ واجب» والإيمان بالقدر 
فرض ؛ قال تعالى : لما أَصَابَ من ممصيبة في الأزض ولا في نكم | إلا في كتاب 
من قَبْلٍ أن راا ان ذلك على الله یرہ لكيلا توا على ما اکم ولا تفرحُوا بين 
0 لا حب کل مختَال, فَخور» . [الحديد: 78-177]. 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمان بمنزلة 

0 الجسل(7). 

وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن7». 

قال شيخ الإسلام ‏ وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال في معناه: لا تعجز عن 
مأمور» ولا تجزع من مقدور. ومن الناس مّن يجمع كلا الشرين؛ فأمر النبئُ يكل 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله . 

والأمرٌ يقتضي الوجوب» وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجزء وقال: «إِنَّ 
الله يلوم على العجن والعاجزٌ ضدٌ : «الذين هُمْ يَنْتَصِرُون4 فالأمرٌ بالصبر 
والغبي عن / الجزع” مأمور به في مواضع كثيرة ؛ وذلك لأن الإنسان بين أمرين : 


باب ما جاء في اللو (07) 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في كتاب «الإيمان» رقم )٠۳١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
(قكه١).‏ 

(۲) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٠٠١١/۲(‏ 

(۳) علق في هامش الأصل مانصه: هذا لورود الأمر عليها. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في «السنن» رقم )۳٠۲۷(‏ وأحمد في «المسند» (76/7) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (117) وقال: سيف لا أعرفه والدينوري في «عمل اليوم والليلة» رقم )۳٤۹(‏ من حديث عوف 
بن مالك . 


(ه) (ط): العجز. 


۷ 


باب ما جاء في اللو (07) 


الك اووجفظلة: فطلي أن ا ی ا جر رام اع 
به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا جزع منه . 

وهذا قال بعض العُقلاء ‏ ابن المقفّم أوغيره ‏ الأمور أمران : أمرٌ فيه حيلة فلا 
تعجز عنه» وأمرٌ لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 

وهذا في جميع الأمورء ن جو اون الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به» 
وأحبه له؛ إن اله لم يأمره إل بها فيه حيلة له إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وقد أمره بكلّ خير له فيه حيلة ونال عيلة ا م عله ر 
واسم الحسنات لمات يتناول قسمين : 

فالأفعالٌ : مثلٌ قوله تعالى : طمَنْ جاء با لحسنة فَلَهُ عَشْرٌ ألما ومن جاء بالسيثة 
فلا يجْزى | إلا مثلها» . [الأنعام : »]٠٠٠‏ ومثل قوله تعالى : «إن حسم خسم 
لانضكمٍ وَإِنْ E‏ ي . [الاسراء: /ا]. ومشل قوله: زاء سيئةٍ سيئة 
متها . [الشورى: ٠‏ ومشلٌ قوله تعالى : بی مَنْ كسب سيئة وأحاطتْ به 
حَطيئهُ4 . [البقرة: »]۸١‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس0©. 

والقسمٌ الثاني» ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب؛ كما قال 
تعالى: وما أَصَابِك من حسنةٍ فين الله وما أصابك من سيئةٍ فمن نَفْسِك» . 
[النساء: ۷۹] والآية قبلها. فالحسنةٌ في هاتين الآيتين: النعم . والسيئة : المصائب» 
وهذا هو الثاني من القسمين. 

وأظنْ شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع » ولعل الناسخ أ سقطه» والله أعلم . 

ثم قال رحمه الله تعالى : فن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عند مايؤمر 
به من الأفعال» ولكن عند مايجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. 


. )"8/1١5( ابن تيمية, «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


قف باب ما جاء في اللو (01) 


فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه » وارض وسلَّم ؛ قال تعالى : 
«إما أصاب من مُصيبةٍ إلا بإذن الله ومَنْ يؤمن بالله بهد قَلْبَّهُ4 . [التغابن: ١٠ع.‏ ولهذا 
قال ادم لموسى : : «أتلومني على أمر قدَّرَه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج 
آدم موسى» لأن موسى قال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة)(2 فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعله, لا لأجل كونا ذُنبًا. 

وأمّا كونه لأجل الذنب ‏ كما يظنه طوائفٌ من الناس - فليس مراداً بالحديث؛ 


۰ فان ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائتٌ من الذنب كمن لد ذنب 


(1/114: 


له ولا يجوز الى التائب باتفاق الناس . انتهى | . 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: فتضمّن هذا الحديث الشريف©, 
اضرلا عظيمة م أصول الإيهان. أحدُها: أنَّ الله سبحانه موصوف بالمحبة» وأنه 

الثاني : أنه يحب مُقتضى أسائه وصفاته ومايوافقهاء فهو القوي ويحب المؤمنَ 
القوي» وهو وترٌ يحب الوتر. وجميلٌ يحب الجمال. وعليم يحب العلماء. ونظيف 
يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين. ومحسن يحب المحسنين» وصابرْ يحب 
الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها : أن حبته للمؤمنين تتفاضل» فيحبٌ بعضّهم أكثر من بعض . 

ومنها : أن سعادة الإنسان في حرصه على ماينفعه في معاشه ومعاده. وا حرص : 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (409ل 8٠لاه‏ 607/اه 541/7 616/) ومسلم في 
«الصحيح» رقم (؟5561) وأحمد في «المسند» (15 2155142158 48714") من حديث أي هريرة» 
وانظر بقية التخريج في «الرسالة المدنية» )٠٠(‏ . 

(۲) ابن تيمية «رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب» (جامع الرسائل) (14/7). 

(۳) الشريف. ليست في (ه) و(ط). 


باب ما جاء في اللو (07) الالااا 


فول الجهد وامتفراع الوسع . فإذا صادف - به الحريص كان حرصه 
محمودًاء وکاله كله في مجموع هذين الأمرين : أن يكون حريصاًء وأن يكون 
حرصه على ماينتفع به . فإن حرص على مالاينفعه » أو فعل ماينفعه بغير'» حرص : 
لال لحري رادا رن الك فالخيرٌ كله في الحرص على ماينفع . 

ونا کان حرص الإنسان وقعلة إنا هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه : أمره أن 
يستعين باه ليجتمع له مقا ياك عدوا َْتِين» فلن حرصه على ماينفعه 
عبادة لله تعالى» ولا يتم إلا بمعونته» فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص 
على ماينفعه المستعين بالله » ضدٌ العاجز. فهذا إرشادٌ له قبل وقوع المقدور إلى ماهو 
من أعظم أسباب حصوله .. وهو الحرصٌ عليه مع الاستعانة بمن زمه الأمور بيده» 
ومصدرها منه» وموردها(" إليه . 

إن فاته مالم يُقدّر له» فله حالتان: عجر وهو مفتاح عمل الشيطان؛ فيلقيه 
العجر إل لو ولا فائدة في لو ها هناء بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط 
والأسف والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان ال لك ل 
الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهي : النظر إلى القدر وملاحظتهء وأنه ل م 
يفته ول يغلبه عليه أ حد. فلم يبق له هاهنا أنفعٌ من شهود/ القدرء ومشيئة الرب 
النافذة التي توجب وجود”2 المقدور. وإِنْ انتفت امتنع وجوده؛ ولهذا قال : «فإن 
غلبك أمرٌ فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرُ الله وماشاء 


)١(‏ (ه)(ط): من غير. 
(؟) (ه)(ط): ومردها. 
(*) الأصل و (ط): وجوب. 


[159/م 


)07( باب ما جا. في اللو‎ VVE 


- فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين : حالة حصول مطلوبه”» وحالة فواته. 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبدُ أبداً. بل هو أشد ضرورة إليه"» 
وهو يتضمن إثبات القدر» والكسب والاختيار» والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطناً في 
[+1/)] حالة© حصول المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق . انتهى / © . 


)١(‏ (ه)(ط): المطلوب. 

(۲) (ه)(ط): اليه ضرورة. 

595 (هم(ط): حالتي. 

)٤(‏ في الأصل کتب هذا الوجه بخط كبير, متباعد الكلهات» ابن القيم » «شفاء العليل» (##)» وانظر: ابن 
القيم «مدارج السالكين» .)٠١١/۳(‏ 1 


۵ هك 


(4۷) 
ساب النفسى عن سب الريسح 
قال المُصِنْفُ رحمه الله تعالى : : باب الغبي عن سب الريح 
- ا ين كمه أن رسول الله كك قال : ولا تسا الريح . فإذا 
يتم ماتكرهون», فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 
م ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر مافيها وشرٌ 
ا ارت به). صححه الترمذي2 . 
شي: لأا" إنما تهب عن إيجاد الله تعالى» وخلقه ها وأمره» لأنه هو الذي 
أوخدها وأمرها . فمسيُّها مسبةٌ للفاعل» وهو الله سبحانه؛ كما تقدم في النهي عن 
سب الدهر. وهذا يشبهه, ولا يفعله | ١‏ دل كيل بودي وو r‏ 
فنبى به أهل الإيان عما يقوله أ هل الجهل والحفاء» وأرشدهم إلى ماحب 
أن يقال عند هبوب الرياح» فقال شح : اللهم إنا نسألك 
فن حير هله الريح وخر مانا كرما مرت به) يعني : إذا رأيتم ماتكرهون من 
الريح إذا هبت» فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد» وقولوا: «اللهم إن ا 


)١(‏ الترمذي في «الجامع رقم (776) وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه أحمد في «المسند» 
)١7*/6(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (*4) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )۷٠۹(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۹۸/۱)» وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» )١19/5(‏ والنسائي في «عمل اليوم» رقم (41)» وشاهدٌ من حديث ابن عباس» أخرجه 
الطبراني» في كتاب «الدعاء» رقم .)7١6-0(‏ 

(۲) (ه)(ط): لأنها أي الريح . 

(۳) (ھ)(ط): يجب. 


)0۷( باب النهي عن سب الريح‎ V1 


هذه الريح ویر مافيهاء وخير ما ا و نه الريح وشر 
مافيها وش ما أمرت به 

ففي هذا عبودية لله. وطاعة له ولرسوله. واستدفاعٌ للشرور به وتعررض 
لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيهان. خلافاً لحال أهل الفسوق 
والعصيان, الذين خرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيهان. 


)1( علق في هامش (ھ) مانصه: أورد الشارح كلام العلامة بالاستيعاب ولخصه الماتن» فالتبس المتن 


۷ هكد 


باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (08) 


)۵۸( 
بساب فول الله تعالسى 
( بظسون بالله فير الحق ظن الجاهديسة * 

قال المُصنْفٌ رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : : «إيَظنون بالله غير 
الح ظن الجاهلية يقو يوون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله 
يمون في أنْفُسهم مالا يبدُون لك يفون لو كان لنا من الأمر شيء ما تلن 
هنا ل لو كنتم في بيُوتكُم لبرز الذين كب عََيهم لقتل إلى مضاجعهم 
وليبتلي الله مافي صَدُوركم وليمحص ماني ویم والله عَلِيمُ بذات 
الصدّور» . [آل عمران: 184]. 

وقوله: «الظانين بالله د ظنْ السوء ء عَلَيْهُم دائرة السوء وغضب الله 
عليهم ولعنهم وأعدّ هم جهنم وساءت مصررً» براقع :1[ 

قال ابن القيم في الآية الأول : فستر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصرٌ 
ولان وأن أمره سيضمحل › وفسر يان ما أصابه ل يكن بقدر الله 
وحكمته. فس انار الحكمة. وإنكار القدرء وإنكاز أن يتم أمر 
رسوله» وأن يظهره الله على الدين كله 

وهذا هو ظنْ السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح › 
وإنما كان هذا ظَنّ السوء؛ لأنه ظنْ غير مايليقٌ به سبحانه» ومايليقٌ 
بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يل الباطلّ على الح 
إدالة مستقرة ا أو أنكر أن يكون ماجرى بقضائه 
وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. بل 


۷۷۸ باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (00) 
زعم أن ذلك لمشيئة مجرّدة. فذلك ظنٌّ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا 
من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالل ظنَّ السوء ء فيها يختص بهم وفيا يفعله 
بغيرهم ‏ ولا يَْلَمْ من ذلك إلا مَنْ عرف الله وأسماءه وصفاته » وموجب 
حكمته وحمده . فليعتن اللبيتث الناصح لنفسه ببذاء ولحت ] إلى الله 
را نر و نه بريد د البو 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتتاً على القدر وملامةً له كد 
ينبغي أن يكون كذا وكذا . فمستقلٌ ومستكشر» وفتش نفسك : هل أنت 
سالم؟! 
فإن شح مها تنح من ذي عظيمةٍ ولا فإني لا إخالك ناجيا 

شي: قوله : باب قول الله تعالى : ويون بالله غَْرَالحنّ ظنّ الجاهلية يوون 
هَل لنا من الأمْر من شيء قل إن الأمر كله لله . الآية . 

ار د ا لي ا 
والتوكل الصادق» وهم لجازمون بان الله تعالى ۳ لحر 
مأموله› ولهذا قال : «#وطائفة ةذ اهم اسهم يعني : لا يغشاهم النعاس» 

من القلق والخزع والخوف «يظنون بالله غير الح ظن الجاهليّة» كما قال تعالى : 
وبل طم أن اَن يِب الول والمؤمُون إل أهليهم أبدأ وين ذلك في لويم 
وظننتم طن السّوء وکتتم قوماً ورا . [الفتح : .]١١‏ 


. ابن القيم » «زاد المعاد» (۲۲۸/۳) والبيت من كلام الفرزدق‎ )١( 
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باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الآية (06) 

وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أنَّ المشركين لا ظهروا تلك الساعةء ظنوا أنها 
الفيصّلة. وان الإسلام قد باد وأهله . وهذا شأَنُ أهل الريب والشك» إذا حصل 
أمرْ من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمورا الشنيعة . 

عن ابن جريج» قال: قيل: لعبدالله بن أبي : : قتل بنو الخزرج / اليوم؟ قال: 
وهل لنا من امون ي 

قال العلامةٌ ابن القيّم رحه الله تعالى في الكلام على ما تضمّنته وقعة أحد : وقد 
فس هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه: بأنه لا ينصر رسوله, وان آم 
سيضمحل ١‏ أنه يُسلمهُ للقتل]©. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء 
الله وقدره» ولا حكمة له فيه . فر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر» وانكار أن يتم 
أمر رسوله َة » ويظهره على الدين كله 

هذا مرا اموه [الذي ظنه a a‏ في سورة المع حيث 
SOT‏ امنافقين والنَافات والمشركين اشر کات الطانين بالله ظَنّ 
السوء]“ عليهم دائرَة السوء ء وغضبٌ الله عَلَيْهم وهم وأَعَدّ هم جهنم وساءت 
مصيراً» . [الفتح : 5.] 

وإنما كان هذا ظنَّ السوء» وظن الجاهلية ‏ وهو المنسوب إلى أهل الجهل - وظنْ 
غير الحق ؛ لأنه ظنٌ غير مايليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وذاته المبرأة من كل 
عيب وسوءء وخلاف مايليق بحكمته وحمده» وتفرده بالإهية ۳ ومايليق بوعده 


)١(‏ مابينهها ساقط من (ط). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم )۸٠۹۳(‏ وابن المنذر في «التفسيره كا في «الدر المنثور» 
(9؟/:ه"). 

(۳) اضافة من (ط) «وزاد المعاد» . 

(4) مابينهه) ليس في الأصل» وهو انتقال نظر. () (ه)(ط): بالربوبية والاهية. 
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78 باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ¢ الإية (0۸) 


الصادق الذي لا يُخلفه. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذهم» 
ولجنده بأنهم هم الغالبون. 

فمن ظَنْ به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره» ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم 
ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه » وأنه يديل الشرك على 
التوحيد» [والباطل على الحق]27 إدالة مستقرة» يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً: فقد ظن به(" السوء. ونسبه إلى خلاف مايليق 
بجلاله وکاله وصفاته ونعوته ؛ فان مده وعزته [وحكمته]() وإطيته تأبى ذلك» 
وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأنْ تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه. 
المشركين به العادلين به. 

فمن ظَنّ به ذلك: [ف) عرفه., ولا عرف أساءه ولا عرف صفاته وكاله. 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره]<2. ف| عرفه ولا عرف ربوبيته 
وملكه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة 
بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأنْ ذلك إنها صدر عن مشيئة مجرّدة 
عن حكمة”» وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتهاء وأنَّ تلك الأسباب 
المكروهة المُتقضية ها( لا يخرج تقديرها عن الحكمةء لإفضائها إلى ما يحب وإ 
كانت مكروهة له . فا قدّرها دى ولا شاءها عبثاً, ولا خلقها باطلاً: «ذلك ظنْ 
الذين كفرٌوا ويل للذين كفروا من النار» . [ص: /77]. 

وأكثرٌ الناس يظنون بالله غير احق » ظنّ السوء: فيه| يختص بهم. وفيما/ يفعله 
بغرهم » ولا يسل من ذلك إل من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته» و [عرف]() 
(1) إضافةٌ من (ط) «وزاد المعاده . )٤(‏ (ط): المفضية اليها. 


(۲) (ه)(ط): بالله ظن . )٥(‏ إضافة من (ط) و «زاد المعاد» . 
(۳) (ط): عن حكمة. ساقطة. 


باب قول الله تعالى : ل يظنون بالله غير الح ظن الجاهلية ) الإية  )00(‏ -141 


موجب حكمته وحمده . 

فمن قنط من رحمته» وأيس من روحه: فقد ظن به ظنَ السوء. ومن جوز عليه 
أن يُعذّب أولياءه مع إحساهم وإخلاصهمء ويسوي بينهم وبين أعدائه : فقد ظن 
0 . ومن ظن أنه يترك خلقه سُدى مُعطلين عن الأمر والنهي » ولا يرسل 

رسله ولا ينزل إليهم کتبه» بل يتركهم ملا كالأنعام : [فقد ظن به ظنَّ 

0 

ومن ظن أ وان م يعد متهم للثرات والعقاب» دار كاري :اخسن 
فيها بإحسانه وا لمسيءَ باساءته» وبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين 
كلّهم صدقه وی ون ن أعداءه كانوا هم الكاذبين : فقد ظن به ظن 
السوء. ومن ظن أنه يُضيِّع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصاً لوجهه على 
امتثال آمره» ويبطله عليه بلا سبب من العبدء وأنه يعاقبه با لا صنع له فيه ولا 
اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله» بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به» أو 
ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات, التي يؤيد بها 
انبياءه ورسله» ويجربها على أ يديهم يُلُون بها عباده» وأنه بحسن منه كل شيء حتى 
عدب من أفنى عمره في طاعته » فيخلّده في الجحيم في أسفل سافلين» وينعُم من 
استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه الى أعلى عليين, وكلا الأمرين 
في الحسن سواء عنده» ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق» 
وإلا فالعقلٌ لا يقضي بقبح أحدهما وخسن الآخر: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه أخيرعن نفسه وصفاته وأفعاله بها ظاهرهُ باطلٌ وتشبيه وتمثيل» وترك 


)١(‏ ساقط من الأصل و (ض). 
(۲) (ط): يجمع عبیده. 
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ای ل وو ا ليه رموزاً بعيدة» وأشار إليه إشارات مُلغز لم يصرّح به» 
وصرح دائاً بالتشبيه والتمثيل والباطل. وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم 

وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه. وتأويله على غير تأويله» ويتطلّبوا له 
وجوه الاحتمالات المستكرهة» والتأويلات [التي هي بالألغاز]٠‏ والأحاجي أشبه 
منها بالكشف/ والبيان. وأحاهم في معرفة أسائه وصفاته على عقوهم وارائهم ”2 
لا على كتابه . بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على مايعرفونه من خطابهم وأختهم » 
مع قدرته على أن يصرّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريحٌ به. ويُريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى 
والبيان: فقد ظن به ظنَّ السوء؛ فإنه إن قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير عن الحق 
باللفظ الصريح › الذي عاو ئة ووا فقد ظن بقدرته العجز. ون قال: إنه 
قادر ول بین وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى مايوهم» بل يوقع في 
الباطل المحال. والاعتقاد الفاسد: فقد ظن بحكمته ورحمته ظنّ السوء . 

ومن ظن أنه وسا ا عن الحق بصريحه. دون الله ورسوله. ون المدى 
والحق في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله فإنم| يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال, وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الحدى, والحق: فهذا من سوء 
الظن بالله . 

فك خر نزو" لانن اة اف الس من الظافيق جا غي الى طن 
الحاهلية . 


)١(‏ ساقط من الأصل و (ض) و (ه). 
(۲) (ط): بأرائهم . تحريف . 
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ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه : فقد 
ظن به ظن السوه. | ' 

ومن ظن أنه كان مُعطلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف حينئذ 
بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً: فقد ظن به ظن 
السوء . 

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصرء ولا يعلم الموجودات, ولا عدد السموات 
ولا النجوم» ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم, ولا يعلم شيئاً من الموجودات في 
الأعيان: فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادة, ولا كلام يقوم به(" 
وأنه لا يكلم أحداً من الخلق ولا يتكلم أبداً» ولا قال» ولا یقول» ولا له أمرٌ ولا 
نمي يقوم به : فقد ظن به ظن السوء . ٌ 

ومن ظن به أنه ليس فوق(» سمواته» على عرشه بائنا من خلق » وأن نسبة ذاته 
إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلينء وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه 
أسفل كا أنه أعلى» وأن من قال: سبحان ربي الأسفل» كان كمن قال: سبحان 
ربي الأعلى : فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب / الكفر والفسوق والعصيان, ويحب الفساد. كما يحب الإيمان 
والبر والطاعة والإصلاح : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى » ولا يغضب ولا یسخط» ولا يوالي ولا 
يعادي, ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا يقرب منه أحدٌء وأنَّ ذوات الشياطين 


)١(‏ «زاد المعاد»: يقول به. 
(۲) «زاد المعاد» (ط) الرسالة: أنه فوق. تحريف شنيع» وليست بأول! فليستدرك هناك . 
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في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين : فقد ظن به ظن 
السوء . 

ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين» أو يُفرّق بين المتساويين من كل وجه» 
أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء 
فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة» ويجحبط بها جبيع 
طاعاته ويخلده(› في العذاب» كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين» واستنفد ساعات 
عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه : فقد ظن به ظن السوء . 


وی اظن بذ أن له ولد ا اوش اء أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنهء أو أن 


بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون بهم إليه» ويتوسّلون”) بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» 
فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم”(»: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته وتخالفته. کا يُنال» بطاعته والتقرب 
إليه : فقد ظن به خلاف حكمته. وخلاف موجب أسمائه وصفاته» وهو من ظن 
الت 

من ظن به أنه إذا ترك شيئاً لأجله" لم يُعوّضه خيراً منه : أوامن فعل شيا 
لأجله لم يعطه أفضل منه: فقد ظنّ به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من 
(۱) (ط): ويخلد. 
(۲) (ط): ويتوصلون. 
(۴) (ط): ويرجونهم . ساقطة . 


)٤(‏ (ط): يناله. 
(ه) (ط): من أجله. 


باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 4 الإية (0۸) _ 


العبدء إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة : فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به أنه إذا صَدّقه في الرغبة والرهبة» وتضرّع إليه وسأله : واستعان به 
اکل E‏ ا ات 
ماهو أهله. 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه» كا يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه : فقد 
طن به لاف نا ته که وعد ولف ماهو اهاه ونا لا قعل 

ومن ظن به/ أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع”( في معاصيه» ثم اتخذ من دونه 


أولياء, ودعا من دونه ملكا أو شرا خیا أو میا برجو بذلك أن ينف عند ريه 
ويخلصه من عذابه : [فقد ظن به ظَنَّ السوء]9©. 

2 3 ٠. 8 " م‎ 2 ٠. 

فأكثر الخلق, بل كلهم إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الحق وظن السوء؛ 
إن غالب بني آدم يعتقد أن مبخوس الحق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ماشاء 
الله [وأعطاه] © ولسان حاله يقول: ظلمنی ربي› ومنعنى ما أستحقه » نفك 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ينكره» ولا يتجاسر على التصريح به. 
في الزناد» فاقدح زناد من شئت ينبئك شرارهُ عا في زناده. ولو فتشت من فتشت 
لرأيت عنده تعنتاا» على القدر وملامة له واقتراحاً له2» خلاف ماجرى به. وأنه 

1 5 8 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر. وفقش نفسك: هل أنت سال 
6 أوضع الراكب : إذا أسرع . «غريب الخطابي» .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) إضافة من (ط). 


)٤(‏ «زاد المعاد» : تعتباً (ط) : تعنتا وتعتبا. 
(ه) (ط): واقتراحا عليه . (5) (ط): سلم من ذلك. 


۱۷41 


ارا 


)0۸( باب قول الله تعالى : ؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ¢ الآية‎ ۷۸٦ 


فان تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله ويستغفره في كل 
وقت» من ظنه بربه ظن السوء . 

وليظن السّوءَ بنفسه التي هي مأوى7" کل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على 
الجهل والظلم. فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. وأعدل العادلين. 
وأرحم الراحمين. الغنيّ الحميد. الذي له الغنى التام» والحمدٌ التام» والحكمة 
التامة, المنرَّهُ عن كل سوء في ذاته وصفاته» وأفعاله وأسمائه . فذاته ها الكمال 
الط م كل رفست و ا اا ا کک وما بورج 
وعدل» وأسماؤه كلها حسنى . 


فلا برك 0 سوم فال الله أولى بالجميل 


وقل: يلفس e‏ 


وظنّ بنفسك السوآى تجدها 
وما بك من تقىّ فيها وخير 
5-85 لما ولا ۰ E‏ 


فكيف بظالم جانٍ جهول 
أترجو الخير من ميت بخيل؟ 


“كذاك» وخيرها كالستحيل 


فتلك مواهبٌ الربٌ الجليل 
من الرحمن. فاشكر للدليل”» 


ن اني قال ابن جرير في (تفسيره) : عدب 


المنافقين وات ورين والُشرکات الظائين بالله ظَنٌ السوء الظانين بالل 
أنه لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك» ولن يظهر كلمته. فيجعلها العليا 
على كلمة الكافرين بهء وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا 
الموضع . 


.)۲۳۹-۲۲۸/۲۳( (ط): مادة. (۲) ابن القيم» «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ‏ الإية (08) 1 


يقول تعالى ذكر: على المنافقين وامنافقات؛ والمشركين والمشركات الذين ظنوا 
هذا الظن : دائرة السوء. يعني : دائرة العذاب تدور عليهم به. 

واختلفت القُرَاءُ في قراءة ذلك» فقرأته عامةٌ قراء الكوفة : إدائرَة السّوء» بفتح 
الان ورا يعض راء البصرة هدَائرَة السّوْء» بضم السين. وكان الفرَاءُ يقول: 
الفتح أفشى في السين. وقلّ ماتقول العرب «داثرة السّوْء » بضم السين. 

قوله : #وَغْضبَ الله عَلَيْهِم 4 يقول رام بغضب منه ولعم . يقول : 

وأبعدهم» فاقصاهم من رحته [لوَأَعَدٌ م جهنم يقول] وأعدٌ هم 0 

يصلونها يوم القيامة إوساءت مصيراً» يقول: وساءت جهنم منزلاً يصير إليه 
هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات” . 

وقال العباد ابن كشير: هيدب الْافِقِينَ وا اقات والمشركين والُشركَات 
الظانين بالله ظَنَّ السوء : أي : يتهمون الله في حكمه» رن السو كله 
وأصحابه أن يُقتلوا ويذهبوا بالكلية ؛ ولهذا قال تعالى : عَلَيْهم داثرة السوء )»© . 
وذكر في معنى الآية الأحرى» نحواً ما ذكره ابن جرير رمه الله تعالى . 

قوله : (قال ابن القيّم رحمه الله تعالى) . الذي ذكره المصنفُ في المتن قدّمته ؛ لا 
ندراجه في كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره . 


)١(‏ إضافةٌ من (ط) و «التفسير». 
(؟) ابن جرير الطبري في «التفسير» .)۷۳/۲١(‏ 
(۳) ابن كثير في «التفسیں» (۳۱۱/۷). 


68 - ل 


باب صا جاء في نكري القدر (0۹) 


(5ه) 
باب ماجاء في منكرى القدر 
قال المُصنفٌ رحه الله تعالى : بات ماجاء ف منكري القَدّر. 


ش: أي : من الوعيد الشديد. ونح و ذلك . 

أخرج أبوداود» عن عبدالعزيز بن أبي حازم » عن أبيه» عن ابن عمر رضي الله 
قروا عن التي يله قال : «القدريةٌ حوسٌ هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم , 
وإناماتوا فلا يوحم 

وعن عمر مولى عَفرة» عن رجل من الأنصارء ا - وهو ابن اليمان - 
رضي الله عنبماء قال : قال / رسول الله كل :الكل أمة جوش» ووس هده الأمة A‏ 
الذين يقولون: لا قدّر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا 
تعودوه» وهم شيعةً الدجال» وحقٌ على الله أن يُلحقهم بالدجال)2. 


)١(‏ أبو داود في «السئن» رقم (4541). وأخرجه أحمد في «المسند» )١156.85/15(‏ وعبدالله بن أحمد في 
كتاب «السنة» رقم )4٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )۳۳۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» )88/1١(‏ 
والآجري في «الشريعة» )١190(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم )١٠١١(‏ قال الذهبي في 
كتاب «الكبائر» )١١5(‏ : رواته ثقات» لكنه منقطع . وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة : أخرجه ابن اي 
عاصم في «السنة» رقم (417”) والآجرى في «الشريعة» (۱۹۱)» وشاهد من حديث جابر: أخرجه ابن 
ماجة في «السنن» رقم (4۲) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳۲۸) والطبراني في «الصغير» رقم 
(٠٠۸)ء‏ وشاهدٌ من حديث أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط كا في «مجمع الزوائد» للهيثمي 
)5١6/1(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح › غير هارون وهو ثقة. وشاهدٌ من حديث سهل بن سعد: 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (81١١21؟8١١).‏ 

(۲) أبو حفص. ابن عبدالله المدني» ضعيفٌ, وكان كثيرٌ الارسال (ت 45 ١ه)‏ «تقريب» (515). 

(۳) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (55917)» وأحمد في «المسند» )40784٠5/6(‏ والطيالسي في «المسنده = 


07 باب ما جاء في منكري القحر (09) 


قال المُصنْفُ رمه الله تعالى : قال ابن عمر: والذى نفس ابن عمو 
بيده » لوكا الس ا ححا ان الم سر دان 
منه» حتى يَؤْمِنَ بالقدر. ثم استدل بقول النبي 246 : «الإيان أن تؤمنَ 
بالله وملائكته, وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن نّ بالقدر خيره وشره». 
رواه مسلم . 

شي: حديثٌ ابن عمر هذا: أخرجه مُسلم» وأبوداود» والترمذي» والنسائي, 
وابن ماجة» عن یحی بن يَعْمَر قال : كان أُوّلَ من تكلّم في القدر بالبصرة معبدٌ 
الجهني . فانطلقتٌ أنا وحميد بن عبدالرحمن ع الجميري حاجین» أو معتمرين» 
فقلنا: لولقينا أحداأ من أصحاب رسول الله لا فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؟ 


ففق الله 000007 0 فاكتنفتّه أنا 00 00 


£ 
ون القرآن» د يزعمون أن ا أنف0) . فقال: 
فإذا لقيت أولئك ا أني بريءٌ منم وأنهم براء مني » والذي يحلف به 
عبدالله بن عمرء لو أن لأحدهم مثلّ أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه» حتى يُؤُمن 
بالقدر. 
ثم قال: حدّئني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: بينها نحن عند رسول 
الله يله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه 


= رقم )٤۳٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۳۲۹) والالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
.)١1166(‏ وهو حديث حسن . 

. )٠١/٤( يتقفرون العلم : يتطلبونه» ويتبعون أثره. ابن الأثير دالنهاية)‎ )١( 

(۲) الأمر أنْفٌ: أي مُستانف» لم يسبق به قدر. «غريب الحديث» للخطابي .)۳۹٤/۲(‏ 


اذى كك 


باب ما جاء في منک ي القدر (0۹) 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي ككل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كمّيه على فخذيه. وقال: يا محمد» أخبرن عن الإسلام» قال رسول الله 
کا : : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الان مدا وسول الله وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم ا وتحج البيت إن استطعت إليه سبي قال: 
صدقت . فعجبنا له يسأله ودف قال : فأخبرني عن الإيهان» قال : «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر خيره وشره» قال: صدقت» 
قال : فأخيرني عن الإحسان, قال : : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن ترا إن 
يراك» قال : فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»/ 
قال: فأخيرني عن أماراتهاء قال: «أن تلد الأمَةُ رَبّتهاء وأنّ ترى الحفاة العُراة 
العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البُنيان». قال: فانطلق . 0 - وفي رواية 
مسلم : ملا ثم قال: ديا عم أتدري من السائل؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «فإنه جريل أتاكم يُعلّمُك ديتكم)0©. 

ففي هذا الحديث: أن الإيهان بالقدر» من أصول الإيمان الستة المذكورة. فمن 
لم يۇمن اوي ور فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده» فيشبه من 
قال الله فيهم : تمنو بَعْضٍ الكتاب وَتَكفْرُونَ ببَعْض » . [البقرة: .]۸١‏ 

قال الاقف رمه الله تعالى : وعن عبادة بن بن الصامت» أنه قال 


لابنه : يابني» إنك لن تجد طَعْمَّ الإيمان» حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك› وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ تبعت نول الله ية يقول : 


(1) مسلم في «الصحيح» رقم (۸) وأبوداود في «السنن» رقم (419426) والترمذي في «الجامع» رقم )31۳( 
والنسائي في «المجتبى» (91/4) وابن ماجة في «السنن» رقم (510), وأخرجه أحمد في «المسند» )01/١1(‏ 
وابن مَنده في كتاب «الايهان» برقم (هء)ك لالءى .)٠١‏ 


11/:3/أ 


60510 باب ما جاء في منكري القدر‎ V۲ 


«إنَّ أول ما خلق الله القلم, فقال له : اكتب. فقال : رب وماذا أكتبٌ؟ 
قال : : اکت مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . يابي نس و 
الله َي يقول : : «من مات على غير هذا فليس مني» . 

وفي رواية لأحمد : : «إن أل ما خلق الله تعالى القلم» فقال له : 
فجرى في تلك الساعة بيا هو كائنٌ ن إلى يوم القيامة) . 

وي رواية لابن وهب. قال رسول الله كن : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره 

شره : أحرقه الله بالناں»(). 

e 
. أبوداود")‎ 

ورواه الإمام أحمد بكماله. قال: حدّئنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث» 
معاوية. عن الوساين زياف حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني ايء 7 
دخلتُ على عُبادة وهو مريضٌ أتخايل فيه اموت» فقلت: يا آبتاه» أوصني واجتهد 
لي» فقال: أجلسوني . قال : : يابني إنك لن تجد طعم الإيهان» ولن تبلغ حقيقة 
العلم باللهى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره» قلت: ياأبتاه وكيف أعلم ما خير القدر 
وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك» 
يابني إن سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: 
اكتب» فجرى في تلك الساعة با هو كائنْ إلى يوم القيامة». يابني» إن مت ولست 
على ذلك دخلت النار. 


)1( أخرج هذه الرواية ابن وهب في «القدر» رقم (۲۹) واب بن أي عاصم في كتاب «السنة» رقم )1١١1١(‏ 
والآجري في «الشريعة» (185). 
( أبو داود في «السئن» رقم (١٠/ا8).‏ 


باب ما جاء في منكري القحر (09) ا _ 


ورواه الترمذي . بسنده المتصل إلى عطاء بن ¿ أبي رباح» عن الوليد بن عبادة. 
عن أبيه» وقال: حسنْ صحيح غريب©. 

وفي هذا الحديث ونحوه: بيانُ شمول علم الله تعالى» وإحاطته بها كان 
ومايكون في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : «الله الذي لق سَبْعَ سمواتِ وَمِنَ 


وج ر 


الأرزض, متهن يرل الأمر بِيعنَ لتَعْلّمُوا 3 ن الله على کل شيء دير وان الله قل 
أخاط بل شيء علا . [الطلاق: .]١١‏ 

وقد قال الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما سثل عن القدر؛ قال: القدرٌ قدرة 
الرحمن”2. واستحسن هذا ابن عقيل» من أحمد رحمه الله تعالى ^ . 

والمعنى : أنه لا يمتنع ٠‏ عن قُدرة الله شية . زاء القدر قد خو كال قدرة 
الله تعالى» فضلُوا عن سواء السبيل . 


)١(‏ أحمد في «المسند» )"١07/(‏ والترمذي في الجامع رقم (5 11 7115)» وأخرجه الطيالسي في «المسند» 
رقم )٥۷۷(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )١١4/1١54(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )۹۲/١(‏ وابن 
جرير في «التفسير» 4 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (7 )٠١161١6.1١ 4.1١‏ والأجري في 
«الشريعة» (لا/١١ء »)١417‏ واللالكائي في «شرح اصول الاعتقاد» رقم (لاه", ۰۱۰۹۷ »)۱١۴۳۳‏ 
قال اهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۸/۷): رواه الطبراني في «الكبيره و «الأوسط» وفي أحدهما: 
عثمان بن أبي العاتكة. وهو ضعيف . وقد وثّقه دُحيّم وبقية رجاله ثقات. وفي بعضهم كلام . وله شاهد 
من حديث ابن عباس : أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم )۱١۸(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم (۲۳۲۹) 
والدارمي في «الرد على الجهمية) (۷۷) وعبدالله بن أحمد في كتاب «السنة» رقم (865) وابن جرير 
الطبري في التفسير )١١/۲۹(‏ والطبراني في «الكبي» (؟7١/58)‏ وأبو نعيم في «الحلية» )181١/4(‏ قال 
الحيثمي في «مجمع الزوائد» )١110/1(‏ رواه البزار ورجاله ثقات» ورواه الطبراني ورجاله ثقات . 

(؟) أخرجه ابن هانيء في «المسائل» رقم .)١1854(‏ 

(۳) نقله ابن القيم في «طريق الحهجرتين» .)١١54(‏ 

. (ط): يمنع‎ )٤( 


714 باب ما جا. في منكري القحر (09) 
۷ب] وقد قال بعض السلف: ناظروهم/ بالعلم» فإِنّ أقرّوا به خصمواء وإن 
جحدوه كفروا © . 
”قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : والناسٌ في باب خخلق الربٌ وأمرهء ول 
فعل ذلك» على طرفين ووسط : 


فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى ؛ بتنزيهه عما ظنوه بحا 
من الأفعال وظلا. فأنكروا عموم فدرته ومشيكته ع ولم يجعلوه خالقا لئيء» ا 
e‏ بل قالوا اي 
التقدير والتجويز مهذا 9 الفاسد الذي هوا فيه الخالق بالمخلوق. 7 
0 
الديلمي » قال 0 ا 
فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي » فقال ا 
ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مت على غير هذا لكنت من 
أهل النارء قال : فأتيت عبدالله بن مسعود. وحذيفة بن اليهان» وزيد بن 
ثابت» فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبى بلا . حديث صحيح › رواه 
الحاكم في (صحيحه) ” . 
)١(‏ أخرجه الدارمي في »الرد على الجهمية» )عن عبمر بن عبد العزير: 
(؟) مابينها ساقطٌ من (ض) و(ه) و (ط) ومعلّقٌ في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 


(*) أحمد في «المسند» (©/187. 186 189)., وأبوداود في «السنن» رقم (55949) وابن ماجة في «السنن» 
رقم (۷۷) ولم أقف عليه في «المستدرك»» وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» رقم (Aff AST)‏ = 


باب ما جاء في منكري القدر (09) 06-_ 


شي: قوله: (وفي المسند. وسنن أبي داود» عن ابن الديلمي) وهو ايو سر 
بالسين المُهملة» وبالباء المضمومة. ويقال: أبوبشر » بالشين المعجمة وكسر 
الباء » وبعضهم صحح الأول. واسمه عبدالله بن فيروز.“ 

ولفظ أي داود »قال : لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضهء عدم وهو 
غير ظالم هم . ولورحمهم» لكانت رحمته خیراً هم من أع اهم . ولو أنفقت مثل أحدٍ 
ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولومُت على غير هذاء لكنت من أهل النار. قال: 
فأتيتُ عبدالله بن مسعود» فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت حذيفة بن اليهان» 
فقال مثل ذلك . قال: ثم أتيت ث زيد بن ثابت» قال: فحدّثني عن النبي كَل مثل 
ذلك . وأخرجه ابن ماجة . 

وقال العادُ ابن كثير: عن سّفيانء عن منصور» عن ربعي بن خراش» عن 
رجل» عن علي بن أبي طالب» قال e‏ : «لا يمن عبدٌ حتى يؤمن 
بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ الله به بعثنى باحق » ويؤمن بالبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي عن النضر بن شميل» 
عن شعبة» عن منصور» به. ورواه من حديث ابي داود الطيالسي» عن شعبة» 


202 وابن أي عاصم في «السنة» رقم )۲٤٠(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )٤۹٤۰(‏ وابن حبان في «الصحيح» 
)٠١/۲(‏ والآجري في «الشريعة» (۱۸۷) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 2٠١9*(‏ 
87 من حديث أبي بن كعب» وزيد بن ثابت. وأخرجه الطبراني في «الكبي» رقم )١١9554(‏ من 
حديث عمران بن حصین» وابن مسعود» وأبي بن كعب. قال الحيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۸/۷) 
رواه الطبراني باسنادين» ورجال هذه الطريق ثقات 
(1) ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة . «تقریب» (۳۱۷) . 


[1/1۱ 


۷1 باب ما جاء في منک ي الق (0۹) 


عن ربعي » عن علي» فذكره(©. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم)» من رواية عبدالله بن وهب» وغيره» عن أي 
هانيء الخولاني» عن أبي عبدالرحمن لخبي عن عبدالله بن عمرو. قال: قال 
رسول الله ك : «إِنَّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ‏ زاد ابن وهب - وكان عرشه على الماء»(© ورواه الترمذيٌ» 
رال تحديث مين غر اد 

وكل هذه الأحاديث» وماني معناها: فيها الوعيدُ" الشديد على عدم الإيمان 
بالقدر» وهي الحجةٌ على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» ومن مذهبهم : تخليدٌ 
أهل المعاصي في النار. وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر. وأعظم المعاصي . 

وفي الحقيقة: إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم با تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدر» فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا. 
وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء / وقد خالفوا ما تواترت به أدلٌ الكتاب والسنة 
من إثبات القدر» وعدم تخليد أهلٍ الكبائر من الموحدين في النار. 


)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم (47١؟)‏ وقال: حديتٌُ أبي داود» عن شعبة عندي أصح من حديث النضرء 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم )۸١(‏ وأحمد في «المسند» )١۳۳١۹۷/١(‏ والطيالسي في «السنن» رقم 
)٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٠١١(‏ وابن حبان في «الصحيح» )٠١7/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» )٣۲/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي. واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم 
5١1ل ١6‏ )ل 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم (567؟), وأخرجه أحمد في «المسند» (159/5). 

(۴) الترمذي في «الجامع» رقم .)35١697‏ 

(5) ابن كثير في «التفسير» (۷/ .)٤٦۰‏ 

(9) الأصل و (ض): ومافي معناهاء ومافيها من الوعيد. 


باب ما جاء في ا اا ۷۷ 


)¥( 
باب ماجاء في المصو رين 

فال الت هه اش ال نات ماجاء ق الصوريق: 

عن أبي هريرة» قال : : قال رسول الله ما : «قال الله تعالى : ومن أظلم 
من ذهب يخلق كخلقي, فليخلقوا ذرة أن افا عه أو ليخلقوا 
شعيرة) . أخرجاه() . 

ولهماء عن عائشة: أنَّ رسول الله كل قال: «أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)” . 

وء عن ابن عباس : سمعت رسول الله م يقول : «كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة صزرها نفس يغذب بها في جهن 

ولههاء عنه مرفوعا «من صور صوره ة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح» ولیس بنافخ )9) . 

ش: قوله : (بابُ ماجاء في المصورين) . 

أي : من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبيّ كل العلة: وهي 
)ع( البخاري في «الصحيح» رقم (594617», 669/) ومسلم في «الصحيح» رقم »)5١١1١(‏ وأخرجه أحمد في 


.)"91١7/5( «المسند»‎ 

(۲) البخاري في «الصحيح» رقم )٥۹١٤(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (١٠٠۲)ء‏ وأخرجه أحمد في «المسنده 
(5/_* "الى مض كل 1414۹4( . 

)۳( البخاري في «الصحيح» رقم )۷١ ٤١١١۹٦۳ ۰۲۲۲٠(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم »)۲٠٠١(‏ وأخرجه 
أحمد في «المسند» .)١١۸/١(‏ 

)٤(‏ البخاري في «الصحيح» رقم (045) ومسلم في «الصحيح» رقم »)۲٠٠١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 
TEE «۴ 11/1۱)‏ الا ا لط" 


۷۹۸ باب ما جاء في المحورين 


المضاهاة بخلق الله؛ لأ الله تعالى له الخلق والأمر. فهو رب كلّ شيء ومليكه 
وهو خالقٌ كل شيء, وهو الذي صور جميع اكات وجعل فيها الأرواح التي 
تحصل ہا الحياة» كما قال تعالى: «الذي أَحْسَنَ كل شيء حَلّقه وبدأ خلق 
الإنسان من طينه ثم جعل نسْلَهُ من سّلاَةٍ من ماءٍ مهين هم سواه ونفخ فيه من 
رُوحه وجعل لكم السَّمُعَْ والأبُصار والأفئدة قلي ما كرون . [السجدة: 4-0). 

فالمصورٌ لا صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو مبيمة» 
صار مضاهياً لخلق الله . فصار ما صوّره عذاباً له يوم القيامةء وكُلّف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ . فكان أشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من أكبر الذنوب . 

فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الخيوانء 
فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقهء وصرف له شيئاً من 
العبادة التي خلق الله الخلق< ليعبدوه وحده ب| لا يستحقه غيره» مق كل عمل 
نه انلمح اعد وفنا 

رة الخلوق باطتالق »صرق خف ان لا تتح عر اف وة 
شريكاً له فی اختص به تعالى وتقدس : هو أعظمٌ ذنب عُصي الله تعالى به؛ وهذا 
أرسل رسله. وأنزل كتبه ؛ لبيان هذا الشرك والغبي عنه. وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله تعالى . فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم» وأهلك من جحد التوحيدء 
ا ا ك والتنديد. فا أعظمه من ذنب: إن الله لا يعفر أن يُشرك به 
ويَغفْرٌ ما دُون ذلك لَنْ يَشاءُ» . [النساء: 311544 لوَمَنْ شرك بالله فَكانّ) خر من 
السماء فتخطفةُ الطر أو توي به الرّيحٌ في مكانٍ سَحِيقٍ» ٠‏ [الحج : ۳١‏ 


)١(‏ (ط): ماخلق الله الخلق الا. 


8 


باب ما جاء في المصورين )0١(‏ 


لاض رجه ةاش تمان : ولسلم» عن أب ايّاج» قال : قال لي 
عل : : ألا أبعئّك على ما بعثني عليه رسول الله يل؟ أن لا قَدَعَ صورة إلا 
طمستهاء ولا قبا مُشرفا إلا سویته»(). 

شي: قوله : (ولسلم» عن أي اهمياج) . الأسدى» حيّان بن حصين . 

(قال: قال لي علي) . هو أميرٌ المؤمنين» علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

قوله: : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله كيه؟ «أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قرا مُشرفاً إلا سويته) . 

فيه : التصريحٌ”© بأنَّ النبي كل بعث علياً لذلك. أما الصور: فلمضاهاتها 
لخلق الله , وأمًا / تسويةٌ القبور: فلا في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو /1١0[‏ 
من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الحمم إلى هذا وأمثاله» من مصالح الدين 
ومقاصده وواجباته . 

ول وقع التساهل في هذه الأموروقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبوره 
وصارت خط لرحال العابدين المعظّمين لها. فصرفوا ها جل العبادة: من الدعاء 
والاستعانة والاستغاثة» والتضرع لهاء والذبح انون وراك من كل 
شرك محرم7" محظور. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى -: وى عل بي وو كلاق 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم (459)» وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (۳۲۱۸) والترمذي في «الجامع» 
رقم (49 )٠‏ والنسائي في «المجتبى» (4 /۸۸) وعبدالرزاق في «المصنف» (9/ 4 )6٠ ٠‏ وأحمد في «المسند» 
لكف ة؟١).‏ 

(۲) (ه)(ط): تصريح . 

(۳) (ه)(ط): محرم. ساقطة. 


باب ما جاء في المصورين 


القبور» وما أمر به وما ہی عنه وما كان عليه أصحابة وبين ما عليه أكثر الناس 
اليوم . رأى أحدّهما مضاداً للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنبى رسول الله يل عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يُصِلُونَ عندها وإليها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد. ويسمونها مشاهد؛ 
مضاهاة لبيوت الله . 

ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل 
عليها. 

ونجى أن تتخذ عيداًء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لها 
00 أو أكثر. 

وأمر بتسويتها؛ کا روى مُسلم في ححا عن أبي اياج الأسدي . 

- فذکر حدیث الات ا ا شي وخر E‏ أيضاً. قال : 
5-8 فضالة بن عبيد بأرض الروم برُودس(» فتوفي صاحبٌ لنا. فأمر فضالةٌ 
بقبره فسوي » ثم قال: سمعت رسول الله کا يأمر بتسويتها”©. 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» 
ويعقدون عليها القباب. 

ونبى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ کا روى مسلم في (صحيحه). عن 
جابر» قال: نی رسول الله بي عن تجصيص القبرء وأن يُقعد عليه» وأن يُبنى 
عليه“ . 


)ع( رودس . جزيرة في البحر الأبيض المتوسط» > لا زالت تحمل هذا الإسم إلى اليوم » وغالب أهلها 
من النصارى 


(۲) مسلم في «الصحيح» رقم (9548). 
(۳) مسلم في «الصحيح» رقم .)97١(‏ 


۸۰ 


باب ما جاء في المصورين (۰) 


ونبى عن الكتابة عليها؛ کا روى أبوداود في (سننه)» عن جابر: أن رسول الله 
َك ہی عن تجصيص القبور» وأنْ يُكتب عليها. قال الترمذي : دف 
صحيح). وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره! . 
1 ونمى أن يزاد/ عليها غيرٌ تراما ؛ كما روى أبوداود» ا نبى أن 
مجصص الق أو يكتب عليه» أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الأجر 
والأحجار وا لَص . قال إبراهيمٌ النْخَعي : كانوا يكرهون الأجر على قبورهم . 

والمقصود : أن هؤلاء المعحظمين للقبور المتخذيتها أعياداًء الموقدين عليها 
السرجء الذين يبنون عليها المساجد والقباب : مناقضون لا أمر به رسولٌ الله ۳ 
محادون لما جاء به. وأعظمٌ ذلك اتخادها مساجد., وإيقادٌ السرج عليها. وهو من 
الكبائر» وقد صرح الفقهاء ع نجاف ررم بتحريمه . 

قال أبوحمد المقدسي را اتحادٌُ السرج عليها لم يُلعن من فعله . ولأن فيه 
إفراطاً”" في تعظيم القبورء أشبه تعظيم الأصنام . 

قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور؛ لهذا الخ ولأن رسول الله كل قال : 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعوا» متفق ' 


عليه ) . 


)0 أبوداود في «السنن» رقم )۳۲۲٣(‏ والترمذي في «الجامع » رقم 2)٠١617(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبى» 
(85/5) وأحمد في «المسند» (۳۳۹/۴) وابن أبي شيبة في «المصنف» (/ ه87") والحاكم في «المستدرك» 
)۳۷١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وعنه البيهقي في «السنن» )٤/ ٤(‏ قال النووي في «المجموع شرح 
«المهذب» )١548/6(‏ إسناده صحيح . 

(۲) أبوداود في «السنن» رقم (077"), وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٤(‏ /85). 
(۳) (ط): باضافة مانصه : ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة وإفراطاً . 
)٤(‏ مضى تخريجه . 


1/۱۷7] 


NT‏ باب ما جاء في المصورين 


ولأ تخصيص القبور يُشبه(٠‏ تعظيمٌ الأصنام بالسجود لهاء والتقرب إليها. وقد 
رونا أنَّ ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بهاء 
والصلاة عندها . انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين لى ن شرعوا للقبور حا ووضعوا لا 
مناسك» حتی ل (مناسك حج 
الشاهد)2, اشا منه بالقبور للبيت الحرام 5 

ولا يخفى أن هذا مفارقةٌ لدين الإسلام» 1 في دين عاد الأصنام . فانظروا 
إلى هذا التباين العظيم : بين ما شرعه رسول الله ية وقصده من الغبي عا تقدم 
ذكره في القبور, وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه . 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يُعجَز عن حصره: 
فمنها: تعظيمها) الموقع في الافتتان بها. ومنها: الحادُها أعياداً. ومنها: السفرٌ 
إليها. 

ونيا مشابية عبادة*»الأصنام » با يفعل عندها : س العكوف عليها والمجاورة 
عندها,, وتعليق الستور عليهاء وسدانتها . وعبّادها حون المجاورة عندها") 
على المجاورة عند المسجد الحرام» ویرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. 


)١(‏ (ط): ولأن تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه. 

(۲) مضى تخريجه . 

() علق في هامش (ض) ما نصه : هو ابن المعيث (كذا) الرافضي . اه. والصواب : ابن النعهان المُفيد» 
وهو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام العكبري, أبو عبدالله » ويعرف بابن المعلم الرافضي» من 
شيوخهم وكهنتهم المخذولين ورئيسهم وأستاذهم هلك عام 417ه «شذرات الذهب» (*/1994). 

. (ط): تعظيم‎ )٤( 

(0) (ض)(ه)(ط): عباد. 
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والويلٌ لقيّمها ليل يطفاأ القنديلٌ المعلّق عليها! . 

ومنها: النذر لهاء ولسدنتها. 

و : اعتقادٌ الك ن ا أنَّ بها يُكشف البلاء وينصر على الأعداءء 
ززل غيث السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج » وينصر المظلوم» ويجار 
الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله» باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليها. ومنها: الشرك الأك الذي يُفعل عندها. 

ومنها: إيذاءٌ أصحابهاء بيا يفعله المشركون بقبورهم . فإنهم يُوْذِم ما يفعل 
عند قبورهم » ويكرهونه غاية الكراهية» كما أنَّ المسيح عليه السلام يكره ما يفعل 
النصارى عند قيره() . 

وكذلك غيّره من الأنبياء والأولياء والمشايخ » يؤذم مايفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم . ويوم العامة يتبرؤون منهم ؛ ؛ كا قال تعالى : ووی حشرم وما يَعْبْدُون 
من دون الله فيَقول: ا عبادي هؤلاء 1 هم ان السبيل « قَالُوا 

سبْحانك ما كان ينبغي لنا أنْ نخد من دُونك من أَوْلِيَاء ولَكنٌ مَتَعْتَهُم وآباءهُم 
حتى نسوا الذكر وکانوا قوم ورا [الفرقن: : [AV‏ 

قال الله للمشركين : ققد کذبوکم بم تقو لُون 4 [الفرقا : 16]. وقال تعالى : «وإِذْ 
قال الله يا عيسى ابن ميم أأنت قُلْتَ للناس اتخذوني واي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقولٌ ما لس ل بحق إن كنت قله فقد علمته تعلم مافي 
زا هو الف الزن في اطي وانظر: ماقالوه في أناجيلهم عن صلبه ودفنه» وتناقضاتهم في ذلك» 

«الفصل في الملل والاهواء والنحل» )۱١۷/۲(‏ . قال الله تعالى : #وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه هم 
وإنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهم به من علم إل اتبا الظنَ وماقتلوه يقينا. . بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزا حكيما» [النساء : .]٠١۸- ٠١۷١‏ 


[175ا/م 
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٠.‏ وء 


س ولا أعلم مافي SBS‏ الآية [المائدة: .]١١١‏ وقال تعالى : لوی يحشرهم 
جميعاً نم قول للملائكة ملا إياكم كانوا يَعْبدُون انوا سُبْحانّك اراي 
دوم ل انوا يعبدون الجن كرشم بم مُؤْمئُون » . [سبأ: .]4١- 4٠١‏ 

ومنها : إماتة ال وإحياءٌ البدع . ومنها: تفضيلّها على خير البقاع وأحبها 
إلى الله ؛ فان ماد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام » والخشوع ورقة : لقاب 
والعكوف باههمة على الموتى » ما لا يفعلونه في المساجد. ولا قريباً منه. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسولٌ ية [عند زيارة القبور]: إِنَّ) هو تذكُرٌ 
الآخرة. والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه» والاستغفار له وسؤال. 
العافية » فيكون الزائر حسنا إلى نفسهء وإلى الميت . 

فقلّب هؤلاء المشركون الأمر» وعكسوا الدين. وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك 
بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤالّه 7 ا البركة منه / ونصره هم 
على الأعداء. ونحو ذلك . فصاروا مسيئين إلى أنفسهم . وإلى الميت. 

وكات رول الله یہ قد نمى الرجال عن زيارة 0 سا للذريعة . فلا کن 
لويد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعهء ونهاهم أن يقولوا 
هُجراً . ومن أعظم امجر: الشرك عندها» قولاً وفعلا . 

وني (صحيح مسلم). عن أبي هريرة» قال: قال رسولُ الله ب : «زوروا 
القبورٌ فإنها تذكر الموت)© . 


. (ط): ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا‎ )١( 

(۲) اضافة من (ط) «والاغاثة» . 

(*) قطعة من حديث» عند مسلم في «الصحيح» رقم (2)415 وأخرجه أبوداود في «السنن» رقم )۳۲۳٤(‏ 
والنسائي في «المجتبى» )۹٠/٤(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم (1/ا6١)‏ وأحمد في «المسند» »)441١/57(‏ 
وأخرجه من حديث بريدة: الترمذي في «الجامع» رقم .)٠٠٠٤(‏ 
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وعن ابن غبامسن» قال: مر رسول الله كه بقبؤر المدينة» e‏ 
فقال: «السلامٌُ عليكم يا أهل القبور» يغفر الله لنا ولكم» أ نتم سلفنا ونحن 
بالأثر» رواه أحمد. والترمذي وحسنه(). 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله كك لأمته» وعلّمهم إياها. هل تجد فيها 
شيئاً ما اعتمده”» أهلُ الشرك والبدع؟ أم تجدها مضا ما هم عليه من كل 
وجه؟! . وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله : لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح اوها ولكن كلا ضعف يسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إبانهم : 
عوضوا عن ذلك» با أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرد السلفُ الصالح اا و ا متمق كال ای إذا صلم 
على النبي كه ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم 
دعا. 

ونص على ذلك الأئمةٌ الأربعة : أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء» حتى لا يدعو 
عند القير؛ فإِنَّ الدعاء عبادة. وفي الترمذي» وغيره مرفوعا «الدعاء هو العبادة»0© 
فجرّد السلفٌ العبادة لله وم يفعلوا عند القبور منها إل ما أذن فيه رسولٌ الله ككل : 
من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار هم والرحم عليهم©». 

وأخرج أبوداود» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «لا تجعلوا بيوتكم 
(1) أحمد في «المسند» )51114٠8111/5(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )٠١8(‏ واللفظ له» وأخرجه 


مسلم في «الصحيح» (9174. ه90) والطبراني في «الكبير» الرقم (۱۲۹۱۳) من حديث ابن عباس » 
وعائشة. وبريدة. 

(۲) (ض)(ه)(ط): یعتمده. 

(۳) مضى تخريجه . 

.)۲۲١ - ۲۱٤/۱( ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )٤( 


۷/ب] 


۸۰٦‏ باب ما جاء في المصورين 


قبوراً» ولا تجعلوا قري عيداً. وصلُوا عل فإِنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”" 
وإسناده جید» رواته ثقات مشاهير. 

وقوله : «ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» أي : لا لها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة. فتكون بمنزلة القبور. 

فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونبى عن تحر العبادة" عند القبور. وهذا 
اد المشركون» من / النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 

الله » .ارح ناسنا ل بن ال ناونعل لويد وتسجين وتقبيح 
للشرك؛ ولكن : ما جرح بميّتٍ إيلامٌ. 

فمن مفاسد* اتخاذها أعياداً: الصلاة© إليها والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفيرٌ الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم » وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية وقضاء الديون, وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغيرٌ 
ذلك من أنواع الطلبات, التي كان عبَّادُ الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلورأيت غلاة المتخذين ها عيداً وقد نزلوا عن الأكوار والدوات إذا رأوها من 


:2( أبوداود في «السنن» رقم )۲۰٤۲(‏ وقد مضى تخريجه . 
)١(‏ (ه)(ط): النافلة . 
(۲) شطر بيت من قصيدة طويلة لأبي الطيب المتنبي » أوله 
من يبن يسهل الهوان عليه 
ومنها: 
ذل من يغبطٌ الذليل بعيش رب عيش أخفٌ منه اهام 

إل بعضاً من القريض هُذاء. ليس شيئاً وبعضّه أحكام . «الديوان» بشرح العكبري (41/4). 
(۳) (ه)(ط): المفاسد. 
)٤(‏ (ه)(ط): والصلاة. 
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0 مكان بعيد. فوضعوا لها الحباه. وقبّلوا الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
امم بالضجيج » وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ! ورأوا أنهم قد أربوا في الربح 
RR 00‏ ركوج كا عاد 
حتى !| إذا دنوا منها صِلُّوا عند القبر ركعتين» ورأوا أغهم قد اخرزوا من الأجرولا 
أجر من صل إلى القبلتين. فتراهم حول القبر ركعا وسجداًء يبتغون فضلاً من 
اميت ورضواناًء وقد ملؤوا أكمّهم خيبةٌ وخسراناً! . 

فلغير الله بل للشيطان ‏ ما يراق هناك من العرات» ويرتفع من الأصوات, 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل من تفريج الكربات» وإغناء(» ذوي 
الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات . 

ا 
مباركاً وهدى للعالمين. ثم اخذوا ي التقييل والاستلام ؛ أرأيت الحجر الأسود وما 
قعل به وفدٌ البيت الحرام؟ ! ثم عفرو لديه تلك الحباه والخدود. التي يعلم الله 
E U‏ 

ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك وا حلاق» واستمتعوا ستمتعوا بخلاقهم من 
ذلك الوثن إذ لم يكن هم عند الله من خلاق. 

وقد بُعطى 0 لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله 
رب العالمين. فلو رأيتهم يهنيء بعضهم بعضاًء ويقول : أجزل الله لنا ولكم أجراً 
وافراً وحظاً! . 

فإذا رجعواء سأهم غلاةٌ/ المتخلّفين: أن يبيع أحدُهم ثواب حجة الق ٠۷۸1‏ 


)١(‏ (ه)(ط): واغاثة اللهفان. وإغناء. 
(۲) (ط): قربوا. 
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بحج2" المتخلف إلى البيت الحرام . فيقول: لا ولا بحجك كل عام!! . 

هذا ولم نتجاوز فيم| حکینا) عنہم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم ؛ إذ 
هي فوق مايخطر بالبال» أويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح ؛ 
ا 

وکل من شه ادن ا من العدم والفقه. يعلم أن هم الأمور: 7 
الذريعة إلى هذا المحظور. وأ صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نبى عنه وما يؤول 
إليه. وأحكم في هيه عنه وتوعده عليه وان الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر 
والضلال في معصيته وتخالفته. انتهى كلامّه رحمه الله9). 


)١(‏ (ط): بحجة. 

(۲) (ه)(ط): حكيناه. 

(۳) (ض)(ه)(ط): من أهم . 

(5) ابن القيم في واغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)71-97١١/١(‏ 


باب ما جاء في كثرة الطف (ا0 8 


(W) 
باب ماجاء فى كثرة الحلف‎ 


قال المُصدّفٌ رحمه الله تعالى : بابُ ماجاء في كثرة الحلف . 

ش: أي e‏ عنه» 00 
WET‏ [المائدة: 49]. 
شي: قال ابنٌ جرير: لا تتركوها بغير تكفير”». وذكر غير من المفسّرين» عن ابن 
فان بريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيانكم عن الحنث”» فلا 
نشوا . 

واللصلفت؛ أراد من الآية: المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإِن القولين 
متلازمان . فيلزم من كثرة ة الحلف كثرة الحنث» مع مايدل عليه من الاستخفاف, 
وعدم التعظيم لله » وغبر ذلك نما ينافي کال التوحيد الواجب أو عدمه . 

قال أت رهه الله تعالى : عن أبي هريرة : معدت و الله كيار 
e 2‏ ممحقة للكسب» أخرجاه. 

: البخاري . ومسلم . احرج أبوداود» والنسائي © . 
0-0 : أله إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه ا: شتراها بكذا 


.)0517/1١( ابن جرير الطبري في «التفسيه‎ )١( 

(۲) الحنث: الإثمء والخُلْفُ في اليمين. «القاموس المحيط» (07717/1. 
(۳) ذكره البغوي في «التفسی» .)٠۲/۲(‏ 

= ومسلم في «الصحيح» رقم (1107) وأبو داود في «السنن» رقم‎ )۲٠۸۷( البخاري في «الصحيح» رقم‎ )٤( 


)1( باب ما جاء في كثرة الحلف‎ 4٠ 


وكذاء وقد يظنه المشتري صادقاً فيا حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء 
الاق داب رخ .لمعا ف لرا نكن فد عضي :اله ال فان 
بمحق اليركة . 

فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي 
دخلت عليه بسبب حلفه» وربا ذهب ثمنّ تلك السلعة رأسا. وما عند الله لا 
ينال إلا بطاعته» وإِنْ تزخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلالٌ وذهاتٌ 
وعقاب . ۰ 
قال المُصنَفُ رحمه الله تعالى: وعن سلمان» أن رسول الله كل قال: 

١/ب]‏ وثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكيهم وهم عذاتث أليم / : : أشيُمطً زَانٍء 

وعائلٌ مستكيٌ ود جيل اه غات ليشت إلا بت ولا بو 
إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند صحيح © 

شي: وسلان : لعلّه سلان الفارسي”» أبو عبدالله . أسلم مقدم النبي 4 
المدينة وشهد الخندق. روى عنه: أبو عثان النهدى» وشرحبيل بن السمطء 
وغيرهما. قال النبي كله : «سلمانُ منا أهل البيت»©» «إِنَّ الله يحب من أصحابي 


= (##68”) والنساثي في «المجتبی» .)۲٤۹/۷(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (* /ه"77. 1.7417 4) بلفظ 

مفسر «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب». 

)١(‏ الطبراني في «الكبيره رقم )1١١١(‏ «والصغير» رقم )۸۲١(‏ «والأوسط» كا في «الترغيب والترهيب» 
للمنذري )٥۸۷/۲(‏ وقال: ورواته حتج بهم في الصحيح . 

( صرح به الطبراني في «معاجمه» الثلاثة» دون تردد. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٤(‏ /۳۱۸/۷۰۸۲)» وابن جرير الطبري في «التفسیں» (۱۳۳/۲۱)» 
والطبراني في «الكبيره (5040).» والحاكم في «المستدرك» )٥۹۸/۳(‏ وقال الذهبي : سنده ضعيف . وأبو 
نعيم في «اخبار إصبهان» )64/١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الميثمي في «مجمع الزوائد» = 


باب سا جاء في كثرة الحلف OD‏ ۱ 


أربعة : عل وأبوذرء وسلمان» والمقداد» . أخرجه الترمذيّ » وابن ماجة”© . 

قال الحسن: كان سلا أميراً على ثلاثين ألفاًء بخطب بهم في عباءةٍ يفترش 
نصفها ويلبس نصفها” ». توفي في خلافة عثمان» قال أبو غبيد: سنة ستٍ 
وثلاثين. عن ثلاثائة وخسين سنة”» ويحتمل: أنه سلمان بن عامر بن أوس 
الضبي . 

قوله : «ثلائة لا يكلم الله » في كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء 
العصاةء دليلٌ على أ نه يكلم من أطاعه» أن الكلام فة “من ضفات کاله . 
والأدلةٌ على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيءِ وأبينه» وهو“ الذي عليه أهل 
السنة والجماعة من المحققين: قيام الأفعال بالله سبحانه» وأنَ الفعل يقع بمشيئته 
تعالى وقدرته شيئاً فشيئأء ول بزل متصفاً به. 

فهو خاذت الآحادء قديم النوع ؛ ؛ کا يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث» 


٠ / 5‏ وفيه كثير بن عبدالله المزني» وقد ضعفه الحمهور» وحسن ن الترمذي حديثه وبقية رجاله 
ثقات» وأخرجه الطبراني في «الكبيره رقم (5041) وأبو نعيم في «الحلية» (141//1) عن علي موقوفاً . 

)١(‏ الترمذي في «الجامع» رقم (۳۷۲۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة في «السنن» رقم 
»)۱٤۹(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (©/1ه”*. 05”) وني «فضائل الصحابة» رقم 21١١1‏ ١١٠٠ء‏ 
١‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ OE‏ 0151 من حديت بريد وفيه 
شريك بن عبدالله النخعي», القاضي. صدوقٌ يخطي كثيراً «تقريب» (7355). 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٤(‏ /۸۷) وأبو نعيم في «الحلية» (131/1). 

(۳) قال الذهبيّ في دسير النبلاء» )068/١(‏ وقد فتّشت» ف رت نة بشيء سوى قول البحراني» 
وذلك منقطع لا إسناد له . ومجموحٌ أمره وغزوه همه وتصرفه وسفه للجريد» وأشياء مما تقدم » ينبىء بأنه 
لیس بمعمر ولا هرم ؛ فقد فارق وطنه وهو حدث» ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل» فلعله 
عاش بضعاً وسبعين سنة . وما أراه بلغ المحة . 

)٤(‏ (ض)(ه)(ط): وهذا هو. 


[1/1۹ 


)31( باب ما جا في كثرة الطف‎ N 


وغيرهم ااب الاي وأحمد. وسائر الطوائف. كا قال تعالى : ¥ 
0 إذا اراد شيعًا 3 ل ل 5 فیکون 4 . [يس: ۸۲] فأتى ss‏ الدالة على 
'الاستقبال. والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضاً. وذلك في القران 

قال شيخ اام : فإذا قالوا لنا- يعني الثفاة -: فهذا يلزم 0 أن 0 
الحوادث قائمة به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟! ونصوص 
القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صربح العقل . 

ولفظ الحوادث مجمل» فقد يراد به الأمراض” والنقائص» والله منرّه عن 
ذلك. ولكن يقوم به ماشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك» مما دل عليه الكتاب 
والسنة . 

والقولٌ الصحيح : قولُ أهل العلم9». الذين يقولون لم يزل متكلاً إذا شاء؛ 
كما قال ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من أئمة السّنة . انتهى©». 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به/ تعالى: قدرته عليهاء و إِيجادٌه ها بمشيثته 
وأمره. والله أعلم . 

قوله : ولا يزكيهم وهم عذابٌ آلیم» لا عظم دبهُم عظمت عقوبتهم . فعوقبوا 
مهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . 

قوله : راط زاف تة تحقيراً له ؛ وذلك لأن داعي المعصية ضعْفَ في 


. مابينهها ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) (ط): يلزمه. 

(۳) (ط): الأعراض . تحريف. 

)٤(‏ (ه)(ط): العلم والحديث. 

.)٠١/٦( ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


باب ما جاء في كثرة الطف (31) بلك 


حقه» فدلٌ على أنَّ الحامل له على الزنا: محبةٌ المحصية والفجور» وعدم خوفه من 
الله . ٠‏ 

وضعفٌ الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف 
الشاب ؛ فإِنَ قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله » وقد يرجع على نفسه 
بالندم» ولومها على المعصية» فينتهي ويراجع . 

وكذلك العائل المستكب ليس له مايدعوه إلى الكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الكبر في 
الغالب كثرة المال والنعم والرياسة . والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر. 
فاستكبارة مع عدم الداعي إليهء يدل على أن الكبر طبيعةٌ له كامنٌ في قلبه. 
فعظمت عقوبته ؛ لعدم الداعي إلى هذا الخلق الميمء الذي هو من أكبر 
الغاضي ) 

له «ورجلٌ جعل الله بضاعته» بنصب الاسم الشريف. أي : الحلف به» 
جعله بضاعته ؛ لملازمته له وغلبته عليه . 

وهذه أعيالٌ تدل على أن صاحبها إِنْ كان موحداً فتوحيده ضعيف» وأعماله 
ضعيفة؛ بحسب ماقام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة» 
على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من کل عمل لا 
يحبه ربنا ولا يرضاه . 

قال المُصنفُ رمه الله تعالى: وفي الصحيح» عن عمرانٌ بن 
حفن قال : قال رسول الله لا : «خير امتي قرني» ثم الذين يلونهم ء 
ثم الدين لوم د قال غيران : فلا أدري» n‏ 
ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون., ويخونون ولا يۇتمنون› 


1١7‏ /ب] 


)71( باب ما جاء في كثرة الحلف‎ NE 


وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم السمن»٠.‏ 

ش: قوله: (وني الصحيح) أي : (صحيح مسلم)» وأخرجه أبوداود 
والترمذي » ورواه البخاري بلفظ «خیرکم »0 . 

قوله: وخير أمتي قرني» لفضيلة أهل ذلك المرن: في العلم والإيمان» 
والأعمال. الصا حة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل فيها العاملون. فغلب 
ا خير فيها وكثر أهلهُ. وقل الشر فيها وأهله » واعتز فيها الإسلام والإيمان» وكثرٌ فيه 
الكل( نا 

«ٹم الذين يلونهم» فُضُلُوا على من بعدهم : لظهور الإسلام ق وك الداع 
إليه» والراغب فيه والقائم به . وماظهر فيه من ا انکر واستعظم و 
كبدعة الخوارج والقدرية والرّافضة. فهذه البدع ون كانت قد ظهرت» فأهلها في 
غاية الل والمقت واهوان والقتل» فيمن عاند مم وم يتب 

قوله : «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟» ا الحديث 
عمران بن حصين» والمشهور في الروايات : أنَّ القرون المفضلة ثلاثةٌ . الثالتُ دون 
الأولين في الفضل ؛ لكثرة ظهور" البدع فيه» لكنْ العلماء متوافرون, والإسلام 
فيه ظاهر, والجهاد فيه قائم . ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة29. من الجفاء في الدين» 
وكثرة الأهواء . 


.)7878( مسلم في «الصحيح» رقم‎ )١( 

(۲) أبو داود في «السنن» رقم (55617) والترمذي في «الجامع) رقم )۲۲۲۳١۲۲۲۲(‏ والبخاري في 
«الصحيح» رقم .)11۹١ 1٤۲۸٠۳٠٠٠١ ۰۲٦١۱(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )٤۳۹/ ٤(‏ وابن أي 
شيبة في «المصنف» .)19757/1١5(‏ 

(۳) (ه) (ط): ظهور. ساقطة. 

. (ه)(ط): القرون الثلاثة‎ )٤( 


باب ما جاء في كثرة الحلف (71) _ _ 406 


فقال: «ثم إِنَّ بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدون» لاستخفافهم بأمر 
الشهادة» وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم . 

قول : «ويخونون ولا يؤتمنون» يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم » أو 
أكثرهم . 

قوله: «ويندّرون ولا يوفون» أي : لا يؤدون ما وجب عليهم . فظهورٌ هذه 
الأعمال الذميمة. يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 

قوله: «ويظهر فيهم السَّمنَ» لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم والتنعم بها 
وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لما. 

وني حديث انس «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» قال 
أنس : سمعيّه من نبيكم يكلذا». فا زال الشٌ يزيد في الأمة » حتى ظهر الشرك 
والبدع في كثيرٍ منهم. حتى فيمن ينتسب إلى العلم» ويتصدّر للتعليم 

قال انعد رحمه الله 0 وفيه» عن 0 مسعود: أن 2 


يبي قوم تسبق ی شهادةٌ کک نة ويمينه ا قال 53 
كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد» ونحن صغار” . 


.)۱۷۹۰۱۳۲۰۱۱۷/۳( وأحمد في «المسند»‎ ,)7/١54( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم‎ )١( 

زفة في (ه) و (ط) زيادة مانصه: قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. ورتوا في ذلك نيا 
ونثرأ فنعوذ بالله من موجبات غضبه . 

(۳) مسلم في «الصحيح» رقم (۴۳٠۲)ء‏ وأخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (؟ 2350121558 
548 وأحمد في «المسند» .)٤٤۳۰۳۷۸/۱(‏ 


]/١ 


5م باب ما جا في كثرة الطف (ا0 


ش: قلت : وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعادء فخففٌ أمرُ 
الشهادة واليمين عنده حملا وأداءً ؛ لقلّة خوفه من الله » وعدم مبالاته بذلك . 

وهذا هو الغالبٌ على الأكثر, والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر 
الأول» ففى ف © مابعده أكثر بأضعاف . فك فين اناس عل 

قوله : (قال إبراهيم) . هو النخعي . 

(کانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد. ونحن صغار)» وذلك / لكثرة علم 
التابعين» وقوة إيمانہم ومعرفتهم برهم » وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد, ولا يقوم الدينُ إلا به. 

وفي هذا: الرغبة في تمرين الصغار على طاعة رهم » ونيهم عًا يضرهم” . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


)١(‏ (ط): في صدر الإسلام الأول فما. 

(۲) ومن أعظم ما يحقق ذلك: أن يجعل الُربي من نفسه القدوة والمثال الحي» لما يحمله ويدعو إليه من قيم 
ومبادىء وأخلاق . فيرسم في الأفق معالم الصورة المشرقة لسلفنا الصالح. ويحبي في النفوس الظامئة 
تباشير الفجر الحديد. 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (07 --- سس 4١7‏ 


إفنة 
اا ماجاء في ذمة الله وذمة رسوله 

قال الصف رحمه الله تعالى : يات ماجاء في ذمة الله وذمة ة رسوله . 

وقول الله تعالى : واوو بعَهدٍ الله إذا عاتم ولا تنقضوا الأيّان 
بَعْدَ تؤكيدها وقد جَعَلْتَم الله عَلَيكُم كفلا إن الله يَعْلمُ ماتَفْعَلُون». 
[النحل: .]4١‏ 

شي: قال العنادُ ابن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو هو الوقاء بالعهود 
والمواثيق » والمحافظة على الأيمان [المؤكدة]22©؛ ولهذا قال ٠‏ وولا تنه تنقضوا الاين بعد 
توکیدها) ولا تعارض بين عد وقوله : «ولا تَجْعَلُوا الله عرضة ة لأيانكم € [البقرة: 
3 0 قوله : «إذلك عار نکم إذا حلفتم واحفظرا اتک [المائدة: ]۸٩‏ 

تتركوها بلا تكفير. و [بين قوله ]0 في (الصحيحين): «إني والله إن 

شاء a‏ أحلف علي يمين فأرى غيرّها خيراً منها إلا أتيتٌ الذي هوخير وتحلّلتها» 
[- دفي رواية - «وکفرت عن يميني)2 . 

لا تعارض بين هذا كلّه» وبين الآية المذكورة هنا وهى ]2 قوله إولا تَنْقَضُوا 
الأيّان بَعْدَ توكيدها» [لأن]” هذه الأيانء المراد 5 الداخلة في العهود 
والموائيق » لا الأيمان الواردة على حت أو منع . ولهذا قال مجاهد, في الآية: يعني 
الخلف. أي : حف الجاهلية. 
(۲) ساقط من الأصل و(ض) و (ه). 


32( البخاري في «الصحيح» رقم (4الاكى 48) ومسلم في «الصحيح» رقم (9:#كاي وأخرجه أحمد في 
«المسند» (5/5 )54١86 5٠١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 


4اه4__ ب باب عاجا. في ذعة الله وذمة رسوله (01©) 


بل ما رواه الإمام أحمد, عن جبير بن مطعم» قال : قال رسول الله يك : 
«لا حلف في الإسلام» وأيّما حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة)0©. 

[وكذا رواه مسلم] 22909 . ومعناه : : أن الرعام الصاح بن | إلى الحلف. الذي 
كان أهل الجاهلية يفعلونه . فإِنَّ في التمسك بالإسلام» حماية”» وكفاية عمًا كانوا 
فيه . 

وقوله: إن الله يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ» تهديدٌ ووعيدء [لن نقض الأيمان بعد 
توكيدها]20)9 . 

قال الف ال وغو فال کان س ا 
يله , إذا آم م أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن 
معه من المسلمين خر فقال : «اغزوا بسم الله في سبيل الله » قاتلوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تَعلُوا ولا تغدرواء ولا تُثلواء ولا تقتلوا وليداً. 
وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك , » فاقبل منهم وكنف عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل 00 ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين. وأخبرهم : أ حب O‏ وعليهم 
ما على المهاجرين. فإن ابو أن يتحولوا منهاء فأخبرهم : أنهم يكونون 


.)87/5( أحمد في «المسند‎ )١( 

(۲) إضافة من (ط) و «التفسير». 

(۳) مسلم في «الصحیح» رقم (2)7870 وأخرجه ابو داود في «السنن» رقم (794178). 
)٤(‏ (ط): حماية و. ساقط . 

.)015/4( ابن كثير في «التفسير»‎ )٥( 


باب عاجاء في ذمة الله وذمة رسوله (11) 


كأعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبواء 
فاسألهم الجزية . فإِنْ هم أجابوك, مي . فإن هم أبواء 
فاستعن بالل › وقاتلهم . وإذا ج أهل حصن ء فأرادوك أن تجعل 
هم ذمة الله وذمه نبيه . فلا تجعل لهم ذمةَ الله وذمة نبيه وکن اجعل م 
ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم» أهون 

من أن تخفروا ذمّة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن 
تنزهم على حكم الله . فلا تنزلهم, ولكن أنزهم على حكمك . فإنك لا 
تدري : أتصيبٌ فيهم كم الله أم لا؟» رواه مسلم (2. 

ش: قوله: (عن بريدة)» هو ابن الخصيب الأسلمي, وهذا الحديث من 
رواية ابنه سُليهان عنه 000 

قوله : (كان رسول الله كَل إذا أه مر أغيرا عل ج جيش أو سرية» أوصاه في خاصته 
بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه : تأميرٌ الأمراءء ووصيّتهم . 

قال الحربي : السرية: الخيل تبلغ أربعائة ونحوها. والجيش : ماكان أكثر من 
ذلك . وتقوى الله : التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت : وذلك بالعمل بم أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه . 

قوله : (ومن معه من المسلمين خيراً) أي : ووصاه بمن معه منهم» أن يفعل 
معهم خيراً : / من الرفق بهم. والإحسان إليهم» وخفض الجناح هم» وترك 
التعاظم عليهم . 


)١(‏ مسلم في «الصحيح» رقم »)۱۷۳١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (©/08787") وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳۲۸/۱۲). 


8 


/1۸۰] 


لبد باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (11) 


و : «اغزوا باسم الله» أي : اشرعوا في فعل الغزوء مستعينين بالله مخلصين 
له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هناء للاستعانة والتوكل على الله . 

وقوله : ر من كفر بالله» هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر. المحاربين 
وغيرهم . . وقد خصّص منهم من له عهدٌ والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ ا للم . 
وقد قال متصلا به : «ولا تقتلوا وليدأ» وإنها نہى عن قتل الرهبان والنسوان؛ لأنه 
لا يكون منهم قتال غالباً» فن كان منہم قتالٌ أو تدبير قُتلوا. 

قلت : وكذلك الذراري» والأولاد. 

قوله : «ولا نلوا ولا تغدروا ولا مَثّلواه الغلول: الأحدٌ من الغنيمة» من غير 
قسمتها. والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشوية بالقتيل» كقطع أنفه وأذنه 
والعبث به . ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر» وفي كراهة(» المثلة. 

وقوله : «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلالء أو خصال» 
الرواية بأو للشك”©, وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال والخصال. واحد. 

وقوله : «فأيتَهنْ ما أجابوك فاقبل منهم وكففٌ عنهم» قيّدناه» عمّن يوثق بعلمه . 

تقد بصب انين غل 1 أجابوك 00000 
وما زائدة. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهنَّ أجابوك فاقبل منهم. كما تقو 
أجبتك إلى كذا أو ني كذا. 00 

قلتٌ: فيكون في ناصب «أيتهن» وجهان : ذكرهما الشارح 0 . الأول : منصوب 
على الاشتغال, والثاني: على نزع الخافض . 


)١(‏ (ه)(ط): كراهية. 
(؟) (ه)(ط): الرواية بالشك. 


(*) يعني : القرطبي. صاحب كتاب «المُفهم شرح صحيح مسلم» الذي نقل عنه هنا. 


45١ 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (11) 


قوله : «ثم ادعهم إلى الإسلام) كذا وقعت الرواية ف جميع نسخ [کتاب]() 
مسلم «ثم ادعهم» بزيادة ثم » والصواتٌ إسقاطها. كا روي في غير (كتاب 
مسلم)» (كمصنف) أبي داود")» وكتاب (الأموال) لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو 
ابتداء تفسير الثلاث الخصال . 

وقوله : «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» يعني المدينة» وكان هذا في 
أول الأمرء وقت» وجوب المجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام . وهذا 
يدل على أنَّ ا هجرة واجبةٌ على كل من آمن من أهل مكة» وغيرها . 

قول «فإنْ أبوا أن يتحولوا» يعني : أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر, لا يعطى 

ا ولا من الفيء ء شيعا . 

وقد أخذ الشافعيٌ بالحديث/ في ا فلم ير لهم من الفيء شیئاً. 
هم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم , 56 على فقرائهم . كما أن أهل الجهاد 0 
الالس الحو LL‏ عدر وضرف كل فال فق أهلة وسو مالك 
وأبوحنيفة بين المالين» وجوزا صرفههم| للضعيف©). 

وقوله : «فإن هم أبوا فاسأهم الحزية» فيه : حجة لمالك وأصحابه» والأوزاعي 

في أخذ الجزية من كل كافر: عربياً كان أو غبره» كتابياً كان أو غيره . 

وذهنيا أب و حليفة إلى أها تؤخڈ من الجميع , إلا من مشركي الغرت وج 
وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عرباً كانوا اوخا .. وفواقول 


)١(‏ اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

2( أبو داود في «السنن» رقم (۲۹۱۳)» وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم 59 .)١1١‏ 
(۳) (ه)(ط): وقت. ساقطة. 

.)٤۷۷/۱( ينظر كتاب «الأموال». لابن زنجويه‎ )٤( 


/۱۸۱] 


AY 


باب ما جاء في ذمة الله و ذمة رسوله (11) 


الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وا من المجوس . 

قلت : لأن النبي بل أخذها منهم» وقال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب)0©. 

وقد اختلف<”” في القدر المفروض من الحزية» فقال مالك : أربعة دنانير على 
أهل الذهب. وأربعون درهماً على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 
قولان. وقال الشافعيٌ : فيه دينارٌ على الغني والفقير. وقال أبوحنيفة» والكوفيون 
على الغني ثانية وأربعون درهماً والوسط أربعةٌ وعشرون درهماً» والفقير اثنا عشر 
درهماً . وهو قول أحمد بن حنبل”" . 

قال من نح اوتا الفترصري رة 


وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال مجوس» فان هم سلَّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وة هن نسي عشرين ذبن 
لأوسطهم حالاً. ومن كان موسراً ثانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ الهم فانٍ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي*) 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب (الزكاة) رقم (4) وعبدالرزاق في «المصنف» )۳۲١/٠١(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف» )187/1١7(‏ والقاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (8*) والبيهقي في «السنن» 
)۱۸4/۹( من حديث عبدال رحمن بن عوف . قال ابن عبدالير في «التمهيد» :)۱۱٤/۲(‏ هذا حديث 
منقطع » ولكن معناه متصل من وجوه حسان . 

(۲) (ه)(ط): اختلفوا. 

(۳) ينظر ابن قدامة «المغني» ».)7١9/17(‏ وابن القيم «أحكام أهل الذمة» (١5/1؟).‏ 

)٤(‏ أبوزكرياء جمال الدين الأنصاري الزويران الضريرء أديب فقيه (ت 585ه) «تاريخ ابن رجب» 
7/5؟55). 

(ه) من كتاب «الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة في نظم مختصر الخرقي». وينظر «المدخل» لابن بدران 
(4). 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله (07 ۳ 


وعند مالكء وكاقّة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء» دون 
غيرهم . وإنَّا تؤحذ من كان تحت قهر المسلمين» لا من نأى بداره. ويجب تحويلهم 
إلى بلاد المسلمينء أو حرم( 

وقوله : «وإذا حاصرت أهل حصن الكلام إلى آخره» فيه حجةٌ لمن يقول من 
الفقهاءء وأهل الأصول: إِنَّ المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروفُ من 
مذهب مالك» وغره . 

ووجه الاستدلال: لأنه ية قد نص على أنَّ لله ف الگ متاق 
الملجتهدات“ . ومن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه مخطيء ©0“ / 

: «وإذا حاصرت آل بحضين فأرادوك أنْ هم ذمة الله» الحديث . 
ظ ا العهد. وتخفر: تنقض» يقال : أخفرت الرجل : نقضت عهده. 
وخفرته : أجرته . 

ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حى الوفاء بالعهد. كجهلة© 
الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد(©, كان نقض عهد الخلق أهونَ 


.)۱۳۰/۲( «والتمهيد» لابن عبدالر‎ )١١6/1١( ينظر «الاموال» لابن زنجويه‎ )١( 

(۲) (ه)(ط): ان الله تعالى قد حكم حك معينا في المجتهدات . 

)۳( ويدل له أيضاً: ما أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۷۳٠۲(‏ ومسلم في «الصحيح» رقم )١1/١5(‏ 
وأحمد في «المسند» (۲/ ۰۱۸۷ )۲٠١ ۲٠٤ ۰۱۹۸/٤‏ من حديث عمروبن العاص» أن النبي - ب - 
قال : ا الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اج 

)٤(‏ (ه)(ط): فهو المخطيء. 

(ه) وهو مذهب عامة أهل العلم. ينظر: أبويعلى الحنبلي «العدة في أصول الفقه» (٠١٤١ /٠(‏ والخزالي 
«المنخول» (451) والقرافي «التنقيح » )٤١۸(‏ وآل تيمية «المسودة» .)٤۹۷(‏ ب 

(5) (ط): للعهد كجملة. 

(۷) (ه)(ط) : متعد معتد. 


[181/م 


)71( باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله‎ AE 


من نقض عهد الله تعالى» والله أعلم . 

قوله/"“: وقول نافع » وقد سئل عن الدعوة قبل القتال9©. 

ذكر فيه(©: أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل 
القتال . 

قال : وهو أن مالكاًء قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يُدُعواء ولا تلتمس غرتهم . 
إلا أن يكونوا َلُغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ؟) غرتهم . 

وهذا الذي صار إليه مالك. وهو الصحيح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو 
أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنا يقاتلون للدين. فإذا علموا 
بذلك» أمكن أن يكون ذلك سبباً ميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق . بخلاف ما إذا 
جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك2 وللدنياء فيزيدون 
عتواً وبغضًال©. والله أعلم . 


)١(‏ أي : القرطبي في كتاب «المفهم». 

(۲) أخرجه أبوداود في «السنن» رقم (۲۹۳۳) عن ابن عون» قال : كتبتٌ إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين 
عند القتال. فكتب إلى : إن ذلك كان في أول الإسلام. وقد أغار نبي الله َل على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقی على الماء . فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم » وأصاب يومئذ جويرية بنت ال حارث . 
حدثني بذلك عبدالله. وكان في ذلك الجيش . قال أبوداود: هذا حديثٌ نبيل» رواه ابن عون عن نافع » 
ولم يشركه فيه أحد. 

(۳) (ض)(ه)(ط): فيه . ساقطة . 

)٤(‏ (ط): تلتمس. 

(5) (ض)(ط): للملك. 

(1) غير أن من الأحسن» كا قال ابن عبدالبر في «التمهيد» :)۲٠۹/۲(‏ الدعاءٌ قبل القتال؛ لأن رسول الله 
- کا - كان يأمر سراياه بذلك» وكان يدعو كل من يقاتله . مع اشتهار كلمته» ودينه في جزيرة العرب . 


والله أعلم . 


__ ۵٥ 


باب ما جاء في الاقسام على الله (۳) 


ذه 
يك 
ماجاء فى الاقسام علسى اللسه”' 

قال المضنف رحمه الله تعالى : بات ماجاء في الإقسام عل الله . 

عن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله كَل : «قال رجل : والله 
لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتأن عل أنْ لا أغفر 
لفلان؟ إني قد غفرت له. وأحبطت عملّك» رواه مسلم0). 1 

وني حديث أبي هريرة : أن القائل رجلٌ عابد. قال أبو هريرة: تكلم 
بكلمة» أو بقت دنياه واخرته” . 

شي: قوله: (باب ماجاء في الإقسام على الله). ذكر المصنفٌ فيه حديث 
جُندب بن عبدالله» قال : قال رسول الله َة «قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان . 
قال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له. 
وأحبطت عملك) . رواه مسلم . 

قوله : «يتألّ» يحلف», والأليّة بالتشديد: الخلف. 


وصح من حديث أبي هريرة : 


. في احدى نسخ «كتاب التوحيد» الخطية : باب ماجاء في الإقسام على الله بلا علم‎ )١( 

(۲) مسلم في «الصحيح» رقم .)757١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم (4401) وأحمد في «المسند» (۲ / ممم 57”) وابن المبارك في «كتاب 
الزهد» رقم .)٠٠١(‏ باسناد حسن . 

)٤(‏ (ط): أي : يحلف. 


[Î/ 1A۲ 


۸1 


باب ما جاء في الاقسام على الله (3) 


قال البَغويّ في (شرح السّنة) - وساق بالسند إلى عكرمة بن عبار قال: دخلتٌ 
مسجد المدينة» فناداني شيخ فقال: يايهاميُ» تعال» وما أعرفه. قال: لا تقولن 
لرجل : : والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الحنة . 

فلك اون انث يهطل اه فال ابوسريرة > قال فل إن هذه ك 
يقوها أحدّنا لأهله2"2 إذا غضب. أو لزوجته أو لخادمه؛ قال : فإني سمعتٌ رسول 
الله َة يقول: «إِنَّ رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين, أحدهما مجتهدٌ في 
العبادة, والآخر؛ كأنه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال» 
فيقول لني ري . حتى وجده«(" یوما على ذنب استعظمه » فقال : أقصرء فقال: 
خلني وربيء أب بعثت علي رقيباً. فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الحنة 
أبداً. قال: ا الله إليهها ملكا فقبض أرواحههماء فاجتمعا عنده. فقال 
للمذنب: ادخل الجنة بر متي وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ 
قال : لايارب. قال اذهبوا به إلى النار» . قال أبوهريرة : والذي نفسي بيده» لتكلّم 
بكلمة أو بقت دنياه واخرته7” . 

وروا أبوداود في (سننه)» وهذا لفظه : عن اي هريرة رضي الله عنه © قال: 
سمعت رسول الله يل“ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. فكان 
أحدهما يذنب» والآخر مجتهدٌ في العبادة. فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب» فيقول: أقصر. فوجده يوماً على ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلني 


)١(‏ (ض)(ه)(ط): لبعض أهله. 

(۲) (ه)(ط): قال فوجده. 

)۳( البغوي في «شرح السنة» )۳۸٤/۱٤(‏ عن ضمضم بن جوس . 
)٤(‏ مابینہا ساقطً من (ه) و(ط). 


۷ _-د 


باب ما جا في الاقسام على الله (77) 


وربيء أبعت عل رقيباً؟ فقال : والله لا يغفر الله لك أو لايدخلك الجنة . فقبض 
أرواحههاء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالماً» أبعت 
على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى » وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى الناں۰۱ إلى آخره!" . ۰ 

قوله : في حديث أبي هريرة أنَّ القائل رجلٌ عابد) يُشير إلى قوله في هذا الحديث 
«أحذّهما مجتهد في العبادة» . 

وفي هذه الأحاديث : نان خط الان وذلك يفيد الجر ف 006 3 
في حديث معاذى قلت: يارسول الله » وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به؟ قال: (د 
نُك يامعاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: 0 


إلا حصائدٌ لسنتهم؟ ٠»‏ والله أعلم . 


(۱) أبو داود في «السنن» رقم »)٤۹۰۱(‏ وقد مضى تخريجه . 

(۲) (ه)(ط): إلى آخره. ساقط . 

(م) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (7519) وقال: هذا حديتٌ حسن صحيح . وابن ماجة في «السئن» 
رقم (4071) وأحمد في «المسند» (71/6 780/7 ) والطيالسي في «السنن» رقم )01١(‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفه الأشراف» )1٠١/4(‏ وابن أبي الدنيا «كتاب الصمت» رقم 
(1) والحاكم في «المستدرك» (417/1) وصححه وافقه الذهبي » وأخرجه من حديث عبادة ابن 
الصامت: البخاري في «خلق أفعال العباد» (۷۳) والحاكم ف «المستدرك» (7857/85) وصححه وافقه 
الذهبى . 


باب لا يستشفع بالله على خلقه (15) ۹ _ 


(15) 
باب 
ل يستشفسع باللےهە علسسى خلفسه 


قال المضنف ره الله تال : باب لا يُستشفع بالله على خلقه. 

عن جبير بن مطعم . » قال : جاء أعرابي إلى النبي كله فقال: يارسول 
لله نبكت الأنفس» وجاع العال» واكك الأمرالع قافن لنا 
ربك. فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله . فقال النبي با «سبحان 
الله سبحان الله!» فا زال يسبح » حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه . 
ثم قال : «ويحك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد» . وذكر الحديث» رواه أبوداود(" . 
اش 0 (بابٌ لا يُستشفع بالله على خلقه) . وذكر الحديك» وسياق أي :داود في 
(سننه) أ تم ما ذكره المصنف رحمه الله ولفظه : عن جبير بن محمد بن جبير بن 
س e‏ عن جده» قال : أتى انب يل أعرابي» فقال: يارسول الله 
جهدت الأنفس» وضاعت العيال ونكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق 
الله لناء فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك, فقال النبي يكل : 


)١(‏ أبوداود في «السنن» رقم (8777). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيره (4/5؟؟) والدارمي في «الرد 
على الجهمية» )١4(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم )١41/(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
(هلاه ثلاه) والطبراني في «الكبير» رقم )٠١٤۷(‏ والدارقطني في «الصفات» (۳۸) واللالكائي في 
«شرح أصول الأعتقاد» رقم (187) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (۱۹۸)» وصححه ابن القيم في 
«تهذيب السنن» (17/ 48). وابن كثير في «التاريخ» .)8/١(‏ 


,1/ب[ 


)15( باب لا يستشفع بالله على ظقه‎ A 


«ويحك! أتدري ماتقول؟» وسبح رسول الله ب فما زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه, ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن 
الله أعظم من ذلك» ويحك, أتدري ما الله؟ إِنَّ عرشه على سمواته لهكذا ‏ وقال 
بأصبعه مثل القبة عليه ونه ليئط به أطيط الرّحل”" بالراكب»/ . 

قال ابن یسار في حديثه : «إنّ الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته»0©. 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبوداود - بإسنادٍ حسن عنده ‏ في (الرد على 
الجهمية). من حديث محمد بن إسحاق بن يسار" . 

3 : «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه» فإنه تعالى رب كل شيء 
ولك والخير كله بيذه . لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع. ولا راد لما قضى 
وماكان الله ليعجزه ه من شيء في السموات ولا في الأرض» إنه كان علي قديراً. 

إنما أمرّه إذا أراد شيئا أن يقول له: کن» فيكون. والخلقٌ وما في أيديهم مُلكه 


یتصرف فيه كيف يشاء as‏ إليه» ولهذا أنكر على الأعرابي 


قوله هذا(؟). وسبح الله كثيراً وعظمه ؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده» إن شأن الله أعظم من ذلك . 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقهء وأن غ فرق تسا . وفيه : 
تسر الأستواء بالعلو» كا فسزه الضحابة والعابعون والائمة: 


)0( أط الرّحل ونحوه» يط أطيطاً : صوت «القاموس المحيط» .)٠١١/۱١(‏ 

(۲) (ط): ابن بشار. تحريف» وهو محمد بن اسحاق بن يسار» أبوبكر المطلبي» مولاهم » صدوق يدلس 
ت (٠١٠ه١اهع).‏ «تقريب)» (/151). 

(*) الذهبي في «العلو للعلي الغفار». ( ). 

)٤(‏ (ه)(ط): هذا. ساقطة. 


باب لا يستشفع بالله على خلقه (75) مه 


خلافاً للمعطلة : من الجهمية()» والمعتزلة» ومن أخذ عنهم كالأشاعرة 
وم . ممن ألحد في أساء الله وصفاته» وصرفها عن المعنى الذي وضعت له 
زولك هلية م اقات ضفات الله تعال: التي دلت على كباله جل وعلا. 

ى) عليه السلفٌ الصالح والآئمة» ومن تبعهم ممن تمسّك بالسنة . فا أثبتوا 
ما أثيته الله لنفسه» وأثبته له رسولّه من صفات کاله» على مايليق بجلاله وعظمته . 
إثباتاً بلا تقثيل» وتنزيباً بلا تعطيل . 

قال العلامة ابن القيِّم في (مفتاح دار السعادة) ‏ بعد كلام سبق فيا يُعرْفُ 
العبدٌ بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك : 

والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبوابٌ السماء» 
فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها . 

ثم يُفتح له باب بعد باب» حتى ينتهي به سير القلب الى عرش الرحمن . فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته. يرى السموات السبع والأرضين السبع 
بالنسبة إليه» كحَلّقة ملقاة بأرض فلاة. ويرى الملائكة حافين من حول العرش» 
هم رّجلٌّ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. 

والأمرٌ ينزل من فوقه بتدبير امالك والجنودء التي لا يعلمها إلا رما ومليكها. 
فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين/» وإعزاز قوم وإذلال اخرين» وانشاء 
ا ل ل ل ل 

وقضاء الحاجات, على اختلافها وتباینہا وكثرتها: من جبر کسی وإغناء فقیں 


)١(‏ (ه)(ط): والجهمية. 


A 


)75( باب لا يستشفع بالله على خلقه‎ A 


وشفاء مريض » وتفريجح كرب ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر مظلوم › وهداية 
حيران» وتعليم جاهل » ET‏ وأمان خحائف› وإجارة مستجير» ومدد لضعيف 
وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم. وكف لعدوان. 


فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة, تنفذ في أقطار العوالم» 
لا يشغله ستهع جي متها عن تمع غير ولا تلطه كثزة المتائل: وابلبوائج ٠‏ عل 
اختلافها”» وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرّم بإلحاح المُلحَينء ولا تنقص ذرّة من 
خزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 

فحينئذٍ يقوم القلبٌ بين يدي الرحمن مُطرقاً هيبته» خاشعا لعظمته عان لعزته . 
فيسجد بين يدي المّلِك الحق المُبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. 
فهذا سَفْرٌ القلب» وهو في وطنه وداره وحل ملكه. وهذا من "أعظم آيات الله 
وعجائب صنعه . فيا له من سفر ما أبركّه و روحه» "وأعظم ثمرته وربحه» وأجلَّ 
منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والألباب. لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله 
تعالی 0 , 

وأمًا الاستشفاع بالرسول كه في حياته. فالمراد به : استجلاث دعائه» ولیس 
خاصاً به يله . بل کل حيّ صالح, یرجی أن يستجاب له و 
أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كا قال النبي ككل لعمر لما أراد أن 


)١(‏ (ط): اختلاف لغاتها. 
(۲) مابينهها ساقط من (ط) . 
)™( ابن القيم في «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» (۱۷ (. 


؟45 _ 


باب لا يستشفع بالله على خلقه (15) 


يعتمر من المدينة : «لا تنسنا يا أخي هق صالح دُعائك)” . 

وما اميت : فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته » وعلى قبره وني غير ذلك . 
وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه : فلم یشرع »› > بل قد دلَّ الكتابُ 
والسنة على النبي عنه» والوعيد عليه ؛ كما قال تعالى : «والذين تَدْعُونَ من دونه 
ما يَمْلَكُونَ من قطمير ل ا ا 
ويوم ْم القيامة يَكُفُرُون بشرككم ولا ينيك مثل خبير» [فاطر: ۳ 14 فين تغالى أن 
0 > يكفر به المدعوٌ يوم القيامة . 

أي : ينكره» ويعادي من فعله؛ كا في آية الأحقاف : 0 الناس 
كانُوا لهم أعداءً وکانوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف: ] فكل میت أ و غائ لا 
يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. 

والصحابة رضي الله عنهم » لا سيا أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين م 
يُنقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم : أخهم أنزلوا حاجتهم بالنبي بلا بعد وفاته» 
حتى في أوقات الجدب ؛ كا وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس» 
خرج بالعباس عم النبي يلي فأمره أن يستسقي”» لأنه حي حاضر يدعو ربهء 


(1) أخرّجه أبوداود في «السنن» رقم )۱٤۹۸(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (8001) وقال : هذا حديثٌ حسن 
صحيح » وابن ماجة في «السئن» رقم (75844) وأحمد في «المسند» )٥۹4/۲۰۲۹/۱(‏ وابن سعد في 
والطبقات» (۲۷۳/۳) وأبويعلى في «المسند» رقم )٠١١١ .٠٥١١(‏ والبيهقي في «السنن» (/)› 
من حديث ابن عمر» وفيه عاصم بن عبيدالله العدوي. ضعيف, تقريب )۲۸٠١(‏ وانظر «قاعدة في 
التوسل» لابن تيمية .)7١1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )7071١1١1١(‏ عن أنس . 


/18* 


)75( باب لا يستشفع بالله على خلقه‎ ATE 


فلو جاز أن يستسقى بأحدٍ بعد وفاته لاستسقى عمر رضى الله عنه في السابقين 
الأولين بالنبي كله . ۰ 

دا يدن اقرف بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان 
حاضراً. فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء تمن يدعوه ويتضرّع 
إليه. وهم كذلك يدعون ربهم . 

اش تی اندر اھ ما لا یرادرز و ابت کا 
لكان الصحابة إليه أسبقّ وعليه أحرص» وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم . فمن 
مسّك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد على عقله هلك, وبالله التوفيق . 


)١(‏ (ه)(ط): والسابقون الأولون. 


باب ما جاء في حماية المصطفى يي حمى التو حيد (10) سس 4# د 


() 
إحسسالب 
ماجاء فى حماية المصطضى بيا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
قال الضف رحه الله تعالى : بابُ ماجاء في حاية المصطفى كك 
ہی التوحيد» وسده طرق الشرك: 

ل ا قال: انطلقت ني وفد بني عامر إلى رسول 
لله ل فقلنا أنت سيِّدّنا. فقال: «السيدٌ الله 0 وتعالى». قلنا 
0 فضا ا فقال: «قولوا بقولكم » أو بعض قولكم » 

ولا يستجريلكم الشيطان» . رواه أبوداود بسند جيد”) . 
وعن أنس» أن نانسا قالوا: يارسول الله بارا واد راء وشيدنا 

وابن E EE‏ الناس؛ قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 

الشيطان. أنا محمدٌ عبدالله ورسوله ما اخ آنا تر فعوى فوق مزا التي 
أنزلني الله عرز وجل» رواه النسائي بسند جيد . 

. في بعض النسخ الخطية لكتاب «التوحيد»: حماية النبي لك‎ )١( 

(۲) أبوداود في «السنن» رقم ,)48٠05(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (59874/14) والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (١١5؟)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (114774) وابن أبي الدنيا في «كتاب 
الصمت» رقم (۷۳) قال ابن حجر في «فتح الباري» (ه/17/8١)‏ : رجاله ثقات» وقد صححه غيرٌ 
احد . 

ف ا اليوم والليلة» رقم (54؟, 49؟) وأخرجه أحمد في «المسند» (*/ "188 )۲٤۹۰۲٤۱‏ 


وابن حبان في «الصحيح» (15/4) وأبو نعيم في «الحلية» (5/؟56) واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» رقم )۲٣۷۰(‏ قال ابن عبدالحهادي في «الصارم» (555"): إسناده صحيح . 


A 


ثرو للب باب ما جاء في حماية المصطفى َي حمى التو حيد (10) 


ش: قوله : (بابٌ ماجاء في حماية المصطفى بي هى التوحيد وسدّه طرق الشرك) 
حمايته ية حمى التوحيد» عما يشويّه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها 
التوحيد أو ينقص . وهذا كثيرٌ في السنة الثابتة عنه كَل كقوله: «لا تطروني كا 
أطرت النصارى ابن مريم » إن أنا عبد فقولوا : عبدالله ورسوله»(٠‏ وتقدم » وقوله : 
«إنه لايستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل)22 ونحو ذلك . 

ونمى عن التمادح» وشدّد القول فيه؛ كقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت 
عُنق صاحبك» والحديث أخرجه أبوداود» عن عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه: أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله يل فقال له «قطعت عق 
صاحبك - ثلاثاً»7 . 

وقال: «إذا إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» أخرجه مسلم» 
والترمذي . وابن ماجة. عن المقداد ابن الأسود9). 

وفي هذه الأحاديث©»: نهى أن يقولوا: أنت سيدناء وقال: «السيدٌ الله تبارك 
وتعالى) ونهاهم أن يقولوا : وأفضلنا فضلا وأغظمنا طولاء وقال : لآ تر يكم 
الشيطان» . 

وذ لكا قلف ى عديك أنن :2 أن ناسا فالوا: يارهول اله بارا وان خدرنا 
وسيدنا وابن سيدنا فقال/ «يا أيها الناس قولوا ولا يستهوينكم 
)١(‏ مضى تخريجه . 


(۲) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم )۰۲۹۹۲ 51505051) ومسلم في «الصحيح) رقم "٠٠١(‏ 
وأحمد في «المسند» )٤۷٠٤١/١(‏ من حديث أبي بكرة . 

(۳) أبو داود في «السنن» رقم (4806). 

»)۳۷٤۲( مسلم في «الصحيح» رقم (۳۰۰۲) والترمذي في «الجامع» رقم (۲۳۹۰) وابن ماجة رقم‎ )٤( 
.)8 4 /7( وأحمد في «المسند»‎ )48١ ٤( وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ 

(6) (ه)(ط): هذا الحديث. 


باب سا جاء في حماية المهصطفى و حمى التوحید (70) ۸۷ 


الشيطان»كره كيه أن يواجهوه بالمدح» فيفضي بهم إلى الغلو. 

وأخبر يذ أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه - ولو بيا فيه - من عمل 
الشيطان؛ لما تفضي عب المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كمال 
التوحيد . 

فإن العبادة لا تقوم إل بقٌطب رحاها الذي لا تدور إلا عليهء وذلك غاية الذل 
في غاية المحبة . وكمال الذل يقتضي : الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأنه 
لا يرى نفسه إلا في مقام الذم اء [والمعاتبة ها]٠‏ في حق ربه. وكذلك الحبٌ لا 
تحصل غایته إلا إذا كان يحب مايحبه الله » ويكره مايكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والإرادات . 

ومحبةٌ المدح من العبد لنفسه بخالف ما يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه 
فيكون 2 فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساء والغبي عنه صيانة لهذا 
المقام . فمتى اخلص الذل لله » والمحبة له: خلصت أعمالّه وصحت . فمتى أدخل 
عليها مايشويها من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. 

وإذا أذاه المدح إلى التعاظم في نفسه» والاعجاب بها: وقع في أمر عظيم , ينافي 
العبودية الخاصة؛ كا في الحديث : «الكبرياءٌ ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني 
شيئا منههم| عذبته»20, وفي الحديث: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة 
من کی . 
)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (۲۹۲۰) وأبو داود في «السنن» رقم )٠٠۹۰(‏ واللفظ له» من حديت 

أي هريرة . 


0 أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (41) وأبوداود في «السنن» رقم (4041) والترمذي في «الجامع» رقم 
(۱۹۹۹) وأحمد في «المسند» .)٤١۱۰۱۹۹/۱(‏ من حديث ابن مسعود. 


45/سب] 


48 .علب باب ما جاء في حماية المصطفى عة حمى التوحيد (70) 


وهذه الآفة0© قد تكون محبة المدح سبباً هاء وسلا إليها. والعُجّب يأكل 
الحسنات» كما تأكل النار الحطب . 

وأمّا المادح» فقد يفضي به المدح إلى أن يُنزل الممدوح منزلة لا يستحقها . كما 
يوجد كثيراً في أشعارهم» من الغلو الذي نى عنه الرسولُ ية وحذر أمته أن يقع 
منهم . فقد وقع الكثير منه» حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإهية والملك. 
كما تقدّمت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك . 

والنبئّ يل لما أكمل الله له مقام العُبودية, صار يكره أن يُمدح؛ صيانة لهذا 
المقام وأرشد الآمة إلى تزك ذلك صا لهم وحمايةً لقام التوحيد عن أن يدخله 
مايفسده أو يضعفه» من الشرك ووسائله : #فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل 
هم [البقرة: 0] ورأوا أنَّ فعل ما نهاهم كَل عن فعله قربةٌ من أفضل القربات» 
وحسنة من أعظم الحسنات . ۰ 

وأما تسمية العبد بالسيدء فاختلف العلماء في ذلك : 

قال العلامة ابن القيّم في (بدائع الفوائد) : اختلف الناسٌُ في جواز إطلاق 
السيد على البشر. فمنعه قومٌ» ونقل عن مالك/ ؛ واحتجوا بقول النبي ككل لما قيل 
له : ياسيّدّناء قال: «السيد الله)9». 

وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي بلا للأنصار «قوموا إلى سيدكم» وهذا 
أصح من الحديث الأول. 


. (ض)(ه)(ط): الأفات‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم (47 :7 57578411717804) ومسلم في «الصحيح» ر 
)١17548(‏ وأحمد في «المسند» )9/١77/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


باب ما جاء في حماية المصطفى َي حمى التو حيد (10) __اا ب 51 سه 


0 فكلا السين خد مانمئناف إلا لقال للم ا ك 
يفاك : املك سد لشو ا بوعل :هل اقللا قرو أن يطلق عل اش بهذا 
الإسم. ا 1 

وفي هذا نظر؛ فإِن السيد إذا SS‏ فهو في منزلة المالك» والمول» 
والرب. لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. | نتھ ی٤‏ . 

قلت : : فقد صخ عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال في معنى قول الله 
تعالى : قل ار الله بق ر [الأنعام : ]٠٠١‏ أي : : إا ET‏ . وقال في قول 
الله تعالى : #الله الصمدذ» أله اليك الذق كم في جميع أنواع السؤدد" . وقال 
أبو وائل9) : هو السيد الذي انتهى سۇددە() . 

وأمّا استدلالهم بقول النبي كل للأنصار «قوموا إلى سيدكم» فالظاهر: أن النبي 
له لم يواجه سعدا به فيكون في هذا المقام تفصيل . والله أعلم . 


.)؟١*/*( ابن القيم. «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في «التفسير» .)١51//75(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (557/7*0”) وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في «العظمة» كما 
في «الدر المنثور» (587/4). 

)٤(‏ شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء ثقة خضرم» مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز» وله مائة سنة. 
«تقريب) (55148؟). 

() أخرجه ابن جرير في «التفسير» (55/70”) والبخاري في «الصحيح» (۷۳۹/۸) معلقاء وابن أبي 
عاصم في «السنة» (١797/1؟).‏ 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ل وما قدروا الله حق قحره 4 الآية 454١  )77(‏ 


إفقه 
اسساب 

ماجساء فى تسول اللسه تعالسى: ‡ ومسا قسدر وا اللسه 

حن قدره والأرض جميعا تبضتے يسوم التيامسة ‏ 

قال المُصنفُ رحمه الله تعالى : : باب ماجاء في قول الله تعالى : #وما 
فذروا الاح قذره والأرض جميعاً قبضته يوم م القيامة والستجهرات بطر نات 
بيمينه ا زتعا ا پشرکون) . [الرمر: .]٦۷‏ 

عن ابن مسعود قال : جاء حَبرٌ من الأحبار إلى رسول الله كل فقال: 
امد اتج أن اند يجعل السموات على إصبعٍ > والأرضين على 
إصبع» والشجرٌ على إصبع. والاء على إصبع» الى على إصبع : 
وسائرٌ الخلق على إصبع . فيقول: أنا اللك. فضحك النبيّ ل حتى 
بدت نواجدّه ؛ 0 لقول ا ثم وا وما فدروا الله ی قدزه 
الارن جميعاً قفبضته يوم القيامة # . الآية. متفق عليه . 

وني رواية لمسلم : وال جال والشجر على إصبع » ثم بهزهن» فيقول : 
أنا الملك» أنا الله . 

وني رواية للبخاري : يجعل السموات على إصبع , والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع . أخرجاه(). 
(1) البخاري في «الصحيح» رقم (1/41819/4144411 401لا 0/01 ومسلم في «الصحيح» رقم 

(١۲۷۸)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب «التفسير» رقم )٤۷۲١ ٤۷١. ٤۷١(‏ و الترمذي في «الجامع» رقم 


(۳۲۳۹) وأحمد في «المسند» )٠٥۷/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» رقم )٠١*.1١5(‏ والطبري في 
«التفسير» (5؟551/5؟). 


۴ _ باب ماجاء في قول الله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره 4 الآية (07 


E‏ 0 ا : وما قروا اله حََّ ذه والازض 

51 اي والآثارء ا n‏ الكريمة. 

قال العاد ابن كثير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : ما قَدّر المشركون الله حن 
قذرى حي عدوا عقف عون . وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادرٌ على كل 
شيء» المالك لكل شيءء وکل شيء تحت قهره وقدرته . 

قال السدي 1اعظو و عق عظيلة: وقال محمد بن كعب: لو قدروة خی 


قدره» اة 
ركان عل بن أن طلخ . عن ابن عاس هم الكفارء الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم . فمن أمن أن الله على کل شيء قديرء فقد قر الله حن قدره» ومن لم 


يؤمن بذلك فلم يقدر الله حقٌّ قدره7 . 

وق وردك أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالها: من 
مذهب السلف. وهو إمرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

- وذكر حديث ابن مسعود» كا ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب ‏ قال : 
ورواه البخاري في (صحيحه) في غير موضع » ومسلم » والإمام أحمد, الترمذي, 
والنسائي . كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن ابن مسعود» بنحوه. 

[قال الإمام أحمد: حدّثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبداله]» قال: جاء رجلٌ من أهل الكتاب إلى النبي اة فقال: 
(1) (ط): قال مجاهد: نزلت في قريش» وقال السدي . 


(۲) أخرج هذه الآثار: ابن جرير الطبري في «التفسير» )٠٠/۲٤(‏ . 
(۳) اضافة من (ط) «والتفسين». 


باب ما جاء في قول الله تعالى : # وما قدروا الله حق قحره 4 الآية 6 سر ٤۳‏ كه 


ياأبا القاسم. أبَلغك أن الله يحمل الخلائق على إِصبّع» والسموات على إصبع » 


والأرضين على / إصبع» والشجرٌ على إصبع » والثْرَى على إصبع . فضحك رسول. 


الله يله حتى بدت نواجذه» قال: وأنزل الله عز وجل : وما قَدَرُوا الله حَقٌّ 
ده الآية. وهكذا رواه البخاري »ومسلم» والنسائي» من طرق عن 
الأعمش› به( . 

وقال 7 أحمد: حدّئنا الحسين بن حسن ا حدثنا أبوكذيئة» عن 
عطاء» عن أبي الضحى » عن ابن عباس» قال: مر يهوديٌ برسول الله 0 
جالس» فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه - وأشا 
بالسبابة - والأرض على ذه والجبال على ذه» وسائر ل 
بأصبعه . فأنزل : وما قروا الله حى قذره» وكذا رواه الترمذي في 
(التفسير). بسنده عن الل الفا موو ی . وقال : حسنْ صحيح 
به لآ تعرفه إلا من .هذا الفحة8: 

ثم قال البخاري : حدثنا سعيد بن عفير. حدثنا الليث» 0 
خالد بن مسافر عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن : أن أباهريرة 
قال : سمعت رسول الله اة يقول: «يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بيمينه» 
فيقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من 
وجه آخره" . 
(؟) أحمد في «المسند» )5901/١(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (۳۲۳۸) وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب 

التوحيد» )٠١5(‏ والطبري في «التفسيره (55/1715؟) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (*4 8). 


إفرة البخاري في «الصحيح» رقم c«((VEIT.VTAT< T01۱4 < EA1Y)‏ ومسلم ف «الصحيح» ر 
(۲۷۸۷) وابن خزيمة في «كتاب التوحید» رقم .)4۳١۹۲(‏ 


1/۱۸7 


6/ب] 


_ باب ما جاء في قول الله تعالى : إ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية (77) 


وقال البخاري في موضع آخر: حدّئنا مُقذّم بن حمدء جد عي الام بن 
بحبى » عن عبيد الله » عن نافع » > عن ابن عمر» قال : إن رسول الله ية قال : : «إن 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين. وتكون السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الّلك» تفرّد 
به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر». 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخرء بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول, 
فقال: حدثنا عفان, حدثنا حماد بن سلمةء أنبأنا إسحاق بن عبدالله بن أي 
طلحة» عن عبيد الله بن مُقسَّم. عن ابن عمر: أن رسول الله يل قرأ هذه الآية 
يوماً على المنبر وما قَدَرُوا الله حى ره والأرض جيعا قَبْضتَهُ يوم القيامة 
والسموات مَظَويّاتٌ بيمينه سُبْحائَهُ وتعالى عا يُشركون» ورسولٌ الله ل يقول 
کا يده کرک وک ا ویو وی ارت ف آنا شان آنا لكان 
أنا الملك. أنا العزيزء أنا الكريم» فَرّجف برسول الله ية المنبرٌ حتى قلنا: ليخرّن 
به . انتهى 7( . 

قال ال الله تعال : : ولسلم» عن ابن عمر مرفوعا: 
«يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذّهنٌ بيده اليمنى » ثم يقول: 
أنا الملك > أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي / الأرضين ين السبع » 
م باحدهن. با م قول االله اين افنارون8 أبن 
المتكبرون؟)2). 


)1( البخاري في «الصحيح» رقم إ[فتتلحقةة ومسلم في «الصحيح» رقم (YVAN)‏ . 


(۲) أحمد في «المسند» (۷۲/۲)ء وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» رقم )٠١(‏ وابن جرير الطبري في 
«التفسير» )۲۷/۲۲٤(‏ . 

(۳) ابن كثير في «التفسير» .)٠١١-۱۰۴۳/۷(‏ 

)۲۷۸۸( مسلم في «الصحيح» رقم‎ )٤( 


باب ماجاء في قول الله تعالى : لإ وما قدروا الله حق قدره » الآية  )77(‏ 446 ل 


وروي : عن ابن عباس» قال : ما السموات السبع والأرضون السبع 
في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكو(). 

وقال ابِنُ جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب» قال: قال بن 
زيد: حدثني أبي» قال: قال رسول الله وك : رما السمواتث السبع في 
الكرسي. إلا كدراهم سبعةٍ ألقيت في رس . 

قال : وقال أبوذر: سمعت رسول الله تكله يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلّقة من حديد القيت بين ظَهْرَي فلاة من الأرض)9). 

وعن ابن مسعود» قال: بين الساء الدنيا والتي تليها خسائة عام » 
وبين کل سماء خمسيائة عام وبين السماء ء السابعة والكرسي خمسيائة عام » 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام » والغرش فوق لاء . والله فوق العرش» 
لا يخفى عليه شيءُ من أعمالكم . أخرجه ابن مهدي, عن حماد بن 
سلمة» عن عاصم» عن زرٌَء عن عبدالله . ورواه بنحوه المسعوديّ » عن 
عاصم » عن أبي وائل » عن عبدالله9” . 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» .)۲٠/۲٤(‏ 

(؟) ابن جرير الطبري في «التفسير» رقم .)٥۷۹٤(‏ وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )١57057٠١(‏ قال 
ابن كثير» في «التاریخ» :)١١/1١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع . وقد روي عنه» من طريق 
أخرى موصولا أه. وأخرجه من هذا الطريق: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (5 27١‏ 5094) وابن مردويه 
في «التفسير» كما في «الدر المنثوره (17/1) وأبو نعيم في «الحلية» (117/1) والبيهقي في «الأسماء ‏ 
والصفات» »)51١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» )٤۱۱/۱۳(‏ صححه ابن حبان» وله شاهد عن 
جاهد. أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسند صحيح أه. وأخرجه ابو الشيخ في «العظمة» رقم 
)۲٤۹۰۲٤۸۰۲۱۸(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (091). 


(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )۲١(‏ وابن خزيمة في كتاب «التوحيد» رقم (584) والطبراني في 


والكبير» رقم (AAV)‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم cT‏ ۰)4 والبيهقي في «الأسماء والصفات» = 


صر 


)77( باب ما جا في قول الله تعالى : < وما قدروا الله حق قحره » الآية‎ _ ۸٤١ 


قاله الحافظ الذهبي, قال: وله طرق( . 

وعن العباس بن عبدالمطلب. قال: قال ل الله َة «هل تدرون 
كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «بينهها 27 
خمسياثة سنة ؛ ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة سنة» وكثفٌ کل سماء 

مسيرة حمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله 
وأعلاه كا بين السماء والأرض» والله تعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه 
شيءَ من أعمال بني آدم» . أخرجه أبوداود وغيره2) . 

في: قوله : (ولسلم عن ابن عمر). الحديث. كذا في رواية 5 وقال 
الخميدي : وهي أتم 2 وهي عند مسلم من حديث سالمء عن أبيه 

وأخرجه البخاري » من حديث عبيدالله» عن نافع » عن E‏ قال : 
الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماء بيمينه» وأخرجه 0 من 


:)85/1١( قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ )٠٥۹( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم‎ )٠٠۷( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 

)0( الذهبي› «العلو للعلي الغفار» (585). 

(۲) أبو داود في «السنن» رقم (۷۲۳٤)ء‏ وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم (۳۳۱۷) وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماجة في «السئن» رقم (۱۹۳) وأحمد في «المسند» )۲٠۷۰۲٠٦/١(‏ وعثان الدارمي 
في «الرد على الجهمية» »)١4(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )٥۷۷(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (رقم 
5 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (٤٠٠)ء‏ وابن مندة في «التوحيد» رقم )5١(‏ والأجري في 
«الشريعة» (۲۹۲) والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۲) وصححه. وأبو نعيم في «أخبار اصبهان» 
(۲/۲)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (549. ۰٠٠۰‏ ١١٠)ء‏ وأخرجه من حديث أبي 
هريرة: الترمذي في «الجامع» رقم (4 ۳۲۹) . وأحمد في «المسند» (۲/ )۳۷١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (8لاه) وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (۲۰۱) وابن أبي حاتم والبزار كا في «تفسير ابن كثيره 
١/0‏ 

(*) مابينهها معلّقٌ في هامش الاصل . 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ١‏ وما قحروا الله حق قدره 4 الآية (77) 457 . 


حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت : وهذه الأحاديث وما في معناهاء تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم 
محلوقاته . وقد تعرّف سبحانه وتعالی إلى عباده بضفاته» وعجائب خلوقاته . 

وكلها مرت ودل عل كاله واه هو الود خد لذ شرت له ر 
وإطيته. وتدل على إثبات الصفات على مايليق بجلال الله وعظمته» إثباتاً بلا 
قثيل» وتنزيها بلا تعطيل . وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة» وعليه 
سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى آثارهم على الإسلام والإيهان. 

وتأمّل ما في هذه الأحاديث الصحيحة» من تعظيم النبي اة رنه بذكر صفات 
كاله على مايليق بعظمته وجلاله, وتصديقه اليهود فيا أخروا به عن الله من 
الاك التي تدل على عظمته . 

وتأمّل مافيها من إثبات علو الله على عرشه. ولم يقل النبيٌ کي في شيء منها : 
إِنَّ ظاهرها غير مراد» أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان 
هذا حقاً بلّغه ميه أمنّه؛ فإنَّ الله أكمل له الدين وأتمّ به النعمة. فبلّغْ البلاغ 
المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

قلف الاب رقي الله عنهم عن نبيهم كَل ماوصف به ربه» من صفات 
كاله ونعوت جلاله . فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمّنه من صفات ربهم جل 
وغل کا قال تماق + وز اة ف الل يفوتو مايه كل عن علد 
ربنا» [آل عمران: ۷]. 

وكذلك التابعون لهم بأحسان وتابعوهم » والآثمةٌ من المحدثين والفقهاء : كلهم 
وصفوا(" الله با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َي . ولم يجحدوا شيئا من 


)١(‏ (ه)(ط): وصف. 
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)131( باب ما جاء في قو ل الله تعالى : ل وما قحروا الله حق قحره 4 الآية‎ _ ۸٤۸ 


الصفات. ولا قال أحد منهم : : إن ظاهرها غير مرادء ولا إنه يلزم من إثباتها 
التشبيه . بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار» وصنفوا في رد هذه الشبهات 
المصنفات الكبار المعروفة» الموجودة بأيدي أهل السنة والحاعة . 

كال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : وهذا/ كتابُ الله من أوله إلى 
و ة رسوله م › وكلام الصحابة والتابعين؛ وكلام سائر الأئمة تملوء(» با 
هو نصٌء أو ظاهر: أن الله تعالى فوق كلّ شيء» وأنه فوق العرش فوق 
السموات» مستوعلى عرشه» مثل قوله تعالی : #إليه يصعدٌ الكلم الطيّبُ والعَمَلُ 
الصالح يرفَعُهُ# [فاطر: ٠١‏ 0 

وقوله تعالى: #إذ 1 الله ا إني متوفيك ورافعك إل [آل عمران: هه], 
وقوله تعالى : بل رَفَعهُ الله إليّه4 [النساء: ٠٠۸‏ وقوله تعالى : إذي المعارج تعر 
الملائكة وَالرّوحُ إليه © . [المعارج: - 4]. 

وقوله تعالى : يدير الأمر من السماء إلى الأرضٍ م يعر إليه © [السجدة: ه 
وقوله تعالى : يخافون رم من فوقهم € [النحل: 0]. 

وقوله تعالى : «هو الذي خلّقّ لكم ماني الأرض جميعاً * نم استوى | إلى السماء 
فسواهنْ سبع سموات ‏ [البقرة: ۲۹]. 

وقوله تعالى : إن ریک الله الذي خلقّ السموات والأرض في ستة ة أيام م 
استوى على العرش يغشي الليل الغبار يطلب حثيثاً والشمسٌ والقمر والنجوم 
ترات بأمره ألا له الخَلْقُ والأمْرٌ تبارك الله رب العا مين [الأعراف: 4 

وقوله تعالى : إن رکم الله الذي ي السموات والأرض في ستة ة أيام ثم 
استوى على العرش يُدبِر ر الأمر ما مِنْ شفيعٍ إلا من بَعْد إذنه ذلكم الله ر 


)١(‏ (ط): مملوءة كلها 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ١‏ وما قدروا الله حق قدره 4 الآية ۸٤۹  )77(‏ __ 


فاعبدوه أفلا تذكّرون» [يونس: ]٣‏ فذكر التوحيدين في هذه الآية . 

وقوله تعالى: #«الله الذي رفع السموات بغير عَمَدٍ ترونها ثم استوى على 
العرش# [الرعد: ؟]. 

وقوله تعالى : لإتَنزِيلا من خَلَقَ الأرض والسمؤات العُلى ه الرحمنٌ على العش 
استوى #4 [طه: ؛ ‏ 0]. 

وقوله تعالى : ووک على الي الذي اموت وسح ! بحمده ده وكفى به بذُنُوب 
عِبَادِهِ حَبيراًه الذي خَلّق لق السهوات والأزض وما بيا في سنة ايام ثم استوى على 
الغعرشٍ الرهن فاسأل به بير [الفرقان: ۰۸ - 9ه]. 

وقوله تعالى : #الله الذي خلق السموات والأرض وما بین ف ستة E‏ 0 
استوى على الغعرش ما لَكُم من دُونه من وَل" ولا شفيع أفلا تتذكرون ميُدِيُرٌ الأمرَ 
من السماء إلى الأرض م ْح ليه في يوم كان مِمَدَارُهُ ألف سنة ما 
عدون [السجدة .[o- f:‏ 

وقوله: هو الذي خلقّ خلق السموات والأرض في ستة يام ثم استوى على 
العرش غلم ما لج في الاض . وما يحرج منها وما يِل من السماء وما يَْرْجّ فيها 
وهو مَعَكُم یاک كنتم والله با تَعْمَلُون بصير» [الحديد: ؛] فذكر عموم علمه وعموم 
قدرته » وعم إحاطته وعموم رؤيته . 
وقوله : متم من في السّماء 93 حسف یکم الأرض فإذا هي وره أم أمنثم 
لمن في السماء أ ء أن يُرْسِل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» [اللك: ۷-۹[ 
وقوله تعالى : : لإتنزيل من کیم می4 [فصات: "4]. 
وقوله تعالى : #تنريل الحا من الله العزيز ا : [r‏ 
وقوله تعالى : #وقال فرعون سافان ابن لي / رحا َل بلغ الأسباب ه [185/: 


OD) باب ما جاء في قول الله تعالی : ل وما قد وا الله حق قدره > الآية‎ __ 486٠0 


أسباب السموات فأَطّلمَ إلى إله مُوسى واي لأظُنهُ كاذبّا4 [غافر: +-/60. انتهى 
كلامة رحمه الله() 

قلت : وقد ذكر الأئمةٌ رحمهم الله تعالى - فيه| صنُّوه في الرد على نفاة الصفات 
من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم - أقوال الصحابة والتابعين : 

فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبي في (كتاب العلى» وغيره ‏ بالأسانيد 
الصحيحة -عن أم سلمة زوج النبي كَل أنها قالت في قوله تعالى : #الرحمنْ على 
العرش استوى» قالت: الاستواءُ غير مجهول والكيف غير معقول» والاقرار به 
إيمان» والجحود به كفر. رواه ابنْ المنذر, واللالكائي » وغيرهما بأسانيد صحاح2©. 

قال : وثبت عن سُّفيان بن عيينة» أنه قال : لما سمل ربيعة ابن أي عبدالرحن : 
كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيفٌ غير معقول. ومن الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق©. 

وقال ابنُ وهب : كُنّا عند مالك» فدخل رجلٌ» فقال: يا أبا عبدالله «الرحمنُ 
على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء»» وقال: 
الرحمن على العرش استوی» كما وصف نفسه» ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه 


.)85( وما بعدها. ونقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش»‎ )١7/0( ابن تيمية» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) الذهبي في كتاب «العلو للعلي الغفار» (10)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (5519)؛ 
وأخرجه ابن مردويه في «التفسيره كا في «الدر المنثور» )٤۷۳/۴۳(‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
«الفتاوی» (56/6”): ليس إسناده مما يعتمد عليه . 

(۳) أخرجه البيهقي في «الأساء الصفات» (015) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (556)» قال 
ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى في «الفتاوى: (0/ 56”): ثاب عن ربيعة . 

)٤(‏ الرُحضاء: عَرّق المحموم . «غريب الحديث» الخطابي (؟087/5). 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ل وما قدروا الله حق قدره » الآية (77) آ 46١‏ 


مرفوع . وأنت صاحب بدعة» أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح » عن ابن 
وهب( ) . 

ورواه عن يحيى بن يحبى أيضاًء ولفظه» قال : الاستواء غير مجهول. والكيف 
غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة9». 

قال الذهبي : فانظر إليهم. كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا 
يحتاج لفظه إلى تفسير, ونفوا عنه الكيفية . 

قال البخاري في (صحيحه) : قال مجاهد «استوى» علا على العرش”. 

وقال إسحاق بن راهؤيه : سمعت غير واحد من المفسرين» يقول #الرحمنُ على 
العرش استوى + أي : ارتفع9) . 

وقال محمد بن جرير الطبري» في قوله تعالى : «الرحمنُ على العرش استوى *# 
أي : علا وارتفع © . 

وشواهدٌه في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك : قول عبدالله بن 


رواحة رضى الله عنه ٠‏ 


ت ان وه ا ی وال النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وق الع ر ااا 


)١(‏ البيهقي في «الأسماء والصفات» (١١٥)ء‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳٠٠/٠(‏ والدارمي في «الرد 
على الجهمية» )٠١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (1114) قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(405/1): إسناده جید. 

(۲) البيهقي في «المصدر السابق». 

(*) البخاري في «الصحيح» .)4١"/1*(‏ 

.)5551( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم‎ )٤( 

() ابن جرير الطبري في «التفسير» .)178/1١5(‏ 
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زمة. ووك ا ملائكة الإله مسوّمينا" 

وروى الدارميّ » والحاكم » والبيهقي بأصح إسناد. إلى علي بن الحسن بن 
شقيق» قال : سمعت ابن المبارك يقول: نعرف ربا بأنه فوق سبع سمواته» على 
العرش استوى. بائن من خلقه . لا نقول كما قالت الجهمية“ 

قال الدارمي: حدثئنا حسن بن الصباح البزار» حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيق / . عن ابن المبارك : قيل له : كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق 
السماء السابعة, على العرش بائن من خلقه” . 

وقد تقدم قول الأوزاعي : كنا - والتابعون متوافرون ‏ نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه» ونؤمن بها وردت به السنةه. 

وقال أبو عمر الطلّمنكي ‏ في كتاب (الأصول): أجمع المسلمون من أهل 
السنة > على أن الله استوى على عرشه بذاته . 

وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنةء على أن الله تعالى استوى على 
عرشه على الحقيقة. لا على المجاز. ثم ساق بسنده» عن مالك قوله: الله في 
السماء. وعلمٌه في كلّ مكان. 

ثم قال في هذا الكتاب : أجمع المسلمون من أهل السْنةء أن معنى قوله : «إوهو 


. )۲۳۸/۱( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۲۷). والذهبي في «سير النبلاء»‎ )١( 


(؟) الدارمي في «الرد على الجهمية» (؟), وأخرجه عبدالله بن حنبل في «السنة» رقم (۲۲ء 9۹۸)» 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۸) وصححه ابن تيمية في «الحموية» .)4١1(‏ 

(*) الدارمي في «الرد على الجهمية» (77) . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الأساء والصفات» (6815) بسند جيد» كما قال ابن حجر في «فتح الباري» 
5/105" 4). 

(6) أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي » حافظ محدث إمام ت (479ه) «سير النبلاء» 
90 ا/رككهة). 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ل وما قدروا الله حق قحره ) الآية 4 


معكم أَيْنّا كنم ونحو ذلك من القرآن: أنَّ ذلك علمه» وأن الله فوق السموات 
بذاته» مستوعلى عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه©. 

وهذا كثيرٌ في كلام الصحابة, والتابعين والأئمة : أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله على ا حقيقة. على مايليق بجلال الله وعظمته . ونفوأ عنه مشامهة 
المخلوقين. ول يمثلوا ولم يكيّفواء على“ ماذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبنٌ : وأول وقت سّمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق 
عبد الله القسري. وقصته مشهورة”" . 

وأخذ عنه هذه المقالة : الجهم بن صفوان» إمام الجهمية . فأظهرها واحتج لما 
بالشبهات, وكان ذلك في آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمةٌ ذلك العصرء 
مثل الأوزاعي » وأبي حنيفة» ومالك» والليث بن سعد» والثوري › وخاد 
زید» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدى . 

فقال الأوزاعئٌ » ! إمام أهل الشام على را س الخمسين ومائة عند ظهور هذه 
المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأمبري بسنده. إلى أبي بكر البيهقي : أنبأنا أبو 
عبدالله الحافظ. أخبرني محمد بن على الجوهري ‏ ببغداد ‏ حدثنا إبراهيم بن 
اهيثم › حدثنا محمد بن كثير المصيصى › ستعت الأؤزاضن يقول : كنا والتابعون 
وا وت رل إن الل فرق عرشت و نا ردت و المة ن صقا 
أخرجه البيهقئُ في (الصفات). ورواته أئمة ثقات © . 
(1) نقله ابن القيم في «اجتماع الجيوش الاسلامية» .)٠٤١(‏ 
0) (ض)(ه)(ط): كا. 


(م) ينظر: «تاريخ ابن كثين (١1/١5؟).‏ 
)٤(‏ مضى تخريجه . 


]ب/١٠‎ 


)37( وما قدروا الله حق قدره » اللية‎ ١ : باب ما جا. في قول الله تعالى‎ _ ۸۵٤ 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : لله أسماءٌ وصفات» لا يسع أحدا ردُها. 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل . 
ونثبت هذه الصفات /» وننفي عنه التشبيه؛ كا نفى عن نفسه» فقال: ليس 
كمثله شبيء [الشوری: ]1١‏ انتهى من (فتح الباري)0©. 

قوله: (وعن العباس بن عبدالمطلب)» ساقه المُصِئْفُ مختصراًء والذي في 
(سنن أبي داود) : عن العباس بن عبدالمطلب» قال: كنت في البطحاء» في عصابة 
فيهم رسول الله ل . فمرّت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: «ما تُسمُون هذه؟» 
قالوا: السحاب. قال: «والمزن» . قالوا: والمزن» قال: «والعنان» قالوا: 
والعَنَان ‏ قال أبوداود: لم أتقن العنان جيداً - قال: «هل تدرون ما بُعْدُ مابين 
السماء والأرض؟» قالوا: لا ندري, قال: «إنَّ بُعد ما بينهما إِمّا واحدة» أو اثنتان» 
أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السسماء فوقها كذلك» حتى عدّد سبع سماوات . «ثم 
فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماء . ثم فوق ذلك ثانية 
أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل مابين سماء إلى سماء . ثم على ظهورهم العرش» 
بين أسفله وأعلاه» كما بين سماء إلى سماء . ثم الله تبارك وتعالى» فوق ذلك». 

وأخرجه الترمذي» وابن ماجة. وقال الترمذي : حسنٌ غريب, وقال الحافظ 
الذهبي : رواه أبوداود بإسناد حسن”© . 

وروى الترمذيٌ نخوه» من حديث أبي هريرة» وفيه «بِعَدٌ مابين سماءٍ إلى سماء 
خمساثة عام)<" ولا منافاة بينها؟ لأن تقدير ذلك بخمساثئة عام» هو على سير 
القافلة مثلء ونيّف وسبعون سنة على سير البريد. لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين 


(۱) ابن حجر في «فتح الباري» (407//17) . 
(۲) مضى تخريجه في أول الباب. 


باب ما جاء في قول الله تعالى : ظ وما قحروا الله حق قدره 4 الآبة 50 __ ۸00 __ 


مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى 
شريكُ بعض هذا الحديث» عن ساك فوقفه..هذا آخرٌ كلامه” . 

قلتٌّ: فيه التصريح بأنَّ الله فوق عرشهء كا تقدّم في الآيات المحكمات 
والأحاديث الصحيحة» وني كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وهذا الحديث له شواهدٌ في (الصحيحين) وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه ؛ 
لكثرة شواهده التي يستحيل دفعهاء وصرفها عن ظواهرها . 

وهذا الحديثٌ كامثاله : يدل عل عظمة الله وكالهء وعظيم خلوقاته: وأنه 
المتصف بصفات الال التي وصف بها نفسه في کتابه» ووصفه بها رسوله وك . 

وعلى كال قدرته» وأنه ASS‏ تربك له» دوق كل عاضوا 

وبالله التوفيق » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ا 

وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين» نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين. تم كتابٌ (فتح المجيد) بعون الملك الحميد” . 


)0 الذهبي في «العلو للعلي الغفار». ( ( 

(۲) في (ط): والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمل 
مقابلةً وتصحيحاً وقراءة» على يد شيخنا العلامة المُحقق الفهامة بقية أهل الاستقامة » الشيخ عبدالله 
بن الشيخ حسن آل الشيخ متع الله بحياته سنة ۲١١۳١ه.‏ 


الفهسارس العامة 


١‏ فهرس الايات الكر يمة. 
؟ ‏ فهرس الاحاديث المسندة. 
 "‏ فهرس المسائل الأصولية. 

> فهرس السانل الفتهيجة. 
ه ‏ فهرس الموضوعات الرئيسة. 


الفهارس العامة ۹ __ 
.١‏ فهرس الايات الكريمة 
الثيبة رقمها الصف فة 
سسورة الفاتحسسة 
إياك نعبد وإياك نستعين ٥‏ 1 لاحم VVY‏ 
سسسورة البتسسسرة 
أل . ذلك الكتاب . ۲-١‏ ۸۰ 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: ١١‏ 10۹ 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ۲۲-۲۱ AV < 1۷< 1۷۹ A‏ 
فاتقوا النار التي وقودها الناس . o ۲٤‏ 
هوالذي خلق لكم ماني الأرض جميعا . ۲۹ A۸‏ 
وإياي فارهبون . 5 ااه 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا . ۲ 4۷ 
فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي . 4ه AA‏ 
وإن منها لما هبط من خحشية الله . V٤‏ ۳4۹ 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به . ۸۱ ۷۷۱ 
أفتؤمنون ببعض الكتاب . ۸ ات اللا 
وماكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا . 6 “5562455241 
روت وا بعت ف رسولاً منبم» ۱۲۹ ۳ 
قل أأنتم أعلم أم الله 6 ۳۰۸ 


وماکان الله ليضيع إیمانكم €۲ ع 


۸1 الفهارس العامة 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم.  ٠١۷-٠١١‏ ل 
وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو. ۳ 1۸1 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا . ۱٥‏ يك اليفك 
اداد ت من الذي 115 ماه 
وماأهل به لغير الله يفن ۷۰ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل . AV. ۱۷V‏ مهل 
وإذا سألك عبادي عني فإني . ۱۸٩‏ ۳۲۰ 
َعَم أن تكزهوا كديا وهو ین 1 2۱۱ 
والفتنة أكبرمن القتل . 11۷ 14۷ 
إن الذين امنوا والذين هاجروا. ۲۱۸ ۹۹ 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . 2 ۸۱۷ 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . Yoo Yoo‏ 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله . «A^ ۲٥٦‏ ١19١7كل‏ لاه" 
ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طیبات.  ٠87531‏ ۷0۸ 
وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم من . ۷۰ YAV‏ 
ليس عليك هداهم ولكن الله هدي . ۷۲ ۳۳ 
الذين بأكلون )لرا يتوموت اا e۷۲ o‏ 
سسورة ال عمسران 
ألم. الله لا إله إلا هو ۲١‏ ۸۰ 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه . ۷ 4 AV‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني . o00 ۳١‏ 
ياعيسى إني متوفيك ورافعك إل . 5 ۸4۸ 


الفهارس العامة ١‏ 
إن مثل عيسى عند الله كمثل . ۹ ۱ 
قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . 1٤‏ 0° 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة . ۸۰ الكل 
ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك . ۹۱ Vo‏ 
ليس لاهن الأمرشىء:. 11۸ Tre cTTYTT1I<4‏ 
١٠6 EES‏ كلك اكلا VVV‏ 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث . ۱1٤‏ ۳< 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. ۱۸ ۷٦‏ 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد.  ۱۷٥-۱۷۳‏ "لاه كلاه ١ؤه.44ه‏ 
كف نفس ذائقة الموت . ۱۸٥‏ ۳۰۸ 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن . ۹۹ 1۳ 
سو رة الشسصاء 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا . ۱۰ 34 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . ل ۹٤‏ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن. 46 ۷۱۷ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. ١‏ لف 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من . اه ETA EY‏ ل 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله . ۹ 55 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا. 1-۰ 1V. 1oo‏ 
وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع . 5 ۸٦‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . 1 دك نان 


ا-435 الفهارس العامة 
وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه . ۷۹-۷۸ هه الال 
من يطع الرسول فقد أطاع الله . م o٤‏ 
فتحرير رقبة مؤمنة . ۹۲ 33> 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوّه . ۹۳ 572 
وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل . ١١‏ 36 
ومن يشاقق الرسول من بعد. VETTE 11٥‏ 
ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه. 10 ۳0۸ 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. ۱4۲ 11۹ 
بل رفعه الله إليه . 10۸ A4۸‏ 
ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . ۱۷۱ ۳۷۱ 
لن يستنكف المسيح أن يكون ۱۷۲ ۱۳۱ 
سسورة المانسدة 
وطعام الذين أوتوا الكتاب . ° ۲۷۱ 
ولا جرمنکم شنان قوم على . ۸ ۹4 
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل . o۹۳ ١١‏ 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم . ۲۳ oAV‏ 
إنها يتقبل الله من المتقين . ۲۷ 4 
فلا تخشوا الناس واخشون . نك or‏ 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ۸ ۹۰ 
وأن احكم بينهم با أنزل الله . ۹۹ 10۷ 


أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن . 1٦۱ o٠١‏ 


الفهار س العامة ۳ _ 
ياأمما الذين امنوا من يرتد منكم . 6 هوه 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك . 1٠‏ ۳۹ 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله . 7 ۲۷٦‏ 
ماالمسيح ابن مريم إلا رسول قد . VY Vo‏ 
قل أتعبدون من دون الله مالا يملك . ۳۰١ ۷٦‏ 
وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى . ۸۴۳ 1۳ 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم . ۸۹ 1م 
وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم . ۱۱۷-۱٩‏ مع A*‏ 
سسورة الانعسام 
الحمد لله الذي خلق السموات . ١‏ #لال همهف "5.6١‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب . 51-5 ۳۲ 
قل لا أقول لكم عندي خزائن . 0٠‏ 1۹۳ 
وأنذر به الذين يخافون أن . اه وح ريض 
قل من ينجيكم من ظلمات البر. 4-1۳ ۳۱1۹ 
قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا. ۷1 ۳۰۲ 
الذين امنوا ولم يلبسوا إيمأنمم . ۸۲ 111۳ 
ولقد جئتمونا فرادى ى] خلقناكم . 44 ` 1 
وهو الذي جعل لكم النجوم . ۹۷ 4 
ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه . 1۱ 141۷1۲۱۱1 1or«‏ 
ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن . ۸ 5/1/1 
وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث . ۱۳۹ ۸۸ 


AE‏ الفهارس العامة 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء. ۱۹ ۳۳۹ 
قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم.  ٩۷۹۰٤٩۷۰۱۰۳۰۹٤ 1١6-١8١‏ 
من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها . ۱۰ ۷۷۱ 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي . ۱-۲ 41.6 
قل أغير الله أبغي رباً. ۱٤‏ ۸۳۹ 
سسورة الأعسراف 
اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا . ۳ f۲‏ .44“ 
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء . ۳٠‏ ۳۳۸ 
فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا. ۳۷ 14۲ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض . NEAT V o٤‏ 
ادعوا ربكم تضرعاًوخفية إنه لايجب. ٥1-6069‏ 1۲۰۰۳0۲ 
وإلى عاد أخاهم هوداً قال . 1 ۲۱ 
أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر. f1۲ ۷٠‏ 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا . o۹۷ ۹۹-4٩‏ 
فوقع الحق وبطل ماکانوا يعملون . ۱1۸ 0۰۲ 
ويذرك والهتك . ۱۲۷ V۳‏ 
ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين . ۳۰ ۷ 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. ۱۳۱ 0۰٦‏ 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا . ۱۳۸ ۸4.11.۹ 
ومن قوم موسى أمة يدون بالحق . ۱۹ 1۳ 


وبلوناهم بالحسنات والسيئات . ۱۸ ۷۰۸ 


الففارس العامة 10 
ألست بربكم . قالوا: بى . ۱۷۲ يضق 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه . ۱۸۰ ۳4 
قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا . ۸۸ F1.‘‏ 
مالي شاک ما نفس واحدة . ۱۸۹ VY‏ 
فل اتاهما صا حا جعلا له شركاء . ۱۹۰ ضف 
أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم . ۱۹۲-۹۱ Yo‏ 
سسورة الانفسال 
إن) المؤمنون الذين إذا ذُكر الله . ۲ ۸4 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم . 9 ۳۱٦‏ 
وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إل . ۳V ۳٤‏ 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون . ۳۹ 0ه 
وإن يريدوا أن خدعوك فإن . 1۲ ۹۱ 
ياأيها النبيَّ حسبك الله ومن . ٤‏ ۹۱ 
سو رة التوبسسة 
فاقتلوا ا مشركين حيث وجدقوهم . ٥‏ ۲۲۱ 
إنما يعمر مساجد الله من امن . ۱۸ هلاه 
قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم . ۲٤‏ 0۹ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. لم "وفيت 007 
ومنهم من يلمزك في الصدقات . 0۸ 1۳۲ 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله . ۹ ۹۲ 


أبالله وآياته ورسوله كنتم . 1 V1‏ 


اككم الفهارس العامة 
فأعقبهم نفاقاً ف قلوهم إن يوم . ۷۸ 0۸٦‏ 
والذين اتخذوا مسجداً ضراراً. ۱۰۷ ۲۸۰ 
لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على . ۱۰۸ ۲۷۹ 
ماکان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا. 14A. ١١‏ 
إنه بهم رؤوف رحيم . 11۷ VV‏ 
ياأمها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا. 11۹ 4۹۷ 
فأما الذين منوا فزادتهم اا 1٤ ۲٤‏ 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز. ۱۲۹-۱۲۸ ۳< 
سسورة يونسس 

إن ربكم الله الذي خلق السموات . ۳ AEA‏ 
وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا. ۱۲ ۳۱١‏ 
Foto TTVOTI °° fA ۱۸ a a CE‏ 
ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين . ۳۰-۸ 1o۸‏ 

فلا ألقوا قال موسى ماجئتم به : ۸۲-۸۱ 0۰۲ 
وقال موسى ياقوم إن كنتم امنتم بالله . 45 «OAV‏ لزه 
ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا.  ٠١/١١5‏ حل لي ا لضن 

سسورة هسسود 

من كان يريد الحياة الدنيا. 11-1٥‏ لفن 
أن لا تعبدوا إلا الله . ۲۳٢‏ ۱۹۱ 
بسم الله بجريها. . ٤١‏ 4 


إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنابسوء. ٠‏ 54--ه Vt.‏ 


الفهارس العامة 45 | 
سسورة يوسصسف 
واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق . ۳۸ 4۰ 
إن إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا إيّاه. ۳۲٦ ٤٠١‏ 
ثم أذن مؤذن أيتها العير. V۷‏ 10۹ 
إنه لا ييأس من روح الله إل . AV‏ ۹۹ 
وماأكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين . ۰۳ ۳۳ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم . ١‏ لوا ول FV‏ 
قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على . ۰۸ ۱۸۴ 
سو رة الرعسسد 
الله الذي رفع السموات بخيرعمد. ۲ ۸4۹44۱ 
له دعوة الحق والذين يدعون من . ۱٤‏ ۳۰۲ 
كذلك أرسلناك في أمة قد. ۳٠‏ 14۱ 
سسسو رة إبراهيسسم 
أفي الله شك فاطر السموات والأرض . ۱۰ ۱۹۱ 
كرماد اشتدت به الريح في . 18 هلاه 
وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها. 44١ ۳٤‏ 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 1۷o o‏ 
رب إِخبنّ أضللن كثيراً من الناس . ۱۷٩ ۳٢‏ 
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . ۳۳٢ ٤٤‏ 
سسورة الحجسر 
قال أبشرتموني على أن مسني . 65 2 


ومن يقنط من رحمة ربه إلا . 6 214 


54م الفهارس العامة 
سسورة النحسل 
يخافون رہم من فوقهم . ° AA‏ 
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم . o.04 ۱1-1٥‏ 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 8 لاى CAA CAN‏ ° 
يخافون رمهم من فوقهم . 2 3 
وقال الله لا تتخذوا إل مين . اه ۸۱ 
ومابكم من نعمة فمن الله ثم . ون حرف ينك 
أإله مع الله . “4-٦1‏ ۳۰%۷ 
ويعبدون من دون الله ما لايملك . V۳‏ فض 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 43م 8*5 
تبيانا لكل شىء. وهدى ورحمة . ۸۹ 1.0 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . ۹٩۱‏ ۸۱۷ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق . E‏ 99 
إن إبراهيم كان أمة . ١‏ ه6٠١‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة . ۲٥‏ ۸0 
سو رة الأمسراء 1 
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم . ۷ ۷۷1 
من كان يريد العاجلة عجّلنا له . ۱۸ 1۲٦‏ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه. ۲۳ 144° 
واخفض هما جناح الذل من الرحمة . ۲٤‏ ۹۰ 
تسبح له السموات السبع والأرض . ٤٤‏ 4 


قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . ان f.0‏ هلم 


الفهارس العامة 1ه 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى . o۷‏ 00۰0 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً. ۱۱۰ رس الى كمه 
سسورة الكشفسحف 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن . EY "١‏ 
قل إنا آنا بشر مثلكم يوحى إليّ ۱۱۰ 31۷ 
سسس رة مر يسم 
ربٌ إني وهن العظم مني واشتعل . ٤‏ ۳۳ 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من . ۳٦-۹‏ ۱۳۱ 
وجعلني مباركاً أينه| كنت . ۳١‏ ا“ 
وأعتزلكم وماتدعون من دون . 4۹-۸ كن 
واتخذوا من دون الله ال حة ليكونوا. ۸۲-۸۱ ۳۲۸ 
تكاد السموات يتفطرن منه . ۹۰ ۳4۹ 
إن كل من في السموات والأرض إلا آي . 46-4۴۳ ال وخا حلا 
سسسورة طسسه 
تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات . 6-5 ۸4۹ 
الرحمن على العرش استوى . 0 (VV‏ ٠هىمء‏ اهم 
ف بال القرون الأول . اه ۳۹٦‏ 
إا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح . 1۹ ofA‏ 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن . ۹-` م 
سو رة الأنبيساء 
وماأرسلنا من قبلك من رسول . ۲o‏ 01118752111" 


بل عباد مکرمون» لا يسبقونه . ۲۹-۹ 


ام“ foe‏ مره" "اسه 


NV‏ الفهار س العامة 
. ونبلوكم بالشر واخير فتنة . o‏ ۷۰۸ 
ماهذه التماثيل التي أنتم لها . o۲‏ ۸۹7° 
قالوا حرقوه وانصر وا الهتكم . ۷۰-۸ هوه 
سسورة الح 
يدعون من دون الله مالا يضره . ۱۳-1۲ f0٠‏ 
ومن يشرك بالله فكأن| حر . ۳١‏ 14 رو" 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما. 1۲ لضن 
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. ف 33 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم . ۷۸ 0۹4 
سسورة المؤمنسون 
أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره . ۳۲ 1۳ 
إن الذين هم من خشية رهم مشفقون. \o۷ ٥۹-٥۷‏ 
والذين يؤتون مااتوا وقلومهم وجلة . لكلل 1۲ 
قل لمن الأرض ومن فيها إن . 84-5 4 
مااتخذ الله من ولد وما كان . ۹۱ ۱۳۱ 
ادفع بالتي هي أحسن السيئة . ۹۸4٩‏ 0 
ومن يدع مع الله إلا آخر. ۱۱۷ ۸۱ 
سسسورة انسور 
يخافون يوماً تتقلب فيه . ۳۷ 1۲ 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان . ۳۹ ولاه 
ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا. 0۱-۷ V1.1‏ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن . 1۳ 54.5 


الفهارس العامة 


سسورة الفرقسسان 
واتخذوا من دونه الهة لا خلقون . ۳ 
ويوم يحشرهم ومايعبدون من دون الله . ۱۸-۱۷ 
فقد كذبوكم با تقولون . ۱۹ 
وقدمنا إلى ماعملوامن عمل فجعلناه. 2 ۲۳ 
اتخات اة بول ر مر ۲٤‏ 
أرأيت من اتخذ إهه هواه . < 
وتوكل على الحي الذي لا يموت . 04-۸ 
والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر. ۷-۸4 
والذين يقولون ربنا هب لنا. 4 

سسورة الشعسراء 
قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . 4 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من . ۸۹ 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين . ۹۸-۹۷ 
فلا تدع مع الله إلها آخرء فتكون من . ۲۴۳ 
وماتنزلت به الشياطين . ۲۱۲-۰ 
وأنذر عشيرتك الأقربين . 1" 
واخفض جناحك لن اتبعك من . 17-16 

سو رة التسسل 
من خلق السموات والأرض . 1-۰ 
أمّن يجيب المضطر إذا دعاه. 1۲ 


أمّن بهديكم في ظلمات البر والبحر. 54 
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AVY‏ الفهارس العامة 
سسو رة التصسص 
فخرج منہا خائفاً يرقب . o۷4 ۳١‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. ‏ - ITT <£ 0٠‏ 
إنك لا عدي من أحببت ولكن . 65 14E‏ 
تبرآنا إليك ماكانوا إيّانا . 1۳ 1٥‏ 
إذ قال له قومه لا تفرح إن ۷۸-۷٦‏ شف 
ولا تدع مع الله إا آاخر. A۸‏ 1.1۲ 
سسورة العنكبسوت 
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا . ۱۰ o۷‏ 
إنها تعبدون من دون الله أوثاناً. 1۷ ا 
وقال إنم| اتخذتم من دون الله . ۲o‏ 0۷۰ 
إن الصلاة تغبى عن الفحشاء 4٥‏ ۹۱ 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب . اه 14۹ 
ولئن سألتهم من نزل من السماء . 1۳ o40‏ 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله . ©“ ۱۲۹ 
سو رة السسر وم 
وعد الله لا يخلف الله وعده . 5 1۷ 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . 3 ۱۰۸ 
سسورة لفمسسان 
ياب لا تشرك بالله إن الشرك . ۱۳ مه 
٩۱‏ 


أن اشكر لي ولوالديك إل المصير. ١‏ 


¢ 


الفهارس العامة ۴ 
سسورة السجسدة 
الله الذي خلق السموات والأرض ASA CASA o-٤‏ 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ . ۹-۷ 4۹۸ 
ولكن حقَّ القول مني . ۱۳ 00٠‏ 
وجعلنا منهم أئمة . A۷ ۲٤‏ 
سو رة ال هسزاب 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . وفنا ov‏ 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين . o‏ ۷09۹.4۷ 
وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى . ۳٦‏ يف 
الذين يبلّغون رسالات ۳۹ ۸۱ 
ماكان محمد أبا أحد من رجالكم . 3 {o‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته . 4-۳ ۷V‏ 14 
معلونين أين! ثقفوا أخذوا وقتلوا . "١‏ ۲۹ 
إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم . 14 4 
وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا . 1۷ t٠‏ 
سورة سسا 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. 859 فض o1‏ 
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا. ۷۲٦ ۳o‏ 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم . ۳۷ o۸‏ 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. 51-4 40 
سسورة فاطسسر 


مايفتح الله للناس من رحمة. ٠‏ ۲ 


oN 


غلم الفهارس العامة 
هل من خالق غير الله . ۳ ۷ 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل . ۱۰ ۸4۸ 
والذين تدعون من دونه مايملكون . 1-۳ يت لض فض سيا 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. ۳۲ ۱۱٩‏ 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . o-4‏ ۷ 
اسو رة سسس 
لتنذر قوماً ماأنذر آباؤهم . 1 ۳۳٦‏ 
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم . ۱۹ 0۰۷ 
أأتخذ من دونه اللحة إن يردن . وف 1۰ 
والقمر قدرناه منازل . ۳۹ oo‏ 
سلام قولاً من رب رحيم . 0۸ V۸‏ 
1 أعهد إليكم يابني آدم ألا. 1۲-۰ 0 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول . ۸۲ A\Y Ver‏ 
سسورة الصانسات 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله. ‏ ١۴۰۔٣٣‏ 200 
بل جاء بالحق وصدّق المرسلين . ۳۷ ۳۷ 
أتعبدون ماتنحتون . 5 ۷ 
سسورة ص 
ذلك ظن الذين كفروا. ۲۷ ۸۰ 
سسورة الزمسسر ظ 
والذين اتخذوا من دونه أولياء . ۳ ا ل PTV‏ 


وأنزل لكم من الأنعام ثمانية . . 


606٠ 


الفهارس العامة 400 _ 
إن تكفروا فإن الله غي عنكم . ۷ ۷۰۰ 
من هو قانت آناء الليل ساجداً. ۹ 94100 
قل الله أعبد مخلصاً له ديني . ۱٤‏ ۳۳ 
ضرب الله مشلا رجلا فيه شركاء . ۲۹ ۷44 
إنك ميت وإنهم ميتون . ۳٠‏ ۳۰۸ 
أليس الله بكاف عبده . ل اف ل ل ل نار 
قل أفرأيتم ماتدعون من دون الله . ۳۸ 4 
الله يتوق الأنفس حين موتها . ٤۲‏ ۳۰۸ 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء . او “الى هم 
قل لله الشفاعة جميعا. 55 «(ofA‏ مهم 
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت . 0{ VV‏ 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال . ۹ ضف 
قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. 2 “اه كينا 
وماقدروا الله حق قدره والأرض . 1۷ ۸4١‏ 
سسورة فافسر 
وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً. ‏ ۴۳۷-۳۹ ۸0۰ 
وقال ربكم ادعوني . 1۰ ۳1۸ 
فلا جاءتهم رسلهم بالبينات . A۸۳‏ ۸ 
اسو رة فت 
وتجعلون له أنداداً . ۹ 1٤‏ 
ان لا تعبدوا إلا الله . ۱٤‏ ۱۹۱ 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى . ۳۴۳ ۸۳ 


۸Y٦‏ الفهارس العامة 


ادفع بالتي هي أحسن فإذا . o-٤‏ ۷1۰ 
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ . ۳٣‏ 140 
تنزيل من حكيم حميد . 4۲ ۸4۹ 
هدىٌّ وشفاء . 3 ۳۹۸ 
لا يسئم الإنسان من دعاء الخير. ۹ 1 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد. Vo 0٠‏ 
وإذا مسه الشر فذو دعاءٍ عريض . اه ۳۹٦‏ 
سسورة الشسورى 
ومااختلفتم فيه من شيء فحکمه . ۱۰ 5ى, 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ANot.VEY ١١‏ 
أم هم شركاء شرعوا هم من الدين . ۲١‏ 111 
وجزاء سيئة سيئة مثلها . ٤‏ ۷۷۱ 
لله ملك السموات والأرض . ۹۹ ۷ 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . o۲‏ ۳ 
سسورة الزخسرف 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . ۹ ۱۷ 
وكذلك ماأرسلنا من قبلك في قرية . رف ۳11.14 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه . ۲۷-۲۹ ۲۰۸ 
واسأل من أرسلنا من قبلك . 3 1م 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض . ۷ ۹ 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.  e ۸٨‏ 


ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . AV‏ 4۷ 


القهارس العامة ۷ _ 
سسورة الجائيسسة 

تنزيل من الله العزيز الحكيم . ۲ ۸4۹ 

وسخر لكم ماني السموات وما . ۱۳ ۱۳۴ 

ثم جعلناك على شريعة من . ۱۹-۸ 1.60 

وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا. ۲٤‏ ملا VV‏ 
۰ سورة الأحقساف 

من ال عو يدعوا من كوت . 8 لض سكظة 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم . ۱۳ ٤٦‏ 

ان لا تعبدوا إلا الله ۲١‏ ۱۹۱ 

فلولا نصرهم الذين اتخذوا. ۲۸ rot‏ 
اسو رة محمد 

فاعلم أنه لا إله إلا الله . 1 1° 

فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . ۲١‏ ۹۷ 

فهل عسيتم إن توليتم أن . ۲۲ o4‏ 

ذلك بأنهم اتبعوا ماأسخط . ۲۸ 1 
سسورة الفتسسح 

ويعذب المنافقين والمنافقات . 5 «VVY‏ 77۹ 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول . ۱۲ VVA‏ 

أشداء على الكفار رحماء بينهم . ۲۹ 00٦‏ 
سسورة الحجسرآات 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ۳ ۸ه 

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. V۸ ۱٤‏ 


.. ويؤثرون على أنفسهم ولو کان ہم :بزب" 
| سسورة ال ممتخسسة 
قد كانت لكم أسوة حسنة . 2 


AVA‏ الفهارس العامة 
سسو رة الذار يسسات 
وماخلقت الجن والإنس . ٥٦‏ 5م 
سسورة الشجسسم 
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة . ۲۳-۹ 4۱1-۳ 
وكم من ملك في السموات لا تغني . ۳٦ ۲٢‏ 
فلا تزكوا أنفسكم . ۳۲ 40 
سسورة الرهسسن 
ون خاف مقام ربه جنتان . 3 or‏ 
سسورة الواتعسة 
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه. AY-_Vo‏ ولاه هوه 
سسورة الحديسد 
هو الذي خلق السموات والأرض . ٤‏ ۸4۹ 
وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه . ۷ ۷0۸ 
ألم يأن للذين امنوا أن تخشع . 1 VY‏ 
سابقوا إلى مغفرة ۳٤ ۲١‏ 
ماأصاب من مصيبة في الأرض . ءالا 
0 لا تجد قوماً يؤمنون بالل 7 ' : مده 
سورة ! 
ولاه وهلا 


ألم كهل5 5م» 


الفهارس العامة لحن هك 
حو رة المسصسطنت 

فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم والله . ° ۱ 
سسورة التفاسسن 

هو الذي خلقكم فمنكم كافر. ۲ o4۳‏ 

تااعات اين قفضيية ران ۱۱ لال 
سسورة الطسلاق 

ومن يتق الله يجعل له . كن دا :ايك للك 

الله الذي خلق سبع سموات . ۱۲ 70 
سسو رة التهر يسسم 

ياأيها الذين منوا قوا أنفسكم . ۳۳٢ ٦‏ 

ياأمها النبي جاهد الكفار والمنافقين . ۹ ۸ 

سورة الملسسك 

تبارك الذي بيده الملك وهو. ٤۱ ١‏ 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا . ۲ 1۲۲ 

ولقد زينا ا الدنيا مصاع 5 ۲۹4 

۲ 

۸4۹ 

0۷ 

ذي المعارج تعرج الملائكة . ۳ ۸۸ 


AN‘ 
سسورة سوج‎ 
۳ . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون‎ 
وقالوا: لا تذرن الهتكم. ولا تذرن. وف‎ 
سسورة الجسسن‎ 
۲١۱ قل أوحي إل أنه استمع نفر.‎ 
٦ . وأنه كان رجال من الإنس‎ 
14 . وأن المساجد لله فلا تدعوا‎ 
۲۱-۰ . قل إنا أدعو ربي ولا أشرك‎ 
۲۳-۱ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً.‎ 
اسو رة المزسسسل‎ 
۹ رب المشرق وا مغرب لا إله إلا هو.‎ 
اسو رة ا إن تسر‎ 
۳١ . ويزداد الذين آمنوا إيهانا‎ 
۳۸ . كل نفس ب| كسبت رهينة‎ 
2 . هو أهل التقوى وأهل المغفرة‎ 
سوق رذ الذبامسسة‎ 
8 . أيحسب الإنسان أن يترك سدى‎ 
مسو رة لحان‎ 
۷ يوفون بالنذر ويخافون ئوقا‎ 
۹-۸ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً.‎ 


إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ . ۹-.۳ 
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الفهارس العامة . 44١‏ - 


اسمسسسوز رة سس 
في صحف مكرمة . مرفوعة . ۱1-۳ 4۸ 
سسورة التكو يسر 
إنه لقول رسول كريم ذي قوة . ۲۱-۹ 0۰ 
لمن شاء منكم أن يستقيم . ۲۹-۸ V۰‏ 
سسورة الجسسر وجح 
ذو العرش المجيد. ١‏ 35 
ش سسورة الأعاسسى 
قد افلح من تزكى . ١5‏ 1< 
سسورة الفجسسر 
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 1٥ ۲-٥‏ 
اسو رة التسسرع 
وإلى ربك فارغب . ۸ ۹۲ 
سسورة العلسسق 
اقرأباسم ربك . ١‏ ۷۱ 
اسو رة البيشسة 
وهنا أمروا إلا لبدو الك 0 ۳۱۲ 
جزاؤهم عند رہم جنات . ۸ 11۳ 
اسسسو رة الزلزاسسة 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ۱۱٩ ۷-٦‏ 


AAT‏ الفهارس العامة 
سسو رة الكوتسر 

فصل لربك وانحر. 
سو رة الاغسلاصض 

الله الصمد. ۲ A4‏ 
سسورة الاسسق 

قل أعوذ برب الفلق . 14٥ ١‏ 

ومن شر النفاثات في العقد. AT ٤‏ 
سسورة النساس 


قل أعوذ برب الناس ١‏ 12,6 


؟ . فهسرس الأحاديسث المسنسدة 


ھر فه الألسف 1 1 
امركم بأربع وأنباكم ابن عباس 
آمرکم بالإیمان بالله وحده» أتدرون ما 
ان هين ان 
أثنوني بكتاب اكتب لكم ابن عباس 
أبالله وأياته ورسوله 
اثقل مايوضع في ميزان ابو الدرداء 
اثنتان في الناس هما مهم كفر: الطعن أبوهريرة 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يارسول الله أبوهريرة 
أجعلتنى لله نداً؟ ! بل ماشاء الله وحده ابن عباس 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها ابن عمر 
أحبوا الله بكل قلوبكم 
احتج ادم وموسى ابوهريرة 
احرص على ماينفعك , واستعن بالله أبوهريرة 
أحسنها الفأل عروة بن عامر 
أخاف على أمتى بعدي خصلتين : تكذيباً أن 
أخاف على أمتي ثلاثاً: استسقاء 37 جاب السوائي 
أخاف على أمتى ثلاثا: حيف الأئمة أو نكن 


4 


الصفحة 
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ANE 

أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد 
أدرك القوم 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أبوهريرة 

إذا أحبّ الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر مزه و ليذ 
إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة لمن 

إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلّم التؤامن ب سهان 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ابن عمر 

إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان جابر 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا ابن مسعود 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات ابن مسعود 
إذا ين عقبة بن عامر 
إذارأ يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا ابوسعيد الخدري 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم أنس 

إذا قضى الله الأمرني الساء» ضربت أبوهريرة 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس اسن 

إذا لقيتم المدّاحين» فاحثوا في وجوههم المقداد بن الأسود 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبوهريرة 

إذا وقعتم في احبر العام فقولوا : أبوهريرة 
أذهب البأس رب الناس» واشف أنت 02 عبدالله بن مسعود 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا أبومالك الأشعري 
ارجع فإنك لم تصنع شيئاء فرجع أبو الطفيل 
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Yoo 


الفهارس العامة 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

أرسل رسولاً أن لا يبعثن أبو بشير 

الأرض كلها بجنا إلا المقبرة والحّام أبوسعيد الخدري 
استأذنت ربي في أن استغفر أبوهريرة 
الإسلام أن تعبد الله أبوهريرة 
الإسلام أن تشهد عمر بن الخطاب 
الإسلام يجب ماقبله عمروبن العاص 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون عائشة 

أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافر ابن عباس 
اعرضوا عل رقاكم » لا بأس بالرقي عوف بن مالك 
أعوذ بوجه الله الكريم » وباسم الله العظيم سعيد بن المسيب 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية أبوذر 

أغار النبي ية على بني المصطلق 

اغزوا بسم الله بريدة 

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه 

افعلوا ماأمرتكم به فلولا أن سقت جابر 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بل أبوبكرة 

ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي أبوسعيد 

ألا أنبئكم ماالعضه؟ هي النميمة ابن مسعود 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام أن 

الله أكبر» إنها السنن . قلتم» والذي أبوواقد الليثي 


Yoo 
10۰ 
۷٦۱ 
۷۲ 
VV 
۳۲٦ 
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۷۲ 
۷4۹ 
0011 
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أبوسعيد الخدري C0۲‏ 


اكلم 

الله مولانا ولا مولى لكم البراء 

اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الحنة ان 

اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي» وقلة عبدالله بن جعفر 
الهم أنت أحق من ذكرء وأحق من عبد أبوأمامة 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 2 ثوبان 

اللهم أنت عضدي ونصيري » بك ان 

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اتن 

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله بريدة 

اللهم إني أسألك الجنة ومايقرب إليها عائشة 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثيراً عبدالله بن عمرو 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم لا تجعل قبري وثناً. لعن الله قوما أبوهريرة 

اللهم لا تجعل قبري وثاً يُعبد 

اللهم العن فلانا ابن عمر 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله 

أليس يحرمون ماأحل الله » فتحرمونه عدي بن حاتم 
أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم أبن عمر 

أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي كعب بن مالك 
أما 0 الدنيا: فإن الله خلقها من أبن مسعود 

0 

امر 


ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


0 الله » وأن محمداً 


۳۲ 
1۲ 
“oY 
4۸ 
4۷ 
° 


۲۲۲ 


اققا اا > د ات 


ارت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


إلا الله ويؤمنوا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك 


إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام 
إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة 


إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله 


إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور 
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن 
إن الله لم يبلك قوماً - أو قال: لم يمسخ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي 
ان الله يحب من أصحابي 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين 

إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 

إن الله يقول للعبد يوم القيامة 

إن الله يلوم على العجز 


أن أنس كوى 


أبوهريرة 

عمرء أبوهريرة 
أبوهريرة 

الحارث الأشعري 
ابن مسعود 
أبوهريرة 

عتبان 


عويم بن ساعدة 
أبوهريرة 

عبدالله بن عمرو 
ابن مسعود 

أبو شريح 
عبدالله بن عمرو 
بريدة 


_ ۸۷ 
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۷11 
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AAR 


أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك 

أن تعلم أن ماأصبك 

إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص وأقرع 
إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين 
أن رسول الله بل كان يزور قباء راكباً 
أن رسول الله ية لعن الخامشة وجهها 
إن الرقئ والتمائم والتولة شرك 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وَإِنَّ 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 
إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب 

إن عيسى بن مريم قال: الرحمن: رحمن 
إن في الجنة شجرة 

أن لا تدع صورة 

أن لا يمس القران 

إن لله فة وتسديق اس مانة إل 

إن الملاثكة تنزل في العَنَان ‏ وهو 

إن هن البيان لسرا 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 


إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس 


إل أل ماخلق الله القلم فقال له : اكتب» فقال: ربٌ عبادة بن الصامت 


ابن مسعود 5 
ابوهريرة 
أبوهريرة 


أبوهريرة 


أبو أمامة 


ابن مسعود 
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الفهارس العامة 648 - 
أن النبئ ية أخذ في يده حصيات أبوذر ۳4۹ 
أن النبي بل بعث إلى أي بن كعب جابر بن عبد الله 3 
أن النبئ يله حر حتى إنه ليُخيل إليه عائشة 1 
أن النبئ ية كان إذا حرج لحاجته يحب اسن o۰‏ 
أن النبيّ ئي کان لا يتطير من شيء بريدة ۱ه 
أن النبي ية كوى أسعد بن زرارة من انس لحل 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته 2 عبدالله بن عمرو ]| 
إن هذا الدين يسر ابوهريرة 1424 
إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا اب این YAY‏ 
إن بسي الرياء شرك معاذ 15" 
أنا ابن عبدالمطلب البراء بن عازب نايف 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبوهريرة 11۳۹ 
إناعلى سفر. ولكن إذا رجعنا إن ۸۱ 
انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهناً ران رن حصان ۲۳۰ 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن 2 ابن عباس يليل 
إنها الطاعة في المعروف علي 1۲ 
إنها الطيرة ماأمضاك أوردك الفضل بن عباس ۲ 
إنه لا يستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله عبادة بن الصامت ۸۳٣۰۳۲۲‏ 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ماقال عبد الله بن مسعود ١‏ 
إا لا يظهران أبوهريرة 58 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم جندب بن عبدالله  ٤١۱١۳۹۱‏ 


94م 
إني والله إن شاء الله لا أحلف على أبوموسى الأشعري 
إني والجن والإنس في نبأ عظيم . أخلق ابوالدرداء 
أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله اود 
أوفى بنذرك عبدالله بن عمرو 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أم سلمة 
إياكم والغلوء فإن| أهلك من كان ابن فا 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات عبادة بن الصامت 
أيها الناس إياكم وشرك السرائر محمود بن لبيد 
مرن الاء 
بس الخطيب أنت عدي بن حاتم 
بدأ الإسلام ريا وسيعود عويب ابن عمر 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد كا ابن عباس 
بعثت بالحنفية السمحة جاب وعائشة وأبوأمامة 
بلى » إنهم حرّموا عليهم الحلال. وحللوا ‏ عدي بن حاتم 
بل للأبد سراقة 
کسر فت الختصحصاء 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول أنس 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين عبد الله بن مسعود 
تعس عبد الدينار أبوهريرة 


تلك عاجل بشرى المؤمن 


الفضارس العامة 


۸۱۷ 
۱۰۹ 
0۸ 
4۳ 
۳۸0 
۳۸۲ 
۰٤ 
1۴١ 


٦ 
°۹ 
o ¥ 
٤ 
11۰ 
5.45 


°۸ 
۹ 


1 1° 


1۲1 


الفهارس العامة ۸۹۱ 
سر فت المسحصساء 

كلتك أمك يامعاذ» وهل يكب الناس معاذ AYY‏ 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة اس 110۹1۸ 

ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمر أبوفرسى or‏ 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم سلان ۸۱۰ 
کسر ف الجيسسمع 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً جابر بن عبدالله  ٤۰۲۰۳۹۷۰۳۹۲‏ 
مرن المعصساء 

حبب إلى من دنياكم آي 0۱۸ 

حتى لوكان فيهم من يأتي أمة علانية ابن عمر ٤‏ 

حد الساحر: ضربه بالسيف جندب د 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف عثمان 1۳۹ 

حسبنا الله ونعم عمرو بن حزم هوه 

الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للكسب أبوهريرة 114 

الحياء شعبة من الإيمان أبوهريرة 4 
محر ف الختسحححاء 

خير أمتي قرني : ثم الذين يلونهم عمران بن حصين ام 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ماقلت عبدالله بن عمرو ١5‏ 

خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ابن مسعود 481١‏ 

مرف السسدال 
دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل طارق بن شهاب Voc Vf‏ 


۸4۲ __ 

الدعاء مخ العبادة انس 

الدعاء هو العبادة النعمان بن بشير 

دعهمايا أبا بکر» فإن لكل قوم عيداً عائشة 
مرف السسدال 

ذاك الله الأقرع بن حابس» 

والبراء بن عازب 

ذلك شيء يجده أحدكم معاوية بن الحكم 
حرف السسراء 

رأى رسول الله َة جبريل في أبن مسعود 

ت شخت مدق غ بالآيوات ل أة | 3 

و فوع بالابواب لو أقسم بو هریر 

رب سلم المغيرة 

رضى الرب في رضى الوالدين عبدالله بن عمرو 

رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أبوهريرة 

رقى جبريل النبي كلل أبو سعيد 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة عبادة بن الصامت 

زوروا القبورء فإنها تذكر الموت أبوهريرة 


سبحان الله سبحان الله 
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الفهارس العامة ۳ __ 


سلمان منا أهل البيت إن الله يحب من ۸1۰ 
سلوا الله كل شىء انين ۳1۷ 
کت الا ولون ا ا عائشة أبوشويرة ۱۳۹ 
سمعتٌ رسول الله بل يأمر فضالة ۰۰ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب AYY‏ 
السيد الله تبارك وتعالى عبدالله بن الشخير ۸۳۸۰۸۳۹۰۸۴۰ 
سئل النبي ئ أي الناس أشد بلاءً نك 11۳ 
همسر ف الشيسحسن 
الشرك بالل ابن عباس e‏ 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أبوبكر ۱۷۸ 
الشفاء في ثلاث : شربة عسل ابن عباس ۱۷ 
الشهادة بالحنة لثابت وابن سلام والذي ضرب في الخمر ابن عمر ۰ 
الشؤم في ثلاث : في المرأة» والدابة ابن عمر o۱۳‏ 
مرن الماد 
الصبر ضياء أبو مالك الأشعري ۳ 
صلاة في مسجد قباء كعمرة أسيد الأنصاري ۲۷۹ 
مرف الطاء 
طوبى لمن راني أو شل ۳ 
الطيرة شرك . الطيرة شرك ومامنا ابن مسعود o۲۲‏ 
کسر ف الفبسسسسن 


رت عن ای ترب ا اوا ۱۸ 


AE 
حر فی الفعساء‎ 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى في ابن عباس‎ 
فأمرهم النبي با إذا قتيلة‎ 
فإن الله حرم على النار من قال عتبان‎ 
فذهب فإذا رأيتها أب وأيوب‎ 
فضحك النبي عله أبن مسعود‎ 
فلعل ا اسا ثم نشره‎ 
فيكذبون معها مائة كذبة عائشة‎ 
مرن الفسمات‎ 
قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم انك مادعوتني انش‎ 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء أبوهريرة‎ 
قال الله تعالى : ومن أظلم يمن ذهب اة‎ 
قال الله تعالى : ياابن ادم » لو أتيتني اتن‎ 
قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم» أبرهرية‎ 
قال ربكم : أنا أهلٌ أن أتقى فلا يجعل أنس بن مالك‎ 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان جندب بن عبد الله‎ 
قال موسى : یارب» علمنى شيئاً أبوسعيد الخدري‎ 
القدرية بحجوس 000 انق مهو‎ 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ارق الارن‎ 
قوموا إلى سيدكم أبوسعيد الخدري‎ 
وکر فی التسححافت‎ 
كان رسول الله َة حب الحلواء عائشة‎ 


الفهارس العامة 
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الفضارس العامة 


كان رسول الله ئة يحب حسن الصوت بالقرآن 


كان رسول الله ية يحب معالي الأخلاق 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد 
كان النبي كَل يدعو ربه مرة يقول 
كان النبي يه بخطب إلى جذع 

كانت راية رسول الله يك سوداء 
الكبائر تسع 

الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري 

كل افر دی بال لا يندا فيه اد 
كل أمرذي OU‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله 
كل أمرذي بال لا يُفنتتح بذكر الله 
كل بسم الله ثقة بالله 

كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة 
نسي سق العام 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ؟ 
كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم؟ 


ابن مسعود 

أبوذر 

أبن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر وغيره 
ابن عباس 

ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 


أبوهريرة 


جابر 

ا 

العرباض بن سارية 
ابن عباس 

ابن مسعود 

بريدة 


أنسن 
اش 


- 0٥ 
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85م الفهارس العامة 
سر فك اسلاق 
لا أحصى ثناءً عليك أنت عائشة V٤‏ 
لا باس بالرقى مالم تكن شركاً عوف بن مالك ۱٥‏ 
لا تتخذوا بيتي عيدا مولى المهري ضرت 
لاتتخذوا قبري عيداً. ولا بيوتكم قبوراً 2 على لل 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. ولا تجعلوا أبوهريرة اه 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ا ٢‏ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة أبو مالك ۷1٦‏ 
لاتحلفوا بأبائكم . من لف له بالل ابن عمر 14۷ 
لا تزال عصابة من متي يقاتلون على عقبة بن عامر ۹ 
لا تسبوا الريح , فإذا رأيتم ماتكرهون أي بن كعب هلالا 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام ابن مسعود 10٠‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : ا 3 
لا تشرکوا بالله شيئاء ولا تسرقوا صفوان بن عسّال ۹ 
لا تصلوا إلى القبور أبومرثد ۳ 
لا :طروني كا أطرت النصارى ابن مريم غمربن الخطاب ‏ ۰۲۷۲ ۸۳۹۰۳۸۰ 
لا تعمل المطيئٌ إلا إلى ثلاثة ا 4 
بصرة الغفاري 
لا تقولوا: السلام على الله فإن الله ا ی 3 
لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان حذيفة 44 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أبوهريرة 565 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : أنس 05 


الفضارس العامة ۷ _ 
لا تقوموا كا تقوم الأعاجم » يعظم أبوأمامة نلف 
لا تدسنا ياأخي من صالح دعائك ابن عمر AYY‏ 
لا حلف في الإسلام وأي) حلف كان جبير بن مطعم ۸1۸ 
رة اغناج غمرانا ESR a‏ 
بريدة بن الحصيب 
لاعدوى ولا طيرة. ولا هامة ولا صفر أبوهريرة 4ه 
لاعدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل أن /ااه 
للا غول ولكن السعالي °۱٩‏ 
لا نذر في غضب. وكفارته كفارة عمران بن حصين 4۳ 
لا نذر في معصية» وكفارته كفارة عائشة A0‏ 
لايأتي زمان إل والذي 9 ۸10 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 382 
لا يجد أحد حلاوة الإيهان حتى بحث اشن عدم oV‏ 
لا يجد العبد صريح الإيهان حتى يحب عمرو بن الجموح ۸ه 
لا يحل دم امري مسلم ابن مسعود ۹۷ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ابن مسعود ATV‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبوهريرة 14 
لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة جابر ۷۹۱ 
لايعدي شىء ثلاث فقال ابن مسعود 01۰ 
لايقص إلا أمير عوف بن مالك Vo‏ 
لا يورد عرض على مصح أبوهريرة ES‏ 


0 الفهارس العامة 
لا يقولن أحدكم أطعم أبوهريرة Voo‏ 
لا يقولن أحدكم اللهم أبوهريرة ۷۱ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه اشن ۷٦‏ 0 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا عبدالله بن عمرو 1 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد علي بن أبي طالب 4٥‏ 
لأعطين الراية ‏ أو: ليأخذن الراية - سلمة بن الأكوع ۱1۹۷ 
لأعطين الراية غداً رجا يحب الله متيل ب سعد ۱۹٩‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم أبوسعيد لق 
لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من عل ۸ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا عائشة IITA‏ 

1م 
لعن رسول الله اة زائرات القبور ابن عباس ۳ 
لعن رسول الله ية زوارات القبور حسان بن ثابت 4١7:418.415‏ 
لكل أمة مجوس . ومجوس هذه حذيفة ۷۸۹ 
لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل أبوهريرة e‏ 
لا يقولن أحدكم أطعم ابوهريرة Vo‏ 
لايقولن أحدكم اللهم ابوهريرة V۱‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت عائشة 1545 
لوأن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه أي بن كعب ۷40 
لوأنفقت مثل أحد ذهباً ماقبله الله منك أب بن كعب 7 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك جابر ٦‏ 


الفهارس العامة 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أبوهريرة 

ليس کا تقولون, لم يلبسوا إیمانہم عبد الله بن مسعود 

لين امن تطبر أو تطبراله عمران بن حصين 

ليس منامن ضرب الخدود» وشق ابن مسعود 
ھر فى املسم 

ماأصاب أحداً قط هم ولا حزن عبدالله بن مسعود 

ماأعطي أحدٌ عطاء خيراً وأوسع من أبوسعيد الخدري 

ماأنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء هري 

مابعث الله من نبىّ إل كان حمَّاً عليه عبدالله بن عمرو 

مابقي شىء يقرب من الجنة ويباعد أبوذر 

اتن ف ال 

ما السموات السبع في الكرسي › 0 زيد 

ما الكرسى في العرش إلا كحلقة انور 

اک تقولون إذا كان مثل هذا ابن غباضش 

معاد يحشر يوم القيامة أمام العلماء ار 

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في عل 

ما أخاف على أمتي 

من أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه بم أبوهريرة 

من أتى عرافاً فسأله عن شيى فصدّقه حفصة 

من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له 

من اتی كاهنا فصدقه ب| يقول أبوهريرة 


مم8 
من أحبٌ أن يتمثل له الرّجال قياما نما 
قن ا را لاو عن أبوأمامة 
من أحدث حدثاًء أو أوى محدثاً القن 
من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد عائشة 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله عائشة 
من استعاذ بالله فأعيذوه ابن عمر 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه جابر 
من اقتبس شبعة من النجوم فقد ابن عباس 

من التمس رضى الله بسخط الناس» رضي عائشة 

من التمس رضى الله بسخط الناس» كفاه ‏ عائشة 
من تعلق تميمة فقد أشرك عقبة بن عامر 
من تعلق تميمة فلا تم اله له عقبة بن عامر 
من تعلق شيئاً وکل إليه عبدالله بن عكيم 
من تعلّم شيا من السحر قليلاًٌ كان صفوان بن سليم 
من حلف باللات والعزّى 
من حلف باللات والعزى عمرين الخطات 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك عبدالله بن عمرو 
من سألكم بوجه الله فأعطوه ابن عباس 
من سمع به في أرض فلا يقدم عليه أسامة بن زيذَ 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا عبادة بن الصامت 
من شهد أن لا إله إلا الله وخلع جابر 
من صلى على جنازة فله قيراط.ء ومن أبوهريرة 


الفهارس العامة 
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الفهارس العامة 


من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام 
من صنع إليكم معروفاً فكافئوه 

مق صر و ضورف النانا كلف أن 
من ظلم شبراً من الأرض طوّقه 

من قال في القرآن برأيه 

من قال : لا إله إلا الله » وكفر با يُعبد 
من قال لا إله إلا الله خالصاً 

من قطع تميمة من إنسان كان 

من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا : 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 

من لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل 
من لكعب بن الأشرف فإنه قد 

من لم يسأل الله يتغضب عليه 

من لم يصبر على بلائي ولم يرض 

من مات وهو يدعو من دون الله 

من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن 
من نزل منزلاً» فقال: أعوذ بكلمات 
من وځد الله وكفر بيا يعبد من دون 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدين 
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__ م9 الففارس العامة 
هسرف التسسسون 

نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم ابن عباس ۸۲ 

نعم. الصلاة عليهماء والإستغفار 0 أبو أسيد الساعدي ۹۳ 

نعم ياعباد الله تداووا فإن الله عز أسامة بن شريك ۱۹ 

هى أن يجصص القبر أو يكتب جابر م 

نبي عن ذبائح الجن أبوهريرة ۷۱ 

نمي عن زيارة القبور عائشة 4٦‏ 

نبي النساء عن اتباع أم عطية N4‏ 
مرف الاسحصماء 

هذا سبيل الله 

هذا ماصالح عليه 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب 

هل أخبرت بها أحداً 


هل تدرون كم بين السماء والأرض 

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله 

هل تستطيع أن تصلي 
ا الجاهلية 


هي من عدر الشيطان . جا 0 14۹ 


الفضارس العامة ED:‏ 
“سر هك السو او 
والذي نفسي بيده حتى أكون عمر a‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما أبوهريرة» وجابر 55 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم 2 أبوهريرة ۷ 
وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به جابر 6١‏ 
«#وتبعلون رزقكم 4 : يقول شكركم عل oo‏ 
وفر من المجذوم كا تفر من الأسد 01۰0۹ 
ولا راد لما قضيت المغيرة بن شعبة 4۸ 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم أبوذر بيك 
ويحك» أتدري ماتقول جبير بن مطعم AY‏ 
ويحك. ماهذه؟ قال: من الواهنة عمران بن حصين قرف 
ويلك» قطعت عنق صاحبك م 
تسسحصر فا البسساء 
ياأناكن: الست تتصب؟ الست أبوبكر الصديق حل 
ياأمها الناس قولوا أن 1 لم 
يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيا أبوهريرة ‏ السام 


ياعم » قل لا إله إلا الله » كلمة أحاج 

يامعاذ» أتدري ماحق الله على ٠66‏ 
يأمعاذ. قال: لبيك يارسول الله ۳۷ 
يامعشر قريش - أو كلمة نحوها- Yo‏ 


905 


يتقارب الزمان وينقص العلم » وتظهر 
يحشر المتكبرون أمثال 

يصاح برجل من أمتي على رؤوس 
يضرب ضربة واحدة فيكون أمة 

يطوي الله السموات يوم القيامة 

يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
يقول الله تعالى : لأهون أهل النار 
يقول الله تعالى : يسبٌ ابن أدم الدهر 
يقول الله عز وجل : استقرضت عبدي 
يكون في أمتي كذابون دججالون 

يمجد الرب نفسه 


يمين الله ملأى, لا يغيضها نفقة 


الفهارس العامة 
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الفهارس العامة 160و _ 
؟ . فهرس المسائل الأصولية 
الموضوع الصفحة 
قبول خر الواحد العدل 1513[1315508[ز[|[ز[|ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 زات 
معنى الصحابي a‏ دز 011 0 
قول الصحابي أو فعله ليس حجة على الحديث مجاه ع مايه CON‏ 
الاهماء حجة ا CONTE PLAS‏ 
العام لا يعارض الأدلة الخاصة IVANO NS MESE‏ 
الذكرة عة الى مجه المج ا سار وار ا يه 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 011 00000 
المطلق يحمل على المقيد TAVERNA DA‏ 
التقييد نوع من النسخ ا ل E N EE‏ 
رد المتشابه إلى المحكم 118 0 NAS‏ 
مفهوم العدد ليس بحجة -- 130300 1 ز IAN LE‏ 
تعقيب الوصف بالحكم بالفاء ANE 1 een eee‏ 
الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة CADRES‏ 
الخصائص لا يقاس عليها OTN‏ 
اعتبار المقاصد TES AN IES A‏ 
سد الذريعة ................ A‘*Ac<VA\.VooCFATCTYToYAELCTNECVEE‏ 
الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ER ee‏ ل ل 
شرع من قبلنا 0 م 1 
فوائد النظر في كلام المجتهدين O e ees‏ 
الحق في المسألة واحد 0035 NOE‏ ا 
لا انكار في مسائل الاجتهاد زد 00001 


إذا استبان الدليل وجب الأخذ به وترك الاجتهاد ه54“ 64 o1‏ 


ذال لصم مم الَفْضِاوس العامة 


الاجتهاد لا ينقطع ال لل م م رات 
لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد ا ا 
تقليد الجهال 005 ا ا ا 
استفصال الممتى ا اا 


الفهارس العامة 


> - فهرس السائل الفقهية 


الاستنجاء بالروث والعظام Epes‏ 
حمل القرآن أو بعضه حال قضاء الحاجة E e‏ 
حكم مس المحدث المصحف ET‏ 
حكم الواصلة والواشمة r‏ 


شأن الصلاة ل 0 


ما يسلب أجر الصلاة ةز1[ ز[ [ [ [ [ [ 1 23710 


حكم الصلاة قبل تغيير القبلة ب 0 535070000 
معنى المسجد AREAL alee aE‏ 


__-۷ 


— 9048 الفهارس العامة 
حكم بناء المساجد على القبور cfo\ FAA FAN ss‏ حم 
إذا بنى المسجد للمعصية ا ا TAVE‏ 
حكم الصلاة عند القبور وإليها. meê.‏ فول المون نفلل لحمل 
الدعاء الذي لا تصح الصلاة إلا به ماخ وان ف ساس اماو ما ا 
الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة SR ES‏ 
عقد اللحية في الصلاة rS SS‏ 0 
معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده 11 | 
للامام أن يجمع بين التسميع والتحميد Eee‏ ليس 

ة النافلة في البيوت ا 0 

الجنانز 
زيارة النساء للقبور 41٥‏ 
الزكاة 

أجل العبادات المالية n AER E‏ 
وجوب الزكاة از از[ | ز[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز[ز[ |[ |[ اا 
البلوغ والعقل ليس من شروط الزكاة O DO E‏ 
ما يخرج من الزكاة OE E DESTE ESA‏ 
من يتولى قبض الزكاة E RE AE ESO‏ 10 
بعث العال لحباية الزكاة OES [ [ EES ES‏ 
وعظ العمال والأمراء EEE GASES Ana‏ 
قتال مانعى الزكاة aA‏ نوو ل ا ع 
مصارف الزكاة AT‏ 


باب ما جا. في كثرة الطف )١9١(‏ 


الاخلاص في احج 7 90بتب 00 1 


الدعاء عند الزيارة 


الدعوة قبل القتال hE REARS‏ 
الآداب عند القتال وترك الطيش ES‏ 


من تؤخل منه الحرية دوتو وتوا ماروا ا eS‏ 


قتال تاركي الحج ا N‏ 
حج المشاهد RAA eS Ae n‏ 


118 


۹۱۰ 


تغيير حدود الأرض أو الطرق 0 


حكم اكل الربا 000 


حكم قتل المؤمن تعمدا ا ا 
ضعف الداعي يوجب تغليظ العقوبة ك0 1 1 1 1 1 EA E‏ 


حكم التداوي والكي بالنار روات اتاو ووو و ف ف 0 
الضرب 5 الخمر e A DES‏ وق بارا as‏ 


ما ذبح عند استقبال الأمراء 00 O AA A ER‏ 
الذبيحة إذا ذكر عليها اسم المسيح أو غيره 22-0 00 


ذبيحة ة المرتد 11100 


الوفاء بالنذر 


TAY ا‎ 


YAY «TAA «Ao 


الففارس العامة سس كد كد 


4 ا 


۴ سس الففارس العامة 


5 - فهرس الموضوعات الرئيسة 
تقدييم ۳ 
الفصل الأول: حياة ابن عبد الوهاب وكتابه التوحيد م ل 
الفصل الثاني : حياة المؤلف وكتابه فتح المجيد oA‏ 
نماذج النسخ الخطية 00000559 ز[زؤزؤزؤز 00000 ؤز ز 000000000101 ؤز [ ز 1 SOV‏ 
النص المحقق 1 اا 0 


